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لا تعبر الأراء الواردة فى هذا الكتاب بالضرورة عن اتجاهات 
يتبناها المركزالعريى للدراسات الاستراتيجية 


الفهرس 


تقديم المركز العربي للدراسات الاستراتيجية 


القسم الأول 
"الطور القومي التقليدي” 
الفصل الأول 


الظهور الأول ل “حركة القوميين العرب”: "كتائب الفداء العربي” 
أولاً: ممن تشكنت "كتائب الفداء العربي"؟ 
-١‏ المجموعة السورية 
؟- المجموعة المصرية 
- المجموعة البيروئية 
ثانيا: الكتائب: تأسيسهاء بنيتهاء وظيفتها 
الغا عمليات الكتائب: الرد على النككية 
رابعاً: انشقاق الكتائب وانهيارها 


خامساء البععث أم الكتائب أم منظمة حديدة؟ 


الفصل الثاني 
من "كتانب القداء العربي” إلى ”الشباب القومي العربي” 
النواة الموؤمئة 


المرشد الروحي: من زريق إلى ناصر الدين 
مؤتمر عمّان 
واجهات الحركة 

-١‏ جمعية العروة الوتقى 

؟- النادي الثقائٍ العربي 
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-٠‏ هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل لد 


المؤتمر التأسيسي الأول للشباب القومي العربي 1 
الفصل الثالث 
الحرس الحديدي و 
أولا: إدانة مفهوم الحزبية 0“ 
ثانياً: الحارس القومي الحديدي ”> 
ثالنا: المبادئ التنظيمية ىو 
خامسا: خولاصة 4 
الفصل الرابع 
الطور القومي التقليدي: إيديولوجيا م 
أولاً: مقدمة: الأطرار القومية الثلاثئة بام 
ثانيا: مفهوم الأمة خم 
ثالعا نظرية المر حلتين 1١‏ 
رابعاً: البهودية والصهيونية والاستعمار ١‏ 
خامسا: الثأر 3 
الفصل الخامس 
مفهوم الإكليم -القاعدة : من العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
أولاً: مفهوم الإقليم-القاعدة: من العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة 37 
-١‏ العراق "بروسيا" العرب و 
؟- الموقف من مشروع "هلال النصيب" ٠‏ 
7- عبد الناصر: من ضابط مغامر إلى بطل قومي حل 
6 العدوان الثلاثي: "امحرى الناصري”" و1 
الفصل السادس 
حركه القوميين الهرب والجمهورية العربية المتحدة: 1١9551-1902‏ 29 


أداة طوعية ل "القيادة الرسعية للثورة العربية" 
الخروج من العزلة 
أولاً- أحداث 1934 في لبنان 
ثانيً- الصراع ما بين "القوميين" و "العراقويين" 
-١‏ انضمام حيل ١9857‏ إلى "الجركة" 
1- شعار الوحدة الفورية 
""- نسوية موقئة 
- الترجمة العراقية لبرنامج خالد بكداش 
د - ف مواحهة قاسم: خطط اغتياللات 
؟- "الحبهة القومية” مع "البعث" 
ثالكً- حول انضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المنحدة 
-١‏ ورائة حركة م917١1‏ 
؟- المطالبة بانضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المتحدة 
- كان مقاومة الشيوعية 
4- الحركة و "أزمة الكويت" 
رابعا- الموقق من الاتحادات المضادة للجمهورية العربية المتحدة 
-١‏ الاتحاد الماشمي 
؟- اتحاد الإمارات 
أ- ظروف إعلان الاتحاد ووظيفته 
ب- "اتحاد الإمارات المزريف" 


تخامسا- تحائمة 
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القسم الثاني 
من الانقصال إلى نكسة حزيران 
"الطور الاشتراكي العربي”" 

الفصل الأول 
الانفصال السوري 

مفاجأة الانقصا 

الانفصال: داقع أم نتيج 

ازدواجية السلطة 

القوميون العرب والبعثيون عشية الانفصال 

وثيقة الانفصال 

الانسحاب من الجحبهة القومية ف العراق 

حركة 58 آذار 557 

التكتيك المزدوج 

انقلاب "الانفصاليين" على الانفصال 

من إضراب موز إلى مؤتمر شتورا 

ظهور يوسف مراحم ومؤتمر شتورا 
الفصل الثاني 
قاسم يسقط والانقصاليون يترنحون 

أولاً- ربط العربة بالحصان 

نانيا- إسقاط قاسم وترحيل الاتفصاليين 
الفصل الثالثُ 
الأخوة الأعداء من الجبهة القومية إلى الانقراد بالسلطة 

أولاً- الحركة والبعث عشية حركييٍ شباط وآذار 

امجلس والحكومة 


وحدة سورية ومصر آولا ثم العراق 
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من "وحدة سورية ومصر أولا ثم العراق" إلى "الوحدة الاتحادية الثلائية” 
ثانياً- ميئاق ١7‏ نبسان 
إني أعترض 
الضغط الشعبي - تظاهرات أوائل نسان 
تشكيل الوفد 
ثالناً- وجهاً لوجه 
اضطرابات 8 أيار وانهيار حكومة الببطار في سورية 
إخحفاق تشكيل جبهة قومية في سورية 
مؤامرة 55 أيار ث العراق 
رابعا- نكسة ل سورية ونصر اف العراق 
١‏ - حركة ١8‏ تموز 
؟* - حركة ما ات7 
* - المضمون الناصربي الحركة 1١4‏ ات" 
الفصل الرابع 
الالتحام بالتاصرية 
أولاً- محسن إبراهيم وفريق "الخرية" 
-١‏ بين ياسين الحافظ ومحسن إبراهيم 
؟- فريق بحلة "الحرية” 
ثانيا- اهتزاز الحركة 
١-هوثمر‏ 19510: قر الانقسام 
؟ - تعمق الانقسام (موتمر )١3171‏ 
ام ونحياً لوحه: مؤثمر ١95315‏ 
ثالكا- "الحركة الاشتراكية العريية الواحدة" 


-١‏ نقل مركز الثقل إلى الأقاليم 
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؟- اليكوقراطية المركزية 
+- الحركة الاشتراكية العربية الواحدة 
1- موقف عبد الناصر 

رابعا- الحركة الاشتراكية العربية الواحدة 


خامسا- الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق وسورية 


-١‏ في العراق 

؟*- ف سورية 

7- الانسحاب من الاتحاد الاشتراكي العربي 
الفصل الخامس 


انقلابات حركة القوميين العرب: العراق نموذجا 
أولاً- كتلة الراوي-حداد القومية-المحافظة 
١‏ - محاولة اغتيال قاسم (8؟ شباط 1935) 
؟ - محاولة إسقاط البعث: مؤامرة 75 أيار 
انيا- كتنة "الضباط القوميين" 
-١‏ تشكل الضباط القوميين 
- من استقالة الفرحان إلى استقالة الوزراء الخمسة 
تالنا- انقلاب أيلول ١9185‏ 
١‏ - حكومة عارف عبد الرزاق 
؟ - الانقلاب بين اللنطة والواقع 
* - التنظيمات العسكرية القومية 
- انقلاب 7٠‏ حزيران ١9135‏ 
ه - موقع الحركة ف انقلاب ٠‏ حزيران 
الفصل السادس 
تشكيل الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب 


يضف 


يفف 


لكف 


الى 


الكيان الفلسطيئ: مقطع جدل داخلي ف الحركة 0 


تشكيل الفرع الفلسطيي ل ركة القوميين العرب ١‏ 

الطريق إلى فلسطين عبر عمَّان كن 

الملك ف مواحهة المنظمة 5 

تخرير عمَّانَ "الأردن أولاً والأردن أخير" 0 

"يا ملا بالمعارك". قرع طبل التحرير ألم 
القسم الثالث 


الحرب العربية الباردة في السنينات 
الخليج والجزيرة العربية 


مقدمة: القاهرة والرياض: من الوفاق إلى الحرب العربية الباردة م 

الفصل الأول 

ثورة 1١‏ أبلول 1577 من الإمامة إلى ”الجمهورية القبلية” 59 
نشوء حركة القومين العرب في مال اليمن 0 
الحرب الأهلية - اندلاع الخرب فى 
الخركة واللدمهورية الأولى: "من عدن حتى البحرين” يفف 
الحركة والأحهزة المصرية: التوتر والصدام ف 
الحركة وخصار صتعاء كف 

الفصل الثاني 

الجبهة القومية في جنوب اليم 6 
التنظيمات السباسية ونشوء حركة القوميين العرب م 


تشكيل اللميهة القومية 
انتفاضة ردفان: من هرد قبّلي إلى كفاح مسلح 
الموتمر الأول للحبهة: حزيران ١4536‏ 
"انتلاب ١8‏ يناير" أو "الدمج القسري”" 
الاستبلاء على كريتز 
الاقتتال الأهلي يين "القومية" و "التحرير" 
من الاستقلال إلى قتل الأب 
الفصل الثالث 
الثورة العمانية وتطوراتها : 1410-1909 
مقدمة 
أولاً- الثورة العُمانية: ثورة الإمامة على السلطنة 
ثانياً- جبهة تحرير ظفار 
الغا- انشقاق الحبهة: من تحرير ظفار إلى تحرير المخليج 
١‏ - انتصار الحبهة القومية في جنوب اليمن 
؟ - الاتصال بالصين: ماوية الثورة الثقافية 
رابعاً- التحذير اليساري خركة القوميين العرب 
١‏ - الموتمر الإقليمي الأول لفروع الخليج والجزيرة العربية 


؟ - موتمر حمرين: المبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل 
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1" - سيطرة الجبهة على طفار 

خاما - 8م تموز ./11410: اتقلاب أم ثورة من فوق؟ 
١‏ - الحبهة الشعبية واحتمالات إسقاط السلطان من فوق 
* - حركة ١7‏ أيلول ١31/٠١‏ 

اماك تشكيل الحبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي 
عوامل الاندماج 
اندماج الحبهتين والبونامج السياسي 

يعات تشكيل "الحبهة الشعبية لتحرير عمان" 


القفسم الرايع 


مصائر حركة القوميين العرب 
الفصل الآول 
موشضوعات ه حزيران 


التحثيل الطبقى للنكسة 
مشروع التجذير اليساري للحركة 
الفصل الثاني 
خصانص المشتهد الانقسامي وتطوراته عام 1474 
أولاً- المشاهد الانقسامية: مؤتمرات تموز 
ثانباً- المشهد الانقسامي ف إقليم الخليج والحزيرة العربية 


-١‏ المر كز و الأطراف 
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7- توصيف المشهد الانقسامي 
-٠‏ خصائص المشهد الانقسامي ف الكويت وتوصيفاته 
العا- المشهد الانقسامي ف الساحة الأردنية - الفلسطينية 
-١‏ توصيف المشهد الانقامي الأول 
؟ - توصبف المشهد الانقسامي الثاني 
-٠‏ ربط المشهد الانقسامي بالمتغيرات الداخلية والخارحية 
الفصل الثائث 
المصائر 
أولا- في منطقة عُمان والخليج العربي 
أ - الحركة النورية الشعبية في حُمان والخليج العربي 
١‏ - البورة الشورية قْ عمان الداخل 
- التكوين اليساري المتطرف 
٠‏ - تحالفات الحركة: إشكاليات الوحدة 
ب- الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي 
ج - المنظمات المتمخضة عن تلاشي الحركة في الكويت 
١‏ - الحركة النورية الشعبية 
؟ - حركة التقدميين الدكوقراطيين 


> - التجمع الوطئ ف الكويت 
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ثانبا- ف المشرق 

النا- الجبهة الشعبية واحبهة الشعبية الديكوقراطية لتحرير فلسطين 
أ- الحبهة الشعبية الدرموقراطية 
ب- الحبهة الشعبية 

رابعاً- حزب العمل الاشتراكي العربي 
أ- من حركة القوميين العرب إلى حزب العمل الاشتراكي العربي 
ب- الحزب الشيوعي العربي الموحد 
ج- حزب العمل والحرب الأهلية اللبنانية 
د- حرب العمل واحبهة الشعبية 
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حركة القوميين العرب 


بمثابة تقديم 


ينسجم إصدار هذا الكتاب عن حركة القوميين العرب انسجاماً كلياً مع السياسة 
البحثية الي يأحذ بها المركز العربي للدراسات الإستراتيجية. فقد أكد مركزناء ومنذ البداية, 
اعتمامه بكل ما يمسن قضايا المجتمع العربي الراهنة؛ وبكل ما يسهم ف ارتقاء هذا المجتمع 
وتطوره. وقدم. ف هذا الإطار. مساهماته المتعلقة يأمن البحر الأحمرء مثلما قدّم إسهامات 
علمية أخرى تخص الأمن القومي العربي في وجوهه المتعددة» سواء كانت هذه المساهمات 
بأقلام عربية أو بأقلام غير عربية. وحرص لمركزء في هذا كله؛ أن يكون جهده العلمي في 
متناول القاري العربي العادي وأصحاب القرار السياسي في آذ ذلك أن غايته خدمة القضايا 
العربي جميعاً. 

وعلى هذاء فإن الكتاب الذي نقدمه عن "القوميين العرب" لا يندرج قٍْ إطار الدراسة 
التاريخية» وإن كان يتضمن مقاربة تاريخية؛ ذلك أن ادف منه الحوار مع المستقبل قبل أن يكون 
مساءلة الماضي. ومما لا ريب فيه أن الحسوار مع المستقبل لا يستقيم إلا يقراءة الماضي ووعي 
دروسف الأمر الذي يجعل هذه القراءة نقدية من ناحية وتتلمس خير المجموع العربي من ناحية 
انية. فهي نقدية لأنها حريصة على التوجه إلى المستقبل أكثر من حرصها على الانغلاق ل 
الماضيء المليء بالخطأ والصوابء وهي تلتمس خمير الأمة العربية كلهاء لأن الواقع الذي نعيشء. 
يأمر بوحدة الجهود العربية المخلصةء والمتطلعة إلى غد أفضل وأكثر أمنا واستقرارا. 

ولعل البحث عن مستقبل عربي أفضلء كما التنقيب عن حقيقة موضوعية بعيدة عن 
الأهواء والإنحيازات المسبقة» فرض على الكتابء الذي تقدمه: منهجية علمية جديدة وصارصة. 


حركة القوميين الهوب 


تقرأ الماضي بحثاً عن الحاضرء وتبحث في الماضي سعيا وراء معرفة موضوعية. إضافة إفى المنهج 
الوثائقي - الميداني. فقد اعتمد الكتاب على مادة وثائقية واسعة وشبه نادرة» ولجأ إى مقابمة 
شخصيات متعددة, عاشت تحربة القوميين العرب أو عايشتهاء الأمر الذي أتاح له أن قاس 
نقدياً المادة النهائية» وأن يعالجها من زاوية رؤينه الشخصية كي يصل لاحقاً إلى انشائج الي 
أوردها ف كتابه الغئ» وإلى جانب هذا كله؛ فقد قام هذا الكتاب برصد حركة القرميين نعرب 
ف الأقطار العربية المختلفة» كاجقاً عن خصوصياتيا وأحواطا المختلفة وأسباب صعوده ف زمن 
وميلها إلى الانطفاء قي زمن لاحق. ولأنه درس هذه الحركة في سيروراتها المتحولة. فق كان 
عليه أن يتأملها ف أجياها المتعاقبة وق أشكال تطورها المتعددة» أي أن يقرأ الحركة منذ بدايات 
تشكلها وتكونها وصولاً إلى مآنا الأحبر. 

وربما يطرح صدور هذا الكتاب عن المركز العربي للدراسات الإسترتيجية سؤالا 
و عن الأسياب الي دعت إلى إصداره. ويمكن تلمس الإجابة ف اتحاهات مختنفة. فحرركة 
القوميين العرب جزء أساسي من الفكر السياسي العربي الذي عرف واج د ا دا 
الستينات حتى حرب حزيران ف عام ,١9571/‏ وهذا ما يدرجهاف الإطار البحثي لمر كزناء 
الذي يهتم بالفكر السياسي العربي ف وجوهه كلهاء قوميا كان أم ينتمي إنى مدارس فكرية 
أخرى. وإضافة إلى هذاء فإن إصدار هذه الدراسة يشكل جزءا من بواتامج أكثر طموحا 
واتساعا وعنوانه: "مصائر الحزب السياسي ف الوطن العربي" الذي سيصدر منه جزأين على 
الأقل في هذا العام. وعلى هذا فإن الاهتمام بحركة القوميين العرب جزء من برتامج علمي أكثر 
لوحا يتطلع إلى دراسة الأحزاب السياسية في العالم العربي كله؛ في الماضي القريب والحاضر 
في آن. أما السبب الثالث فيقوم ف السياق الذي ولدت الحركة فيه وعرفت را واتعاء على 
المستوى العربي كلهء ذلك أن صعود هذه الحركة, ف الخمسينات والستينات» لا يعبر عن اتجاه 
سياسي - فكري - تنظيمي معين» بقدر ما يعكس أحوال وتطلعات الوطن العربيء أو أجزاء 
كبيرة منه» ف فنزة ما بعد الاستقلال الوطيئ. 

وعلى هذاء فإن أهمية حركة القوميين العرب تصدر عن السياق التاريخي الذي ولدت 
فيه, أكثر ثما تصدر عن إمكاتياتها الفكرية والسياسية» خاصة أنها امندث إلى أقطار عربية كثيرة 


1١8 


حروكة الأوميين الهوب 


ورفعت شعارات تبشر يمستقبل أفضل. وبهذا المعنى» فإن دراسة حركة القوميين دراسة لجزء 
من التاريخ العربي المعاصرء الذي انتهى إلى الإخفاق» على الرغم من الدعم الشعبي له ومن رفعه 
لشعارات تلبي الطموحات الشعبية. ولقد تحلى هذا الإحفاق في المدار الزم فزيمة حزيران» هذه 
الزيمة الي كانت مقدمة لتراجع الكثير من الثيارات السياسية فٍ الوطن العربي؛ ما فيها خحركة 
الْمُوميين العرب. 

وعلى الرغم من أهمية حركة القوميين العرب. بالمعنى التاريخي؛ فإن الدراسات المادة 
ال تناولتها لا تزال قليلة وبالغة القلة» بل أن المعلومات الخاصة بها محدودة ويحتاج تحصيلها إلى 
الجهد الدؤوب والمثابرة» ذلك أن هذه المعلومات موزعة بين وثائق لم يتم جمعها بعد وبين أفراد 
لم يعطوا بحاربهم التنظيمية شكلها التاريخي المكتوب. ولحذا كله فإن هذا الكتاب الذي يقدمه 
المر كز العربي للدراسات الإستراتيجية يمثل جهداً علمياً جديا ومتميزاً. إن لم يكن الدراسة 


الأكثر موضوعية وشمولاً حتى الآن. 


علي ناصر محمد 


حركة القوميبين العرب 


نمثل "حركة القوميين العرب" أضحم ظاهرة "منجزة" و "مكتملة" في التاريخ 
السياسي العربي الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فليست "قصتها" في منظور ما 
ممكن سوى قصة هذا التاريخ نفسه ء إلى الدرجة الي يمكن القول فيهاء إن أي تدوين هذا 
التاريخ .بمعزل عن حركة القوميين العرب؛ ناقص للغاية» ويكتنفه العديد من النغرات. 

تُشكل الإمكاتية النظرية الحصر تاريخ حركة القوميين العرب في مان تزامني محدد 
التخوم: عنصراً مغرياً لأي بحث. غير أنه ما من بحثم تكتنفه صعوبات جمّة وحقيقية مثل البحث 
ف حركة القوميين العربء الين تسم - شأنها في ذلك شأن أية منظمة سرية - مفاتيحها دون 
تفاصيل ردهاتها ومقصوراتها وثقافتها الشفهية وسراديبها السرية الي صمَّمتْ بشكل تكون فيه 
مُحكمة الإغلاق حتى أمام أعضائهاء هما ف ذلك القياديون منهم, الذين افزرض بهم ألا يعرفوا 
سوى الزاوية الى هم فيهاء ولا يعرفوا منها سوى ما هو ضروري لعملهم. ومن هنا عانى 
الباحث ف المقابلاات الميدانية كثيرا من اضطراب المعلومات وغموضهاء ولم يتم التوصل 6 
إلى نتائج مقنعة بشأنها علمياً إلا بعد جهد مكثف. 

بثير ذلك فضولاً علمياً وتاريخياً بقدر ما يحتمل "كمائن" فعلية؛ فما نعرفه عن حركة 
القوميين العرب قليلٌ للغاية» ومٌّحاط بالأسئلة والالتبياسات» ثما يجعل أي دراسة سابقة وحالية 
ولا حقة نوها من نعي وانلقن أي نوعاً من الاكتشاف المتجدد الذي لا يؤدي بطبيعته إلا 
إل خصيلة نسبية وتقرييةء تحد دوم من يصحح فاء فتتكامل نسبيا مع إضافاته وتصويباته. 


لف 


حركة القوميين العرب 


ويعينٍ ذلك أن أي بحث في تاريخ حركة القرميين العرب هو نوع من بحث في جوانب غير 

وقد احيرت مقتديا بطريقة تودوروف في دراسته عن فتح أمريكاء أن "أسرد" تاريخا 
هو ف حقيقته اليوم "قصة" أي "سردا " لما تم » مع أنه في كل سرج تام هناك مستقبل ماء 
يستبصره المتلقي تفسيراً وتأويلاً في إطار توالي الزمان» واضطرار مقارناته ما بين الحاضر والماضي 
والمستقبل. فكل تاريخ/ قصة هو حجزء من دكومة نعيش منطقها كل يوم. 

من هنا راعيت لأغراض اللياقة وحدات التاريخ/ القصة: وحدة الزمن : فنحن هنا 
أمام معن تزامين بيدأ في آذار 48 ححين تم تشكيل "كتائب الفداء العربي" وينتهي ف حزيران 
ء حين تم تكريس "تصفية" حركة القوميين العرب شكلاً ومحتوى واسماً. وبالتالي فنحن 
حيال ثلاثة عقودٍ ونيف من الزمان المضطرب والمثير في حياة العرب الحديشة ووحدة المكان, 
حيث المشرق العربي .كا ف ذلك الحزيرة العربية الطبيعية» برهاناته العاصفة ف العقود الثلاثة الي 
خلت» هو مسرح تطورات هذا التاريخ/القصة وأفعاله وأحدائه وانفعالاته وأفكاره وتحربته 
الدرامية المرّة ودماء ضحاياه. ووحدة الحدث: فلسطين ووحدلة العرب وتحررهم. وأن يكون 
هم رأس في العالم. 

وبالنسبة للعرب فإن المتن الترامئ امحصور هنا بدقة هذا التاريخ/ القصة.ء تاريخ نشأة 
حركة القوميين العرب وتطورهاء ورهاناتهاء هو متن أزهى حالات تألقهم وتأكيدهم للذات 
الجماعية كأمة تطمح للتحقق السياسي في دولة واحدة. عبر كشافة "انتلجنسوية" - بالمعنى 
العميق للانتلجنسيا الذي يربطها ممفهوم تغيير الواقع السائد وليس تمفهوم الديلوم الجامعي- يقظة 
وحيوية ومكافحة ومستعدة بالاسم والفعل للتضحية. وقد حاولت حركة القوميين العرب أن 
تنبت أنها كانت من أهم أنماط هذه الكشافة: إن م تدع أنها نمطها المميز. 

وحين تلتفت العين العربية الراهنة إلى هذا المثن التزامن» فإنها تشعر وكأنها تلفت إلى 
حدث تام ومنجزء أصبح بإمكان بومة "مينيرفا" افيغلية إهة الحكمة؛ أن نتعرف عليه كما قام 


وتطور وصار بالفعل. 


ففى 


حوكة القوموين الهرب 


استدعانا وصف هذا الحدث التام المنجزء وتحليله؛ إلى مقاربة مكتبية /ميداتية. فرغم 
أن البحث المكتبي هو الأكثر طمأنة ودقة فإن البحث الميداني يسعف - مع أخذ كل 
التحوطات ال يفرضها- ف إضاءة الثغرات الناتجة عن "الفجوة" ما بين المكتوب في التاريخ 
وبين المعاش منه. ففي سائر المنظمات السرية تحظى الثقافة الشفهية بأهمية فعلية تتجاوز أهميبة 
الثقافة المكتوبة» كما أن الثقافة المكتوبة لا تعكس بدقة حقيقة تفكير تلك المنظماتء وموقفها 
من المشكلات المطروحة؛ بل تقدم مؤشرات قد لاتتطابق بالضرورة مع المؤشرات المرجعية 
الفعلية. فقّد ضعت تلك المنظمات بأسرها إلى مفارقات الفجوة بين المكتوب والمعاش» بين 
التعميم الر سمي والتعميم الشفهي. 

من هنا وف ظل فقّدان العديد من الوئائق» اعتمدنا على ما استطعنا الحصول عليه من 
وثائق داخلية وعلنية» وهو معظم ما أصدرته حركة القوميين العرب» وحاولنا من خلال 
مقابلات ميدانية مطولة تم تسجيل معظمها ف دمشق والقاهرة والكويت وبيروت وحلب ودير 
الزور؛ أن نسدٌ تلك الثغرة نسبيا وأن نتعرف على "لحم الحركة ودمها" كما كان بالفعل وليس 
بالاسم فقط. 

تستمد تلك المقابلات أهميتها من كونها تكشف قطاعاً مستوراً من أهم قطاعات 
حركة القوميين العرب وهو قطاع حياتها الشفهية الداخلية» الي لم تدوّن وتمخّص بعد. فالقادة 
الأساسيون للحركة لم ينشروا للأسف الشديد بعد مذكراتهم وشهاداتهم: كما أن بعض القادة 
لم يزل إلى اليوم يتحدث بحذرء وبنوع من التحفظ عن الماضي رغم أنه قد أصبح ماضيا "تامأ" 
وربما يعكس ذلك طبيعة التكوين الحذر والمرتاب للكادر الحركي أكثر مما يعكس تهرباً من 
امف 

وقد صادفت الباحث مشكلة عدم معرفة الكوادر الحركية سوى بالزاوية الى لهم 
علاقةبها ف الحياة الداخلية للحركة؛ ويشمل ذلك بعض قيادات الصف الأول نفسه. ومعظم 
قيادات الصف الثاني. وقد تم بكثيرمن البهد والتمحيص الميداني- المكتبي الوصول إلى نتائج 


حوكة القومبين العرب 


يستطيع القارئ أن يكتشف بيسر أن هذا الكتاب قد احتزل خيرات ومعارف تتجاوز 
كثيراً تلك الين يحوزها الباحث. لقد شارك العشرات بل المكات يالفعل من كوادر الحركة 
وأصدقائها وحصومها بوضعه؛ ولا سيما كوادرها الوسيطة الي لم يرغب معظمها بذكر اسمه. 
ومع ذلك فإن البحث لايعكس الموقف الرسمي لأي حركة أو فرد أو حزب. وإني لأشكر كل 
أولئنك الذين ساعدوا على إنحاز هذا الكتاب وف ظل العجز عن ذكر اممائهم كلهم لكثرتهم. 
فإنه لايسعين إلا أن أذكر الدكتور ماهر الشريف الذي أمدني بعشرات الوثائق الى جمعها 55 
بالسفر والتعب والمرابطة» والمكافح البحراني عبد الرحمن النعيمي الذي لولاه ولولا اقتراحاته لما 
تمكنت من العثور على الوثائق الداخلية الخاصة بالحركة في الخليج والجزيرة العربية» وال دكتور 
خبالد الوسمي الذي فتح لي أرشيفه الغي» وسمح لي بتوصيف وتحليل النشرات والتعاميم الداخلية 
للحركة ووثائق بعض الملسات» وجاسم القطامي الذي وضع مكتبته ووثائقه ووقنه الشمين؛ 
رغم مرضه ومشاغله الكثيرة تحت تصرفء والأخ سامي المئيس الذي وضع أرشيف "الطليعة" 
في الكويت وأجهزتها تحت تصرف البحث فوجدت من هيئة العاملين معه كل اسعاف 
ومساندة؛ والصديق محمد باروت الذي تحشم عبء التنقيب عن المراجع في المكتبات الخاصة 
والعامة؛ وجمعها وتقديمها وتصويرهاء إضافة إلى قيامه بالتصحيحات اللغوية اللازمة لهذا 
الكتاب. 

وإني لشديد الامتنان لكل أولئك الذين قابلتهم ميدانيا وفتحوا برنين الصدق تحربتهم 
مع الماضيء وتحملوا ساعات الحوار الطويلة والاستفسارات التفصيلية المنهكة الي تكاد تكون 
لكثرتها لا نهائية؛ وأخص بالذكر منهم الدكتور جورج حبش الذي لم يتوان رغم مرضه 
ومشاغله التنظيمية والسياسية الوطنية في هذا الظرف الصعبء عن الإحابة عن أي سؤال أو 
استفسار أو استيضاح.ء و نايف حواتمة الذي كان للنقاشات المطوّلة معه أفضل الأثر قْ مادة 
هذا الكتاب» وجهاد ضاحي الذي حند نفسه ووقته لمساعدة البحث بكل ما يكن تقلكه. 
وفتحي كيتكاني الذي زودني رغم شلله ومرضه العضال بكل تجربته في الكتائب ون الحركة 
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حركة القوميين العرب 


وق العمل الخارحي مع وديع حدادء وف عمله في مكتب التحقيق في الجبهة الشعبية لتحرير 

ولا يسعين إلا أن أشكر الاستاذ حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية ف 
القاهرة والدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون في مصرء والسيد 
الدكتور سليمان العسكري الأمين العام للمجلس الوط للثقاقة والآداب والفنونء والروائي 
وليد الرجيب. والاستاذ أحمد الديين في الكويتء الذين مكنتين استضافاتهم الكريمة ف إطار 
الموسسات الى يديرونها من إتاحة الفرصة لي ف جمع الوئائق وإحراء المقابلات الميدانية اللازمة. 

كما لا يسعينٍ أخيرا إلا أن أشكر الأخ الرئيس علي ناصر محمد المشرف على المركز 
العربي للدراسات الاسزاتيجية, الذي كان صاحب فكرة الكتاب وقدَّم كل الدعم لإنجازه 
في الحياة البحثية العربية» وكذلك مستشاري المركز الدكتور فيصل دراج والدكتور حامد 
خليل اللذين لولا متابعتهما الدؤوبء لما تمكن هذا البحث من أن يخرج إلى النور. 


القسم الأول 
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مركة القوميين العرب . _ ب ب القمم الأول 


الفصل الأول 
الظصور الأول ل "حرخة القوميين العرب" 
"كتانب الفداء العربي" 


رغم أن وثائق "حركة القوميين العرب" لا نشير من قريب أو بعيد إلى صاتها ب "كتائب 
الفداء العربي". فإنه يمكن اعتبار "الكتائب: .مثاية الظهور الفعلي الأول ل "الحركة". بل يذهب 
أحد أبرز قياديي "الحركة" إلى أن "حركة القوميين العرب" لم تكن سوى نوع من الامتداد 
لنشاط نواتها القيادية المؤسسة ف "كتائب الفداء العربي "0 . إذ كان اثنان من أبرز أعضاء التواة 
القيادية الو سسة ل "الحركة" من أعضاء القيادة الخماسية "الجماعية" ل "الكتائبي"”'', كما كان 
عدد من أبرز الوجوه القيادية والسياسية ل "الحركة". ولاسيما ف سورية والأردن "كتائبيا"7. 
ومن هتنا ف "من غير الممكن إنكار تأثير كتائب الفداء العربي على البناء التنظيمي وفكر حركة 
التوميين الخرب :واخاضة لال مسدوات'نكويني|ة9:: 

إذ ليست "هيئة مقاومة الصلح مع را بز ليخت انر عاب بواحيتها وي الكلرر 
التأسيسي سوا 0 الفداء العربي' ' الي كان "مقاومة الصلح مع إسرائيل 
من أبرز أهدافهاء ويفسر ذلك أن "الحركة' ' ركزت في طورها التأسيسي على مسال ساف 
أو "بناء منظمة كفاحية مسلحة تقارع العدو من لال العنف"”' . فينتمي شعار "الشمأر" الذي 
تبنته "الحركة" ف إطار منظومتها الرمزية الثلائية: وحدة تحرر ثأر إلى العقلية القومية 9 : 
"الكتائب" . ويتضح المضمون "العنفي" هذا الشعار من خلال تزامنه في "النظاهرات" مع منظومة 
رمزية ثلاية متكاملة معه هي: : دمء حديد ثار. ولا أدل على الصلة العمقية ما بين ---00 
"الكتائب "ما اذ ارمزيا من أن اسم "خ شباب الثأر" الذي حمله التنظيم الفلسطيى ل "حركة 
القوميين العرب" كان أحد الأسماء المقترحة ل "الكتائي" عشية تأسيسها في آذار 25191419 
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حركة القوميين العرب ل سس هابا ل لللسب القسمالأول 


يستدعي ذلك الحفر في "كتاتب الفداء العريبي"؛ وتعيين الشروط الى حكمت نشوعها 
وانهيارها وإعادة انتاجها بشكل مختلفء؛ وتحليل بنيتها الإيديولوجية والتنظيمية والسياسية 
بوصفها الظهور الفعلي الأول لما سيسمى لاحقا "تح كنة قوسي العترق” مه تششكلت 
"الكتائب"؟ وكيف؟ وما أبرز عملياتها؟ 


أولاً- من تشكليم " تأب القداء العربي"؟ 

تشكلت “كتانب الفداء العربي" في اجتماع توحيدي انعقد في بيروت رآذار 1144) من 
اتحاد ثلاث "بجموعات" قومية فدائية شابة؛ هي مجموعة بيروت اليّ قادها كل من جورج حبش 
وهاني المندي» وكانت تضم عددا من النشطاء القوميين في جمعية "العروة الوثقى" ف الجامعة 
الأميركية ببيروت» والمجموعة السورية الي كان نقطة بيكارها جهاد ضاحي طالب الحقوق في 
الجامعة السورية بدمشقء» وكان معظم أعضائها من طلاب الجامعة السورية؛ والمجموعة المصرية 
الي قادها القدائيان المصريان المحترفان: حسين توفيق ابن و كيل وزارة الدفاع المصرية يومد 
وعبد القادر عامر حفيد أحمد عرابي» وكانت تضم بعض الفدائيين المصريين اللاجئين سياسيا ف 
دمشق إضافة إلى عدد من الشبان الفلسطيتيين والعراقيين والسوريين"'. فماهي هذه 
المجموعات؟ 


1-المجموعة السورية: 

تدمثل أهمية المجموعة السورية بفاعلية قائدها جهاد ضاحي ودوره الأساسي ف تشكيل 
"الكتائب" ونزعته العملية. وقد حملت هذه المجموعة مندذ بداية تشكيلها اسم "كتائب الفداء 
العربي" الذي سيتبناه اجتماع أذار التوحيدي .)١9149(‏ 


ضمّت غلايا ضاحي عدا امن تبت سين الذين اكتشقوا أنهم لا يحيدون أكثر مئ إِلْقَاء 
الحاضرات» فتوجهوا فيما بعد نحو البعث أقرب حزب إليهم "لكنها تميزت باشتماها على خلية 
صدامية صلبة جاهزة لإلقاء القنابل» ووقع عبء العمل تحديدا على هذه الخلية الي كات أغدت 
"فدائييها" من خخريجي "الكلية الأميركية" بحلب. 

لعبت مبادرة ضاحي وشخصيته العملية وتكوينه الانتلجنسوي دروا حاسما ف راج 
تشكيله الفدائي إلى حيز العمل. ولد ضاحي في 8 ؟ حرزيران ١174‏ ف قرية "الحفر" حنوبي 
شرقي مدينة حمص السورية؛ ف أسرة مسيحية أرثوذكسية. وجريا على العادة الشائعة سمي 
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ضاحي بأحد أسماء المعمودية وهو عبد المسيح وأصبح عام ١446‏ حين أسلم "جهادا". وكان 
احتياره لهذا الاسم ذي المغازي المتعددة محكوما بدوافع قومية أكثر منها دينية بالمعنى الضيق. 
ويبدو أن كراس "ذكرى الرسول العربي"(1557١)‏ لميشيل علق بلغته الساحرة والأحاذة الي 
حولته إلى إنحيل قومي فْ زمنه قد لعب دورا أساسيا في تحول عبد المسيح ابن صدرس اللغة 
العربية. إلى جهاد. وقد أتى انفعال هذا الشاب الشرس ب "ذكرى الرسول العربي" ف أول 
تكوينه القومي والسياسي والفكري انين جين التفى غام 15.47 بزميلين له على مقاعد الكلية 
الأميركية بحلب هما هاني الهندي ونديم البيطار (الدكتور نديم البيطار لاحقا) ومن خلال هاني 
المندي الذي كان والده المقدم محمود الهندي عضوا في التنظيم القومي السري للشهيد يونس 
السبعاوتي في بغداد» وكان من الشخصيات البطولية لحركة أيار ١1141‏ التحررية تعرف ضاحي 
لأول مرة على "حركة رشيد عالي الكيلاني" في العراق» افشكل لقاؤه بالحتدي (أحد القادة 
الموسسين للكتائب ولحركة القوميين ن العرب لاحقا) منعطفاً في حياته ورهاناته. ومن خلال نديم 
البيطارء الطالب النابغ الذي حولته قدراته الفكرية المبكرة وتفوقها المدهش إلى مدار لشبه حلقة 
قومية غير نظامية؛ انمفطف ضاحي تحو السياسة» إذ كانت حلقة البيطار يحخماسه القومي المتطرراف 
الذي وصل يومئدذ حد النازية حرفي" حلقة طلاب متشبهين بطلاب الوحدة الألمانية في القرن 
التاسم عشر. وفي هذه الكلية الي كان أديب نصور مدرسا للغة العربية فيها وسيغدو من أنشط 
طلاب حلقات زريق في الجامعة الأميركية ببيروت خلال النصف الأول من الأربعينات» تعرف 
جهاد ضاحي بشاب كردي ينحدر من أسرة أغوات هو فتحي كيتكاني الذي سيغدر لاحقا 
من أبرز كوادر الخلايا الصدامية في "كتائب الفداء العربي". 

بدأ ضاحي أول عمل له بمحاولة اغتيال ضابظ فرنسي عام ١14‏ بالاشتزاك مع عصمت 
هنانو الذي سيغدو لاحقا من أبرز الوجوه "الحركية" ف سورية. وفٍ هذا العام فصل مع رفيق 
عمره هاني المندي ا لل ا 
يتمكن إضراب الطلبة من إرغام الإدارة على التراجع عن قرار الفصل "2 


وما يجذب الانتباه في شخصية ضاحي هو تكوينه القومي الانتلجنسوي» وكان حين انمخرط 
في "الكتائب" متشبعا بشكل خاص ب "نيتشه". ونحد في أوراقه الى كتبها يومكذ "... وما 
كدت أخرج من طور المراهقة حتى أطبفت علي فلسفة نيتشه وانتزعنئ من جذوريء كما لو 
كان قد نزل بي زلزال"” '. من هنا وبتأثير هذه "النيتشويه" المفسّرة بحماس الشباب يهديه هاني 
المندي إيان العمل في الكتائب» الأعمال الكاملة لنيتشه باللغة الإتكليزي ية» ويكتب عليها الإهداء 
التلي: "إليك يا جهاد . . أقدم هذا الكتاب الذي آمنت به طريقا للمجد العربي ويعكم 


0 


ذلك تمدن أساسيا من مصادر التكوين الإيديولوحي مهاد ضاحيء ومعلما عد عطائة القفورة 
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"الا نتلجنسو ية" لعظم "الكتائئبيين". أو لأوئفك الذين يحخيدون منهم إلقاء المحاضرات كإلقاء 
القنابل مثل المجموعة البيروتية في الخامعة الأميركية. 


؟- امجموعة المصرية: 

تألفت هذه المجموعة من إرهابيين محرفين يجيدون إلقاء القنايل وتفجيرها. وقد تربى جميع 
أعضائها المصريين باستكثنناء واحد منها هو حسين توفيق في حزب "مصر الفتاة" و يمكن اعتبار 
هذا الحزب في جميع الوجوه شكلاً صاعباً متميزاً من أشكال حركات الشباب القومي الي 
نشطت ف الثلاثينات والأربعينات. وقد برز هذا الحزب في مصر عام /71 ١‏ الذي ال 
فيه لأول مرة بعد توقيع اتفاقية ١475‏ بين إنكليزا ومصر طلاب غير "وفديين" متمردون على 
مدير خرن تيد الي لا الفا ويطر حون مواجحهة الاججلال الالكديري خارج إطار 
سياسته "المعتدلة" أو "التفاوضية" وضدها. 


استغلٌ القصر الذي سيطر عليه ثالوث: الباشا الأحمر كامل البنداري باشا والشيخ مرتضى 
المراغي شيخ الأزهر وعلي ماهر باشا تجبيش "مصر الفتاة" للشباب» فدعمه في مواحهة "الوفد". 
إذ اتسع استقطاب "مصر الفتاة" للشباب الوط المصري الساخط على السياسة التقليدية للوفد, 
إثر ما يسمى ف التاريخ المصري الحديث بحادث 4 فبراير ١4107‏ الذي فرض فيه الإنكليز على 
الملك تشكيل "الوفد” للحكومة برئاسة زعيمه النحاس باشاء يهدف استخدام حزب الأغلبية 
لمنع مصر من الابجرار إلى اللحورء وهو ما اعتبره "مصر الفتاة" و "الحزب الوطين” إهانة وطنية؛ 
تنزع الشرعية الوطنية عن الوفدء وتضعه في مصاف حكومة فرضتها حراب امحتلين. إلا أن 
الضعف الشعبي ل "مصر الفتاة" وهشاشة جذوره الشعبية بالقياس إلى الوفد. دفع بعض شبابه ف 
منظمة "القمصان الخنضراء" الصدامية إلى القيام بأعمال تآمرية إرهابية ذات دواقع وطنية 
راديكالية» تلت ف موحة من أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات وقذف القنابل'"'“. وقد 
حدث وف إطار هذا التواقق غير المعلان؛ سعي الملك إلى استخدام راديكالية الشباب 0 
ضد حصمه اللدود: الوفد والنحاس باشاء ف حين كان الشياب مدفوعين براديكاليتهم وحدها 
دون إدراك لشباك الملك وأفحاخى أو عن قناعة ساذحة بتناقضه مع الإنكليز ومن دون تتسيق 
معه. 

في هذا السياق قام ثلائة مئ شبان منطمة "القمصان المنضراء" التابعة لمصر الفتاة عام 
١9417‏ وهم: عبد القادر عامر وعبد الرحمن مرسي ومصطفى كمال الدفراوي» بسلسلة أعمال 
إرهابية» كان من أبرزها إِلْمَاء القنابل على نادي الضياط الإتكليز في الإسكندرية. وقد تمكن 


يض 
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"الأبطال" الثلاثة الذين تشكلت لهم هالة وطنية في أوساط الشبابء؛ من القرار مد لفقل 
واللجوء السياسي الاش رفك دنه الخرظو ا عنيها اق "حيش الإنقاذ" الذي كانت دمشق مقر 
مفتشيته العامة» وكان حزب "مصر الفتاةً' ' الذي ينتمي إليه مؤلاء "الأبطال" قد استنفر القوى 
الوطنية ضد قرار التقسيم؛ وشن حملة دعا فيها إلى "الموت للصهيونيين في كل مكان" وشكل 
"فرق الجهاد" وتطوع عدد من كوادره في جيش الإنقاذء وكان على رأس المتطوعين أحمد 
سين نفسهه” . 

اكتملت المجموعة الإرهابية المصرية بهرب حسين توفيق من المعتقل واللجوء إلى سورية. 
ويبدو أن حسين توفيق لم يهرب بل تم تهرييه بواسطة سطوة والده توفيق أحمد باشا وكيل 
وزارة الدقاع. وكان حسين توفيق قريباً من شباب الحزب الوطين المعادي تقليدياً للإنكليز. قد 
اغتال ف © يناير ١457‏ أمين عشمان ن وزير مالية الوفد في حكومة ؟ فبراير ١11417‏ الوقؤية الي 
فرضها الإنكليز على الملك. وكان هذا الوزير يعتبر سفيراً للإنكليز في حزب الوفدا'". 

يبدو أن الدوافع الوطنية الراديكالية لحسين توفيق» فد وقعت ف شياك الملك الذي كان 
يستهدف التخلص من أمين عثمان لدوره في حادث 4 فبراير» كما أن التخلص من أمين عثمان 
يلقى تأييد المصريين يمن فيهم شباب الوقد نفصه. من هنا وبغض النظر عن مدى علاقة قة شباك 
الملك باغتيال أمين عثمانء فإن "اغتياله" في منظور الشباب كان عملا وطن بحد ذاته. وقد صنع 
هذا العمل لحسين توفيق هالة "بطولية" سرعان ما تخطت مصر إلى سورية» وأثرت في بعض 
الشباب الذي أعحذ ينظر إليه بعين القدوة والإكيار” ''. 

حول القصر حاكمة حسن توفيق إلى محاكمة سياسية للوفدء قصد بها إدانة الوفد وطنياً 
وتشويه وطنيته وتصفيتهاء وفيما بعد ذكرت عدة شهادات أن حسين توفيق كان عضواً ف 
تنظيم إرهابي سري شكله الملك ويحمل احما فاشياً هو "الحرس الحديدي"”'» مما يدمغ عمل 
توفيق بالشبهة والريبة. غير أنه ورغم العنصر المقنع ف هذه الشهادات» فإنه لا يمكن اعتبار 
الأعمال العنفية ضد الإنكليز وأدواتهم قٍ مصرء ما فيها العمل "الأعظه" للإرهابيين الراديكاليين 
وطنيا وهو اغتيال أمين عثمان, من تخطيطات الملك وتوجيهاته» بقدر ما يمكن القول إن توافقا 
معيناً مختلف الدوافع ما بين الملك ومعارضي الوفد من الشياب الوط المصري في سياق معين 
ومحددء جعل شباك الملك توظف تلك الأعمال ضد وطنية الوفد وشعبيته. 

وبكلام أدق لم يكن عولاء الشبان عملاء للملكء بل وطنيين معادين للإنكليز: وإلا لما 
انقضوا عليه وساهموا مباشرة ياسقاطه في 55 تموز 7 ذكان يموع ساري عطرف ترد 

من الت وتسكية"” '» وخرج منهم لاحقا عدد من اليساريين*'' وبعض من أفضل الشهدء في 


كفن 
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حك دن مدل عبد الزؤوف تور الل ل اصن و0 
باسم "رؤوف” تيمنا به ووفاءً له وتقديراً لبسالته ف حرب فلسطين,؟"' 

شكل حسين توفيق مع عبد القادر عامر قيادة المجموعة المصرية» الى تحتلف عن المجموعتين 
السورية والبيرونيةء ف أنها تحيد إِلمَاء القنابل وتحتقر المحاضرات, وتمكنت هذه المجموعة بدعم من 
الأجهزة السورية» وعير صلتها بالدكتور أمين رويحة رئيس الدائرة الطبية فق "حيش الإنقاذ" 
وأحد عتاة القوميين العرب الذي كان يشارك الشبياب إرادة "قطع رؤوس الخونة" من العمل 
وتشكيل بضع خلايا سريّة» ضمت بشكل أساسي عددا من الشبان العراقيين والفلسطينيين 
الساخطين على النكبة. ٠‏ وبيتت الأحداث المتلاحقة خلال العمر القصير للكتائب عمق علاقته 
تلك بالمجموعة المصرية تسليحاً وتمويلاً. 


9- المجموعة البيروتية: "جمعية العروة الوثقى": 

كان معظم أعضاء الجموعة الببروتية من نشطاء جمعية "العروة الوثقى" في الجامعة الأميركية 
ببيروت. تأسست هذه الجمعية ف مطلع الثلاثينات كجمعية ثقافية طلابية تعنتى بشؤون الطلاب 
العرب ف الجامعة وتؤطر أنشطتهم اللاصفية. وقد أصدرت الجمعية عام ١9183‏ ولأول مرة 
نشرة شهرية ياسم "العروة الوثقى" شكلت نواة يحلة "العروة" "' الى أحذ يحررها الطلاب 
العرب بإشراف أحد أساتذتهم. 

كان للدكتور قسطنطين زريق بوصفه مستشار الجمعية» الدور الأبرز والفعال في رعايتها 
وإصدار بحلتها "العروة" منذ أواسط الثلاثينات. وارتيط هذا الدور إلى حد بعيد ببروزه كأحد 
أهم المفكرين القوميين العرب الشباب قٍ أواخر الثلاثينات؛ إذ أصدر زريق عام ١9794‏ كتابه 
الأول "الوعي القومي" الذي سيغدو عر عا تكوييا من مراحع أجيال عديدة من القوميين 
العرب. 

سرعان ما تشكل بتأثير الحوارات اليٍ أثارها "الوعي القومي" في سياق أواخر الثلاثينات 
ومطلع الأربعينات حاقة قومية "انتلجنسوية" حول قسطتطين زريق في الجامعة الأمركية 
بيروت. وما يهمنا من هذه الحلقة أن هواجسها وأسكلتها وإشكالياتها ومراجعها كانت ذاتها 
هواجس وأسئلة وإشكاليات ومراجمع حلقات الشباب القومية "الانتلجنسوية" في الثلاثينات 
والأربعينات في المدن العربية. 
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كان زريق ينتقي فق البداية أعضاء الحلقة ويصطفيهم, إذ أنه وهو المؤمن بنطرية النخبة قد 
طمح إلى أن يلعب مستفيدا من وضعه كمستشار للجمعية؛ دور مرشد للشباب القومي. 
يستعيد من خلاله تحربته الأولى في تأسيس "جماعة القوميين العرب" في أواخر العشرينات؛ الي 
"لعبت دورا مهما في تأسيس أكثر من منظمة قومية مثل حزب فلسطين العربي وعصبة العمل 
الفومي"" '" إذ رأى في الحلقة التي شكلها في إطار "الجمعية" نواة لحركة قومية عربية لا بها 
أن تتشكل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية:''». وبهذا المعنى كان زريق على وعي "حركي" مسبق 
بإمكانية تسبيس حلقته القومية الثقافية وتطويرها إلى نواة حزب قومي» وقد دعا علدا وبوضوح عام 
إثر التكبة الشباب القومي إلى تشكيل هذا الحزب""'. وف إطار السجال الإيديولوجي ما بين 
شباب الحلقة وبين الشيوعيين والسوريين القوميين الناشطين ف الجامعة كانت حلقة زريق تورصف ب 
"القرميين العرب"5”. وحرص زريق على فتح نوات الحوار ما بين شباب حلقته وساطع الحصري 
وميشيل عفلق وكاظم الصلح” ". 

كان المناخ الفكري والإيديولوجي هذه الحقلة في النصف الأول من الأربعينات شديد التأثر 
بالنظرية التاريخية الألمانيق ومن هنا كانت الحلقة مُسلمة بأن لكل أمة خصائص تاريخية ثابتة تنفرد بها 
عن الأمم الأخرىء وبأن للأمة العريية رسالتها للتبتفة من تلاك المتصائص. والواقع أن مفهرسي 
شخخحصية الأمة العربية ورسالتها هما من المفاهيم المركزية في "الوعي القومي" لزريق» وقد تأثر يهما 
عفلق لاحقا لا العكس” ". تأثر زريق مفهومه عن شخخصية الأمة ورسالتها بالرومانمسية الألمانية الف 
تقول بأن لكل أمة رسالة يعينها الله أو القدر أو التاريخ» وأن الأمة توحد كي وق هله الإشعالة . 
وفٍ ضوء واقع النجزئة القومية العربية إلى دول حضر في الحلقة وباستمرار درس الوحدة الأورية ف 
ضوء النموذجين الألماني-البروسي والإيطالي؛ وكان يسمارك وغاريبالدي وماتزين يحضرون روحيا 
في نقاشات الحلقة إلى جانب فيخته ونتيشه وشبنغلر و يرغسون 5". وكي نفهم روحية هذه الحلقة 
المشبعة ممفاهيم شخصية الأمة ورسالتها وقواها الروحية الخاصة علينا أن نضعها فْ سياق الحلقات 
القومية الانتلجنسوية الشابة الناشطة في الثلاثينات والأربعينات واليَ لم يختلف مناخخها الإيديولوجي 
والفكري عن مناخ حلقة زريق. ويهذا المعنى تتتمي حلقة زريق على نحو محدد إلى هذا النمط من 
الحلقات. وبالنسية للجامعة الأميركية ببيروت تكاملت دروس الدكتور نبيه أمين فارس الذي كان 
يدرس القوميات مع دروس زريق. 

لقد وصل من قوة هذه الحلقة وكفاءتها أنها سيطرت عام ١148‏ على جمعية "العررة الوتقى” 
وبلورت بشكل واضح شخصيتها القومية» فكانت مداحلات "نحن والغرب” الذي خصصته الجمعية 
للاحتفال بيوم الطالب العربي؛ مداخلات صالحة لجمعية قومية شبه حركية أكثر منها مداحلات يوه 
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احتفالي» وكانت جميع هذه المداحلاات تتكلم بلسان "الوعي القومي”" 0 تطويرات 


عفلق لمفهوم "الانمالابية"؛ ' الذي تحده بدورنا عند زريق قبل أن يطوره عفلق 

يمكن القول إذن, إن الحلقة ف طورها الأول ما قبل "التكبة" كانت جنين تنظيم قومي 
نخبوي محتمل من طراز حديد مشبع بالوظيفة الرسالية للنخية القَومية؛ ويتخطى مفهوم "الحزب 
التقليدي" وسياساته: أذ كان ف أصل نشوئها أن تكون هذا الجنين. غير أن هذا الجنين لن يولد 
إلا تحت وطأة قرار تقسيم فلسطين ومن ثم وفوع التكبة» الأمر الذي يفسر شكله العاصف 
الذي أحذته للتو "كتائب الفداء العربي" الي يمكن اعتبارها بكلمة واحدة» وليداً مباشرا للنكبة. 


ووسط هول "الكارثة" لم يتأر الأستاذ-المرشد عن توجيه "الحلقة"؛ إذ لن يننظر يوم "٠‏ 
ت؟ ١148‏ حين تم طرد آخر فصائل "حيش الإنقاذ" (حيش المتطوعين العرب) من الخايل 
الأعلى؛ واستكملت النكبة دورتها المأساوية الأولى؛ لينتهي الفصل الدامي الأول من المواحهة 
العر بية-الإسرائي ثيلية عام 21944 بل سيبادر في آب من العام نفسه إلى : نشر كتابه "معنى النكبة” 
الذي اسيشكل يدورة رما تكوينياً لأحيال عديدة من القوميين العرب. 


ورا كان زريق أول من استخدم كلمة "النكبة" ففي هذا الكتاب الخطير بكل المعايير, 
يطرح زريق بوصفه مرشداً قوميا عربياء تحليلاً عميقا للكارئة يهدف إلى تحديد طريق "محاربة 
الصهيونية» واستفصال حذورها والتغلب التام عليها" ويرى أن المعركة ضد الصهيونية "لا تنم في 
معركة واحدة بل تتطلب حربا مديدة الأفق» بعيدة الأجل”" وأن "السبيل إلى الغلبة التامة النهائية 
عليها هو تبدل أساسي في الوضع العربي وانقلاب تام في أساليب التفكير والعمل والحياة 
بكاملها. فما أحرزه الصهيونيون» ليس مرده تفوق قوم على قومء بل تميز نظام على نظام. سيبه 
أن جذور الصهيونية متأصلة في الحياة الغربية الحديئة» ينما تحن لا نزال في الأغلب بعيدين عن 
هذه الحياة متنكرين غاء ولا يرد الخطر الصهيوني إلا كيان عربي قومي متحد تقدمي. ولا يتم 
ذلك إلا بانقلاب أساسي في الحياة العربية» وبانقلاب أساسي في نظم العيش"” ». 

يمكن القول باختصار إن زريق ربط بوضوح "رد الخنطر الصهيوني" يتبخقيى "الوحدة 
العربية" وهو ربط أساسي ف وعي "الكتائب" وفٍ "حركة القوميين العرب" عموماء وهو يشير 
إلى الوحدة العربية باسم "كيان عربي فومي متحد”". وتصور زريق "الحرب المديدة الأفق" " 
أجل استئصال حذور [الصهيونية] والتغلب التام عليها" بقيام مئل هذا الكيان-كيان الدولة 
القومية الحديثة» الي تحقق "انقلاب" المجتمع العربي من أوضاع العصور الوسطى حسب تعبيره 
إلى أوضاع العصر الحديثء وبناء المجتمع القَومي الصناعي العلماني التقدمي. أي أنه ربط 
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استراتيجية تلك الحرب ا يمكن تسميته بالحداثة وفق مفهوم القرن التاسع عشر والتصف الأول 
من المرن العشرين ها 

غير أن ذلك بعس ما يسميه ب "الحرب المديدة الأفق بعيدة الأجل”" ف حين أنه يحدد نقطة 
الانطلاق لذلك بادرة "الفئة المختارة المبدعة" من الأمة الى حققت الانقلاب في صميمها على 
حد تعبيره ب تشكيل "أحزاب ومنظمات محكمة تقوم على عقيدة صافية موحدة وترتبط بولاء 
صحيح متين» تخضع كافة نزعاتها له» وأن تُبرز إلى اوحور العامة الحقيقية» وأن توند أولفك 
الأفراد الذين يبنون الدول ويخلقون الأمم ويصنمون التاريخ”” '. وظهر الأستاذ-المرشد في ذلك 
وكأنه يدل الحلقة على الطريق؛ ويعطي إشارة البدء لتحوها إلى "منظمة محكمة". 

من هنا أحذت "الحلقة" كما باتت توصف ف الجامعة الأميركية» وتحت وطأة آثار النكبة 
وضغوطاتها المأساوية» تتحول بسرعة من حلقة قومية إيديولوجية تربوية تقتصر على الدور 
التكويئ إلى نوع من إطار "لتشكيل منظمة قومية فدائية سرية شبه عسكرية تأخذ على عاتقها 
"قطع رؤوس الخونة”"". فباتت محاضرات جمعية "العروة الوئقى" تدور حول موضوعات 
"الكفاح المسلح"؛ مما حدا بإدارة الجامعة للتذكير بأن الجمعية "مرخصة كجمعية أدبية" وليس 
للحديث عن ضرورة الثورة والعمل المسلح”” ''. وكان ذلك أول احتكاك ما بين "الجمعية" ر 
"الإدارة". غير أن مناخ "الحلقات" الفكرية الى أذ يعقدها شبان "الحلقة" من تلامذة زوق 
وه أمين ن فارسء؛ ويحضرها حوالي دزينتين من النشطاءء فد يتقصون أو يزيدون قليلأء كان 
مناخحاً محيشا برمته ويدفع نحو العمل. 

تحول "النادي الثقائٍ العربي" ببيروت ف هذا السياق إلى خحلية قومية ناشطة, إذ كان نشطاء 
النادي هم نشطاء "العروة الوثقى”" ف الوقت ذاته'"'. واتصلت الحلقة من خلال حورج حيش 
رئيس جمعية "العروة الوثقى" في هذا المناخ بالأستاذ-المرشد زريق الذي كان مستشار الجمعية, 
وفاتحته بأمر تشكيل منظمة فدائية سرية تستجيب لما طرحه من ضرورة تشكيل امنظمة العقائدية 
المحكمة؛ غير أن الأستاذ-المرشدء ورا في ضور رغبة إدارة الجامعة وقلقها من حوارات الجمعية 
قام بدور التهدئة وتثبيط العزائم: مما أبرز نهجه أمام الحلقة ممظهر النهج الإصلاحي 

وبهذا المعنى لم بحد المجموعة "الكتائبية" البيروتية لنفسها مكانا وسط الأحزاب "التقليدية" 
في زمنهاء كما لم تستطع الأحزاب القومية الشابة يومئذ كالبعث أن تستوعب إلا عددا محدوده 
منهاء فاحتارت شكل حركات الشباب على الطريقتين الألمانية والإيطالية في القرن التاسع عشر: 
وأعادت انتاجه في شكل منظمة قومية طلابية فدائية سرية شبه عسكرية» تعبد فكرة "الأمةك. 
وترى الأمة قدرا والوسعدة ضرا و تست تحن الرككدة العرية طريقا وحينا لامشجمادة لظن 


يض 
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ويددس العف السبابيي لله لدي ترد الترويق اآره للكارئة كطريق وحيد للثأر. ومعاقبة 
"الحكام الخونة". وقد ولد هذا التكوين بالضرورة تمردا على مفهوم "الحزب التقليدي" ويا 
وعلى مفهوم "الحزبية” عموماً سيسم موقف حركة القوميين العرب لاحقاء إذ جرى التمييز بين 
حملة الرسالة القومية والساسة امحترفين المنخرطين ف "المؤسسات السطحية" البرلمانية؛» وكانت 
الحلقة البيروتية بشكل خاص أقرب إلى أخوية قومية من نوع الأخويات القومية الإيطالية أو 
الألمانية السرية في القرن التاسع عشرء فاستخدمت في ضور قراءتها عن "الكاربوناري” الإيطالية 
الأسماء المستعارة وكلمات السر وأساليب المنظمات السرية” ". 


ثانياً- الكتائب : تأسيسها . بنيتها . خطلها 

كان هاني الحندي طالب العلوم السياسية في التامعة الأميركية؛ مهندس التعارف والاتصال 
واللقاء ما بين امحموعات الثلاث: البيروتية والسورية والمصرية؛ ويدين لقاء هذه المجموعات 
ببعضها إلى افندي بالذاتء بل تدين عملية دفع جورج حبش للتحول من طالب بحيب مشغول 
بدروسه" ' إلى واحد من أمهر الثوربين المحتزفين الجدد في القرن العشرين؛ الذين تميزوا بمسلكية 
إيماتية صارمة وطهرانية ونقية إلى هاني الهندي وناجي الضللي الذي سيتم ترخيص بمحلة 
ا وهي "الرأي" في سورية يامعه:” ". 

تميز الممندي بمواصمات عضو المنظمة السرية "الكاريانورية"» المغرق بالحذر والصمت 
والجدية» وكان يطلق عليه في اجتماعات "الحركة" اسم الصامت الأكبر. ولد هاني الندي في 
بغداد عام 139171 حيث كان والده السوري المقدم محمود المندي أحد ضباط "فيصل" القوميين 
إبان الحكم العربي في سورية يعمل ضابطا ف البيش العراقي. وكان محمود الهندي عضو في 
التنظيم القومي السري للشهيد يونس السبعاوي الذي ارتبطت باسمه الحرب العراقية- الإنكليزية 
الثانية سنة ١15141؛‏ ودافع مع صيحي العمري اثنيّ عشرة ساعة عن بغداد ف وحه المحتلين 
الإنكليز. وإثر تسريح محمود الهندي من الحيش العراقي عاد إلى سورية» قدرس ابنه هاني الثانوية 
في الكلية الوطنية بالشويفات ثم ف الكلية الأميركية بحلب. وف هذه الثانوية الأخيرة تم فصلهء 
فأكمل دراسته ف المامعة الأميركية بيروت وانخرط للتوافٍ حلقة قسطنطين زريق قبل أن تشهد 
أي تبييسن تنظرمي هه وف الجامعة الأمبركية تعرف على عصبة "القوميين ن" الثمانية الذين 
سيؤوسسون بعد حل "الكتائب" "حركة القوميين العرب". وشكل هاني رمدي لاحما في قيادة 
"الحركة" أحد أطراف الرباعي القيادي المتماسك الذي كان أقرب إلى قيادة داحل القيادة» وهذا 
الرباعي هو: حورج حبش وهاني المندي ووديع حداد وأحمد المنطيب. 
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وقد هَل المندي للاضط لاع بدور مهندس اتحاد "الكتائي" إلى جانب تكوته 
الانتلجنسوي القومي العميق» وكفاءته التنظيمية العملية المبكرة» وإيمانه "النيتشوي" بوظيفة 
النخبة القومية) وتشاطه فق جعية "العروة الوثقى' ' رفي هيئة تحرير بحلتها "العروة"» معرفته بقادة 
المجموعات الثلاث» إذ كان أخا زولا “كاريوناريا ' لجهاد ضاحي قائد المجموعة السورية؛ كما 
كان بوصقه من نشطاء "الحلقة" في جمعية "العروة الوثقى" نقطة بيكا ر اتجموعة البيروتية. 
وبوصفه أحد الإداريين ف مفتشية "حيش الإنقاذ' ' حيث شغل والده منصباً قياديا فيها 1 
إلى امر "فعلي' ' لهاء فإنه احتك بالمجموعة الإرهابية المصرية المنخرطة في هذا الجيشء عبر التعر 
إلى عضو "مصر الفتاة" اهارب من المعتقل في مصر واللاجحئ سياسيا إلى سورية مصطفى 0 
الدفراوي» أحد رماة القنابل على نادي الضياط الإنكليز في الاسكتدرية» والذي ما لبث أن غير 
اسمه وانتسب إلى اللدامعة الأميركية ببيروت. 

أثمرت حيوية الاتصالات النِ أجراها افندي عن انعقاد الاجتماع التأسيسي في آذار ١311414‏ 
ما بين قادة المجموعات الثلاث وتوحيدها. وقد تداول الاجتماع ثلائة أسماء رمزية دالة للتعبير 
عن هوية المنظمة هي أسماء: "العربية الفتاة" الذي اقترحه حسين توفيق تيمنا على الأرجح باسم 
الجمعية المي دعمها مرشد الشباب الوطين الراديكالي المصري عزيز المصري ضد الأتراك 
الاتحاديين» أو كامتصاص لاسم "مصر الفتاة" وتحويله يشكل يكون هه شرا من شاخة القومية 
فوق المصرية» واسم "شباب الثأر" الذي يعبر عن العقلية الانتقامية الثأرية ل "الكتائبيين" بشكل 
فاقع» واسم "كتائب القداء العربي". وإزاء إصرار جهاد ضاحي على أن تحمل المجموعات 
القلاث اسم بجموعتته» أقر الاجتماع العمل تحت اسم "كتائب الفداء العربي"" '» وهواسم 
شديد التعبير رمزياً عن هوية "الكتائب" كمنظمة قومية فدائية شبه عسكرية» وشكل احتماع 
وفق الجدول رقم )١(‏ أدناه قيادة حماسية» ضمت كل من ججهاد ضاحي (عن المجموعة السورية) 
وحسين توفيق وعبد القادر عامر (عن انجموعة المصرية) وهاني الهندي وجورج حبش (عن 
امجموعة البيروتية): 
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الجدول رقم )١(‏ 
القيادة الخماسية ل "كتائب الفداء العربي 


أصل الاجتماعي | الوضع الدراسي في حينه اللاحقة بحركة 
و ومين 0 


تحرير مجلة “الرأي؛ وزير 
للحركة في حكومة + أذار في 


ملاحظة: تم اعتقال حسين توقيق وعبد القادر عامر لاحقاً بتهمة العلاقة بتنظيمات ١956‏ في مصر وكانت 
التهمة ملفقة من أجهزة نمس يبدران. 
وتبع إلى هذه القيادة قي أقصى التقديرات حوالي سبع عشرة خلية» يتألف كل منها من 
حمسة أعضاءء وكانت الخلايا الي تتبع إلى المجموعة المصرية هي الأكبر من الناحية العددية, 
وكان أعضاء الخلايا من الفلسطيتيين ل 
كما كان معظمهم من الطلاب الجامعيين. 
تلخصت الترسيمة السياسية ل "الكتائب"” بشكل مبسطء ف أن إزالة إسرائيل أمر مرهون 
بقيام الوحدة العربية» وذلك انطلاقا من "بدهيتها" في أن الهدف من زرع إسرائيل هو منع قيام 
الوحدة العربية؛ فكانت الوحدة العربية وتحديدا الوحدة ما بين سورية والعراق والأردن حتى ل 
ظل عرش هاشمي ثابتأ من ثوابت "الكتائبيين"؛ وقد فكر الكتائبيون على طريقة الشباب بأن 
يوجهور إنذارا للحكام العرب بتحقيق الوحدة العرية أو الموت» وكان تفكيرهم ساذجا للغاية 
وها 
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كس ذلك أكثر ما يعكس رأي المجموعتين السورية والبيروتية» إذ أن الإرهابيين المصريين 

7 يحتقرون "الثرئرات" الإيديولوجية والسياسية. وف إطار ذلك اغدف الأسمى: الوحدة 
العربية الذي سيتم من خلالها تحرير فلسطين؛ أجمع "الكتائبيون" على تصفية الحكام العرب الذين 
اعتبروا مسؤولين عن ضباع فلسطين» واستهدقوا بشكل خاص كلا من نوري السعيد والملك 
عيد الله 

وكان المشترك الأعظم ما بين سائر "الكتائييين" هو الإجماع على أسلوب العدف والانتقام 
والثأرء راكب كوا يها بعد التمييز ما بين اليهود والصهاينة» واعتبروا "اليهودي" هدفا بحد ذاته 
لتأرهم. وكانت لدى المجموعة المصرية تربية إيديولوجية صارمة في معاداة اليهود ورفض أي 
تمييز بينهم وبين الصهايئة. 

كانت "الكتائب" من الناحية التنظيمية منظمة قومية فدائية شبه عسكرية د تعتمد نظام المخلايا 
السرية؛ الي تقوم علاقاتها الداحلية على الانضباط ونظام الطاعة: "نفذ ثم ناقش" الذي يتحول 

فعليا إلى "نفذ ثم نقذ"» فكانت أقرب إلى شكل محكم من أشكال فرق "الحرس الحديدي". ولم 
تكن الخلايا تستطيع أن تنصل ببعضها أفقيا إلا عن طريق قاد الخلايا» وافرض ألا يعرف عضو 
الخلية أي عضو آخخر إلا عن طريق اسمه الحركي؛ وكان على كل عضو يتم قبوله في "الكتسائب” 
أن يؤدي قسم الولاء على علم الثورة العربية الكبرى (الىّ قادهما الشريف حسين عام ١915‏ 
ضد الأتراك الاتحاديين» وفوقه سيف وقرآن"”'''. وهو ما يقترزب من أداء القسم على المصحف 
والمسدس ف الجهاز الخاص للاخوان المسلمين في مصر. 


أما من الناحية العسكرية» فقد تدرّب “الكتائبيون" "على وسائل إلقاء القنابل وتفجير 
الديناميت" وطريقة حمل الصفائح المملوءة بالمتفجرات» وأين يحب وضع الصحيفة» بحيث يودي 
الانفجار إلى تحقيق الغرض المطلوب» وكيف يجب أن ييتعد واضع الصفيحة عن مكان وضعهاء 
وكيف يتم إشعال الفتيل» والرمي بالمسدس ورمي القتايل» ولقد تم كل ذلك في دورات خاصة 
وعلن أيذي أشخاص مدرين” . 


تولى تدريب المجموعة البيروتية في بيت مري ضابط بيروتي» ترجح صلته ب “حزب النداء 
القومي"”'' اللبناني الذي كان بعض قادة المجموعة البيروتية على صلة وثيقة به إلا أنه وبسبب 
الخنوف من اكتشاف "الدرك" اللبتاني لمواقع "التدريب” فإن "كتائبيي" المجموعة البيروتية التحموا 
بأماكن تدريب المجموعتين السورية والمصرية ف كهوف جبل قاسيون يدمشقء حيث رقابة 
الدولة معدومة» كما بمكن الاعتماد على خحخبرات الفدائيين المصريين المحترفين “ والواقع أن 
المجموعة المصرية بحكم خبرتها السابقة؛ تولت تنظيم الشؤون العسكرية ل "الكتائب"» فكان 
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لكل خلية "حقيبتها" الي تشتمل على رشاش طومسون وقنايل ومسدسات مرتبة بشكل 
مدروسء وكان يتم إيداع الحقيبة في مكان سري مأمون. 

كان اسم من سيتم اغتياله يبخضع للمناقشة لٍ شبه محاكمة داخلية؛ وف ضوء إصرار 
امجموعة المصرية على أن يغطى ذلك ب "فتوى" شرعية: لأنه يتعلق ب "قتل نفس" تم تنسيب 
شيخ سوري من حلب إلى "الكتائب" يحضر المناقشات؛ وتتحدد وظيفته بتقرير موقف الشرع 
من العملية ومدى جوازها من الناحية الشرعية الإسلامية. ويعكس وجود الشيخ "المفيّ" من 
الناحية الفعلية التكوين الإسلامي للمجموعة المصرية؛ والذي تلقته في "مصر الفتاة" و"الحزب 
الوطين" المصريين» إذ تم تنسيب "الشيخ" تحت ضغط المجموعة المصرية وإلحاحها. 

وضعت "الكتانب" خط اغتيال تم الإجماع عليهماء إلا أنهما لم تنفذاء واستهدفتا اغتيال 
نوري السعيد والملك عبد الله. وكانت خطة اغتيال نوري السعيد بالنسية ل "الكتائب" الأسهل 
والأوفر حظاً بالنجاحء إذ كان على نوري السعيد أن عر يبيردت وينزل في فندق معينء ثم يتم 
اغتياله ف ساعة معينة ف البارء غير أن نوري السعيد عدل لأسباب مختلفة بالطبع عن المبيت في 
بيروت فلم تنفذ الخطة. أما خطة اغتيال الملك عبد الله فوضعت "الكنائب” أمام أول مشكلة 
واحهتهاء وهي مشكلة تأمين السلاح الكافٍ والفعال لدزيتتين من "الكتائبيين" المكلفين بالعملية. 
وبهدف تأمين التمويل اللازم لشراء الأسلحة؛ اقتّح البعض مهاجمة بعض البنوك. وإزاء عدم 
انسجام هذه الوسيلة مع الأهداف النبيلة ل "الكتسائب"» عرض حسين توفيق أن يثولى بطرقه 
الخاصة تأمين الضاغط والمفجر والديناميت والآليات بشرط عدم السؤال عن المصدر””". ولم 
يكن هذا المصدر سوى الدكتور أمين رويحة الذي اعترف لاحقا بأنه كان يختزن كمية من 
الأسلحة لأغراض قومية" ''. ورم أن القيادة الخماسية وافقت على اقاراح حسين توفيق فإن 
هذا الاقتراح بذر أولى بذور الشك وضعف الثقة بين أطراف القيادة ووضع المجموعة المصرية ل 
نطاق الشبهة والعلاقات الذفية. 


ثالثاً- عمليات الكتانيع : الرت على النخبة 

تأحرت "كتائب الفداء العربي" حوالي أربعة شهور حتى شنت هجومها الأول ف ١‏ آب 
1 ضد معبد يهردي ف دمشق وضد مدرسة "الأليانس" اليهودية ببيروت ف وقت واحد. 
وكان الحدف السياسي لهذا المجوم هو تخريب اتفاقية المهدنة الي وقعها الدكتاتور السوري 
حسينٍ الزعيم مع إسرائيل في .١145 -7 -٠٠‏ وتلقي هذه الاتفاقية أضواء كاشفة على دافع 
"الكتائب” لشن أول هجوم ها. إذ كانت هذه الاتفاقية عثابة آخخر اتفاقية للهدنة ما بين اسرائيل 
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والدول العربية» أنهت الفصل الدامي الأول من الحرب العربية-الإسرائيلية عام 2193144 فقم 
كانت هذه الاتقاقية تعى من بالنسية ل "الكتائب" تنصل آخر دولة مواجهة عربية من الاستمرار قي 
الخرب ضد اسرائيل» 50 الضمئٍ بقيام دولة إسرائيل. 


وبكلام آخرء لم ئر "الكتائب" ف اتفاقية "اغدنة" والاتفاقيات الى سبقتها اتفاقية فصل 
عسكري تنشأ عادة في الحروب بل اتفاقية سياسية. ولم تكن "الكتائب" مبالغة بذلكء إذ 
مدحت بجحمل اتفاقيات الدئة الإسرائيلية-العربية إسرائيل بالمفاوضات ما لم تكسبه بالمعارك, 
وهو ما يبينه الجدول رقم (75). 
جدول رقم (؟") 
تلخيص انفافيات الهدنة الإسرائيلية-العربية 


دوو سح كك 


رودس ١149/9/54‏ | إخلاء جيب "الفالوحة" وبقاء النقب بأمره في نطاق دولة إسرائيل. 


باستنتاء قطاع غَرْة امد من رفح حتى بيت حنود: وتخريد منطقة 
عوجا الخفير من السلاح. 


مع لبنان را الناقورة تحديد خط الاتداب البريطاني خطا للهدنة. 
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رودس 1١54843/4/5‏ | ضم إسرائيل دون قتال ل: أم الفحم وعارة وعرعرة وبافة الغربية في 
منطقة وادي عارة. الطيرة الواقعة بالقرب من بيتح تكفا وبيت 
صفافا وبيتر والقبو والولجة جنوبي مكة الحديد؛ ف منطقة القدس 
(وهكذا أصبح كل خط سكة الحديد من الساحل إلى القدس يد 
إسراثيل)» وفي مقابل ذلك أتحلى اليش الإسرائيلي متطقة الظاهرية 
ف الطريق من يئر السيع 3 فى اغخليل. 

منطقة الجبهة | استعادة إسرائيل ل "رأى الجر" في ميشمار هايردين وهي المنطقة 

26 اسيك الى اسررها جع اغربي. اندحا اللي الموري دن 
مناطق حررها إلى خط نهر الأردن واستلام إسرائيل لمنطقة عين 
غيفاودردرا على أساس بخريدها من السلاح. 


المصدر: حرب فلسطين 548-1١31417‏ ١ء‏ الرواية الإسرائيلية الر>مية. ترجمة أحمد خليفة, موسسة الدراسات 
الفلسطضنية, صكث 13414 صاء/ا-ل/اءلا. 


* يشكل ناريح انوفيع الانفاقية مع سووية. من منظور إمراليلى النهاية الفعلية الحرب عام ١844‏ 
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كانت هذه الاتفاقيات مذلة عسكرياً ووطنياً للجيوش انعريية الفتية» الي قاتلت بشجاعة 
دون أي تكافو 7 تق على الإطلاق أحدث جيش ' أوروبي' ' في المنطقة هو الجيش الذي سيسمى 
يوم ١٠‏ أيار 2-0-0 باسم "خادع' ' ومضلل وكذاب: حيش الدفاع الإسرائيلي. وبين هذه 
الاتفاقيات المذلة» كانت اتفاقية اللهحدنة بين إسرائيل و مووي :لأ كك اولالةا رهظيف 
إسرائيل منطقة "رأس الحسر" بدعوى أهميتها العسكرية والاقتصادية لإسرائيل» وكانت هذه 
المنطقة هي المنطقة الوحيدة الى تمكن الجيش السوري الفى بذخيرته المتواضعة وتجهيزه السيء 
وحجمه انحدود من تحريرها بين الجيوش العربية السبعة. فسن اندكتاتور السوري إسرائيل 
بالمفاوضات ما كسبه الجيش السوري بالحرب. 

لقد أصبحت إسرائيل .موجب اتفاقيات الحدنة الى توجنها الاتفاقية اللإسرائيلية “الكورب 
الأكثر إذلالاً وإهانة» دولة محققة ف إطار حدود لي ا ترّفت بها الدول العربية كا 
باستثناء العراق الذي نم يوقع اتفاق هدنة مع إسرائيل» إذ أكملت قيامها ف خطوط الانتداب 
البريطاني السابق على فلسطين ثقريياء وإذا كان صحيحا أن اندو العربية الموقعة على اتفاقيات 
الهدنة لم تعرف -يومئذ- دوليا قط بإسرائيل؛ فإن الأصح أنها قد “قرت خلال خمسة شهور 
استغرقها توقيع الاتفاقيات (من ١1‏ شباط إلى ٠١‏ تموز :)١0353‏ بقيام إسرائيل الفعلي والمحفق 
في إطار حدود دولية. 

من ينا با ادم نويع اخر القاوة هد مبالبين إسرائيل الخو لمرينة. حتى شرعت 
"الكتائب" بهجومها الأول في 5 آب1444, أي بعد حواني أسبوعين من تلك الاتفاقية. 
520 هجومها في وقت 200 556 بدمشق ومدرسة يهودية بورع م ات 
"الكتائب" هذا الهجوم .مهاجمة مفوضيات إنكليرا والولايات المتحدة في بيروت ودمشق وعمان 
والقدس وبغداد ومهاجمة مقر وكالة الغوث الدولية”*'“. كما قام "الكتائبيون" محاولة اغتيال 
الكولونيل ست لنغ مراسل جريدة "التايمز" في ١‏ ت5 ٠ 3 ١1943‏ وسرر قائد العملية وأحد 
المشار كين بتتقيذها هذا اغدفء بأن الكولونيل كان وبي إنكليزياء وأحد الأعمدة المسبعة 
لدى لورنسء وناشطا في اتراق رؤساء العشائر وتوابها في البرلان» ويتدل ف الانتخاببات» 
ويتخذ من اسم وكيل شركة "هرقل" للدراحات العادية غطاءٌ لمهته اللجاسوسية”"'. 


رابعاً- انشقاق "الكتائيم" وانميارها 


يَذرت خطة اغتيال الملك عبد الله أول شكوك بالمجموعة المصرية عن اتصال لها مع أطراف 
خارج المنظمة» غير أن هذه الشكوك لم تصل إلى حد الاتهام. إذ يبدو أن "الكتائبيين" الشباب 


2ك 


فركاك القوصضين العرب سم _ ب _إبسبابإ بم القسم الأول 


أبناء العشرينات» وقد أغراهم ' 'سمو" ادف باغتيال أهم رمز "مسؤول' عن كارثة فلسطين. مم 
يفكرو ١‏ كثيراً تحت تأثير ذلك يمعرفة تلك الأطراف. فلقد كانت المنظمة بجمعة على اغتيال املك 
عبد الله مهما كان الثمن» وتبحث عن تأمين الوسائل المادية اللازمة لعمليتهاء إلى حد تفكير 
بعض أعضائها عهاجمة أحد البنوك. وحتى هذه اللحظة الم ينشأ أي حلاف ف المنظمة. 

برز أول لاف ف قيادة المنظمة, حين اقترحت المجموعة المصرية اغتيال أكرم الحوراني 
بدعوى معارضته الحادة لأي وحدة ما بين سورية والعراق» في ححين كان "الكتائبيون" يؤيدون 
اي وحدة ماين القطرين حتى ولو نمت فيال العرشن اهاسمي؛ فمن هذا المنظور كان الحوراني 
"هدقا "كن تريرة ساسا إذ يعود لتحالفه مع الزعيم أديب الشيشكلي ومجلس عقدائه الدور 
الأساسي ف إعاقة قيام الوحدة ما بين سورية والعراق عام .١15144‏ غير أنه في دوء التاريخ 
الفلسطييٍ المشع والمشرّف لبطل الفلاحين السوريينء وأولوية مهاجمة الأهداف الصهيونية 
واليهودية والغربية والمسؤولين عن كارئة فلسطين» لم يتم الاتفاق على اغتيال الحوراني. 

ثم طرحت المجموعة المصرية عمليتين غملين أعرين سدافين سيانناء وسكينان نوعية ارتباطاتها 
الخاصة ا وكانت العملية الأولى عبارة عن خطة 
جاهزة لاغتيال رشدي الكيخيا (رئيس حزب الشعب) وناظم القدسي (عضو قيادة حرب 
الشعب). وأثارت الخطة استغراباً تاماً بالنظر إلى أن الكيخخيا -القدسي هما من رموز العمل من 
أجل الوحدة ما بين سورية والعراق. وال اعتيرها الكتائبيوت النواة الأولى للورحدة العربية 
الشاملة. وتوضح أن هذه النطة كانت لحساب أجهزة الشيشكلي» وتحديدا لحساب أجهزة 
العقيد إبراهيم الحسيين رئيس المكتب الثاني الذي تمكن من إقناع المجحموعة المصرية بهذه الخخطة 
عبر أحد مخبريه المصريين وهو عبد الرحمن مرسي الذي سبق للحسيئٍ أن أوقده بمهمات خخارجية 
تخاصة. ويبدو أن المجموعة اللصرية إثر استيعابها لما هو "مشبوه" في الخطة قد ابتعدت عن مرسي 
وفرضت عليه نوعا من التحميد. 

أما العملية الثانية» وال كانت القشة ال قصمت ظهر البعيرء قتمئلت في افتراح حسن 
توفيق وعيد القادر عامر (ممثلا امجموعة المصرية في القيادة الخماسية) اغتيال الزعيم أديب 
الشيشكلي معاون رئيس هيئة أركان اميش السوري والرجل المتحكم فعليا بزمام السلطة في 
سورية. وإزاء إصرار توفيق-عامر على تنفيذ العملية ومعارضة المادة الأخرين التامة لذلك 
(حبش- افندي- ضاحي)» اتقسمت "الكتائب" عملياء ووصلت حدة الانقسام فيها إلى درحة 
تخوف كل طرف من تصفية الآخر وفق ما يتم عادة في أعراف حسم الخلافات في المنظلمات 
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السرية. وف مثل هذا المناخ المتوتر من الشلك والحذر والانهيار التام للثقة» لم يعد مكنال 
"الكتائب" أن تعمل كمظمة موحدة" '. 


عارض مشلو الجموعتين السورية والبيروتية العملية من منطلق الشبهة بأهدافهاء والشك 
الذي يبلغ حد الحزم بأنها تتم الحساب بعض السياسيين السوريين»؛ إذ لم يكن الشيش كلي في 
نظرهم أحد المسؤولين عن كارثة فلسطين”'''. وبالتالي فإنه لا يدخحل ف نطاق أولوية الأهداف. 

انفردت المجموعة المصرية بتنفيذ الخخنطة, فقامت يوم الخميس ١960. ١تا ١*5‏ بمحاولة 
اغتيال الزعيم الشيش كلي على طريق دمر في دمشق”"”, واهندت الأجهزة الأمنية السورية 
بسرعة إلى المجموعة المنفذة» فتم القبض عليهاء واعتزف حسين توفيق قائد العملية بكل الأسماء 
اليّ يعرفها من "الكتائب". فاعتقلت هذه الأسماء» كما اعتقلت قيادة "الكتائب" باستثئاء حورج 
حبش الذي كان في بيروت, وتمكن من التخفي بمساعدة أصدقاء من "حزب النداء القومي"١”'‏ 


كان ارتباط المجموعة المصرية بالدكتور أمين رويحة أبرز خصوم الشيشكلي هو سر إصرارها 
على الانفراد بتنفيذ العملية» ومن هنا تمت العملية للحسابه, ويبدو أن رويحة دقع بهذا الاتجاه 
انتقاماً لمقتل صديقه العقيد محمد ناصر قائد سلاح الدو السوري الذي اتهم في لحظاته الأخيرة 
المكتب الثاني السوري باغتياله» وسمى اسمين منه. واستغلت أجهزة الشيشكي محاولة الاغتيال 
محاكمة "الكتائبيين" . 

هل كانت ية الاغتيال لساك ااا "فب كته" أجهزة الشيء كلي كي يت 6 من 
التخلص من خصومه ومن مجلس العقداء كما يجزم بعض من يفترض معرفتهم بالوثائق 
السرية؟* ' إن الوقائع المعروفة لا تساعد على تأبيد هذا الجزم» لكنها تساعد على قبول فكرة 
اختراق الأجهزة السورية للمجموعة المصرية وحسب. إذ بلغ من شك أجهزة الشيشكلي 
بالعلاقة ما بين محاولة الاغتيال والانتقام للعقيد الناصر. أن بجموعة المكتب الثاني المعتقلة بتهمة 
اغتيال ناصرء قد نولت بنفسهاء مسؤوية تعذيب "الكتائبيين" بطريقة وحشية لم تعرفها 
المعتقلات السورية منذ الاستقلال.. وبلغ من حدة هذ الشلك أن الزعيم الشيشكلي نفسه قام 
بزيارة "الكتائبيين" في المعتقلء واستفهمهم عن الصلة بين محاولة اغنياله ومقتل العقيد ناصرء 
5 ال #0 8 . 5ه 
وأقسم بشرفه أن أي شيء يقولونه لن يوخذ عليهم' '. 

أبرز الشيشكلي تفهمه لدوافع "الكتائبيين" سيما وأن محاكمتهم قد شغلت الرأي العام 
المتعاطف معهم تحت وطأة الكارثة. وهو ما يفسر تطوع أريعين محاميا من سورية ولبنان ومصر 
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والعراق للدفاع عن "الكتائبيين ”27 “. وقدّر "الكتائييون" ليها فيما بعد موقف الشيشكليء يأن 
الشيشكلي كات مرا ود كا فلم يتشدد في مسألة محاولة اغتياله» رما لأنه وجحد أن المواطنين 
سيقفون ف صف الذين رتبوا الاغتيال» وسيبررون لحم محاولتهم الي تمت في ظل المزيعمة”'. 


خامسا- مفترق الطرق: البعثك أء الحتائب أء عنظعة جديدة؟ 

بمحاكمة "الكتائبيين" على الصورة الى تم وصفهاء توقفت نشاطات "الكتائب" فعلياً قبل 
نهاية عام 519483٠‏ واتكشف سرهاء وانفضح بين أعضائها اخازاق الأجهزة والسياسيين 
التقليديين ها. فقد تم اعتقال ثلائة عشر عضوا من أعضائها أو من المتنهمين بالانتتظام ل 
خلاياه” 3 '» وكان بينهم أربعة من أعضاء القيادة الخماسية ل "الكتائب" هم: جهاد ضاحي 
وهاني الهندي وحسين توفيق وعبد القادر عامر, في حين تمكن حورج حبش وحده من التخفي 
ف بيروت .كساعدة شخصيات قومية لبنانية يرجح علاقتها ب "حزب النداء القومي”" الذي يمثل 
البورجوازية المدينية الستية البوروتية وعائلاتها الأساسية ولاسيما منها عائلة الصلح. وما إن انهى 
حورج حبش تخفيه بعد تأكده من أنه ليس مطلوباً من السلطات الأمنية اللبنانية» حتى عناد إلى 
وسط النشطاء القوميين الشباب في جمعية "العروة الوثقى" ف الجامعة الأميركية, وقد أحيطت 
شخصية بهالة يطولية. ومكتنته هذه اغالة ال اكتسيها من خحوض انتخابيات جمعية "العروة 
الوثقى" بعد أسابيع قليلة» وفوز قائمته على كل من الشيوعيين والسوريين القوميين 
الاجتماعيين. ووحدت المنظمة القديمة نفسها أمام ثلائة خيارات إما الشأر من سلطات 
الشيشكلي ف عمليات مغامرة على الطريقة "الإرهابية" العقيمة الي ثبت فشلها واحتراقها 
وحصادها المره أو الانتظام بالبعث أقفرب حزب قومي لما أو تشكيل إطار قومي جديد بأفق 

وق حين دفع البعض بالاتحاه الأول أي اتحاه الثأر من سلطات الشيشكلي'"''. انقسمت 
"المنطمة" حول الموقف من الانتظام ف البعث؛ ففي حين رأى البعض أن البعث هو البديل 
الوحيد الممكن عن التجربة الإرهابية المرة ل "الكتائب"؛ انصبت ملاحظات جورج حبش وعدد 
من رفاقه على "تنح" البعث أي تعدد تياراته» وقربه من النادي الثقائي السياسي أكثر من قربه 
من المنظمة الحديدية المحكمة وطرحه للاشزاكية'”'», في حين رأى البعض الآخر أن البعث هر 
البديل الوحيد الممكن عن التجربة الإرهاية المرة ل "الكتائب"ء وكحل وسط لذلك اقترح 
جورج حبش على ميشيل عفلق أن تكون المنظمة ذراعاً عسكرياً للحزب» غير أن عفلق يثبر 
التعامل مع "الكتائبيين" كمنظمة بل كأفراد” '. ولم يشأ على الأرجح يومشذ أن يوافق على 
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"البعث"”'' في الوقت الذي توجهت فيه مجموعة حورج حبش صوب بناء إطار سياسي جديد 
هو الإطار الذي سيتبلور لاحقا إلى "حركة القوميين العرب". 


حركة القوميين العرب 


القسم الأول 


هوامش الفصل الأول 


)1١(‏ مسن إبراهيم لماذ! منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؛ (حركة القرميين العرب من القاشية إلى الناصرية), تحليل ونقده بيروت؛. دار 
الطليعة, ط١؛‏ شباط 2191١‏ ض5١1‏ 

(؟) هما حورج حبث (نلطين) رهاني الحندي (سوري). 

(؟) مثل: حهاد ضاحي وناحي الضللي وفتحي كيتكاني (سورية)؛ ونزار جرداني وعلي منكو (الأردت) وطارق المنضيري 
(العراق). ويضاف إليهم حامد الجبرري (عراقي) عضر الفبادة المؤسسة للحركة الذي شارك بشكل نانوي ف العمليات 
كاختبار له. 

(4) د. باسل الكبيسي: حركة الفرميين العرب؛ تعريب نادرة المتضيري الكبيسيء مؤوسسة الأناث العرية؛ ط؟؛ بوروت: 
قوواط“ صراره 

(5) فواد مطوء حك كيم الثورة» قصة حياة الدكتور حررج حيش. ور ا ث١‏ 1145 ص1 أكد 
لنا الدكتور حروج حبش في مقابلة تمت معه بتاريخ ١947 -+ -١١1‏ بدمشق, أن نشر قواد مطر للحوار معه قد فاخاف 
إذ كان شرط حبش أن يدقق لاحقا ما يقوله تسحيلاً وأن يثم استكمال الحوار الذي انتهى بذكريات حبش عن ثورة 
ول هذا السياقء لا يذدكر حبش فيما إذا كان فد تكلم عن نركيز "الحركة" على "العنف"؛ ولكنه يوككد أنه إذا 
ذكر ذلك فإنه يعن به الكفاح المسلح المنظمء وليس الإرعهاب الفودي 

(7) حهاد ضاحي. متابلة في 514-ه- 1158 

(؟) قارك بالكبيسي» مصدر سبق ذكرهء ص0٠5-‏ 54. 

(8) ضاحيء مقابلة في 8-714- ١110‏ ومقابلات متعددة في تواريخ عنتلفة عولال عام ١491-1448‏ بدمشق. 

(4) المعلومات عن مناخ الكلية الأميركية حلب مستَقَاةٌ كا تح 0 ضاحيء وفتحي كيتكانيء وإحسان 
كاليء وحسين كيخيا تمت عبلال عام 1148 لي د مشق وحلبي. 

.1442 -11-18 من أوراق حهاد ضاحيء أوراق مخطوطة اطلع عليها الباحث بتاريخ‎ )٠١( 

.15948-1١1-14م نص إهداء هاني الهندي يخطه إلى جهاد ضاحيء وقد اطلع عليه الباحث في مكتبة ضاحي بتاريخ‎ )١١( 

)١5(‏ قارن ب: طارق البشريء الحركة السياسية في مصر 1١4695 -1١5+482‏ <مراحمة وتقديم حديد>. دار التروق» طاء 
01948 بيررت-الشاهرة » ص 727١‏ 

)١(‏ حول البعد القومي العربي الحزب "مصر الفتاة" وموقفه من القضية الفلسطيتية» انظر: 
د. أنِى صايغ؛ الفكرة العرية في مصرء مطبعة هبكل الغريبء آذار. 1984؛ بيروت» ص97١‏ وحول مشاركة أحمد 
حسين في حيش الإنقاذء فإن مذكرات الدكترر نيصل الركي والدكتور عبد الملام العجيلي (غير المنشررة والمحفوظة لدينا) 
اللذين كتاها يرما فيرما في قلطين نوكد هذه المشاركة. 

(14) البشريء مصدر سبق ذكرهء ص71 ومقابلة مع البشري تمت يوم 1446-٠١-٠١‏ لي القاهرة ومع د. رفمت المغيد 
تحت يوم ١498868 -١١ -1١‏ في القاهرة. : 

)١5(‏ حهاد ضاحيء مقابلة شخصية؛ معدر سبق ذكر يقرل ضاحي ف المقابلة حرفيا: “كانت ند حدثت عملية اغيال حون 
ترفيق لأمين عثمان باشاء وتشكلت لدسين نوفيى هالة قومية". 

(1) حنفي المححلاريء ناهد والملك فاروق. المرأة ال عرفت أسرار ثورة يرلير. مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة, 1444. 
سير" 74-1 ,١‏ 

)١7(‏ اليرزرباشي مصطفى كمال صدتي. أحد أبطال حرب فلسطين والذي حاول اغتيال الملك فاروق: المصد المابق ص١‏ ؟؟. 

(1) من مقابلة مع رئعت السعيدء مصدر سبق ذكره. ومن هؤلاء أحمد مصطفى وبحيب فخري. 

(15) انهم عبد الرؤوف نور الدين يعضوية "الحرس الحديدي”؛ وججمع أسلحة لصالم متطوعي الجامعة العربية في خرت قتسعصرل. 
واستشهد ف حرب فلسطين عام لم5 .١9‏ 
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)٠(‏ العروة ف عامها الالثء بحلة "العروة" العدد الأول. المة الثالثة؛ كاتون الثاني 015154 ص؟. 

(١؟)‏ الكبيسي» مصدر سبق ذكرة؛ ص١4.‏ 

(71) جحم الدين رفاعيء, مقابلة شخصية, في ١958-8-59‏ يحلب. 

(77) تسطنطين زريق» معنى النكبة» دار العلم للملايين؛ برروت. أب 1544 ص1ه--05. 

(4؟) بحم الدين رفاعي:؛ مصدر سبق ذكره. 

(د؟) طريف كيالي؛ مقايلة شخصية ني -8-11١‏ 19498. 

(56) تطعطين زريق» الوعي القرميء روت 9اذل صر1- 7894- 1٠١‏ 

(0؟) بحم الدين رفاعي: مصدر سبق ذكره. 

(58) من والغرب» بحلة العروة العدد الرابع؛ السنة العاشرة: حزيران ١1442‏ كلمة يس مقم: ه- وبُْعم الديين رقاعي 147- 
65 

(59) زريي؛ مصدر سيق ذكره) ص5 58-14. 

.60 زريقء؛ المصدر السابق) ص‎ )٠٠0( 

(1؟) حبش» حكيم الثررة» مصدر سبق ذكره: ص1؟. 

(7) حيشء المسدر السابق؛ ص7؟7. 

() النادي الثقائي العربي؛ عرض وتليل؛ (متابعة علي ديرب). الثورة الثقائي: عدد ١١م4.‏ تاريخ -1١7‏ ؟١-‏ #قةوااص". 

(14؟) حجبشء حكيم الثورة» ص1 7. 

(د7)هائي افتدي» أورده الكبيسي» مصدر سيق ذكره؛ ص١5‏ 

زفظة حول انهدام النشاط السياسي لجورج حبش ثبل قرار تقسيم فقلسطين: حم الدين رفاعي؛ وناحي ضللي: مقابلتان شخصتان 
سبق ذكرهما. قارن مع حكيم الثورة ص6١‏ : “كنت مهتماً جدا بالدراسة .. كانت نشاطاتي وهراياتي ف تلك الفررة 
عادية وليست حادة على الصعيد السبياسي . 

(9؟) ناحي ضلليء مقابلة شخصية سيق ذكرها. 

(58) محمد كشليء مقابلة شخحصية في ١457-7-5‏ بيروت,؛ وحهاد طاحيء مقابلة شخصية سبق ذكرها. 

(59) المعلومات الشخخصية من هاني الهندي مستقاة ثما أورده الكبيسي. مصدر سبق ذكره؛ ص 33. وحول عضوية والده لي 
تنظيم السبعاري الذي ارتبط اسمه بحركة أيار ١841١‏ التحررية: انظر: إيراهيم الجيورتي. سنوات من تاريخ العراق, النشاط 
السياسي لحزبي الاستقلال والوطينٍ الديمقراطي ف العراق .١489 -١9815‏ المكتبة العالمية؛ بغداد. دون تاريخ؛ ص57. 

(-5) ضاحيء مقابلة شخصية سبق ذكرها 

(41) ضاحيء المصدر السابق وفتحي كيتكاني, مقابلتان شخصيتان ثمت ف تواريخ مختلفة خلال شهري عمرز وآب 1446. 

(47) حكيم الثورة؛ ص .7٠‏ 

(؟4) حول هذا الحزبء انظر: زب النداء القرمي/ بحلة "العروة"”؛ عدد عناص بالأحزاب السياسية في البلاد العربية» ص4 - 
7. تاريخ العدد ورقمه غير واضح. 

54 ؟ )ناحي الضللي» ٠‏ مقايلة شخصية سبق ذكرها. 

(435) جهاة ضاحي وفتحي كيتكاني: مقابكان شخصيئان سبق ذكرهما. 

(7:) انظر: نصوح بابيل» سورية في القرن العشرينء الحلقة ٠١7‏ حريدة الشرق الأوسطء الأربعاء 154487-1-11١‏ ص1. 

(20) أكد ضاحي ف مقابلة شخخصية ارتباط المحوم الأول ل "الكتائب" بتخريب آتفاقبة الحدنة الورية-الإسرائيلية في حين أن 
الكبيسي يعتقد في ضوء استقصاءاتته أن الهحوم كان احتحاحاً على مفاوضات السلم الفلسطينية تحت إشر اف لمئنة الصلح 
التابعة للأمم المتحدة ف لوزان بسويسرة ص14. حرل مفاوضات لوزان: انظر وثائقها ويحرياتها في: محمد حسنين عيكل»؛ 
الاتصالات السرية بين العرب وإسرائيل؛ الككتاب الثاني؛ الحلقة الأولء جريدة تشرين؛ العدد 14910 تاريخ 4-117- 
15:؛ ص 4 وقد بدأت المفاوضات ف أيار ١51415‏ في حين أن تشكيل الكتائب كان في آذار من هذا العام» وقد لعيت 
مفاوضات لوزان دورا بنحريض الكتائب على العمل إذ "كان معنى اشتراك العرب في موتمر لرزات قبولاً بقرار التفسيم" 
هيكل المصدر السابق. 
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(44) ضاحيء مقابلة شخصية سبق ذكرها. قارن ب: الكبيسي ص 54- /١‏ وب: باتريك سيلء الصراع على صورية, ترجمة مير 
عبده ومحمود فلاحة؛ دار طلاسء دمشقء ص01 941 او ص96؟1. 

(49) سيلء المصدر السابق» ص ,١783‏ 

(00) ضاحي و كيتكاني مقاباتان سبق ذكرهما. 

(1د) ضاحي وكيتكانيء المصدر السابق. 

(؟د) حكيم الغورة؛ ص8م؟- 51 

(؟3) انظر نص البيان الحكومي الرسمي عن الحاولة في نصوح بايل؛ مصدر سبق ذكره. 

(54) حكيم التورةء ص 70- 51. 

(8©) انظر رأي العماد مصطفى طلاس في: هاني الخير أديب الشيشكليء, صاحب الانقلاب الثانيء البدابة والنهاية؛ ط1ء مكتبة 
الفيحاء دمشق.؛ 1495». صصدلا. 

(51د) ضاحي وكيتكاني: مقايلات سبى ذكرها. 

(31) بابيلء مصثر سبق ذكرة. 

(8د) حكيم الثورة» ص8؟. 

(1ه) الكيسي:؛ ص77. 

(60) هم حسين توفيق وعبد القادر عامر وعباى خخراسان وزهير يوسف وبهجت العلبي وعبد الحسيب العلمي وهاتي اقندي 
وحهاد ضاحي وحردت ضاحي وفتحي كيتكاني واسماعيل أكامل وعبد الرحمن الشرقاوي ونشأت شيخ الأرض. 

03 ثارت ب: حكيم التورة. صض١”‏ وب: حورج حبش يكذ كرء مصدر سبق ذكره» ص734. 

(15) الكبيسي» ص7/7. 

(77) ناحي الضللي» مقابلة شخصية سبق ذكرهاء قارن يمور ج حبش يتذكر» مصنر سبق ذكرءء ص7١‏ وب: حكيم الثورة) 
مصدر عبق ذكره» ص77 و531. 

(14) حورج حيشء أورده الكبيسي. مصر سبق ذكره صن </١‏ الا 

(10) مثل عفيف بهنسي ومطاع صفديء قارن ب: حكيم الثررة ص؟5. وقد أكد لي ناحي ضللي في مقابلات شخصية نمت في 
ه- 9 وه- ١5‏ 1946 أن الاجتماع مع عفلق قد ثم في ينه يوروت؛ وحضره كل من: حورج حبنى وهاني المندي 
ومحسن قطان ومرسى حمدان وعلي منكو وعبد الغ النايلسي وبرهان حماد وناحي الضللي وآخرون. قارن ب: حكيم 


الشررة» ص59 و7”4. 


الفصل الثاني 
من "كتانب الفصاء العربي" إلي "الشبايج الهومي العربي" 
الطور التأسيسي 


النواة المؤسمة 

تألفت النواة القيادية المؤسّسة اتيف اهنا باسم "حركة القوميين العرب" من ثمانية 
طلاب قوميين؛ على أهية التخرج من الجامعة الأميركية في بيروت؛ كانوا جميعا من نشطاء 
جمعية "العروة الوثقى" وقيادييهاء ومن "مريدي" حلقات قسطنطين زريق ونبيه أمين فارس فيها. 
و كانت هذه التواة مؤلفة من جورج حبش وهو فلسطيئ من اللد وابن تاجر متوسط للمواد 
التموينية؛ وأحمد الخطيب وهو كوبيٍ وابن عائلة كويتية متوسطة» ووديع حداد هو فلسطيني من 
صفد وابن مدرس للغة العربية» وهاني الهندي وهو سوري وابن ضابط كيير عمل في الجيش 
العراقي سابقا ثم في اليش السوري» وصالح شبل وهو فلسطينٍ من عككا وابن أحد بخارها 
المتوسطين؛ وحامد الجبوري وهو عراقي من الحلة وابن لأحد شيوخ عشيرة "الجبور" قي الفرات 
الأوسط”'). وكان الثلائة الأوائل يدرسون في كلية الطب البشري في الجامعة الأميركية ف حين 
يدرس الثلاثة الآخرون في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قي الجامعة. وق صيف ١95١‏ حين 
تم تدارس فكرة "الحركة" كان جميع هؤلاء الطلاب باستثناء حورج حبش الذي تخرجء على 
أهبة التخرج وف السنة الجامعية الأخيرة. ووفق محور العلاقة ب "كتائب الفداء العربي" كان 
حورج حبش وهاني اندي من أعضاء القيادة الخماسية ل "الكتائب” » وشاركا مباشرة قي 
تخطيط عملياتها وتنفيذهاء كما كان حانة تور عسوا قا "الكتائب" وتم إشراكه ببعض 
عمليات المراقبة والمتابعة للأهداف المقرر مهاجمتها. 


وان 
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اجتمعت هذه النواة صيف عام ١951١‏ فٍ مقهى "محيو" ف الروشة بيدروت» وتدارست فٍ 
ضوء الطريق المسدود الذي ارتطمت به تحربة "كتائب الفداء العربي" وحلها من الناحية الفعلية: 
'فكرة" وض بحربة ذاتية» يتبين في ضوئها مدى إمكانية تأسيس تنظيم قومي سري جديد تعدر 
بتحربته على تحربة البعثء ويُوضعٌ تحت التأسيسء وتجتمع نواته بعد التخرج دوريا لمناقشة مدى 
حدية الاستعدادت الذائية لتحويل "الفكرة" إلى "عمل" . 

كان أهم شيء اتفقت عليه النواة هر اختبار بناء ما يمكننا تسميته ب ' 'أخوية" قومية سرية» 
كىن عدذانيا مدعا قونا نخيريا مصمراء لز د عبرا متانبا'عة أفضل من تمي 'مجتمع 
المؤمنين". وكان "البعثيون" في الجامعة الأميركية الذين راعهم التزمت المسلكي للنواة قد أطلقوا 
عليها هذا التعبير في معرض السخرية منهاء غير أندا نستخدم هذا التعبير هنا إجرائيا وليس 
بهدف تنتيج حكم قيمة . 

تميزت هذه "الأخوية" القومية تبعا لذلك؛ بما يتيز به أي "بمتمع مؤمنين" أي بالمسلكية 
الطهرانية» والسمو القومي الروحيء والتزمت الإيماني: والإنضباط النام. فكانت أدق تفاصيل 
الحياة الشخصية من زواج أو سفر تحتاج إلى قرار جماعي . وتعبيرا عن ذلك بقي جورج حبش 
ف بيروت صيف عام ١131١‏ رغم تخرحه نزولا عند قرار النواة. ووصل تزمت "الأحوية" حدا 
أنها تحت هول كارئة فلسطين كادت أن تعتبر الضحك جرعة. وقد روى لنا حورج حبش 
كيف أن النواة كانت تنظر إلى مسرات الحياة اليومية الاعتيادية نظرتها تها إلى إئم يرتكب"". 
ورأت فيها عبر صوت علي ناصر الدين: ا ا 0 الذل, 
وقهمّهة ف العار! أناشيد غرام مبتذلة رخيصة!! وفخفخة فارغة زائفة مخربة بحرمة! مآدب 
وحفلات وسكر وفجور! كأن شيئاً في دنيا العرب لم يقع"”2. 

اقتربت هذه "الأحوية" كثيراً من شكل أخويات طلاب الوحدتين الألمانية والإيطالية في 
القرن التاسع عشرء واقتدت بها”'. ويفسر ذلك أن تلك الأخويات قد حكمت مفهوم النواة 
للنموذج التنظليمي الذي يجب أن 7 تقوم عليه أخويتها. إذ لم يستهوها النموذج التنظيمي 
والأيديولوجي ل "البعة" وراك هله علي "ديد وافمش لدي 


وبهذا المعنى كانت ' "أحوية' ' النواة عا بن "لاق متلق" كُُ "بجتمع مفتوح" خائل بكر 
الإغراءات الي يمكن أن يوفرها يومىذ مجتمع منفتح كالمجتمع البيروتي. وإذا كان ' بجتمع 
المؤمنين" لا يكتمل بدون مرشد روحي. فمن هو مرشد "القوميين العسرب" في طورهم 


التأسيسي؟ 


إن 
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المرشد الروحي: من قسطنطين زريق إلى علي ناصر الدين 

ما يزال تحديد دور الدكتور قسطنطين زريق - الأستاذ المستشار لحيل كامل من القوميين 
وف ى تعبير صائب لألبرت حوراني' كن تدك باسي الأسسات "حركة القوميين ين العرب" 
حلافيا للغاية. ففي حين يذهب يعض الدارسين لان درر ررق اعم ما موف #حبادة وأنه 
وَجد ف "الحركة" الوعاء الملائم لتجسيد أفكاره”''. فإن دارسين آخرين يوثق بدقنهم قد أكدوا 
أنه لا يوجد أي برهاك يدل على أن الدكتور زريق قد لعب أي دور يتعذى دور السلطة 
المعموية. بغ سورع خب كاد سعد زربي يكل داكم حول عمل تيا "العروة الوثقى" 
بوصف زريكق مستشارا خا(" ' '. وكان زريق مستشارا للجمعية عملاً بنظامها الذي ينص على 
أن يكون للجمعية مستشار تختاره الجمعية من بين أساتذة الجامعة" '. 


إذا كانت النواة القيادية الموسسة قد تلفت تكوينها الا جوارج يان اكلدات لتر 
الإيديولوجية الي كان يعقدها قسطنطين زريق ف إطار "الجمعية" أو "النادي الثقاق العربي": 
يعروت» فإن زريق نفسه لم يكن بعيداً عن عالم الدمعية القومية المنظمة. لقد سبق له كما أشرنا 
سابقاء أن ساهم بتشكيل "جماعة القوميين العرب' ' ف أواخر العشرينات» الي لعبت دورا يما 
في تأسيس أكثر من منظمة قومية مثل "حزب فلسطين العربي" و"عصبة العمل القومي"” '. 
وكان على روعي حركي مُسبق بضرورة تحوّل حلقته القومية-الإيديولوجية إلى حلقة سياسية 
متطينة!””' زذعا تعد التكبة نباكيرة الشياب إل اتشكيل "ننظية تشكية" ك "كمال 
الصهيونية 4 شرع على تيده غناي موتخة» رر بيط يولاء يحم بجينء ضع كاف ترطاني 
له" و ”تود أولعك اه الذين ينون الدول ويخلقون الأمم ويصنعون التاريخ””'' وتعمل 
ل "الأداة الي توحّد عات الأمة؛ وتصلب عودهاء وتبعث روحها" و"تصهرها كلها فْ 
قالب واحدع وتخرحيا أمة موحّدة النزعات؛ متماسكة الأجزاء؛ تقف ف وجه الأحداث كتلة 


مسرت )1١‏ 
واحدة 1 


يبدو مفهوم زريق ل "اللنظمة المحكمة" تعبيراً تنظيمياً عن مفهومه الكتُلُوي المتجانس للآمة 
الذي يجد مرجعيته ف النظرية التاريخية الألمانية» ومن هنا تقوم هذه المنظمة على نخبة قومية يحكم 
نظام الطاعة علاقاتها. وتشكل "حركة القوميين العرب" في هذا المنظور استجابة شابة مياشرة 
لمفهوم الأستاة -الرعن عدن "لنطبة التكية* . غير أن هذا لا يع ضرورة أن لزريق دور 
مباشرا في تأسيسها أو فٍ رعايتها. إذ سبق لمريديه وهم يترجمون بإخلاص الشباب واندفاعه 
وقابليته اللا سدودة للتضحية ل تلك الأيام الكارثية» دعوة زريق ل "المنظمة المحكمة” إلى 
"عمل"؛ أن اصطدموا بتتبيطات الأستاذ-المرشد” © الذي لم يشا أن يتحرف خلف "طية_ ” 
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الشباب. إلا أنه كان على ما يبدو يتصل بالئواة في طورها الكتائبي بشكل غير مباشر عن طريق 
أحد أهم معاونيه ف النصف الأول من الأربعينات: وهو الدكتور أديب تصور المدرس السابق 
للغة العربية في الكلية الأميركية قِ حلب ف أواخمر الثلاثينات والمعيد ف الجامعة الأميركية قِ 
النصف الأول من الأربعينات» الذي كان على صلة ب "الكتائبيين" ومتايعة هه "". 


ريد القول من محلف ذلك إنه إذا كان طرح تشكيل المنظمة الفدائية على زريق؛ وشبيطه 
هاء ثم متابعته بشكل غير مباشر لهريديه فيها من خلال نصورء يشير إلى اتصال ما له ب "كتائب 
الفداء العربي": فإن مثل ذلك انقطع تماماً منذ عام 148١‏ فلم يعد له بدءا من هذا العام أي 
دور فعلي يتخطى الدور المعنوي””). وقد اعازفت "الحركة" طوال طورها القومي التقليدي 
بسلطة زريق المعنوية» فكان على كل مرشح لعضويتها أن يدرس كتابيه المهامين: "الوعي 
القومي" (1959) و "معنى النكبة" )١1544(‏ جنبا إلى جنب مع كتب ساطع الحصري. 

بهذا المعنى كان زرية فى بالنسية ل "الجر كة" من الناحية الفعلية "رجل دعوة" أكثر منه "رجل 
تنظيم" و"أستاذ” أكثر منه "قائدا"؛ مقلم" أكثر منه "مُنظماً". فلم يكن بال أكيد بالنسبة ل 
"التركة" ما كانه أنطون سعادة بالنسبة للحزب القومي السوري الاجتماعي» وما كانه ميشيل 
عفلق بالنسبة ل "البعث". بل كان نوعا مما كانه زكي الأرسوزي بالنسبة ل "البيعث". 


ف هذا السياق اتصلت النواة الي نُحْكِم سيطرتها على جمعية "العروة الوثقى" عام ١61١‏ 
بعلي ناصر الدين (1319/4-18837)؟'' ودعته إلى إلقاء ار شترط علي ناصر الدين 
لموضوعها أن يكون "الثأر" فألقى في نيسان محاضرته "الثأر أو محو العار” 

ومن الناحية الزمنية؛ احتمعت النواة» صيف ١15801ء‏ وتدارست فكرة "الحركة" بعد شهور 
قليلة من اتصاها بعلي ناصر الدين ومحاضرته المدوية تلك؛ وقد وجدت النواة أن علي ناصر 
الدين يتكلم باسمهاء ويعبر عنهاء فاختارت دون تردد متهجه العاطفي المؤثر منهجا تامالهاء 
ويتلخص هذا المنهج في الترسيمة التالية الي تشكل الوحدة الباراديغمية المولدة لكل أفقكار ناصر 
الدين في المحاضرة وهي: "إن شيا واحدا بعيته» بمحو العارء وليس يمحوه أي شيء آخرء على 
الإطلاق وهو الثأر" و"إن استعادتنا نحن العرب ؛ لفلسطينء أمرّ فيه وحده معنى الثأر ومحو 
ال 00 

من هنا يمكن القول بدقة ة متناهية للغاية؛ إن "الحركة" استقت مفهوم "الثأآر" ومضامينه مسن 
علي ناصر الدين؛ وحين أصدرت أواخر عام ١4817‏ أول نشرة تحريضية طاء فإنها اعجارت لها 
عنوان "الثأر"؛ وجعلت من "الثأر" الركن الثالث فْ منظومتها الرمزية الثلاثية: وحدة» تحررء ثأر 
(سنتوقف عند ذلك لاحقا بالتفصيل). ويستفاد من الأعضاء الأوائل في الحركة أن قيادة 
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"الحركة" كانت توحههم فيما توجههم إلى ضرورة قراءة محاضرة ناصر الدين "الثأر أو بحو 
العار”' "2 وبلغ من أهمية تأثر الحركة بعلي ناصر الدين أن استدعاه جورج حبش إلى عمّان 
(أوائل عام ١104‏ على الأرحح) كي يحضر اجتماع النواة المؤسسة الي قررت نقل فكرة 
"الحركة" إلى عمل أي تنظيم: بهدف الاستماع إلى نصائحه وإرشاداته حول سياسة "الحركة" 
وتوحهاتها'”"» لا سيما بشأن مشروع الال الخصيب الذي تحدد طرحه يقوة أوائل 1484. 


لقد لَعِبَّ علي ناصر الدين في توجيه "الحركة" دوراً أعظم أهمية وتأثيرا بكثير من دور 
زريق» هو على وحه الدقة دور المرشد الروحي. وقد استخخدم جورج حبش ف حوارنا معه هذا 
التعبير تحديدا لوصف دور علي ناصر الدين. فمن هو علي ناصر الدين؟ وما نوعية تأثيره امحدد 
على "الحركة" في طورها التأسيسي؟ 

ولد علي ناصر الدين عام ١847‏ ف قرية درزية يجبل لبنان» وتفتح وعية في إطار الجيل 
القومي الذي ارتبط ب "الثورة العربية الكبرى" )١5١7(‏ وطمح من خلاها إلى إقامة دولة قومية 
ف آسيا العربية. وقد التف هذا الجيل حول "فيصل الأول" قْ سورية ثم قْ العراق؛. وكان ناصر 
الدين يصف فيصل دوما ب "فيصل الكبير". وإئر حصول العراق على "استقلاله" ودخعوله عصبة 
الأمم عام 21587 رأى القوميون العرب فيه إقليما-قاعدة لتحقيق الوحدة العربية» يضطلع فيها 
بوظيفة بروسيا قْ الوحدة الألمانية» فأسس فريق منهم "عصبة العمل القومي" في مؤتمر قرنايل 
يحل لبنان عام .١97‏ وكان التأثير الإيديولوجي هذه "العصية" أكثر أهمية من تأثيرها 
السياسي في بجرى الأحداث. وكان علي تاصر الدين أحد مؤوسسي "العصبة" عام ١957‏ 
ومؤسسسى قرعها اللبناني عام 2١575‏ ورغم تهاوي العصبة "إثر إندلاع الحرب العالمية الأولى؛ 
فإن ناصر الدين استمر في "عصبيته" وحصل من السلطات "الاستقلالية" اللبنانة أوائل عام 
47 على ترخيص قانوني ل "العصبة" كحزب ف لينان» وبفضله استمر اسم العصبة ل 
بيروت حتى أوائل المدمسينات» وحقق بعض حضوره بحكم رمزيته وليس بحكم قوته التنظيمية 
والسياسية. 

إثر الاعتقالات والملاحقات الواسعة الي قام بها الفرتسيون والإتكليز في الأيام الأولى 
للحرب العالمية الأولى» في سورية والعراق ولبنان والكويت؛ وطالت القوميين العرب أينما 
وجدوا بدعوى "نازيتهم"؛ اعتقل الفرنسيون علي ناصر الدين» ولم يفرج عنه إلا ف أوائا عنام 
2241 

تيز على ناصر الدين بطهرانيته القومية» وبإيمانه "الصوف" أو "الرسولي" المنالص بنضية 
الأمة العربية. وقد وصفه الشيخ الأكبر عبد الله العلايلي بأنه تميز ب "يمان الأنبياء يوه بحس. 


بات 
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وبراءة قلب القديسينء ومنعقد عزم الأبطال””' '". فقد ارتفع فناؤه بقضية العصبة إلى درجة فناء 
الصوفٍ ف الله ويصفه بعض عارفيه أنه الوحيد من "العصبيين" الذي مات بتعبير بحازي على 
دين "العصبة"0 20 
منحت هذه الشخصية القومية الطهرانية اسم "العصبة" إشعاعاً 20 يتخطى بكثير 

هامشيتها التنظيمية والسياسية المحدودة للغاية إلى درحة قد لا كن وقد تأثرت النواة ده 

ل "الحركة" كثيرا بذلك الإشعاع الرمزري الذي كوّن لديها مسَحيلاً قومياً بعديا عكر العفيية) 
من حلال طهرانية ناصر الدين» ولا سيما أن النواة كانت قد رهنت حول فكرة "الحركة" إلى 
عمل مدى قدرة أعضائها على تمثل المسلكية الطهرانية. وف سياق ذلك؛ وبهدف إيجاد جذور 
ها أيضاء فإنها "نسيت [للعصبة] الفضل في الإبقاء على الحركة القومية ف وققت ابتعدث فيه 
امجموعات القومية السياسية عن مفاهيمها القومية” ''» وذلك في إشارةٍ ضمنية للبيعث. وكان 
مثل هذا الرأي حكوما بتقديس ناصر الدين أي بالمتخيّل أكثر مما هو محكوم بوزن العصبة 
الفعلى. لقد وحدت النواة فيه "رحلا ذا نزاهة فكرية عالية وصرامة معنوية حادة بالإضافة إلى 
كونه قد مح في تجسيد ما دعا إليه بثبات دون تكلف وبصقاء عقائدي خال من البراهين من 
المنفعة الشخصية. ف "استمعت إليه بجماس وتشوّقت دوم لسماع نصيحته. و"تمة عدد من 
البراهين الي تؤكد أن ناصر الدين لعب دور المرشد الروحي ل "الحركة" ف أوائل الخنمسينات" 
وأن تاثيره "كان أعظم تأثبر مورس عليها من الخارج””". 


لقد غذّى ناصر الدين فكرة النواة عن تصميم "الحركة" في شكل يجتمع عقائدي مُصَغْر 
يقوم على شكل "الأحوية" أو خم الزدين أي على تموذج الحارس القومي الذي يفنى ف 
الأمة كما يفنى الصوق ف اللهك. وهو نموذج سبق ل "العصبة" في حياتها القصيرة في 
الثلاثينات أن التزمت به. إذ كانت التقاليد التنظيمية ل "العصية" تقوم على مراقية مدى تقيد 
أعضائها ف سلوكهم الشخصي اليومي بالمسلكية الطهرانية وقيمها”"'". وكانت النواة المؤسسة 

تعتبر السلوك القومي الطهراني وفق قهمها المثالي لها أبرز ما يميزها عن البعث وأحد دوافع فكرة 
"الحركة" نفسسها. ويعني السلوك الطهراني هنا أن يهب العضو نفسه بشكل مطلق للعمل 
القومي. ويفسر ذلك تهيب عناصر الحيل الأول في الحركة حتى من مشاهدة فيلم سينمائي! 1 
الى ع او وكان ذلك تدريبا لاهوتياً صعباً إذا ما 
عرفنا أن معظم الجيل الأول كان من أبئاء "الذوات" و"العائلات" الذين ولدوا أساماً في بيات 
"مترفة' ' فادرة على تلبية الللذات. 
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وإلى جحانب فكرة "الأخوية" زوه ناصر الدين "الحركة" بفكرة حملة المقاطععة للبضائع 
الأجنبية. كان الجديد هنا ليس المقاطعة ال اتخذت الجامعة العربية قراراً بها يل القيام بحملة 
"شعبية"'» ومن المعتقد أن ناصر الدين نفسه كان وراء حملة المقاطعة الى قادتها "الحركة" "ضد 
البضائع الأحنبية وجعلتها تشتهر يكونها أكثر النجموعات 2 وبناة الجامعة الأميركية 
ببيروت"'”. ويفسر ذلك أن منشورات "الحركة" ف الخمسينات مليئة بالمواد التحريضية الى 
خض عان قاطت لكت فيو "اقائلة" سوق تعحادة و سيق بايا "للفاطيه "الذي 
تبنته "العصبة" فق الثلائينات» إذ ألزمت "العصبة" كل من "يدين بسياستها" على حد تعبيرها "أن 
يستغن عن الحاجات الإفرنحية وأن يستهلك المصنوعات العربية على وجه الحصر”" ". 

في هاتين النقطتين تحديدا: الأحوية (موذج الحارس القومي) والمقاطعة (السلبية بماه الأحبي) 
تبدو "الحركة" ف طورها التأسيسي نوعا من امتداد لنموذج "العصبة" ف سياق مختلف يتميز 
بوقوع النكبة وقيام إسرائيل. ومن هنا كانت "الحركة" التنظيم القومي الوحيد في النصف الأول 
من الخمسينات الذي واصل رهان "العصبة" على العراق كإقليم-قاعدة "بروسي" لتحقيق 
الوحدة العربية» الي تدأ نواتها وفق فهم "الحركة" يومدد وفهم ناصر الدين في آن واحد 
بالوحدة المشرقية ما بين العراق وسورية والأردن. ويفسر ذلك أن "الحركة" لم تعارض مشروع 
"الحلال المنصيب” (ستتوقف عند ذلك لا 0 في النتصف الأول من الخمسينات. وقد شجع 
ناصر الدين "الحركة" على اتخاذ هذا الموقف غير المعارض لمشروع "الملال الخصيب". ف الوقت 
الذي أدانته الحركة القومية ورأت فيه مشروعاً بريطاتيا وشا مع أن بريطانيا لم تدعمه قط. 
غير أن تشجيع ناصر الدين كان يجد له ف الأساس بيئة مسبقة لدى النواة الى كانت منذ 
طورها الكتائبي تؤيد الوحدة العربية حتى ولو كانت وحدة عروش» وترى أن أي وحدة إنما 
يكون إقليمها-الماعدة في العراق. 

يعن ذلك أنه إذا كان قسطنطين زريق قد لعب دورا امستراتيجيا في التكوين التربوي 
والإيديولوجي للنواة القيادية الموسسة حتى أوائل عام ١16١‏ على الأكثر, فإن علي ناصر الدين 
قد لعب خلال الطور التأسيسي ل "الحركة" على وحه الدقة والتحديد: دور المرشد الروحي. 
وتبين أية دراسة مقارنة بالتأكيد أن فكر "الحركة" السياسي والإيديولوجي في طورها القومي 
التقليدي هو فكر علي ناصر الدين أكثر منه بكثير فكر قسطنطين زريق. 
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مؤتمر همان 

اي لل لقو لور مساو رإراتزة باع الى الرع )ل يل "حركة القُوميين العرب" 

حيّر "الفكرة" التجريبية إلى حيز التنظيم والعمل. علينا أن نبين نوعية عمل النواة المؤسسّسة 
5908 حوالي منتصف ١567‏ إلى أقطارها. فقد حققت النواة لال الفترة الماصلة ما بين 
اجتماع مقهى حيو في الروشة صيف ١551‏ وأوائل عام ١404‏ ثلاثة نجاحات مهمة نسبياً 
بالنسبة لماء قْ لينان والكويت والأردن. ففي لبنان تمكنت النواة عن التطرة على جعي لمرو 
الوثقى" في الجامعة الأميركية (سنتوقف عند ذلك لاحقا) وضمان استمرارها كك "جمعية قرمية" 
في حين أسس أحمد الخطيب مع عدد من الشخخصيات القومية ف الكور بت النادي الثقاق القوسي 
ا "الخركة" وسرعان ما حقق نفوذا باهرا كما سيتم الوصف 00 أماي 
الأردن فة ففتح الدكتور جورج حبش حال عودته ف أوائل عام ١9167‏ عيادة شعبية فقي شار مم 
الاك الال ل تاد تدم تمتها الطينة بشكل هب تجا لأا المخيمات؛ ثم لحق به 
الدكتور وديع حداد إثر تخرجه حوالي منتصف العام وانضم إلى عيادة حبش7. 

نشيط الطبيبان الشابان في البداية بشكل علئ ضمن إطار "النادي العربي" ف عمّان وحتى 
نهاية 0171484 وسرعان ما تمكنا من وضع موطئ قدم في المخيمات في نهاية عام ؟9805١‏ من 
خلال تشكيل "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" ثم إصدار نشرة "الثأر" التحريضية باسمهاء ومن 
تحنيد أول خلية من الشبان قاما بتسريبها إلى الأرض انمختلة؛ بهدف استكشاف مواقع العدو 
ومحاولة ضريهاء غير أن اليش الأردني الذي كان على رأسه يومئذ غلوب باشا كشف أمر 
المتسللين وقطع الطريق عليهم وقهرهم'”". ووفق حمد الفرحان فإن الطبيبين الشابين أطّرا تلك 
الخلايا يومئذ ف إطار تنظيم فدائي حمل اسم "أبطال العودة" ومثل ذراعا فدائيا لهم ”. وفٍ عام 
5 شكل عدد من قيادبي الحركة بناء على طلب أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير 
منظمة فدائية حملت اسم "منظمة أبطال العودة". 

خلال ذلك كانت تنشط في الأردن بشكل مستقل عن بجحموعة حبش-حداد مجموعتان من 
"القوميين العرب" وكان على رأس المجموعة الأولى حمد الفرحان في حين كان على رأس 
اجموعة الثانية الدكتور صلاح عتيتاوي. 

نشطت بجموعة عنبتاوي الت ضمّت الدكتور صبحي غوشة من القدس وحاتم علوش 
وعددا آخر من تلامذة قسطنطين زريق ف الجامعة الأميركية؛ أوائل الخنمسينات ف الضفة 
الغربية» وكان الدافع المباشر إلى تجمعها ونشاطها هو مواجهة أخطار خطة جونستون لياه 
الأردن”"'". ف حين أذ حمد الفرحان يسعى إلى "تأسيس حركة قومية تنقذ الأردن من 
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المعاهدة البريطانية» وتضمن استمراره ف حظيرة المجموعة العربية في مواجهة الخطر الصهيوني 
بعد هزيعة ."١914/‏ 

ولد حمد الفرحان عام ١97١‏ ل منطقة النعيمة في شمال شرق الأردنء وكات والده مزارعاً 
متوسطاء و تخرج من كلية العلوم في الجامعة الأميركية ببيروت عام ١‏ »؛ ثم تابع دراسته عام 
7 ف كلية العلوم الاقتصادية ف جامعة لندن”'“. وينتمي الفرحان بهذا المعنى إلى الجيل 
الأول من تلاميذ زريق فٍ جمعية "العروة الوثقى"؛ وكان ف عداد هذا الجيل يومئذ وصفي التل 
الذي درس ف الجامعة الأميركية ركسي ا ل برك رركي 
النشيطين؛ ثم شارك في إصدار صحيفة "الهدف" القومية عام ١16.‏ في القدسء وأصبح من 
الشركة ار التاطقة 00 مرجي العري ارد وقد ع لك ابعر 
0 

كان الوسيط ما بين مجموعي حبش-حداد والفرحان هو عدد من الشبان القوميين 
الأردنيين الذي ينتمون إلى جيل حبش ف الجامعة الأميركية وكان من أبرزهم علي منكو ونزار 
ري اللذان يحدران من أغنى العالادت له الحارية الأرديتة نشاطاً ونضوفا. 
ع وساعد على اللقاء ما بين المجموعتين اتصال حبش-حداد وفق التقارير الي يحللها 
كوهين بوجهاء ل "مؤتمر عمّانَ"7'') القوميين الذين كان الفرحان يحكم جيله وحيويته ووضعه 
الوظيفي كسكرتير لتوفيق أبو الهدى رئيس الحكومة الأردنية يملك نفوذا مؤثرا فيهم. 

ف الوقت الذي بقيت فيه مجموعة عتتباوي القومية مستقلة ول تندمج مع أي من المجموعتين 
ثم تمركز عملها في غزة””'» فإن اللقاء ما بين مجموعئ حبش-حداد والفرحان القوميتين أنمر 
عن اندماجهما وتشكيل فرع حركة القوميين العرب عام ١1857‏ "عللى أساس تفهم كامل 
للأحداث والشعارات المشطكة"09, وكان أهم عمل للفرع الجديد هو إصداره بجلة "الرأي" 
الي تم ترخيصها باسم الدكتور أحمد الطوالبة (أردني) الذي أصيح من أبرز كوادر "الحركة" 
ومرشحاً لها في انتخابات 15. 

َِبَتْ بحلة "الرأي" دور أسامياً في التعبير عن تطور "الحركمة" ف طورها الأول. وكانت 
هذه البمحلة تورّع محانا في الضفة الغربية» وغنت حملة قاسية ضد حلف بغداد ودعاة الأحلاف 
والنفوذ البريطاني في الأردن ولطرد غلوب باشا وإلغاء المعاهدة؛ ثما دفع السلطات الأردنية أن 
إيقافها عن الصدور ل آب ١5600‏ بعد ثمانية شهور فقط من ظهورهاء ولكنها صدرت مرة 
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ثانية فق دمشق بعد ثلاثة شهور تحت الاسم ذاته» حيث دعت إلى إسقاط "الحكم الرجعي" ف 
الأردن. وتم ترخيصها ف سورية ياسم ناحي الضللي أحد أعضاء حلية حبش في "كتائب الفداء 
العربي" وتولى هاني الهندي عضو التواة الموسسة للحركة رئاسة تحريرها””“. 
بهذا المعنى عبّر فرع "الحركة" الوليد عن توحيد جيلين من تلامذة زريق ف جمعية "العروة 
الوثقى' ' في الجامعة الأميركية ببيروت؛ هما الجيل الذي ساهم بالتأسيس الفعلي لتوجهات 
"ليده" الفوقة يننا من عام 15174 وتخرج من الجامعة أوائل الأربعينات» ومثله الفرحان 
حني: الثل الذي كان صيديق ار 15 بالتأكيد إن لم يكن نوعاً من عضو فيها. والجيل الذي 
0 'جمعية قومية" وتخرج من الجامعة حوالي عام 19557١»؛‏ تلاهنا سق 
حداد. 


من الضروري الإشارة هنا إلى أن تأسيس فرع "الحركة" في الأردن قد تم بمعزل عن النواة 
الموسسة في اجتماع الروشة ببيروت»؛ وبهدف التوفيق ما بين هذا الفرع الذي تم تشكيله وبين 
عمل بقية أعضاء النواة ف الأقطار الأخرى دعا جورج حبش النواة الموسسة إلى حضور موتمر 
عمان أوائل عام ١4314‏ على الأرجح. 

كان هذا المؤتمر كبا قاذيا للنواة المؤسسةء وقد تم -مراعاة ليدأ السرية الذي قررته 
النواة- عقده معزل عن معرفة مجموعة الفرحان» وحضره إلى ججانب التواة المؤسسة عدد من 
النشطاء القوميين الشباب في جمعية العروة الوثقى هم: الحكم دروزة (فلسطين) وثابت المهايني 
(سوري) ومصطفى بيضون (لبناني) وعمر فاضل (ابن مغترب عربي في الكاميرون)" كما 
حضره محمد زيات (لبناني). 

وبغية الاسترشاد بنصائح المرشد علي ناصر الدين: بشأن التوجهات السياسية لعمل الحركة 
ف الأردن» فقّد دعاه جورج حبش إلى حضور الموتمر””'2. ومن المعتقد في ضوء حيثيات معينة 
أن المؤتمر ناقش موقف "الحركة" من مشروع الاتحاد العربي "الذي طرحه في كاترن الثاني 
4 فاضل الجمالي رئيس الحكومة العراقية. كان هذا المشروع استباقا عراقيا لإسقاط 
الشيشكلي في سورية الذي بات وشيكاء وقد زج العراق يومئذ بكل ثقله السوري كي يُرحّل 
الشيشكلي المسؤول فعليا عن منع فيام الوحدة ما بين سورية والعراق. تلخخص هذا المشروع فق 
خخطة عراقية عُرضت على جامعة الدول العربية وتقوم على قيام اتحاد فيدرالي عربي يتكون على 
مراحل؛ ويبدأً باتحاد سورية والعراق والأردنء وعرض العراق تمويل حيش الاتمحاد من ميزانيته 
البؤولية» غير أن حور الرياض-القاهرة الذي رأى في مشروع الاتحاد هذا خطة لتعزيز النفوذ 
البريطاني-الهاهمي وإيجاد "الهلال الخصيب" أو "سورية الكبرى" عارض المشروع بشدة» وانتقل 
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الصراع حول الموقف منه إلى الشارع السوري”” *). وقد نصح علي ناصر الدين الذي كان يفل 
اتحاد سورية والعراق والأردن ف منظومته الركن الأساسي والضروري لأية وحدة عريية النواة 
بتأبيد مشروع "الاتحاد العربي” (افلال النصيب) رغم الشبهات الدائرة حول دعم بريطانيا 
وتبنيها له انطلاقا من أن قيام هذا الاتحاد سيعجل بالتخلص من التفوذ الأحني بى و تحقيق 
التحري 0" : وكانت النواة تؤيد قيام أية وحدة بغض النظر عن مضمونها م 
ولوكانت وحدة عروش. من هنا لم تعارض مشروع "هلال الخصيب" هذاء فنشرت بحلة 
"الرأي" خلال نيسان وأيار ١3104‏ سلسلة مقالات تدعو إلى عدم معارضة هذا المشرو ع20. 


رما يكمن في ضوء تطور الشعارات الت كانت تطرحها نشرة "الثأر" الاستنتاج بأن مؤتمر 
عمَّان قد كرس المنظومة الثلاثية الرمزية: وحدة؛ تحرر؛ تأر كشعار سياسي للحركة: يميزها عن 
البعث» ويحدد أولوية استعادة فلسطين عن طريق الكفاح المسلح. إذ من المؤكد أن شعار الحركة 
هذا قد تم وضعه خلال المناقشات القيادية الأولى» وقبل انعقاد الموتمر التأسيسي الأول للحركة 
في 5٠‏ ك1 5د4١‏ كطام وعدا لوس عدي لطر الأحائة 2 الكلرية الرساتيين 
(سنناقشها لاحقاً بالتفصيل" الي "تفصل "ما بين النضال 1 لتحقيق الوحدة و التحر 5 
والثار (استعادة فلسطين) وبين النضال الاجتماعي”” إسنتوقف عتدها لاحقاً بالتفصيل). 

ل ل 
تشكلت لحنة رباعية مولقة عن الب كرو حورج صن وقد الفروكاك ومن عصوير كزين 
نرحح ف ضوع حيثيات معينة أن الحكم دروزة ة أحدهما نظرا لدوره الأساسي في البلورة النظرية 
ل "فكر" الحركة خلال هذه الفترة. وقد صمّمت هذه اللجنة مبادئ الحركة التنظيمية وبنيتها 
اطرمية. 

تم على هذه الشاكلة نقل الفكرة إلى عمل وتشكيل "الخركة" كتنظيم قرمي م ركزي. 
فترك حامد الجبوري» (عراقي) وصالح شبل (فلسطيي) عمّان حيث كانا يساعدان جورج 
حبش على بناء "الحركة" في الأردن» وأسسا يشكل جنيني فرعاً عراقهاً للحركة عام ود 
في حين عاد نشطء "الحركة" في جمعية "العروة الوثقى” الذين حضروا الاحتماع [دروزة 
وبيضون وفاضل والمهاين] إلى عرينهم ف "الجمعية" وبدؤوا عممحاولة استيعاب "منظمة الشباب 
القومي المربي" في كلة للقاصد البووية الي كان نزاسها مسد كشليء ومحاولة إيجاد مجلس 
تنسيقي للحركة الطلابية اللبنانية ئيةق'”؟. أما أحمد المنطيب في الكويت فأسى فرعا صلياً سينعب 
دورا استراتيجياً في الحياة السياسية في الكويت خصوصاً وف الخليج والجزيرة العربية عموما. 
بينما عاد هاني افندي إلى دمشق وتولى نحرير "الرأي" الى أحذت تصدر منها إثر عمان. 


إن 
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والعمل من خلف واجهة "النادي العربي". وأحذ تشطاء التنظيم الجديد يعرفون ف الأوساط 
امحيطة بهم ب "الشباب القومي العربي" أو ب "القوميين العرب". 


واجصات "الحركة" في الطور التأسيسي 
عملت "الحركة" خلال طورها التأسيسي؛ من لف عدة واجهات, أهمها: جمعية "العروة 
00 فْ الجامعة الأميركية ببيروت» والنادي الثقافي العربي» وهيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل. 
جمعية "العروة الوثقى»: 
أطبقت “الخركة" إطباقا ا الفروة لوس )ذلك معام 6١‏ حمى إغلاقها 


عام ه7196 ©. وكان أهم ما قامت به هو تحويل "الجمعية" إلى واجهة طاء وتحويل محلتها "العروة' 
من "يحلة علمية ثقافية" إلى "محلة قومية". 


لعل أبرز نشاط للنواة القيادية المؤسّسة ف هذا الطور هو تنظيمها لتظاهرة طلابية في ت١‏ 
باسم "الجمعية"؛ تأبيداً لإلغاء البرمان المصري وحكومة الوفد ف مصر لاتفاقية ١915‏ 
الأنملو-مصرية؛ ولدعوة حلاء القوات البريطانية عن القئال. وأرغم الضغط الطلابي إدارة الجامعة 
على الازاجع عن قراراتها التأديبية ضد بعض النشطاء **'. أما نشاطها الثاني البارز» فكان تنظيمها 
لتظاهرة طلابية ضد "مشروع الدفا ع عن الشرق الأوسط” . وقد مهدت "الدواة" لذلك .محاضرة 
دورج حبش باسم "الجمعية" اعتبر فيها حبش المشروع موجها لإهاء العرب عن هدفهم الرئيسي في 
تحرير فلسطين ولإجبارهم على القبول بالأمر الواقع" ". وكان هذا المشروع الذي وصفه "القوميون 
العرب" ب "الاحتلال الرباعي" عبارة عن اقتراح بإتشاء شبكة دفاعية ف الشرق الأوسط لتطويق 
الاتحاد السوقييق» تنخخد من القاهرة م كرا لقيادتهاء على أن عثل مصر في هذه القيادة بالنيابة عن 
الدول العريبة إلى جانب الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا وتركياء وأن تتواجد الوحدات العسكرية 
هذه الدول الأربعة فْ قناة السويسر"©. 

أما النشاط الثالث البارزء فكان التظاهرة الي نظمتها "الحركة" ف أواعمر عام ١5814‏ ضد 
"حلف بغداد" واستشهد فيها الطالب حسان أبو اسماعيل؛ حيث فصلت الجامعة حمسة طلاب 
قياديين من "الخركة" خلال العطلة الصيفية قْ تموز 4 136١غ‏ وأتيعتها مع يدء العام الدراسي بفصل 
عر عش طلقا نقد وس" ©. وكان من أبرز هؤلاء الطلاب الحكم دروزة (فلسطين). وقد 
قبلت الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية؛ الطلاب المفصولين ف الجامعات المصرية» وكان 
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ذلك أول صلة للحركة بتلك الأجهزة. ويبدو أن هذه التظاهرة وما ننج عنها من تفاعلات قد أدَت 
إلى إلغاء جمعية "العروة الوثقى" نفسها عام 1١9656‏ 

تمكنت "الحركة" خلال ذلك من الاتصال بنشطاء الحركة الطلايبة اللبنانية في الثانويات 
والمعاهد. لا سيما منهم نشطاء منظمة "الشباب القومي العربي الطلابية اللبنانية الي كان يرأسها 
الطالب البيروتي محمد كشلي» الذي سيتم تحنيده مع عدد من المعلمين واللدرسين الشباب» وكان من 
أبرز أولتك المعلمين محسن إبراهيم. وبفضل ذلك كان شعار "الحركة" وحدة. تحر ثأر. من أبرز 
الشعارات المرفوعة والمميّزَةَ ف التظاهرات الطلابية اللبنانية خلال أواخر 4 ١404‏ وعام ©2071948. 
؟- النادي الثقافي العربي: 


تأسّس "النادي الثقائ العربي' ' يييروت في الأربعينات. اوحدد وظيفته بتثبيت عروية لبنان 
المستقل» فاكتسبت شخصيته الثقافية ل ا ل 
تكامله مع جمعية "العروة الوثقى" ف الجامعة الأميركية» ف طور تحوها إلى "جمعية قومية"» فكان 
نشطاء "الجمعية" هم تشطاء "التادي" 000 ١‏ 


لعب "التادي الثقاقي العربي" من خلال محاضراته وأنشطته دور ا امستراتيجيا في التكوين 
الإيديولوجي للنواة القيادية الموسسة. إذ كان تشكيل هذا النادي 2 من الاقتداء بتجرية 
القوميين العرب الأوائل الذين كان نشاطهم يتم من خلف واجهة "النادي الثقاقي" مثل "المنتتدى 
الأدبي" الذي أنشأه القوميون العرب في استانبول إبَان الحكم الاتحادي العثماتي» و"النادي 
العربي" الذي أنشأته جمعية "العربية الفتاة" بدمشق إيَان الحكم العربي (الفيصلي) ف سورية» 
و"نادي المثتى بن حارثة الشيياني” المَومي ف العراق الذي كان واجهة التنظيم القومي السري 
الذي قاد حركة أيار ١451١‏ التحررية في العراق. 

عكن اعتبار "النادي الثقاقٍ العر بي '.مثاية النمط الأساسي للأندية الثقافية الى أحعذت 
"الخركة" تشكلها لكان و مسلاب لهي أو تعمل من خلاها ف حال وجودهاء إذ عمّمت 
"الركة” أسلوب العمل من خلف واجهة "النادي الثقاقي" على مختلف فروعها القطرية. فكان 
تأسيس الفرع يتم عادة من خلف واحهة النادي الثقافي. 

شكل "النادي الثقافي" أينما تم تشكيله وحيئما وجده نوعاء من مركز للتجمع ولنشر 
أفكار الحركةء وإطارا 0 جدد. وباللغة التنظيمية ل "الحركة" تضمنت ما يسمى 
بمرحلة "التركيز" أي المرحلة الي يتم فيها الزكيز على عنصر معين بهدف تجنيده في "الحركة". 
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زج العضو المرشح في أنشطة النادي الثقائيء ركان تضاط العضو امرش فى إطتار النادي يعفيه 
أحيانااعن خرط الاتضمام إل علقة قيفي 0 


- "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" : 

شكلت النواة هذه الهيئة في أواخر عام 141 كراحهة لاء تعمل بشكل خاص ف أو ساط 
من سمّتهم "الحركة" ب "النازحين العرب" أو "عرب فلسطين". وأصدرت "الحركة" 0-0 
م 0 ع“هة١‏ يدوه ابوعية مؤلفة امن لاني صفحات حملت اسم "الشأر "0 

تغلغلت "الحركة" بواسطة هذه "اشيئة" ونشرتها التعبوية التحضيرية ف المخيمات ل" 

الطلابية؛ وما إن حندت عدداً بحن وو يواعد وده 1 
اعناء ل السيا سه (عضو المكتب ل 
الديكو قراطية لاحقا) ٠7‏ '". ويبدو أنه تجمّع ل "الحركة" يومئذ عدد يقارب المئة شاب ليناني 
وفلسطينٍ يوزّعون نشره الثأر يسرية تامة) ويقومون بتدريبات كشفية تحت ستار المحمسكرات 
الطلابسة والشبابية والكشفية!”"2. 


يعتقد آمون كوهين أن مقاومة خطة جونستون شكلت الدافع الرئيسي لتأسيس "القوميين 
العرب" ف الأردن9". ورغم أن دوافع تأسيس "الحركة" ترتبط كما بيّنا بالكارئة الفلسطينية 
نفسهاء فإن هذه الخطة شكلت مهمازا لتفعيل النواة لعملها. ففي عام ١487‏ أسندت وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة مهمة إزالة النزاعات الناشئة عن المشاريع 
المتضاربة لاستغلال مياه نهر الأردن» ما يسهم في توطين اللاجئين الفلسطيتيين. 


كان هذا المشروع هو الأساس الذي اتخذه الميعوث الرئاسي الأمريكي المناص اريك 
جونستون عام ١46015‏ ف مفاوضاته مع كل من الدول العربية وإسرائيل من أجل النروج 
شرو ع مائي موحد. أسقط المشرو ع عامل الحدود من اعتباراته؛ ونظر إلى المنطقة كقطعة 
واحدة غير متأئرة بالاعتبارات السياسية. وتمثل الهدف السياسي الأميركي منه بإيجاد حل نهائي 
للقضية الفلسطينية لا يخل ببقاء دولة إسرائيل» وذلك عن طريق توطين اللاجكين» ومن هنا 
أسقط المشرو ع من حساباته التواحي السياسية والإنسانية المتعلقة بقضية فلسطين. 


استمرت محادثات حونستون ثلاث سنواتء؛ وانتهت برفض إسرائيل والدول العربية المعنية 

0 
لمشروعهء كل لأسبابه» وقد ثم تعبئة المخيمات ضد المشرو ع» ووصلت هذه التعيئة إلى ذروتها 
قف تمور 6 حين اعتصم ستون ألف لاج قلسطيئن ف جبال الخليل» وأضربوا عن الطعام 


قلق 


احتجاجا على المشروع 
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حت اكوك ا عد ارخ الحا قل مور ج سكرب المت كاذه ملحي مكار الوا 
العربية مع إسرائيل ما كان يعن ل "نل كةة “صلينا مع إسرائيل" يقوم على الاعيراف بها. 
ويفسر ذلك أنه ما من عدد من أعداد نشرة "الشأر" بين ١127‏ وهت4١‏ يخلو من التعريض 
مشرواع حونستون. 

طالبت "افيتة" من خلال تشرة "النأر" بتجنيد "النازحين" أو "عرب فلسطين" (متجتبة في 
البداية) لك" تعبير الشعب الفلسطين نظرأً للكنته القطرية في الجيوش العربية: وبوضعهم ف 
معسكرات أو ' 'مستعمرات " خاصة على خخطوط المواجهة مع إسرائيل» وبتشديد المقاطعة 
الاقتصادية ضد إسرائيل”'2. ثم أذت تدعو "النازحين" إلى إيحاد "الميئة الى تمثلهم وتفودهم" 
بأنفسهم ومن بين صفوفهم و"تقود جميع السازحين" "سن كل مخيم في كل جزء من الوطن 
العربى" "ضمن القافلة العر 200 

شكلت افيئة في سياق الدعوة الأيرة لجنة "كل مواطن خخفير". وأقامت اللجان المتفرعة 
عنها ندوات ومحاضرات ومهرجانات خطابية وافتتحت بعض الأندية النقافية كما قامت بأنشطة 
اجتماعية ف المخيمات. وفي 75 آذار ١565‏ تمكتت ' أغيئة " من أن تعقد باسم هذه "اللجنة" 
"مؤتمرا عام" لفروعها ف المخيمات؛ أدان برصفه مؤتمرا للنازحين» مشاريع الإسكان والتطوير 
الاقتصادي كمشروع جونستون؛ وطالب يتجنيد النازحين وإلغاء القيود على تنقلاتهم وتشديد 
الحصار الاقتصادي حول إسرائيل”''. ثم عقدت "الحركة" ف ١968/17 /١54‏ ماتم تسميته 
بالمؤتر العام للنازحين. وأعلن هذا المؤتمر مقاطعة خدمات و كالة الغوثء» وطالب بإبعاد عدد من 
موظفيهاء وحصر عملها في المحالات ت ١‏ إنسانية؛ واتخذ مقررات سياسية برفض مشاريع التقسيم 
والإسكان, وبالقضاء على دولة إسرائيل من خلال الشأرء وبتجنيد الشباب العربي الفلسطيي 
وإعداده لنوض الحولة الثانية"2. 

بهذا العنى بحنت "الحركتظ إؤيهذا الطور رغم تشديدها على قومية القضية الفلسطينية, 
وتحديد طريق تحرير فقلسطين بقيام ال وي ع 
تعمل من خلال "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" و"لضة كل مواطن تحفير" و"المؤتمر العام 
للنازحين" وتشكيلات "الشباب العربي الفلسطين” في المخيمات. .ال 

يمكن وصف تعدد الواجهات تلك بأنه نوع من تنويع المَوى» يقوم على إكثار الهيئات الي 
تعمل من خلفها "الحركة" بشكل تحد فيه هذه الميشات نفسها مرتبطة في النهاية بالحركة. 
وتتبشق أهمية أسلوب تنويع القوى بالنسبة للحركة من كونه قد أصبح نهجا ثابتا لها في فروعها 


يذ 
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القوية مثل الكويت والأردن ولاحقا ف حنوب اليمن من لال الحيئات ال شكلتها "الجبهة 
القومية". 


المؤتمر التاسيسي الأول: الشيايم القومي العربيي 

اتصلت "الخركة" لأول مرة مع الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية ف مطلع عام 
ده حين قبلت السلطات المصرية تشطاء "الحركة" المفصولين من الدامعة الأميركية ببيروت 
بسبب تظاهرهم ضد حلف بغداد ف الجامعات المصرية. وكان هذا الموقف أبلغ الأثر ف 
ييا 

انضح للقوميين العرب جيدا أن مشروع "الاتحاد العربي" (افلال الخصيب) الذي أيدوه 
عام ١9455‏ كان حلقة دفاعية من حلقات مشروع "حلف بغداد" الذي تبنته حكومة نوري 
السه.' . وعبّر نموذجياً عن المفهوم البريطاني لمشروع الدفاع عن الشرق الأوسط. وأدى موقدف 
"الخركة" المعارض للعراق ف ظل سياسة حكومة نوري السعيد, إلى فصم التيار الذي كان يمثله 
وصفي التل وأكرم زعيّ في الأردن لتحالفه مع "المركة" وانفصاله عنهاء في حين أخحذت 
الحركة تقزب أكثر فأكثر من عبد الناصر ومصرء وتغيّر نظرتها إلى عبد الناصر من ضابط 
مغامر إلى بطل قومي. 

بعد أسابيع قليلة من فشل العدوان الثلائي على مصرء كرست "الحركة" 2 

507 الجماهيرية التحررية الى ستحمل اسم "الناصرية". فبادرت النواة المؤسسة إلى 
الموتمر الأول ل "الحركة" ف د؟ ك١ ١407‏ يبيروت» وكان هذا الو في حفيقده اماما 
قياديا مصغرا ثم تعيين أعضائه أكثر منه مؤتمرا بالمعنى الذي نقهمه اليوم من كلمة "مؤتمر". غير 
أن "الحركة" تعتبره عثابة مؤتمرها الأول0”". 

أقر المؤتمر حمل "الحركة" في عموم تنظيمها القومي لاسم "الشباب القومي العربي". وتقسرر 
لأول مرة حمل اسم تنظيمي محدد ييز "الحركة" سياسيا كحزب مستقل عن الأحزاب القومية 
الأحرى. لقد عُرفت "الحركة" ف الوسط السياسي الذي يعرفها باسم "الشباب القومي العربي" 
تارة وباسم "القوميين العرب" نارة أخرى, غير أن النواة حين فكرت ب "الحركة" لم تحسم 
اختيار اسم محدد لعملها”'". بل اخثارت أن تعمل من خلف عدة أسماء تعبر عما سميناه 
بسياستها التنظيمية في تنويع القوى» وكان اسم "الشباب القومي العربي" بين هذه الأسماء. 
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ويفسر ذلك أن جريدة الحركة "الرأي" كانت تقدم نفسها بوصفها "صوت الشباب القومي 
العربي". 

كان أهم شيء من التاحية السياسية عبّر عنه الموتمر هو تحول الحركة من شعار: وحدة 
العراق وسورية والأردن إلى شعار وحدة مصر وسورية والأردن. وكان مرش حو "القوميين 
العرب" إلى انتخابات ١137‏ في الأردن قد رفعوا هذا الشعار الذي لم يتقبله حلفاؤهم القوميون 
التقليديون من أمثال وصفي التل وأكرم زعيتر. وأصدرت "اللجنة التنفيذية القومية" المبنئقة عن 
هذا الموتمر "بيانها إلى الشعب العربي" دعت فيه إلى رفع شعار "وحدة مصر وسورية 
والأردن"7. 

عملت هذه اللجنة كقيادة قومية جماعية ل "الحركة". وتألفت من أحد عشر عضوا هم: 
جورج حبش (فلسطين) ووديع حداد (فلسطيئ) وصاح شبل (فلسطيئ) وحامد الجبوري 
(عراقي) وهاني اهدي (سوري) وأحمد الخطيب (كوييَ) والحكسم دروزة (فلسطيئ) 
ومصطفى بيضون (لبتاني) وثابت المهايني (سوري) ومحسن إبراهيم (لبناني) وعمر فاضل (ابن 
مغترب عربي في الكاميرون). 

كان ستة من القادة من أبناء تمار متوسطين (حبش وشبل ودروزة والمهاينئي وبيضون 
وفاضل) وكان الخمسة الآرون من أبناء الموظفين أو المهنيين أو الطيقات الدينية المتوسطة أو 
المنوسطة الدنيا'”"2. ووفق المحور العلمي كان القادة الستة الأوائل من خريجي الجامعة الأميركية 
ببيروت عام ١567‏ (باستئناء حورج حبش الذي تخرج عام )١531‏ أما الخمسية الآخرون 
فكانوا جميعا باستثناء محسن إبراهيم الذي كان معلماء من طلاب الجامعة الأميركية ببيروت وق 
سنواتهم الأخبرة ما عدا الحكم دروزة الذي أنهى ستته الجامعية الأخيرة في القاهرة. ووفق 
محور العلاقة بجمعية "العروة الوئقى" كان جميع القادة باستثناء إبراهعيم من قيادييها ونشطالها. 
أما وفق محور التأسيسء» فضمّت اللجنة ستة فقط من أعضاء النواة المؤسسة الي تدارست لأول 
مرة فكرة "الحركة" ف اجتماع الروشة صيف .١460١‏ وهم القادة الستة الأوائل المبينون أعلاه. 
أما الخمسة الآخرون فكانوا في عداد الكادر القيادي الأول الذي ينته الدواة الموسسة. ويعي 
ذلك أن ائنين فقط من أعضاء النواة (الشمانية الأولى) لم يستمرا بالعمل. 

اختلط اسم "الشباب القومي العربي" الذي حملته "الحركة" رسميا مع أسماء منظمة قومية 
طلابية "مستقلة" عن "الحركة" كانت تحمل الاسم نفسه؛ مثل منظمة "الشياب القومي العربي” 
(البيرونية) الي كان يرأسها محمد كشلي ومنظمة "الشباب القومي العربي" (الاستقلالية الي 
كانت إطارا شبابيا لحزب الاستقلال ف العراق» الذي كان يوصف أعضاؤه ب "القرميين 
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العرب": وليس ب "الاستقلاليين") وكان من أبرز القادة الطلابيين هذه المنظمة الأخيرة عام 
7 عبد الإله النصراوي. وقد تمكنت منظمة "الشباب القومي العربي" (الحركية) من 
استيعاب الظمة البؤوتة كيل الور التابيسي الأول في حين لم تستوعب كوادر المنظمة 
"الاستقلالية" المرالية إلا بعيد ثورة ١4‏ تموز .ه8١‏ قٍ العراق مباشرة إ(ستبين ذلك بالتفصيل 
لاحة)) 0 '“. فكانت "الحركة" في هذا المنظور توعاهت ترد مطمات "الشباب القومي 
العربي" الناشطة ف الخنمسيتنات. 


ويشير الدكتور حبش إلى ِ اسم "حركة القوميين العرب” قد تم إقراره في المؤتمر الأول 
(ه؟ ك51ه9١‏ في بيروت)””" '. غير أن وثائق "الحركة" لا تدعم هذه الإشارة. بل توكد هذه 
الوثائق أن الاسم المتوائر كان هو "الشباب القومي العربي"””". وفٍ ضوء ذلك لم توقع الحركة 
بياناتها بشكل موحد في عموم تنظيمها القومي باسم "حركة القوميين العرب" إلا بعيد ثورة 
4 تموز 2.145 وكان الدافع إلى ذلك هو اختلاط اسم "القوميين العرب” في العراق مع اسم 
"القوميين العرب" الذي كان يوصف بيه أعضاء حزب الاستقلال» وإزالة لهذا الالتباس وافقت 
اللجنة التنفيذية القومية على تمبيز فرعها ف العراق حزيباً باسم "حركة القوميين العرب""" وتم 
حمل هذا الاسم ف عموم التنظيم القومي قحملت "الحركة" اسم "حركة القوميين العرب". 


حركة القومبين الهربيب 


القسم الأول 


هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ حول عضوية: حيش وحداد وافندي والمنطيب. في النواة المومسة؛ الظر: حكيم الثورة» قصة حياة الدكخور حورج حيش 
(حرار فواد مطر). متشورات هاي لايتء أندن: دلاقار_ ص 41-5٠‏ قارن يب: حورج حيش يت ذ كر (خوار غان 
شربل). بحلة الوسطء عدد ١157‏ عتاريخ +5/ 71٠١‏ 1938 ص١5‏ . وقد أصرٌ حورج حبش فل المقايلتون السابعتين أي 
على مدى عشرين عاما على كتمان أسماء الأريعة الآخرين تزولاً عند رغبتهم» إلا أنه قْ مقابلة شخمية فق اعم 
1 معه أكد لنا عضوية صالح شبل وحامد الحبرري في النواة. معتذرا عن ذكر الاسمين الأخرين يأنه لا يتذكرهما. 

(1) مقابلة شخصية ف 514/ 4/ ١140‏ مع جهاد ضاحي عضو القبادة الخماسية للكتائب. 

(؟) حكيم الثورة؛ مصدر سبق ذكرهء ص١1‏ . 

(؟) مقابلة في ١445/9 /1١‏ مع حبش. 

(ه) على ناصر الدين "الثأر أو محو العار" نشرها في: هكذا كنا نكتب» ج21 مطبعة الاتحاد» ييروت: 03465 ص588. 

(6) قارد ب: باسل الكبيسي» حركة القوميين العرب؛ تعريب نادرة النضيري الكبيي: مومة الأبحماث العريية؛ طةق ببووت.» 
6 ص .٠ ١5-16١‏ 

(9) حكيم الثورة» مصدر سبق ذكره. ص37. 

(4) حول تقيم حوراني لزريق انظر: ألموت حوراتي؛ اللفكر العربي في عصر النهضة »)١454-11942(‏ ترجمة كريم عزقرل؛ دار 
اهار لنشرءه الى ببووت» /ا/151. ص72 1. 

(4) د. معن زيادة؛ تقويم تحربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأولى: مث مغدم إلى ندوة: القرمية العربية ف الفكر 
والمارسة (عخوثك وماقثات)» مراكز درامات الوحدة العربية: طلا بروت. 39581 دشفية 

)٠١(‏ الكيسي. مصدر سبق ذكره. 

768٠ د. حليم بركاتء القومية العربية فق الفكر والممارسة, مصدر عيق ذكرهء ص‎ )١١( 

(16) الكبيسي؛ مصدر سيق ذكره: ص1ل2. 

.)151417/-14141 مع د. بحم الدين رفاعي (معاون زريق في جمعية العروة الوثقى خلال‎ ١445 /6 /55 مقايلة شخصبة في‎ )١( 

)١54(‏ قسطبنطين زريقء معنى النكية درا العلم للملايين» بيروت» آب ١51448‏ ص4ه-5ه. 

(د١)‏ قسطنطين زريق. الوعي القومي: بروت 15175 ص 0-84 5. 

(11) حكيم الثورة؛ مصدر سبق ذكره» ص94. 

١7‏ د. جمال الشاعرء المومية العربية في الفكر والممارسة» مصدر سبق ذكرهء» ص538 

)١18(‏ مفابلة سبق ذكرها مع حبش. 

(13) المصدر السابق 

741 5414 1794 قارن ب: علي ناصر الدين, الثأر أو محر الغار» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )٠0( 

)5١1(‏ مقابلة في ؟/ ؟/ ١447‏ مع محمد كشلي. 


(؟١5)‏ مقابلة سيق ذكرهاء مع حيش. 


ألا 


حر كل الأوميين الهرب 


القمم الأول 


(؟) جميع المعطيات عن حياة ناصر علي الدين مستقاة مما أورده ناصر الدين من إيماز لبعض محطات حياته في: قضية العرب؛: دار 
العلم للملايين؛ طاء بيروت؛ 15147١ء‏ ص4. قارن ب: علي ناصر الدين» حزب عصبة العمل القومي بلبنان» بحلة "العروة”؛ 
عدد خخاص بالأحزاب المياسبة: تمغننا دون رقم دون تاريخ (يرحح أنه عام :)١1917‏ ص١‏ . 

(114) من كلمة العلايلي» أوردها علي ناصر الدين» هكذا كنا تكتب؛ مصدر سبق ذكره؛ (من كلمات الغلاف). 

(16) مقابلة شخصية ف 4/ ١448 /1١‏ مع فايز اسماعيل [تلميذ زكي الأرموزي أحد مؤسسي العصبة]. 

(21) الكبيسي» مصثر سبق ذكرهء ص 47-41. 

(107) الكبيسيء المصدر السابق» الصفحة ذاتها. 

(58) عبّر ناصر الدين عن هذه الفكرة ف كراسه: قضية العرب» مصر سبق ذكره؛ ص8. 

(15) د. مصطفى دندشلي»؛ حزب البعث العربي الاشتراكي؛ :14155-1١414.0‏ جاء دار الطليعة بيروتء طال ث١ ١191/4‏ 
ص16 

(50) مقابلة سبق ذكرها مع حبش قارن ب: حكيم الثورة مصدر سبق ذكره) ص٠‏ 815-0. 

(70) الكبيسي. مصدر سبق ذكره: ص 87. 

(؟*) بيان المؤثمر التأسيسي الأول لعصبة العمل الفومي المنعقد في قرنايل» مطبعة التقدم: حلب» خخان فلكروزء نشره محمد كامل 
الخطيب في: القرمية والوحدة: القم الثاني.(حرارات ونقاشات)» وزارة الثقافة» دمشقء طاء 219814 ص .١١954‏ 

(58) حورج حبش يتذكر؛ مصدر سبق ذكره. ص؟5. قارن ب: حكيم الثورة؛ مصدر سبق ذكرهء» ص١1.‏ 

(714) آمرن كرهين, الأحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام الأردتي يين 9149١-1471ء‏ ترجمة إبراهيم الراهب» دار 
دمشق: 2192453 ص ١؟.‏ 

(5؟) مقابلة سبق ذكرها مع حبش قارن ب: حكيم الثررة؛ مصدر سبق ذكرفء ص20. 

(3*) رسالة في 7/ ١94943/14‏ من حمد الفرحان إلى الباحث. 

(0؟) كوهين, مصدر سبق ذكرهء ص 51. 

(88) رصالة سبق ذكرها من الفرحان. 

(58) قارن ب: أشر سمرء وب: حودت المعد في: المتط الأخضر بين الأردت وقلسطين: سيرة وصفي الل المسياسية؛ ترجمة 
جردت سعدهء دار أزمنةء طاكء عمان 09514 ام و15-16و14. 

(10) مقابلة شخصية سيق ذكرها مع حيش. قارن ب: حكيم الثررة» مصدر سبق ذكرهه ص15 . 

.1١ص كرعينء مصدر سبق ذكرفء‎ )4١( 

(59) مقايلة في 14/ /١١‏ 19960 مع نايف حوائحة. 

(47) رسالة من الفرحان إلى الباحث سيق ذكرها. 

(44) كرهين» مصدر سبق ذكرف ص47 و17 قارن ب: الكبيسي» مصدر سبق ذكره» صلا4 وب: حكيم الثررة»؛ مصدر سبق 
ذكرف ص١1‏ و١5‏ رزية حورج حبش» مصدر سبق ذكره) ص7ا. 

(45) جميع الحفائق الواردة هنا مسسمَاةٌ من مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش ولم ترد في أي مصدر آخر. 

(47) قارن ب: بائريك سيلء الصراع على سوريةء ترجمة مير عيده ونحمود فلاحة» ذار طلائى» دمشنئء طاء دون تاريخ 
ص26 .1844-١‏ 

(41) قارن بالكييسي» مصدر سبق ذكره؛ ص47. وب! معن زيادة: مصدر سبق ذكرة ص 71717976 

(44) أكرم زعيزء “في موضرع الاتحاد"» سللة مقالات في "الرأي”: 51 نيسان ول و51 أيار 4 136ء أورده الكيسي: مصدر 
سبق ذكره؛» ص247. 


يف 
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القسم الأول 


)15 حول هذه النقطة كارن ب: حكيم الشررة؛ مصدر سبق ذكرهء ص15 . 

(60) رمالة من حمد الفرحان إلى الباحث سبق ذكرها. 

(21) مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش وجهاد ضاحي في 1445/1/١١‏ في متزل حورج حبش. قارن يما أورده حنا 
بطاطو نقلا عن هاني الحندي في: العراق؛ الككاب الثالث» ترحهة: عفيف الرزاز»ء مؤمسة الأحاث العرية: طاء بيروتء» 
ص51 


(37) مقابلة شخصية في ؟/ 1137/5 مع محمد كشلي. 

(5) زيادة؛ مصدر سبق ذكره» ص427-46. 

(34) الكييسى» مصدر سبق ذكره؛ ص 285-486 

(هه) حكيم الثورة» ص١‏ 4. قارن بالكبيسي؛ ص85-85. 

(517) حورج فرح الصراع الدولي العنيف على الشرق الأوسط؛ مطابع فارس سمياء ييروت؛ طاء 1485, ص4 .٠١‏ قارن ب: 
بائريك سيل» الصراع على سورية؛ ترجمة سمير عبدة ومحمود فلاحة؛ دار طلاسء دمشق؛ 214286 2150 

(لاه) حكيم الثورة ص28 قارن بالكبيسي ص40. 

(08) مقابلة شخصية في 1147/7/5 مع محمد كثلي. 

(04) النادي الثقَائٍ العربي. عرض وتحيل (متابعة علي دبورب)؛ الشررة الثقافي. عدد :488١‏ تاريخ /1١1 /١1‏ 219448 ص5. 

(10) الكبيسيء مصدر سبق ذكرهء ص١1؟1.‏ 

(11) الكبيسيء ص84 » قارن ب: حورج حبش يتذكر ص١2‏ 

(19) فيصل حلول» حركة القوميين العرب: قراءة جحديدة لتجربة ف ذمة التاريخ؛ (مقال)» الفكر العربيء العدد 54:؛ المنة ؟؛ 
تموز-أيلول 31585 صغ6ه1. 

(1) كوهين. مصدر سيق ذكرهء ص١7‏ 

(14) حول هذا المشرو ع انظر: ججمموعة من الباحطين بإشراف: د. أتيس صايغ» فلسيطتيات» سلسلة كتب فلسطينية(7١)2‏ منظمة 
التحرير الفلطينية. مركز الأبحاث» بيروت؛ تمرز 19474 صغ ١‏ و18 و5115 و5717؟. 

(16) الرأيء عدد 14. السنة الثانيةء 4/ 1/ 13161 ص5 قارن ي: الشأر: منشورات هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل عدد ١6‏ 
السنة الرابعة: 54/ 5/ 14851 ص©6. 

(55) التأر عدد على الستة 4غ 1985/١/17‏ ص5 . والشأرء عدد ولاء س7ء /١4‏ 4/ 01588 ص5. 

(5) الرأي» عدد 14 س7 4/ 4/ ١1561‏ ص قارن ب: التأر. عددة١ء‏ س4: 14/ 5/ 21967 ص68. 

(04 الرأي عدد 3195 س4 51م 17/ 1404لا ص5١‏ 

(14) الكبيسيء مصدر سبق ذكرهء ص46. قارن ب: حكيم الثررة؛ ص58 

.8 حكيم التورة» مصدر سبق ذكرهء ص7‎ )١( 

)/١(‏ حول نفطة عدم تمدهد اسم للتنظيم. قارن بالمصدر السابقء ص15 

(77) بيان "الشباب القومي العربي" إلى كنب نري الرأي؛ العدد 30٠١١‏ المتذث ”١‏ ك١‏ 1425 ص ١-4و‏ 

(/ا) حول هذه الأسماء انظر بطاطرء نقلاً ع. ن هاني المندي؛ العراق: الكتاب الثالث» مصدر سبق ذكرهء ص 544 قارن بتحليل 
بطاطر لأصول اللحنة طبقيا في الصفحة ذائها. 

(0/4) حول المنظمة العراقية. مقابلة شخخصية فٍ 77/ /١‏ مع عبد الله التصراوي. 

(4/) حكيم الثورة» مصدر سبق ذكرهء ص87 . 


برف 
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(75) كانت "الرأي” حتى عام ١15/‏ تتخدم تعبير "صوت الشباب المهومي العربي”2 وني عام م46١‏ أصدرت “الحركة" كتاب 
محمن إبراهيم وهاني الهندي؛ إسراليل: فكرة: حركة: دولة دار الفحر الجديد: بيروت؛ وشكرت فيه ما سمته با "منظمات 
الشياب القومي العربي" لتمريلها إصدار الكتاب. 

(//ا) مقابلة شخصية في /١١ /١8‏ 1445 مع نايف حوامة (عضو قيادة إقلهم العراق يومذ) قارن بالكبيسي (عضو قيادة إقلِم 
العراق بومئذ) مصدر سبق ذكره ص؟ 6٠١‏ 


مركة القوميين العرب 65 --_ #7 سح أ سس الأول 


الفصل الثالث 


أولا- إدانة مفعوءم "الحزبية" 

انطلقت "حركة القوميين العرب" في طورها القومي التقليدي؛ على مدى النمسينات 
وحتى الانفصال السوري )١571(‏ من "إدانة التجربة الحزبية في المشرق العربي يشكل خاص 
ومن الحكم عليها بالفشل"”''. وانطوت إدانة هذه التجربة ضمنياً على رفض مقهوم "الحزب" 
بحد ذاته وتخطيه. ويُفسر ذلك حرص "القوميين العرب" حتى عام ١13/8‏ على الأقل على تحنب 
استخدام أي اسم حزبي» وحين كانوا يضطرون لاستخدامه فإنهم كانوا يفضلون اسم 
"منظمة”””' على اسم "حزب". 

لم يستخدم "القوميون العرب" اسم "الحركة" ويصبحون بالتاللي "حركة القوميين العرب" 
إلا عام 01324 حين اضطروا ف العراق إلى استخدام اسم "حركة القوميين العرب" تخد 
عن أعضاء حزب "الاستقلال" العراقي الذي كان أعضاؤه يوصفون ب "القوميين العرب" وليم 


إنكيا 


ب "الاستقلاليين" “. 


انطوى اسم , "الدركة" هنا ف متاح الإيديولوجيا الجماهيرية الناصرية المهيمة المعادية لمفهوم 
"الحزب" على أن ن “الحركة" ليست هدفاً بحد ذاته بل هي وسيلة لتحقيق المدفء وتنتفي الحاجة 
إليها بتحقق افدف"'. ومن هنا لم يجد مصطفى بيضون لبناتي) عضو القياذة ألقومية حرّجا ف 
أن يفرح عام م45١‏ حل "الحركة" مادامت القيادة الي تحقق المهدف القومي قد وحدت 
وحمقته بالفعل من خلال عبد الناصر والجمهورية العربية المنحدة. غبر أن القيادة القومية وبدفع 
خاص من جورج حبش تمكنت من تفادي اقتراح الحل؛ والحفاظ على الكيان التنظيمي ل 
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الحركة عبر اعتبارها أداة تنظيمية طوعية لما سمته بي "القيادة الرسمية للشورة العربية" أو "للوحدة 
العربية" أي قيادة عبد الناصره '. 


ترتبط إدانة "الحركة" لمفهوم "الحزب" بحد ذانه على مستوى البنية العمقية بالمفهوم القرمي 
التقليدي ل "الأمة" ككتلة واحدة أو متجانسة. من هنا قايلت بين "حمّلة السياسة" الذين ارتبطوا 
لديها بنموذج السياسي المحدزف ف الأحزاب التقليدية وتفرعاتها من طراز "الكتلة الوطنية" في 
سورية و"الوفد" في مصر و"الاستقلال" ل العراق. وبين "حَمَلة الرسالة" الذين ارتبطوا لديها 
بنمو ع الحارس القومي الحديدي. ويفسر ذلك أنهم عابوا على "البعث" انغماسه ف "اللعبة 
البرلمانية" أو "الموسسات السطحية" على حد تعبيرهم”. مع أنهم أنفسهم "سينغمسون" بعد 
فترة وجيزة من تأسيس "حركنهم'" في "اللعبة البرلمانية" في الأردن عام ١405‏ وف لبنان عام 
6 وف الكويت عام 1577» مبررين هذا "الانغماس" بهسدف طرح برنامج "الحركة" لا 
بهدف المشاركة في "الموسسات السطحية". 


وفق تصنيف دوقرجيه للأحزاب السياسية حسب النشأة» بين الأحزاب ذات النشأة 
"الخارجية" أي الأحزاب الي تتشكل نخمارج "الهيئة التشريعية" (البرلان) وتنطوي على تحدٍ 
للحكم القائم» وبين الأحزاب "ذات النشأة الداخلية" أي الأحزاب الي تظهر تترغيا عن اول 
الهيئة التشريعية. فإن "حركة القوميين العرب" هي من نوع التنظيمات ذات التشأة المخارجية؛ 
الى حاولت أن تشترك فٍ "البرلمان" من دون أن تشكل "البرلمانية" سياسة الهما. فليس "البرلمان" 
هنا سوى وسيلة حتملة للوصول إلى السلطة والاستيلاء عليها وإلغاء "البرماتية" نفسها. 


ثانياً- الحارس الهومي الحديدي 


كان الفكر التنظيمي ل "الجر كة" من الناحية الإجرائية أو العملية هو فكر قيادتها المؤوسسة. 
من هنا كان هذا الفكر محكوماً .عفهوم هذه القيادة للحارس القومي الحديديء الذي يفنى ف 
الأمةء كما يفنى الصوق ف الله. ويفسر ذلك أنها لم تَعْنَ ب "الكمية” حسب تعبيرها بل 
ب"النوعية"» فحاولت أن تبي في إطارها المخحصورص ممتمعا مكثفاً قائما حد ذاتهء لا نجد وصفا 
أدق له من وصف "بجتمع المؤمنين" أو بجتمع "الأحوية" العقائدية. فبتأثمير كارثة "النكية" كاد 
"القوميون العرب" ف طورهم التأسيسي أن يعتبرون الضحك جرعة"» وما يزال بعض قدمائهم 
يتندرون حول أكثر من واقعة تتعلق بتهيب الرفاق من مشاهدة فيلم سينمائي””. كما لم يزل 
بعض قيادبي فشي د مور و تواتر تلك التوجيهات المشددة بعدم اتغماس "القوميين" 
في ملذات "القاهرة" وإغراءاتها"'. وفي هذا المنظور رأى بعض "القوميين" أن "حركتهم" كانت 


كلا 
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تعلم "الأخلاق”"' ''. كدرس ثابت من دروسها. والواقع أن عضو "الحركة" بالنسبة للمجتمع؛ 
كان في فهم القيادة الموسسة أقرب إلى "الكاهن” بالنسبة للمؤمنين الكثالكة؛ فما كان يصح له 
أن يكون فاسقاً أو منحرفا. فكادت المسلكية الشخصية وأحلاقياتها أن تكو درشا عل 
ويراقب وتصحّح تمارينه وتعطى له العلامات الي تندحل ف تحديد مستوى كفاءة العضوء وإذا 
كان "القوميون" قد وجدوا لاحقا ف "الغيفاري ية" تعرا عير ستلكيتهم فإنهم 3 رقابتهم 
الأخلاقية الصارمة لسلوك العضو كانوا متأئرين بتقليد "عصبة العمل القومي" في الثلاثينات. 
ركان على “القومي العرني " أو "الجحركي' ' إذا ما شئنا استعارة تعبير لآني كريغل "أن يتصرف 


كشمس صغيرة» أن يضيء ويدفئ ويجر ف محراه طوقا من الكواكب التابعة, جيرائه ورفاق 
عملة" ان 


لما كانت القيادةٌ الموسسة محكومة بهاجس تحربة تنظيمية تتخطى "عيوب" "البعث" 
و"تجمنحّه" فإنه هاها ما ف بعث الخنمسينات من تيارات. من هنا ركزت على "مبدأ لا تيارات 
ولا أحنحة ف التنظيم الثوري”"'". وارتبط بهذا المدأ "مبداً نفل ثم ناقش"5'' إذ "من حق 
لفركة أن تعيدن و .بض الأؤعات عسات إل أعشائهيا تطلب سه كلها دول مناقشة 
ومهما كانت آراؤهم ف تلك التعليمات”" '' و"حق العضو بالنقاش بعد التنفيذ". وتضيف وثيقة 
المبادئ التنظيمية ب "أننا دون هذا السلاح قد نتحول إلى حركة تحيد الجدل والنقاش ولكنها لا 
تحيد التنفيذ"” '. 


بهذا المعنى قامت "الحركة" على نظام الطاعة» وهو ما عبرت عنه نظريتها التنظيمية الي 
حلت ا "المركزية المرنة". وبينت "الحركة" أن "المركزية المرنة" "أقرب بطبيعة المال إلى 
الم ركزية”" ''. وف منظمة مغلقة ك "حركة القوميين العرب": يحكمها نظاما السرية والطاعة لا 
يمكن ل "المركزية المرنة" سوى أن تكون "مركزية" وحسبء إذ ليس "التنظيم" بالنسبة ها سوى 
"جحهاز" ينفذ ما يطلب منهء وحين تعرض عليه شيا ما للمناقشة فإن قيمة رأي "الجهاز لا 
تنعدى القيمة "الشوروية". ولا تختلف "المركزية المرنة" هنا من الناحية الإجرائية عن التطبيق 
الإجراتي الفعلي ليدأ "الم كزية الديمقراطية" ف الأحزاب الشيوعية. ويفسر ذلك أن "الحركة" الم 
حدر أي خلاف جوهري بين "مركزيتها المرنة" و"مركزية الشيوعيين اليمقراطية" فاستخدمت 
بدءا من ن عام ١56017‏ مصطلح "الم ركزية الديمقراطية" في أدبياتها”'". وييدو أن "المركزية المرننة" 
أساسا لم تكن سوى ترجمة خاصة ل "المركزية الديمقراطية": دفعت صفة "المرونة" فيها إرادة 
التميّز الإيديولوجي عن الشيوعيين وليس غير ذلك. ومن هنا يؤكد حمد الفرحان أن "الحركة” 
استقت معايير هذه النظرية وإجراءاتها من المحزب الشيوعي”''. وينصف هذا الرأي بأهميته 


يف 
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وصدقيته إذا ما أذنا بالاعتبار أن حمد الفرحان كان قد وضع مع جورج حيش وائنين آخرين 
المبادئ التنظيمية ل "الحركة" يُعيد مؤتمر عمان؛ وفق دراسة مُسبقة "'', 

فكما هو الأمر في الحزب الشيرعي تقريباء كان عضر "الحركة" يُمزل على مختلف 
المستويات. وكان على كل عضو أن يكتسب اما حركيا مستعارا . وألا يسعى لمعرفة أية 
تفصيلات تتعلق بحياة مسؤوله. فمكان عمل هذا المسزو ول وعنوان منزله واسمه الصريح هي 
كلها أمور يجهلها أعضاء المرتبة الي يكون مسؤولاً عنهاء كما أن شخصية المسؤول باسمه 
الخر كي هي مخور ترئيب اللقاء أو الاجتماع7 0 ولأن هذا الأمر مخالفة لطبيعة الانسان بوصفه 
إنساناء فإن "الحركة" كانت تستدرك ذلكء بإلحاحها على "تمويت" العضو لأي معرفة له 
بالمسؤول عنه؛ وبضرورة التعود على مخاطبته باسمه الحركي وليس باسمه الحقيقي. أي بشكل 
تتحول فيه إجراءات السرية إلى عادة. ومن هنا نشأ ف "الحركة" ما يمكن تسميته بعبادة السرية 
الي تكتنف إلى الآن كثيرً من الأعضاء رخل كرك وثرنها كيده معطم 

افعض ذلك قيام تنظيم حديدي لا تخنح ولا تيارات فيه إلا أنه وكما هي العادة قِ 
الأحزاب السرية» فإن الأحيحة فيها دكار طرداً مع حددة الضغط المركزي البيروقراطي. وقد 
عبر عن ذلك "فؤاد" أحد أبطال رواية "شقة الحرية" للروائي السعودي غازي عبد الرحمن 
القصيي. ورغم أن الرواية نص تخييلي لا نص وثائقيء فإنه في النقد الأدبي كثيرا ما نقول إن 
الحياة تقلد الرواية. ويعئ ذلك أنه إذا لم تكن شخصية "فؤاد" حقيقية» فإن الشخصية الحقيقية 
تقليد "صادق" أو رما "محاكاتي" ها. بكلام آخخر لا تومئ الشخصية بواقعيتها وفعليتها 
واحتماليتها هناء بقدر ما تومئع على نحو دقيق ممطابقة الشخصية النمطية الفعلية لها. يقول 
الزال تتح الكلام الداحلي ل "فؤاد". 

(يتمنى فؤاد» الآنء لو لم يذهب إلى المؤتمر... حرج من مداولات الموتمر الي استغرقت 
ثلاثة أيام وفي فمه؛ وفي قلبه شيء من المرارة. اتضح له أن الفروق بين البعث والحركة أضأل 
بكثير مما كان يتمتى. هذه الخركة حزب فيه كل ماقي الأحزاب من صراعات» وأجنحة 
متناحرة؛ ومؤامرات صغيرة وكبيرة» والقيادة الجماعية الي تتباهى بها الحركة قد توجد فٍ 
أذهان أتباعهاء ولكنها لا توجد في الواقع. فْ نهاية المطاف؛ يتخحذ "الحكيم” الدكتور جورج 
حبش: كل القرارات الرئيسية. الروح الديمقراطية الث تتغنى بها الحركة لا توجد. كل شيء 
بالتعيين. في كل مرة يعترض فيها عضو على قرار يقال له إن المبدأ هو "نفذ ثم ناقش". ما 
فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟)” '“. 
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والحقيقة أن المرجع القعلي لهذا النص التخييلي هو المؤتمر الَومي الذي عقدته "الحركة" عام 


عات ا وشهد قُُ "الخركة" ما تشهده "الأحزاب" من "صراعات وأجنحة متتافرة . 


فالا - المباصي التنظيمية 

قامت "الحركة" نظرياً على ميدأ "القيادة الجماعية" الذي لا يختلف مضمونه هنا عن 
المضمون الذي أحذه ف الأحزاب الشيوعية. غير أن "القيادة الجماعية" ف منظمات حربية غير 
ديمقراطية لا تتشكل فيها القرارات على قاعدة انتخابية» سرعان ما تؤول حقيقة إلى نوع من 
قيادة داخل القيادةَ تتحكم بالقرارات: كما تؤول هذه القيادة داحل القيادة إلى شخص م ركزري 
مخددء فتكون إزاء شخصانية "السلطة" التنظيمية» وهذه هي وضعية "القيادة الجماعية" في كل 
المنظمات السرية ال لا تتشكل فيها القيادات على أساس دراطي انتخخابي فعليء مثل 
وضعيتها الفعلية في حركة القوميين العرب. 

غير أن "الخركة” احتهدت نسييا ق مبدأين ميّرَاها هما: مبدا القيادة للاكقا'". أو اما كان 
يتم التعبير عنه ف الثقافة الشفوية داخل أسوار "الحركة” ب "الحركة الصاعدة النازلة". يعني ذلك 
وفق "الحركة" أنها في تحديدها للمسؤولين القياديين ولأعضاء المراتب القيادية» فإنها لا تأخذ أي 
مقياس بعين الاعتبار» غير مقياس الكفاءة القيادية» .معزل عن السن أو الدرجة العلمية أو النفوذ 
العائلي أو القبّلي أو المالي وغير المالي أن لازم فق "اكراقة .وانتيحانا مع ذلك وضعت قيادة 
"الركة" بالفعل شبانا ف أوائل العشرينات كمسؤولين في قيادات الأقاليم كما يعئ هذا البداً 
تصعيد من تثبت كفاءته وتنزيل مرتبة من تنقصه الكفاءة. غير أنه ف كل ذلك تتحكم المرتية 
الأعلى بتقرير التصعيد أو التنزيل وفق معاييرها لكفاءة العضو وتقديراتها. 

أما المبدا الشاني : مبداً القيادة في صف الأعضاء. فاعتمد على أن تعيش القيادة وسط 
الأعضاء لا أمامهم ولا فوقهم ولا بمعزل عنهم'”''. وانسجاماً مع ذلك كان عدد من أعضاء 
القيادة القومية جرد أعضاء في قيادات الأقليم. قد لا يعرف هؤلاء الأعضاء عتهم مهمتهم 
القيادية المركزية. وكان هؤلاء مكلفين من خلال وجودهم ف أعلى مرتبة قيادية من جهة ول 
قيادة الأقاليم ف آن واحدء أن يضيطوا تهنا كنات العمل ويكفلوا سلامتها. 


رابعا- المره التنظيمي 
كانت "حركة الققوميين العرب" هرما 56 تراتبيأء تحكمه العلاقات العمودية: وتخضع 


فيه القيادات أو المراتب الدتيا إلى القيادات أو المراتب العلياء وفق مبدأي: "لا تيارات ءالا 


8و 
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أجنحة" و "نفذ ثم ناقش" وف مثل هذه البنية الحرمية الي تحكمها مركزية شديدة للغاية, لا 
يكن للقيادات الدنيا أن تحاسب القيادات العلياء فكانت القيادات تدير "جهاز" هو "خلايا" 
الحركة أكثر مما تقودء ومن هنا حمل ما يسمى عند الأحزاب الشيوعية ب "المكتب السياسي"» 
اسم "لجنة الإدارة" ف "الحركة". وقد لاحظ مشروع النظام الداخلي الجديد الذي أقرته 
"الحركة" بعد مؤتمرها القومي ف شباط ١575‏ أن "الجهاز الذي يرسمه النظام الداخلي (القديم- 
الباحث) هو جهاز تنفيذي إداري باستشناء الموتمر"” '". 

وبموجب تلك البنية الهرمية ابي تقوم على المركزية الإدارية التفيذية؛ صل الأعضاء عمودياً 
وأفقيا عن أية علاقات أو معلومات لا تعتبرها "الحركة" ضرورية للمرتبة الي هم فيها ”". فكان ارم 
التنظيمي يتدرج من "الخلية" إلى "الرابطة" ف "الشعبة" ف "قيادة الاقليم" ف "جنة الإدارة" (المكتب 
السياسي لاحقا) ف "اللجنة التنفيذية القومية" ف "المؤتمر القومي”". 
ؤذ-الخليسة: 


تُعتبر "الخلية" الوحدة الأساسية ف "الحركة". إذ أنها صلة الوصل ما بينها وبين 
الجماهير. وتتألف كل "خلية" من ثلاثة إلى سبعة أعضاء وفق تنظيم حغراقٍ (خلايا 
الأحياء) أو مهن (خلايا العمل)؛ وبجتمع كل "خلية" أسبوعياء وتناقش دول أعمال 
مقرر يتضمن البريد الوارد (الخطي أو الشفهي) من المراتب العلياء وجوانب سياسية 
وفكرية وتنظيمية» ومالية» وما تم إنحازه من عمل خلال الأسبوع المنصرم وخطة الأسبوع 
القادم» إضافة إلى بنديُ ما يستجد عرضه من أمور (المتفرقات) والنقد والنقد الذاتي" ". 
ولا يختلف جدول الأعمال هذا كثيرا عن جدول الأعمال الذي نعرفه في حزبي "البعث" 
و "الشيوعي". 

كان عضو "الخلية" وهو ما يعادل العضو العامل في "البعث" يقود "حلقة" تعادل 
"الأنصار" ف "البعث". ويخضع هؤلاء "الأنصار" أو "الأصدقاء" إلى مرحلتين هما: مرحلة 
ما قبل الم كيز ومرحلة الركيزء وتشمل مرحلة ما قبل التركيز دراسة من يتم ترشيحه 
للعضوية دراسة كاملة من مختلف الجوانب» وزجه في المحالات العملية التابعة للحركة 
مباشرة أو جزئياء سيما منها الأندية الثقافية. ثم تأئي مرحلة الزكيز الي تفوم على مخطط 
مدروس ومتكامل يتم بموجبه إشراك العضو المرشح في بحالاث معينة أو تكليفه ببعض 
المهام وتوجيهه ومراقبته من دون أن يطلع على أي سر من أسرار الحركة. وكانت 
"الخركة" تقوم أحياتا بتكليفه عمهام وهمية للتأكد من مدى دقة تنفيذه لما وجاهزيته” ''. 
وف ذلك كانت الاجتماعات الى يحضرها العضو المرشح مننظمة ودقيقة إلا أنه معزول 
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تماما عن "داخل' ' الجر كة:* "» إلى أن يتم ترفيعه في نهاية عملية التركيز إلى عضو خلية. 
ومن هنا كانت "الحلقة" نوعاً من "مصقاة" أي يعبر منها عدد من المنتسيين المؤقتنينء ويسم 
تنظيم من تثبت كفاءته منهم» وافُوض بمدة الاختبار أن تكون ستة أشهر إلا أنها قد تطول 
عمليا إلى ما هو أكثر من ذلك أو قد تقل في ضوء التقدير القيادي لكفاءة العضو المرشح 
وأهليته. والواقع أن عضو الخلية كان يتعلم آليات الاتصال؛ وكيفية استغلال مهرجان؛ 


وكيفية تنظيم الأعضاء المرشحين وفق نشرات داخلية ترضيحية ة يم نماشها فق ف الخلايا 
بشكل منتظمء وعد مالك كر كرد قازرا مسرا لزن الو وتساض إن حال عريطه. 
؟"-الرابطة: 


وتتكون من ثلائة إلى سبعة أعضاء تعينهم الشعبة» وقد تكون رابطة حغرافية (قْ حي 
أو قرية أو عدة أحياء أو قرى أو ناحية) أو مهنية (في مؤسسة أو شركة أو معمل أو عدة 
شركات). وتنفذ خطط "الحركة" فٍ بحال عمل مرتبتهاء وتقود عسل "الخلايا"؛ إذ كان 
كل قائد خحلية عضواً ف الرابطة. 

»ا الشعبة: 

وتعادل نوعا من قيادة فرعء غير أنه قد يوجد في محافظة واحدة أكثر من شعبة؛ كما 
يمكن لمحافظتين أن تكونا في إطار شعبة واحدة» وتتألف الشعبة كما هو الحال بالنسبة 
للروابيط والخلايا من ثلاثة إلى سبعة أعضاء تعينهم "قيادة الاقليم": ويشرف أعضاء الشعبة 
على الروابط؛ ويكونون مسؤولين عن قبول الأعضاء الجدد في "الحركة”. 

وقد اعتمدت "الحركة" ف بعض الأقطار على سياسة تنظيم "وجوه" بارزة في المحافظة 
أو المدينة ووضعها في الصدارة أي ف موقع الشعبة» غير أنه لم يكن ضروريا أن تكون هذه 
الوحوه رغم وظيفتها الرحمية على دراية نامة بتفاصيل العملء فكان هناك أحيانا أشبه ما 
يكون مجهاز خاص ف كل شعبة"". 

وتضطلع بوظائف قيادة قطرية ل "الاقليم" أو "القطرك”ء وم عتيامن قل اللحت 
التنفيذية القومية» وقد نصت بعض التعديلات التنظيمية الللاحقة حمّة على أن يكورن مسمؤول 
الافليم معيّنا من قبل المؤتمر الاقليمي وحن طلئعة التنفيدية القومية الأعضاء الأخرين 
إلا أن هذا المؤتمر قلما اجتمع. وف بعض الفروع مثل سوريا والأردن م يجتمع قط. 
ويرّرت قيادات الأقاليم عدم عقد المؤتمرات بالمخاوف الأمنية» وبعدم عحدوى هذه 
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الموتمرات» وهو ما يعكس العقلية الإدارية التنفيذية للحركة ال تقوم على "الإدارة" لا على 
"لور" غير أنه رغم المركزية الشديدة ف "الحركة" فإنها أقرت بحق قيادات الأقاليم 
بوضع "المخططات لكل إقليم؛ ولكن لا تسمح ها بتنفيذها قبل أن تمر على 0-0 
وكان "بدء العمل ف إقليم جديد يخضع عادة إلى مراقبة وإشضراف مركزي صارم”'' 
وبتاء على ذلك كانت القيادة القومية توفد مياشرة أعضاء تَعيّنهم كي يتولوا تأسيس أو 
تطوير عمل "الإقليم": كما تم ف إيفاد نايف حواتمة (أردني) إلى العراق بعيد ثورة ١4‏ 
تموز 11048 وف إيفاد محمد كشلي (لبناني) إلى ليبيا عام ١454‏ لتأسيس فرع ل 
"الحركة" هناك. وف عدة أقاليم كان بعض أعضاء القيادة القومية يشرفون مباشرة عل 
عمل "الاقليم" أو يقودونه,» كما هو الخال بالنسية الخورج حبش ووديع حداد ف الأردن, 
رأحمد خطيب في الكويت, و الحكّم دروزة وهاني الندي في سورية» وصالح شبل وحامد 
الحبوري ان العراق. 
4- لجنة الإدارة: 
وتعتبر .كثاية مكتب سياسي منيئق عن اللجنة التنفيذية القومية» تضم لمتفرغين الذين 
يقردون العمل ف عموم التنظيم القومي؛ وينفذون قرارات "اللجنة التنفيذية". 
ه- اللجنة التنفيذية القومية: 
وهي ثاية قيادة قومية ل "الحركة" تميزت بهيمنة رباعي: الدكتور ورج حبش 
والد كتور وديع حداد والد كتور أحمد الخطيب وهاني الحندي عليهاء الذين مثلوا القيادةٌ 


المؤوسسة ل "الحركة" وقد ظلت هذه القيادة مسيطرة ه على "الخركة" حتى مؤثمر ١9017‏ 
الذي سنتوقف عنده لاحقا. 


ومنف أواخر الخمسيناتء قسمت "اللجنة التنفيذية” أعماهًا بين ثلاث لحان: 
-١‏ المكتب السبياسي: وهو (لحنة الإدارة سابقا). 
1- اللجنة الفكرية: ويترأسها أحد أعضاء المؤتمر القومي» وتتشكل من أعضاء 
"الخركة" وأصدقائها. 
- اللجنة المالية: رر من الأعضاء الذين تعينهم "اللجنة التنفيذية". ويترأسها 
عضو مؤعّر قومي'" ف 
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5- المؤتمر القومي: 

اعتبر المؤتمر القومي أعلى سلطة في "الحركة"”؛ وكان يجتمع دورياً مرة في السنة» ويدعى أحياناً 

إلى اجتماعات اسكثنائية. وكان يحدد أهداف الحركة المرحلية؛ ويرسم خطتها العامة» ويدرس 
برامج قيادات الأقاليم؛ و"ينتحب" محكمة "الحركة" و "اللحنة التنفيذية". وتم منذ انعقاد أُول 
"مؤتمر" ف تاريخ "الحركة" وحتى العام ١3514‏ تعبين أعضاء "المؤتمر القومي" بدقة من قبل القادة 
الموسسمين الذين 56 الغاليية في "اللجنة التنفيذية". غير أن جموعة من أعضاء لحيل اللحديد الذين 

تم ترفيعهم إلى "اللجنة التنفيذية" في العام 21475 تمكنت من تعديل النظام الداحلي "للحركة" 
بحيث أصبح ينص على دعوة كافة أعضاء قيادات الأقاليم الحضور الموتمرات اللاحقة“''. غير أن 
أولئك الأعضاء الذين تم ترفيعهم إلى اللجنة التنفيذية كانوا يشكون باستمرار من وجود قيادة 
داحل القيادة؛ ويعنون بذلك ر باعي : حبش- افندي- النطيب- حداذ” 2 زهويها مجر ده 


بالتفصيل ف الفصول اللاحقة 
حامساً- خلاصة 


يمكن القول إن "حركة القوميين العرب" قد صّمِّمت تنظيمياً خلال طورها القومي التقليدي في 
الخمسينات» بشكل تكون فيه ' جين" ' حديدياً كم الإغلاق والتماسك» وتحكمه أنظمة الطاعة 
والسرية. من هنا كانت الْقَيادة "تدير " هذا "الجهاز" أكثر مما " تقوده”» وهو ما ينسجم مع صورته ك 
"جهاز إداري تنفيذي"”» يعمل :ك "آذان" وك "سواعد" إدارية تنفيذية لرأس مفكر وحيد هو القيادة. 
ويفسر ذلك أن عجز الإدارة الببروقراطية المركزية هذا الرأس عن استيعاب التناقضات الى يمكن أن تنشأ 
أو عن امتصاصها أو عن منع تسريها إلى "الجهاز": د يهدد الحركة برمتها بالانهيارء ذلك أن قوام كل 
"التركة" لا يقوم على المؤتمرات بل على القيادة» وعجرد انهيار هذه "القيادة" ة" فإن "الحركة" تهار, 
وتصبح مر شحة ة لأن تكون حركاتء وهو ما أحذت تشهده "حركة القوميين العرب" يعيد الاتفصالء» 
والذي سنتوقف عنده بالتفصيل فْ الفصول اللاحقة 
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هوامش الفصل الثالث 


. ١ص الدراسة التحليلية الي قدمها التقرير العام للحركة/ تقيم عام؛‎ )١( 

(؟) قارن بشكر هاني افندي وححسن إبراهيم لما أسمياه ب "منظلمات الشباب القرمي العربي في الخليج"؛ قْ: إسرائيل فكرةء 
حركة: دولة؛ بيروت؛ دار الفجر الجديد. م0156 صض١.‏ 

(؟) مقابلة شخصية مع نايف حوائمة في 14- -11١‏ 14460 قارن بالكيمسي ص؛ ٠١‏ وبتضال البعث. جلاء دار الطلبعة 1459 
ص778. 

(؟) الكبيسي. مصدر سبق ذكرهء ص 1لا. 

(د) حكيم الثورة. ص57 قارن ب حورج حبش يتذاكر؛ه ص4 7. 

() حبش» لي دورة ندريية للأعضاء المتقدمين في "حركة الفوميين العرب" بتاريخ 517 ك١‏ 4 أررده الكبيسي؛ مصدر سبق 
ذكرف ص7ث8. 

(0) مقابلة شخصية مع حورج حبش في 9-11 -دض5 44 بدمشى. 

(8) حكيم الثورة: مصدر سبق ذكره؛ ص07. 

(44) لابه شخصية مع محمد كشلي لي ١445-1-7‏ ببوروث, 

)٠١(‏ مقابلة شخخصية مع خخالد الرسمي في 11- 17- ١848‏ بالكويت. 

)١١(‏ جان يبير كوت وحان بير موننيه؛ عناصر من أحل علم اجتماع سياسيء ترجمة أنطون حمصيء وزارة الثقافة؛ دمشقء 
أطكى إقوكء صلا١7‏ 

7 حركة القوميون العرب, المبادئ التتظيمية؛ المبدأ رقم‎ )١7( 

(؟١)‏ المصدر المابقء البند رقمهم, 

)١4(‏ المصدر المابق. 

)١5(‏ المتصدر المابق. 

(15) المصدر السابق. المبدأ رقم 6 

)١1(‏ كوهين. مصدر سبق ذكره؛ ص98. 

)١4(‏ حمد الفرحان؛ أورده الكبيسي ص١١‏ قارن ب ؛ آمون كرهين؛ مصدر سبق ذكره؛ ص448. 

,.١945 -14 من رسالة وججهها حمد الفرحان إلى الياحث في ؟-‎ )١15( 

(70) اجراءات الأمن الداخخلي» النشرة الداخلية» العدد الخامسس»؛ ١6‏ أكترير 195 ص1-7. 

(١؟)‏ غازي القصيي؛ شقة الحرية؛ دار الريسء لندن؛ طاء كانون الثاني ١5514‏ ص/الاه. 

(؟5) المبادئ التنظيمية: المبداً رقم؟. 

(55) المصدر السابقء الميدأ وقم9. 

(4؟) ححركة القوميين العرب؛ مشروع النظام الداخلي: ص١‏ 

(55) المبادئ التنظيمية: مصدر سيق ذكر المبدأ السادس. 

(17) "كيف تفرد خحلية* ص؟-5 و"رسالة إلى أعضاء الخلايا” ص ,0-1١‏ 

(57) عضو الحركة المنظمة؛ ص١.‏ 

.1١ كوهين. مصدر سبق ذكره ص58‎ )١0( 

(14) حوارات مع عدد من أعضاء تيادات الشعب ف الاقليم السوري رغبوا عدم ذكر أسمائهم. 

(70) مقابلة شخصية مم سامي ضاحي في ١597-4-4‏ بدمشق. قارن ب: كرهين» مصدر سبق ذكرهء ص 0٠١١‏ وب: 
الكبيسي. مصدر سبق ذكرهء ص177. 
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(61) المبادئ التنظيمية, المبدأ النامس. 

(7) المصدر السابقء المبدا الخامس. 

(5؟) الكيسيء مصدر سبق ذكرهء ص175- 1177. 

550 الكبيسي» الممدر السابق» ص74 1- 1178. 

(5؟) مقابلة شخصية مع محمد كشلي ف 1- 1- 1145. ف بيروت. 
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القصل الرابع 
الطور القومي التقليدي 


أولا- مفتحاحة : الأطوار الإيديولوجية الثلاثة 

مُكن القول ف منظور التطور الإيديولوجي ل: "حركة القوميين العرب". من ظهورها 
الجنينٍ في آذار 1444 تحت اسم "كتائب الفداء العربي" إلى إعلان "تصفيتها شكلا ومحتوى" 
ف شباط ».١15379‏ إن الخطاب النظري "الجركي” قد مرّ بثلاثة أطوار إيديولوحية متميزةء هي 
الأطوار القومية التقليدية» والاشتراكية العربية» والماركسية''. 

كانت "الحركة" في كل طور من هذه الأطوار» تنفي ذاتها الإيديولوجية القيعةء ولعت 
تأسيسها قي فضاء اجتباعي - إيديولوخي مُغاير» يد يبقى فيه من الدات القدعة سوى أطيافها. 
فكان الطور الاشتراكي العربي نفيا للطور القومي التقليدي بقدر ما كان الطور الما ركسي تفي 
للنفي . 

إذا كان الطور القومي التقليدي قد ميز "الحركة" حين كانت "أخوية" قومية نخبوية» سرية 
ومنعزلة» حدودة الحجم تنظيمياً ومتواضعة الحضور سياسياء ويتحدر معظم كوادرها من أبناء 
الوجهاء وكبار الملاك والتجار المدنيين: فإن الطور الاشتراكي العربي» قد ميز "الخركة" 
إيديولوحيا في طور انهيار شكلها "الأحوي" المغلق وانمحلال روحها القومية التقليدية» وإعادة 
تأسيسها إثر الانفصال السوري )١1511(‏ ف فضاء "المحرى الناصري" كمنظمة اشتراكية عربية 
طليعية للفئات الوسطى. بينما عبَّر الطور الماركسي إثر نكسة حزيران ١1‏ عن إعادة تأسيس 
الكتل الناصرية اليسارية ف "الحركة" لوعيهاء؛ في السياق العا مي غير المسفيت للماركسية؛ أء لما 
يمكن تسميته بالماركسية الجديدة؛ الى راجت طبعاتها المختلفة ف شتى بلدان العالم الثالث. 
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كان ل "الحركة" ني كل طور من هذه الأطوار "أسطورتها" الإيديولوحية المركزية اليْ 
تحدّد سائر المستويات الأخرى. فكانت "الأمة" هي "أسطورة" الطور القومي التقليدي, في حمين 
كان الشعب العامل هو "أسطورة" الطور الاشتراكي العربيء بينما أصبحت "البروليتاريا" العربية 
هي أسطورة الطور الماركسي. 


ثانياً- مغفصوم الأعة 
تحايث "الأمة" وفق وثيقي الحركة الإيديولوجيئين "المتكاملتين" "مع القومية العريية"'' 
)١84010(‏ و"الشيوعية المحلية وقضية العرب القومية" (1951'' ما بين "القومية" و"الأمة". 


فحيئما يرد مصطلح "القومية #رواي قود لوي ' علينا أن نفهم محايثته لمفهوم "الأمة 5" ٠‏ ينتيج 
عن ذلك حقيقة أن "الأمة" "قومية" بطبيعتهاء برصفها أمة. تغدو "القومية" هنا منقوشة بشكل 
بدني ور "الأمة". ذلك أن "القومية' " يسيك سوق "الأمة" ذاتها. ومن هنا فإن "ولاء العربي هرو 
للأمة أولاً وقبل كل شيء"" ' وهو ما يفسر وفق دروزة أن "الشيوعية" هي "دوما حركة أجنبية 
في جوهرهاء وإن حاولت أحياناً أن تبدو عربية"20. 

تغدو القومية-الأمة هنا كياناً واحداً متماسكاً أقوى وأكثر عمقاً من تضارب المصالح 
الاقتصادية فيما بينها"”' ذلك أن اختلاف المصالح الذي قد يوجد في بجتمع الأمة "يخضع كله 
للتحديدات القومية””. ومن هنا لا يشكل التناقض الاجتماعي في الأمة سوى تناقض فرعي أو 
ثانوي. وبكلام حر لا يقر المفهوم "الحركي” للقرمية-الأمة ب "الصراع الطبقي"» ويرى 
مستعيرا تعبيراً من ميشيل عفلق أن "القومية حب قبل أي شيء”” 

يفسر ذلك أن "الخركة" تضع تناقضاً بنيويا لا فكاك له بين الشيوعية والقوميةء فالشيوعية 
تنطلق من الطبقة كأساس لتكوين اختر البشري؛ ومن هنا فإنها ترى أن الرابطة الطبقية- 
وليست الرابطة القومية" هي الي توحد توحيدا حقيقياً بين أفراد الجماعات البشرية""'. ف حبن 
أن القومية "تنطلق من الأمة" بوصفها "كياناً اجتماعياً ووحدة اجتماعية تامة":", 


يتحدد التناقض إذن بشكل ينيويء ما بين المفهوم الشيوعي ل "المجتمع" الذي يقوم على 
الطبقة وعلى الول بضراع طبثي داحل الأمة نفسها وبين المفهرم القومي الذي يقوم على اعتبار 
الأمةء وحدة اجتماعية ثامة "لا يهدم كيانها" "اختلافٌ المصالح داخل مجتمع الأمة"''. تسمي 
"الحركة" هذا التناقض "تناقضا حذريا أساسياً يستحيل معه قيام أي اتفاق متكامل (ما بين 
الحركة القومية العربية والحركة الشيوعية في الوطن) ويستحيل معه ألا تكون العلاقة بينهما إلا 
علاقة صراع وهذا التناقض الجذري وما ييزتب عليه من صراع» حتمي بالتتيجة"""'. بذلك فإن 
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التناقض ما بين "القومية" و"الشيوعية" هو تناقض أساسي ما بين بنيتين تتقيان بعضهما. إنه 
تناقض ف نقطة الانطلاق» وبالتالي في الأهداف, وف طابع عقيدة كل منهماء وق المخطط 
النضالي الذي تسترشد به كل ع 


يتكون العالم وفق هذا المفهوم من قوميات - أمم يكن كل منها بطبيعته وحدة كيانية 
متفاعلة» ها واقعها التاريخي واللغوي والثقاقي والنفسي والجغرائي» أي الاجتماعي الناص وفق 
دروزة. ولكل أمة من هذه الأمم حتى وإن اشتركت أحياناً ف بعض الأهداف مع بعض الأمم 
الأخرى دوافعها ومصا حها وأهدافها الخاصة بهاء وبهذه الأمور مجتمسةٍ تتميز الأمم وتستقل 
بعضها عن بعضء كما يُقِيم كل منها نظاماً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً خاصا به: 
يعبر عن طبعه ويتلاءم واحتياجاته”" '2. 


تقوم القومية-الأمة العربية وفق ذلك على أساس الوحدة التاريخية الاجتماعية وليس على 
أساس الوحدة العنصرية. يجد هذا التمييز النظري "الج رركي" ما بين "الوحدتين" مرجعه ف 
"الوعيٍ القومي" لقسطنطين زريقء إلا أن النطاب "الحركي" وهو يمقنص زريق يعيد تحويله 
مؤسسا إياه على مرجعيات أخرى نعثر فيها على عفلق وساطع الحصري وعلي ناصر الدين. 
ويبدو ذلك أكثر ما يبدو في حشد تعيبنات هذه المراجع للروابط القومية في قول نظري واحد. 
تتحدد هذه الروابط الي تنتج الشخخصية المَومية عن تفاعلها في: وحدة اللغة والتاريخ والأرض 
والعادات والتقاليد والثقافة والمصالح والإرادة. وتكون الأمة العربية وفق ذلك أمة تامة التكوين 
لا أمة في طور التكوّنء إنها وفق "الحركة" لم تولد في السوق البورجوازية بل هي متكونة منذ 
ما قبل ألف وأربعمائة سنة هي بالنسبة ل "الحركة” عمر الاجتماع البشريء؛ فيدخل فٍ عداد 
الأمة العربية: الأكاديون والبابليون والآشوريون والكنعانيون والآراميون والفراعنة والبربرث '' 
إذا كانت القومية-الأمة العربية لا تقوم على أساس وحدة "العنصر" أو "الطبقة" فإنها لا 
تقوم بوصفها "وحدة اجتماعية تامة- على "الدين”. ذلك أن القومية-الأمة وجود اجتماعي 
والدين رسالة. 


يحُدّد الخطاب "الحركي” الدين في حير "القضائل والقيم"؛ ومن هنا لا يرى أن هناك تضاربا 
ما بين القومية والدين. يحدث التضارب "حين يتحول الدين من بجموعة فضائل يتصل الإنساد 
من خخلاها بالمثل الأعلى إلى حركات سياسية تنفي القومية كوجود اجتماعي تاريخي» وتحاول 
أن تذيب كل قوميات العالم في بوتفة واحدةء بغض النظر عن لغاتها وتواريخها وأوطانها 
وثقافاتها ومصالحها وأهدافها المختلفة"”'؛. فالوحدة القومية العربية هي المخرك الأول للأمة 
العربية وليس الوحدة الدينية؛ إلا أن النطاب "الحركي" يعترف بالدين كعنصر حضاري» فيرى 
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أن الدين الإسلامي يختلف بالتسبة للعرب عنه بالنسية للأمم الأخرىء ف "الإسلام انتفاضة 
عبّر ت عن حمَيقة الأمة) ومئلها العليا وعبقريتها وإمكانياتها ورسالتها ونظرتها للحياة والكون 
والإنسان. لقد كان رسالة الأمة العربية في الماضي نحو الإنساتية جمعاء " ولذلك ف "الحركة" 
"تعتز به كدين وثقافة وتشريعء وتفهمه على أنه نزعة الإنسان نحو المثل الأعلىء لا أنظمة 


اقتصادية واجتماعية وثئقافية ومحدده ا 


يُشكل النموذج التنظيمي ل "الحركة" الذي يقوم على مبدأً "لا أحنحة ولا تيارات ف 
التنظليم الثوري"* ' ترججية تنليجية لهذا المنهوم الكلوئ للأمة بوصفها "وحدة احتماعية تامة" لا 
يؤثر "تضارب المصالح الاقتصادية" في تمامها. ومن هنا تتجحسد "وحدة الأمة" أكثر ما تتجسد 
على مستوى التعبير التنظيمي بالمنظمة الحديدية المتماسكة؛ النْ تقوم على نموذج الحارس القومي 
الذي يفنى ف الأمة كما يفنى الصوئ ف الله» بل ليس 'جتمع المومنين' ' أو شكل "الأخرية" 
الذي كانت عا عليه "الحركة" في طورها القومي التقليدي سوى مججتمع الأمة المككف بحد ذاته في 
أنقى حالات يتحسيده. 

تغدو الفروق بين المفهوم "الجر كي" ل "الأمة" وما يطابقه من نموذج تنظيمي يقوم على 
الحارس القومي أو النخحية المصطفاة وبين المفهوم "السَعَادي" لذلك (نسبة إلى انطون سعادة 
برسي لزت النوري العو الاختماعي) بحرد فروق على مستوى البنية السطحية أو 
الظاهرة. إذ يصد ر هذان المفهومان عن ' 'باراديغه" رفوع بوي واجند هبر "باراديغم" أو 
نموذج المفهرم الكلوي للأمة. بل إن كتاب "مع القومية العربية" يحدد مثل سعادة تماماً أربع 
وحدات "نٍ الوطن العربي هي: المملال الخصيب ووادي التيل؛ والمغرب العربي. والجزيرة 
العرببة. إلا أنه إذاكان سعادة يرى أن كل مجتمع طبيعي من هذه المجتمعات يشكل أمة» وفق 
ترسيمته في امجتمع-الأمة ومن هنا يقول بالأمة السورية في إطارٍ الأمم العربية؛ فإن المخطاب 
"الحركي" يعتبر هذه "الوحدات' ' الأربع معا متحدا اجتماعيا وا ناما ويقوم هذا المتحد عند 
"الحركة" وعند "سعادة" ف آن على الوحدة التاريخية الاجتماعية وليس على الوحدة العنصرية 
أو الوحدة الدينية. ويرى كل منهما أن الأمة "وحدة اجتماعية تامة". والواقع أن دروزة يستعير 
هذا المصطلح من سعادة في "نشوء الأمج"؟'؛ 

لع قورت مفاهيم سعادة إلى المهاز النظري "الحركي” عبر "الوعي القومي" للقسطنطين 
رريق فر زريق قي "الوعي القومي" على سعادة بقدر ما عتصه ويحوله قوميا عربيا. وكا يقول 
ألبرت حورانو إن غالبا ما يحدث في اللمدل أن يتأثر طرف بالطرف ون 
مندوجا إباها و عحظابه مق حيث أنه يتصدى ا فيصبح الحادل أقرب إلى خصمه ممايظ.”" 
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إلا أن هذا الامتصاص ف إطار المدل يتأسس مرجعياً على حقيقة أن "باراديغم" أو نموذج 
مفهوم الأمة كى "وحدة اجتماعية تامة", هو واحد لدى زريق وسعادة؛ ويجد مرجعه ف النظرية 
التاريخية الألمانية الي تشرّب كل منهما بهاء وأعاد إنتاحهسا ف ضوء مفهوم "الوحدة التاريفية 
الاجتماعية" وليحن مفهوم "الوحدة العنصرية". 

الا أن م "الحركة" وإن كان هنا من الياب الاصطلاحي وليس من الياب الإيديولوجي؛ 
ما بين الوحدات الأربع: اهلال المنصيب» وادي النتيل» اججزيرة العر بية: المغرب العربى» مستقّى 
من سعادة مباشرة. إِذ انقرد الخطاب "الحركي" عن الخطاب القومي العربي في الخمسسينات» 
باستخخحدامه التأبيدي لمصطاح "الحلال النصيب” ف الوقت الذي كان فيه هذا المصطلح قد أحذ 
يحمل ف حد ذاته لدى البعث مثلاً دلالة مزدولة ومشبوهة قوميا بحد ذاتها. ولعله قد نكا نوع 
من التوافق الإيديولوجي والسياسي الموضوعي ما بين مفهوم "السوري القومي الاجتماعي” 
لعدة "اغلال المخصيب" ومقيوة ا" هذه الوحدةء فعلى المستوى السياسي لا يو جد أدنى 
تناقض. وبنتيجة ذلك كانت فلسطين بالنسبة "للسوري القومي الاجتماعي" هي سورية الحنوبية 
متلما هي ف خطاب "الحركة" جحزء ليه يتجرأ من "الال الخضيت”" العر بي . 

يفسر ذلك لنا أن بعض الشخصيات القومية الي كانت قريبة من "الحركة" في النصف 
الأول من الخمسينات» مثل شخصية وصفي الل الذي كان يكتب ف محلة "الرأي" ويعتقد 
البعض أنه كان عضوا في "الحركة"» لم يجد تناقضا في منح ولائه ل "الحركة" ول "السوري 
المَومي الاجتماعي" فِ إن 


ثالئا- نظرية المرحلتين 

يمكن اختزال الطور القومي التقليدي ل "الحركة" إيديولوجيا بما يمكن تسميته تجاوزا ب 
"نظرية المرحلتين". كانت هذه "النظرية" نتاج تفكير جماعي للنواة القيادية المؤسسة ل 
"الحركة"” "'؛ إلا أن الصياغة المنظومية لهذا المفهوم ترتبط باسم الحكم دروزة عضو أول لحنة 
تنفيذية أو قيادة قومية ل "الحركة". وقد كتب الحكم دروزة ونيقتين إيديولوحيئين من أهم 
الوثائق الإيديولوجية ل "الحركة" هما: "مع القومية العربية”"5'' )١4617(‏ و "الشيوعية المحلية 
ومعركة العرب القومية"(471١).‏ وبين هاتين الوثيفتين كان مع "القومية العربية " أول وثيفة 
أيديولوجية" متكاملة" أصدرتها "الحركة". 


لحا 
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لا يوازي الدور الإيديولوجي الذي لعبه الحكم دروزة في صياغة الخطاب النظري للحركة 
طوال طورها القومي التمقليدي ف الخمسينات سوى الدور الذي لعبه محسن إبراهيم ف صياغة 
هذا الخطاب خلال طورها الاشتراكي العربي ف الستينات. 


ولد الحكم محمد علي دروزة عام ١97+‏ ف نابلسء واضطر والده للفرار مع شقيقه 
المناضل والمؤرخ الفلسطين الكبير محمد عزت دروزة إلى دمشقء إثر قمع السلطات الانتدابية 
الإنكليزية لثورة ١9777‏ وتنكيلها يقادتها ونفيها لهم. وفي دمشق حيث عمل والده ف التجارة. 
تلقى الحكم دروزة دروسه الابتدائية في مدرسة "الفرير"؛ ودروسه الثانوية فْ الكلية الأميركية 
بدمشق» ثم التسب عام ١107‏ إلى الجامعة الأميركية ببيروت» حيث غدا للتو أحد قادة التنظيم 
السري ل "الحركة" المسيطر على جمعية "العروة الوثقى" في الجامعة. ويسبب مسؤوليته عمن 
التظاهرات الطلابية ضد حلف بغداد؛ فإن إدارة الجامعة الأميركية فصاته ف تموز ١954‏ مع 
أربعة طلاب قياديين آخرين» حيث أتم دراسته ف جامعة القاهرة» وتخرج من قسم علم 
الاجتماع فيها عام »١1457‏ وشرع بدراسة الماجستير من دون أن يكملها. وف المؤتمر الأول 
للحركة في ١957 ١ك ٠١٠8‏ في بيروت» تم تشكيل الحكم دررزة في عضوية أول لنة تنفيذية 
قومية ل "الحركة". عمل دروزة إبان الجمهورية العربية المتحدة مديرا لمكتب الخليج العربي 
والجنوب العربي ف الإقليم الشمالي. وحين قامت حركة 8 آذار في سورية تولى رئاسة تحرير 
صحيفة "صوت الجماهير”” ' الي أصدرتها تها "الحركة” كصحيفة علنية لحا في سورية» إلا أنه إثر 
اضطرابات 8- ٠١‏ أيار ١9371‏ "الناصرية' ' احتجاجا على تسريح الضباط "الناصريين"» أقفل 
العميد أمين الحافظ الصحيفة وسحب نترخيصها واعتقل الحكم ف سياق إغلاقه لمكاتب 
"الحركة"5". 


تقوم "نظرية المرحلتنينٍ ' على التمييز مابين مرحليّ "التضال القومي 0 و“التان 
الاشتراكي” #وتفضل: "مربظيا" ما بدينيا فق ضوع تحديتها للناقض اباب فتتمحور مرحلة 
"النضال القومي" ل "مرحلة التحرر السياسي' ' حول مهام تصفية "الاستعمار والتجزئة 
والاغتصاب اليهودي”” ' بقدر ما تتمحور مرحلة "النضال الاشتراكي” أو "مرحلة التحرر 
الاجتماعي:" حول مهام "بناء المضمون الاشتراكي الديمقراطي الاحتماعي العام للمجتمع 
لمن" 
العربي" ». 


ر إذا كان "البععثك" يربط ما بين "الم حلتين" فإن "الحركة" ف الدعاعهد للتمير التنظيمي 
والإيديولوحي والسلوكي عن "البعث" "تفصل” ما بينهما "مؤقتا" محددة "استراتيجية" "المركة" 
بإنحاز مهام "النضال القومي" أو "التحرر السياسي" وتعليق مهام "النضال الاشتراكي" أر 


ذه 
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"التحرر الاجتماعي" على مدى إتحازها وإمامها. إذ لا يمكن وفق ذلك تحقيق] مهام "التحرر 
الاجتماعي"/ النضال الاشتراكي قبل تحقيق مهام "التحرر السياسي"/ "النضال القومي". ف "لا 
نستطيع أن ننتقل من هذه المرحلة الأولى [التحرر السياسي] إلى المرحلة الثانية <التحرر 
الاجتماعي> وإقامة المضمون الاشتراكي الدرمقراطي الاجتمساعي» قبل تحقيق الوحدة والتحرر 
والثار كأهداف قريية هذه المرحلة"*". 
يعن ذلك أن "استراتيجية هذه المرحلة ما زالت تحتم بوضوح كون الامستعمار والصهيونية 
والرجعيين والعملاء هم العدو الأول"” '؛ وأن "التخطيط النصالي السليم هو: عدم جعل القورى 
المعادية الداخلية هي العدو الأول والتداقض إن الفرعي هو السافتطن الرئيسي لكيلا تتحول المعركة 
العربية إلى معركة داغحلية" '؛ وبالتالي "يجب أن نحشد كافة إمكانيات الأمة" "لإيجاد الكيان 
العربي الواحد المحرر" وتحقيق "تماسسك الحبهة الداخلية" ف "لا يجوز للنضال في هذه المرحلة أن 
يتحول إلى نضال اقتصادي يدور ف جدران امجتمع أو يضطر لأن يحارب على جبهتين داخلية 
وخارجية" "يعتقد أن مشككلته الرئيسية مع صاحب العمل؛ بيدما مشكلته الرئيسية مع 
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الاستعمار ' 


توحي "الحركة" أن "نظريتها" لا تنكر ”النضال الاشتراكي” أو "التحرر الاحتساكق 
حسسب تعبيرهاء بل تقوم على ما تسميه ب "أسلوب المرحلية في النضال"" ". غير أن "نظريتها" 
البسيطة هذهء كانت تضمر موققا إيديولوجيا عدائيا من "الاشتراكية"؛ ويفسر ذلك أنها كانت 
0 باستمرا ر استخخدام تعبيري "تضارب الصاح الاقتصادية" و"النضال الاقتصادي" بدلا من 
تعبير "تضارب المصالح الطبقية" و"النضال الطبقى”. فقد كانت "الاشتراكية" من أبرز ماخذ 
النواة القيادية المؤسسة على "البعث" ومثار خلاف بينها وبينه'"'» كما وحدت هذه النواة أنه 
من السابق لأوانه رفع شعار الاشراكية؟”" . وتعكس هذه المآحذ والتعابير التكوين الطبقي 
والاجتماعي الإقطاعي-البورجوازي المديئ لمعظم أعضاء النواة القيادية المؤسسة أكثر مما تعكس 
قبولا مؤحلا بالاشتراكية. ريعتقد مصطفى دندشلي أن إحلال "الحركة" ل "الشأر" محل 
"الاشتراكية" عند البعثء كان مدفوعا يإظهار "الحركة” لمعارضتها ل "البعث" وإعطائها 
الأولوية للقضية الفلسطينية؛ و"اعتبار الاشتراكية ضارة وخخطرة في المرحلة الراهنة"” ". 

طبقا لمذه "النظرية” البسيطة ذات المرحلتين, حدّدت "الحركة" أهدافها بالقضاء على 
التجزئة (وذلك بالوحدة العربية) والقضاء على الاستعمار (وذلك بالتحرر) والقضاء على 
إسرائيل (وذلك بالثأر). من هنا جمعت "الحركة" هذه الأهداف ف منظومتها الثلائية: وحدة: 
تحروء ثأر. تتزابط هذه الأهداف وقق منطق "الحركة" إلا أن مقياس هذا الترابط هو "الوحدة" 


ف 
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"نحيث يدور تضال التحرر والشأر ف نطاق نضال الوحدة"” ''. ويفسر ذلك أن "الحركة" 
اعتبرت "الوحدة' ' تقدمية دائماً حتى لو كانت وحدة عروشء فارتفعت في أوساطها وأدبياتها 
شعارات "الوحدة بأي عن" , "الوحدة أولاً والوحدة آخراء والوحدة قبل كل شيء 0 
كل شيء" و "الوحدة طريق التحرر ومفتاح لكل المعضللات الي يواحهها المجتمع العربي لفقة 
أن "الكيانات علة النكبة وسببها الأساسي الأول"”””". 


557 اليضودية والسهيونية والاستعمار 
أنكرت "الحركة" في طورها القومي التقليدي؛ أي فارق بين "اليهودية” و"الصهيونية” 
و"إسرائيل" » واعتبرت أن "اليهودية" محايثة ل "الصهيونية" ق واتعنة بنيوية جوهرية 0 
الانفكاك, وأن اليهودي هو صهيوني بالضرورة» ف "لا فرق بين اليهودية والصهيونيسة:""' 
هما "اسمان لمسمى واحد ومضمون واحد', 0 إذ أن الفؤيويةماتحهة ب 
جزء من تفكير أي يهودي» يرضعها طفلاً ويسير بهديها روحيا"''» ووفق درس مرشدها 
الروحي علي ناصر الدين: "ليس في اليهود غبر صهيوني". من هنا طالبت "الحركة" رمات 
العربية بطرد "اليهود المواسيس من الوطن العربيء ومصادرة أموالهم والتتكيل بكل نذل منهم" 
بو صفهم "الأعداء التاريخيين"''' للأمة» بقدر ما طالبت "بطرد اليهود من فلسطين أو إفنائهم 
فيها"'' ف "قضيتنا ف فلسطين هي فضية وجود أو عدم وجودء إما أن نكون وإماأن 


يكونوا"5. 


وقد طابقت “الحركة" ما بين "اليهودية"* (وهي دين) و"الصهيونية" (وهي حركة قومية 
عنصرية توسعية استيطانية) و"إسرائيل" (وهي دولة)» يقدر ما ميزت بين اليهودية/ الصهيونية/ 
إسرائيل- وهم كل واحد في خطاب الحركة- وبين "الاستعمار". ف "الاستعمار شسيء 
واليهودية شيء آخو”“. واليهودية هي غير الاستعمار. إنها عدو آخصر وليس صورة عه أو 
ظاهرة من ظواهره" وهما "شيئان مستقلان منفصلان عن بعضهما"” '' 

من هنا تشدّد الوثائق الإيديولوجية "الحركية" وحتى أوخيمر الخمسينات» على أننا نخطئ 
كثير! إذا نحن اعتبرنا الاغتصاب اليهودي لأرضنا كالسيطرة الاستعمارية القائمة في وطن 
العربي. لأن السيطرة الاستعمارية والاغتصاب اليهودي يختلفان من حيث الأصول الي يرتكر 
إليها كل منهما ويستمد بقاءه» كما يختلفان من حيث الأهداف الي يعمل كل منهما على 
تحقيقها”"''. أما أساس التمييز بين "الاغتصاب اليهودي” و"الاستعمار"؛ فيكمن في اعتلاف 
"الأصول ال يرتكز كل منهما””'' عليها. فالاستعمار نظام اقتصادي رأسمالي حديث سائر إلى 
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التقلص والانكماش السريع والزوال؛ أما "الاغتصاب اليهودي" فيجد أساسه في "دعوى قومية 
دينية؛ فهو يقوم على أساس أن الأرض العربية في فلسطين» بل والأرض العربية من الفرات إلى 
الل هي عق تارعي للنهوف: وان الشعب العري ها عوشعب دخيل عليناء يحب أن يطرد 
ليحل محله الشعب اليهودي الأصلي الصاحب الشرعي لتلك الأرض”"*' ف "الاغتصاب اليهودي 
مم يقم إذن نتيجة التضخم الرأسمالي والاقتصاد الاحتكاري .. وأساسه ليس يادي سرك 
وأهدافه ليست مادية صرفة كالاستعمار وإنما يستند .. إلى ارتكازات تختلط فيها العرامل 
الروحية الدينية بالعوامل القومية والمادية" و "كما تختلف أصول السيطرة الاستعمارية عن أصول 
الاغتصاب اليهودي. فكذلك تختلف أهداف الاغتصاب اليهودي عن أهداف السيطرة 
الاستعمارية"” '. 


أما العلاقة بين "الاغتصاب اليهودي" و "الاستعمار" فهي علاقة تقوم على "التشار 2 5 
المصالح". يعينٍ ذلك أنها ليست علافة ضرورية: إذ أن هذا "التشارك" "لا يعئ مطلما أن 
الاستعمار والخطر اليهودي شيء واحد. إنه التقفاء في المصالح الواحدة؛ وليس اندماجا ف نوعية 
واحدة"”'“. ورغم أن مواجهة "الحركة" للأحلاف الاستعمارية» وكشف العدوان الثلاثئي عن 
الارتياط "الفج" ما بين إسرائيل والدول الاستعمارية القدركة؛ وإمعان "الحركة" بفضح "السياسة 
الغربية- -الأميركية في الخمسينات الي جد وفق بعض تحايلات "الخركة" إلى ضمان لمن 
إسرائيل ب "فرض الصلح على العرب"””, كان يفترض نظريا عدجل "الحركة" ل "ترسيمتهارٌ 
الساذجة المبسطة:؛ فَإن استمرار "الخركة" حي ع 4 ف تأكيد "ترسيمتها" والمضي عدا 
فق التنظير لها وأدجحتها وتأسيسها نظريا ومنهحيا يا" “نين انها لم تر ذلك إلا ق اسياق.نا تسمه 
ب "التشارك في المصالح" ما بين "الاغتصاب اليهودي”" و "الاستعمار". غير أن أحداث 
الخمسينات الساخخنة نفسها كان طا في المقابل تأثير موضوعي على تشكيك الحيل الشاني من 
"الحركة" بالصلاحية النظرية لمطايقة "الحركة" ما بين "اليهودية" و"الصهيونية" وو ما الفعكس 
ف تقرير "بتنة الفكر' ' في "الحركة" عام 1908 الذي تضمّن لأول مرة تمبيزاً به بين "اليهودية" 
و"الصهيونية""*» مشككاً بالسلامة النظرية مسلّمة "الحركة" في أن "كل يهودي صهيوني ولا 
يعكس". وكان هذا التقرير عثابة نذير بانقلاب نظري في ترسيمة "الحركة" الإيديولوجية 
والمياسية» سحولى حراكات "الحركة" اللخوية حقّة وتناقضاتها إبان الدراجها في المحرى "الناصري" 


شر حه ولعبيله. 


لحان 
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خامساً- القار 
صاغت "الحركة" مفهوم "الشار" تحت تأثير كتاب مرشدها الروحي علي ناصر الدين 
"اننا ر أو محو العار" فيمثل الشأر/العار ف هذا العنوان ثنائية قطبية يرتد كل طرف منها 
سيميوتيقيا إلى الطرف الآخر. أي يستدعيه ويتطلبه وينضمنه بشكل محايث من منظور البتية 
العمقية الم كدة له. من هنا ترادف "الحركة" موسر يها انين "ال" و"العار"؛ ف نوع مما 
يمكن تسميته بالمرادفة المعكوسةء الي يدل فيها كل طرف من طرف الثنائية القطبية على الطرف 

الآخر سلبيا أي .ما ينفيه. 

طبقا هذه المرادفة المسيميوتيقية» تكد "الحخركة" أن "التكبة" كما نفهمها عار لحق 
أمتنا"7 7 دعي "العار الذي أصاب كرامة الأمة ف الصميم"" "2 ولن "يزيل العار عن جبين الأمة 
بأجمعها"”””' سوى "الثار" الذي يمثل "حلاً وحيدا لاستعادة الكرامة المهانة والشرف المهدور 
والحق المغتصب .. وآمنت به .. طريقاً حو العار" ف "الشأر شعور بالعار وانتفاضة لغسل 
العار "اث ١‏ ولتطلح حلا عنا أل هن للزادية السيميو تيقية ختص ترسيمةٍ ناصر الديين : "الغاأر أو 
محو العار" وتعيد انتاحها بشكل جديد, بشكل تغدو فيه "النكبة" "عار '" شخصياً يتوجب على 
كل عربي محوه ب "الثأر"؛ فيكون "الثأر" هنا بلغة الفققهاء فرض عين على كل عربي لا فرض 

كفاية. 

ينطوي مفهوم "الثأر" هذا ف خطاب "الحركة" 5 لذلك على ثلائة معان أساسية هي: 

"الكرامة" و"القوة" و"الجذرية": 

-١‏ معنى "الكرامة" القومية الذي يجد أسسه الراسخحة وفق خخمطاب "الحركة" في "التقاليد 
والعادات” العربية الي تؤكد على "غسل العار" ف "إذا كان الشأر لا يعيد الحياة للمقتولء 
فإنه غسل للعاره واسترداد للكرامة" ولا تخفي "الحركة المضامين القبلية التقليدية هذا المعنى ل 
"الثأر" بل توكد عليها ف "كان العربي إذا ما قتل قريب له أو فرد من أبناء عشيرته -مشلا- 
تتأئر حياته كلها. كان لا يهدأ ولا يستقر ولا يستكين حتى يثأر من القاتل" ,"كان العربي 

يشعر أن قتل أحد أفراد عشيرته هو استخفاف به واحتقار له .. كان يشعر أنه يظل ذليلا 
حاف الرأس ما لم يثآر"5”. 
- "معنى القوة" ف "الئأر" هو القوة بأعمق معانيهاء والإيمان بالقوة طريقنا لتحقق أهدافنا 
القومية" يتقاطب مفهوم "القوة" هنا سلبيا مع مفهوم "الانحلال". فالواقع الذي هزم هو واقع 
"الضعف" و"الانحلال" و"التفسخ” في حين أن صورة الحارس القومي الفدائية هي صورة 
"التماسك” و"الصلابة" و"القوة" و"الثقة بالذات”. من هنا فإن "أول درس نتعلمه من النكبة 
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هو الإيمان بالقوة والسعي لتحقيقها فْ مختلف بحالات الحياة" "حياة الفرد وحياة المجموعة" 
وينتج عن ذلك أن "القوة هي وحدها ال واخل فضي البرف و قليطين وتقضي على تمسر 
اليهودي» وأنه من الغياوة أن ن ننشد حلاً لمشكاتنا قْ فلسطين عن غير هذا الطريق”” ''طريق 
"الحديد والدم والنار". ويعنٍ ذلك قلب الوطن العربي إلى معسكر يكون فيه كل -رجل 
وامرأة- جنديا قويا مستعدا للمعركة". ويفسر ذلك أنه كانت تعلو كلمة "الشأر" فق اسم 
امحلة الي كانت تصدرها "الحركة" بهذا الاسم؛ صورة فدائي» يعتشق بندقية» وعلى رأسه 
حوذة. وق وججهه تقاسيم المتاف والغضب. 
*- معتى الراديكالية أو "الإيمان بالحلول الجذرية الحاسمة" و "استئصال المشكلة من جذورها" 
وليس من "أمورها الثانوية الفرعية". "وتترجم " "الحركة" هذا المعنى ب "استتصال المنطر 
اليهردي وحفظ الحق العربي كاملا غير منقوص"''. وذلك عن طريق "سحق الدولة 
اليهودية وقذف اليهود خارج فلسطين أو إفناؤهم فيها”'"'. 


من هنا تتواتر في خطاب "الحركة" تعابير مثل "الثأر شعور بالعار وانتفاضة لغسل العارء 
الأر وعي سليم لطبيعة الخطر اليهوديء وإدراك عميق لمعنى النككية"”"'' و"الثأ ر هو الحل الوحيد" 
و"لا حل إلا بالغار" و"الدأر لا الصلح هو الحل الوحيد لمّضية فلسطين", ويتضح عل ار طلفة 
التحريضية والإثارية والتعبوية هذه التعابير-الشعارات» الي تستمد قوتها التأثيريسة من اعتمادها 
على أسلوبية التوتير العاطفي والروحي والنفسي ف سياق الآثار الكارئية ال خلفتها "النكبة", 
ويفسر ذلك أن البنية النفسية للطلاب كانت الأكثر تداولا وتصريفا لهذه الشعارات»؛ اليْ 
تحولت إلى نوع من العملة الرمزية صيزت "الحركة" عن غيرها. إذ لم تكن "حركة القوميين 
العرب" ف طورها القومي التقليدي سوى فط تموذجي من أتماط "خحركات الشباب" القرمية 


يتضح الطابع الوظيفي ل "البراديغم" "الحركي” الإيديولوحجي. ومن هنا تتحدد جملة 
منتجات هذا "البراديغم" بالوظيفة الأساسية الى تصدت "الحركة" ها وهي وظيفة: الثأر أو 
استريحا ع فلسطين بتحقيق الوحدة العربية. ويفسر ذللك بساطة الجملة النظرية "الحركية" 
ومباشرتها وعاطفيتها وتوخعيها النضدي لتحقيق تأثير انفعالي» ينزتب عليه أداء سلوكي. إذ كان 
هاجس "الحركة" وظيفياً صرفاً يُعنى ب "إجادة التنفيذ" أكثر من "إحادة الجدل والنقاعر "أ" 
ويفرض مثل هذا الماحس عادة ف المنظمات النخبوية السرية الصغيرة من طراق "الشركة" تفار 
ضمنياً للفكر النظري بوصفه ثرثرة إيديونوجية» وإعلاءً لشأن السلوك والعمل والتنفيذ؛ واعتناءً 


ينان 
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خاضا بإحراءاته إلى درجة أن "الحركة" تخطت المفهوم الإحرائي ل "السرية" إلى "عبادة السرية" 
ذاتها. 
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(16) مع القرمية العروة؛ مصئر سبق ذكره؛ ص78 - 9لا. 

(15) دروزة؛ مع القومة العرية» ص١١١.‏ 
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القصل الخامسر 
مفهوء الإهليه- الما مدة 
من العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة 


سلّط المدٌّ الناصري الجماهيري "العاتي" الذي أطلقه فْشّل العدوان الثلائي على مصر عام 
5 ف سياق الحرب الباردة ووصل إلى أوجه بقيام الجمهورية العربية المتحدة عام لم د4١‏ ما 
بين سورية ومصرء الضوء على ضعف "حركة القوميين العرب” ومحدوديتها التنظيمية 
وهامشيتها السياسية لي الخمسينات. فباستناء الأردن والكويت ظلت "الحركة" حتى عام 
4 على الأقل كائنا تنظيميا سرياء تجحهله الحياة السياسية المضطرمة في المشرق العربيء ولا 
تظهر منه سوى أطياف محدودةء تظهر تارة هنا وتخبو هناك. . قفي سورية #يجارر جم 
التنظيم حتى عام 1470 أكثر من خمسة عشر عضوا””؛ ومن حمسين عضواً في أقصى 
التقديرات» وكان معظمهم يطرح ضرورة حل "الحركة” وعدم جدواها بعد قيام الدمهورية 
العربية المتحدة'''. لج متمد سي دمشق 
كي يحافظ على نواة "الحركة”". وف العراق لم يتجاوز حجم التنظيم يوم قيام ثورة ١5‏ تحوز 
لمخزى عجر ٠١‏ و أل الخليزات و بحري عضوا ف أقصاها”. ٠‏ كان بعض 
منهم علق عقيما ف يروت وف لبئان ظلت عناصر "الحركة" حتى عام 136©10.ء عبارة 
عن امتداد لنشاط الحركة الفلسطيين"' والحصرت بفريق من طابة الثانوية النشطاء ع الذين 
استهوتهم الطقوس شبه العسكرية من مخيمات كشفية وتعبئة شبه عسكرية". وفي مصراكا 
تنظيم "الحركة" طلابيا محدودا أسسه الطلاب "القوميون" الذي قصلتهم إدارة الجامعة الأميركية 
ببيروت ف أواخر ١4515‏ وأوائل عام 2١56٠‏ وقبلتهم الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون 
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العربية"». وتمكن هؤلاء الطلاب من السيطرة على "اتحاد طلاب بعنات الكويت" الذي تحول إلى 
واجهة تنظ 3 8 "الحركة"". 

وبإيجاز لم تكن "الحركة" حتى عام ١354‏ حين قامت الجمهورية العربية المتحدة وتبعتها 
ثورة تموز في العراق أكثر من "أخوية" مغلقةق متواضعة المحم تنظيمياء ومحدودة الحضور 
سناننا: بالاستئناء التسبي لفرعيها في الكويت خخصوصا وفي الأردن. . وقد استخدم جورج 
حبش تعبير "تنظيم طلابي ا ' لوصف ما نسميه ب "الأخحوية' ' النخبوية السرية المغلقة. 


أحست قيادة "الحركة" يعزلة "أخويتها" وهامشيتها السياسية؛ ف حي مباصير مفتوحء 
أل فيه "ا عم" الأول مرة تدرو الشهد السياسي ويساهموث في صنع الأحداث "الكبرى" 
0 » ومن هنا طالبت قيادات الأقاليم ) و الانظار بالمصطلح البعني؛ بالبحث عن وسائل 
يدة لتجنيد العمال والفلاحين والعسكريين" ''. وكان ذلك إيذانا بانهيار شكلها التخبري 
0 ك "أحوية" مغلقة مشغولة يعيادة السرية» وإعادة تأسيه ف "المجرى الناصري" الذي 
سيغير جحذريا بنيتها الطبقرة والإيديوجية والسياسية» ويفرضها كحركة جماهيرية؛ بعد الانفصال 
السوري(8؟ أيلول .)١97١‏ وبكلام آخمر أمرج "المجرى الناصري". "الحركة" من عزلتها 
النخحبوية الخائقة وزْجها ف معمعان الحركة الجماهيرية ل "العامة". 
يُفسر ذلك أن أول مؤتمر ل "الحركة" نتج عنه أول "لحنة تنفيذية قومية" عملت .كثابة قيادة 
قومية ل "الشباب القومي العربي" قد انعقد ف 75 كانون الأول ١505‏ ببيروتء أي بعيد أقل 
من شهر على فشل العدوان الثلائي على مصرء وتأكيد "العرب" لذاتهم كأمة ذات مصير 
واحد. وقد تبنى هذا المؤتمر "شعار" وحدة مصر وسورية والأردن"”', بدلاً من شعارها 
التقليدي الذي يقوم على "وحدة العراق وسورية والأردن”"؛ والذي كان يضرب حذوره ف 
مفهوم القوميين العرب في القترة الواقعة بين الثلاثينات وأواخر الأربعينات» ل "العراق" كإقليم- 
قاعدة أو كإقليم "بروسي" لتحقيق "الوحدة العربية". وهو ما يتطلب تحليل هذه النقلة النوعية فْ 
الفكر السياسي ل "الحركة". 


أولاً"- مفصوء الإقليه-القامسة: من العراق إلى الجممورية العربية المتحدة 
١‏ - العراق (بروسيا) العرب: 


عيّن ميشيل عفلق عام ١5717‏ ما ماه ب "الشعار التاريخي" ل "حركة القوميين العرب” فق 
"اتاد سورية والعراق' ' وتحقيق الوحدة بأي عمن حتى مع وجود الاستعمار ووحود المعاهدة"* 
ولم يكن ما عيّنه عفلق بعيدا عن المنواب»- سنوئ أن هنا النمين د يصح أدق ما يصح على الفكر 
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السياسي ل "الحركة" ال الأول من الخمسينات» ف حين لم يبق منه في تطور ” خركة” 
سوى نوع من "طيفب" أو "هوي" يشد النواة القيادية المؤوسسة ا ' إلى ور 
السياسي الأول ل "العراق" كإقليم- قاعدة لتحقيق الوحدة العربية. ويُفسر هذا الطيف أو ذنثك 

افوى؛ حرص جورج حبش بشكل حاص على الكيان التنظيمي المستقل ل "الجر كة" عن 
الجمهورية العربية المتحدة. رغم اندراجها "الطوعي” ف "الجمرى التاصري" وتوجهها للعمل 
كأداة طوعية اختيارية لما سبق أن سما حبش ب "القيادة الرسمية للثورة العربية". ومن هنا تأخر 
لقاء حبش ذاته بعبد الناصر إلى عام 1951" ف حي أن هرقا من قيادة "الخركة' ' التقى رسميا 
بعبد الناصر نفسه لأول مرة ومعرفة حبش بالطبع بعيد الانفصالء بغية طرح وجهة نظر 
"الحركة" بأسباب "الانفصال" وسبل تخطيه والعودة بسورية إلى الجمهورية العربية المتحدة” ' 


ومما لا خك فيه أن تلكو "الحكيم'" بلقاء عبد الناصرء يجد تفسيرات تتخطى التفسير 
الرسسمي بانشغال "الحكيم" ف سورية للنضال ضد "الانفصال"" '' إلى حذر "الحكيم" من أية 
علاقة بالأنظمة بما فيها نظام عبد الناصر. وقد أكد لنا "الحكيم" هذا الحذر”'", الذي يفسر ف 
منظورنا "تلكؤه" المتعمد يلقَاء عبد الناصر شخصياء وتفضيله أن يتم اللقاء بالواسطة عير فريق 
قيادي تنتقيه "الحركة" ولا يكون "الحكيم ف عداده. وشكل هذا التلكؤ أحد حقائق "كواليس , 
الصراع الناشب ما بين اليل الثاني قي "الحركة" الذي طرح "الالتحام بالناصرية" وتزعّمه في 
القيادة القومية ل "الحركة" محسن إبراهيم وبين النواة القيادية الموسسة الىّ يشكل حبش "نقطة 
بيكارها". وهو الصر 7 الذي احتدم في مؤتمر أواخر آذار-أوائل نيسان الاستثنائي الذي هدّد 
بشق "الخركة" نهائيا. فتبنى "الحكيم' استقلالية "الحركة" من داععل اندراجحها في "الغخرى 
الناصري" بقدر ما تبنى 0 إبراهيم ومعه اليل الثاني في "الحركة" "الالتحام بالناصرية" 
وبكلام آخخر فإن "وساوس” الصراع ف موتمر ١9477‏ كانت ما بين "الموى العراقي" للنواة 
القيادية المؤسسسة وتقطة بيكارها حبش وبين "الهوى الناصري" للجيل الثاني*"'. 

ما يهمنا من ذلك هو مناقشة جذور هذا "الوسواس" أو "اهوى" أو "الطيف" العراقي. وثما 
لا شلك فيه وفق تحليلنا أنه يضرب ججسذوره ف النشأة الأولى للفكر السياسي للنواة القيادية 
المؤسسة؛ الذي كان يتلخخص بالمراهنة على العراق كإقليم-قاعدة للوحدة العرية. يجد هذا الفكر 
مرجعيته في خطاب الحلقات القومية الانتلجنسوية في المشرق العربي في الثلاثينات؛ الي رأت في 
العراق منذ حصوله على "الاستقلال" ودخوله "عصبة الأمم" عام ١495‏ "بروسيا" العرب. أي 
يضطلع بالنسبة للوحدة العربية» بما اضطلعت به "بروسيا" بالنسية للوحدة الألمانية» وما 
اضطلعت به "بيمونت" بالنسبة للوحدة الإيطالية. فكانت الحا الألمانية درساً تتعلمه القيادة 
المؤسسسة حين قررت "فكرة" "الحركة" صيف عام 5١561١‏ كما كانت الدولة النازية حتى 
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عام ١105‏ في فكر بعض أعضاء قيادتها المؤسسة هي الدولة القومية الى لم يكن فا 
مستعمرات ف الوطن العربي” ". 

تبدو "حركة القوميين العرب" من هذه الزاوية تحديدا وخصلال التصف الأول من 
النمسينات» نوعا من امتدادا للحلقات العوية الانتلجنسوية الي رأت خلال الفترة الواقعة بين 
الفلائينات والأربعينات في العراق إقليما-قاعدة توا لوج العربية» من "عصبة العمل 
القومي" إلى "البعث" حتى أواخر عام .١344‏ ويفسر ذلك أن الراية الرمزية هذه الحلقات 
برمتهاء .ما ف ذلك "حركة القوميين العرب" لاحقاًء كانت هي راية "الشورة العربية الكبرى" 
.)١9159(‏ إذرأت "عصبة العمل القومي" عبر صوت علي ناصر الدين أحد مؤسسيها وقادتهاء 
والذي عمل كمرشد روحي ل "الحركة" ني طورها التأسيسي أن "القوميين العرب يعتقدون 
مخلصين أن العراق سيكون بروسيا العرب” وأن "كل اتحاد لا يكرن بين سورية والعراق 
والأردن .. وكل قطر عربي في آسيا من أركانه» يكون اتحادا مشوشاً غير منتظم"” ''. وبالعالي 
فإن الولاء هنا للعراق كدولة "بروسية" عربية وليس ل "الحكومة”'”. في حين تشكل "البعث" 
أول ما تشكل تحت اسم "حركة نصرة العراق" (1141). وأعلن في ١4‏ كانون الأول 
6 دن مسألة "توحيد سورية الطبيعية .عثابة انتزاع الحق" وأغفل "دستوره" (/ا نيمسان 
417 ) شكل ام ا ف الدولة العرنية الواحدةء كي يفتح الياب أمام الوحدة ما بين 
"العراق" (الملكي) و' 'سورية" (الدمهورية):'''. وكان يلل مكتبه ف 0 ل نان 
تمثال نصفي لفيصل الأول الذي اعتيره "القوميون العرب" "بيسماركهم". كما وقع عميد 
"البعث" ميشل عفلق ف أواخر عام ١1149‏ 0 "الاستقلال" 
العراقي» حزب "القوميين العرب" العراق» طالب قيه بتحقيق الوحدة السورية-العراقية 0 “لق 
كانت مطروحة يومئذ بقوة في سورية: إبان حكم الحناوي- حزب الشعبء ويفسر ذلك 
تشكيل عفلق كوزير في حكومة الحناوي الداخلية للوحدة مع العراق. ومن المفيد أن نتذكر هنا 
أن إحدى حيثيات تفكير "كتائب الفداء العريي" سلف "حركة القوميين العرب" باغتيال أكرم 
حوراني. كانت إعاقته للوحدة ما بين سورية والعراق” ". 

فسسّرت "حركة القوميين العرب" عشية انعقاد مؤتمرها الأول ف 37ك١ ١401‏ الذي تبنت 
فيه صيغة "وحدة مصر وسورية والأردن" بدلاً من "وحدة المرق وسورية والأردن” هواها 
"العراقي" أو هوى "الوحدة المشرقية" بأن العراق "كان الدولة العربية المتحررة الوحيدة؛ الي 
تعاضد بشعبها وحكومتها كل الحركات والثورات» التحررية العربية, معاضّدة, ناشطة» حادة) 
بالدعم السياسي أو العسكري أو المالي أو الدعاوي الفكريء أو يكل أرلئك معنا" و "كانت 
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العقيدة القومية الي يُدين بها الأحرار العرب في العراق من رجال الشعب والجيش والحكم عفرا 
لتوثيق صداقتهم مع الدولة الألمانية الْقَوميق الدولة الي كانت عدوة المستعمرين من أعذاء 
5 2 57 كرف 

العرب» واليّ لم تكن مستعيرة لأي قطر عربي” : 

إن ورائة النواة القيادية المؤسسمة هذا الاعتقاد. تفسر إلى حد بعيذدء اقلراب الساسسة 
القوميين الأردنيين والفلسطينيين ممن ينتمون إلى ميراث "الشورة العريية الكبرى" من “الحركة" 
كاتنت ونيا كرا لعن أسال بر 7 5 رك واكرم زعيةة 2 فرغم أن 0 07 
أخذت تنفي بعد عام ١155‏ صلة وصفي التل بها وأنه كان بحرد كاتب يكتب في بحلتها” ٠"‏ 
فإن ما كان ينشره التل كان يعيّر إلى حد بعيد عن فكرها الجا و دحك الطوي وهوما 
كاف سي نا الا ليرد 

1 إذن إن "حركة القوميين العرب:" كانت أوضح وريث في الخمسينات لمفهوم 
تلك الحلقات القومية الانتلجنسوية عن الوظيفة "البروسية” للعراق. وهو ما يفسر تركيز 
"الخركة" حتى منتصف الحمسينات», على أن نواةٌ الوحدة العربية تبدأ من الوحدة بين العراق 
وسورية والأردن؛ فراحت نشراتهم تشرح وتدافع عن أية وحدة بين العراق والأردن أو بين 
سورية والعراق أو بين الأقطار الثلاثة مجتمعة'"'“. وهو ما دقع عفلى إلى وصف شعار الوحدة 
ذاك؛ بأنه "الشعار التاريخي" ل "الحركة". 


- الموقف من مشروع "الخلال الخصيب": 


يِفْسَر تقديس "حركة القوميين العرب" ل "الوحدة" ا ول "الوحدة المشرقية" 22 
ك "كماشة قوة" تطوق إسرائيل وتحهز عليهاء عدم اعتراضها على مشروع "الملال الخصيب”" 
أو مشروع "سورية الكبرى". ومن هنا لم تعترض "الحركة" على هذا المشروعء باعتبار أن 
اجازة سبجل ف اللتخلضن من النفوذ الأجبي عن طريق خخلق دولة عربية كيرى؛ فكانت بحلتها 

"الرأي' ارا هذا الرأي” 0 

ولعل ذلك يساعدنا على فهم أن مصطلح "الحلال الخصيب” يتواتر عام ١9451‏ ف أول 
وثيقة إيديولوحية "متكاملة" ل "الحركة" هي: "مع القومية العربية" الذي كتبه الحكم دروزة 
عضو قيادتها القومية. ويتواتر هذا المصطلح دون أية عقدة إيديولوجية أوسياسية"'؛ من نوع 
تلك العقدة ال كانت تسم خطاب "البعث”" و"الشيوعي”" حين يستخدم مصطلح "اخلال 
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لتقي" غاذ: كان "الماول اتتسب مسرو لك "القرسيون العرت" ف قات القرد 
يتواصل مع الخنطاب القومي العربي الذي أنتجته "الثورة العربية الكبرى"(117١)‏ فإنه بسبب ما 
اعتبر دعما بريطانيا له قد أصبح في الخمسينات مشروعا مشبوها. 

بهذا المعنى كان مصطلح "هلال الخصيب” ف النصف الأول من الخنمسيتات» يُستخخدم 
دون أية عمدة في خطاب حركتين متنافضتين هما: "حركة القوميين العرب" و"الحزب السوري 
القَومي الاجتماعي" وإذا كانت "الحركة" لم تعنزض على مشروع "الال الخصيب" باسم الأمة 
العربية ووحدتهاء فإن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" كان يرى فيه الإطار السيادي 
للدولة-الأمة السورية. يُفسّر ذلك لنا جملة التوافقات ولا تقول التحالفات الي قامت ما بين 
"الحركة" من جهة و "السوريين القوميين" من جهة ثانية» وبين السياسة الأردنية الي تبنت 
"الال الخصيب" كسياسة قومية عربية لها, 

كان هذا التوافق 0007 من أي شيء آخخرء وتحسدت أطرافه بشكل مكثفء على 
سبيل المثال في شسخحصييٍ وصفي التلى وأكرم زعي في الخمسينات اللذين كانا قرييين من 
"الحركة" وإن كان البعض يعتقد يعضوية التل فيها, ومن هنا تحددت القطيعة ما بين التل--زعيتر 
وبين "الحركة" في عام ١315+‏ حين اختارت "الحركة" إثر مؤتمرها الأول في ”٠‏ ك1 5ه4١‏ 
شعار "وحدة مصر وسورية والأردن". وتمخضت عر التطية سنا عن تختدق التل- زعي إلى 
جانب "الاتحاد الحاشمي" مقابل تخندق "الحركة" ف جانب "الجمهورية العربية المتحدة” بينما 
انزلق فرع الحركة الأردني ف البداية إلى تأبيد الاتحاد الحاشمي. 

لقد كانت "الوحدة العربية" بالنسبة ل "الجر و" “ديا كما جاء قِ أحد نشراتها””“ ومما 
لا شك فيه أنها كانت مؤمنة يشكل لا لبس فيهء يأن الوحدة تقدمية دائما "حتى لو كانت 
وحدة عروش أو وحدة حماية عروش. فأيدت رغم كل "تخوينها" للملك عبد الله» ومحاواتها 
إبان مرحلة "كتائب الفداء العربي" التآمر على حياته؛ خطوته في ضم الضغة الغربية إلى الأردن» 
واعتبرت ذلك "خطوة قومية صحيحة لأنها وحّدت بين جزأين عربيين" و"لأن وحدة الكل تبدأ 
من وحدة الأجزاء"” ". والواقع أن إجراءات الملك عبد الله في ضم الضفة الغربية إلى الأردن لم 
تواجّه عمعارضة "فلسطينية"؛ إذا استثتينا الاعنزاضات الحزئية والمحدودة ال عادت وتكيفت مع 
الضم:"”. وشكل "القبول” الفلسسطيئٍ مصدرا من مصادر الأساس المعلن ل "قداسة" وحدة 
الضفتين في السياسة الأردنية؛ والَيْ تحجلت أكثر ما تجلت في شخصية وصفي التل الحازمة؛ 
التلميدذ القديم لقسطتطين زريق في الجامعة الأميركية يبيروت» وأحد كتاب بحلة "الرأي" الي 
أصدرتها "الحركة" ورجل الدولة الأردني المعروف, والقتيل الذي اغتالته رصاصات فدائيي 
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منظمة "أيلول الأسود' عام ١91/1١‏ أمام فندق الشيراتون في القاهرة» تأرا لك ادر شهر 
أيلول" ضد المقاومة الفلسطينية. 
*- عبد الناصر من ضابط مغامر إلى بطل قومي 

مم يكن عبد الناصر ف وثائق "الحركة” سوى ما كانه فٍ وثائق و"الشيوعي": أي 
سوى ضابط انقلابي» عقائن ترج “نريقة" اكوان يذكرها 0 العسكريين 
السوريين من أمثال حسي الزعيم وأديب الشيشكلي. وي الوقت الذذي تظاهرت فيه "الخرككة” 
في الجامعة الأميركية ببيروت» تأبيدا لإلغاء البرلمان المصري عام ١1965١‏ لاتفاقية ١975‏ 
البريطانية. وجخلاء القوات البريطانية عن منطقة "القتال" م 4 بوصف اللاي 
المصرية-الإنكليزية حول "الجلاء" بعملبة بيع للامبرياليين:”"' . ركان شجب هذه "الاتفاقية' 
يعكس رهان "الحركة" على إلغاء الاتفاقية البريطانية-الأردنية التي شكل إلغاؤها هدفا اسزاتيجياً 
من أهداف مجموعة مد الفرحان ال انديحت ف "الحركة" وساهمت بوضع نظامها الداخلي 
والأساني ا 

كان أول لقاء ل "الحركة" بالأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية» قد تم كما 
ذكرنا تانق إثو قبول عبد الناصر لكوادر التنظيم الطلابي ل "الحركة" الذين فصلتهم إدارة 
الجامعة الأميركية ببيروت» في أواخمر آذار ١9424‏ رطا 185 الطامري مد جلت 

د". وتوّج عبد التاصر سياسته المناهضة ل "حلف بغداد” بصفقة الأسلحة التشيكية في ١17‏ 

00 هه الى رأت "الحركة" فيهاء موقن فاه ليا "ينقل المعركة مع الاستعمار من 
موقف سلي إلى موقف هحومي عنيق" كما يشكل "انعطافة كبرى في تارينا" "تتطلب منا 
تأبيدا شعبيا وحكومياً غائلا لمكو ل نر 


وأحعذت "الحركة" تدعو لتحويل الاتفاق والتنسيق والتضامن ما بين الدول العربية المناعضة 
ل "حلف بغداد" حصوصا وللسياسة البريطانية عموماً؛ مثل سورية والسعودية ومصر والأردن 
54 إلى اتفاقية "وحدة". ومن هنا تحفظلت على معاهدة التضامن العربي في مطلع عام 
7 بين من أمتهم بالأربعة الكبار أي مصر وسورية والأردن والسعودية» ورأت ف بنود 
هذه الاتفافية "حطوات ومحاولات عرجاء لا تغنٍ ولا تكفي» ولا تتجاوب مع إرادة الأمة 
الطاغية ل إنجاز الوحدة التامة الكاملة"2. فإئر فشل العدوان الثلاثني على مصررأت 
"الحركة" أن نواةً لتحقيق الوحدة العربية بدءاأ من وحدة أو اتحاد مصر وسورية والأردن؛ أمر 
ممكن وضروري في آنء لتطويق "إسرائيل" والإجهاز عليهاء وفق ترسيمتها: الوحدة العربية هي 
طريق تحرير قلسطين أو طريق الثأر بحسب تعابير الحركة. وكان إحلال "الحركة" لمصر كإقل- 
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قاعدة للوحدة العربية مكان العراق؛: يعكس اندراجها في "المجرى الناصري" أي في حركة 
الجماهير الي انبئقت عن فشل العدوان الثلاثي. فكيف تعاملت "الحركة" مع العدوان. 


ثانيا- حركة الهوميين العرية والعدوان الثلاثي 
الانجراف في "الجرى الناصري” 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار محدودية تنظيم "الركة" عام ١455‏ وهامشيته السياسيةء فإن 
دور "الحركة" الدماهيري لم يبحضر إلا ف "إفليمين" وفق تعابير الحركة هما الكويت والأردن؛ 
اللذين تميزت فيهما بحضورها السياسي بالقياس إلى ضحالة هذا الحضور أو انعدامه ف الأقطار 
أو الأقاليم الأخرى. 
ففي الكويت» حيث كانت "حركة القوميين العرب" قد تحولت إلى تمسطر كريي نموذحي 
من أنماط "حزب أمة"؛ يُذذكر بنوع من طبعة كويتية خخاصة ل "الكتلة الوطنية طنية" اللصورية ول 
"الوفد" ' المصريء دعت "الحركة" باسم واحهتها الجمعيانية ""لحتة الأندية الكويئية0؛ *. إلى ' 'يوم 
0 تأبيدا لتأميم عبد الناصر لقناة السويس. فحشدت ا ل د 
٠غ‏ شخصم ى» وأرسل المجتمعون برقية تأييد للرئيس جمال عبد الناصرء عبّروا فيها عن تأبيدهم 
انال الشعب العربي ف مصر شد الاستعمارالقربي» وتطلمت "االجتة" أذ ضراباً عاما 
الت اجات البوقية الي أرسلها الدكدور جد الخطيب. الى يط نيأ 55 
لقد برز عبد الناصر 5908 ا كل بلاد العرب كنوع من أولئك "القادة" 
"العظام" الذين يبنون الدول ويخلقون الأمم ويصنعون التاريخ”" بلغة قسطنطين زريق المتشوفة 
لظهور "بطل" قومي. ومن هنا وسط رياح الإيديولوجيا الجماهيرية التحررية الي هيجها 
الانتتصار السياسن العربي على المعتدين» تحركت ' '"أشرعة" "الحركة" في الكويت. ققامت بتعبئة 
الكويتيين والعرب المقيمين في الكويت جماهيريا ضد العدوان ووجهت نداء إلى جميع التجحار 
والموؤسساتٍ التجارية .مقاطعة البضائع الابحليزية. واعتيرت كل شخص لا يستجيب لهذا النداء 
خحائناً وعدوا للأمة العربية. وشكلت لمنة للإشراف على إجحراءات المقاطعة؛ فاجتمعت بمدراء 
الإداراث الحكومية» وحثنهم على قطع كل أشكال التعاون مع المعتديين» وفصل جميع الإنحليز 
من جميع القطاعات الحكومية:؛ وإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية الكويتية-الإنحليزية: كما 
شكلت لنة لدعم اليش المصريه واستطاعت هذه اللجنة خلال ثلاثة أيام أن تجمع ...55 
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جنيها استرلينيا 1 ؤقامت "الحركة" يدور كبير ف قطع النفط عن الدول الي شاركت قي 
العدوان» واستجابة لندائهاء نفذ عمال ميناء ء الأحمدي الإضراب العام. وفٍ العاشر من نوقمبر 
85 حدتت عله الفحيا راك دز عددها عشرة 0 اكيم وق مدينة 
الأحمدي والمقرّع, ما أدى إلى حظر التجول ليلا في مناطق حقول النفطءا 

تحوّلت عيادة الدكتور أحمد الخخطيب إلى مركز لتسجيل المتطوعين من الكويتيين والعرب. 
وتقدم الخطيب بنفسه التظاهرات الي انطلقت من مركز "الحركة" ف "النادي الثقافي القومي" 
ومن مسجد السوقء ويذكر شاهد عيان: "والخطيب يقود الجماهير وبير معها إلى مواقع آبار 
النفط وصماماته ليتأكد أن نقطة من البرول لا تير في عروق الأنايب. ولقد شاهدته بأم عيني 
والجماهير من ورائهء وكنت معهم نسير على الأقدام في الصحراء الممتدة, والخطيب أمامنا يصحبه 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح يطمننه ويؤكد له أن نوايا الحكومة من نوايا الناس وأنهم لن يييعوا 
النفط لأعداء العرب"“. 

خلال موجة الإضرابات والتظاهرات الشعيية الكويتية ضد المعتدينء وعجز الإدارة 
الحكومية عن فعل أي شيء. رفض جاسم القطامي مدير عام شرطة الكويت قمع التظاهرات؛ 
ال م إلا أن القطامي أعلن النصء وورد 

... لاأستطيع أن أحارب هذه الأفكار التي أنا شخصياً مؤمن بهاء ومستعد للتضحية بالنفس 

رت و ا ب . وتضامناً مع القطامي» قدم ١١‏ ضابطا هم 
أكثر من نصف ضباط قوة الشرطة الكويتية استقالاتهم من الخدمة. وبهذه الاستقالة تعززت 
"حركة القوميين العرب” باتتنساب القطامي رسميا إليهاء وتحوله إلى واحاهٍ من أبرز الوجوه 
القيادية الوطنية والقومية للحركة””. 

وفٍ الأردن حدئت تحولات هامة؛ بحلت في استقالة أربعة وزراء من حكومة سعيد المفي 
في *١اك١‏ ددو١‏ انيما جا على كنول رئيسها لشروط الانضمام إلى حلف بغداد, هما أدى إلى 
سقوط الحكومة» وتشكيل حكومة جديدة برئاسة هزاع المجالي متحمسة للانضمام إلى حلف 
بغداد. غير أن حكومة المحالي ف سياق الحو الوطينٍ الأردني الساخط على حلف بغداد والاتفاقية 
البريطانية لم تعش أكثر من خمسة أيامء فدفع ذلك غلوب باشا وزمرة البلاط إلى القيام في ف ؛ك؟ 
17 بإنقلاب ضد الحركة الشعبية: حل فيها البرلمان» وأتى بحكومة سعيد الرفاعي الى قامت 
باعتقاللات واسعة قي أوساط القوميين والوطنيين» أدت إلى احتدام الصدامات ما بين الحركة 
الوطئية والبوليس» وتشكيل محكمة عسكرية اسكئنائية يرئاسة غلوب باشا محاكمة جنوه ايش 
العريي الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين. إلا أنه وتحت ضغط تنظيم "الضباط الأحرار 
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في الجيش الأردني الذي كان قوامه الأساسي مرتبطاً من الناحية التنظيمية بالبعث**» كما 
كانت "الخركة" على اتصال به" *' وتمكنت من تحنيد بعض ضباطه المتنفذين الذين سرعان ما 
سرّحوا من اليش إثر الانقلاب الفاشل في أواخمر الخمسينات'”'' وفى متابعة الكبيسيء فإن 
الملك الشاب حسين أقال فق ١‏ آذار 15 غلوب باشاء وصرف الضباط الإنكليز من الخدمة, 
وعيّن في 54 أيار ١557‏ علي أبو نوار رئيس تنظيم "الضباط الأحرار" رئيسا لأركان الجيش. 

أيدت "الحركة" السياسة الوطنية الحكومة الأردنية بعد إقالة غلوب باشاء وال تحلت ف 
توقيع اتفاقية عسكرية مع سورية ومصر» واتفاقية للتعاون الاقتصادي مع السعودية ومصر 
وسورية'"". وأحذت "الحركة" تتحدث بتأثير ذلك عن "الكتلة العربية المتحررة" المؤلفة مسن 
مصر وسورية والأردن*”''. وفي هذا المساخ شاركت "الحركة" بقائمة رباعية ف انتخابات 
الت١1‏ 1985. ونشطت هذه القائمة علنا تحت الشعار التقليدي للحركة: وحدة, تحرر. ثأر. 
وتوجهت إلى "الناحيين" بوصفهم م عريياً في الأردن. وأكد بيان القائمة أن الاستعمار خلق 
بالتجرنة عن الأزون كانا ريلد صعينا مسطلني* وأننا "قي الأردن لسنا أمة ولسنا وطناء بل 
نحن جزء من أمة وجزء من وطن. أمتنا هي الأمة العربية» ووطننا هو الوطن العربي. وسنبقى ف 
حالة سيئة ما بقينا جزءا مفصولاً من الأمة والوطنء لأن هذا الجسزء المصطنع الذي هو الأردن 
ا ا معزولا عن الأمة الواححدة والوطن الكبير .. فالوحدة هي 


كوف 


نم ينجح أحد من "القائمة" حيت 2 "القوميون العرب” السلطات بتزوير الانتخابات» 
وهو إدعاء لا يخلو من الأساس والصحة” '؛ بالتسبة لقائمة حددت هدقها بوحدة الأردن 
سورية ومصر. إلا أن حكومة النابلسي الوطنية الي تشكلت إثر هذه الانتخابات كانت نصرا 
للقوى الوطنية مما فيها "حر كة القوميين العرب" . كان برنامج حكومة النابلسي وطنياً تحرريا 
ويصب ف إطار احور العربي المناهض للسياسة الاستعمارية في المتطقة؛ فصادف مع أيامها 
الأولى وقوع العدوان الثلاني على مصرء حيث أعلنت الحكومة التعبئة العامة» وقطعت علاقاتها 
الدييلوماسية مع فرنساء ومنعت الطائرات البريطانية من استعمال المطارات الخربية الأردنية 
ووضعت القواعد العسكرية البريطانية تحت رقابة الجيش الأردني» وسمحت بدخول قوات عربية 
سورية وسعودية إلى الأردن لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتملء ف حين تم إبعاد الوحدات 
العراقية عن الأردن الي رفضت أن توضع تحت إمرة القيادة المسورية-المصرية- الأردنية 
المشتركة. كما تم .موجب مرسومٍ تشكيل منظمات الدفاع العام الي ثملت جميع الذكور ممن 
تحاوزوا الثامنة عشرة من العمر. وبهذا المعنى كان الوقوف ضد العدوان الثلامني على مصر 
سياسة رسمية في الأردن تولت حكومة النابلسي الوطنية تنفيذها. فوحدت "الحركة" الأمر مكنا 
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لطرح وحدة أو اتحاد ما بين الأردن وسورية ومصر" “. إلا أنه ف سياق الصراع المصري- 
الإنكيزي ف النصف الثاني من الخمسينات, قام الملك يانقلايه على الحكومة الدستورية وأقانها 
ف ٠١‏ نيسان /1ه2196 وكلف حسين فخري الخالدي بتشكيل حكومة جديدة كان النابلسي 
نفسه وزيرا للخارجية فيها. 

أمسكت "الحركة" زمام الاحتجاج الشعبي احتجاجا على الانقلاب» وكان جورج حبش 
من أبرز قادة هذا الاحتجاج وخطيائه”''. وخلال أقل من أسبوعين شاركت "الحركة" في 
الموتمر الوطئٍ الذي عقد ف ؟5 نيسان ١901‏ في نابلس» وانتخب للسة تنفيذية ضمت ممثلي 
الأحزاب الوطنية المعارضة؛ وكان جورج حبش ممثلا الحركة القوميين العرب فيها. ودعا إلى 


ان 


رفض مشروع إيزنهاورء والالتزام بسياسة الحياد الإيجابي» وتكوين اتحاد مع سورية ومصر' ". 
ردّت قوات "البدو' ' الى استدعاها ا بقسوة على إضرابات وتظاهرات المعارضة. ثما 
أدى إلى إحماد "المعارضة" وتواري أحزابها”” "زورة في مفكرة أحد أعضاء "الحركة" بصدد هذه 
الإضرابات والتظاهرات: "لم أشاهد في حياني أبدا مظاهرة قوية كاليي حدنت اليوم. لقد شارك 
الطلاب والعمال والموظفون جميعهم وتدخل كلو عدن الحراوات والأسلحة النارية. سيطر 
الشعب على الدوائر الحكومية واستوديو الإذاعة. استمرت هذه المعركة ساعة ونصف وقتل 
خلاها /١1/‏ إنساناً وجحرح /١5١/‏ واعتقل :/5٠٠/‏ ولقد أعلنت الجماهير ف نابلس الثورة. 

وأعلنت نابلس: هنا عاصمة الجمهورية الأردنية» وارتفع عدد القتلى إلى /. ٠‏ 07"/5 2. 

من هنا وق سياق الرد على قمع أحهزة الملك. قامت "الحركة" بسلسلة تفجيرات 
عسكرية؛ أدت إلى اعتقال عدد من وجوهها القيادية البارزة» وفرار البعض الآخر إلى دمشق 
وبيروت والكويت. وألقى الدكتور وديع حداد عضو الفيادة القومية ل "الحركة”. ومهندس 
خطة التفجيرات» دفاعا عنه وعن الشباب القومي المعتقلء أمام المحكمة العرفية الي نظرت 
بقضيتهم في مموز 17 . وأكد حداد أن أسباب محاكمتهم تستدعي محاكمة كل عربي» وأ 
الجرعة الي تستحق "المحاكمة" هي إنكار الوحدة العربية لا العمل من أحلهاء وأن الأحداث 
الأحيرة ليس فيها أي جرم بسبب دواعيها القومية. وتحدى حداد هيئة المحكمة, حين رفض 
الاعتزاف بالذنب» وأكد أن الشعور بالذنب يكمن ف أن الشباب لم يعملوا يما فيه الكفاية. 
وخحتم دفاعه "السيا سي" بالدعوة إلى اتحاد فيدرالي يشكل نواة للوحدة العربية الشاملة. ويعن به 
وحدة الأردن وسورية ومصرء كما أنهى الدقاع بدعوته لتحقيق أهداف الأمة العريية 1 
الوحدة والتحرر والغأر. أي أنهاه يشعار "الحركة"”” 


١1١ 
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يتضح من ذلك أن "حركة القوميين العرب” لم تحمّق قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة أي 
حضور سياسي إلا في قطرين وحسبء هما الكويت والأردن» واستمد هذا الحضور أهميته 
بالنسبة ل "الحركة" من اندراجه فيما سيسمى ب "الجرى الناصري" الذي نتج عن فشل العدوان 
الثلائي؛ ودعوتها لقيام وحدة أو اتحاد فيدرالي على الأقل ما بين الأردن وسورية ومصر. وقد 
أغر هذا "المحرى" بسرعة بعد عام ونيف من العدوان الثلائي عن قيام الجمهورية العربية المتحدة 
ما بين سورية ومصر اليّ رأت فيها "الحركة" نواة للوحدة العربية الشاملة» وأخذت تعمل كأداة 
طوعية ها فقي الوطن العربي. 


1١1١+ 
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هوامش الفصل الخامسر 


)١(‏ محن إبراهيمء لماذا متفلمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القرميين العرب من الفاشية إلى الناصرية»ء دار الطليعة» بيروت. 
ص7؟. 

(؟) حكيم الثورة. مصدر سبق ذكرهء ص ؟ لا وص55. قارن ب: حورج حبش يتذكرء مصدر سبق ذكره» ص59. 

(؟) مقابلة شخصية في 1141/5/١١‏ مع حورج حبش. 

(4) محمن إبراهيم؛ مصدر سبق ذكره. ص4 ؟. 

(د) مقابلة شخصية ف 1443/16/14 مع نايف حرائمة (أوفدته القيادةٌ القرمية بعيد ثورة ١4‏ تموز 1408 للعمل في إقليم 
العراق) 

(1) د. معن زيادة» تقويم تحربة حركة القوميين العرب في مرحائها الأول: فٍ إطار البحوث: القومية العريية في القكر والممارسة؛ 
مركز دواسات الرحدة العريبة, بيروت» ط؟/ 31984 ص١741.‏ 

(7) محسن إبراهيم؛ مصدر سبق ذكره ص 18. 

(4) حكيم الثورة: ص هه- 03. 5 

(9) مقابلة شخصية مع محمد كثلي ل ؟/ 5/ 1347 ييروت (كلف كثلي لاحقا.مؤولة قيادة إقليِم مصر). ومقابلة شخصية 
مع عبد الله الياري في بالكويت (كان الشياري أحد قادة اتاد بعنات طلاب الكويت). 

)٠١(‏ حكيم الثورة؛ صا د 

.١ الكيسي. حركة القوميين العرب» تعريب نادرة المنضيري الكبيسي» مؤسة الأيحاث العربيق صى 203448 ص54‎ )١١( 

(؟١)‏ بيان "الشباب القومي العربي" إلى الشعب العربيء الرأيء العدد ١١‏ ٠ء‏ المنة الثانيقه الاك!1 191863 ص4. 

(؟1١)‏ رياض طهء تحاضر محادئات الوحدة, دار الكفاح؛ بررت؛ 137595 صضص46. 

)١4(‏ حكم الثورة؛ ص44. 

.88 قارن ب: حكيم الثورة: ص/لم-‎ )١5( 

(00) حكيم الثورة: ص2107. 

)١7(‏ مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش. 

)١18(‏ يعتمد تحليكا هنا على مقابلة نقاشية مع محمد كشلي تمت يوم 1 بييروت» وقد نوقكت نتائج المقابلة من قبلنا مع 
ايف حوائمة في مقابلة نمت قف ١51348/11/14‏ ومع عبد الإله النصراوي في مقابلة تمت فل 17 ف دمشق 
و19537/7/1 واٍ بيروت»؛ ول مقابلة مع أسامة الغزي تمت ف ؟/9/* 6 ببيروات. وطويقت تنائج هذه المناقشات مع 

وثائق "الحركة" الي د تسمح بالقول إنها بدأت تعندق نوعا من "ناصرية عبد الناصر" أو وما سيتطور لاحقاً إلى اسار 
الناصري. كدي لمر برفضه ل "الالتحام بالناصرية" وقق صيفة الميل الثاني الي تعن "حل الحركة" تنظيمياً. 

(13) مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش. 

(58) العراق بين الأمس واليومء الرأي, العدد 01٠١1١‏ السسة الثانية, 81 314811١‏ ص4. 

)7١(‏ على ناصر الدين؛ فضية العرب؛ منشررات عويدات. ببروتء ط5 14377 اصض59. 

)75١(‏ ناصر الديئ؛ قضبة العرب؛ دار العلم للملايين؛ طااء 15 ص11 

(؟5) د. مصطفى دندشلي» حزب البعث العربي الاشتراكيء: -1341٠‏ 14157ء ج1ء الإيدبولرحيات والتاريخ السياسي»: ط21ء 
دار الطليعة, بيروت؛ 21514 ص51 .١‏ 

(1؟) إن إحلال فيصل قاسم مشترك لدى العديد من المفكرين القوميين العرب التقليديينء وبالنسبة لمن كان لحم تأثير في "الحركة” 
فإن علي ناصر الدين كان من أبرز الذين خجلون فيصل. 

(16) د. مصطفى دندشلي: المصدر السابق: صض50١.‏ 
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(57) مقابلة شخصية مع حهاد ضاحي ف 1446/8/54 لي دمشق. 

(107) العراق بين الأمى واليوم الرأي؛ مصدر سبق ذكره. 

(58؟) أشر سسرء المنط الأضر بين الأردن وفلسطين» سيرة وصفي التل السياسية؛ ترجمة عن العبرية: جودت العده دار أزمنة؛ 
طى عمان, الأردنء صة. 

(15) أكرم زعيترء في موضرع الاتمادء سللة مقالات نشرتها "الرأي" بتاريخ 7١‏ نيسان و7١‏ و54 أيار 1485 أورده باسل 
الكييسي» مصدر سبق ذكرف ص1ل2. 

(.*) حودت العد. مقدمة ترجمة لأشر سسرء مصدر سيق ذكره» صه. 

(81) محسن إبراهيمء لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؛: مصدر سيق ذكرءء ص١؟.‏ 

(؟) معن زيادة تقويم حر كة الْمُرميين العرب» مصدر ميق ذكرف ص 751-5978 

(؟5) أكرم زعيئر» مصدر مبق ذكره. 

(:*) قارن ب: مع القومية العربية: ص42 و47 وه ٠١‏ و84١١‏ على ميل المثال لا الخصر. 

(دم) الشأره عددى السنةه؛ الختميس 54٠١‏ لامؤااص5. 

(67) الثأرء عحدد *7ء السنةق 214819/4/58 ص". 

(59) ماهر الشريف» البحث عن كيان, دراسة في الفكر السياسي الفلسطين8 -19١‏ 21495 دار النهج؛ قبرص1190ء ص17 , 

زذيية أورده الكبيسي؛ مصدر سبق ذكره» ص؟19. 

(6") رصالة شخصية من حمد الفرحان إلى الباحث في ؟/31993/14. 

(0. 25 ره عددة4ء المنة العالعة, 1469/1١/5‏ ص5 و5. 

." وحدتنا في بيان الكبار الثأر العدد 15ء الشنةه, الخميس #اآذار 09864ء ص١1 و‎ )41١( 

(؟1) حول هذه الواحهة انظر: د. فلاح عبد الله المديرسء ملام أولية حول نشأة التجمعات التنظيمات السياسية في الكويت: 
دار قطاسء الكريت» 2١14554‏ ص57- 51. 

(17) المصدر المابقء ص71 

(51)المصدر المابق» ص78 

(52) سخالد سعود الذيدء أدياء الكويت ف فرنين,» جك شركة الرييعان: الكويت»: ص ه١٠‏ ؟7. 

(47) انطر نص الاستقالة في المصدر السابق» ص505. 

(47) مقابلة شخضية في ١140/17/15‏ مع حاسم القطامي في الكويت. 

(448) مقابلة شخصية في ممه و١‏ مع الدكترر نشات حمارنة. 

(49) مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش. 

6:0 الكبيسيء مصدر سيق ذكره؛ ص794١1.‏ 

زاه) التأر العدد 0117 السنةكاء تاريخ ١965/7/11‏ ص3 قارن بالثار العدد ٠١‏ الخميس 5254 19621 ص١‏ و ؟. 

(59ه) مع القومية العربية» مصدر سبق ذكرءء ص8ه. 

(015) بيان الدكتور جورج حبش ونزار عبد الوحيم حردانه مرشحَيْ القوسين العرب في عمان, الرأي. العددة, المنة الثانية 
ال ص1. 

(04) آمون كرهين, الأحزاب السياسية قْ الضفة الغربية» الفوميرن العرب؛ الحزب الشيوعي ترجمة إبراهيم الراهب؛ دار دمشق؛ 
طاء دمشق ١194481‏ ص37. 

(هدع بيان “الشباب القومي العربي” إلى "الشعب العربي” الرأي, العدد “١ 1١١‏ ك1 019631 ص4. 

(51) حوار ف ١947/5/5٠‏ مع د.نبيه ارشيدات (أحد المنطباء الشيرعيين في الاحصاع). 

(07) قرارات الموممر الرأي» 58 نيان لاموكق ص١1.‏ 

(24) الكبيسي» مصدر سبق ذكره. ص .8١‏ 

(04) أورده آمون كرهين. مصدر سبق ذكرهء ص؟44-45. 

(:) القوميين طعرب أمام المحاكم العرفية (دفاع وديع حدادع: الرأيء العدد 171ء المنة التالية, 101//0/168 اء ص4 . 
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الفصل السادس 
حرخة القوميين العرب والبمهورية العربية المتحدة 
1511-1548 


أداة طوعية ل "القيادة الرسمية للثورة العربية" 

ما إن قامت النمهورية العربية المتحدة ما بين سورية ومصر (شباط )١98/8‏ حتى رأت 
فيها "حركة القوميين العرب" نواة للوحدة العربية الشاملة. و"كماشة قوة" ل "محو إسرائيل"”. 
وفي الآن الذي رحبت فيه "الحركة" بحل الأحزاب في الإقليم الشمالي (آذار »)١464‏ فإنها 
تمكنت ت بفضل صلابة حورج حبش الذي كان متخفياً يومكذ في عمّان» من تطويق اقتراح 
"حلا ' الذب تقدم به مصطفى بيضون عضو قيادتها القومية» باسم بعض “الجر كيين" ف سورية 
ولبنان. فتفادت "الحل" باعتبار نفسها اد طوعية ل "القيادة الرسمية للثورة العربية":' أي لقيادة 
عبد الناصر. وكان ذلك يعن تطلع "الحركة" للاضطلاع بوظائف حزب ناصريء والتعويض 
عن الغياب الفعلي هذا الحزب ف الوطن العربي. إذا كانت الناصرية في الوطن العربي تيار! شعبيا 
أكثر منها حريا. 

كان اقتراح حل "الحركة" سبيا مباشرا في تحويل جورج حبش لمركز إقامده من عمَّان إلى 
دمشقء بغية الحفاظ على تماسك التواة "الحركية" الصلبة فيها والحيلولة دون انحلانها""'. غير أن 
تفادي حل هذه "النواة" وتحويل نفسها إلى أداة طوعية ل "القيادة الرسمية" ف المحرى الناصري» 
وضعها من الناحية الإحرائية فق قيضة أجهزة رححل الإقليم الشمالي القوي عبد الحميد السراجء 
اللي كان يحكمها المنطق البيروقراطي الأمى للجهاز الرسمي. 
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غمت أجهزة السراج النظر عن عدم حل "الحركة” لنظيمها قِِ سياق غضّ الأجهزة 
المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية» عن نشاط "الحركة" في جامعة القاهرة. وكان الطلاب 
القياديون "الحركيون" الذين فصلتهم إدارة الجامعة في بيروت أواخمر عام ١154‏ وأوائل عام 
6 بسبب قيادتهم للتظاهرات الطلابية ضد حلف بغداد قناة هذا الاتصال". 

كان غض النظر هذا بالنسبة للإقليم الشمالي محكوما بمحدودية تنظيم "الحركة” وهامشيته 
السياسية» ونوعية العلاقة الخاصة الي قامت منذ عام ١4017‏ ما بين أجهزة السراج و"الحركة" 
والرغبة قْ الاستفادة من كوادر "الحركة" ف مواجهة البعث الذي أحذ يتعرض إلى عملية 
إضعاف منهجية بعد حل تنظيمه ف الإقليم الشمالي. 

وقد نشأت هذه العلاقة مأ بين السراج و"الحراكة" خلال عام /لاهونىن حين تولت أجهزته 
يومئذ تدريب أعضاء "الحركة" من سورية ولبنان والأردن» ومدهم بالسلاح من أجل مقاومة 
الحكم الهاشمي ف الأردن"'. من هنا ما لبث الإقليم الشمالي من الجمهوية العربية المتحدة حين 
عدا السراج رجله المَوي» أن تحوّل إلى ملاة وقاعدم تدريب لأعضاء "الحركة" من الأقطار 
العربية المجاورة"'. 


عوضت "الحركة" عن محدوديتها التنظيمية وهامشيتها السياسية ف الإقليم الشمالي بعلاقتها 
الوطيدة بأجهزة السراج بقدر ما وججدت فيها هذه الأجهزة نواة "صلبة" بمكن الثقة بها 
والاعتماد عليها ف مواجهة "اليعث". فتبوأ عدد من كوادرهاء ووجوهها السياسية؛ عضوية 
بجلس الأمة؛ ومناصب قيادية بارزة في "الاتحاد القومي" الذي شُكَلَ ليحل عمل الأحزاب 
ا محلولة. 

أُذت نوعية هذه العلاقة الخاصة ما بين "الحركة" وأجهزة السراج. إلى تكرن نوع من 
"كتلة سراجية" ف "الحركة" فْ سورية؛ أنئبت السياق اللاحق للمسراع الذي نشب ما بين 
السراج والمشير عبد الحكيم عامر حول السلطة في الإقليم الشمالي؛ أن ولاءها للسراج كان 
أكبر من ولائها لعبد الناصر. اواك [بالسراع اذى عرسا عاضا على إدزاق توة تلك 
العلاقة الخاصة ما بينه وبين "الحركة" ؛ إلى الدرجة الي كان يفتح فيها بينته لاستقبال المهتئين 
بزواج أحد "الحركيين"؛ وكان مأثوراً عنه ف أوساط "الحركة” قوله إن عضويته في "الحركة" 
شرف لا يدعيه”». وأدى ذلكء لاسيما بالنسبة لأوانك الذين لم ترق لهم سياسة المسراج 
وإحراءاته؛ إلى تكوين صورة سلطوية عن النماذج "الحركية" ف سورية» لم يعد التمييز فيها 
ممكنا ما بين رحل "الحركة" ورحل "السراج. 
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لقد أقلق امتراق أجهزة السراج ل "الخركة" جورج حيش الذي كان خريضا على 
استقلالية "الخركة" من داخل عملها كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية المتحدة" أو ل "القيادة 
الرسمية": إذ وصل هذا الاختراق إلى القيادة القومية نفسهاء فأدى إلى إخراج ثابت المهاين من 
"الجر كة"ث؛ . وأنبت هذا الاختراق أن التوفيق ما بين استقلالية "الحركة" واضطلاعها بوظيفة أداة 
طوعية» كان نوعا من ماء يك الغطاس. إذ م تكن الأجهزة المصرية المسوولة عن الشؤون 
العربية سوى أجهزة مخابرات. 

غير أن اندراج "الحركة" ف "البحرى الناصري" وتحرها إلى أداة طوعية للجمهورية العربية 
المتحدة؛ أخرجها من عزلتها النخبوية ومن هامشيتها السياسية ومحدودينها التنظيمية» ووضعها 
ف قلب الأحداث؛ ليصوغها هذا ابحرى بشكل تنظيمي وإيديولوجي مختلف بنيويا عمن شكلها 
التقليدي ف الخمسينات. وهو ما توضح على نحو نموذحي خلال فترة 1931-1١484‏ في كل 
من لبنان والعراق والكويت وف تأسيس فروع قومية جديدة. 


الحروج من العزلة 
أولا- أحداث ١1608‏ في لبنان 

شكلت أحداث أيار ١1654‏ ف لبنان, الي اندلعت بعد أقل من شهرين من إعلان 
الجمهورية العربية المتحدة. فرصة لاختبار فعالية "الحركة" كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية 
المتحدة" و"قيادتها الر سعية" . وبفضل الدعم العسكري والسياسي الذي ديت اجهزة السراج ل 
"الحركة" فإن "الخركة" تمكنت من لعب دور أساسي في أحداث ا “» الى اندلعت ديد 
اندلعت ف طرابلس د ثم اتتشرت وشملت لبنادً الشمال والشمال الشرقي ثم لبنان المنوي؛ 

أخرجت هذه الأحداث "الحركة" من هامشيتها وعزلتها وتسترها بالطقوس السرية الغريبة 
والعيدات الكشفية إلى ميدان الفعل الماخري الم تريها اللبناني الذي تم رفده بكوادر 

حركية' رطضي ل الإردط موي 5 لأزل مرة حورا تمامويا ستكريا على - احجمه 
طلية الثانوية. 

وكان الفرع "الليتان ي "اكرات لاما حم ل علولا متباع الجاضي جالمريب -المصفاة. 
ويعئٍ هذا التعبير "حزبا" م قتين'"''. ويفسر محسن إبراهيم هذا النزيف 
التنظيمي النعر اق الشرح لتنا يسو شارك الطلاي للتخبرطدين در ك* وتعرفهه بعد 
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التخرج على تجارب فكرية وسياسية مختلفة:"''. ف حين يفسره باسل الكبيسي بأن المخريجين مسن 
"الحركة" كانوا يفضلون تحريب حظوظهم مع ما يتيحه التظام اللييرالي "الحر" في لبنان أكثر مسن 
رهن مصيرهم ,عنظمة صدامية"' '“. وما يهمنا من ذلك أن هذا النزيف التنظيمي المستمر هو الذي 
دفع قيادة "الحركة" للنعويض عنه بكوادر من الفروع الأخرى. 

حقفت "الحركة" خلال أحداث مه95١‏ حورا 57 ف ثلاث مناطق هي: طرابلسس 
وصور وبيروت. ففي طرابلسس تمكنت من تحقيق حضور في الميناء» وَضَّعَها بقوة على المخنارطة 
السياسية لمدينة. وف صورء استفادت من انهيار السلطة؛ واحتدام الصراع التقليدي ما بين 
أقطاب الإقطا ع السبياسي في المنطمّة (الأسعد والخليل)» فاضطلعت بدور سياسيء» عسكري 
وضعها على قمة القيادة السياسية ف المدينة"”''. وبسبب فاعليتها في الجنوب» فإن محمد الزيات 
قائد تنظيم "الخركة". ف صور تمكن من الحصول على بضعة آلاف من الأصوات في انتخابات 
٠‏ ف لبان" ''. أما في بيروت فوحدت البورجوازية المدينية السنية البيروتية الي نأت عن 
البعثيين والشيوعبين بسبب راديكاليتهم: ضالتها ف "الحركة" فوضعت "الحركة" قواها تحت 
زعامة سياسييها التقليديين» الذين سرعان ما جرّوها إلى وحل البنية الطائفية اللبنانية» فأصبحت 
معارك الأوقاف والإفتاء وحقوق المسلمين على رأس هموم فرع "الحركة" اللبعاتيي؟”. 


أخحرجحت أحداث 8مه4١‏ "الحركة" من عزلتها وهامشيتها بقدر ما ألحقتها بالسياسيين 
اللبنانيين التقليديين الذين استغلوا "الخركة" لحل خصوماتهم مع بعضهم اليعض. ومن المعتقدانه 
لولا ضغط الجمهورية العربية المتحدة لما قبلت "الحركة" هذا الانضواء”'' الذي حوفا إلى نوع 
من "فرق عملة" تم التعبير عنه بإبرام أولئك السياسيين لتسوية "لا غالب ولا مغلوب". ومن هنا 
أثبتت أحداث ١1658‏ في لبنان يما لا يدع محالا للشك. أن شعار الأداة الطوعية ل "القيادة 
الرسمية للثورة العربية" قد تحول من الناحية الفعلية إلى أداة بأيدي الأجهزة المصرية: لا تمتلك في 
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أدواتيا" صرفقا. 


انيا- الصراع ها بين "القوميين" و “العراقويين" في العراق 
1- انضمام جيل 15485 إلى "الحركة" 
ما إن تم تسوية الحرب الأهلية اللبنانية وفق صيغة "لا غالب ولا مغلوب". حتى تهيأت 
"الخركة" لمعركة ضارية ف العراق؛ ما بين "القوميين" و"العراقويين" حول مشكلة انضمام العراق 
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إلى الجمهورية العربية المتحدة. وقد ارتبط تطور فرع "الحركة" العراقي إلى حد بعيد بهذه 
"المعركة". وحقق ل سياقها أول حضور تنظيمي وسياسي فاعل ل "الحركة" ف العراق. 

لا يعود تشكل الخلايا الأولى ل "حركة القوميين العرب" في العراق إلى أكثر من عام 
0 حين نظمها بشكل جني كل من حامد الحبوري (عراقي) وصالح شبل (فلسطيئي)" 1 
عضوي النواة القيادية للوسية ل "لطر عة" صيف "1981١‏ كور عد أعضاء الخلايا 
ا المتكونة عشية ثورة ١4‏ تموز ١40/‏ عشرين عضو" "أو سبعة وعشرين عضواً على 
الأكثر'" "2 كان بعضهم لايزال حتى ثورة تموز مقيما في ببروت؛ وينحدرون جميعاً باستناءات 
محدودة من طبقات الأعيان وأقرانهم من الموظفين الكبار في إدارة العهد الملكي''". 

إثر قيام ورة ١4‏ تموزء وبروز مخاوف "الحركة" من توجهات عبد الكريم قاسم السلبية 
تحاه الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة» أوفدت القيادة القومية ل "الحركة" أحد كوادرها 
الشابة الذي أثبت كفاءة قيادية مبكرة 5 للعمل ف فرع "الحركة" العراقي. ولم يكن هذا الكادر 
سوى نايف حوائمة الذي لعب دورا أساسيا في تطور فرع "الحركة”*" من دحوله العسراق بعيد 
ثورة تموز إلى آذار ١4717‏ حين أرحته سلطات حركة 8 شباط من العراق. 

كانت الهوية السياسية لفرع "الحركة" العراقي الذي يحمل اسم "الشباب القومي العربي”" 
مختلطة ما بينه وبين اشع امنلمة طلاية نشييلة يقودها حر الايتقلال قي العتران )بهي ابتطية 
"الشبياب القومي العربي"» الت كان اعم ليور علي ا( الكاعرايك الطلابة ال قادتها أواغخر 
عام ١157‏ احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر” 5 

تستدعي أهمية هذه المنطمة من منظور استيعاب "الحركة” لاحقا لمعظم نشطائها التوقف 
قليلاً عندها. يمكن اعتبار هذه المنظمة عثابة المنظمة الطلابية الشباية لحزب "الاستقلال" في 
العراق. وريث نادي المثنى القومي وحركة أيار التحررية .١44١‏ وكان يقودها من حزب 
"الاستقلال" القديم كل من أحمد الجزائري وأحمد الحبوبي» وهما ابن وقريب لاثنين من القادة 
العظام لثورة ١97١‏ ف العراق هما الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ سعيد الحبوبي" '". 

وقد انتظم في "الحركة" بعيد ثورة تموز مباشرة أربعة من أعضاء القيادة الخماسية هذه 
المنظمةر17). وانضم ثلائة منهم مباشرة إلى اللجنة القيادية "الحركية" ف النجف, ولم يكن يتبع 
هذه اللجنة قبيل ذلك سوى علية محدودة مؤلفة من أربعة أعضاء. وبإنضمام حوالي ه17 عضوا 
من تلك المنظمة إلى "الحركة" أصبح 000 ' ولأول مرة تنظيم فاعل في "النجف"؛ ولأهمية 
هذا الفرع تولى نايف حوائمة ايه مياشرة' 
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أدى الالتباس ما بين منظمة "الشباب القومي العربي" (الحركية) ومنظمة "الشباب القو 
العربي" (الاستقلالية) إلى اعتبار "القوميين العرب" خطأ من حزب الاستقلال"“. إذ كان سائدا 
قبل ثورة ١4‏ تموز ١4654‏ وصف أعضاء حزب "الاستقلال" ب "القوميين العرب": فلم يكن 
يشار إليهم باسم "الاستقلاليين" نسبة إلى اسم الحزب بل باسك "القوميين العرري” 27و فشر 
ذلك حرص "الشباب القودي العربي" بالخركي لاحقاً) على إزالة هذا الالتياس بينه وبين 
"الشباب القومي العربي" («الاستقلالي). وكانت إزالة هذا الالتباس مدفوعة بإرادة "الشباب 
الفومي العربي" للعمل كتنظيم مستقل ومميز في خريطة العمل السياسي الحزبية في العراق بعيد 
ثورة تمحوز. 

ومن هنا ثم اختيار اسم "حركة القوميين العرب" بدلاً من "الشباب القومي العربي". 
وساعدت هذه الخطوة "الحركة" على "إثيات وجودها كحزب سياسي فير العراق" '. وقد 
تبنت منظمة "الشباب القومي العربي" هذا الاسم في كل الأقاليم» وأصيحت تعرف عد وار 
عام لمه9١‏ رسمياً باسم "حركة القوميين العرب”. ومن هنا جاء ل تار الرمزي ل "القوميين 
العرب" ب "الحركيين"» والذي استخدم أول ما استخدم ف العراق'" ". 


وقد تم تفضيل اسم "الحركة" على اسم "الحزب” على الأرجحح في سياق تأثر "الشباب 
القومي العربي" ف مرحلة تحوله إلى أداة طوعية اختيارية للجمهورية العربية المتحدة؛ يموقف 
"الناصرية" السلبي من ظاهرة "الحزبية””' كان أبرز شيء وافقت عليه القيادة القومية ل 
"الحركة" من خلال مبعوثها هاني المندي بالنسبة لخطة عمل فرعها "العراقي" هو إصدار 
صحيفة سرية باسم "الوحدة”؛ والعمل في القطاع العسكري؛ وحمل اسم "حركة القوميين 
العرب" واتباع سياسة التحالف الجبهوي مع القوى القومية*". 


- شعار الوحدة الفورية 

ع اسم "الوحدة" الذي اخجير كاسم خريدة "الخركة" وميا عن افوية السياسية ل 
"الحركة" برمتها. فكانت أبرز نشرة أصدرها فرع "الحركة" هي نشرة "الوحدة طريقنا" (تشرين 
الأول .)١1958‏ ا اي الرمرة وى * ما بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدةء وحددت النشرة طريق "الحركة" بأنه طريق الرح نوري التانية مع را" 
الوحدة العربية المتمثلة باجمهورية العربية المتحدة. من هنا قطنت الكرة مفونوم "الاتحصاد 
الفيدرالي" الذي تمسك به العراقيون» ورأت فيه الشكلا وحدويا جتدرها" و النفين فنا 
للتجزئة" وبحرد "تكتيك مقابل لنضال الوحدة» يهدف لامتصاص النقمة الشعبية ضد التجزلة" 


١5 
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و"لم يلق بعض الرواج الشعبي" إلا لارتباطه ب "فئات عرف عنها معاداتها للاستعمار ونزعتها 
التقدمية"””. وذلك في إشارة ضمنية إلى الحزب الشيوعي العراقي الذي طرح مذ ١4‏ تموز في 
مذكرته إلى عبد الكريم قاسم "الاتحاد الفيدرالي" مقابل "الوحدة الفورية التامة" ودعم هذه 
المذكرة مظامرة كبرى ف لا اب 8ه9١‏ عبرت عن "بأسه" صدرت هذه التشرة ف أحواء 
تفجر الصراع ما بين عبد الكريم قاسم وعيد السلام عارف في شهر أيلول ١158‏ حول 
اموق من الوخانة مع المشهورية الغرية التحدة والذي أعد يكبي شكل سراع نا بين 
"القوميين" (إدعاة الوحدة الاندماجية) و"العراقويين" (دعاة الاتحاد الفيدرالي والجمهورية 
الخالدة). وقد أفضى هذا الصراع إلى إعفاء عارف ف ١7‏ أيلول من منصب نائب القائد العام 
وإلى إعفائه قي "٠‏ منه من كافة مناصبه: ومن ثم ترحيله في ١1‏ ت١‏ كسفير للعراق في بون» 
وتصنيع لقب "الزعيم الأوحد" ف تشرين الأول نفسه. والذي تلقفه الشيوعيون فور ونشروه 
على أوسع نطاق ممكن. إن لم يكن هم الذين أطلقوه لمواجهة زعامة عبد الناصر القومية بزعامة 
وطنية عراقية'" ". 

تدفع الوقائع المتسارعة الي حدثت خلال شهري إيلول وتشرين الأول ١108‏ إلى اعتبار 
نشرة "الوحدة طريقنا" ردا على بيان الحزب الشيوعي العراقي ف ١‏ أيلول بخصوص الاتحاد مع 
الجمهورية العربية المتحدة واليمن كيديل للوحدة الاندماجية. إذ حذر فيه الحزب الشيوعي مما 
يبيته "مؤيدو الاندماج مع الجمهورية العربية المتحدة" لتنفذ "مخططتهم .معزل عن الشعب" 
ووضع "القوى الوطنية والجماهير أمام الأمر الواقعء رغم عدم وجود أي قرار أو ميل عند 
"حكومة الجمهورية أو عند قادة الجيش" لذلك:"'' صدر البيات في أجواء إسقاط عارف وإقصائه 
عن السلطة, ويبدو أنه في تحذيره مما "يبيته" "القوميون" كان يسستيق النتائج احتملة عن عملية 
إسقاط عارف الب تم التهيعة ها وتنفيذها خلال شهر أيلول. وبالقعل لم تتأخر ردة فعل 
"القوميين" إذ تظاهر القوميون في 7 ت١‏ أمام متزل عارف تأبيدا له بعد إقصاء قاسم له من 
كافة مناصبه” '' كما حاول الضباط "القوميون" بقيادة أحمد حسن البكر القيام في الشهر نفسه 
بانقلاب ضد قاسم تم كشفه وقمعه على الفور” '؛. كما اتهم القومي الجليل رشيد عالي 
الكيلاني في الشهر نفسه بتنظيم مؤامرة بالننسيق مع الجمهورية العربية المتحدة” “. 


“*- تسوبية مؤقتة 


جرت محاولة لنزع الفتيل عن احتمال انفجار الصدام ما بين "العراقويين" و"القوميين". 
الذي كانت نذره المهلكة بادية للجميع. حيث جرت محاولة لإحياء "جبهة الاتحاد الوضين". 


رقيل 
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أثمرت عن إصدار أطراقها البعث (قواد ال ركابي) والوطينٍ الديمقراطي ركائل الجادرعى وتحمد 
حديد) والاستقلال (محمد مهدي كبه ومحمد صديق شتشل) والشيوعي (عامر عبد الله)؛ لبيان 
تهدئة في 1 :ت١19681ء‏ دعا إلى "الكف" عن التظاهرات القائمة. وحذر من تحول "الذلاف 
في الرأي" إلى "خصومة" وأكد عزم الجبهة على دراسة "السياسة الجديرة بالاتباع لخدمة القومية 
العربية وإعلاء شأنها وبوحه حاص تحقيق أفضل وأمئن شكل من أشكال الارتباط بالجمهورية 
العربية المتحدة الشقيقة" و "إيجاد نقاط الوفاق الي تصون الجمهورية" ,"نظامنا العتيد""". 


ليا للا 


عبر البيان عن نوع من تسوية ضمنية غائمة ومؤقتة ما بين "العراقويين" و"القوميين"؛ ما 
كان شا سوى أن تؤجل انفجار الصمام إلى حينء ثم تم ف 4١1اتث>7‏ إصدار تلك الأطراف 
نفسها لميئاق عمل حبهوي يحل محل الميشاق السابق للجبهة؛ وكان استمراراً ل "التسوية" في 
البيان الأول إذ أقرَ بأن العرب أمة واحدة وأن العراق جزء منهاء وركز على التحديد بشكل 
خاص لأفضل شكل للارتباط ما بين الجمهوريتين: العراقية والعرية المتحدة من جهة؛ وعلى 
صيانة استقلال العراق وتبنٍ سياسة عربية تحررية من جهة ثانية:''). 

لم تويد "حركة القوميين العرب" هذه "التسوية" الينٍ تعن تأبيد "القوميين" ل "استقلال 
العراق" مقابل تأييد "الشيوعيين" ل أفضل شكل للارتباط ما بين اللجممهوريتين"» فد كان 
مطلبها يتنلخص ب "الوحدة القورية التامة" . إلا أن برنامج النقاط الثلاث عشرة الي نشرها حالد 
بكداش الأمين العام لخر الشيوعي السوري في ١4‏ ك3 مستقوياً بنجاحات "الشيوعيين" في 
العراق» عجّل ف انهيار هذه "التسوية" ودمارهاء وفتح الباب على مصراعيه أمام العنفف. 


4- الترجمة العراقية لبرنامج خالد بكداش 

تركز برنامج خحالد بكداش على استبدال الوحدة الاندماجية القائمة بالفعل ب "اتماد 
فيدرالي" فضفاض. وكان هذا البرنامج بكلمة واحدة» وثيقة "اتفصالية" نامة5”» لم يجرؤ على 
مثلها أي سياسي سوري حتى ذلك الوقت. 

ترجم "العراقويون' ' الذي كان الحزب الشيوعي العراقي ركنهم الأساسيء برنامج بكداش 
"الانفصالي" القنع ب "الاتحاد الفيدرالي" بإعادة محاكمة رشيد علي الكيلاني أحد الآباء الكبار ل 
"الموميين العرب" قِ ه١1‏ ك١‏ لمهعة ل أي قُِ اليوم العالي مباشرة لذل»ك البرنامجء وحكم قِ 
١7‏ مته على الكيلاني بالإعدام ل ا" على 000 0 'بالتعاون مع دولة ا 5 هي 
دولة الجمهورية العربية المتحدة. وكانت المحاكمة من حيث طبيعتها وظروفها ووظيفتها سياسية 
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صرفة لا لبس فيها لكافة دعاة الوحدة ما بين العراق والجمهورية العرية المتحدة. ف الوقت 
نفسه الذي بادر فيه الحزرب الشيوعي العراقي مع أطراف "جبهة الاتحاد الوطين" إلى إصدار بيان 
جديد ل 8 08 15ء أي بعد أسبوعين ونيف على برتامج بكداش ويعد حوالي أسيوع من 
إدانة عبد الناصر له؛ يدعو للتصدي للمؤامرات الاستعمارية ال تتعرض ها الأمة العربية؛ وال 
تهدف للإيقاع ما بين الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة”". 

ولكن هذا البيان الذي احتقره "الح ركيون" أتى متأخراً كثيراً وبعد فوات الأوان. إذ كان 
عبد الناصر قد أدان ف +7 ك١‏ البيان. وتفاعلت هذه الإدانة في العراق» قْ عنف سياسي 
متيادل كما بين "القوميين" و"العراقويين ن" استخدمت فيه الخنتاحر والملسدسات والقبضات» 
فأخحذت الصحافة "العراقو ية" تتهم ' 'عصابة حرمة " بالوفوف خلف ذلك فق حين تحدئت بيانات 
القوميين عن "عصابات فاشية بحرمة" يقف خلفها الشيوعيون”'“. 


ثم تكن الميادرة إلى تعميم الصراع مبادرة جمال عبد الناصرء كما يتصور كثيروث» بل 
مبادرة خالد بكداشء الذي كان متورطاً دوما فى أحداث بغداد؛ ولكن عن بعد ومداورة"*. 
وقد أفزع الحزب الشيوعي العراقي» باستملاكه لثورة تموزء وسيطرته على النقايات والاتحادات 
ولحان "المقاومة الشعبية", "القوميين". إذ أثبت ف شهر شباط وبالارتباط مع حكم "المهداري” 
في ه شباط بإعدام عبد السلام عارف أنه قوة كلية القدرة والحضور. وإزاء ذلك لم يجد الوزراء 
القوميون مفرا من الاستقالة من الحكومة: فتشكلت في * شياط أي بعد يومين من الحكم 
بالإعدام على عارف وزارة :"عراقوية" سياسياً سيطر عليها الجناح "العراقوي" في الحزب الوطني 
الديمقراطي (كامل الحادرجي). كما أخذت الصحافة الشيوعية تصف "القوميين" ب "العناصر 
الحاقدة والموتورة" وب "المؤامرات" وب "الافتراءات” وب "العطف المباشر أو غير المباشر على 
النشاطات المعادية للجمهورية في الداحل والخارج 

أصدرت "حركة القوميين العرب" في يه انشرة د كراسا بعنوان تحريضي: 
"أيها الشيوعيون أين إعانكم بالاتحاد الفيدرالي' '(شباط 19468)*''. وإذا كان متحيها انهه عيد 
الناصر حتى شهر شباط لم يدن سوى الشيوعيين السوريينء» وقام باعتقالات قي صفوفقهم نِ 
1" ك1 مهمو بل وحاول أن يخفف ف هذه اللحظة من نبرة العداء ضد الشيوعيين مؤكدا 
أنهم عرب أل وشيوعيودٍ بعد ذلك. فإن كلماته حَرّضت الناصريين ضد الشسيوعيين يننا 
كان للناصرية وزن يذكر'” ”. وكانت نشرة "الحركة" في العراق نموذجا مدرسياً هذا التحريض. 

بمكن اعتبار هذه النشرة ردأ مياشراً على محاضرة عامر عبد الله عضو المكشب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقيء الي ألقاها يوم ١7‏ شباط ف "جمعية الخريجين" تحت عنوان "الطريق 
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التاريخي لوحدة الأمة العربية". وتلخص رأي "القوميين"فيها بأن عبد الله "أقر التحزنة ورضي 
بالإقليمية"”''. وكان هحوم التيوعيين علي اعتفال اقم ق اتشكارة ا اللمهورية الغرنية المتجرنة 
يوم >1" شباط ١95855‏ ,كناسبة الذكرى الأولى للوحدة” ير اا للصراع إلى الطريق 
القاتل: ال ل ا ا 0 

لقد حاول عبد الكريم قاسم أن بمسك "العصا" من وسطهاء وأن يعزز سلطته في ظل هذا 
الانقسام القطبي ما بين "القوميين" و"الشيوعيين". من هنا كان طبيعياً أن يفكر العسكريون 
القوميون والشيوعيون في آن بطرح فكرة التخلص منه وحسم الصراعء فبادر الضباط القوميون 
بقَيادةٌ العقيد الركن رفعت المناح شري مرييس نظ "العياظ الأحرار" ومعاونه المقدم 
الركن محمد خالد بإعادة بناء تنظيمهم العسكري” '". أما المكتب العسكري للحزب الضيوعي 
الذي عرف بذلكء واعتيره جزءاً من نخطة لاغتيال قاسم في شهر شباط في وزارة الدقاع, فأخذ 
يضغط على المكتب السياسي للحزب من أجل إقصاء قاسم. غير أن مثل هذا القرار المخطير ف 
ظل تفاهمات الحرب الباردة ما كان ملكا للمكتب السياسي بل لموسكو. فأدى كشف أجهزة 
قاسم لمداولات المكتب العسكري الشيوعي إلى اعتقال آمري كتيب الدبايات الثالثة والرابعة ف 
معسكر "أبو غريب" الهام لأي انقلاب» واللذين تبنيا إسقاط قاسم والاستيلاء على السلطة**. 


أثمر شهر شباط العاتي المنذر بالدم عن مأساة "الموصل "لق استنفر "القوميون" قواهم فيهاء 
عا في ذلك "الحركة" اليّ كان تنظيمها العمسكري "موصليا"» فكان نايف حواتمة "الدينامو” 
الفعلي ف فرع "الحركة" العراقي انرا إبان "حركة الشواف» واضطر للتخفي في الموصل شم 
لزكها بنتائج فشلها” ©. 
أجهزت هزيمة الموصل نهائياً على التوازن داعل ا والمجتمع ما بين "القوميين" 
و"العراقويين"؛ فلا أحد ينكر أن هزيمة الموصل كانت التعتان” "شيوعيا بالضربة القاضية على 
ا وكان ماأعقب هذه الضربة من يحازر قبيحة مدعاة إلى حعل العلاقة ما بين 
"القوميين" و"الشيوعيين" قي النقطة القاتلة: نقطة اللاعودة. ودفع قبح هذه المحازر نابت حييب 
العاني سكرئير حنة التنظيم العسكري الشيوعي الي وضعت خطة سحق حركة الشواف عن 
طريق الحو للقول: "... إن التصفيات الي رافقت إلحاق افزبمة بحركة الشواف من قيل منظمة 
الحزب الشيوعي العراقي في الموصل لم تكن مبررة" وأن "محزرة الدملماحة؛ كانت جريمة 
ارتكبت ولا لزوم لها" واستكمل الحزب الشيوعي العراقي تورطه بأن ترأس عضو حنة مركزية 
عسكرية له هيئة التحقيق الى أشرفت على تعذيب المعتقلين"””. 


حوكة القوميبين الفوب 


القمم الأول 


الواقع أن قاسم نفسه ارتاع من هول ما حدثء فأحال المتهمين يمجازر "اللوصل” إلى 
امحاكمات مع أنهم ادعوا! الاستجاية لندائه بسحق "المتآمرين" وحكم عليهم بالإعدام» لينفذ 
"لون" طبيدة الأيام الثأرية الدموية "'القبيحة" الأولى لحركة لم شباط» حكم الإعدام 
بالمعتقلين الشيوعيين بوصفهم "شيوعيين". 


ه- "القوميون العرب" في مواجهة قاسم: خطط اغتيالات 

قرّر "البعئيون" و"الحركيون" اغتيال قاسم في مطلع حزيران .١4595‏ وكان البعث هو الذي 
وضع الخطة واتصل بحركة القوميين العرب بشأنهاء بهدف التنسيق المشترك. إلا أنه تم تأجيل 
الخنطة بسبب تلميحات قاسم بإمكانية توجيه ضربة ضد "الشيوعيين" كنوع من التوازن» وثخوفا 
من استيلاء الحزب الشيوعي على السلطة”"'. إلا أنه إثر فجر ٠١‏ أبلول الدامي الذي صب 
الزيت على آخحر نقطة في التار بإعدام الدفعة الثانية من الضباط المتهمين بحركة الشواف وعددهم 
11 ضابطا في ميدان أم الطبول في ضواحي بغداد. م ببق أمام "القوميين" سوى التهيؤ ل "الثأر _ 
من قاسم. ولم يتأخر "الدأر" ' إذ قام فريق اغتيال بعثي بمحاولة اغتيال قاسم في عرض الشارع ف 
لاات١1‏ 9ه9١‏ أي بعد ثلاثة أسابيع من ذلك الفجر الدامي. رطبقاً للا أعلمنا به أحد أعضاء 
القيادة الي اتخذت قرار العملية» فإنه قد ثم إعلام "حركة القوميين العرب" بالعملية*” الي 
توضح فيما بعد أنها قد تمت بنتسيق تام مع أجهزة المتحدة. 

اعتقل بنتائج العملية مباشرة »ا مهما هن العقين ونل ر كيين . وكان على رأس 
المعتقلين من "الح ركيين" باسل الكبيسي عضو قيادة إقليم العراق. غير أن قانع علي ينا 
"الرحمة فوق القانون' ص ا ا 1 فيا 
يقوم على إجازة تشكيل أحزاب سياسية؛ وتبين بوضوح أن قاسم لن يسلم "رقبته" للشيوعيم 
فرفض إجازة الحزب الشيوعي العراقي وأصر على ترخيص حزب شيوعي د 
الصايغ). 


إثْر فشل العملية» تولت "حركة القوميين العرب" في العراق» وبشكل مستقل عن "البععث" 
الإمساك بزمام الميادرة» فنسقت مع اللواء الركن عبد العزيز العقيلي (كتلة الموصل العسكرية) 
الذي كانت وعوده أكثر من إمكانياته؛ ثما اضطرها للتنسيق مع كتلة الضباط "القوميين" (كتلة 
صبحي عبد الحميد)” '' الي أعادت بناء تنظيمها بعد إعدام الحاج سري ورفاقه وتفكيك 
التنظيم. 
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5- "الججبهة القومية" مع "البعث" 

كان التواقق السياسي ما بين "الحركة" و"البعث" تام حتى أواخر ١31609‏ حين انلسحب 
الوزراء البعثئيون من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وأحهزتها. وكان مصدر هذا التوافق. هو 
توافق "الجركيين" و "البعثيين' امومع الجارقورية العر ببة المتحدة, الى كانت أجهزتها تدعم 
"البعث" ف العراق مالياً وتسليحيا وحاض ''. والواقع أن معظم قواعد "الحركة" و"البعث” فٍِ 
العراق يومئذ كان "ناصريا"» وكان جمهورهما هو الجمهور الناصري بدرجة أساسية. 

كان مبدأ "الجبهة القومية" في أساس خخطة عمل فرع "الحركة" العراقي حين أذ يعمل 
لأول مرة باسم "حركة القوميين العرب"'''. إلا أن المبادرة لتشكيل هذه الجبهة: ير 
الناحية العملية مبادرة "البعث". الذي دعا في أيار ١17‏ القوى القومية إلى التحالف في "جبهة 
قرمية" لإسقاط قاسم ومقاومة الشيوعيين. 

انعكس انسحاب الوزراء البعثيين من حكومة الجمهورية العربية المتحدة ماظن العلاقة 
ما بين "الحركة" و"البعث". إذ كانت العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة هي الى تضبط نغمة 
تلك العلاقة» وباتت نشرات "البعث" في أيار ١97٠‏ تشكو من حملات "خحصوم الحزب” الي 
تركز على "كونه قد بدأ يتخلى عن شعار الوحدة وأحذ يعمل ضد الجمهورية العربية المتحدة 
وضد عبد الناصر"”''. وطرح البعث في مواجهة هذه "الحملات” الى كان يعن يها "الحركة" 
بشكل أساسيء أنه يقف إلى جانب "العمل على وحدة العراق ع هوري ةلي عن 
الطريق الشعبي الديكقراطي؛ ولكنه لن يقف دون الوحدة الفورية» وإنما لا يلتزم .ما يترتب على 
عدوكيا كن للري قية30 من هنا لم يعد الوقاق "تاما" ما بين "البعث" وار كه فتلخص 
الوفاق بينهما على نقطتين أساسيتين هما: إسقاط حكم قاسم ومقاومة الشيوعيين' ''. 

تشكلت "الجبهة القومية" بشكل أساسي من ثلاثة أطراف حزيية هي: حركة القوميين 
العرب والبعث والاستقلال"'». وكانت "الجبهة القومية" من ناحية وزن القوى مؤلفة من 
"الجر كيين" و"اليعثيين": إذ أن حزب الاستقلال كان قد فقد تنظيمه بصورة شبه فعلية» ولكن 
لم يفقد هالته وتاريخه المعنوي. كما لم تفقد وجوهه القيادية من أمثال صديق شنشل وفائق 
السامراني ومحمد مهدي كبة ألقها وحضورها. وإزاء إصرار "البععث” وإلى حد كيبسير 
"الاستقلال"؛ تم استيعاد ما كان يصفه البعث ب "التكتلات القومية المشبوهة"””' الى تم تحديدها 
ب "الرابطة القومية" وهي تنظيم محدود يترأسه قومي شبه نازي وابن لأحد شيوخ العشائر هو 
هشام الشاوي؛ وبالحزب "العربي الاشتراكي” الذي ترأسه انحامي عبد الرزاق شبيب» وانشق 
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عن حزب الاستقلال وورثه من الناحية الفعلية:" و"المزب الإسلامي" الذي كان يقع في 
سياق التناقض ما بين "القوميين" و"العراقويين" ف إطار "القوميين". وكان هذا الحزب يُعبر عن 
مصالح ظلامية وعلى ارتباط مع ضباط محافظين أقرياء» وتولى عملية إيادة يضع مئات من 
الشيوعيين» عن طريق استئجار عصابة من الأوغاد امحترفين» تحول قتل الشيوعبين لديها إلى مهنة 
أو نوع من الاحتراف2. 

غير أن هذه "الجبهة" كانت مان الناضية الماية صيعة ذا متخبطة وضعيفة من صيغ التنسيق 

وإصدار بعص البيانات المشركة: "“. ويعكس تخبطها وضعفهاء عدم نضج مفقهوم "التحالف 

الجبهوي" لدى القوى القومية العراقية. وقد أشار نايف حوائمة الذي كان ممثلا ل "الحركة" في 
الجبهة المذكورة: إلى "أن الائتلافات والتحالفات ف ذلك السياق كانت غير ثابتة, ذلك أن 
الحركة الحزيية لم نكن على درجة من النضج حتى تشتق قواسم مشاركة تضمن بات 
الائتلافات والتحالفات؛ فكانت تبنى بنوع من السرعة""'“. ومن هنا لم تفتقد "الحركة" لإقامة 
الصلات مع الكتل القومية الأخرى الى كان البعث يصفها ب "المشبوهة": فقد كان إسقاط 
قاسم ومعاقبة الشيوعبين هو هدف الجميع. 

استمرت "حركة القوميين العرب” بالتحالف مع "البعت" في العراق في إطار "الجبهة 
القومية" بصيغتها "الأثتلافية" الدنيا تلك حتى 8؟ أيلول ١971‏ يوم الانفصال السوريء إذ 
اتسحبت من "الجبهة" إثر توقيع أستاذي البعث صلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني على وثيقة 
الانفصال» : ع مسارعة "البعث" ف العراق قْ 9؟ أيلول لإدانة "الانفصاليين عملاء الاستعمار 
والرجحعية""'' وكان هذا الانسحاب استجابة لرغبة القاهرةٌ أكثر منه قرارا اة لد 
"الخركة") حيث 0 قْ ضوء 0 واتخاذها لقرار إسقاط قاسم بالاعتماد على "الخركة" 
والضباط "القوميين" دون "البعث"'". وترتب انسحاب "الحركة" من “الجيهة القومية" 
انهيار "اللجنة القومية العليا للضياط 0 ار" وانشقاقها إلى لجمة "بعثية" مرتبطة ب "البعث" 
و'قومية” أو "ناصرية" متحالفة مع "حركة القوميين العرب" وهو ما ستتوقف عنده بالتفصيل 
لاحقاً. 


احريل 
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النا- حول انضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المتحدة 
-١‏ وراثئة حركة ١948‏ 


. ورت "حركة القومبين العرب" ف الكويت؛ من الناحية الموضوعية "الكتلة الوطنية" الي 
شكلها في الثلاثينات عدد من التجار القوميين الليبيراليين الكويتيين» على شكل جمعية قومية 
سرية ترى في العراق إبان حكم الملك غازي إقليما-قاعدة حمل القوميين العرب. حكن اعتبار 
هذه الجمعية ف وجوه عديدة صدى ل "نادي المثنى"5'' القرمي في العراق» الذي كان واجهة 
التنظيم القومي السري الذي ترأسه ف العراق يونس السبعاوي وقاد حركة أيار ١14١‏ 

برز أول نشاط علي لهذه ا- لجمعية القومية السرية» حين تشكلت "لجحنة أكتوبر" لنصرة 
فلسطين عام :١1977‏ ثم شكلت "كتلة الشباب الوطين" (شياب الكويت) كواجهة: علنية لها. 
وضمت كتلة "شباب الكويت”" جميع أعضاء اللجنة الكويتية لنصرة فلسطين. وقام ميثاقها على 
"الإبمان بأن الأمة العربية واحدة؛ وأن الوطن العربي وطن واحدء ومن حق الأمة العربية ممارسة 
سرادتها التامة واستقلاها" وأن "الكويت بلد عربي وحزء لا يتجزأ من الوطن العربي الأكبر". 
ودعا البرنامج الذي نشره "شباب الكويت" عام 219478 ف إشارة واضحة للهجرة الإيرانية 
المتنامية إلى: "إغلاق أبواب الكويت ف وجه اللاجئين الأجانب» والسماح المطلق للعرب بزيارة 
الكويت. والتعاون مع العراق"””©. وبذلك انفردت الحركة الإصلاحية في الكويت عن الحركتين 
الإصلاحيتين في البحرين ودبي اللتين قامتا ف سياق الحركات الإصلاحية عام ١91748‏ في الخليج 
العربي. بتقديم مطالب قومية واضحة: أعين المطلبين الأخيرين الناصين بضرورة فتح البلاد 
للعرب والتعاون مع العراق الذي كان ينحو منحى قوميا تحت حكم الملك غازي" ". 

ارتبط باسم الحركة الاصلاحية في الكويت تشكيل أول مجلس تشريعي عام 19178 فٍ كل 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. وكان من حيثيات حل هذا المخلس. وحظر نشاط "الكتلة" دعوة 
بعض كوادرها الملك غازي لضم الكويت إلى العراق. ونتج عن أحداث ما بات يسمى في 
تاريخ الكويت المعاصر ب "سنة النجلس" "دفاع الكويتيين الشباب عن المجلس بقوةً السلاح 
وإعلانهم العصيان» مما أدى إلى إعدام أحدهمء واعتقال بعضهم) وإرغام البعض الآخحر على 
اللجوء إلى الدول اليمحاورة""". وشكل من لهأ منهم إلى العراق مع اللاجتين البحرانيين إثر قمع 
حركة ١57/8‏ الإصلاحية ف البحرين ما عرف باسم "اتحاد عرب الخليج"7". 
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أضعف ظهور الريع النفطي» وما نتج عنه من الشروع بإرساء آليات الدولة؛ من الناحية 
الموضوعية» طبقة التجار. وحدّ من التفوذ الذي كانت تتمتع سهء فاستقل "الحاكم" لأول مرة 
عن دعمها المادي واستبدله بعوائد النفط. 

أخذ إرساء آليات الدولة شكل إحداث أجهرة حكم محلي للأوقاف والبلدية والمعاررف 
والصتدة غام 1881 تجتهم مع وضعية "الكويك” يومد كتحبية يريطانينة امتسهلة ذاتها أز 
شبه مستعمرة. وقد أدارت هذه الأجهزة/الدوائر الحكومية الوليدة هيئة مسن "الشيوخ' 'الشباب 
حملت اسم "هيئة الشيوخ العليا". كان ذلك يعن نوعا من مأسسة العائلة الحاكمة ف أجهزة 
الدولة) ذلك أن مركزية الدولة في مثل منطقة المخليج والحزيرة تعن مركزية العائلة الحاكمة. 

قادت "حركة القوميين ين العرب" المعارضة الأهلية ضد مركزية العائلة الحاكمة وتمأسسها فٍ 
أجهزة دولة؛ فحشدت لاحتماع جماهيري شكل نوعاً من برلمان شعي» واتتخب هذا الاجتماع 
"الهيئة التنفيذية الأهلية". و"كلفها" بأن تحضر للدستور وأن بحري انتخحابات مجلس تشضريعي”* 
0 8 "افيئة التنفيذية 0 ظَديا 2 "الميئة التنفيذية العليا" الى سماها 00 يتيبو ن للدو 
"الحديثة". حيث استطاعت 0 عام ١155‏ أن ترغم 0 على إجراء انتخابات مجلس 
مشيزك للأجهزة الحكومية, وقبل الشيوخ عبد الاتتخابات شرط استبعاد ثلاثة من قيادبي 
"الحركة" عنها وهم: الدكتور أحمد النطيب وجاسم القطامي وعبد الرزاق خالد الزيد. غير أن 
الأنظمة كانت بحيز اتتخاب غير المرشحين» فنجح القياديون الثلائة» وحين استبعدهم الشيوخ» 
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وجحد التجار القوميون الليبيراليون» لاسيما أولئك الذين قادوا حركة ١4178‏ في "الحركة" 
تعريضاً سياسياً عن ضعفهم إزاء تمأسس الشيوخ في الدولة" "» في طور أحذت فيه "الجر كة" إثر 
العدران الثلائي على مصر عام ١167‏ تمثل نوعا من حزب أمة في الكويت. فتكرس الزواج ما 

بين "الجر كة" وكادة حركة 78 :, بالضواع جزلا اقمار و إلا سي حاسش بك 
"الحركة" لهم هو "الرابطة الكويتية" الي تولى الرحل الثشاني في "الحركة" جاسم القطامي 
رئاستها. وضمت هذه الرابطة ثلائة من قيادبي "الكثلة الوطنية" عام ١9174‏ هم: عبد اللطيف 
نيان الغانم الرئيس الفخحري للكتلة الوطنية: وأحمد زيد السرحان سكرتير واججهتها العلنية "كتلة 
الشباب الوطيي" أو "شباب الكويت"؛ وعبد العزيز حمد الصقر أبرز نشطائها”*. 
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أضعف اتخراط العراق قْ حلف بغداد كيرا من مساقة الوحدة ما بين الكويت والعراق» 
فطرح فرع "الحركة" الكوينٍ إرجاء هذا الاتضمام إلى حين يتخلص العراق من ظلروف الهيمنة 
الاستعمارية اليّ كان يعيشها أثناء حكم حوري السعيد؟ “وكان ذلك ردا على ضغوطات 
العراق الملكي على الكويت للإنضمام إلى فيدرالية الاتحاد المماشمي العربي الذي كان سيضم 
الكويت والعراق والأردن””*» من هنا ما إن تم إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة, حتى 
وحدت "الحركة" فيها مخرجاً للتحرر من ضغوطات العراق الملكي؛ فطالبت عام ١908‏ شيخ 
الكويت باسم "الرابطة الكويتية" انضمام الكويت كعضو ثالث إلى الجمهورية العربية المتحدة؛ 
ومن هنا طاليت يوضوح تام بإلغاء معاهدة الحماية البريطانية الي تعرف .كماهدة 48 
وبتحرير الثروة النفطية من سيطرة الإنكليز» وتسويق البنزول وطنيا وتكويت بحلس إدارة ©0| 
وإنشاء شركة ملاحة وطنية لتسويق الببزول» وتكويت الؤسسات الحكومية» وسحب الأرصدة 

من البنوك الإنكليزية» وإنهاء وجود الشركات الإنجليزية الخمس الي تشرف على تنفيذ 
المشاريع””. 

لا يعن طرح "الحركة" لانضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المتحدة ا من الوحدة 

مع العراق يقدر ما يعن رفضها لهذه الوحدة مع العراق في ظروف الراطةاق علق وتدادم 
بدليل أن "الحركة" طالبت عام ١971‏ رسمياً بإنضمام الكويت إلى الوحدة الثلاثية الذي أعلنت 
ما بين مصر وسورية والعراق**» إذ كانت الوحدة مع العراق مطلباً كلاسيكياً ل "القوميين" ف 
الكويت منذ الثلاثينات. 

اتسجاماً مع اضطلاع "الحركة" بوظيفة الأداة الطوعية ل " الجمهورية العربية المتحدة" 
بادرت "الحركة" عام ١154‏ لمطالبة شيخ الكويت يانضمام الكويت إلى الجمهورية العربية 
المتحدة. وبغية تحقيق هذا اهدف عقدت "الحركة" في الأول من شباط 559١غ»‏ اجتماعا شعبيا 
ف ثانوية الشويخ احتفالاً لكر الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحدة. وحضر هذا التجمع 
أحمد سعيد مدير إذاعة "صوت العرب' ' والشيخ عبد الله الجابر الصباح. نددت الخنطلب 
الحماسية علنا ب "الأنظمة الرجعية" "الي تشكل عائقا أمام الوحدة العربية" وخص 0 
القطامي بالذكر "الحكم امتورنا في الكويت؛ وطالب بأن يصبح موقع "الكويت 
الجمهورية العربية المتحدة كموقع "حمص أوحماة يرفرف عليها علم الوحدة الحبيب شائخا". 

لم تتأخر ردة فعل السلطات الكويتية. حيث حرى صدام مباشر بين الجتمعين وقوات 
الأمن, فاعتقلت السلطات العديد من شخصيات "الحركة” ووجوههاء وسحبت جواز سفر 
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بعضهم.: وطردتهم من الوظائف الحكومية؛ وأبعدت أعضاء "الحركة" العرب غير الكويتيين من 
الكويتء وتحلت حملتها بإغلاق كافة الأندية والصحف”*» فاتتقل النشاط برمته إلى المؤسسة 
الأهلية الي لا تستطيع السلطة التحكم بها وهي اليوانية الي تتسيس ف أوقات الأزمات. 

بالغت "الحركة" في الكويت من خلال مهرحان شباط كثيرا بالقفز على حقيقة الرقم 
البريطاني ف القرار الكويي» وتصرفت وكأن الكويت؛ مستقلة بالفعل» كي تستطيع الانضمام 
إلى النمهورية العربية المتحدةء من هنا طالبت بإلغاء المعاهدة؛ قأصبحت الوحدة طريقا للتحرر 
الرطيئ. فيستفاد من أنها حددت موعد الاجتماع في الأول من شباط وليس فْ 5١‏ منهء من 
أجل أن يكون شهر شباط شهر الضغط على العائلة الحاكمة لإلغاء اتفاقية ١8414‏ والانضمام 
إلى الجمهورية العربية المتحدة. 
*- لجان مقاومة الشيوعية 

الخرطت "الحركة" في الكويت» كما في كل مكان آخر تتمتع فيه يوزن يذكر بحملة مقاومة 
الشيوعية إثر فتح خخالد بكداش التار على عبد التاصر بوثيقته "الانفصالية" (ك١ .)١4108‏ وقد 
جرت هذه الوثيقة الويال على الشيوعيين العربء بما في ذلك الكويت. إذ تطوع "الحركيون" 
مع "البعثيين" بحكم تغلغلهم ف أوساط العمالة العربية في الكويت ومعرفتهم بتشطائهاء بتقديم 
أسماء النشطاء الشيوعيين العرب المقيمين في الكويت إلى السلطات بغية ترحيلهم. ونتج عن هذه 
الخدمة التطوعية "القذرة": طرد السلطات الكويتية لمائي لاحئ أردنيء يعملون في خدمة 
الحكومة والشركات الخاصة, لحأ أغلبهم إلى الكويت بعد إطاحة الملك حسين بحكومة النابلسي 
(نيسان )١961‏ حيث انهم هؤلاء بالشيوعية وسلموا إلى السلطات الأردنية'” ''. 

وإذا كانت هذه الخندمة التطوعية مرتبطة بتحول "الحركة" إلى رأس حربة "ناصرية" لِ 
مواجهة الشيوعيين؛ ولا سيما في العراق؛ الذي وصل فيه الصراع ما بين "القوميين” 
و"الشيوعيين" إلى الطريق القاتل: طريق العنف السياسيء فإن سببها المباشر ريا يرتبط برد 
"الحركيين" على عحاولة الحزب الشيوعي العراقي إبان حكم قاسم مد نشاطه إلى الكويت""”'. 

كانت ضربة شياط ١9684‏ ضد "حركة القوميين العرب" ضرية "بريطاتية" لا لبس فيهاء 
ونوعا من طبعةٍ كويتية خاصة عن ضرب حركة "الهيئة" في البحرين إثر تظاهرات 4ت؟ 
واعتقال قادتها ومحاكمتهم ونفيهم''', حيث اتهمت مصر في البحرين كما اتهمت ل 
الكويت بالوقوف لف التظاهرات. إذ لم تكن "الحركة" ف الكويت من زاوية تمثيلها الفعلي ل 
"الأمة" سوى نسخحة كويتية من تثيل "الهيئة" لشعب البحرين. 
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- الحركة و "أزمة الكويت" 

لم تؤثر ضربة شباط ١559‏ على "العلاقة الطيية" بين "الشيخ" (عيد الله السالم الصياح) 
وبين "حراكة القوميين العرب” ويالذات بينه وبين قياداتها من أمثال الدكتور أحمد الخطيب 
وجاسم القطامي:" 0 . إذ عمل هذا الشيخ المستئير الذي يعتبر أب التطور السياسي الحديث لٍ 
الكويتر؛ 8)» دوماً بوصفه رجحل الكويتيين وليس بوصفه رجل الإنكليز» فأدخل تحديدا هائلاً 
ف فمّه الحكم والمشيخة في متطقة الخليج والجزيرة العربية» من خلال تأسيسه للشرعية التقليدية 
على نوع من الشرعية العقلانية-الإدارية الممثلة بالطموح لبناء الموسسات. ول يتوان هذا الشيخ 
المسستنير عن توسيع سلطة حكمه الذاتي إلى أقصى مدى ممكنء وعكاز ل حوما أن عفدن 
معاهدة ١1885‏ مشككاً يحدوى استمرارهاء وأثبت ف أكثر من يمال ل "الحماة" البريطانيين 
صحة تقييمهم السابق له كمعاذٍ للسياسة البريطانية. من هناانتخذ الشيخ من أحداث شباط 
نفسها الي قمعها بناء على ضغط البريطانيين؛: وسيلة ضغط من أجل إلغاء اتفاقية 2١41468‏ وكان 
ذلك يتوافق مع الإجماع الوط الكوينٍ بتصفية الحماية البريطانية للكويت. وبتأئير ذلك؛ وإعادة 
تكييف بريطانيا لسياستها الاستعمارية مع الوقائع الجديدة؛ سمحت بريطانيا للكويت في كانون 
الثاني ١9457٠‏ ع اح يا و عد سن براض لعررية كبا كلك عن اخيااتة تيرم 
الأجانب القاطنين في الكويت”". وأثغمرت حملة الوقائع الجديدة عن إلغاء اتفاقية ١45‏ ل ١91‏ 
حزيران ١9571١‏ وحصلت الكويت على الاستقلال. وكان منح البريطانيين الاستقلال عثابة 
بالون احتبار لاستراتيجيتهم الجديدة في منطقة الخليج. 

أعلن عبد الكريم قاسم في مرحلة أفول شعبيته تبعية الكويت للعراق وبطلان استقلاهاء 
مدعياً أن الكويت ليست إلا قضاء وجزءا لا يتجزأ من ولاية البصرة-الإقليم الجنوبي للعراق. 

وضع إعلان استقلال الكويت» "حركة القوميين العرب" أمام مرحلة حديدة. فقد كان 
هذا الاستقلال من منظورها ثمرة من ثمرات حملتها ضد المعاهدة البريطانية» وتحقيقها للتحرر 
الوطين من الاستعمار الإنكليزي» كما كانت أولويتها السياسية تقوم على تحقيق الوحدة 
العربية. وإذا كانت أولوية الوحدة قد طرحت في "برنامج' ' الحركة خلال النتصف الأول من 
الخمسينات مع العراق؛ فإن جملة المستجدات الناتجة عن حلف يغداد» وعن الصراع "القومي" 
"العراقوي" بعد ذلك؛ قد أدت إلى ربط مسألة وحدة الكويت مع العراق مموقف نظامه 
السياسي من اللجمهورية العربية المتحدة. ومن هنا دافعت "الخركة" ف نشرتها- كراسها ' ل 
وأزمة الكويت" (تموز )١1571١‏ عن استقلال الكويت فْ مواجهة إدعاءات الحكم القاسمي' ', 
أما باسل الكبيسي ففسر ذلك أن "الحركة". رغم أنها اعثبرت نفسها قوة وحدوية: فإنها لم 
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تفكر ف إمكانية قيام أية وحدة خارج نطاق الجمهورية العربية المنتحدة حشية أن تقود هذه 
الوحدة إلى تحويل مركز القوة في المنطقة إلى خارج إطار الجمهررية العربية المنحدة""“. ولا يخلو 
ذلك من صحة؛ غير أن الموقف الأساسي الذي حكم "الحركة" هنا في اعتقادنا كان موقف 
الجمهورية العربية المتحدة من إدعاءات قاسم أكثر منه تفكير "الحركة". وهو ما يسجم مع 
وضعية "الحركة" كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية المتحدة". 

التجأ الشبخ عبد الله السالم الصباح ف مقاومته لادعاءات قاسم؛ ضمن ما لجأ إليه؛ إلى 
الدمهورية العربية المتحدة مستفيدا من مواجهتها مع الحكم القاسمي. وكان ذلك يعن اعتماده 
على "حركة القوميين العرب' لكر ودر بناء ل بعر الشة عاد اريم 
للمشاركة في الحكومة؛ وبوعده بقيام حكم برلماني» ويجعل وزارة الخارجية تعمل في إطار 
سياسة "الحركة" من خلال تكليفه لأحد فادتها بتأسيسها وتعيين كوادرهاء الذين كان قسم 
مهم منهم من كوادر "الحركة"30ث. 

أثمر هذا التحالف ما بين "الحركة" و"الشيخ" عن إجراء انتخبابات الجلس التأسيسي يوم ؟ 
ديسمير 2194571 ودعي ١١188‏ ناخبا مسجلا إلى انتخاب عشرين نائيا من أصل ٠7‏ 
مرشحا. وحصلت “الحركة" وحلقاؤها من التجار القوميين المؤطرين في "الرابطة الكويتية" على 
أعلى الأصوات ف الدوائر ال خاضوا فيها الانتخابات. وحصل بينهم الدكتور أحمد الخطيب 
"نقطة بيكار " "الكثلة القومية" النيابية على أعلى نسبة بان جميع الناححين. وتولت هذه الكتلة 
قيادة المحلس» إذ أصبح عبد اللطيف محمد ثنيان الغائم نائياً للرئيس. وشاركت "الحركة" بفعالية 
من خلال ممثلها التاحر يعقوب الهميضي في وضع الدستور وتضمينه مكاسب دكعقراطية هامة"'' 
وبذلك ساهمت "حركة القوميين العرب" في بناء الحياة الدستورية في الكويت» وكانت 
مسؤولة إلى حد كبير من خلال سيطرتها على المخارجية الكويتية عن السياسة القومية العربية 
للكويت في الستينات والسبعينات. 

رابعاً - الموقف من الاتحادات المضادة للجمهورية العربية المتحدة 
-١‏ الاتحاد الحاتمي 


استبق المحور الهاشمي فيام الدمهورية العربية المتحدة بأن أعلن ف ١5‏ شباط ١9404‏ عن 
تشكيل "الاتحاد العربي" ما بين العراق والأردن ف محاولة واضحة لتفادي تأئير الرياح "الداصرية” 
الي عصفت بالمنطقة وبهدف إيجاد تحور مقابل للجمهورية العربية المتحدة في المشرق العريسي 
وكان مقررا للكويت أن تدل طرفا ثالعا إلى الاتحادء إلا أن "الحركة" ف الكويت أذت تربط 
الوحدة مع العراق بتحرره من الظروف الاستعمارية الي كان يعيشها ف ظل نوري السعيد. ف 
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حين أن فرع "الحركة” الأردني بتأثير تكوينه القومي التقليدي؛ ارتبك وعجر عن اتخاذ موقف 
فوري من "الاتحاد العربي" (الماشمي)» وانزلق إلى تأييد هذا الاتحاد معتيرا أن كل خطوة اتحادية 
أو وحدوية بصرف النظر عن مضمونها هي خطوة إلى الأمام ينبغي القبول بها والنضال من 
داخلها' '''. ويعكس هذا الارتباك الموقف القومي التقليدي "الأصيل”" لفرع "الحركة" الأردني 
من مسألة الوحدة بأي من تي ولو كاتنت وحدة عروش» لاسيما إذا كانت مع العراق؛ 
والواقع أنه سبق هذا الفرع أن حبّى مبادرة الملك عبد الله بضم الضفة الغربية إلى الأردن ودرا 

إياها حطوة وحدوية رغم كل تخوينه للملك عبد الله:'' ''. من هنا انحرف الفوميون التقليديون 
الذين كانوا ف محيط "الحركة" أو قريبين منها أو را أعضاء فيها لفئرة ما إلى تأييد هذا الاتحاد, 
مما في ذلك المرشد الروحي للحركة في النصف الأء رلدعر التصينات علي نار الدين» وقوميان 
عربيان بارزان من كتاب "الرأي" جريدة "الحركة" ف الأردن هما وصفي التل وأكرم زعيز. 
فقد كانت الوحدة بالنسبة هؤلاء وأشباههم تسستمد قيمتهاء ليس من دوافعها أو وظيفتها بل 
من معنى الوحدة ذاته. 

لم يطل ارتباك "الحركة" من موضوع "الاتحاد الحاشمي”"؛ إذ سرعان ما هبطت وقائع الصراع 
الصلد برومنتيكيتها القومية إلى أرض الواقع وتناقضاته. ومن هنا نظمت عبر أحد كوادرها 
الأساسيين قي العراق وهو موظف الخارجية الكبير ياسل عبد الرؤوف الكبيسي (1557- 
)١ 937‏ الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي لاحقاً ف باريس» محاولة ف + آذار م96١‏ لقتل أعضاء 
الوفدين العراقي -الأردني"”” '» وكان المقصود بالعملية بشكل أساسي نوري السعيد. 

أعذت "الحركة" بدعا من عام ١459‏ على وجه التحديدء تواجه من داخلها أول تحد 
إيدي ولو حي وسياسي لتكوينها القومي التقليدي. وذلك إثر تقرير "اللجنة الفكرية" الي كان 
يترأسها محسن إبراهيم عضو القيادة القومية؛ وتألفت بصورة أساسية من "اللبنانيين". ومن 
الناحية التنظيمية كانت "اللجنة الفكرية" إحدى لحان اللجنة التنفيذية القومية؛ ويترأسها أحد 
أعضائها. 


كان هذا التقرير ف مختلف وحوههء انقلاباً إيديولوجيا وسياسياء طرح إعادة النظر جذرياً 
ببنية الخطاب القومي التقليدي ل 6 كة" وعنطلقاته النظرية-السياسية» فطالب باستبدال شعار 
"الثار" بشعار أساسي من نوع "تحرير فلسطين": ونفض مطابقة الحركة ما بين اليهودي 
والصهيوني» ورفض نظرية المرحلتين موكداً على التشابك بينهماء وأكد على كرورة إغادة 


النظر .مبدا الوحدة بأي ثمن» وجعل الموقف من الوحدة رهن مضمونها السياسي"'''. ومن هنا 
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يمكن اعتبار هذا التقرير نوعا من إرهاص مبكر بالطور الاشتزاكي العربي الذي ستدخله 
"الخركة" إثر الاتفصال السوري. 
كان من أبرز معالم هذا الإأرهاص عام اعد هو إدانة 'الاتحاد الهاشمي" من دون تردد 
ووصفه ب "الاتحاد المزيف" "الذي جماء ردأ وحدوياء ممسوخناً ا الخد الوحدوي السليم 
الذي قام بقيام السمهورية العربية؛ وتكتلاً رجعيا للوقوف في وجهها"''". وما هو المهم هنا 
ليس إدانة هذا "الاتحاد" وحسبء بل الأساس النظري-السياسي الحديد الذي ينطلق منه. إذ 
تحدد "الحركة" لأول مرة بوضوح أن "للوحدة العربية الحقيقية طريق واحد: ذلك هو طريق 
الشعب» وهدف واحد: ذلك هو مصلحة الشعب"”' '؛ فزبط ما بين "التجزئة والاستعمار" 
وتؤكد "أن الوحدة العربية بحد ذاتها ثورة تحررية كبرى» وأن كل خطوة وحدوية تتضمن طاقة 
تحررية معينة" ومن هنا أدرك الاستعمار هذا التزابط» فحاول أن يفرض نماذج "ممسوحة وهياكل 
مشوهة" عن الوحدة مثل "الاتحاد الحاشمي المنهار". فكان الاستعمار"دوما يستند إلى التفاعل 
المزدوج الكائن بين التجزئة والاستعمار؛ هذا كنا نرى أن كل اقتراح أو مشروع "وحدوي" من 
هذا النوع يقوم دوما على تحالف الاستعمار والرجعية:ء وبالمقابل» فإن كل خطوة وحدوية 
حقيقية لا بد أن تتم بعزل الاستعمار والرجعية؛ وبأن تأخذ القوى الشعبية قضية الوحدة بيدها. 
والاتحاد الهاشمي المنهار من حهة والمدمهورية العربية الملتحدة من جهة أخرىء يعطيان ف هذا 
الصدد صوريتين وأنموذجين متقابلين"”' “. وبهذا المنطق الإيديو لوجي -السياسي الجديد الغريب 
عن منطق الحركة القومي التقليد حددت "الحركة" موقفا حاسما من اتحاد ولايات جنوب 
الخزيرة العربية" أو ما سمي ب "اتحاد الإمارات" وأصدرت ف تشرين الأول ١409‏ وثيقتها المهمة 
"اتحاد الإمارات المزيف" مؤامرة على الوحدة العربية. 


؟- اتبحاد الإمارات 

1-_- ظروف إعلان الاتحاد ووظيقته: 

تعود فكرة "توحيد" إمارات جنوب الجزيرة العربية في نوع بسيط من "اتحاد فيدرالي" تابع 
لانكلتر! إلى المقيم السياسي البريطاني رايلي الذي طرح هذه الفكرة عنام .147٠5‏ وقد حاول 
حاكم عدن البريطاني هيكتبوتام والمستشار في المحميات الغربية تريفا سكيس عام 51981 '2 
أن يفرضا شكلا بسيطا ل "اتحاد فيدرالي؛ فضفاضء يقوم على ثلاثة "كيانات" هي: اتحاد 
الإمارات الغربية (-حج- الفضلي- يافع- الضالع- الحوشبي- بيحان- العواذل- ديثئة) واتحاد 
الإمارات الشرقية: حضرموت (الكثيري والقعيطي) والواحدي. وعدن ككيان حاص مستقل. 
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ويترأس هذه "الكيانات" يحتمعة حاكم عدن الانكليزي”' '. أما عدن نفسها فكانت قد 
أصبحت منذ أول نيسان 141717 مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وخاضعة مباشرة للحكومة 
البريطانية (وزارة المستعمرات). وكان يخضع للإدارة البريطانية هذه المستعمرة السلطنات المحمية 
ال أرغمت عام ١4178‏ على تشكيل: محمييٍ عدن الغربية والشرقية 

اضطرت وزارة المستعمرات البريطانية إلى طي مشرو ع عام 1404ء بتأثير الخركة 
"اللحجية" المعادية له» وال تقدم تحت ضغطها عدد من الأمسراء عكشروع آخر مضادهء اكتفضى 
حاكم عدن الإنكليزي برقض مناقشته. كانت "الحركة اللحجية" تعبيرا عن توافق موضوعي ما 
بين السلطان الوطبي علي عبد الكريم سلطان لحج وبين عدد من الشخصيات الوطنية اليمنية اليْ 
كانت تطرح إقامة دولة حنوبية عربية موحدة مستقلة» تشمل مسقط وعمان. لجكع برد 
المحعيات يز لمات الى كينها وات "رابطة أبناء الجنوبي العربي 30# 
شكلت بشعارها "لا استقلال بدون انحاد" و"لا اتحاد بدو ن عدن" مقايلاً ل "الجمعية العدنية" 
الى ضمت الانفصاليين العدنيين الذين كانوا في الواقع رجال "الإنكليز" وصنائعهم. 

حت وى شل أو البرك لح وها انا انا ل بخدري )اد 64 
واعتبرته رقا لمعاهدة الأنكلو-منية. وف سياق هذا الرفض التقت السياسة اليمنية مع 
المحور العربي المناهض للسيطرة الاستعمارية البريطانية في الخمسينات. والذي توافقت فيه 
مصالح: مصر والسعودية بشكل أساسي؛ وقد استقطب هذا انحور ف إطار النهوض العربي ضد 
الانسياز كلا فن سوزية واليمن إل مدازة كما استقطت الأردت حرا وق ترات 68ت 
5. 

تحالفت اليمن المستمّلة مع الجمهورية العربية المتحدة في إطار "اتتحاد الدول العربية" عام 
يق هذا السياق. وشكل هذا التحالف رغم قيمته الرمزية من الناحية الفعلية» دافعا 
مباشراء لإحياء المريطانيين لمشروع "اتحاد الإمارات” والتسريع بإعلان قيامه؛ بهدف إقامة سد 
أمام الامتداد اليمئ ل "الجمهورية العربية المتحدة" الي تشكل ها نفوذ جدي في حنوب اليمن» 
و 0 العدوان الثلائي عام 1455ء فنفدوا 
حوالي 77 إضراباً متفصلاً خلال فترة حمسة أسابيعة”' . والواقع أنه بعيد شهور قليلة من إعلان 
المسمهورية العربية المتحدة. استدعت لندن في حزيران ١918/8‏ سلطان لحج علي عبد الكريم 
باعتباره أكثر الأمراء تنفذا في القسم الغربي من المحميات؛ ورغبت إليه بلهجة إنذار أن يوافق 
على انضمام لحج إلى الاتحاد المرتقب. إلا أن علي عبد الكريم رفض النضموع وعارض الاتحاد 
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على رزو اشوا ١‏ محر القاراك حاتري لساك وفرضت إزاحة عبد الكريم 
واستبداله بسلطاكت كر 3 وافق لاحقاً على الانضمام إلى الاتحاد. 


بهذا المعنى كان "اتحاد ولايات حنوب الجزيرة العربية" أ و"اتحاد الامارات" من زاوية 
بواعثه المباشرة» رداً "إنكليزيا" على اللدمهورية العربية المتحدة» فقد تعجله الإنكليز إثر قيام هذه 
الجمهورية» وقيلوا أن يبدا إعلانه بست سالطنات من امحمية الغربية (من بين 5٠‏ إمارة ف 
المحميتين)؛ مما يعن أنهم فرروا إعلان الانحاد بأي ثمن وبأي شكل ممكن. إذ أن "رابطة أبناء 
الجنوب العربي" الي ما كان ممكنا تحاهل وزنها. وال كانت تطرح وحدة واستقلال الجنوب 
العربي مستئنية مال اليمن؛ قد أحمذت لطر إثر قاع المنمهورية العرية اده وحدة اليمن 
الطبيعية» وانضمامها إلى اللدمهورية العربية المتحدةة” ''. وبهذا المعنى تم ترجمة قيام الجمهورية 
العربية المتحدة بنياً بدعوة وححة فو قل لهم ميات المركة الوطية و معزيو بسنل 
الخمسينات إلى وحدة اليمن الطبيعية» وأبرز ذلك حقيقة الجدل ما بين القومي والوطني في 
الخمسينات. 


ب- "اتحاد 0 ات المريف": 
وف تاريخ "الخركة" رض "ها اإمارات اللي | مؤئرة على الوحدة العرية” “كنتت 
هذه الوثيقة من الناحية الفعلية قحطان الت 2 أحد مؤسسي أرابطة اللخرب العربي 
وقيادييهاء وتولى على الأرحح» الحكم دروزة عضو الْقَيادةَ القَومية ل "الحركة" ومدير مكتب 
"الخليج والجنوب العربي" ف الإقليم الشمالي, الإشراف الإيديولوحي عليه 

كان السيا سي المجرب قحطان الشعبي ساسا وهر اومرح انيتك: 
للرابطة شيخان الحبشي الذي كان بدوره منفيا ف القاهرة» وكانت الرابطة يحكم الخلال 
التواققات الي أدت إلى "ايتلافها" أحعذت تشضهد حراكات انشقاقية حادق تحلت قُِ خحروج 
المجموعات الإيديولوجية المتجانسة منها وتشكيلها ل "تنظيمات" مستقلة » مثل مجموعة عبد الله 
باذيب الذي شكل "الاتحاد الشعبي الديمقراطي" أو ما يعادل الحزب الشيوعي ف اليمن. ومثل 
قحطان الشعبي أبرز أسم ينشق عن "الرابطة" ويلتحق ِِ "حركة المَوميين العرب" ليفدو أحد 
أبواز مؤسسي فرعها في اليم.؟'" 

كان فرع "الحركة" في اليمن حين أصدرت وثيقة "اتحاد الإمارات المزيف" قيد التأسيسء إذ 
تمكنت قيادة إقليم "الحركة" في مصرء من تنظيم عدة روابط طلابية عربية: في "الحركة". 
وكانت أول دورة إعداد "قيادية" بُجريها قيادة "الحركة" لعدد من الخريجين بهدف إعداده. 
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لتأسيس فروع ل "الحركة" ف أقطارهم: هي الدورة السرية الي أجرتها في دمشق عام ١105‏ 
وحاضر فيها جورج حبش والحكم دروزة وهاني الهندي وغيرهم. 

وضمّت هذه الدورة عشرة كوادر خريجينء من أقطار مختلفة؛ كان من أبرزهم بالنسبة 
لليمن فيصل عبد اللطيف الشعبي” '' (الذي قتله رفاقه في المعتقل عام :)١51١‏ وقحطان 
الشعبي السياسي المحرب؛ العضو الموسس لرايطة "أبناء الحنوب العربي"""". 

تحدئت الوثيقة على العموم بلغة الحيل "الخركي" الذي انتسب إلى "الحركة" إبان أو بعيد 
العدوان الثلائي على مصرء ومن هنا التقت هذه اللغة بلغة تقرير اللجنة الفكرية عام .١9169‏ 
رهي لغة جديدة على لغة القيادة المؤوسسة» إلا أن هذه القيادة استوعبتها وتقبلتها وأدرجتها 
"بدلا" قخطوكهاء فلأول فر عودات ولق تفازية "جركية* غن التزايظ' ما بين هين 
"السياسية" و"الاجتماعية"7 "2 وتحدد الموقف من أية وحدة أو اتحاد ف ضوء مضمونها والقوى 
الصانعة لهاء والوظيفة المتوخخاة منهاره .)١ ١‏ إلا أن القيادة المؤسسة ف رقابتها على الوثيقة ثب 
على ما يبدو عدم الإخلال بالنحايثة ما بين اليهودي والصهيونيء ولم يكن ذلك على أية حال 
يشكل أي عائق. وبكلام آخر كانت هذه الوئيقة نوعا من خلاصة نظرية لتمخضات متحول 
"الحركة" إيديولوجياً من طورها القومي التقليدي إلى طورها الاشتراكي العربي أو الشعبري. 

غير أنها اكتسبت بالتسبة ل "اليمن" أهمية خاصة: وهي أهمية الدليل النظري من الناحية الفعلية 

ل "الفرع" اليم الوليد. ومن هذه الزاوية أعلنت الوثيقة عن ولادة الفرع اليم ل "الحركة". 

أدانت الوثيقة "اتحاد الإمارات" باعتباره "'تحاداً زائفاً" ' يمثل ردا إنكليز يأ على "اتاد الدول 
العربية" الدع ي قام ما بين اليمن واللدمهورية العربية المتحدق ومن هنا كان استعجال الانكليز 
لإقامته مرتبطا بتخوفهم من احتمال أن يشكل "اتحاد الدول العربية" موري ا تعر علا القنادة 
العربية الرسمية [عبد الناصرع لتدفع التضال العربي فيهء كما كان الاستعمار [الإنكليزي] يخشى 
بشدة المد الشعبي النضالي العظيم الذي سيولده قيام دولة اتحادية تنتصب على حدود المنطقة الي 
يختلها بالقوة"”' ''. من هنا لا تختلف طبيعة هذا الاتحاد ووظيفته عن طبيعة "الاتحاد الهاشمي" 
المنهار ووظيفته الاستعماريتين. ف "كل خخطوة وحدوية" تأني من خلال الاستعمار؛ لن تكون 
إلا "وحدة" كاذبة هي في جوهرها مؤامرة على الوحدة”''. 

لا تصدر أهمية هذه الوثيقة عن إدانة "اتحاد الإمارات" بقدر ما تصدر عن انطلاقها من 
مبدأ وحدة اليمن الطبيعية وتحررها ف إطار الوحدة العربية. وتشمل اليمن الطبيعية وفق ذلك 
إقليم اليمن (بشماله وجنوبه)» وجنوب الجزيرة العربية» ما فيه مسقط وعمان وساحل عمان 
المسمى حاليا بالإمارات العربية المتحدة. من هنا طرحت الوثيقة "وحدة قوى النضال الشعبي ف 
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اليمن المختل وف إقليم اليمن جنوبه وشماله؛ ولي جدوب المزيرة والخليج؛ في وحدة نضالية 
متماسكة"' '''. ويفسر ذلك تلخيصها الرمزي هذه الوحدة يشعار "وحدة تضالية متماسكة من 
عدن إلى البحرين”' '. 

آنا العنصر الثاني ف تلك الأهمية؛ فيكمن في التأكيد على "التفاعل والتشابك والتداحل 
بين اليمن المستقل وامحتل. واعتبار "أن معركة التحرير في الجتوب ليس من السهل أن تؤدي إلى 
نتيجة حاسمة وفاصلة ما لم تدعم وتغذى من شمال اليمن"""''. الانطلاق من "وحدة إقليم بجزئيه 
ضمن الدولة العربية الواحدة"”'". وافيزقت "الحركة" في ذلك عن برنامج "رابطة أبناء الجنوب 
العربي" الى كانت ضد فكرة الوحدة مع الشمال”"'» فلم ترفع "الرابطة" شعار وحدة شطري 
اليمن إلا بعيد قيام الجمهورية العرية المتحدة حين بدأت المجموعات الإيديولوجية المتجانسة 
تغادرها وتنشق عنهاء جما في ذلك مجموعة القوميين العرب وعلى رأسها قحطان الشعبي. 

أما العنصر الشالتث المهمء فقتحدد قي طرح "الخركة" لاسترانيجية "الكفاح المسلح" 
كاسترانيجية وحيدة لتحقيق تحرر اليمن الطبيعية ووحدتهاء إذ أكدت "الوثيقة" "أن معركتنا ف 
اليمن المحتل وجتوب الجزيرة العربية عامة إنما هي أولا وأخخيرا معركة كفاح مسلح يقرر فيها 
منطق الثورة والموة النتيجة النهائية"' ”0 "معركة كقاح مسلح. عتيد لا لين فيه ولا مهادنة 
ومعركة دماء وبطولات لا تراحع فيها ولا مساومة"”"'؛ وقد دفع ذلك ناؤومكين إلى التركيز 
على هذا العنصر بل وتحديده إلى أن "الفضل الرئيسي لفرع حركة القوميين العرب ف اليمن 
الجنوبية <جتوب اليمن حاليا. اليباحث> ينحصر قٍِ أنها أعطت حركة التحرر الوطي قٍِ اليمن 
الجنوبية <جنوب اليمن> طريقة نضال جديدة: الطريقة المسلمحة"*' 0 

أما العنصر الرابع المهم» فيتحدد في تركيز الوثيقة على: "توضيح الأساس القومي العربي 
والاطار القومي العربي للمعركة الي نخوضها في هذا الجزء من الوطن العربي": ومن هنا فإنها 
تعتير معر كة اليمن المحتل والحنوب الكبير عامق, جزءا لا يتجزأ من معركة الوحدة العربية 
الشاملة"؛ ف "ليست أدبا معركة إقليمية محلية» إنها جزء من معركة قومية شاملة"؟'' "تخوضها 
الأمة العربية ضد الاستعمار والتجزئة والاغتصاب اليهودي"7”"". 


خاتمة 
يمكن القول أنه قد حدث انسجام تام بين استراتيجية "حركة القوميين العرب" واستراتيجية 
عبد الناصره ف الطور الذي كانت فيه أكثرية الجماهيرء ولا سيما في المشرق العربي جما ف ذلك 
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ضمناً الخليج والجزيرة العربية ناصرية''"'». ويفسر هذا الانسجام التام تحول "الحركة" لأول مرة 
ف بحرى عملها كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية المتحدة" وسط تلك الأكثرية الناصرية غير 
المنظمة؛ من "أخوية" قومية نخبوية» هامشية ومعزولة إلى "تنظيم جماهيري" وفق تعبير لجورج 
عن أو يكلمة أدق» إل مله طلبية غابة وشانية تخطلع توا حجري اتتاضري. 
وتعووض عن غيابه الفعلي. ومن هنا كان طبيعياً أن يصدر طرح "الالتحام بالناصرية' ' عن الجيل 
الثاني في "الحركة" وليس عن جيل النواة القيادية الموسسة: إذ يمكن اعتبار ذلك الحيل بأنه جيل 
"ناصري" وانضم إلى "الحركة" على خلفية عملها كأداة طوعية للجمهورية العربية المتحدة. 

ويفسر هذا الانسجام التام ما بين "الحركة" و"الجمهورية العربية المتحدة؛ التوسع التنظيمي ل 
"الحركة" إبان التمهورية العربية المتحدة. ففي جامعة القاهرة حيث غضت الأجهزة المصرية المسؤولة 

عن الشؤون العريية» أي أجهزة المخابرات المصرية ف نهاية المطاف» النظر عن نشاطهاء فإن 
"الحركة" تمكنت من السيطرة على "اتماد بعثات طلاب الكويت " الذي أصبح واجهة طلابية لعملها 
التنظيمي ف أوساط الطلبة العرب» فشكلت عدة "روابط" ' حركية يعنية وكويتية وفلسطينية» يضم كل 
منها عدة خلايا» كما تمكنت من تنظيم خلية أو خليتين مصريتين» ومن يتجنيد عدد من الطلاب 
اليحرانيين والليبيين والسودانيئن” ‏ . 

ول ع0 1581 خرح يقد هولاء الطلات "الثر كيين" من جامنة الدافزة فبادرت القيادة 
القومية ل "الحركة" الى كان مقرها في دمشق (الإقليم الشمالي) مر يمري ار 
منهمء كاعم وا نبانها كاين قلع "الخركة' ' في أقطارهه”” 

ففي البحرين تمكن أحمد حميدان من تأسيس أول نحلية ل "الجر 5 # طون ال اقرع من 

أبرز فروع 'الحركة" في إقليم الخليج وازيرة العربية. أما في السودان فلم يتمكن ن العضو السوداني من 
تشكيل سوى خلية لم يقيض ها التوسع ". وق اليمن حقتى قيصل عبد اللطيف الشعبي نحاحا باهراء 
حيث كن من تأسيمى الية فيمنية لول ل "الحركة" في متطقة الشبخ عشمان (صد أواخر عام 
8 © الي توسعت بسرعة إلى " رابطة" ضمت موظفين ومعلمين وتلامدذة* '» وهو ما سترقف 
عنده لاحقا بالتفصيل. 

وحرياً على تقليدها في إخضاع الفروع "المحدئة" إلى رقابة مركزية صارمة:؛ أوفدت القيادة 
الثوية مسؤوا ف الإقليم ابلتريي الطالتت محمد كشلي؛ ؛ لتأسيس الفرع "الليبي ؟ حيث تمكن كشلي 

مع "الح ركيين" الليبيين الذين كان على رأسهم عمر المنتصر (وزير الخارجية اللي بي لاحفا) من تأسيم 
ا مصرانة" الليبية» وإبان ذلك تم جذب الشاب معمر الفذاق إلى "الخركة" الذي 
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ران ينا العدق بالكل التسكرية. ليقرد لاحتنا حركة الفاتح من أيلول 0 

وإذا كانت ليبيا تقع جحغرافياً في المغرب العربي؛ في حين أنها تقع إيديولوجياً في المشرق العربي. 
فإنه يمكن القول إن تنظيم "الحركة" لم يتمكن من الامتداد خمارج منطقة المشرق العربي» با فيها 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. فكانت "حركة القوميين العرب" بهذا المعنى وحتى تاريخ "حلها 
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تظنها مشرقا ارط وله من "أخوية" مغلقة إلى "حركة" ذات حضور سياسي بتبنيها الطوععي 
للسياسة الناصريةء و خوضها معارك عبد الناصر. 
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(0) الكبيسيء المصدر السابق ص»١٠١٠.‏ 

(1) من مقابلة شخصية مع عبد الحميد السراج. أوردها كني السب توس 

)٠(‏ مقابلة شخصية ف ١946/8/51‏ مع جهاد ضاحي لي دمشق 

لال تحب رك ال د رو عد وجو لي ا وى حبنى ف دمشق. 

(4) حك كبم النورة؛ ص37» قارن بالكبيسي» ص”٠‏ 6 

)٠ 0)‏ محدد من المورخين» تاريخ الأتطار العربية المعاصر؛ ج١غ‏ دار التقدم» مركو 1418ء ص184. 

)١1(‏ كان نايف حوائمة بين هؤلاء الكوادرءحيث استدعته الحركة من الأردن إلى طرابلى لبنان للمشاركة ف قيادة الشورة ضد 
حكم كميل شمعون. مقابلة شخصية في 1945/11/18 مع نايف حواممة. 

)١1(‏ جان بيير كوت و حان بيير مونييه, عناصر من أحل علم اجتماع سياسيء ترجمة أنطون حمصيء و زارة الثفافة. 

دمشق2 134314 ص54١1.‏ 

)١8(‏ محمن ابراهيمء لماذا منقلمة الاشتراكين اللنانين. مصدر سبق ذكره ص م594-5 

.١70:ص الكبيسي؛ مصدر سبق ذكره‎ )١14( 

)١8(‏ إبراهيم؛ مصدر سبق ذكره ص»:4؟. قارن ب؛ معن زيادة؛ تقويم تحربة حركة القرميين العرب في مرحلتها الأولي؛ القرمية 
العربية في الفكر والممارسةء مركز دراسات الوحدة العريية» بيروت» ط“ءتموز 2019414 ص7"1417. 

.4١ص حكيم التررة مصدر سبق ذكرهء ص7 قارن ب: إبراهيم؛ مصدر سبق ذكره‎ )١7( 

(11) إبراهيم» مصدر سبق ذكرهء ص7 - 47 قار ب زيادة: مصدر سبق ذكره ص 717 وبالكبيسي؛ مصدر سبق ذكره 
ص“ ٠١‏ 

(18) الكبيسي مصدر سبق ذكرهء ص١٠‏ . 

)١4(‏ هاني الهنديء أورده حنا بطاطوء العراق؛ الكتاب الثالث: الشيوعيون واليعثيون والضباط الأحخرار ترجمة عفيف الرزازه 
مؤسسة الأبحاث العربية» ط1ء بيروت 1397 ص15؟. 

)5١(‏ مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حيش 

(11) إبراهيم مصدر سبق ذكره) ص51. 

)١(‏ مقابلة شخصية مبق ذكرها مع نايف حوائمة. أما هاني افندي فيذكر , كما ينقل بطاطوء ف مصدر سبق ذكره ص49 7 ء 
أن عدد 0 

(؟5) مثل باسل الكيسي وغازي قصاب وعدنان الكبلاني وزهير عطية وحامد المبرري. وكان هؤلاء باستناء الكبلاني أعضاء 
فبادة إقليم العراق بُعيد ثورة تموز. ومن بين الامعناءات لام أحمد الذي حاز بفضل تفوقه الدراسي على منحة حكومية 
للدراسة ف الجامعة الأمريكية في بوروت, وانتسب إلى الحركة هناك ليعرد ويعمل ني قيادة إقلِم العراق؛ وبعيد الاضراج 
عته عام ١1375‏ انزوى من الناحية الفعلية حائباً وضعف نشاطه كثيرا ببب التمذيب الشديد الذي تعرض له قي معتقل 
سلطات شباط. (مقابلة شخصية مع حواتمة صبق ذكرها) 


حركة القوميين العوبي 


القسم الأول 


(1؟) مقابلة شخخصية في 1/53/ وف 1147/7/1 مع عبد الإله التصراوي ف دمشق وبيروت. هناك في المصادر غير اخركية 
إشارة واضحة إلى نشاط حوائمة لاسيما يشأن خطة اغتيال عيدالكريم قاسم. انظر مثلا: عدد لكريم اراد خصاد 
ثورة: (مذكرات) تحربة ة السلطة ف العراق (م4١1414-1):‏ دار البراق لتدن, طاء 11414١ء‏ ص6 2»ء غير أن المصادر 
الح ركية تسدل تعتيما تاما حول دور حوائمة وتتجاهل دوره الأساسي كمؤسس حقيقي للفرع العراقي» فلا يشير باسل 
الكبيسي إلى دوره» كما يتجاهله الدكتور حررج حبش ء وهاني الهندي تماما. قارن ب : حكيم الشورة مصدر سبق 
ذكرهء وب : حديث المندي إلى بطاطر في مصدر سبق ذكرةهء)ص 7147 

(06غ) حول هذه التظاهرات؛ انظر بطاطوء مصدر سيق ذكرةء ص 9د -51 ومقابلة مع عبد الله التصراوي أبرز الذين قادوا عذه 
التطزاهرات. 

(5) حول هذين الشيخين انظر: د. وميض جمال عمر نظميء امادذور السياسية والفكرية للحركة القومية مية المربية (الاستقلالية) قِ 
العراق؛ مركز دراسات الوحدة العريية. ط١؛‏ بيروت» آذار 13445 صض5؟5١‏ ور 4لر 17017 5024 ر الالار 
اؤلر 598 حتى 541. 

(30) هم: عبد الإله التصراوي وعلي كمونة وعبد الأمير الخلو وعلي منصور. 

(54) مقابلة شخصية سبق ذكرها مع التصراوي. 

(19) الكبيسي» مصدر سبق ذكرهء ص4 .١٠١‏ 

(20) انظر على سبيل المثال: التوحيهات الي عممتها الفيادة القطرية ل "البعث" في العراق في آواخعر حزيران ؟118ء والينٍ برد 
بارت لاك ال ا "القوميين العرب" (لابد من لفت نفظر الأعضاء إلى الشذوذ في التفكير والسفوك عند 

بعض الشباب الذين يسمون أنفسهم ب "القومين العرب" ف هذه المقاطعة. - العراق- بالذات. هؤلاء الشباب هم تاج 

الأسس الخاطتة الينٍ سار عليها حزب سياسي معروف يتبنى القومية هو حزب الاستقلال. إنهم يدرروف تي فلكه وعنه 
بصدرون) سلسلة: نضال البعث» ج/ء دار الطليعة. بروت طاء ك1 21335 ص775842. 

(1؟) الكبيسي. مصدر سبق ذكرهء ص .١٠١4‏ 

(؟؟) بطاطر مصدر سيق ذكره» ص 91414 

(15) قارن بتعميم حركة القرميين العرب: تعميم حول اسم الحركة. ص١-5.‏ 

(1؟) الكبيسي. مصدر سبق ذكره؛ ص؟ .٠١‏ 

(5؟) حركة القرميين العرب في العراق. الوحدة طريقناء ات١‏ مدة1. ص»:7١1-1١.‏ 

(67) بطاطوء مصدو سبق ذكره صء .١19‏ 

(17؟) أورده بطاطو: المصدر السابق صء؛ 151 

(4) د. بيد عسدوريء العراق اللدمهوري. الدار المتحدةٌ لنشرء طذاء بيروت» 201415 ص11799-174. 

(55) ثابت حبيب العاني يتذكر جحلة رسالة العراق, العددمءمموز 1448ء ص8 .١‏ قارن ب: خدوري المصدر السابق ص 1514. 

(10) خدوريء المصدر السابق ص 141-179. قارن مع العاتي: المصدر السأيق ص9١‏ 

(11) انظر نص البيان عند : ابراهيم الجبرري؛ ستوات من تاريخ العراق» النشاط السياسي المشرك لحزبي الاستقلال والوطني 
المكوقراطي , 1164-2 المكتبة العالمية بفداد» دون تاريخ؛ ص1848-1487. 

(؟4) انظر الجبوري المصدر السابق ص 584. 

(47) تقوم الثقافة الشفوية داعحل الحزب الشيوعي السوري على تحديد صدور هذا الليان قبل إعلان الجمهررية العرية المتحدة؛ في 
حين أنه ند ثم الإعلان عنه بعد إعلان الجمهورية يحوالي نسعة أشهر. 

(44) خدوريء مصدر مبق ذكرهء ص54١: ١544‏ ويشير خدوري إلى أن عبد الكريم قاسم جعل من "مؤامرة" الكيلاني ذريمة 

(15) اللبوري مصدر سبق ذ كرف ص٠‏ 591-86. 

(15) قارك ب بطاطو مصدر سبق ذكرهة. صة1١.‏ 

(117) بطاطو المصذر السابق ص17756. 


١١ه‎ 


حوكة الثوميين العرب 


القسم الأول 


(ه4؟) بعير "القوميون" عادة إلى جريدة اتحاد الشعب ف 4 شباط 1404 قارن ب عبد الكريم فرحانء حصاد لورة» مذكرات» 
تحربة السلطة في العراق (1518-193462).: دار البراقء لتدنء ط١ا‏ 19414 ص15:4. 

(44؟) حركة القوصين العرب فٍ العراق» "أيها الشيوعيون.. أين لكانكم بالاتعاد الفيدرالي" شياط 18894 

(50) بطاطر: مصدر سبق ذكرةء ص5 107 

(1ه) الفرحان» مصدر سبق ذكرهء ص ١5‏ قارن ب بطاطو ممدر سيق ذكرهء ص42١.‏ 

(37) النرحاث مصدر سبق ذكره» ص5١1.‏ 

(0) الفرحان معدر سبق ذكرهء ص86 .١‏ 

(04) العاني مصدر سبق ذكرهء ع .5١-19‏ 

(5ه) مقابلتان شخخصيتان سبق ذكرهما مع حوائمة والنصراري. 

(01) العاني , مصدر سبق ذكره) ص ١؟.‏ 

(57) بطاطر » مصدر صبق ذكرهةء ص"717. 

(64) مقابلة شخصية ف 1445/1١/14‏ مع طالب شبيب: وقد أكد لنا شبيب أنه قد تم التدسيق مع حركة القوميين العرب 
بواسطة صديق شنشل عضو قيادة حزب الامتقلال. 

(01) غازي العياش (رسالة صحفية) الأسبوع العربي: عدد 1414 س؛ ؛الاثنين 7٠‏ شباط 1951 

.56 الفرحاك مصدر سبق ذكره:؛ ص‎ )1١( 

(11) مقابلة شخصية فقٍ ١440/10/14‏ مع طالب شيب قارن ب: عاتي الفكيكي. أوكار المزيمة: تجربيٌ ف حزب البعث 
العراقي» دار الربس لندن ط١‏ آفار 19415. 

(77) قارن بالكبيسي . مصدر سبق ذكرهء» ص .١١15‏ 

(37, تمان البعث؛ جلاء مصدر سبق ذكره؛ ص 15-41١‏ 

(54) نضال البعث المصئر السابق ص 48. 

(30) هناك ني المعلومات المكتببة خلافات والتباسات واضحة حول تحديد الأطراف المشاركة في هذه الجبهة؛ وزسن قيامها 
وانفراطها. فرفى مصطفى دندشلي: حزب البعسث العربي الاشتراكيء دار الطليمة؛ بيروت» طاات3: 019104 
ص ت57. فإن هذه الأطراف هي: البعثء الاستقلال والقويون العرب.وئعربي الاشاراكي» أما عاني الفكيكي فيذكر 
في "أوكار المرّيعة" مصدر سبق ذكرهء ص1,784 أن اسم اليهة هو "الجبهة القومة التقدية” وأنها ضمت إلى حانب 
البعث كلا من حركة القوميين العرب» والاستفلال والعربي الاشتزاكي؛ وبعض الوحوه الناصرية والقومية. وفي حين 
يشير الدندشي إلى أن الجبهة تشكلت ف أواخر 1408, ثم اتسحب منها كل من الخركة والعربي الاشتزاكي حوالي 
أواخر آب ١45٠‏ فإن ابراهيم المبوري ف مصدر سيق ذكره ص17. 4 يشير إلى أن الجبهة تأسست عام 1951 لم 
يقول: إن الحركة انسحبت من الميهة لتنضم إلى جبهة أخرى قام على تأليغها عبد الله الرماري وفواد الركابي بعد 
انفصاهما عن حزب البعث» ويالتعاون مع الحزب العربي الاشزاكي وعتاصر مستقلة أخرى. ويبدو أن البرري يعين هنا 
التجمع القومي الذي تأسس ف القاهرة بدمعم من الجمهورية العريية المتحدة وتولى فائق السامرائي رئاسته لفرَة محدودة. 
أما أطراف الجبهة في الداخعل فيحددها الحبوري ب: البعث» الحركة؛ الاستقلال. 

(11) مقابلة شخخصية في ١497/1/53‏ مع مهدي عبيدي "بعثي" و مع عبد الإله النصراوي "حركي". 

(119) تضال البعث ج/7 , مصدر سيق ذكره» ص 89. 

(34) حول العربي الاشتراكي انظر: عبد الل الجيزائي؛ حزب الاستقلال العرافي: 2١488 - ١41457‏ دون دار نشرء دون مكان؛ 
طكل ‏ 4ؤلاء. ص7.0١1-١1751.‏ قارت ب ؛ حبرري؛ مصدر سيق ذكرهء ص 1ك 

(14) يطاطرء مصدر سبق ذكره. ص 5114. قارن ب : خدوري؛ مصدر سيق ذكرف ص 1417, 

)7١(‏ مقايلة سبق ذكرها مع شبيب 

(91) مقايلة سبق ذكرها مع حوائمة. 

(7) انظر نص البيان في نضال البعث جلا مصدر سيق ذكرهء ص 198-1١19014‏ 

(9/7) مقابلة صبق ذكرها مع النصراوي. 


القسم الأول 


(74) للتفصيل في طبيعة نادي المتنى وتركيبته وأهدافه . أنظر عبد الله الجيزاني» حزب الاستقلال العراقي 0438-1915 
التتحربة القكرية والممارسة المياسيةء اه دون مكان؛ ١9491‏ ص51-5. 

(طيقية لتفصيل ف الكتلة الوطنية وني واحهتها "شسبات الكويت" انظر: د.فلاح عبد الله ا مديمرس» ملامح أولية حول نشاأة 
التحمعات والتنظيمات المياسية ف الكويت )١1990-١3454(‏ دار قرطاس للتشر والتوزيع» الكويت؛ 211645 ص5- 
١١‏ قارب ب: الدككتور غاتم النجحارء مدخل للتطرر السياسي ف الكريت» دار فرطاسء الكريت ط04414231 صضء؟- 
فى" 

(77) د. خلدون حسن التقيبء امجتمع والدولة ف الخليج والجزيرة العرية؛ مصدر سبق ذكرة: ص37١4-11١1.‏ 

(77) التجار؛: مصدر سبق ذكرةء 54-1١8‏ و1 51. 

(7) د. جمال زكريا ؛ انليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات: 15114+ 1941485. ص١75‏ أوردته الجبهة الشعبية لتحرير عُمسان 
والمخليج العربي, وثائق النضال الوط 973١-19171ء‏ دار الطليعة ببووت ط؟ات١‏ 1941 صء .1١78‏ 

(3/ا) التجار » مصدر سبق ذكرهء صص؟؟. 

(60) المديرس» مصدر سبق ذكره: ص .١‏ قَارن بالتجار» مصدر سبق ذكره. ص ٠‏ 8-.ه ه. 

(81) المديرسء ص 4١13-1ء‏ والتجار ص 54-1448 , 

(81) قارن ب : ابراهيم » مصدر سبكى ذكره) ص14 ؟, 

(85) للتفصيل حول الرابطة الكريتية انظر المديرس » مصدر سبق ذكرهء ص /54-117. 

(44) زيادة » مصدر سبق ذكره: ص١‏ 54,. 

(85) التجار » مصدر سبق ذكرةء ص 80, 

(87) ببان الرابطة الكوبتية حول انضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المنحدةء 1524, الكويت أورده المديرسء مصدو سبق 
ذكره. صه؟. 

(207) المديرس. المصدر السابق ص8١‏ . 

(14) مو تبيت لدنة الكريت في علم الجمهورية العربية التحدة, الطليعة: العدد 54, الأربعاء ١٠نيسان‏ 19395 ,ا ص9 .١‏ 

(85) مقابلة شخصية ف 1442/15/17. مع جاسم القطامي في الكويت. قارن يوصق حي بالاحتماع ف : خالد سعود الذي 
أدباء الكريت في قرنين.ج؟؛ شركة الربيعان للنشرء الكريت: ط8١987:1١.‏ ص5 .6١‏ وب المديرس» مصدر سبق ذكرهء 
ص 58-15 وبالنجار » معصدر سبق ذكره؛ ص44 و ب : د. شقيق الغيرا: الكوبت» دراسة في آليات الدولة القطرية 
واللطة والمتمع؛ مركز ابن نحلدون. الاشتزاك مع دار الأمين لشر والتوزيمء القاهرة 21598 ص8 .٠١‏ 

(60) أوردف د.هاشم بهبهاتي؛ سياسة الصين الخارحية في العالم العربي. 21875-1408 ترجمة د. سامي مسلمء مومسة 
الأبحاث العربية؛ ط١‏ بيروت 19444 ص 1١91‏ 

(91) المديرس » مصدر سبق ذكره. ص١7‏ 

(؟4) للتفصيل ف ذلك انظر : حسين موسى البحرين. التضال الوطين والدكوقراطي. .1481-191١‏ الحقيقة برسء ط١‏ 
417 » دون مكان نشرء ص34-717. 

(95) الجار . مصدر سبق ذكرهء ص 115-515. 

(44) يهيهاني » مصدر سبق ذكرةء ص ,-١84‏ 

(15) بجموعة مورين : تاريخ الأقطار العرية المعاصر ج١‏ دار التقدمء موسكوء 214108 ص545. 

(47) حركة الغوميين العرب»؛ نحن وأزمة الكويت» موز 21171 قارن بالكبيسي ء مصدر سبق ذكرهء ص7١٠.‏ 

(90) الكيمي ء المصدر السابق ص 1١٠١5‏ 

(94) مقابلة سبق ذكرها مع القطامي. 

(19) يعتمد هذا التحليل على البيانات الإحصائية الي نشرها النجار ال مصدر سبق ذكره» ص/؟154-1. 

(١٠٠)ابراهيمء‏ مصدر سبق ذكرهء ص 56. 

)٠١١(‏ ف ذكرى انضمام الضْقة الغربية إلى الأردنء الثأر 51 عى 8ع 1381/5/78 ص3 

٠١ أسعد عبد الرحمن ف مقدمة كتاب الكيسي» عصدر سيق ذكره» ص‎ )٠١7( 
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70-04 حكيم الثررة» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )1١6( 

)٠١4(‏ حركة القوميين العرب » اتحاد الإمارات المزيف؛ موامرة على الوحدة العريية» ت١ 1١969‏ ص4. 

)٠١ (‏ المصدر السابق ص 6. 

)٠١1(‏ المصدر السابق الصفحة ذائها. 

)٠١(‏ فيتالي ناؤومكين, الجبهة القومية في الكفاح من أحل استقلال اليمن الجنوبية والركوقراطية الوطنبة:؛ دار التقدم: موسكوء 
4 ءص51١.‏ 

١ص اتحاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكره:‎ )٠١4( 

.01 تاريخ الأقطار العرية المعاصر مصدر سبق ذكره؛ ص5‎ )٠١9( 

)1٠١(‏ فرد هوليداي؛ الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية؛ ترجمة : حازم صاغية» وسعد تحير دار ابن خخلدون؛ طذ ١‏ سيروت 
د1١‏ . ص75١1.‏ 

,015 تاريخ الأقطار العربية ال مماصر. مصدر سبق ذكرة؛ ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ اتحاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكره» ص4. 

)١١5(‏ مفابلة شخصية في 5/1 1147. مع محمد كشلي. 

.44-44 ناوومكين» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١١4( 

)١١0(‏ حكيم الثررة؛ مصدر سبق ذكره» ص16ه-/اه, 

)١17(‏ مقابلتان سبق ذكرهما مع كشلي والتصراوي. 

,11-1١٠١ اماد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكرهء ص‎ 41١1١7( 

)١114(‏ المصدر السابق ص94 

)١115(‏ المصدر السابق ص7 

)١٠١(‏ المصدر السابىق ص4. 

.١1 المصدر السابق ص‎ )١171( 

(7؟1١)المصدر‏ الابق ص .١6‏ 

(؟١)المصدر‏ السابق ص 37. 

(4؟15١)‏ المصدر اللسابق ص "١‏ 

. ناؤومكين: مصدر سبق ذكره: ص8/‎ )١505( 

(7؟١)‏ اتاد الإماراث المزيف » مصدر سبق ذكرهء ص١‏ 

١ ١ص المصدر السابق‎ )١707( 

)١54(‏ ناؤومكين مصدر سبق ذكره؛ ص78 

(8؟1١)‏ اتحاه الإماراتث » مصدر سبق ذكره ص١‏ 

.٠١ المصدر الابى ص‎ )١0( 

(181) حكيم الثورةَ : مصدر سبق ذكرهء» صل/اه. 

(؟19) مقابلة سبق ذكرها مع كشلي. 

(؟؟١)‏ حكيم الثورة » مصدر سبق ذكرهء ص3ه-00. 

)١51(‏ مقابلة شخصية في .1145/٠١١/14‏ مع عبد الرحمن نعيمي 

)١75(‏ حكيم الثورةً مصدر سبق ذكره» ص917. 

)١57(‏ ناؤومكينء مصدر سبق ذكرهء ص917-172, 

)١517(‏ مقابلة سبق ذكرها مع كشلي. 


القتسم الثاني 
من الانفصال إلى نكحسة حزيران 
"الطور الاشتراكي العربي" 
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الفصل الأول 
الأنفسال السوري 


مفاجأة الانفصال: 

فاجحأات حركة 58 أيلول ١71١‏ الانفصالية قيادة الجمهورية العربية اللتحدة؛ الي كانت 
أجهزتها ف الإقليم الشمالي» 5 14 ف أجواء "الصراع" "المعلن" ب 0 "السراج" و" 5 5 ينا 
(عبد الحكيم عامر) من هنا لم تكترث أجهزة "المشير" بالمعلومات ال سريها معاونو السراج عن 
خحيوط "حركة" يعدها بعض الضباط ”الشوام”» واعتبرت ذلك ذرا للرماد ف العيوذ. وتعمية 
على "ج ركة“ تعد ها أجهزة السرّاج”"". 

كان الاستياء من السراج قد وصل إلى ذروته. إذ كان السراج مسؤولاً من الناحية الفعلية 
عن بناء الدولة .بمعناها الضيق ف الإقايم السوري؛ أي بناء أجهزتها القمعية والقهرية» الي 
فرضت بسيطرتها وانتشار وظائفها صورة ”بوليسية“ عاتية للدولة» لم يعرفها "السوريون" ف أية 
مرحلة من مراحل ”الكيان السوري* الحديث عثل هذه السيطرة. ومن هنا حققت الاجصراعات”") 
الي شرع ”المشير“ باتخاذها ضد كتلة "السراج“ بعيد إقالته ارتياحا شعبياً عاماء إلا أنها نشرت 
في الآن ذاته حالة ترقب ورصد لردة فعل السراج واحتمال قيامه يمغامرة ما. لاسيما أن كتلته 
كانت نحضه على القيام بهذه المغامرة. 

وكان ”البعث» من أبرز الذين التقطوا بسرعة رائحة "الانقلاب" المحتملء فعقدت قيادنه 
القومية عدة اجتماعات لمتابعة ما يجري في دمشقء؛ كان من أهمها مجلس "برماتا" التشاوري 
المصغرء الذي انعد قبيل أربعة أيام من وفوع الانفلاب؛ ودرس الإشارات القادمة من دمشق. 
وإبان المؤتمر وصلت أكثر من رسالة بضرورة اختصار الاجتماع والعودة إلى دمشق."”) 


١هأ‎ 


حركلة القوميين العري  .‏ ل .ل ب القصسم الثاني 
الانفصال: دافع أم نتيجة؟ 

عن حقيقة أنه لم يكن هدفا مسبقا من أهداف حركة 78 أيلول بقدر ما كان نتيجة ها. غير أن هذا 
العصيان قد تم في ظطروف تكائرت فيها القوى المحلية والإقليمية ال تطالب برأس الجمهورية العربية 
المتحدةق وغخض على ”الانفصال“". 


لا تنفي الدوافع المركبة لضباط ”الحركة“ أنها حركة عسكرية صرفة؛ تذرعت بإصلاح 
الأوضاع المّيادية العسكرية للضباط ”السوريين" في الإقليم الشمالي أكثر منها حركة سياسية 
استهدفت بشكل مُسبق فصل سورية عن مصر. ويفسر ذلك أنها قد استقطبت إلى بحراها كتلة 
عسكرية مختلفة المشارب والتكوين» وكان بين بعض ضباط هذه الكتل بالتأكيد ضابط أو أكثر 
منصل بالقوى الإقليمية الي تطالب بسرأس ”المنحدة”". وهو ما لا يشكل سببا كافيا لاعتبار 
"الانفصال” ”ثمرة تآمر امبريالي رجعي انتهازي“””). إذ عرّدت مرارة ”الانقلابات“ وحدّة الصراع 
الإقليمية والدولية على تفسير كل شيء بنظرية ”المؤامرة“. 

لعل ذلك ما يفسر أن البيان رقم 5 الذي 'تفق عليه ما بين ”الضباط“ و“المشير“ والذي كان 
محتملاً له أن يفضّ ”الأزمة“ ويعيد الضباط إلى ثكناتهم أو يدل ”حركتهم” قْ طور جديد غير 
مسيطر عليه؛ يعكس إلى حد بعيد تلك الطبيعة العسكرية المطلبية الأساسية للحركة ومحدوديتها 
السياسية المعلنة. فقد كانت كتلة الضباط ”الشوام“ امحافظة الى قادت ”الحركة“ ونسبت ”الحركة" 
إليها, مع أنها تضم ضباطاً “غير شوام»؛ من أقل كتل ”الضباط“ تسيساً في الجيش السوري. من هنا 
لم تتعرض طيلة فترة الوحدة إلى ما تعرضت له كتل الضباط المسيسين من خخريجي ”كلية حم ص“ 
(الكلية العسكرية) وف مقدمتهم الضباط ”البعثيون“ من تفكيك منهجي. الذي كان من الناحية 
العملية الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الشكنات, وتحرير الدولة من العادة الى أدمنها الضباط السوريون 
ف النمسينات وهي عادة الانقلاب. 


تقع مسؤولية تحويل حركة 58 أيلول من عصيان عسكري "مطلبي“ أفضت إليه دوافع 
متناقضة ومركبة ومعقدة الخيوط. وأجمع فقط على نقطة ما يمكن تسميته بالإصلاح العسكري 
الداحلي إلى حركة سياسية أجهزت على أول تحربة وحدوية اندماجية حقيقية ما بين ”دولتين“ 
و في تاريخ العرب المعاصرء على عاتق السياسيين السوريين الذين أضفوا عليها شرعية سياسية 
بتوقيعهم ل "و ثيقة الانفصال"29 أكثر مما تقع على عاتق الضباط. 

وتولت حكومة الدكتور مأمون الكزبري الي تألف طاقمها من ممثلين للغرف الصناعية 
والتجارية والسياسيين القدامى”" الهندسة الدستورية والقانونية لعملية ”الانقصال“ وبعث الكيان 


١ت*؟‎ 
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”السوري“ بالدعوة إلى انعقاد بحلس تأسيسي واستفتاء على دستور جديد في الأول من كانون 
الأول عام .١8451١‏ ومنحت هذه الحكومة يحد ذاتها وقبيل اتخاذها لأي إجراء ”الانقصال" 
مضمون الرد على قوانين تموز ١311‏ ”الاشتراكية»؛ الي كانوا في مقدمة المتضررين منها. 

لولا تلك الشرعية السياسية الي تهافت عليها السياسيون السوريون وأسبغوها على عصيان 
الضباط: لظلت حركتهم على الأرحح حركة عصيان عسكري محدودٍ سياسياء يمكن تطويقه 

قرعا كا تكد لمفياة الضباط قا إثار رجه السكرية درو ابض لف 
”السوريين“ وتفهمهم؛ غير أنه ما كان ممكناً له أن يحظى بالشرعية. وقد برهن تطور الأحداث 
- كما ستبين بالتفصيل لاحقا- أن الضباط أنفسهم لم يكونوا مقتنعين بالشرعية السياسية لما 
تمخضت عنه حركتهم أي: الانفصال. 

فإزاء تراجع ”المشير“ (في ضوء قرار عبد الناصر بالطبع) عن اتفاقه مع الضباط الذي أعلنه 
البيان رقم ”4“ لم يبق أمام هؤلاء الذين حركتهم دوافع متناقضة ومختلفة للقيام بالعصيان. 
سوى أن يُحاكموا كك "عصاة" أو أن يتورطوا في ”الانفصال”. فلم يكن ”الانفصال“ هنا في كل 
الأحوال واقعا أو خركا كيوها كافاطر ها إجازيا خفرت يدرك الشباط رأرعيث علد 
السير فيه. 


لو حوت» السيه ورا إلى القاهرة؛ وحد الضياط أنفسهم مرتبكينء وف 
من الأمر الذي م يفكروا به ماما وهو أمر الحكم. ولم يتقذهم من هذا الارتياك سوى 
38 الأمين العام السابق ل ”الاتحاد المَومي“ وأحد الوجوه ”امحروقة“ شعبياً لتعاونها السابق مع 
الشيشكلي؛ على تشكيل الحكومة. وهو الدكتور مأمون كزبري الذي يمكن القول اليوم بكثير 
من الحزم إنه قد أصبح رئيسا الحكومة بالصدفة. 
أعدّ الكربري الذي كان وثيق ى الصلة بالقصر الماشمي في عمّانء خطة إضفاء الشرعية 
الدستورية على حركة الضباط بالدعوة إلى اتتحاب بحلس تأسيسي والاستفتاء على دستور 
جديد. غير أن الضباط استيقظوا حَوهو انا خوك دون لدى صناع الأحداث في التاريخ- على 
حقيقة أن الخركة الي أرادوها هي غير الحركة الي اقترفتها أيديهم» واسستولى عليها السياسيون 
واستملكوها. من هنا سرعان ما قام بحلسهم وقبل عشرة أيام من الانتخابات الي بحم سين 
الانفصال دستورياء ولما يحض أكثر من شهر واحد ونيف على الحركة؛ باعتقال المقدم حيدر 
الكزبري أحد رؤوس الحركة بتهمة قبض أموال من الملك حسين لقاء الاشتراك ف حركة 6 
أيلول. وبخدعة أنيقة تم إيداع المقدم الكزبري في السجنء ثم تم في اليوم التالي مباشرة إرغاء 


١ لاه‎ 


مركة القوميين العدرب + + سس ء # القمسم الثاني 


تريبه الدكتور الكزبري على تقديم استقالته وتكليف الدكتور عزت النص بنشكيل حكومة 
مؤقتة» كما تم بعد ذلك وبالتهمة نفسها توقيف عضوالمجلس وأحد رؤوس الحركة العميد 
فيصل سري الحسيين الذي دلم تتأكد التهم الموجهة إليه". 

وفي كل الأحوال. كان الاعتقال شاط مركا وهدف ف ضوء التطورات القريبة اللاحقة 
المتمثلة بحخركة 78 آذار 5 -اليَ سنتوقف عندها بالتفصيل- إلى تبييض صفحة بحل 
الضباط و “تير ئته“ من ”العمالة" الى راجت كحقيقة "شعبية" بتأثير إعلام "القاهرة". وكان هذا 
”التبييطر * وَعاامة تهئة لاتقلاب على تيحة الاتقلاب الأول أي على الانفصال» من حيث أن 
مجلس الضباط كان يصر على أن الانفصال لم يكن دافعاً مسبقا له. من هنا أفضى ذلك إلى نوع 
من ازدواجية السلطة ما بين الضباط والمئاسة. 


ازدواجية السلطة : 


كرس المجلس التأسيسي بانتخاب مأمون الكزبري رئيسا له ريوم /١١‏ ؟١/‏ 1931) 
وانتخاب الدكتور ناظم القدسي (حزب الشعب) رئيسا للجمهررية (يوم )١931١ /1١؟ /١1‏ 
وتكليف الدكتور معروف الدوالييبي (حزب الشعب) يتشكيل الحكومة (يوم 57/ ؟١١/‏ 
0 الأتنعال:ومامسة وحوري رغم فيتو الضباط على الكزبري والدواليي اللذين اتتخبا 
خحلافا لإرادتهم. مما أوجد للتو وعلى نحو واضح نوعاً من ازدواجية سلطة ما بين الضباط 
والسياسيين؛ تذكر على نحو ما بازدواجية السلطة ف عهد الشيشكلي ما بين الضباط وحزب 
الشعب. 

حوّل اللجلس التأسيسي الذي انتخب عدد من أعضائه بواسطة التزويرء وجاء أغلب أعضائه 
من السياسيين التقليديين» ومن المشمولين بتؤاين التأمنع والامتلاج الزراعي متراكة الطبباط بن 
مرا كبة كه انقلابية لعودة السياسيين التقليديين إلى السلطة بعد أن فتمدوا بتأثير صعود 
الفئات الوسطى بريقهم ونفوذهم. فكان إلغاء مجلس لقوانين التأميم وتعديله لقانون الإصلاح 
الزراعي بشكل لم يبق منه سوى الاسو'''؛ مدعاة إلى اعتبار حركة 58 أيلول على أنها كانت 
من تدبير ”الإقطاعيين والبورحوازيين“ الذين ضربت قرارات تموز ”الاشتراكية“ مصالحهم. في 
الآن ذاته الذي تذمر فيه ضباط الحركة وبوضوح من التركيبة الطبقية والسياسية التقليدية المهيمنة 
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على اللجلس ٠‏ ومن قراراتها يشأن التأميم والإصلاح الزراعي”” ''. وكان تذمر الضياط استجابة أو 
تضوعا علق الأقل الحركة المقاومة الشعبية الي بدآت فعلا كد “الاتفمال»: 

ومع الأحذ يعين الاعتيار بكل التحليلات الممكنة لازدواجية السلطة ما بين الضباط 
والساسة» فإن هؤلاء الساسة لم يشكلوا نموذجا للضياط. إذ عجز هؤلاء الساسة عن صياغة 
نموذج سياسي خاص يستجيب الضباط له ويعبر عنهم إلى حد ما. 

ب سروم و ل ل عر وا ا 0 أنفسهم 
بهدف إعادة ”الو حدة“؛ فمن غير الممكن فهم تلك الحركة .معزل عن حقيقة أن "الانفصال“ لم 
يك هنا عنقا تدر كة الشياظ مكدر ع كان مه عرد نتائجها. 0 الى استثمرتها 
”حركة القوميين العرب*؛ فوقع عليها العبء الأساسي في تحريض مجلس الضباط على القيام 
بهذه الحركة. 
القرميون العرب والبعثيون عشية الانفصال 

وجحدت "حركة القوميين العرب" يمحكم عملها كأداة طوعية ل ”الجمهورية العربية 
المتحدة“» وتنسيقها التام مع أجهزة "المنحدة“ في الإقليم الشمالي» وتو عدد من أفرادها مناصب 
جاذياق الأعانة ]كرسي وو عكرية علس لذامة» تعيدها وشط لصوام الذي نشب مابين 
السراج والخيو عام 1971 وأدى إلى إقالة السراج. وف الوقت الذي امتهللي ييه الشراج 
عدوا عه الوجوو ل د إلى كتلته. فإن الوجوه ”الخو كية“ الأخرى لعبت دور مهما ف ل 
السراج عن الاعتصام ومحاولة القيام.مغامرة ماء واقنعته بالسفر إلى القاهرة تلبية لدععوة الرئيم 
وتصفية الخلاف: حتى وإن كانت هذه التصفية ستتم على حساب السراج نفسه. ذلك أن بقاء 
الوحدة واستمرارها هو الأهم الذي لا تعلو عليه أية أهمية أحعرى””"'": ويفسر ذلك لنا أن 
“القومين العريد لم يؤيدوا ردات الفعل ”الاحتجاجية جية” ال قامت بها بعض رموز أجهزة 
السراج احتجاجاً على إقالته» كما أن السراج نفسه الذي وجد نفسه فعلياً دون قوة وعضلات 
م يؤيد ردات الفعل هذه”" “" مقدرا على ما يدو غواقبهاه ومقضلاً فى النهاية استمرار الولاء 
للرئيس على احتفاظه بسلطاته. وأئبت السراج ف تاريخه نه اللاحق أن هذا الولاء كان عميقاً ولا 
يشو به شك. 


ورغم تواضع قوتهم التنظيمية في سورية عشية الانفصال» فإن نواتهم الصابة الم م تمل 
نفسهاء قد تمكنت من التحريض على بعض التظاهرات احتجاجاً على الانفصال. والواقع أنه 9 
اليوم الأول للانفصال قد قامت تظاهرات محدودة وهامشية مؤيدة للانفصاليين قادها الشيوعيون 
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كما قامت ف اليوم نفسه تظاهرات ”ناصرية“ عفوية غير منظمة؛ لا سيما في حلب.وحاصرت 
تظاهرة مدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون. 

كانت التظاهرات المنظمة الوحيدة ف الأيام الأولى هي التظاهرة ال حرض عليها 
”القوميون العرب“. وشكل الفلسطينيون قوامها. ومن هنا تحدث البيان رقم ”71“ الصادر عن 
قيادة الميش ف أول ت١‏ عن "الأجانب واللاجئين“ الذين تظاهروا بهدف الإطاحة ب ”سلطتنا" 
وهدد البيان باعتقالهم وطردهم خخارج سورية"'“. وقد مكن "الحركة“ على ما يبدو من 
ننظيمها لهذه التظاهرة؛ شروعها منذ عام 8 بتكوين نوع من جحهاز قيادي فلسطين خاص 
بالحركة أخذ يعمل ف "المحيمات»7” 0 
"وثيقة الانفصال" : 

حملت الوثيقة اسم "ميثئاق الوحدة الوطنية في سورية : وحدة عربية شاملة واشتراكية مع 
إصلاح زراعي 28 دعقراطي" غير أن الاسم الذي شاع لطاء حتى لدى الموقعين عليهاء كان 
هواسم "وثيقة الانفصال". وكان هذا الاسم عثابة اسمها الحقيقي الذي حاولت بلاغة 
السسياسيين السوريين التمويه عليه. 

كتب الوثيقة بنفسه كل من صلاح البيطار والسفير السابق بحيب الأرمنازي')؛ ومن هنا 
كانت لكنتها الإيديولوجية ترطن بالوحدة العربية والاشتراكية والحكم الديمقراطي. ولم تكن 
هذه الكلمة عفوية بل مدروسة وترد على القاموس الناصري ممفرداته. ووافق السياسيون 
السوريون المجتمعون في ببت أحمد الشراباتي وهو وزير دفاع سابق قمّد اعتباره واحترامه ومنصبه 
إبان حرب فلسطين على هذه الوثيقة» غير عايئين بلكنتها الإيديولوجية الى اعتبرها معظمهم 
بيغرض الاستهلاك لا أكثر. وحملت الوثيقة تأييد الساسة ل ”القوات المسلحة ف ثورتها المباركة“ 
ووصفت حركة 58 أيلول بأنها ”تلبية لنقمة الشعب واستجابة لإرادته' “بل وضيل الياناحدا 
ادعى فيه أن ”الوحدة العربية بانت مهددة بقطر فشل التجرية المصرية السوريةء لولا ورة اليش 
العربي الباسل ف سورية الي انبئقت ف الثامن والعشرين من أيلول ,»2 . وقدم الساسة 
السوريون فْ ذلك مثلاً باهرا على مدة قدرتهم على خداع ”العامة“ 

وقع على البيان عدة بعثيين*'). كان من أبرزهم ا الثلاثة للحزب؛. هما 
أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. ولم يود توضيح البيطار؛ الذي تم نتيجة ضغط القيادة 
القومية عليه وتحديدا عفلق» لما يعنيه بالوثيقة» بعد يومين من كتابته ها وتوقيعه عليهاء سوى إلى 
"زيادة الأذهان بليلة» وإثارة استياء الوحدويين والانفصاليين معنا من بين صفوف الحزب 
وخا جد77 ان وخازل الأنكاة البيطان لاهنا أن فل من انه يكلا ق“التكني “عن هذه 
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”الحخنطيئة“” '2. إلا أن يومة مينرفا (إفة الحكمة) طارت متأخرة» فكانت خطيئة الأستاذ البيطار 
مثل حطيئة ”اللغام“ الذي يمثل خطؤه الأول الخطأ الأخير. وأثيتت الأحداث اللاحقة وبشكل 
مباشرء أن حطيئة الأستاذين كانت من نوع نخطيئة ”اللغامين» ال دشنت موتهما السياسي ف 


سورية. 


والواقع» إن ما قيل لاحقاً من أن ”الانفصال“ كان من فعل القوى الى مستها قوانين التأميم 
والإصلاح الزراعي (مع أن هذه القوى الريك ع كد الما وا مسقا ها كدر 1 عند + 
لإلغاء تلك القوانين)» ومن أنها تمت كردة فمل على بوليسسية إجهزة الدولة (مع أن كل 
المنضررين من هذه الأحهزة رحبوا بالحركة) أو كرد على التسلط الاقليمي وما شابه ذلكء لا 
يعبر عن حركة 5/8 أيلول عشية وقوعها. بل عن المضامين الي أخذتها لاحما. 


وما يؤيد ذلك أن السوريين لن ينفسموا بدا من إغعلان هذه الوئيقة حول الوقف من 
الديقراطية أو من الاشتراكية بل حول الموقف من الوحدة. وق إطار هذا المشهد الانقسامي 
تغدر كافة الانقسامات الأخحرى انقسامات فرعية. فسينشأ بعد حركة ١‏ أيلول مشهد 
انقسامي قطبي» يقابل فيه "الوحدويون" ”الانفصاليين”» وبالتابي ليس صحيحا أن الوحدويين هم 
الاشتراكيون وأن الانفصاليين هم أعداء الاشتراكية. فقد كان بين الوحدويين العتاة أعداء 
للاشتراكية أو لا يحيذونها مثل أكثرية اليل التقليدي ف ”حركة 0 ين العرب“ كما كان بين 
الانفصاليين قائد الفلاحين السوريين أكرم الحوراني وقائد الشيوعيين خالد يكداش. 
انسحاب “الحركة” من ”الجبهة القرمية“ مع البعث في العراق وانهيار "اللجنة القرمية 
للضباط الأحرار": 


وضع توقيع ”الأستاذين“ على "الو ثيقة“ ”حر كة القومبين العرب“ يا لوجه أمام البعث. 
كان موقف ”الحركة“ من + "اسع “تيه لنوعية وظيفتها كأداة طوعية ل ”عبد الناصر “ محكوما 
ممدى التوافق ما بين "عبد الناصر“ و “البعث“. 


أبلغت القيادة القومية الموفد المصري كمال رفعت أحد مستشاري عيد الناصرء الذي جساء 
إلى بيروث في اليوم الثاني للاتفصالء كي بحث على عمل أي شي شىء'') من أجل الوحدة ”"قدس 
الأقداس”"» أن انفصال سورية عن مصر اضوع الآن ”حقيقة“ 9 المتعذر قيام أي حركة شعبية 
للدفاع عن الوحدة ما دامت مقترنة في أذهان الجماهير بالحكم الإرهابي الذي لازمه“ وإذا كان 
”لابد لحماية الوحدة من عمل ثوري يجمع القوى الوطنية ف داخل الجمهورية حول الوحدة من 
حديد”“ فإنه من الضروري ”إعطاء ضمانات لحماية الوحدة من التسلط الإقليمي واخحكه 
الديكتاتوري والمفهوم المنحرف للوحدة“ كما أن على الرئيس عيد الناصر ”أن يبادر إلى الإعلان 
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عن تغييرات أساسية ف نظام الحكم“ وأن يعلن أن حماية الوحدة يجب أن تكون فوق كل اعتبار 
وفوق كل مطلب. حتى أنه مستعد للاستقالة» إذا كان ف استقالته الحل الأخير الحماية 
الوحدة"”"". 
لقد حمل البعث (القيادة القومية) عيد الناصر و جحي الأكلضي الفردي“ مسؤولية 
الانفصال؛ فظهر فْ بيانه الذي أصدره في ها ت١ 0١‏ ميرّراً للانفصال أكثر منه داعية 
للوحدة. والواقع أنه لم يكن لديه يومئذ شيء يفعله ضد ”الانفصال" أكثر من الموقف السياسي . 
فبرزت مواقف عفلق ”التعجيزية “ وكأنها نغطي عجزه عن فعل شيء» فتنظيمه عحلول في سورية؛ 
كما أن البعنيين المنظمين الذين رفضوا قرار الحل واستمروا بتنظيمهم كانوا ممن سيسمون لاحقا 
ب ”القطريين“ الحاقدين على عبد الناصر والوحدة””''؛ كما أن عددا من الضياط البعثيين 
سيساهم ف حراكة 4" أيلول '2. 


ضغطت إزاء ذلك القيادة المصرية على ”حر كة القوميين ا 
الانفصال سوى أقل من أسبوع؛ كي تنسحب من التحالف مع البعث في ”الجبهة القومية“ ز 
العراق» الى شكلت أساسا لإسقاط نظام عبد الكريم قاسم والشيوعيين (رغم عم 
الواضحة الى ظهرت خلال هذا العام فاقعة ما بين قاسم والشيوعيين). وأدى ذلك فعلياً إلى 
انهيار الجبهة” ©. 


كان قرار ”حركة القوميين العرب" بالانسحاب من ”الجيهة القرمية“ في العراق. رغية 
مضرية اكت عط رو ع ». إذ لم يكن هناك داع "عراقي “ يقرض هذا الانسحاب. فقد 
بادرت قيادة قطر العراق البعثية يوم 8؟ أيلول متخطية 1 حازم موقف القيادة القومية 
العاجز والمرتبك من الانفصالء إلى إصدار بيان يدين ”الانفصال" يحدةء ويحمل عشوان: "لتر تفع 
عاليا راية الججمهورية العربية المتحذة ع مؤامرات الانفصاليين عملاء الاستعمار 
والرجمية"”7". 

أثار هذا الانسحاب القيادة القومية للبعث فوصفته بأنه ”دعم لحكم عبد الكريم قاسم 
المعادي للابحاه الوحدوي” و“ 'استغلال انتهازري للأحداث ث“ واتهمت قيادة البععت قيادة "الجركة“ 
دون قواعدها بأنها "م حك را من ن الحاشية الي ساهمت ف خلق ظروف نكسة الوحدة. 
ووصفتها ب ”الأداة الملحقة“/*". 


أما ”البعث”“ في العراق الذي صدمه انسحاب ”الحركة“ من ”الجبهة القومية“» رغم إدانته 
الواضحة المباشرة دون أي تلكو للانفصال» فانه وصف ف بيان مطول أصدره ف أوائل تشرين 
الأول ١57١‏ ولما بمض سوى أيام على وقوع الانفصال موقف ”الحركيين" ضمنا بأنه ”افتراءعات 
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وتهجمات قي لمعركة العراق: ومعارك العرب القوميةء فجدد إداته الجاسمة للانفصالء» 
ووصفه له ب ”الانقلاب الرجعي الانفصالي" وأكد دعوته للاستمرار ب ”التضال الجبهري لإنهاء 


2) 


حكم قاسم الدكتاتوري 


انهارت "الجبهة القومية“ وتم ترجمة هذا الانهيار عسكرياء بانشقاق ”اللجنة القومية العليا 
للضباط الأحرار الن كانت نوعاً من فراع عسكري ل "الجبهة"؛ إلى لجتتين "قومية“ (ناصرية) 
تربطها روابط خاصة يحركة القوميين العرب» و“بعثية“ تابعة ل ”المكتب العسكري“ ل ”اليعث". 
وثم الطلاق ما بين ”اللجنتين” وفق اتفاق تفاهم ضمئ يمُضي بدعم كل طرف للطرف الآخر 
حال قيامه بعمل مستقل ما ضدٌ قاسم (وسنحلل لاحقا بالتفصيل تلك اللجنة). 

استفرٌ إبراز ”حركة القوميين العرب“ اللافتات الي تحمل مها وتوحي ب "بأسها“ التنظيمي 
والججماهيري؛ في التظاهرات الشعبية العارمة الي بدأت 0 ضد “الانفصال“ فْ سورية, القيادةَ 
القومية للبعث» فوصفت هذه القيادة 200 الحركة في تنظيم هذه التظاهرات ب ”التعبئة 
الدعائية الديماغوجية“”' "". وأعلنت صراحة رفض ”البعث؛ المساهمة ف المعركة القومية اليْ 
تقودها القاهرة“» ولم تر فيها معركة ”من أجل الحافظة على الوحدة, وإنما من أجل المحافظة على 
هيبة الحكمء من أجل الدفاع عن الحكم الدكتاتوري"””". أما "حركة القوميين العرب”“ فقد 
قرأت ف موقف البعث من ”الوحدة إيان ال وين 2 لا عقائدياً» ”جاء ليضيف 
نقطة ضعف جذرية خخطيرة إلى واقعه السابق بحيث أصبح هناك صعوبة كبرى إن لم نقل 
استحالة عملية لأن يكون حزب البعث العربي الاشتراكي قادرا في هذه المرحلة على ممارسة أي 
دور إيجابي ف عملية التصحيح العقائدي الشعبي“""". ورأت "الحركة“ في إشارة ضمنية للبعث 
أن الموقف الذي اتلقذه من الوحدة ياسم ”التقد 5-7 “ قد تحول ”إلى عملية تهديم ولم يعد يخدم 
أهداف الحركة العربية بل أصبح فق خدمة 00 “كان في مؤداه العملي انحيازا الأعداء 
الحركة العربية الثورية“ و ”مساهمة غير واعية ف مخطط التخريب”"". 

غير أن موقف ”راهب البعث“ عفلق كان أسير ظروف ضاغطة داخخل "البعثيين“. إذ حاول 
عفلق أن يتخذ موقفا يعبر عما يتمكن تسميته يرؤية ”بعثية“ للوحدة. فخلال الفترة الواقعة بين 
توقيع ”وثيقة الانفصال“ وأواسط أيار؟571 ١‏ (النَ انعقد فيها الموتمر القومي الخنامس للحزب 
المعروف باسم مؤتمر مص والذي سيتمخض عنه ما سمي يومكذ بالبعث القومي)», كانت 
الاتماهات الأساسية بين "البعثيين“ هي : 
-١‏ الابجاه الذي سيعرف لاحقاً باسم ”القطريين” وكان هذا الاتحاه قد نظم نفسه بصورة 

مستقلة عن "القيادة القومية“ وضدها بعد حلها للحزب؛ وكات معادياً بشكل هستيري لد 


١4 
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الناصرء ومن خلاله للجمهورية العربية المتحدة» وسيتم رسمياً فصله من الحزب ف مؤتمر 

مص. 

- الابحاه العكسي ل ”القطريين“ والذي يدعو إلى العودة الفورية للجمهورية العربية المتحدة 
دون قيد أو شرط برئاسة عيد الناصرء وقد أعلن هذا الاتحاه رسميا عن نفسه بتأسيس حمسين 
شخصية "بعثية“ فْ ١ات28,‏ ولما مض شهر على الانفصال ل ”الطليعة الوحدوية الاشرراكية“ 
الي ستتحول إلى ”حركة الوحدويين الاشتراكيين”. 


- الاجحاه "التركيبي“ ما بينهما الذي يرفض الفصالية ا كما يرفض وحدوية "البعثيين“ 
لساري (الوحدويون الاشتراكيون)؛ وينبنى رؤية ”بعثية“ للوحدة تقوم على الوحدة 
الاتحادية' مثل عفلق وما سمي ب ”البعث القومي“ تحديداً هذا الاتحاه النالثء الذي أذ 
يعني منذ أواسط أيار 0 التضال ضد الانفصال والدعوة إلى الوحدة مم مصر على 
اسس حديدة» تختلف كلياً عن دعوة العودة للوحدة الفورية إلى الجمهورية العربية المتحدة. 
الي تبنتها ثلاث منظمات قومية في سورية هي: حركة القوميين العرب, والجبهة العربية 
المتحدة؛ والطليعة الوحدوية الاشتراكية. 


حركة 18 آطار 193 
بين ”القوميين العرب* و“البعث“ و“الناصريين“ 

لايمكن فصل حركة 58 آذار ١577‏ الي قام بها ضباط حركة 58 أيلول ١51١‏ 

أنفسهم يعيادة النحلاوي» بهدف أعادة الوحدة مع مصرء عن حقيقة أن الانفصال لم يكن دافعاً 

مسبقاً لضباط حركة 18 أيلول بقدر ما كان نتيجة مرةٌ هاء فاجأت الضباط أنفسهم؛ وشكلت 

لبعض أبرز قادتهم» ولا سيما منهم المقدم مهيب الهندي نسيب النحلاوي وابن عم هاني افندي 

عضو القيادة القومية ل ”الحركة“» عقّدة ذنب و“خطيئة“ حاولوا التطهر منها والتكفير العملي 
عنها. 

يُفسر ذلك أن هؤلاء الضباط لم بعديروا حركة 8؟ آذا ر انقلاباً على حركة 8 أيلول 

يقدر ما اعتبروها "ا" ' لماء فحما بلاغ حركة اذار الرقم (7)55” “» وكان هذا الرقم 

ل ري م ل ا وخا دخان 

ا وا م 7 وتحميلها ل 1 بدعوى 
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حروج "السياسيين“ عن ”أهداف ثورة الثامن والعشرين من أيلول سنة 1551١‏ الى هي أهمداف 
ومصدر السلطات” حسب البلاغ رقم .)١7(‏ 

يستدعي ذلك الحديث عن ملابسات هذه ”الحركة“ و“كواليسها“؛ إذ سيقها قيام وفد عسكري 
رمعي يمثل محلس الضباط بزيارة القاهرة يوم 1١1١7‏ 8717١ء‏ والاجتماع بالرئيس عبد الناصرء حيث 
أظهر الوفد للرئيس أن ”الانفصال” لم يكن من نوايا الضباط بل الإصلاح” "' وبرهن الضباط على 
رنين الصدق في كلامهم ببكائهم كالأطفال أمام عبد الناصر. 

تألف الوفد من ثلاثة من كبار ضباط حركة 78 أيلول هم: زهير عقيل ومحمد منصور 
وفايز الرفاعي. ورافق الوفد بشكل غير رسمي هاني الهندي عضو القيادة القومية ل ”حركة 
المَوميين العرب“ الذي لعب دور الوسيط ما بين مجلس الضباط وعبد الناصر””©. 

تحدّدت مهمة الوفد -حسب مصادر التشكيلات السرية في الجيش السوري- يإعادة الوحدة مع 
مصرء في الذّكرى الرايعة لقيامها أي في يوم 7١‏ شباط 134717. مما دفع قيادة التشكيلين: البعثي ( محمد 
عمران) والناصري (جاسم علوان) إلى تعليق القيام بالانقلاب الذي تم توقيته في منتصف شياط 219577 
وكان الدافع لهذا التعليق هو انتظار نتائج اتصال ”حركة القوميين العرب“ .مجلس الضباط عن طريق 
العقيد مهيب اندي 2. أما د. سامي الجندي الذي لعب دور منسق ما بين هذين التشكيلين وعبد 
الناصر مباشرة؛ فيفسر الإرحاء بأن ”القوى لم تكن كافية فتأجلت"””''» غير أن إرجاء القيام بهذا 
الانقلاب؛ لا يعود في اعتقادناء إلى نقص القوى؛ بقدر ما يعود إلى توجيهات القاهرة لتشكيل جاسم 
علوان ”الناصري“ بتعليق ”الانقلاب“ ف ضوء احتمال القيام بانقلاب من أعلى. وخحوفا من أن تقفز كثلة 
الحوراني العسكرية إلى السلطة. 


التكتيك المردوج: 


لا يمكن فهم الآلية ال أدت إلى حركة 78 آذار بمعزل عن دور ”حركة القوميين العرب” 
بتنسيق الاتصالات الى سبقتهاء ما بين مجلس الضباط والقاهرة. إذا اتبععت "الحركة“ تكتيكا 
مزدوجاء يقوم على التطويق الشعبي مجلس الضباط بواسطة التظاهرات والضغط ف الشارع 
وعلى شق بحلس الضباط في آن. وف إطار الشق الأول نسقت الحركة من خلال هاني اندي 
مع قادة المجموعات القومية الي تعمل من أحل الوحدة الفورية للجمهورية العربية المتحدة. 
رتحديدا مع قيادات ”الطليعة الوحدوية الاشتراكية"””' (البعثيون الناصريون) و“الجبهة العربية 
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المتحدة“ (الخماسي الناصري). أما الشق الثاني فتمثل ف كفاءة استثمارها لدعوى بحلس 
الضياط بأن الانفصال لم يكن من نواياهم وأنهم كانوا ينشدون الإصلاح لا أكثرء فنبجحت 
”الحركة“ بشق هذا المجلس وتحريضه على القيام بانقلاب من أعلىء بهدف إعادة الوحدة. 

كانت الخطوة العملية الأولى الى مهدت هذا الاتقلاب هي تنسيق ”الحركة“ لزيارة وفد 
يحلس الضباط إلى القاهرة يوم ١7‏ ك5 4557١.ء‏ الي ثم فيها على ما يبدر تو عن الابقات عل 
قيام الضباط بانقلاب على انقلابهم ويؤكد رئيس حهاز الأمن السوري يومهذ أن ”من الكتل 
الي لعبت دورا هاما ف تغيير مواقف الضباط الذين قاموا بالانفصال» جلي الحا المضاد 
كتلة القوميين العرب» ومن أعضائها الشقيقان مناف وهاني الهنديء اللذان كان هما تأثير قوي 
وفعال على قريبهما المقدم مهيب افندي ونسيب المقدم عبد الكريم النحلاوي. وقد لعبت هذه 
الكتلة بأشخاص حورج حبش والحكم دروزة ومنيب الرفاعي (الذي كان رئيسا للدائرة 
السياسية ف قوى الأمن ن الداخخلي» وأبعد عنها عندما اكتشف ارتباطه (بالحركة) وججهاد ضاحي 
ووديغ تاد وتمدوح رحمون وعدنان عنايت وثابت مهايئ ومأمون الطباع وتحمد خليفة (أبو 
عبد الله) وآحرين في هذا التنظيم: أدواراً أدت مع غيرها من تنظيمات أخرى” '“ إلى قيام 
حر كة 78 أذار. 

لعب هاني الهندي عضو القيادة المؤسسة ل ”حركة القوميين العرب” دورا اسزاتيجياً فى 
هندسة حركة 58 آذار. وكان هذا الدور مبنيا على خلفية موضوعية إحرائية» تمللت في أن 
التواة ”الحركية“ الصلبة في سورية أيام الوحدةء كانت على صلات اجتماعية وعائلية وتقليدية 
بكتلة الضباط ”الشوام“ الى قادت حركة 58 أيلول ”الانفصالية“. فقد كانت هذه النواة مولفة 
من ”أبناء العائلات اليور ب ازية والارستقراطية الدمشقية“!"'' الي تربطها بالتكوين ”الشامي“ 
التقليدي روابط معقدة من مصاهرات وقرابات ومصالح. ويفسر ذلك أن المقدم مهيب الحندي 
أحد الضباط الأساسيين لحركة 78 أيلول كان ابن عم هاني افندي (عضو القيادة القومية 
للحركة) ونسيب المقدم عبد الكريم النحلاوي (قائد كتلة الضباط ”الشوام“) في آن واحدء» من 
هنا لم تكن تحذيرات ”الحركة“ للمشير عامر من احتمال انقلاب يخطط له التنحلاوي مستمدة 

من الفراغ. والواقع أن النواة "الحركية“ الدمشقية: بفضل تلك العلاقات التفليدية "الشامية"“ 
كانت على معرفة وصلة وطيدتين بكتلة الضباط ”الشوام“*»؛ غير أن قسما مهما منها كان ف 
محيط السراج إبان صراعه مع المشبر عامرء وغاطسا ف تفاصيل الصراع. 

في إطار هذه العلاقات المتشابكة والمعقدة؛ كان طبيعياً أن يكون عده من أبرز كتلة 
الضباط ”الشوام“ الذين قاموا ب ”الانفصال” أو أدوا إليه أصدقاء ل ”الحركة“. وكان من بين 
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هؤلاء عدد مهم من الضباط الذين يعتمدهم التحلاوي ويثق بهم. تمثل نموذج أولك الضباط 
بفايز الرفاعي ومهيب الحندي ومحمد منصور الذين كان ولاؤهم للتحلاوي فوق أي شك 
وأصدقاء مقربين ل ”الج ركة“ قْ آن واحد؛ وأصدقاء مقربين تحديدا هاني المندي. وقد بكى 
انان منهما هما محمد منصور وفايز الرفاعي أمام عبد الخاضرة نتائج مااقترفت أيديهما دون 
وعي؛ كما أعلن مهيب اندي حين تقرر تفيه مؤكدا أنه لم يهداً له ضمير منذّ أن وقع 
الانفصال. وأنه أذ يفكر منذ تلك اللحظة بإزالته. 


لقد كان واضحا أن معظم قادة ”الانفصال“ السوري» رد ف ”الانفصال“ وى "باز 0 


تلطخوا به خلافاً لإرادتهم ولنواياهم. ومن هنا لم يجدوا حرجا في ” غسله عسشلءة زعم كل العزاقب 
الختملة. وعير هؤلاء في الوايع عمن نوع من الانتحار في رأس بحلس الضباط الذي قاد 
”الانفصال“. 


التقط ”القوميون العرب“ رغم رومنتيكتهم القومية هذه الواقعة الصلدة وساروا بها إلى 
نهايتها: إلى حركة 58 اذار. ومن هنا ميزوا بين ”ضباط“ و ”ضباط»“»؛ بين ”ضباط“ تصرفوا عن 
وعي لحقيقة الأمر أي الانفصال» وضباط تصرفوا ”عن براءة وعن لا وعي وعن حسن نية“» 
وتحدث هؤلاء القوميون بأن الانفصال ”وجهان وفشان؛ وجه ير لفئة خبيرة دفعتها رغية 
صحيحة في تصحيح الأوضاع وتقويم الاعوجاج وإصلاح الأخطار“ و ”وجه آخر يشل الشر 
كله؛ والتآمر جل أغراضه. أهدافه» دوافعه؛ كلها تآمر يستهدف القضاء على كيان الوحدةء 
وحدة الجمهورية العربية المتحدة“. وفي ضوء هذا التمييز تحدئوا عن ”القسم الأكير من الضباط 
الشرقاء“ الذين غرر بهم, وأرادوا يحركة 58 آذار أن يكفروا عن هذا التغرير*؟. إلا أن 
”القوميين“ لم يتساتحوا مع النحلاوي؛ رغم أن نوعية علاقته بالضباط وآلياتها لا تختلف عن 
نوعية علاقتهم به وآلياتهاء ورغم أن عددا من هؤلاء الضياط كان ينح ولاءه ل ”الخركة“ ول 
"القوميين“ ف آن واحد. وتفسير ذلك أن النحلاوي لم يعد المقدم الذي قاد كتلة ”الضباط 
الشوام“ بل رمز ”عار“ و“نكلصة الانفصال”. ومن هنا كان هناك شبه إجماع على الانتقام من 
النحلاوي ليس بوصفه شخصاً بل بوصفه رمزاء ولرا تم ذلك في ضوء وغبة عبد الناصر. وكان 
ما حدث هو دفع ”القوميين العرب“ للنحلاوي إلى القيام بتخركة8؟ آذار نم التنصل منه 
ومعاقيته. وقد وقع النحلاوي في هذا الفخ. إذ كتب بنفسه البيان رفم (511) الذي أعلن قيام 
حركة 758 آذار» وغنمة إشارات إلى أن عبد الناصر قد اطلع بشكل مسبق على هذا البيان ووافق 
عليه" 


يدل 
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ويعني ذلك بشكل مؤكد أن التحلاوي ما كان ممكنا له أن يقوم يحركة 58 آذار بمعزل 
عن الستى مع التاعرة. ومع عبد الناصر شخصيا. ومن هنا لى يكن مصادفة أن يكون ماني 
افندي عضوا غير رسمي ف وفد مجلس الضباط الذي قابل عيد الناصر. 
لقد تحددت أعداف حركة 78 آذار من الناحية الإحرائية الصرقة بالاتفاق مع القاهرة» 
ويفسر ذلك أن أهداف هذه الحركة تحددت ها يلي: 
-١‏ الإطاحة بالأوضاع الدستورية ف البلاد واعتقال جميع ممثليها والقائمين عليها 
ومسانديهم. 


- حل المجلس النيابي واعتقال النافذين من أشخاصه والبارزين من رحاله. 


9- تشكيل حكومة ثورية يذهب وفد منها مع تمثلين للفيادة العسكرية إلى القاهرة؛ 
حيث يعلنون إعادة الوحدة معها”). 


حرخة 18 آطار: انفام "الانفساليين” علي الانفصال: 

نفذ النحلاوي تعهداته. وقام بالفعل؛ بحل املس التيابي» وإرغام رئيسي الجمهورية 
والجكومة على الاستقالة» واعتقلهما مع عدد من النواب والسياسيين التافذين» وكلف الأمناء 
العامين للوزارات بإدارة سلطات واحتصاصات الوزير ف وزاراتهم؛ ريثما يتم تشكيل حكومة 
انتقالية. وكان على الدكتور فريد زين الدين أحد مؤسسي ”عصبة العمل القومي“ في 
الثلائينات» والذي عمل كنوع من مستشار غير رمي الخركة الضباطه أن يجري اتصالاته 
لتشكيل تلك الحكومة. 

إلا أن فريق النحلاوي أذ يفقد السيطرة على الموقف؛ إذ عقد اللواء عيد الكريم زهر 
الدين قائد الجيش» مساء يوم 7٠٠١‏ آاذار مؤعرا ني قْ نادي ضباط حامية دمشقء وألقى نياقا 
مطولاء أكد فيه بقاء الممهورية العربية السورية واستمرارها في الحقل الدولي بسياستها السابقة 
وتبرئة حركة 58 آذار من أي اتهام لها ب ”الارتماء في أحضان الغير والتقرب من دولة عربية 
معينة“"” '' في إشارة ضمنية إلى ال+مهورية العربية المنحدة. 

وإذا ما شئنا الدقة» فإن مؤتمر زهر الدين كان مؤتمرا سياسيا أكثر منه مؤتمراً صحفياًء إذ تم 
بالتنسيق مع عدد من النواب والساسة الناقمين على خطة النحلاوي» وإجراءاته لإعادة سورية 
إقليما شماليا للجمهورية العربية المتحدة؛ فانبئق عنه ما يعرف ب ”ميثئاق ضمان حرية 


هركة القوميين العرب ‏ +  .‏ لب بت القصسم الثاني 


الانتخابات“'**». وبهذا المعنى كان مؤتمر زهر الدين تطويقاً لا لبس به لحركة 8؟ أذار 
وأعدافها. 

اعتبر التشكيلان السريان: تشكيل العقيد المسرح جاسم علوان (الناصري) المرتبط 
بالقاهرة: وتشكيل الرائد محمد عمران (البعثي المستقل ذاتيا عن القيادة القومية) أن البيان الثاني 
الذي ألقاه زهر الدين مناقض للبيان الأول الذي أعلنته حركة 78 آذارء فقررت قيادتهما 
المشتركة انتهاز تخبط ”قيادة دمشق“ وضعف سيطرتها على الجيشء وذلك بالقيام بعصيان 
عسكري تم تحديد موعده في ؟” نيسان". 

كانت المفاوضات ما بين التشكيلين شافة؛ ففي حين رأى تشكيل ”علوان“ إعلان الوحدة 
الفورية مع البيان الأول؛ فإن تشكيل عمران رأى إرجاء ذلك إلى حين بجاح الانقلاب وتطهير 
اليش من الانفصاليين ومحاسبة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الانفصال. واحتدم 
الخلاف حول موضوع الضباط المسرحين (قائمة الثلاثة والستين ضابطاً)» إذ رأى تشكيل علوان 
وضع ذلك في يد عبد الناصر باعتباره الرئيس الشرعيء في حين أصر تشكيل عمران على إعادة 
هؤلاء الضباط إلى الخدمة قي البيان الأول حتى يتسنى لهم استلام قطعات عسسكرية. ويغية 
كسب ولاء القطعات الي يقودها ضباط ”انفصاليون“ ارتأى تشكيل عمران ”تكتيكيا“ أن يتم 
إيهام هذه القطعات بأن الحركة موجهة ضد النحلاوي فقط” ©. 

خلف هذا التناقض حساسية وشكوكاً كثيرة متبادلة ما بين التشكيلين؛ فتم الاتفاق ف 
سياق هذه الشكوك على أن تبدأ الحركة من حمص /7؟ نيسان/ ثم تنضم إليها حلب واللاذقية 
وتؤيدها الجيهة» قْ حين تزحف قطعات السويداء باتحاه دمشى. وأن يقوم لال ذلك عمليات 
إشغال ف دمشق تزرع الفوضىء فيضطر الحكم إلى التسليم””©. 

يبدو واضحاً تماماً أن القاسم المشترك ما بين التشكيلين هو إسقاط الانفصال وحسب. من 
هنا استبق العقيد علوان ساعة الصفر المقررة فسيطر فجر 9١‏ آذار لفترة مؤقتة على اللواء المدرع 
الخامس في حمص'"2. 

ما فاحأ شركاءه البعثيين» الذين تحركوا مياشرةء فسيطر الرائد البعثي حَمّد عبيد على 
حلبء كما انضم العقيد لؤي الأتاسي في دير الزور إليهاء في حين لم يتحرك الرائد صلاح 
جديد في السويداء”””2. وف الوقت نفسه كان عصيان حمص قد فشلء» يسبب اتسحاب العميد 
بدر الأعسر قائد المنطقة الوسطى منه؛ بتأثير ضغوط عديدة.ء كان من أبرزها ضغوطات كتلة 
”الحوراني“ العسكرية» الي تدحلت لتفشيل علوان عو من حاحه وإعادته سورية إلى 
الجمهورية العربية المتحدة؛ قاضطر علوان للتوجه إلى حلب. 


1١ - 
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فاجحأ عصيان حمص وحلب النحلاوي الذي أحس بوقوعه ف فخ, فحاول أن يقتع الضباط 
الذين اعتمد عليهم: ولكن بعد قوات الأوان» بأن عند الناضر قد عرزن يهم وأترم اتفاقا فتق 
خحلف للهورفم مع المتداد علوان”* '2. من هنا بادر عدد من كبار الضباط ”الانقصاليين“ ف اليوم 
نفسه؛ إلى عقد اجتماع عسكريء في قاعة المالكي بدمشق؛ استمعوا فيه إلى اتهام قائدالجيش 
لعبد الحميد غالب سفير الجمهورية العربية المتحدة ببيروت بوقوقه حلف العصيانات. وتم في هذا 
الاجتماع تطويق النحلاوي تماماء بالدعوة إلى ”مؤتمر مص“ العسكري. الذي انعد في الساعة 
الخامسة من مساء الأحد ١15” /4 /١‏ بحضور مندوبين عسكريين عن كافة الوحدات؛ يما في 
ذلك مندوبون عن وحدات حلب (لملازم إبراهيم العلي) ودير الزور (العقيد لوي الأناسي) الي 
شاركت بالعصياك. 

قرر الموتمر ف جلسة صاححبة إعادة تشكيل قيادة الجيش» ودراسة خطوات عودة الوحدة مع 
مصرء وتشكيل حكومة جديدة» والنظر بوضع الضباط الذين أحاهم النحلاوي على التفاعد؛ 
وإصدار عفو عام عن الذين اشتركوا في الحوادث حتى /7١‏ 8/ 13717. وكان أهم قرار 
للمؤتمر على الإطلاق هو تسفير سبعة ضباط إلى خارج القطر وهم: عبد الغيي دهمان؛ وعبد 
الكريم التحلاوي» ومهيب افنديء وهشام عبد ربهء ويسام العسلي وعادل حج علي وممدوج 
حناوي. وكلهم من ضباط حركيّ 58 أيلول 1951١‏ و8؟ آذار 2019517. 

كانت النتيجة الجوهرية ل ”مؤمر حمص”“ هي إبعاد العقيد التحلاوي ورفاقه؛ وبالتالي إقصاء 
القيادة الي قامت يحركة 758 اذارء وهو ما كان يعينٍ بوضوح تام إحفاق تلك الحركة. 

إلا أنه ما كاد المؤتمر ينفض حتى كان العقيد المسرح جاسم علوان يعلن من إذاعة حلب 
وسط غليان شعبي لا مثيل له عودة الجمهورية العربية المتحدة بإقليميها برئاسة عبد الناصر 
وتعيين جاسم علوان قائداً للجيش الأول فٍ الإقليم الشمالي» ثم طلب النجدة من المتحدة. 

م يتأخر رد القيادة العامة الجديدة» فحسم الطيران واللواء المدرع الخامس الموقفء مما أدى 
إلى إخحفاق ما يدعى تقليدياً ب ”ثورة حلب' '» و تخفي علوان؛ في حبن أحذت القيادة الجديدة 
تعتقل وتلاحق المشاركين في "الثورة». 

أما بشأن الضباط المرخّلينء فقد دحل العقيد مهيب الهندي الذي كان صلة الوصل ما بين 
”حركة القرميين العرب“ وبحلس الضباط” '' إلى مكتب قائد اليش وأقسم ”بأنه كان لا ينام 
الليل شعورا بذنب الاتفصال وأنه ورفاقه قاموا بالاعتقالات الجحديدة لأعضاء الحكومة وكبار 
رجال السياسة بالاتفاق مع القاهرة» من أحل إعادة الوحدة معهاء وأنه كان عازماً على إعادة 
رفع علم الوحدة بحددا ف قلب العاصمة السورية. 


حوكة القوميين العرب   .‏ ل القصم الثاني 


وبهذا الكل باءت حركة 8؟ آذار الي نسقتها ”حركة القوميين العرب“ ف شكل 
انقلاب من داغخل القصر بالفشل» وتشكلت حكومة بشير العظمة ”الاثتلافية“. غير أن القاهرة 
اعتبرتها "حكومة لا تمثل إرادة الشعب“ ورفضت الاعتراف بوجودهاء وشنت أحهزة إعلامها 
حملة عاتية عليهاء وطالبت بالتحقيق مع قادة انقلاب 78 أيلول ومحاكمتهم*'. وما إن حل 
شهر تموز 21937 ولما يكن قد مضى على ”ثورة حلب“ سوى ثلاثة شهور ونيف» حتى 
كانت ”الحركة“ تنظم أخطر عصيان مدني ضد الحكم الانفصالي. فما هو هذا العصيان؟ 


من إضرابي تهوز إلى هؤتمر شتورا 

يمكن اعتبار إضراب تموز 14357 العمالي في سسورية) عصيانا مدنيا سياسياً أكثر منه 
إضراباً نقانا مطلبياً بالمعنى "التريديوينئ“. إذ كان ورا لهذا الإضراب أن ينتهي مع إسقاط 
النظام الانفصالي: فكان هذا الهمدف شديد الوضوح ف البيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات 
العمال يومثذ, ما دفع السلطات الاتفصالية إلى اتخاذ قرار سياسي حاسم يحل الاتحاد واعتقال 
قياداته”*”2. ول تجانب السلطات الأمنية الانفصالية حقيقة الأمر حين اعتبرت هذا الإضراب 
حلقة منهجية من حلقات خحطة متكاملة ل ”القضاء على الانفصال ورجاله وإعلان عودة حكم 
الرئيس عبد الناصر“”'') على حد تعبير رئيس حهاز الأمن السوري يومئذ العميد مطيع السمان. 
من هنا كان قرار االإضراب سانيا رقا اتخذته القيادة النقابية كغطاء شعي لخطة كانت 
تعدها ”الجبهة العربية المتحدة“ (الخماسي الناصري) لإسقاط الانفصال”'"2. 

تشكلة كاده عد “القبوة نو حل تسيا منئاسية بازرة قووف عرفت عمد 
لذلك ب ”الخماسي الناصري“. وتألف هذا الخماسي من نهاد القاسم (دمشقي من أصول 
صفدية فلسطينية) وعلي بوظو ( كردي شامي) ود كتور الحقوق عبد الوهاب حومد (حلب) 
وعبد الصمد فتيح (دير الزور) وراتب الحسامي (حمصي) وكان جميع أعضاء هذا المتماسي 
ياستثناء نهاد القاسم من النواب السابقين ل ”حزب الشعب“ ف البرلمانات السورية ما قيل عام 
4 6؛ وكان الثلاثة الأوائل منهم وزراء سابقين"2. 

مثل نهاد القاسم الوجه الأكثر حيوية للخماسي. ويفضل صلنه الوثيقة بعيد الناصر وبالقادة 
الاخوانيين السوريين؛ لاسيما منهم مصطفى السباعي وحمد المبارك وعمر بهاء الأميري؛ فإنه 
لعب دور الوسيط ما بين عيد الناصر والإخوان السوريين إبان الانفصال”"". إذ تميز الآباء 
الاخوانيون السوريون بتأبيدهم الحاسم لقرارات عيد الناصر ”الاشتاكية“ ف تموز :1451١‏ 
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وكانوا قد دعوا إليها "برنايحيا" وبوضوح تام منذ عام 1548 على الأقل فحملت كتلتهم 
البرلمانية اسم ”الجبهة الاشتراكية الإسلامية"2'0. 

أما قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال يومئذ فكانت برمتها ”حركية“» ومن هنا مثل اتحاد 
العمال واحهة نقابية من واجهات ”الحركة“ إبان الانفصال. إذ تغيرت التركيبة الاجتماعية 
والطبقية لأعضاء ”الحركة“ في سورية جذريا. فبفضل طليعة عمالية نشطة؛ تألف قوامها من 
حسن شوقل ومحمود سلامة ومصطفى عصفورة ومحمد خير دعبول وإبراهيم طبرنين. تمكنت 
”حركة القوميين العرب“ في سورية من إيجاد موطئ قدم راسخخة ها في الوسط العمالي» لاسيما 
وسط عمال النسيج؛ فكان عدد ”الحركيين” في الشركة النماسية بدمشق وحدها ١٠١‏ عاملاً 
ترك منظما من أضلة ٠‏ عامل ف الشركة 2, 

كان ”الدينامو“ الأساسي هذه الطليعة النشطة حسن شوقل؛ وهو عامل نسيج ينحدر من 
عائلة فلاحية تقطن في كفر سوسة بدمشق. وقد أهلته سماته الشخصية الفريدة» ليصبح بحما 
نقابيا وسياسيا وأحد مراكز الاستقطاب المحورية لكل المواقف النقابية إبان الاتفصال. وعرف 
عنه أن إشارة واحدة منه كافية لإيقاف العمل ولاستئناقه. وبسبب ذلك اختارته الحركة عضواً 
لقيادة إقليم سورية إبان الإنفصال» وتشكل شخصية شوقل الفعلية المادة المرجعية الأساسية الئ 
بنى من خلاها تحمود سلامة شخخصية أبو سليمان في رواية "البو المر“”"2. أما الوججه الآخمر 
البارز في إضراب ‏ تموز فكان عامل النسيج محمود سلامة الذي سيغدو واحدا من أبرز الوحوه 
النقابية السورية. ولد سلامة عام ١1141١‏ ف دمشقء ف عائلة عمالية مدينية, وعلال إضراب 
موز كان عضوا ف قيادة الرابطة ”الحركية“ العمالية الي نسقت الإضراب وأعدت له. اوكان 
مسؤولا إلى حد بعيد يفضل كقاءته التظرية والسياسية المبكرة عن جعل الاضراب ععانا مني 
سياسياً يستهدف الإطاحة بنظام الاتفصال نفسه*”) 


قمعت أجهزة مطيع السمان الإضرابات بقسوة؛ وسط معر ة حشيقية قامت ما بين عمال 
الشركة الخنماسية ورجال الشرطة:» أما ثي حلب فأدت الصدامات إلى استشهاد أحد عمال 
النسيج'”2. وبلغ من درجة القمع أن توقفت الشركة الخماسية في دمشق عن العمل لمدة 57 
يوماء إذ زج السمان ”حوالي ألف وثمامائة عامل دخلوا جميعهم السجن باستئناء بعض موظفي 
الإدارة الموالين لأرباب العمل“2'"7. وبذلك اعتقل السمان كل العمال دفعة واحدة. ودفعت 
قسوة القمع الذي قام به السمان إلى إطلاق لقب ”سالان دمشق” عليه؛ نسبة إلى المترال 
الفرنسيع سالان الذي أححذ على عاتقه تصفية الثورة الخزائرية. 
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طصور يوسم مزاحو ومؤتمر شتورا : 

هل كان إضراب تموز الذي قامت به ”حركة القوميين العرب“ على صلة بخطة تنظيم 
يوسف مزاحم العسكري للقيام بانقلاب ضد نظام الانفصال ف نهاية ذلك الشهر؟ وبالتالي هل 
كانت الخطة الى ادعتها ”الجبهة العربية المتحدة“ إيان تنسيقها مع التنظيم العمالي ”الحركي" 
حلقة من حلقات تلك الخطة؟ من المعروف أن بنية ”الحبهة العربية المتحدة“ رغم تنيهها لأصول 
العمل السري وتشكيلها لقيادة سرية رديفة» كانت بنية تجمع شيه تقليدي أكثر منها ينية تنظيم 
حزبي متماسكٍ ومن هنا فإنها ألحت على أن كافة أنشطتها تقوم ف إطار القانون” . ومن 
مانس سعهدا ف اطان رخار نيا التنظيمية أن تكون كوادرها الشابة الي نسقت مع ”الحركة“ 
بشأن إضراب 7 تموز على صلة بالتهيئة لانقلاب يوسف مزاحم. فقد كانت جبهة أكثر منها 
حزباء ويفسر ذلك مثلاً أن سامي الجندي كان عضوا في قيادتها السرية الخماسية الرديفة' لق 
آن واحدء إضافة إلى صلته التقليدية بالبعث. فكان للجندي موطئ قدم تي كل مكان 
"وحدوي”. 

نمة إشارة إلى عضوية يوسف مزاحم ف ”الجبهة العربية المتحدة“''") على أن نفهم من 
العضوية معناها العام الواسع الذي يحتمله مفهوم ”العضوية“ في ”الجبهة“. وكان يوسف مراحم 
على كل حال إلى جانب محمد الجراح الوحيدين من السياسيين الناصريين الذين قادوا تظاهرات 
صغيرة ة تضامتا مع إضر اب عمال السبيا”. 

طيقا لضاذز وق هاف الأمن الستوري يومف فإنه يمكننا تخمين هذه العلاقة ما بين 
انقلاب مزاحم المزمع قيامه يوم 54 تموز 21471 وبين إضراب ”حركة القوميين العرب” ف ٠‏ 
تموزء إن لم يكن مكنا الحزم بها. إذ كان إطار انقلاب مزاحم حسب المصدر الأمنء يقوم على 
تنفيذ إضرابات عمالية عنيفة في دمشق وحلب تتطور إلى عصيان عام تعجر قوى الأمن الداخلي 
عن قمعه””"). أما وفق مصدر ”اللجنة العسكرية“ (تشكيل عمران البعني) فإن يوسف مزاحم 
ولادا 
تموز ١477‏ بانقلاب ضد الانفصال» واتصل ب ”اللجنة العسكرية “» طالباً منها وضع نفسها 
تحت قيادته لإبجخاز ذلك الحدف90". 

كانت أجهزة السمّان متغلغلة قي شبكة مزاحمى عبر ضابطين يعملان بشكل مردوج. 
وتمكنت بفضل ذلكء؛ بعيد قمعها للإضرابات مباشرة أن تعتقل مزاحم بشكل أنيق مع 5" 
ضابط]!””/, وأن تضع يدها على خطته. واعتير الانفصاليون خطاب عيد الناصر قْ 56 تموز 
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7 الذي هاجم فيه الحكم الانفصالي بشدة تمهيدا لانقلاب سيتم أواخر ري إشارة 
إلى مزاحم. 

تمرأ النظام المهزوز ف دمشق والمطوق شعبياء على تقديم شكوى رسمية باسم الجمهورية 
العربية السورية إلى بجلس جامعة الدول العربية ضد الجمهورية العربية المتحدة» واستخدم 
انقلااب مزاحم كوثيقة من وثائق الشكوى السورية. وصفت دورة بجلس الجامعة العربية الن 
أطلق عليها اسم ”مؤتمر شتورا“ يومئذ بأنها "ستكون حاسمة ف حياة الجامعة العربية» إن لم تكن 
حاممة بصدد الفصل ف شكوى دمشق**'©. فتأكيدا على عدم اعتراف القاهرة بشرعية الحكم 
القائم في دمشق, فإن وفدها اشتمل على أربعة سوريين وثلائة مصريين. وكان رئيس الوفد هو 
الضايط السوري والوزير السابق أكرم ديري وبسبب انسحاب وقد المتحدةٌ من الجلسة. م 
يستطع المجلس الاستمرار بالنظر في الشكوى السورية. فاحتارت الجامعة أن تلعب دور الأطرش» 
وأبقت جلستها مفتوحة رغم انفضاضهاء مما يعي أن شكوى دمشق لما تزل قائمة”"". وكان 
واعتبارها كأنها لم تكر”. 
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القسم الثاني 


هوامش الفصل الأول 


دكر ر سامي عصاصةة, أسرار الاتفصال: مص ووريا أطروحة دكوراة)» مطيوعصات الشعبء القاهرة, طاق2, 4 
ص٠.585.‏ قارن ب: : مذكرات راشد الكيلاني (عسكرياً وديلوماس يأ)؛ دار بحلة الثفافة» دمشة ص 2.١‏ وقد 


استقا ل امثير عدا من أبرز وحوه الحركة وقيادتها ف سررية وهم: ال لشن وحار ا ل وي 
كيتكاني» وأعلمه هذا "الوفد“ باللغط المَائم حول التفبيرات واحتمال قيام حركة ما. مقابلة شخصية ف /١1‏ ؟/5113١‏ 
مع تتحي كيتكاني ف حلب. 

قام المشير منذ لحظة وصوله إلى دمشى جممع موظفي أجهزة السراج الأمنبة ف دورة ندريمية ية قي النبك. فأبعدهم بذلك عن 
دمشق» وأصدر قرارا يعدم توقيف أي مواطن إلا يقرار فضائي, عصاصة» أسسرار الالفصال. ص. 0 كما تم المشير 
مقرات مخابرات السراج بالشمع الأحمرء ونقل عدداً من ضباطها إلى الإقليم الختوبي» وأخخلى سيل الموقوفين عرفيا أو بدون 
أحكام عرفية. قارن ب: مطيع السمانء وطن وعكسره قبسل أن تدفن الحقيفة قي الترابء مذكرات 588 أيلول - 2 أذار 
13471 دار بيان؛ دمشق: ص1ء ك7ء 21438 ص74 وب: مذكرات راشد الكيلاني) ص75١1‏ 


مقابلة شخصية فق 7/ /١7‏ 14868 مع د. عبد الرحمن منيف في دمشق 

يشار عادة إلى كل من المقدم حيدر الكزبري والعميد فيصل سري الحب اللذين قام خلس الضباط 58 أيلول باعتقافما 
بتهمة قبض أموال من الخارج في إشارة إلى الأردن 

انظر هذا الرأي في بُحث حاد ل: عوني عبد المحسن فرسخء الوحدة في التحربةء دار المسيرةء طااء ببروت» حزيران ٠194؛‏ 
ص4.17 

انظر نص الوئيقة في: أحمد عبد الكريمء حصاد متين خصبة وثمار مرة (مذكرات)ء دار بيسان» طاكء دمشقءات؟ 
14 وئيقفة رقم ))١(‏ حى .4210٠-159‏ 

د. بشير العظمة» جيل المزية بين الوحدة والانفصال (مذكرات). دار الريسء لتدن طاء 72 1981لا صس17؟77. 
عماصة: أسرار الاتفصال. ص777 قارن بشهادة مطيع الممان: وطن وعسكر ص314. 

يقول العميد قصل مري الحمين أنه ل يعلم بأمر الحركة إلا حين وقرعها وأنه لم ينم إلى العميذ موفق عصاصة إلا بعد 
أن أكد له أن الهدف عو التصحيح وليس الانقصال. ويعد أن أبوز له ورقة تبدأ ب: اللجمهررية العربية المتحدة جمهوريناء 
والرئيس جمال عبد النمر رئيستاء والمغير عبد الحكيم عامر قائدنا. أورده سامي عصاصة, أسرار الاتفصال: ص8١5.‏ 
باشر المحلس النيابي نشاطه بتعديل قانون الإصلاح الزراعي؛ وكان تي حقيقته إلغاٌ كاملاً للقانون» فقد أصبح بإمكان 
العائلة الاحتفاظ بستمائة هكار في مناطق هطول معللحا 2.٠‏ مليممّ سنويا. قارن بالعظمة» حيل المطزعة» ص8؟؟7. 

قارن بأحمد عبد الكريم؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 455 ويمذكرات واغد الكيلاني» ص١18‏ وببيان عبد الكريم زهر الدين 
الذي نهر وئيقته أحمد عبد الكريم في ص4 .5١‏ 

مقابلة شخخصية في 07 ١446 /١7‏ مم ناحي السَللي في حلب. 

عصاصة؛» مصدر سبق ذكره ص77 قارن بالسمانث: مصدر سبق ذكره ص50 

قارن ب: اليعازر بعيري: ضباط الحيش ل السياسة وامتمع العربي: ترجمة بادر الرفاعي» دار سجاى طا الشساهرة, 2011849٠‏ 
صض١؟١.‏ 

مقابلة شخصية في ١4457 / /1١‏ مع حورج حبش في دمشق. 

عصاصة؛ مصدر سبق ذكره ص ."٠0‏ قارن بالسماذ مصدر سبق ذكره ص514- 356. 
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قارن بوثيقة ”البيان" عند أحمد عبد الكريم» مصدر سبق ذكره؛ ص1506. 

وقع من البعثيين إلى جاتب الحوراني والبيطار كل من: رياض ا مالكيء عبد الله عبد الدائمء عبد الفتاح زلط 

د. مصطقى دندشلي»: حزب البعث العربي الاشتراكي. 1941٠‏ - 214515 (أطروحة دكتوراة)» ج01 دار الطلبيعة: 
بيروتء ث7 1914ء ص56١‏ قارن بالدكتور سامي الحنديء البعثء دار النهار: طااء بيروت 1539؛ صلا2. 

شبلي العيسمي؛ ملفات المعارضة السورية (مفابلات ثمام البرازي)؛ مكتبة مديرلي» ط١ء‏ القاعرة؛ 1991: ص197. قارن 
بالدكتور منيف الوزازهء التحربة المرّة, الأعمال الفكرية والسياسية؛ ج5ء مؤسمة الرزازء طاء 231945 ص١١١.‏ 
دندشلي» مصدر سيق ذكره» ص16 

القيادة القرمية» تعميم إلى المنظمات الحزية, الأحداث الأخيرة لي ج. ع. م. أو خعلتنا بعد الانفصال» نضال البعث؛ ج217 
دار الطليعة» بيروت» أيار 21456 ص759-77, 

كان المالكي من الموقعين على وليقة الانفصال وهر شفيق عدنان المالكي الذي اغتاله أحد القرميين السوريين عام ,١488‏ 
كما كان رياض المالكي مرشح البعث في اتتضحابات ١981‏ التكميلية في سورية ضد الدكتور مصطفى السباعي مورشضح 
الاخعوان المسلمين. 

من هؤلاء؛ النقيب بدر جمغة والتقيب اسكندر سلامة (وهما يعرفان بأمر الحركة نبل تنفيتها)» الرائد شحرد عطاسي؛ 
الرائد اسماعيل هلال ترمانيئ؛ التقيب أحمد الصباغ, النقيب رحب حيزة؛ الملازم أول مصطفى حاج علي. الملازم أول على 
محمرد صالح. الملازم أول مصطفى عيسى: الملازم أورل مصطنى الأظن. والتقيب محمد رباح الطريلء؛ قارن يعصاصة:» 
مصدر سبق ذكره؛ ص 919.0, 

بيان للقيادة القومية نضال البعث. ج7؛ مصدر سبق ذكره: ص8١-‏ 194. قارن ب: هاتي الفكيكي, أركار الهزعة: ترب 
في حزب البعث العراقي؛ دار الريسء لندن - قبرصء طاء آؤار 21491 ص0 18. 

مقابلنان شخصيتان ف ١441/١/51‏ وفيٍ ١947/5/7‏ مع عبد الإله النصراوي في دمشق ويروت. 

نضال البعث, جلاء مصدر سيق ذكرفء ص117/14- ,١9/6‏ 

نضال البعثء ج5.: مصدر سبق ذكره) ص6م١-‏ 318, 

تضال البعث؛ جلاء 180 ولام١1.‏ 

تضال البعث. ج3: ص4؟. 

تضال البعث» جا ص17 

حركة القوميين العرب» الدراسة التحليلية الي قدمها التقرير العام للحركة؛ تقييم عام؛ ص5 (تعميم داخلي). 

سن إبراهيم؛ في الدركقراطية والثورة والتنظيم الشعيي؛ منشورات ححركة القوميين العرب» بيروت» 1937) ص17١.‏ 

نضال البعث؛ ج5؛ ص١1ا-‏ 4ل9. 

ورد في البيان “ان القيادة العامة" تحقيقاً لرغبات الشعب .. اللي حققها الحيش في ثورة الشامن والعشرين من أيذول سنة 
15 » تعلن بأن الحيش استمرارا هذه الثورة قد امتلم زمام الأمور* انظر التص عند الممانء مصدر سبق ذكره؛ 
ص؟١؟١١‏ قارن بنص كلمة اللواء عبد الكريم زهر الدين-القائد العام في الموتمر العام في الموتمر الصحفي في "/ #/ 019437 
الوثيقة رقم/؛ عند أحمد عبد الكر يمء مصدر سبق ذكرةء صلا .6 وما يعدها. 

دئدشلي مصدر سبق ذكرهء ص١١‏ 5, والعظمة» مصدر سيق ذكره؛ ص8؟7. قارن بالسمانء مصدر سبق ذكرةء 
ص؟؟١.‏ 


مفابلة في 14/ /١١‏ 1446 مع ججهاد ضاحي ني دعشق. قارن ب ”مذكرة خعطية مرفوعة إلى مقام محكمة أمن الدولة العليا 
الاسطخنائية يقدمها الأستاذ حهاد ضاحي بدفاع القضية رقم (5) يشكل عام وبدفاع المتهم سعيد الدياح تخصيصا“ 3 مام 
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5,. ص١١‏ ويشير ضاحي إلى قيام ”الحركة“ بالتوسط لدى عبد الناصر كي يوافق على اللقاء بالضباط. (نص 
متل من وثائق ضاحي). 3 

ممدر لم يرغب بذكر اسمه, الأسبوع العربيء العدد 19 ؟: السنة الرايعة» الاثنين 579 أيار 14717 ص؛ ١‏ (يرجح أن 
المصدر هو محمد عمران). 

المصدر السابق. الصفحة ذاتها,. 

سامي الجندي» مدر سبق ذكرهء ص 14١‏ قار بدندشلي» مصدر سبق ذكره؛ ص5٠5.‏ 

مقابلة في 4/ /١١‏ 1445 في حلب مع قايز اسماعيل. مقابلات عديدة مع فتحي كيتكاني خلال عام 1148 في حلب. 
الممان؛ مصدر سبق ذكرهء ص4 7١‏ قارن بالكيلائي: مصدر ميق ذكرة؛ ص85١.‏ 

محمن إبراهيمء لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القرميين العرب؛ من الفاشية إلى الناصرية:؛ دار الطليعة بوروت؛ 
1 ص؟7 وحوار شخصي ف /٠١‏ 1915/8 مع محمرد سلامة. 

من مرافعة ضاحي» مصدر سبق ذكرهء ص5 و1. وقد كانت هذه المرائعة بشكل أساصي سياسية» وتعكسى إلى حا بعيد 
أحواء الحوار داغخل الحركة عن ملابساث الانفصال. 

الجندي؛ مصدر سبق ذكرهء ص؟4 قارن بدلدشلي؛ مصار سبق ذكره صض17١7.‏ 

السمان؛ مصدر سبق ذكرةء ص4 ؟١.‏ 

موتمر زهر الدبن الصحفيء الوثيقة رقم/7 أحمد عبد الكريمء مصدر سبق ذكرف ص017. 

عبد الكريم» ص78 ؛ قارن بنص الميثاق في الوثيقة رقمه عند عبد الكريمء صه1ه- 11 ه. 

مصدر لم برغب بذكر اسمه, الأسبرع العربي؛ مصدر سبق ذكرهء ص5 .١‏ قارن جما أورده الفريق لوي الأتاسي أحد 
المشاركين ف العصان أمام عبد الناصر نْ: محاضر محادثات الوحدة؛ ييروت» ١437‏ (نشرها رياض طه) ص١ه-‏ ؟07. 


مهذر بيرغب ذكر جعه الأسبرع العربي: كارن بالمتدي,ء ص -41١‏ 45 وبدندشلي ص7١"‏ والرزاز: مصدر مبق ذكره 
هه- 15 


الجندي: ص؟17- 317. 

الجندي» ص41 - 47, 

الحندي ص44 قارن لؤي أناسي. مصدر سبق ذكره؛ ص87 

من مراففة ضاحي الي تذاكر نفصيلات دقيقة. 

الممان؛ ص477 . 

مصدر لم برغب يذكر اسم الأسبوع العربيء مصدر سيق ذكره. 

السمان؛ ص .١794‏ 

أحمد عبد الكريم ص 154-157 و1784 قارن بالعظمة ص728؟. 

حمود سلامة؛ وطن وعسكر والقراءة البوليسية للتاريخ: (نص رد سلامة على كما كتبه مليع الممان وقد أرسله إل 
الباحث مكتوبا ف /٠١‏ 4/ 1141) 

السمان ص؟4١‏ و7.5- 2١4‏ قاون بالعظمة ص0 91. 

حوار مع تحود سلامة في /5٠١‏ 1943/4 

مقابلة شخصية ف 4/ 4/ ١185©‏ مع د. عبد الرحمن عطية بحلب (حرار ل ١445/4 /٠٠‏ ومع د. عبد الوهاب حومد. 
مقابلة سبق ذكرها مع عطية. 
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للتفصيل في ذلك انظر: محمد جمال باروت» حول الشعوية ”الحورانية“ في سوريةء بحلة الفكر المتقراطيء العدد 0١‏ 
قبرصء ص١4-‏ 48. قارن ب: د. مصطفى السباعيء اشوراكية الإسلام, دمشق؛ ١‏ 154886 وبتحليل جمال 
باروت له في: يثرب المديدة» الحركات الإسلامية الراعنة؛ دار الريسء لتدك. .١9315‏ 

حوار سبق ذكره مع تحمود سلامة ومقابلة شخصية في 5/ 4/ ١4580‏ مع مامي ضاحي بدمشق. 

تحمود سلامة؛ الوح المرء دار الأهاليء ط١ء‏ دمشق 430 .١‏ رتعتبر هذه الرواية ثاني رواية تستمد مواد عالمها النخبيلي 
الرفائعبة من جحربة حركة القوميين العرب بعد رواية الروائي السعودي: غازي عبد الرجمن التصيبيء دار الريس» 1ح 
14 وتحضر شخصية حسسن شوقل القائد العمالي الحركي البارز لإضرابات تموز ١475‏ لي روايبة سلامة تحت اسم 
شخخصية أبو سليمان. 

مقابلة شخصية في ١؟/‏ */ ١147‏ مع مصدر أمن مسؤول فٍ شعبة التحقيق في حهاز الأمن السوري يرمدذ لم يرغب 
بذكر امع 

مقابلة شخصية ف 71/ 4/ ١1447‏ مع محمد معاز أحد المَادة العماليين الح ركيين بعلب. 

سلامة؛ وطن وع كر والقراءة البوليسية المتاريخ. مصدر سيق ذكره:؛ قارن بالسمان 198- 19417 

مقابلتان شخصيتان سبق ذكرهما مع عبد الرحمن عطية وعبد الرهاب حومد. غير أن حومد يصر على أن الجبهة العربية 
المتحدة كانت تمتلك قوما تنظيميا متزرايطاء وهو ما لا توكده الوقائع حسب استقصائنا الميداني. 

سامي الجندي: ص88 و48١١‏ أكد لنا حومد لي حوار سبق ذكره معه أن الجندي كان عضواً في الفيادة النماسية السرية ل 
”الجبهة". وحرمد هو أحد مؤسسي هذه ابليهة. 

مقابلة شخصية سبق ذكرها مع فايز اسماعيل. 

الجتدي عن91- 417-9195 

قارن .ما أورده الجندي. ص48١١.‏ ومن الوارد كثيرا عضوية مزاحم إِذّ غم أن تكتيكه عسكري صرف» فإنه حاول أن 
يكون على صلة مع جميع التنظيمات الوحدوية؛ وعلى تنسيق معها. 

حواو سبق ذكره مع حمود سلامة. 

المان؛ مصدر سق ذكرةء» ص49 .١‏ 

مصدر مم يرغب يذكر امه. الأسيوع العربي: مصدر سيق ذكره. 

المصدر المابق. 

العظمة 47 ؟ قار مذكرات الكبلاني ص4817١,‏ 

الأسبوع العربي؛ ععدد 174., المت الرابعة: الاثنين /ا1؟ آب 219315 ص54. 

الأسبرع العربي: عدد 0154 المنة الرابعةء الاثنين ‏ أيلول 20319575 ص4١.‏ 

مقابلة شخصية في 18/ 11/ 14346 مع جهاد ضاحي الوزير في حكومة البيطار عن ”حركة القوميين العرب*. 


حوكة القوميينالهوءب ب + ل القسم الثاني 


الفصل الثاني 
ماسم يسققط والانفصاليون يترندون 
السباق بين ”البعث* و “القوميين 


أولا- ربط المرخية بالحصان 

يشكل المؤتمر القومي الخامس للبعث (أيار )١1171‏ أخطر مؤتمر للحزب من زاوية تهيئة 
الحزب للوثئوب على السلطة في العراق وسورية. وقد شكل ذلك الدافع المباشر لانعقاد 
المؤتمر”"2. إذ كان المؤتمر القطري العراقي الاستثنائي (نيسان 57) قد تجاوز حلاف القيادة 
القومية وانقسامها بشأن القلات يعني في العراق» واتفذ وار بإشقاظ قاسم'. وكان ذلك 
الانقسام إضافة إلى انقسامات أخجرى تتعلق بالموقف من الانفصال ومن من الماركسية» قدأدى من 
الناحية الفعلية إلى شل عمل القيادة القومية وتعطيل اجتماعاتها. وقد كان فريق معهم في القيادة 
القومية معارضاً كثل هذا الانتقلاب» انطلاقاً من أن أداته العسكرية الضارية لا بد أن تحورل 
الحزب إلى لافتة لانقلاب دموي يقوم به العسكرء في حين كان الفريق الآخر الذي يقف ميشل 
عفلق على راسه إلى جانب قيام هذا الانقلاب. وف مثل هذا الانقسام لم يكن ممكنا لعفلق تأمين 
الأكثرية م 

ف الوقت نفسه كانت ”اللحنة العسكرية“ ف سورية: تضغفط منذ أوائل ٠‏ شباط ١931‏ 
بكل قواها على الأسائذة الثلائة (عفلق- البيطار- الحوراتي) كي يعقدوا مؤتمرا حزبياء ينقذ 
الحزب من اللدمود والشلل؛ ويتخذر موقفاً بشأن الإشكاليات المطروحة؛ ويعيد بناء الحزب ف 
سورية. وككل هذا الضغط عنصراً أساسياً لانعقاد المؤتمر الذي تم قْ حو صاعحب خلال شباط 
5 ويسبب انفجار الخلاقات لم يؤد المؤتمر إلى أي شيء”"". 


لا بمكن تفسير ضغط "اللجنة العسكرية“ على الأساتذة الثلاثة لعقد هذا المؤتمرء بمعزل عن خخمطة 
الانقلاب الى أعدتها هذه اللجنة بالتنسيق مع 0 العقيد جاسم علوان (الناصري) المرتبط بالقاهرة 


١ دا‎ 
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فرق يك الاتفستال” وكان مقررا لهذا الانقلاب أن ينم ف 717 شباط 7984315'. ويعن ذلك أن 
ضغط "اللجنة“ كان محكوما إلى حد يعيد ياحتمال قفزها إلى السلطة. 

ال 1 لخر ل او ا 7 الي ف عرفت في 
ا حير ير ادس علدوان ل تسبيق موعد 
”الثو رة“ للتفق عليه ما يون التشكيلين (نمت في ١‏ نيسان بدلاً من ؟ نيسان). وقد لحأ علوان كما أشرنا 
سابقاً إلى ذلك على الأرجح ف ضوء تعليمات القاهرة وغرفة عمليانها في سفارة ”المتحدة“ سيروت» 
لشا لى حركة التشكيل البعثي بالاتفاق معه على الحركة ومن ثم مفاجأته بتسبيق موعدهاء وانفراده عنيا 
بها. وكان سبب هذا الانشقاق سياسياً صرفأًء ما بين تشكيل عدوان الذي يريد إسقاط الاتفصال 
لان اوجدة تباخرة نل البيان الاوك وما بين التشكيل البعثي الذي يريد التخطلص عن الاتفصيال قور 
على أن تعالح قضية الوحدة فيما بعد" '. وعبر ذلك بوضوح عن قرار القاهرة النهائي باستبعاد البعثك. 

انعقد المؤتمر القومي الخامس ف أيار ١175‏ ف حمصء بعد شهر ونيف من فشل ”ثورة حلب“ 
وبعد أفل من شهر من قرار المؤتمر القطري العراقي الاستثنائي بإسقاط قاسم. ول يمثل القطر المسوري في 
المؤتمر بسبب حل تنظيمه. كما أن القيادة القومية لم تعتزف بتنظيم ”القطريين“ الذي كان قائما بصورة 
فغلة عنها وضعهاا". عر أذ عدا مح القين نورين كان صوق للؤعراورراقتي خلسناته وكان 
من بين هؤلاء سليمان حداد عضو ”اللجنة العسكرية» 


وحدت ”اللجنة العسكرية“ نفسها قريبة من هذا المؤتمر إذ تميزت بسخخطها المزدوج على 
عبد الناصر والانفصاليين في آن» وبطرحها لرؤية وحدوية مختلفة عن رؤية ”الناصريين“. غير أن 
السخط على عبد الناصر لم يجعلها ”قطرية“ أو ف الموقع السياسي ل ”الحورانيين"“ كما أن 
السخط على الانفصاليين لم يجعلها في موقع الرفاق السابقين من دعاة الوحدة الفورية 
الاندماحية الذين كانوا قد تحمعوا منذ أول ت١ 1911١‏ تحت اسم "الطليعة الوحدوية 
الاشتراكية“. وإذا كانت عواطفها الإيديولوحية أقرب إلى ”القطريين“ و“الحورانيين“ فإن 
عواطفها السياسية كانت أقرب إلى عفاق رغم كل سخخطها على "بطركيته“ وقيادته ”الرعوية" 


للحزب زفق 
ربط المؤتمر ما بين الرجعية والانفصال» وما بين التقدمية والوحدة؛ فأدان الاتفصالء ودعا 
إلى وحدة سورية ومصر على أسس جديدة تقوم على مفهوم ”الوحدة الاتحادية 0 .ودعت 


القيادة القومية المنبثقة عنه والمجتمعة ف أواخر أيار في مص القيادة القطرية العراقية إلى الإعداد 
لانقلاب يطيح بقاسه" '2. أما بشأن سورية ة الي لم تكن عملية إعادة تشكيل الحزب قدبدات 
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فيها بعدء فإن المقدم محمد عمران رئيس ”اللجنة العسكرية“ قد تمكن على هامش المؤتمر القومي 
الخنامس من الحصول على موافقة عفلق ”لدعم قيام الجبهة بانقلاب ضد حكم الانفصال” 2. 

وقد حاول أساتذة الحزرب لاحقا أن ينزعوا الشرعية الحزبية عن حركة 8 آذار ف سورية. 
وكان أبرز من أشاع ذلك ونظر له الدكتور منيف الرزاز ثاني أمين عام للحزب وآخر أمين عام 
للحزب قبل انقسامه الدرامي في 7 شباط .١1457‏ إذ أشاع الرزاز أنه لم يكن ”للحزب علم 
رسمي بحركة 8 آذارء كانت الحركة عسكرية تحضة. هيأ لها وخطط عسكريون متحالفون, 
فيهم بعثيون وناصريون وضباط قوميون“"""". في حين أن حركة م شباط هي ”ثورة“ و“ثورة 
حزب البعث ”القومي“”'2. ودفع ذلك بعض أبرز المتخصصين بالبعثء إلى التأكيد بأنه "لم يكن 
أحد من قيادات البعث باتجاهاته المتعددة على علم بتشكيلها (اللجنة العسكرية) ولا بأهدافها أو 
نشاطها” وأن هذه القيادات ”كانت بجهل تماماء كما ذكرنا وشددنا على ذلك؛ اسم ووجود 
هذا التنظيم للضباط البعثيين»” 2. 

غير أن تنظير الرزاز المشحون بنبرة ”عصايبة“ لا يمكن فصله عن الصراع الدرامي اللاحق 
ف الحزب بعد حركة 8 اذار الذي أدى إلى حركة ١7‏ شباط 1937. إذ لم تكن “”اللجنة 
العسكرية“ نوها من اتنظيم بجهول مفاجىئ فاجأ الحزب بحركة 8 آذار ودعاه من الإذاعة لاستلام 
السلطة. بل كانت جهنة عسكرية حزبية إلا أنها +دنة تتميز باستقلاليتها الذاتية النسبية عن القيادة 
القومية. وقد عبر عن ذلك أحد أعضائها بأن اللجنة ”حضعت لإاشراف قيادة حزب البعك 
القومية الي فوّضت العسكريين بالتنظيم الداخلي العسكري دون اشتراط إطلاعها على 


نا 

يمكن تفسير هذه الاستقلالية الذاتية» بحرص اللجنة على إبقاء تشكيلها .عنأى عن تناقضات 
الحزب المدني العاصفة» بالدواعي الأمنية» وبتعبيرها عدا نمي تقلساق العف ين "لمق 
الثاني“ الذي كان مفهومه ل ”الحرب“ مختلفا للغاية عن مفهوم القيادةٌ التاريخية التقليدية له. وف 
هذا السياق كانت ”اللجنة العسكرية“ كتلة من كتل الحزب المتعددة, إلا أنها تطمح لتجميعه ف 
قاسم مشترك. ولا يمكن نزع الشرعية عنها إلا إذا تم نزع الشرعية عن الكتل والتيارات الكثشيرة 
في حزب كان يومئذ ضعيف الانضباط والتماسكك التنظيميء أي إلا إذا تم نزع الشرعية عن 
الحزب نفسه. 

وقد قبلت القيادة القومية؛ الي كانت ندرك حجم تناقضات الحزب وصراعاته المركبةء 
الصيغة الى اختارتها ”اللجنة العسكرية“ لنفسها. فكان المنطق الفعلي هذه القيادة هو "أن 
العسكريين اختاروا هذه اللجنة؛ وهذا شأنهه“””''. بل كانت ثقة هذه القيادة ب "اللجنة 


يفيل 
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العسكرية” كبيرة» إذ وصفتها بأنها على ”وقاق مع القيادة“ وأن أعضاءها ”حزبيون وجيدون“ و 
"لا يفعلون شيا دون استشارة الحرب ارا على هذا الأسامر “290 

يفسر ذلك أن "اللجنة العسكرية“ لم تكشف للقيادة القومية سوى بعض الأسماء حذرا مسن 
"انكشاف أمرهم إذا حدث خلاف في القيادة“””''. وهر أمر مفهوم للغاية في ظروف الحزب 
الفعلية يومئذ. إذ وصلت حدة التناقضات إلى درجة أن اللجنة الثلاثية الي كلفها المؤتمر القومي 
النامس بإعادة تشكيل الحزب في سورية» كانت برمتها من الرفاق العراقيين. وقد اجتمعت 
اللجنة الثلائية ئية البيّ تتمتع تم بثقة مؤتمر قومي ب ”اللجنة ١‏ العسكرية“ أفراداً وجماعة, وحضرت 
جلساتهاء على أن تلتزم بعدم نقل أي ”معلومات»“ ”خاصة“ إلى عفلق وقيادته القومية» معأن 
اثنين من أعضاء اللجئنة هما عضوان ف القيادةٌ القومية. 

لقد كان عفلق نفسه متحمساً ل "”اللحنة“ ووائقا بكفاءتها وقدرتها على إسقاط الانفصال. 
فكان رئيسها المقدم عمران يشارك في الاجتماعات الي يعقدها عفلق وعدد من أعضاء القيادة 
الَومية إبان التحضير لانقلاب شباط ف العراق. و كان عفلق يتحدث عن اللجتة فعليا بوصفها 
لحنة المربء مثلما أن القيادة العراقية كانت على صلة مستمرة وشبه يومية بعد جاح حركة 
شباط ب ”اللجنة العسكرية“ وخطتها لإسقاط الانفصال7”". 

ويفسر ذلك أن صلاح الدين الببطار كلف يتشكيل حكومة اتحاد قومي قبل يومين من 
إعلان حركة 8 آذار”' ''» وقبل أكثر من أسبوع وفق بعض المصادر الأخرى'"". 

بهذا بلح خطط “المع ل *انتلذيين ةعراق وصورية ونين لأنعنا أنه كان يعظر 'ق 
8 نيسان ١577‏ انقلابا بعثياً في الأردن””'". أما ”القوميون العرب“ من جهتهم: ولاسيما نِ 
العراق فكانوا على سياق مع البعث. 


ثانيا- إسقاط هاس وترحيل الانفصاليين 
كان سقوط قاسم مترقباء إلا أنه ويسبب شل قيادة الحزب الشيوعي العراقي لكل خطط 
الانقلاب الى أعدها تنظيمه العسكري”* ') فإن السباق على إسقاط حكم “الزعيم الأوحد“ 
الذي فقد بريقه؛ انحصرء من الناحية الفعلية بين ”البعث“ و“حركة القوميين العرب“ كل على 
حدة. ولكن وفق تفاهم ضمي يمّضي بدعم كل طرف للطرف الآخرء حال قيامه بحركة ما. 
0 ك؟ ١19717‏ سقوط قاسمء وبثت إشارات عن ”شيء 
قد يحدث ف المستقبل 9" ال ا ا ا ا 
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1 يض واضح ب ”التعجيل بإنهاء حكم قاسم" '. وريعا كان ذلك على صلة يخطة انقلابية ل 
”الحركة“ كان مقررا ها أن تنم في أول أيام عيد الفطر. باغتيال قاسم قِ نادي الضباط 
بيغداو!"'' (سنتحدث لاحقاً عن هذه الخطة بالتفصيل). 


تمكّن الشيوعيون على ما يبدو من معرفة ما يُبّيته المتآمرون؛ فوجهوا نداءً للحكومة يإجراء 
تطهير ”واسع وفعال“ ف صفوف الجيش» وأهابوا ب ”الجماهير الشعيية“ أن تستعد للره "كر جل 
واحد“ على تهديدات ”عملاء الاميريالية180), 

غير أن إجراءات قاسم لم تمس قلب ”الموامرة“ ”البعثية“ بل أصابت قلب ”المؤامرة“ الحركية» 
وهزت نبضه بإحالة المقدم جاير حسن حداد ف 5 ات7 ١157‏ على التقاعد وباعتقال القيادي 
الحركي نايف حواتمة المنسق السياسي ل ”المؤامرة“ الحركية” ''. وإذا كان ذلك قد جرد 
”الحركة“ من دبابات جابر حسن حداد, فإنه لم يقض على خطتها الأصلية (سنتحدث عنها 
لاحما بالتفصيل) الي كانت تستند إلى دبابات كتلي صبحي عبد الحميد ”القومية“ وعبد اهادي 
الراوي ”القومية الإسلامية». 

وعلى العكس من ”حركة القوميين العرب“ الي مسنّت إجراءات قاسم قلبهل فإن قلب 
مؤامرة البعث لم يمس إلا أن خطته المزمع القيام بها يوم 1554 قد أصيبت عمليا 
بالشلل نتيجة إجراءات قاسم اليّ جمدت الدبابات كليا من الناحية العملية: فأجل البعث حظته 
إلى 5 شباط إلا أن اعتقال علي صالح السعدي الأمين القطري والمقدم صالخ مهدي عماش 
عضو المكتب العسكري البعثي وإحالته على التقاعد لمريد من الضياط ف ” و4 شباطء دفع 
القادة البعثيين المدنيين والعسكريين الذين مازالوا طلقاء لتنفيذ ضربتهم يوم الجمعة ف + شباط 
الاين 

تم الانقلاب على الشاكلة المعروفة؛ وزجٍ فيه ”الحركيون“ وحلفاؤهم قواهم مندّ الساعات 
الأولى. ورغم ذلك فإن الحكومة الى شكلها أحمد حسن البكر خلت من أي تمثيل هم أو لآية 
قوة ”قومية“ أخرى (11 وزيرا بعثياً من أصل ١؟)‏ باستثناء تمثيل رمزي الحزب الاستقلال؛ 
وليعض الشخصيات القومية المستقلة" . 

كان المؤتمر القومي العراقي الاستثشائي (إنيسان )١4717‏ الذي قرر إسقاط قاسم., قد اتفذ 
قرار بالسيطرة الحزبية التامة على السلطة وتمثيل القوى الرمزية بشكل رمزي”"©. إلا أن "المنهاج 
المرحلي“ لحكومة البكر في ١6‏ آذار ١9457‏ تضمن تشكيل جبهة من المنظمات "التقدمية 
والقوعي و عبر هذا ”المنهاج“ ف الواقع عن قرار القيادة القومية أكثر ما عبر عن قرار القيادة 
العراقية» إذ كان قد كتبه على عجل كل من منيف الرزاز وعبد الله عبد الدائم» عضوي القيادة 
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القومية» ولم يتسن على الأرحح لأي من قادة ”البعث“ في العراق أن يطلع عليه قبل الإعلان 
عنه'” '". ومن هنا خلت حكومة البكر حتى من التمثيل الرمزي للقوى القومية ياستثتاء التمثيل 
الرمزي المحدود لحزب الاستقلال. 

كان الشهر الأول ما بين ”الج ركيين" و“البعثيين“ شهر عسل مشوب بالحذر والشك. فكان 
”الحركيون“ في الأيام الدموية الأولى ”شباطين“ أكثر من ”شباطيي“ البععث“ وحرسه القومي. 
فحرضوا على استباحة دماء الشيوعيين. فأعلن يان لهم أن ”تصفية هولاء <اللمسيوعيين 
والرجعيين الشعوبيين> جزء لا يتجزأ من تصفية النظام الإرهابي كله. واستمرار الشورة في 
خطها القرمي وصفتها الجماهيرية رهن بالقضاء على هذه القوى ويتناقض معها تناقضا 
سافرة””"' وذهيت الصحافة ”الحركية" إلى حد اعتبار بيان ”الجلس الوط لقيادة الشورة" 
بتخويل القادة العسكريين؛ حق الإعدام الميداني للشيوعيين بأنه ”ثورة ثانية تعادل القضاء على 
حكم عبد الكريم قاسم" " وأن ”نصفية الشيوعيين والرجعيين شرط لنجاح الثورة»7"". 

وحيثما كان ل ”الحركة“ نفوذ فإنها نزلت إلى الميدان» وكانت أمام مبنى وزارة الدفاع 
بقيادة باسل الكبيسي”*'» وتولت في مناطق نفوذها السياسي تنظيم المظاهرات وفرق الحرس 
القومي وتأمين السيطرة على الموقف. واعتزت وثائقهم بأن هذا ما حدث في الموصل والفرات 
الأوسط وني الكرخ وف بغداد والرمادي والفالوجة والكرت وغيرها"” '» وهي أماكن تتميز 
بنفوذ "الحركة“. 

ورغم بعض النقد الحذر الذي وحجهته ”الجركة“ ل ”البعث“ نكاما من الأسبوع الغالث 
للانقلاب» فإن شهر العسل الظاهري كان يشير إلى ”التوافق” ما بينهماء وانعكس ذلك 
يترحيص البعث منذ الأسبوع الثاني لنشرة ”الوحدة“ السرية . باسم باسل الكبيسيء وتحويلها 
إل محية ومية عليه" وقت مدر عن كذ المحهة سيعة ومشرون علدا كان نايد 
حواتمة يكتب أغلب افتتاحياتها وصفحاتها الأولى”'2. 

كانت مشاركة الحزب في احتفالات عيد الوحدة (؟؟ شباط )١1357‏ فق القاهرة بوقد 
رسمي - شعبي على رأسه علي صالح السعديء ممثابة أول اتصال مع اللدمهورية العربية المتحدة 
ومع عبد الناصر””*). وقد طرح السعدي ف اللقاء مع عبد الناصر أنه مع يمانهم بالوحدة فإن 
الظروف الحالية لا تساعد على تحقيقها الآن؛ وأنهم يتوقعون انقلابا قريبا قي دمشق يفضي على 
حكم الانفصال؛ وأن السوريين الذين يعدون للانقلاب عرضوا عليهم تكوين وحدة أو اتحاد 
بين دمشق ويغدادء إلا أنهم رفضوا ذلك. 
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أبيدى عبد الناصر تفهمه لما طرحه السعديء وأكد الاكتفاء في هذه المرحلة بتحقيق وحدة 
اغدف والتنسيق ١‏ شتركء وعدم معارضة القاهرة لإقامة وحدة محتملة بين دمشق وبغداد إلا أن 
كارا اضر ذلك لباه مضيو تلدين على ضرورة قيام وحدة ثلائية إذا تطلب 
الأمر ذلك * . وني © آذار حط أمين هويدي سفيراً للمتحدة ف العراق ومسؤولاً أمام عبد 
الناصر وحده ومكلفاً بإزالة ترسبات الماضي! ''. إلا أن ما كان يبدو على على السطح شهر عسل 
سرعان ما تحول بعيد أيام» وإثر حركة 8 آذار مباشرة إلى شهر مر بين ”الإإخوة الأعداء". 

أصاب انقلاب شباط حكام دمشق الانفصاليين بالهلع» وزاد من تر هه وكان إغلاق 
الحدود بوجه وفد عسكري سوري رسمي لتهنئة الحكام اللجدد مقابل فتحها أمام وفد البعث 
رسالة واضحة بالمصير الذي ينتظره ضباط الحكم وساسته من دون أن يكونوا قادرين على فعل 


للف 
عا 


كان الرحل المريض في سورية هو الحكم نفسه وليس غيره؛ فالجيش كتل متصارعة: 
وفيادات الوحدات أشبه ما تكون بقطاعات شبه مستقلة؛ وليس من الممكن الحديث عن الخيش 
كجيش موحدء جيد التنظيم والانضباط””'' فكان تموذجا ل ”حيش لا انضياط فيه ولا 
تسلسل”*'». أما الساسة الذين طالما فخروا بحنكتهم ودستوريتهم من طراز القدسي (رئيس 
الجمهورية) والعظم (رئيس الحكومة) فقد كانوا في الواقع يومئذ دمى مشلولة بأيدي ضباط 
مذعورين» ويفتقدون لأي أفق. 

وبكلام موجز. كان الحكم يتلمس رأسه وينتظر مصيره» ووزراؤه يستفيلون» ويعيش آخر 
لحظات الاحتضار. ”وأصبح الحديث عن انقلاب وشيك الوقوع على كل شفة ولسان إلى أن 
وقع“””'". ”وأخذ الناس ينتظرون الانقلاب بين ساعة وأخرى يتناقلون أخباره لا تخفاهم خافية: 
يعلمون كل شيء عن القرارات السرية“"''؟. وكانت خيوط الحركة الي تمكنت الأجهزة من 
وضع يدها عليهاء تتجمع في الأخير لدى العميد الاحتياطي راشد القطييئ الذي عين ف الأول 
من آذار ١977‏ رئيسا لشعبة المخابرات» فكان ينقلها أولا بأول لشركائه في ”الحركة”' '. وم 
تؤد الاعتقالات المحدودة لبعض الضياط البعثيين والمستقلين من جماعة العقيد زياد الحريري رئيس 
أركان النيهة» سوى إلى تأجيل موت الرجل للريطي زوعة راجيا من" اذار إلى 8 منه. فلم 
تكن حركة + آذار ١93717‏ سوى رصاصة رحمة, ا١تخذت‏ شكل انقلاب نصاطف وسريع. أنَبق 
وأبيض» نفذه لواءان من الحبهة بأمرة العقيد زياد الحريري رئيس أركان الجبهة: هما لواءا علي 
حماد وعادل حج مراد0؟*) 


اما 
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5 5 ا ل 2 : 1 5 : 
البيطار يتشكيل حكومة حبهة قومية قبل أسبوع منه وفق يعض المصادر” ' رقبل يومين وفق 
مصادر أحرى” ' ما أثار عفلق الذي اعتبر أن الضباط البعثيين قد أصيبوا بالجتون حتى يفكرو! 
بانقلاب قبل أن تنضج عملية بناء الحزرب2"”7. غير أنه لم يلنغت أحد إلى تحذيرات عفلق» فلقد 
كانت اللقمة في الفم ثماما. 

كانت الكتل العسكرية الى حسمت أمر القيام بالانقلاب هي كتلة الضباط البعثيين (لحنة 
عمران العسكرية) والناصريين (العميد راشد القطيئن الرئيس المحدث لشعبة المحايرات والعميد 
محمد الصوفيٍ آمر اللواء الخامس في حمص) و"المستقلين“ (العقيد زياد الحريري رئيس أركان 
الحبهة). 

كانت الكتلة العسكرية البعئية الكتلة المنظمة الوحيدة والمتماسكة بين هذه الكتل. 
فاستطاعت أن تنتز ع من شركائها ”أن تكون الأكثرية للبعع»” 9 في ”الس الوطبي لقيادة 
النورة“. وقد رجح العقيد زياد الحريري -على ما ويدو- الذي نقل ملحقا عسكرياً إلى يغداد في 
١‏ +/ *157ء إرحاء تنفيذ قرار نقله لمدة شهر فط" هذا الرأيء فقد كان ف سباق مع 
مصيرمة ويريد التغدي .عجلس الضباط قبل أن يتعشاه. ومن هنا كانت حراكة اذار بالتسبة له 
خلاصاً أكثر منها قرار؟. 

حاولت الككتلة العسكرية الناصرية إزاء ذلك؛ أن تقوم ممناورة تتفادى من خخلالها استتغار 
”البعث“ بالأكثرية. وقد تم ذلك ف ضوء ضغوطات القوى التاصرية عليها الي كانت تتابع 
الأمور عن كثب. من هنا اقترحت الكتلة الناصرية إرججاء ”الانقلاب“ والسيطرة على الحكم من 
الداحلء مادام الحكم نفسه يعين ”الوحدويين” ف الأماكن الحساسة اتقاء ل ”شرهم“؛ وف 
تحاولة لإشراكهم ممسؤولية الدقاع عن الحكم المهزوز. 

هدفت الكتلة الناصرية من ذلك»؛ تامأ كما حدث إثر حركة 58 آذار 1977: إلى استباق 
0 شركائها البعثيين» والميام ف ١١‏ آذار 1١1557‏ بانقلابهاء ومن هنا لم يحضر العميد الصوق الذي 
أصبح فريقا اجتماع ١‏ اذار الذي بلغ فيه الوزراء كنه القيادة ال نمحكم سورية؛ ولا توجد إلى 
الأن معطيات كافية للتثبت من علاقة هذا الانقلاب الذي عزم ”الناصريون* على القيام به بمخطة 


أحد ”الح ركيين' “ لنسف مينى الأركان ما فيه في ١7‏ آذار وال عطلها حورج حبش 
اللا 
شخصيا 
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م تنطل ”المندعة» على ”اللجنة العسكرية" البعثية؛ فأجّلت الانقلاب يوماً واحداء ل 
مناورة ذكية لخدا “الناصريين” الذين حاولوا أن يخدعوهاء ذلك أن اعتقال الرائد محمود الاج 
حمود ما كان ممكتا له أن يكون سبيا كافياً لإرجاء ”الانقلاب” ورقعه. 


وهكذا تمكن البعثيون والمستقلون من دون فك ائتلافهم مع الناصريين؛ من تأمين الطريق 
إلى دمشقء والسيطرة على الموقف ببساطة صبيحة 8 آذار. أما أهل الحكم. قلم يفكروا 
بالمقاومة؛ والذين فكروا بها أدركوا عبثها فتجنبوهاء فكان أهم شيء لأهل الحكم هو البحث 
عن ملاجئ وملاذات آمنة. 

وكان على ”الإذاعة“ أن تعكس مرازين القوى الفعلية الضاربة ف الاتقلاب» فأذيع البيان 
رقم ”7“ الذي يعيد المسرحين من قيادة ”اللجنة العسكرية“ والضباط البعثيين ويحدد مناصبهم 
الجديدة؛ الي كانت من الناحية العملية مفاصل أساسية ف اليش. 
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القسم الثاني 


جوامش الفصل الثاني 


مغابنة شخصية فٍ 7/ 7/ ١14560‏ مم د. عبد الرحمن منيف في دمشق. 

هاني الفكيكي؛ أوكار لطزكة. مصدر سبق ذكرهء ص 177-176 أما طالب شبيب فأكد لنافي مقابلة شخصة لي 
/٠١ 8‏ 1440 ف دمشقء أن القيادة القطرية العراقية المتبتتمة عن ذلك الموتمر هي الت اتخفذت القرار وليس المؤتمر. 

مقابلة سبق ذكرها مع منيف. 

اللراء محمد عمران, تحربي في التورةء ج١ء‏ دون مكان؛. .141١‏ ص١5.‏ ويستفاد ما يررده عمران أنه كان من تلك 
اللجنة النَ حددتث أسماء أعضاء المؤتمر» قارت بالفكيكيء ص0٠5١.‏ 

مصدر لم بيرغب ذكر اممه, الأسبو ع العربي: عدد /1١7؛‏ المنة الرابعة» الاثتين /الا أيار 214519 ص5 ١ء‏ 

سامي الجندي؛ البعث؛ مصدر سبق ذكره. ص1 3- 47 قارن بالرزازء التجربة المرةه مصدر سبق ذكره: ص 46- 43. 
الفكيكي, أركار المزكة. ص ١947‏ قار بالرزاز: التحربة المرم؛ ص4 /ا- 78. 

مقابلة سبق ذكرها مع منيف. 

قارن بعمران, تحربي قي التررقء ص9١-‏ ١؟.‏ 

نضال البعثء ج1» الوحدة الاتحاديق صض1لا- 4 وص 1ل2- 41. 

حنا بطاطو العراق: الشيوعيون والبعتيون والضباط الأحرارء الكتاب الثالث؛ توجمة عفيف الرزاز مؤسسة الأيحاث 
العربيق» 14., بيروت 019537 ص5841. 

باتريك سيل» الأسدء الصراع على الشرق الأرسطه دار الساقي؛ لتدن؛ 19424: ص54١.‏ 

الرزازء التحربة المرة: ص10 5. 

الرزازه المصدر السابق» ص88. 

د. صلاح دندشلي. حزب البعث العربي الاشتراكي؛ مصدر سيق ذكره؛ ص5394. 

مصدر لم يرغب ذكر اسمه الأسبوع العربيء المصدر السابق. 

شبلي العيسميء ملفات المعارضة السوريةء (مقابفة)» مصدر سبق ذكرهء ص ١594‏ 

العسيميء المصدر السابق» ص54 -1١‏ 193. 

العيسمي؛ المصدر اللسابق» ص .١594‏ 

الفكيكي, أو كار الهزيعة:؛ ص 7١٠١-١590‏ ومقابلة سبق ذكرها مع طالب شبيب. 

دندشلي؛ حزب البعث العربي الاشتراكي» ص 7198 

الجندي» البعث» .11١5-111١‏ 

المنديء البعك. 77 31. 

ابت حبيب العاني يتذكرء بحلة رسالة العراق, العدد م؛ تمرز ©2,19156 ص19- ,3١‏ 

الطليعة. عدد 0114 15 ينابر 0145717 ص١1‏ 


الطليعة, عدد /إ١اء‏ 5 فبرار 1377.: ض١.‏ 
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حصادتورةء تمربة الملطة ف العراق )١974 -1١534(‏ [مذكرات] ء دار البراقء لندن؛ طاك 2094514 ص514- 2.31 
قارن ب بطاطرء العراق؛ الكتاب الثالث» مصدر سبق ذكره ص787. 

مقابلة شخصية ف 18/ /١١‏ 1446 مع نايف حرائمة في دمشق. أفرج عن حوائمة إثر حركة + شباط نم أعيد زحه من 
حديدء ولم يفرج عنه إلا قِ مطلع آذار بشرط مغادرته للعراق. 

بطاطو ص787 قارن بالفكيكي 7151- ١717‏ ومقابلة سبق ذكرها مع طالب شبيب. 

الشخخصيات القومية هي: عبد المتار علي حسين (استفلال) وشكري صالح زكي ومحمود شيت خطاب وناحي طالب 
بالإضافة إلى وزيرين كرديين. 

الفكيكيء أر كار الطزيعة» ص 2/ا١1-‏ 5/ا1. 

قارن بتحليل هذا المنهاج عند بيد خدرري: العراق الممهرري؛ الدار المتحيدة للنشر» ط١‏ 1817/4, بيروت. ص5 -١‏ 
27" 

الرزازء التحربة المر» ص58 قارك بالفكيكي, أركار افرزيمة ص721- 784. 

الطلبعة؛ العدد 18ء السنة الأولء الأربعاء ١‏ فبراير 1١945‏ ص١‏ و9. 

الطليعة, العدد 4 كء الأربعاء ٠١‏ فبراير .١8471‏ صلا. 

الطليعة, العدد 8م1ء الأربعاء ١7‏ فبراير 15اء ص .١‏ 

د. أسعد عبد الرحمن من مقدمته لكتاب: باسل الكبيسي» حركة القرميين العرب» تعريب نادرة الخضوري الكبيسسيء 
موسمة الأبحاث العربية. ط1ء؛ بيروث» ©1986 ص57 

مذكرة حركة القرميين العرب إل المؤولين في العراق؛ الطليعة العدد 54 الأريماء ‏ حزيران 1937ء ص6 , 

الطليعة؛ العدد 08 الأربعاء ٠١‏ فبراير 219377 ص١‏ 

مقابلة شخصية سبتى ذكرها مع تايف حواممة. 

الرزازء التحربة المرةء ص937. 

أمين هويديء كنت سفيرا ف العراق 175 932 اء دار المستقيل العربيء؛ القاهرةء طااء 148417 ص117- 19 
هويدي. المصدر السابق» 19. 

مطيع السمان؛ وطن وعسكرء مصدر سبق ذكره. ص 187 قارن بالجندي؛ اليعث» مصدر سبق ذكرهء ص١ .١١‏ 

مقابلة شخصية في ١450 /١١ /١8‏ مع المقدم عادل حاج مراد عضر الوفد العسكري. 

دتدشليء» البعث. ص1 50, 

السمان. وطن وعسكرء ص777. 

السمان؛» المصدر السابق» صض؟5؟ و 507. 

.1١١ 1١ص الجندي»‎ 

السمانء ص 741١‏ و/561 

قارن .بمذكرات الكيلاني؛ مصدر سبق ذكرهء ص187؛ وممصدر لم يرغب ذكر اسمه من التشكيل البعثي؛ مصر سبق ذكره. 
رمقابلة شخصية مع عادل حاج مراد سبق ذكرها. 

المندي» البعش ص١١11.‏ 


دندشلي؛ ص 775 والجندي ص١ .١١‏ 


١م‎ 
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العاف 
نف 
إ(ففف 
قلف 


الجندي ص١١1ء‏ والرزاز ص١‏ 5. 


اللواء راشد القطيي. خاضر مباحثئات الوحدةء مصدر سبق ذكرهء ص6 ”. 


الممان. ص/ا9؟ و596. 


مصدر حركي لم يرغب بذكر اسعهء وكان هو صاحب الاقتراح. 


القسم الثاني 


حركة القوميين العربي ‏ _ .للد القسم الثاني 


الفصل الثالث 
الإخوة الأغضاء 
من الجبهة القومية إلى الانفراد بالسلطة 


أولاً- "الحرخة" و“البعث“ عشية حرختي شباط وآضار : 

كانت ”حركة القوميين العرب” ف مختلف الوجوه: أهم منافس حزبي وسياسي للبعث في 
كل من العراق وسوريةء عشية حر كت م شباط وه آذار 2.١95‏ ففي العراق توسعت خخلايا 
”الحركة“ من سبعة وعشرين عضوا عشية ثورة ١4‏ تموز ١9908‏ إلى أكثر من 30٠0٠‏ عضو 
حلية عشية حركة م شباط 0ف حين أن عدد الأعضاء العاملين (تنظيم الفرق) ف 
البعث صبيحة ./ شباط هو 4/0 عضرا عاملاً وعدد الأنصار )التنظيم الحلقي) هو ...7 
نصيرا!''. 

تعادل كفاءة عضو الخلية في ”الحركة“ من الناحية التنظيمية المفزضة كفاءة العضو العامل 
(عضو الفرقة) ف البعث؛ إذ كان عضو الخلية بدوره قائدً لحلقة أو أكثر من “الأنصار“ أو 
للناضعين إلى عا سي عططلحات "الع بن ارشله ركز .وق كل عن ادر كيه 
ر“البعث” كانت مهام ووظائف ما يمكن تسميته بالتنظيم الحلقي متقارية. 7 

وم تقل نوعية التماسك التنظيمي ل ”الحركة“ عن تماسك "البعسث*“ ف العراق» فإذا كان 
البعث بفضل هذا التماسك الذي ميزه عن نوعية التنظيم البعثي ف سورية ولبنان قد استطاع أن 
يطوق انشقاق أمينه القطري الركابي عام “2147٠‏ فإن ”الحركة“ بفضل تماسكها الحديدي 
التقليدي؛ تمكنت في العراق من تطويق انشقاق حامد الجبوري (عضو القيادة القومية وعضو 
قيادة الإقليم) الذي كان يا من الناحية الفعلية ضد نايف حواتمة!*) إبان الصراع ضد قاسم. 


١ /الم‎ 
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من هنا شكلت "الح ركة“ عشية 8 شباطء قوةٌ يحسب حسابها إذ كانت تنظيماتها منتشرة 
و 5 1كاء الففطرة و كات ار معائنةا و يعدافيو اول م تن بقداه 
انا 
حراكيا 


أما في سورية فكان عدد ”الح ركيين“ عشية الانفصال السوري 78 أيلول ١151١‏ لا يتعدى 
النمسين عضوا بكثيرء ينحدرون على غرار مجموعة السبعة والعشرين ”الحركية“ العراقية عشية 
ثورة تموزء من أبناء العائلات "الأريستقراطية“ إذا جاز استخدام هذا التعبير"”"» في حين توسعت 
خلايا ”الحركة“ خلال الانفصال بشكل مذهل» ووصل علد أعضاء خلاياها عشية 4 آذار إلى 
عدة آلاف 0) 

وكان هناك على سبيل المثال ف 7 تنموز 57 في الشركة الخماسية بدمشق وحدها 

وه تاف من أصل ٠‏ عاملاً في الشركةء فاضطرت سلطات الانقصال إلى اعتقال 
جميع العمال إثر عصيان تموز",. بينما لم يتعد عدد الأعضاء المنظمين ف ”البعث“ (القيادة 
القومية“ صبيحة 6 آذار» وقق مصادره العليمة» ال 4٠٠‏ عضوا قٍ أقصى التقديرات” '2. غير أن 
عدد من يعتبر نفسه بعثياً كان أكبر من ذلك. ومن هنا تخد المؤتمر القومي السادس (ه- وا 
ت١ ١97‏ قرارا بتنظيم البعثيين السابقين إفرادياء و كان المعين بذلك ”"الخورانيين“" (العربي 
الاشتراكي) و“الوحدويين الاشرراكبين“ و“القطريين“”''؟. غير أن اللجنة المختصة لم تنجح سوى 
ف استقطاب ”القطريين"“ الذين تميزوا بحقدهم على عبد الناصر”” '“» والتقوا إلى حد بعيد 
بسياسية صلاح +جحديد المضادة للناصرية. ويمكن القول إن تنظيم ”البعث“ ف سورية ظل حتى 
5ت5 ١97٠‏ محدودا للغاية» ويشوب علاقته بسلطته نفسها كثير من التناقضات؛ إذ كانت 
علاقة البعثئي بأحد أجهزة الأمن مدعاة للعقوبة إن لم تكن مدعاة للفصل أحياناً. ووصل الأمر 
بأحد المؤتمرات القطرية إلى حد إدانة أجهزة الأمه 2 
بي عر “ و“الحكومة"“: 

ركز "البعث“ سلطته في كل من العراق وسورية؛ ف هيئة سرية حملت اسم "المجلس الوطبي 
لقيادة الثورة“. اضطلعت هذه "الهيئة“ .تمهام سلطة تشريعية تسن القوانين وتتابع تنقيذهاء وكانت 
نمطا بعئيا من أنماط الشسرعية الثورية الى راجت موضتها يومفذ فق العالم الشالث. ولم تكن 
الحكومة تبعا لذلك سوى أمانة عامة» يصطلع فيها الوزير من الناحية الفعلية بصلاحيات الأمين 
العام للوزارة. وبكلام أدق كان أعضاء الحكومة أمناء عامين للوزارات برتبة وزر؟' 
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اصطدم أولئك الوزراءء لا سيما غير البعثيين» بالحقيمة الصلدة للأمورء فكان على وزير 
المالية العراقي أن يستقيل لأنه رفض أن يصرف رواتب هيئة سرية: مغفلة الأسماء تحمل اسم 
”انخلس الوطن لقيادة الثورة“””'2 كما كان على وزير الدفاع السوري الفريق محمد الصوقٍ 
(رفع من مقدم إلى فريق دفعة واحدة) أن يوافق على تسريح الضباط الذين يدينون بالولاء له 
استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الأغلبية البعثية. 

بلغت درجة سرية هذه ”الميئة“ أن عبد الناصر إبان مباحئات الوحدة الثلائية» والذي لم 
يشأ أن يتعامل مع أشباحء لم يتمكن من معرفة النسب السياسية مجلس الثورة السوري إلا بعد 
جلستين من المحادئات” '2. وقد عرف ذلك في ضوء ميادرة فردية تمت على هامش المحادئات»؛ 


من عبد الكريم زهور عدي البعئي الوحدوي”". 


كان النحلس الوطين لقيادة الشورة في العراق بعثياً برمته؛ باستثناء عضوين» هما رئيسه 
الدوري ومعذ عد الجلام غارف وعد الغ الراوي ١7(‏ بعنيا من أصل :012 وعبرت 0 
هذا المجلس نموذجيا عن نبوءة فريق عيد الرحمن منيف الدرامية؛ ف أن انقلاباً عسكريا يضع 
الحزب ف السلطة؛ لا بد أن يرهن الحزب بالعسكر ويحوله إلى لافتة ”فم“ '“. وف ا 
لاحمّة» تم دمج جلسات القيادة القطرية الي هي المرجع الأعلى ومصدر السلطة مع جلسات 
مجلس قيادة الثورة. وكان على صالح السعدي حين حسم اختيار الحزب لعبد السلام عارف كب 
”نحيب“ لحكم البعث” '' بعد شهور قليلة فقطء أول ضحايا هذا ”النجيب“ الذي أراد أن يكون 
”ناصرا“. 


أما "الحكومة“ الي يديرها ”امجلس“ تشريعياء فضمّّت ١7‏ وزيرا بعثياً من أصل ٠١‏ بينهم 
خمسة وزراء قوميين مستقلين» ووزيرين عن الأكراد؛ ومستقل واحد. ولم يل من الأحزاب 
بشكل ”فردي“ رمزي سوى حزب الاستقلال. فكانت حكومة البكر تبعا لذلك حكومة بعثية» 
تحاهلت جميع القوى القومية الأخحرى وكأنها غير موجودة. وقد استمد الوزراء القوميون 
المستقلون في حكومة البكر أهميتهم؛ من استثمار فريق البكر هم ف صراعه مع فريق السعديء 
قِ حين تواقق هؤلاء الوزراء مع هذا الاستثمار انطلاقا من قربهم من القوى القومية المقصاة عن 
الحكم بالارتباط ما بين ذلكء وبين عدائهم لسلطة السعدي الحزبية والميليشاتية. وبذلك حدث 
ترافق فيما بينهم وبين فريق البكر. 

أما ف سورية؛ فإن الأمر اختلف في التفاصيل وليس في المنهج. إذ كان امحلس الوطبي لقيادة 
الثورة يقوم على نوع من التعددية السياسية؛ الي فرضها ضغط القوى الوحدوية وإصرارها على 
التمثيل في الجلس. وإزاء هذا الضغط وسع البعث عضوية بحلس قيادة الشورة إلا أنه كفل لنفسه في 
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هذا التوسيع الأكثرية'” "“. وكان يسشمر ف ذلك إلى النهاية حقه ف أن تكون الأكثرمة له وفق 
التفاهم الأول مع شركائه في 8 آذار. 


وخلافا للعراق الذي شكلت قيادته القطرية الحكومة منسجمة مع قرار مؤتمرها القطري 
الاستثنائي (نيسان )١577‏ بالسيطرة التامة على السلطة؛ وبتمثييل القوميين رمزياء فإن من شكل 
الحكومة قْ سورية يتكليف من الضباط البعثيين هو صلاح الدين البيطار عضو القيادة القومية. كانت 
رؤية القيادة القومية للتحالفات تقوم نظرياً وبحكم الاضطرار العملي لموازين القوى على مفهوم الحبهة 
القومية, فشكل البيطار حكومته من أغلبية بعثية ومثل فيها بشكل متساو القسوى القومية في سورية, 
معدل مقعدين لكل قوة؛ وكانت تلك القوى هي: حركة القوميين العرب؛ والوحدويون 
الاشتراكيون» والتبهة العربية المتحدة. 

لم تعكس تركيبة حكومة البيطار الموازين الفعلية للقوى لي الشارع. بل موازين القوى الي 
شاركت ف حركة 8 آذار. ومن هنا ريك سسكرييا عن اتفاق التفاهم ما بين العسكريين ف أن 
تكون الأ كثرية للبعث. وإذا كانت هذه التركيبة قد خلطت ما بين قوة ”الوحدويين الاشتر زاكيين» 
العظمى” وقوة ”القومبين العرب” المتوسطة إزاعهم؛ وقوة ”الحبهة العربية امتحدة” الضعيفة فياسا إلى 
هاتين القوتين الأخريين» فإنها قد مثلت سياسيا كل القوى القومية ف سورية. وأتاح ذلك هذه 
الحكومة أن تدعي ف أيامها الأولى أنها حكومة جبهة قومية. 

كانت رؤية القيادة القومية لتحالفات الحزب تقوم على ”الجبهة القومية“ غير أن ”جبهتها“ 
كانت برد إعلان في بغداد, ؛ يحكم أن الذي شكل الحكومة عن النزاقيوت القن كان لديهم قرار 
بالانفراد في السلطة, في حبن كان فا فْ سورية درجة من درحات الحقيقة بحكم أن البيطار 
هوالذي شكلها. 

من هنا كانت الحكومة ف العراق لافتة بالفعل مجلس قيادة الثورة؛ فتنفس الوزراء غير 
اليعنيين» عبر صراعات البعث الداحلية. أما ف سورية فكان الوزراء ساسة بالمعنى الدقيق للكلمة 
وممثلين لأحزاب. وعبّر أحدهم لنا بأننا كنا ثواراً لا وزراء'". وبذلك اختلقت آلية العلاقة ما 
بين حكومة البيطار وبحلس قيادة الثورة في سورية نسبياً عن مثيلتها في العراق. غير أن هذا 
الاختلاف لم يغيرٌ من حقيقة تمركز السلطة في سورية في بحلس قيادة الدورة؛ وتحديداً ف قبضة 
أغلبيته البعئية. 

كان الفريق لوي الأتاسي (رُفع من عقيد إلى فريق) رئيس المحلس في سورية مثل المشير عبد 
السلام عارف رئيس المحلس ف العراق غير بعثى. وإذا كان الاثنان يديتان بسلطتهما ل ”البععسث“ 
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الذي اختارهما ك ”بحيب“ له فإن الأتاسي لم يكن عبد السلام عارف»: فتمكن اللجلس من 
التحلص منه بأناقة» في حين تمكن ”بحيب“ العراق من إسقاط حكم البعث برمته. 

كانت السلطة الحقيقية في النجلس الوطين لقيادة النورة في سورية» في قبضة "اللجنة 
العسكرية“ البعثية: الي كانت تتخذ قراراتها يشكل مستقل وتصدرها باسم ل 9 في حين 
كانت الحكومة نظن نفسها ف الأيام الأولى أنها صاحبة القرار. ولم تعترف القوى الوحدوية 
الممثلة في "الحكومة" بهذه الحقيقة» من هنا ضغطت بكل قوتها لإرغام حكومة البيطار على 
تشكيل وفد حكومي يعيد الوحدة الفورية ما يبن مصر وسورية. أما البعث فكان موقفه منذ 
مؤتمره القومي الخامس (أيار 5 من هذه المسألة واضحا لا لبس فيه ويقوم على مفهوم 
الوحدة الاتحادية ”المدروسة“. الذي اعتبره الوحدويون انفصالية حديدة. 


وحدة سورية ومسر أولاً ثه العراق: 

ما إن قامت حركة 8 آذار فق سورية حتى أصدرت ”حركة القوميين العرءب ب 
كان دعت فيه إلى "وحدة سورية ومصر فور“ مما يفتح الباب على مصراعيه كا 
للانتظام يوحده مع الجمهورية العربية المتحدة“ انطلاقا من ”أن الدعوة للوحدة العربية لا يمكن 
أن تكون عملا جادا تقدميا إلا بالتوحه نحو الوحدة مع الجمهورية المتحدة""". ولم يتأخر رد 
”البعث* ف العراق على ذلكء إذ قام مباشرة .تمصادرة صحيفة ”الوحدة”“ الناطقة بلسان حركة 
القوميين العرب» وصحيفة ”لواء العروبة“ الناطقة بلسان حزب العربي الاشتراكي لمطالبتهما 
بالوحدة الفورية بين سورية ومصرء في حين حذفت الرقاية المقال الذي يطالب بعودة سورية 
إقليماً شاليا في الجمهورية العربية المنحدة؛ من صحيفة ”الثورة“ الناطقة بلسان الرابطة القومية. 
فأصدر رئيس تحرير الصحيفة العدد وترك مكات المقال عاي] "7 آنا #لمفة ق :شور فته 
علي شعار ارده سورية و مصر عغير أرل 7 ثم العراق“ ب ”أن الشعار العملي المر حلي للوحدة قد تغيّر 
تغييرا كاملاً بعد ثورة (4) شباط في العراق فبعد هذه الثورة لم يعد شعار وحدة سورية ومصر 
ذا موضوع .. لقد تخطته الأحداث ومعلقة تطور التضال العربي وراءه“ وأن هذا الشعار 
يستهدف عزل العراق والئورة ”” ". أما علي صالح السعدي. إثر ما حدث ف يقداد» قهبط 
فورا ف ٠١‏ أآذار في مطار المزة بدمشق وأعلن للتو عن مشروعه ل ”التعاون سين الدول العربية 
المتحدة” ويعني بها الدول الخمس: سورية ومصر والعراق والجزائر واليمن. واستهدف هذ؛ 
المشرو ع تمييع شعار ”وحدة سورية ومصر أولا : ثم العراق” الذي طرحته “حركة القَوميين 
العرب” بوضوح تام وعبرٌ ف الآن ذاته عن موقف محمل القوى الوحدوية ف سورية والعرق 
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معا. إذ لم يكن هنا المشروع سوى ارتباط من النوع القضفاض جدا وأدنى بكثير مسن 
الفيدرالية. ولذا رفضه عبد الناصر قوراء قعاد الوفد العراقي الذي طار إليه وبْحث معه المشروع 
إل بغداد"". 

نسقت القوى الرتجدوية فق مووي فور افيا فعقدت يوم ٠١‏ آذار اجتماعاً طالبت فيه 
الحكومة ب ”ضرورة المزيد من الوضوح في الخط الوحدوي لاثورة التحررية“”. وكان المقصود 
بذلك تحديد موقف واضح من شعار الوحدة الفورية ما بين سورية ومصر. 

لم يكن مكنا للبعث القوميء أن يوافق تحت أي ظرف على شعار ”الوحدة الفورية“؛: فقد 
حدد منذ مؤثتمره القومي الخامس (أيار )١34707‏ موقفه من هذا الشعارء بوضوح تام لا لبس فيه 
وطرح بالحرف الواحد ”بحاربة شعار الوحدة الفورية“*"؟ ورصف الاتجاه المعبر عن هذا الشعار 
ب ”الابماه العاطفي السطحي اللاواعي الذي يدعو للوحدة جرد أنها وحدة ... ومؤيدو هذا 
الاتجاه المحرب هم القائلونٍ بالوعحدة الفوروكة30) ومما لاشك فيه أن استيلاء البععث على السلطة 

ف العراق قد أضاف غتصرا جديداً هذا الموقف هو عنصر القوة, وأدحا| ل طرفاً تالش قْ معادلة 
البعث الوحدوية هو طرف العراق. ويفستر ذلك إعلانه في ١4‏ آذار "أن الشعار العملي المرحلي 
الوخد من تقر ير كاماد بعد ره 1 شباط في العراقء فبعد هذه الشورة ل ى يعد شعار 
وحدة سورية ومصر ذا موضوع. لقد تخطته الأحداث وخلفه تطور النضال العربي وراءه"” 2. 
ومن هنا طرح "البعث“ في مواحهة شعار: ”"وحدة سورية ومصر أولاً ثم العراق“ شعار "تحقيق 
وحدة بين مصر وسورية والعراق ملتقية إلى أقصى حد مع الجزائر واليمن" ‏ الذي تفوح منه ظلال 
مشروع المسعدي. 


أما موقف ”اللجنة العسكرية” الممسكة بزمام المجلس الوطبي لقيادة الشورة» من شعار 
”الوحدة الفورية“ فلم يفاجىع شركاءها العسكريين الناصريين» إذ سبق ها أن أكدت هذا الموقف 
منذ ٠٠١‏ آذار ١177‏ إبان اتفاقها مع تشكيل العقيد جاسم علوان الناصري على الإطاحة بنظام 
الانفصال (ثورة حلب الفاشلة)ء فرفضت إعلان إعادة الوحدة ف البيان الأول وطرحت مرحلة 
انتقالية تسبق إعلان الوحدة؛ يتم خخلانها السيطرة على اليش وتطهيره من الاتفصاليين ومحاسبة 
العسكريين والساسة المسؤولين عنه” ". ومن هنا أيدت هذه اللجدة قرارت الموتمر القومي 
النامس (أيار )١315751‏ بشأن الموقف من الوحدة؛ وعملت كذراع عسكري مستقل له"". إلا 
أن قيام حركة 6 شباط 2141 أدخل عنصراً جديدا شجّع الرائد صلاح جديد الرحل الثاني 
: ف ”اللجنة العسكرية “ بعد عمران» على طرح فكرة وحدة ما بين سورية والعراق بعد اسقاط 
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حكم الانقصالء» وهو ما صرح القادة العراقيون لاحماً بأنهم لم يرحبوا بي مع أن عبد الناصر 
أبدى عدم معارضته لمثل ذلك ف حال حدوث الاتقلاب المتوقع في سورية*'؛ 


انقسم المحلس الوطن لقيادة الثورة تجاه شعار ”الوحدة الفورية“ ما بين البعثيين والناصريينء 
وقد أيد المستقلون (لاسيما منهم الفريت الأناسي واللواء الحريري) جاتب البععث؛ ما جعل 
الموقف ”التاصري“ معزولا على مستوى امحلس. وييدو أنه إيان هذا الانقسامء اتخذ العسكريون 
الناصريون قرارهم بالانقلاب على الانقلاب في ١١‏ آذار وهو ما نجح البعث بكشفه 
وإحباطه” '"' كما رفض جورج حبش بشكل مستقل خطة تقدّم بها أحد الوجوه الحركية المقربة 
فا سف مبنى الأركان في ١‏ آذار" . 

أما على مستوى حكومة البيطار نفسهاء فطرح ممثلو القوى الوحدوية: حركة القوميين 
العرب وحركة الوحدويين الاشتراكيين والحبهة العرية المتحدة؛ تشكيل وفد حكومي يسافر إلى 
القاهرة ويعلن إعادة الوحدة فورا. وتحفظ البيطار وشبلي العيسمي على ذلك وطالبا بالريث» 
إلا أن تهديد نهاد القاسم (الجحبهة العربية المتحدة) بالاستقالة» بل وتقديم الوزراء الوحدويين 
لاستقالاتهم فعليا”””" أرغم امجلس الوطن لقيادة الثورة على الموافقة على تشكيل الوفد على 
أساس صيغة ”الوحدة الثلائية“'3" بدلاً من صيغة ”وحدة سورية ومصر أولا ثم العراق“. فود 
املس نقسه مضطرا الذلك إزاء مظاهرات الشارع”:*©؛ الى أحاطت عينى الأركان نفسهء 
مطالبة بالوحدة الفورية””*. غير أن اللجئة العسكرية حرصت على الاستحكام بعرينهاء ولم 
توفد أياً من أعضائها إلى امحادئات التمهيدية للوحدة؛ كما نم يكن ف الوفد أي بعني. وبينما 
اكاك إرزاديو دمسم مشى يقطع برابحه ظهر يوم ١4‏ آذار ويعلن طيران الوفد السوري إلى القاهرة. 
كانت طائرة 0 ل وفدا عراقيا تلحق بهاء لتبدأً المباحئات التمهيدية للوحدة الثلائية (من -1١14‏ 
آذار). وبلغ من سذاجة الوقد السوري ”الوحدوية» الي تعكس الروح الشعبية الناصرية ف 
سوريةء أنه كان عليه أن يعلن الوحدة ويعود ليحضر اجتماع يحلس الوزراء الذي تقرر عقده في 
اليوم نفسهء غير أن الواقع كان أكثر صلادة من هذا ”الحكم“. 

حرخة القوميين العرب 

من "وحدة سورية وحهر أو ثم العراق“ إلي ”الوحدة الاتحادية الثلانية“ 

تكيفت ”حركة القوميين العرب“ بسرعة مع الوقائع الجديدة» فأعلنت في ١7‏ آذار ١9717‏ 
برنامج ”وحدة اتحادية“ يقوم على شعار: ”وحدة اتحادية جدية بين اللجمهورية العربية المنحدة 
والعراق“7”*) حل مكان شعارها السابق: ”وحدة سورية ومصر أولاً ثم العراق". 
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كان شعار ”الوحدة الاتحادية» خصوصاً و“الوحدة الاتحادية الثلاثية“ عموماء شعارا ”بعثيا» 
أكثر منه ”حركيا"» ومن هنا ظهرت "الحركة“ وكأنها تستعير شعار "البعث“ ويرنابجه ل 
"الوحدة الاتحادية”: في محاولة لإمساك البعث من يديهء والسير معه إلى آخر الباب. ويفسر ذلك 
أن برنامج ”الحركة“ الجديد لم يختلف جوهرياً عن برنامج ”البعث الذي سيق له أن أعلن مبادئه 
الأساسية يوم 18 أيار ١177‏ تحت اسم ”الوحدة الاتحادية“9"؟)؛ بل يمكن القول إن برنامج 
”الحركة“ في كثير من الوجوه امتصاص وتحويل لبرنامج ”البععث” بصبغةٍ ”حركية“. 

ويتكلم برنامج ”الحركة“ لغة جديدة» لم يألفها الخطاب القومي التقليدي ل ”الحركة”, هي 
لغة فريق محلة ”الحرية“ أكثر منها لغة القيادة التقليدية المؤسّسة (وستحلل عوامل ذلك بالتفصيل 
في مكان لاحق). فتبنى ”البرنامج» “فليا بادئ "لمعك “الو حدة الاتحادية“ وأكد على 
تأسيس الوحدة على الإيمان بالدور التاريخي الحاسم للجماهير المنظمة, وإطلاق حرية التنظيمات 
الحربية والنقابية الملتزمة بالاتجاه المتومي الاشتراكي وحجب الخرية عن القوى الرجعية والشعوبية 
واللاقوميةء والسير بنضال الحيهة القومية الممثلة لتحالف الجماهير ف طريق إنجاز الشورة 
الاشتراكية الديمقراطية» ومراعاة اختلاف الظروف بين الأقاليم وضرورة ملاحظة ”الوحود 
ال وتصور "البرنامج” صيغة الدولة الاتحادية» على أساس دولة واحدة ذات سيادة 
قومية واحدة ورئاسة واحدة» تمثل فيها الخارجية والدفاع والأمن القومي والسياسة الاقنصادية 
والمالية والتربوية والثقافية وقوانين العمل شؤونا اتحادية. وتفضع السلطة التنفيذية الاتحادية إلى 
ركاية فين تشزيعية مححة يتحقى يها عد دوق ر الى تحقيفي ونين اللسبر عن اللزوفه 
الخاصة بكل إقليم منعاً لأي تسلط إقليميء على أن تكون جميع الشؤون غير الإتحادية مسن 
اختصاصات المحالس الإقليمية التشريعية المتتخبة وهيئاتها المكومية التنفيذية”). 


ثانيا- حيثاق ١1‏ نيسان 

جرت الخادئات التمهيدية للوحدة الثلاثية ف القاهرة (من 4 ١‏ إلى ١/‏ آذار ومن ١5‏ آذار 
إلى ٠١‏ آذار 7 على الصورة المعروفة. وتمخض عنها الاتفاق على المحادثات النهائية: الي 
بدأت فعليا يوم /ا يسان وانتهت ف ١7‏ منه بإعلان ما عرف ب ”ميثاق ١10‏ نيسان". 

ففي العراق انتهزت ”حركة القوميين العرب“ إعلان حكومة أحمد حسن البكر في ١8‏ آذار 
ل"لمتهاج المرحلي” الذي تضمن إقامة ”"جبهة من المنظمات القومية والتقدمية“. 
فتقدمت ف ١7‏ اذار عمذكرة احتجاجية إلى الحلس الوطين لقيادة الثورة قي العراق» طالبت فيه 
بإيمااف الاضطهاد الذي تتعرض له القوى القومية وتضافر هذه الموى ف ججتبهة قومية 0 
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وكان الدكتور متيف الرزاز والدكتور عبد الله الدائم قد أعدا هذا البيان في شباط ١3717‏ على 
عجلء إلا أنه لم يتسنَ لأحد من قادة ”البعث“ ف بغداد أن يطلع عليه. أما قادة بغداد الذين 
وجدوا أنفسهم في للحة الصراع ما ين القاهرة روسن بعدااصطررا كتعبير عن التزامٍ شكلي بها 
اتفق عليه في المحادثات التمهيدية أن يطلبوا من الفئات القومية في العراق التقدم باقتراحاتهم عن 
نوراق لترجية الاح الى انسح لشكر يه ال بتكل الور وبلغ من شكلية 
هذه اللجتة أن عضوها طالب شبيب وزير الخارحية ا ات من جلساتها. من هنا 
دعمت ”حركة القوميين العرب“ وبالارتباط مع ما يحدث ف د مشق مذكرتها بسلسلة تظاهرات 
طلابية ”وحدوية“ ضخمة» أدت إلى صدور تعليمات رسمية بحظر التظاهرات ا عا كنا 
أصدر وزير الإرشاد العراقي في يوم 4؟ آذار تعليمات بعدم الإشارة إلى أية أخبار تتعلق 
عمرضوع الوحدة””. 

وفٍ سوريةء كان على الوفد السوري الذي سيشارك ف المحادئات النهائية أن يكون وفد 
جبهة قومية بمثئل كافة القوى القومية ف سورية وليس البعث وححده. إذ أن عبد الناصر ف ضوء 
المبدأ المملوكي الشرقي الذي يقضي بأن ”دست السلطنة لمن يقتل السلطان“ قد سلم جدلانِ 
المحادئات التمهيدية ياحتكار البعث للسلطة في العراق» بوصفه قد انتزعها بسيفهء إلا أنه لم يسلم 
بذلك بالنسبة ل ”البعث“ ف سورية» الذي كان أحد المشاركين ف قتل السلطان. أي الإطاحة 
بنظام الانفصال. بل وأعلن عبد الناصر صراحة أنه إذا كانت الوحدة مع سورية هي الوحدة مع 
البعث فإنه غير راغب بهذه الوحدة؛ بسبب ما اعتبره من مسؤولية البعث من الانفصال. وقٍ 
ضوء هذا الشرط وافق البعث ف الحادئات على أن يكون الوفد السوري للمحادثات النهائية 
وفد جبهة قومية؛ إلا أنه في هذا المناخ الذي يفلو بالتأكيد من علاقات الثقة» نشرت صحيفة 
ا ا آذارء تضمنت دفاعاً عن مفهوم الحزب 
للوحدة ونقداً لاذعا للقوى الناصرية في سورية” ”© إليّ م تتوقف فعلياً دقيقة واحدة عن 
التشكيك بوحدوية البعث والتعريض به. واعتبرت القاهرة هذه المقاللات تعوسهم) على الممهورية 
العربية المنحدة؛ وععرقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة من وقف الحملات الإعلامية. 


”إني أعترض*: 
كانت ”الافتتاحية“ الي نزعت الصاعق عن القدبلة» هي ”ملكيون أكثر من الملك“ (57 
أذار) الي وصفت الناصريين الذين اسثمروا برقع شعار ”وحدة سورية ومصر“ بعد أن أفر 


عبد الناصر ”الوحدة الثلاثية ما بين سورية ومصر والعراق“ بأنهم ”ملكيون أكثر من الملك". 
وعتلون“انفصالية جديده هي امتناد سيء أعمى للانقصالية القذيكة". ومائلت الافتتاحية 


١ د‎ 
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بنيويا بين موقف ما سمته ب ”عميد الزمرة الاتنهازية المرتدة أكرم الحوراني” الذي طرح بعد 
حركة شياط وحدة سورية والعراق ممعزل عن المتحدة؛ وبين موقف ”الاتفصاليين الجدد“ ل 
إشارة إلى التاصريين الذين يستمرون بطرح ”وحدة سورية ومصر“.معزل عن "العراق. 1 
فاعتبرت الافتتاحية أن ”الانفصالبين الحدد“ ”يريدون قتل وحدة ثلانية جديدة أمتن وأرسخ 
وأعلى من الوحدة الننائية القديعة“1”*؟. 


كان استخخدام تعبير ”املك“ لوصف عبد الناصر بحازيا استفزازا لا حدٌ له لقدسية ناصر ف 
المشاعر الوحدوية السورية. ولم تتأخر القاهرة بالرد إلا قايلاء مترقبة ما يحدث ف دمشق» إذ 
نشر محمد حسنين هيكل في 00 مقالاً في الأهرام بعنوان "إني أعترض"“ بثه راديو 
”"صوت العرب' ' فورأء وشكا صلاح الدين البيطار من أنه يت ١7‏ مرة فٍ يوم واحد. وكانت 
فعلة المقال فعلة النار ف الحشيم» فلم تنتشر جملة رمزية قْ سورية على كل فم ولسان كما 
انتشرت هذه الحملة وذاعت. لقد هرّت البعث في دمشق وأربكت بغداد تماما”'”)» وقطعت 
آخر روابط الثقة الواهية. 


حشر محمد حسنين هيكل بهجومه الشنيع على عقلق والبيطار التيار ”الوحدوي“ ف البعث 
ف زاوية قاتلة» ووضعه تحت رحمة الصقور, الذين يقولون بناء تحربة الحزب الخاصة» وعدم 
التساهل مع الوحدويين؛ واستيعادهم من المشاركة في السلطة'””“. ومن هنا أصبحت التهمة الي 
تكال لممثلي هذا التيار في البعث هي ”الناصرية"””". وبهذا المعنى أضعف عبد الناصر إلى حد 
بعيد من قوة التيار الوحدوي ف البعث. 
الضغط الشعبي - تظاهرات أوائل نيسان: 

ف سياق قتح هيكل للنار ضد البعث» 0 سورية بالتظاهرات ”الوحدوية“. كانت 
تظاهرتا دمشق وحلب هما الأخطرء ففي دمشق استفاد ”الوحدويون“: من زيارة هواري 
يومدين إلى دمشق» فملؤوا الشوارع: واحتشدوا أمام مبنى الأركان الذي تتركز فيه السلطة 
قلا أبا تلتهرة حلان فكانت أخطر المظاهرات وأشدها ضغطا. وقد نظمها الوحدويون 
الاشراكيون بقيادة فائز اسماعيل.و بلغ من خحطورة هذه التظاهرة أواخط وقد من المحلس الوطيي 
لقيادة الثورة برئاسة العميد أمين الحافظ وزير الداخلية: وساق معه فائز اسماعيل مخفورا إلى 


رت 
5 . 


أدّت هذه التظاهرات ”الوحدوية“ إلى دفع العميد أمين الحافظ وزير الداخلية إلى مقدمة 
0 لمشهدب وتعبينه قائما .ممهام اناكم العرق. ول يتأخر الحافظ بإجراءاته إذ فرض منع التجول فٍ 
جميع المدن السؤرية تكدة 14 ,بباعة يميا وأصدر بيانا نسب فيه التظاهرات إلى ”بعض المغرضين 
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والانتهازيين” الذين "اندبحوا بين أفراد الشعب وقاموا باستفزازت وأعمال شغب. ولكلن شعبنا 
اليقظ كان لهم بالمرصادء 5 الفتنة في مهدها"“" ''. وأدى تهور الحافظ إلى اشتهاره في 
سورية كدكتاتور شعبوي صغير ”يركبه“ الآخرون ويقوم بالقمع لحسابهم من حيث أنه يتوهم 
لمعنه اللولطة فلمَبه السوريون باللقب الشائع الذي لما ول شازيا إل الودت "اعبتو 
الجحش“. ونم ببق من الحافظ في سورية بعد إقصائه عن السلطة عام ١3357‏ من التاحية الرمزية 
سوى هذا اللقبء الذي يردده أيناء مديئنة حلب بكثير من السخحرية والتهكم. 
تشكيل الوفد: 

تحددت وظيفة هذه التظاهرات ف الضغط الشعبي على مجلس الثورة من أجل عدم 
التسويف بالوحدة» وتشكيل الوفد الذي سيوقع ميثاقها. وقد طالبت القوى الوحدوية وف 
مقدمتها ”حركة القوميين العرب“ من خلال هذه التظاهرات بتطبيق مبدأ القيادةً الجماعية ل 
الحكم. وقيام الجبهة القومية. 

برزت ”حركة القوميين العرب“ بفضل كفاءتها التنظيمية والدعاوية؛ بوصفها من أبرز 
ممثلي مغهوم ”الجبهة القومية“. ولا يمكن القول إن هذا المفهوم كان تردادا لما أقرته مباحثات 
القاهرة من ضرورة تشكيل جبهة قومية ف كل من سورية والعراق تتكامل مع صيغة الاتحاد 
الاشتراكي العربي ف مصرء إذ سبق محسن إبراهيم أن صاغ المقومات الأساسية لهذا المفهوم طيلة 
عام ١377‏ وعلى مدى الربع الأول من عام ١577‏ على صفحات مجحلة ”الحرية“ الناطقة باسم 
"الحركة“. غير أن موافقة البعث في اجتماعات القاهرة على تشكيل هذه الجبهة قد زوّدت 
"القوميين العرب”' “ بأساس شرعي للمطالبة بتشكيل هذه الجبهة. أما البعث من جهته فإنه لم يكن 
مبدئياً ضد ”الجبهة القومية“ بدليل أن المنهاج المرحلي” الذي وضعه لحركة 4 شباط قد اشتمل 
على ضرورة تشكيل هذه الجبهة» بغض النظر عن تحويل قادة يغداد لحا إلى بحرد إعلان لا يتعدى 
حبره. إلا أن البعث أذ ينظر إليها من زاوية فهمه لوظيفتها الفعلية؛ إذ لم يفهم من صيغة 
القوى الوحدوية هاء ولاسيما منها "حركة القوميين العرب“ الى بلورت هذا المفهوم بشكل 
منظومي؛ سوى محاولةٍ تستهدف إضعافه ومن ثم التخلص منه؛ ومن هنا رفض أن تكون 
مركرزيته فيها محل تعديل. 

إلا أن البعث بتأثير الضعط الشعبي الذي كان ولاؤه تامأ لعبد الناصرء وتهديد ممثلي القوى 
القومية ف الحكومة بالانسحاب منهاء بل واتخاذ حركة القوميين العرب قراراً بسحب وزيريها 
جهاد الضاحي وهاني الهندي من الحكومة!"”2. اضطر ف اللحظات الأيرة إلى اتخاذ موقف 
مرن والنزول مبدثيا عند رغبة القوى الوحدوية. 
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كان رأي ”حركة القوميين العري“ خلال هذه الساعات الحرحة» أن يتم تمثيل كافة القوى 
الوحدوية بشكل متكافئ ومتوازن ١‏ كي لا يقال بأن البعث هو الذي يتحكم بالسلطة. ومن 
هنا تم الاتفاق الأولي على تعديل حصة القوى الوحدوية ف حكومة البيطار» بضم وزراء جدد. 
وكان مرشحا الحركة فذه الحصة ناجي ضللي عضو قيادة إقليم سورية وعماد الحراكي. 
خريجيّ الجامعة الأمريكية فْ بيروت في أوائل الخنمسينيات. وبفضل ذللك أعلنت إذاعة دمشق 
عن قيام المبهة القومية ف سورية» وتضمّن الإعلان وضع ميئاق ها ونظام داخلي وتشكيل 
يكتب افياحي ليق عملينا وكياونة. وعلى هذا الأساس تم تشكيل الوفد السوري إلى 
المباحثات النهائية؛ وأغلن غن تشكيله وسفره إلى القاهرة بعد ساعتين من إعلان قيام ”الجبهة 
القومية». 

كان الوفد لعرافي مؤلفا من ستة أعضاءء جميعهم من ٠‏ البعثء» باسخناء اللواء الإسلامي 
النزعة محمود شيت خخطاب الذي اقنزح ضمه إلى الوفد لتفشيل الوحدة””"'. أما الوقد السوري 
لشيس ١‏ عضرا مساك رملف لزن الأطراف القرية لازي واللبفلر ف سورية. 
ووصف عضو الوفد سامي الجندي تناقضات الوفد بأنها كانت ” بحاجة للشرطة حتى تحل 
المشاكل بيننا أما ”اللجنة العسكرية» ال "كان لها دور أول في التحريض على [حركة آذار] 
وف التخخطيط والتنفيذ أيض]»* فاكتفت يإرسال اللواء محمد عمرانء الذي كان حضوره 
هامشياً ف الحادئات رغم كل الموهّلات ال يتمتع بها بوضف نقنا وذ الشائظطة وأعذت 
تمهد بكل حزم وكفاءة لتطبيق ميدأ دست ت السلطنة لمن قنل السلطان”؛ بالتخلص مسن الضباط 
الناصربين ف الجيش» فما كادت المفاوضات تنتهي ويوقع ميئاق ١7‏ نيسان حتى كان الضباط 
الناصريون يُسرّحون من البيش» وإذا بميئاق الوحدة ينهار في الأسبوع الذي وقع فيه”"'2. أما 
صلاح الدين البيطار فوجد نفسه حين عودته أمام تهمة قاتلة هي ”بيع الحزب لعبد الناصر"""'"2. 
ثالثاً- وجما لوجه : 

بيدما كانت التظاهرات المبتهحة بإعلان ”ميثاق /ا١‏ يان" مهم إقسوة و مسق 
وبغداد» كانت منشورات ”حركة الموميين العربي“ في الأردن» تنتشر بكثافة» مطالبة بانضمام 
الأردن إلى الدولة الدديدة» فسقطت ف الأردن خلال أسبوع من إعلان ”مياق ١7‏ نيسان“ 
وزارتان» وحُلّ البرلمان» وفرضت الأحكام العرفية””"“. وأجيرٌ المنظاهرون متصرف اربد على 
الحتاف للجمهورية العربية المتحدة وتقبيل صورة عبد الناصر؛ وقتلت الشرطة عددا من الجر كيين 
والح ركيات» كما اعتقلت بعض النواب) ؛ أما ان الكويت فطالبت ”الحركة“ من خلال كتلتها 
التيابية الى تحمل اسم ”نواب الشعب“ بانضمام الكويت إقليما رابعا إلى دولة الوحدة» وبلغ مسن 
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قوة ضغطها أن المحلس قد واحه احتمال الا ''. وف ساحل عُمان (دولة الإمارات العربية 
حالياً) عمّت التظاهرات الي ترفع صور عبد الناصر. أما الميثاق نفسه فكان قد بدأ بالتساقط 
على يد القادة الذين وقعوه. فما كاد شهر أيار ينصرم حتى تعرضت القوى الناصرية ف بغداد 
ودمشق إلى ضربة منهجية متكاملة؛ وضعت البعث ف الطريق القاتل. طريق احتكار السلطة. 


اضطرابات 8 أيار وانهيار حكومة البيطار في سورية: 

ما إن عاد الوقد إلى دمشق» و بدأت الأطراف القومية تطالب باستحقاق ”الجبهة القومية“ 
الذي نص عليه ”ميثاق ١7‏ نيسان“ رسعياً كأساس للقيادة الجماعية» حتى كان انجلس الوطبي 
لفيادة الثورة يقوم حملة تطهير منهجية للجيش من الضباط "الناصريين" باسم ”الحفاظ على 
وحدة اليش ومنعته". وفد صدرت كل إجراءات التطهير باسم اللجلسء الذي هيمنت عليه 
الأكثرية المولفة من العسكريين البعثيين والمستقلين (الفريق لوي الأناسي واللواء زياد الحريري). 
ودعم المستقلون هذه الإجراءات وشاركوا فيهاء فطالت تبعا لذلك عددا من الضباط 
"الناصريين“ ممن هم أعضاء ف النجلس ذاته. وبين 78 نيسان و7 أيار ١9477‏ فقط أني بعد 
حوالي أسبوع من توقيع الميئاق سرح ”النحلس“ أكثر من خمسيين ضابطا ”ناصرية"!”'". ولم يه 
شهر حزيران حتى كان عدد المسرّحين ٠‏ ضابطا"”” ما عدا التسريح شبه الجماعي لدور ات 
”المر شحين شحين ن“ العسكرية. وقدتم إملاء هذه الث لشواغر بضباط بعئيين مسر حين واحتياطيين: 
وكنتسبين جحدد رشحتهم الفرق الحربية. فشرعت ”اللجنة العسكرية“ بضربة رشيقة بتحويل 
أضراس اليش إلى أضراس ”بعثية“. ما دفع الفريق محمد الصوقٍ (ناصري) وزير الدفاع واللواء 
راشد القطي- (تاصري) نائب رئيس هيئة الأركان» المحسويين على ”الحركة الوحدوية 
الاشتراكية“ إن لم يكونا من أهم الأعضاء فيها وفق بعض المعلومات إلى الاستقالة. فقد تأخر 
وزير الدفاع حتى اقتنع حقا أنه بحرد أمين عام عرتبة وزير. 

شكّلت هذه الإحراءات السبب المباشر لاندلاع اضطرابات 8 أيار في حلب ودمشق 
ودرعا وغيرها من المان السورية» حيث أخذت شكل تظاهرات عنيفة. واستمرت الاضطرابات 
كما يستفاد من مقشل عبد القادر أبو فياض عضو حركة القوميين العرب ف /١١‏ 5/ 
+14" برصاص الشرطة فْ درعاء أكثر من ثلاثة أيام على الأقل. ثما أدى إلى انسحاب 
ممثلي القوى الوحدوية الثلاث: حركة القوميين العرب» والحركة الوحدوية الاث شتراكية: والجبهة 
العربية المتحدة؛ من حكومة البيطار وسقوطها ف العاشر من أيار. ولم يشذ عن ذلك سوى 
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سامي الجندي (الوحدوي الاشتزاكي) الذي عاد إلى ”البعث“ حزيه القديم؛ ففصلته "الحركة 
الوحدوية الاشتزاكية" من عضويتها 2"8. 

أثبت أمين الحافظ الملقب ب "أبو عبدو اللمحش“ كفاءته إذ فوضه محلس قيادة الثورة بقمع 
الاضطرابات» ونالت ”حركة القوميين العرب”“ حصة من إجراءاته؛ بإغلاق مكاتب الحركة 
وإقفال صحيفة "صوت الجمامير“ الناطقة بلسان الحركة: واعتقال رئيس تخريرها الحكم 
دروزة”*'“» ومقتل أحد أعضاء ”الحركة“ برصاص الشرطة؛ واعتفال عدد كبير من كوادرها 
ولاميما ف المعقل العمالي ل ”الحركة“ ف ”الشركة الخنماسية” بدمشقء الذي كان يقوده النقابي 
الحركي البارز محمود سلامة أحد الذين وضعت ”الحركة“ من خلاله موطئ قدم راسخة ها في 
القطاع العمالي. 

انهار بذلك أول شكل من أشكال حكومة جبهة قومية, مثلته حكومة البيطار»ء وهمي أول 
حكومة الحركة 8 آذار» فكلف بجحلس قيادة الشورة الدكتور سامي الجندي (وهو وحدوي 
اشتراكي عاد إلى حزبه القديم البعث ففصلته الحركة) بتشكيل الحكومة وكان على سامي 
الجندي أن يشكل حكومة جبهة قومية جديدة ف حين كان على "الناصريين"“ أن يبلعوا 
تسر يحات ضباطهم. 
إخفاق تشكيل "جبهة قومية“ في سورية: 

واحه سامي اندي عقبة تشكيل المكتب السياسي للجبهة القومية. وبلغ من استحالة 
تشكيله هذا المكتب أن وصف القوى الوحدوية الشلاث ب ”رفاق الأمسر »09 06 
المشاروات التناقض ما بين هذه القوى والبعث بقدر ما عكست التناقض فيما بينها. توصل 
الجندي إلى اتفاق مبدثي اقترحه الوحدويون الاشتراكيون» ويقضي بأن يكون في الحكومة» 
للبعث (7 حقائب) وللوحدويين الاشيراكيين (7 حقائب) وللحيهة العربية المتحدة (حقيبتان) 
ولحركة القوميين العرب (حقيبتان). وكان هذا الاقتراح غير مقدعء إذ ل تكن نسبه المفردة 
تعكس الأوزان التنظيمية للقوى. 

كانت ”حركة القوميين العرب“ تتبنى مبداً التكافو والتوازن في ثيل الأطراف على أساس 
القيادة الجماعية» من هنا رفضت هذه الصيغة» وأعلنت قرارها بعدم المشاركة ف الحكومة. غير 
أن القوى الوحدوية الأحرى استغلت ذلكء؛ فطرحت ”الحبهة العربية المتحدة“ الاسكثار مقعدي 
الحركةء ثم عادت وارتأت أن يكون ها ست حقائب وزارية أسوة بالبعث وبالوحدوين 
الاشتراكيين يعد اتسحاب "الج ركة“؛ وهو ما كان له أن يقنع أحدا بالمرة”, ومن هناوصف 
الجندي ذلك ب ”نغمة الخصص "9" . 
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اضطر مجلس قيادة الثورة بنسائج اعتذار الجندي عن مهمتة. إلى إعادة تكليف البيطار 
بتشكيل الحكومة: قواجه العقبات نفسها. إذ اقرح إحدى صيغتين للجبهة: أن تتخذ القرارات 
بالإجماع أو أن يكون للبعث ثلاثة ممثلين في المكتب السياسي مقابل ثلاثة تمثلين للأطراف الثلاثة 
الأخرى؛ على أن حجري اختيار عضو سابع مستفل: كانت الصيغة الأولى تعن إعطاء البعث حق 
النقئض ف حين كانت الصيغة الثانية تعى ن اعتراف القوى الوحدوية الثلاث يقنيادية البعث وبوزدن 
مكافىئ ا مجتمعة. وبات واضحاً أن ابعث يطرح نفسه بشكل غير مباشر كقائد للجبهة 
القومية» إذ رأت صحيفة ”البعث“ أن الجبهة القومية كي تكون نورية» فإنه يحب عليها أولاُ أن 
دم مركزء وأن يتم استقطابها حول عمود فقري. وبدون هذا المركز -العمود الفقري- 

ستبقى الجبهة سدياً لا حدود له ولا ضوابط» أي فوضى منظمة0"". ولم يكن المقصود ب 
"العمود الفقري: ؛ سوى البعث نفسه. 


أما ”حركة القوميين ين العرب“ فإنها لم نر في صيغة البعث للجبهة القومية سوى ”واجهة 
شكلية يختفي وراءها تسلط حزبي حقيقي” 0 والواقع أنها لم تتوقف عند خدود الجدل حول 
”نغمة الحصص“ بتعبير سامي الحندي بل مسّت المشكلة الأساسية» مشكلة التسريحات. 

كان الخلاف حول هذه المشكلة: الأكثر استعصاءً وجوهرية» إذ أصبح الموقف من تشكيل 
الجبهة القومية مرهونا بتراجع البعث عن الإجراءات التنظيمية الى اتخذها في البيش”" و 
تعبيره: أو إعادة الضباط المسرحين بلغة ”الوحدويين”“. وقد تبنت القاهرة ذلك» 0 
اعتزاضها على طريقة البعث برسم وحدة الجبهة القومية بالاعتراض على الإجراءات الداخلية ف 
اليش والعودة عنها. وانطلقت القاهرة من أن ”ميثاق نيسان“ تكريسّ لكل الأطراف الي 
وفعت عليه؛ وأنها لا تقبل تغييرا أو تبديلاً لهاء ف حين رد البعث على ذلكء بأن جميع إحراءاته 
قد اتخذها مجلس قيادة الثورةء يهدف تحفيق وحدة الجيش ومنعته» وتطهيره من المتآمرين على 
الثورة» وأن مسألة وحدة الجبهة القومية مسألة داحلية سورية لا يجوز الربط ما بينها وبين مصير 
ميثئاق /ا١‏ نيسان. فأصبح واضحا دون أي لبس المصير المحتوم للميثاق» فلقد كان يمحمرد ميت 
ينتظر إعلان الجنازة والدفن. 


عبرت ”حركة القوميين العرب“ بشكل نموذحي عن هذا الربط ما بين الموقف من ”الجبهة 
القومية“ وبين الموقف من تسريحات الضباط الناصريين. فاعترفت ”الحركة“ بوضوح. أن العامل 
الأساسي الذي سرّع في انفجار الأزمة مع البعث هو ”مخططات السيطرة الحزبية البعنية بالقرة 
على الحيش وأجهزة الدولة“ وأوها ”تسريح الضباط الوحدويين من الحيش“؛ وأن رد البعث على 
مطالبة القوى الوحدوية بإيقاف السيطرة بالموة لم يفعل سوى مضيه ب ”الد كتاتورية الحزبية 
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بقوة البوليس وأجهزة المَمع“ . واتهمت ت ”الركة” البعث بتصميمه على فرض ”دكتاتورية الحزرب 
الواحد“ و ”النهج الدكتاتوري الفات شسئ” مما يتسف التزامه .عيثناق /7ا ١‏ نيسمان. وحددت 
”الج رمكة“ قواعد التعامل مع ”البعث” ب 
-١‏ إيقافه لمحططات السيطرة الحزبية على اليش والدولة وقيام تعايش إيجابي بينه وبين القوى 
القومية. 
؟- أن يستند قيام الجبهة القومية إلى قاعدة دمقراطية فعلية كاملة ضمن الاتماه القومي 
الاشتراكي. 
“ا-قيام اللجبهة القومية على الصعيد الشعبي والرسمي على أساس التكافؤء ما يعن إعادة تشكيل 
امحلس الوطين لقيادة الثورة والحكومة. 
ونفت ”الحركة“ ادعاء سامي الجندي ب ”نغمة الحصص“ وأكدت أن ”القضية لم تكن قضية 
مقاعد وزارية“ بل قضية القدرة على المشا ركة الفعلية في قيادةٌ الشورة تشريعيا وتنفيذياء بما 
يضمن تحسيد المبادئ ال تضمُّنها ميفاق الوحدة الاتجادية0 2 


"هل ضاعت الوحدة من حديد؟ هل انتهى كل شيء؟ أحقا ما تقوله الفئات الوحدوية أن 
قادة البعث هم المسؤولون عن ذلك أم ترى المسؤول هو هذه الففات الوحدوي“ الانتهازية 
العميلة” كما يقول زعماء البعث وصحفي“2. 

بهذه النبرة الباكية» تساءلت ”الحركة“ عن مصير ميثاق ١7‏ نيسان. أما البعث الذي لم 
يضْيره انسحاب ”الوحدويين» بزو الك تعاس لنت وشكل شكرية اليطار الجديدة. من 
أغلبية بعثية. وضمت حكومة البيطار سبعة وزراء فقط من حكومتها السابقة» إذ رفض الوزراء 
الثلاثة عشر المتبقون الاشتراك فيهاء وكان بين هؤلاء عدد من ألمع أسماء البعث مثل: سامي 
الدروبي وجمال الأناسي وعبد الكريم زهور عدي وطالب ضماد”'. فكان واضحا أن البعث 
قد اختار مبدأ: سورية حتمع نيه العسكريون الحزبيون:؛ الذين هم انتلجنسيا بزي الضباط» 
يتميزون عن الانتلجنسيا بتنظيمهم ويختلفون عن الضباط التقليديين بثمافتهم الاتنلجنسوية. الي 
تستدعي تطبيقا إجرائيا للمبادئ الى يعتنقونها. وف هذا السياق التقث الانتلجنسيا بزي لاط 
مع الضباط الذين لا يحملون شارات ولكن بزي الاتنلجنسياء وأثمر هذا اللقاء المركي الفريد 


الذي م يخل من تناقضات جديةق عن اتقالاب منظومي قِِ البعتث امعه "الوتمر القومي المسادس”“ 3 
زود من -حلاله ياسين الحافظ المعد الأساسي هذه الوثيقة الخطيرة؛ الضباط بزي الانتلجنسياء 
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ممفاهيم كثيرق كان أممها بالنسبة لمم عمليا مفاهيم: الحزب القائد والجيش العقائدي 
والديمقراطية الشعبية. 
مؤامرة 5؟ أيار في العراق: ضرب ”الحركيين” والانفراد بالسلطة: 

وقع العراق على ميثاق ١1‏ نيسان من قبيل ”فض العتب» . غير أن ذلك ألزمه شكلياً 
بتشكيل ”حبهة قومية“ سيق لبيان حكومة البكر أن تضمّنها في "البرنامج المرحلي“ الذي لم يطلع 
عليه قادة - قي العراق. وإذا كان البعث في العراق مقتنعا بتوقيعه الشكلي على ميشاق ١٠‏ 
نيسانء فإن تناقضاته الداخلية وليس الالتزام بالتوقيع؛ هي الي أوحدث انقساما ما بين فريمقين 
فيه حول الموقف من إششراك ”الناصريين” في السلطة. فأَيْد كل من حمازم جواد وطالب شبيب 
المعروفين بقربهما النمببي من اللسمهورية العربية المتحدة تشكيل هذه الجبهة في حين رفضها 
السعد 90 

كان ميثاق ١7‏ نيسان موضوعا للخلاف وليس سيباً. وقد دعم عيد السلام عارف 
والوزراء غير البعثيين في حكومة البكر موقف جواد - شبيب ليس لإيمانهم بالجبهة» بل يبهدف 
إضعاف سلطات السعدي المتحكمة بالحزب وبالداخلية وبالحرس القومي. ولم يكن جواد- 
شبيب بتأبيدهما لقيام ”الجبهة القومية“ ببعيدين عن هذا الحدف "التكتيكي“: غير أن نظرتهما ل 
”القوميين“ في العراق اختلقت بالتأكيد عن نظرة السعدي العدوانية لماء فكانت أكثر مرونة 
ورحابة؛ إذ لم يريا في هذه الجبهة خطرا يُهدد سلطة الحزب المستقرة» فلم يتقبلا رأي السعدي 
بضرورة توجيه ضربة ل "القومبين“ وتطهير الحيش من ضباطهم. في حين كان السعدي مسكونا 
بسياسة إضعاف ”ناصربي“ العراق فكان يُششجّع على مبادأة القوميين بضربة استباقية وقائية. وقد 
وفر له القوميون هذه الذريعة يمخطط تمكن السعدي من الكشف عنه وحمل اسم ”المؤامرة 
السطحية“ "مؤامرة 78 أيار". 

يعني ذلك أن السعدي كان مصمماً على الضرية الوقائية فوجد عنصرا ها يبررها. والواقع 
أن سياق ذلك كان يدا للغاية. فقد كان السعدي بوصفه المرجع الفعلي ل "الخرس القومي“ 
الأكثر تحسساً وانفعالاً بين رفاقه من جراء التوترات بين ”الحرس القومي“ والضباط القوميين» 
ولا سيما في الموصلء حيث اضطر السعدي للموافقة على إجراءات عبد الكريم فرحان باعتقال 
أقطاب ”الحرس القومي“ الذين كانت هم صلة بالاعنداء على طيارين””*. ويعكس ذلك مقطما 
نموذحياً من مقاطع النضاد بين ”الحرس القومي“ و“الجيش» في العراق» بين منطق الشورة على 
الطريقة العراقية وبين متطى الفولة على طريقة الليش. 
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كان ”القوميون” يضغطون من أجل تشكيل ”حيهة قومية“؛ وبحكم الالتزام الشكلي بما 
تضمنه ميثاق ١7‏ نيسان, فإن السعدي وافق على الاتصالات بشأن تشكيل هذه الجبهة. إلا أنه 
أصر على استبعاد ”حركة القوميين العرب“ أخطر منافس للبعث عنها””؛ وتولى تنسيق ذلك 
الشخحصية القومية الجليلة فائق السامراني» حيث انتهى التنسيق وقق مصادر السعدي إلى قرار 
الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة في 17؟ أيار 0 

في هذا السياق» تطورت الأمور داحل البعثء إذ تمكن المعارضون البعثيون في الحكومة 
لسلطة السعدي من إبعاده في ١‏ أيار ١457‏ مسن وزارة الداخلية إلى وزارة الإرشاد. وتعيين 
منافسه حازم جواد بدلا منه. وقد تذرع هؤلاء باستقالة الوزراء نير البعثيين احتجاجاً على 
سياسة السعدي. من هنا تم هذا الاستبعاد بضغط حازم من عبد السلام عارف والضياط 
القوميين والوزراء غير البعثيين» وهو ما توافق معه البكرء الذي وضع السعدي وهو الأمين 
القطري موضع ”اليك“ أي إما يقبل أو يصرف. وكان تكليف السعدي بوزارة الإرشاد وان 
من تسوية لإنقاذ ماء وجهه بوصفه أمينا قطريا للحزب في قطر يحكمه الحزب'””. 

لا يمكن عزل ذلك» رغم ديناميته العرافية الخاصة وإخراجه“ بشكل عراقي عما يحدث في 
سورية. ففي الوقت الذي أدى فيه ضغط ”القوميين“ إلى إقصاء السعدي من وزارة الداخلية 
والانتصار عليه بالنقاط ف ١١‏ أيارء كانت حكومة صلاح الدين البيطار ف سورية قد سقطت 
ف ٠١‏ أيار. وكان العنصر الأساسي في الأزمة» ف كل من الحكومتين هو موقف الوزراء 
القوميين منهما. 

وبغير هذه العلاقة الوئيقة بين ما يجري ف دمشق ويغداد ف آن واحد, وبشكل متبادل. للا مكن 
تفسير زيارة الوفد البعثي السوري المفاجئة إلى بغداد. والذي ضم كلا من العقيد محمد عمران (رئيس 
اللجئة العسكرية) والمقدم صلاح جديد (رئيس دائرة شؤون الضباط) وميشيل عقلق الأمين العام 
للحزب. وكان هذا الثلاثي متناقضاً ما فيه الكفاية, إلا أن ما جمع بينه على الأرحح ف تلك اللحظةء 
كان التوافق على ضرب ”الناصريين”: ولا سيما وأن السعدي الذي كان على تنسيق مستمر مع 
صلاح جديد ف مورية» قد اعتبر على الأرجصح إبعاده عن وزارة الداخلية ”مؤامرة“ يقف خلفها 
الضباط ”القوميون” في العراق: وخيوط العلاقة ما بين بعض الوزراء غير البعثيين في حكومة البكر 
وبين الفئات القومية ف العراق. 

طرح الوفد كشف المكتب الثاني السوري لخيوط مؤامرة انقلابية ضد ”الثورة“ في العراق؛ 

واتهم حازم حواد وطالب شبيب وعبد السلام عارف وعبد الكريم فرحان بالضلوع فيها'””. 
وكان جميع هؤلاء من حصوم السعدي, ومؤيدين للحوار مع ”القوميين“ في العراق. ويبدو أنه لم 
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يكن مهما ”فعلية“ هذه المؤامرة بققدر ما أن المهم هو مبادأة ”القوميين” في العراق بضربة 
استباقية» تتكامل مع ما حدث ف سورية. إذ قرر ”البعث" ف أيار نفسه إنْر سقوط حكومة 
البيطار وإقصاء السعدي من الداخلية في حكومة البكر إلى الإرشاد؛ تنسيق خطواته ضد 
”الناصريين” ف كل من بغداد ودمشق بشكل منهجي متكامل. إذ ف حين أبدت بعض القوى 
"الوحدوية» ان سورية قابلية للتعاطي بشكل مستقل ومنفرد عن ”حركة القوميين العرب“ مع 
”البعث“» فإن ”حركة القوميين العرب“ حسمت موقفها بشكل حازم» ورهنت أي حوار 3 
البعث بإعادته العام المسرحيين. وإطلاق سراح المعتقلين الوحدويين» وقيام جبهة قومية 
متكافئة ومتوازنة شيا ووامفيا؛ وإطلاق الحريات الديمقراطية للقوى الوحدوية في الإطار المَومي 

شتراكي. فأعلن ناطق رسمي ياسمها حوالي 4 ١‏ أيار هذه الشروط» وحدّد في نهاية إعلانه, 
استعداد الجماهير الي أسقطت نظام الانفصال لإسقاط دكتاتورية البعث البوليسسية 
والانفصالية”*. وق حدود ١8‏ أيار أي قبل كشف السعدي عن ”المؤامرة“ ”الح ركية“ باسبوع 
على الأقل وصفت ”الحركة“ ”البعث“ بأنه ”"يتحدث عن الوحدة ويكارس سياسة الانفصال“ وأنه 
تكريس ل ”نظام ديكتاتوري بقوة البوليس والإرهاب على كل من سورية والعراق“” *2. فجرى 
وق ناز المسكري» بأنه ”م ؟ أبلول بعلي ماق 

وف سياق هذا الجو المشحونء كان الجميع يترقبون ما سيقوله عبد الناصر بشأن مصير ميشاق 
7 نيسان, فق حطابه في ٠١‏ أيار .عناسبة عودة بعض الوحدات المصرية من اليمن. إلا أن عبد الناصر 
لم يعلن سقوط الميثاق» بل اكتفى باتهام ”البعث“ ضمنا بالتلاعب ب ”الأهداف الكبرى“ ووصف 
ذللك بآنه لسن "تروطا ننيانا اوري بل إساءة إلى شرف التضحيات00, 

أعلن علي صالح السعدي يوم 75 أيار ١5717‏ وقبيل 44 ساعة من إعلان بيان تشكيل "الجبهة 
القومية“ في العراق» عن كشف "مؤامرة سوداء“ ضد ”الشورة» أعمدت لماء فشات ربطت مصيرها 
بالثورة قل يومها الأول ثم ارتدت عليها بعد نجاحها“. وبعيد ساعات من إعلان السعدي كشف هذه 
”المؤامرة ”أعلن بحلس قيادة الثورة فْ سورية تأبيده التام لشقيقه في العراق. 

حدّد السعدي القئات المتآمرة ب ”حركة القوميين العرب“ (سلام أحمد) و“الحزب العربي 
الاشتراكي” (عبد الرزاق شبيب) وث“الرابطة القومية العريية“ (هشام الشاوي) وجماعة ”الجاهد 
العربي“ ( محمد مشحن الحخردان وطالب السهيل) امحسوبين على العهد الملكي). وأضاف إليهم 
فؤاد الركابي (أمين الحركة الوحدوية الاشتراكية الدكقراطية) وإياد سعيد ثابت (أمين حركة 
الوحدويين ن الاشتراكيين). وادعى السعدي أنه كان هناك امحماه قْ مجلس قيادة الثورة يقول باتخاذ 
الأجراءات عر والاكتفاء بسحق المؤامرة دون إذاعة تفاصيلها ”حتى لا تتدخل الاعتبارات 
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الخارجية” ف إشارة واضحة إلى اللدمهورية العربية المتحدة. ووصف السعدي سلام أحمد عضو 
قيادة اقليم العراق بأنه ”رأس الحركة وضابط اتصاطها6, 


أما ما حرى قف مجلس قيادةٌ الثورة الذي عرض عليه السعدي حطوط المؤامرة ”الحركية“؛ 
وكان قد اعتقل "المتهمين“ بهاء فإن مجلس لم يقتنع بالمعطيات الي قدمها السعدي؛ ولم يسمع 
سوى كلام عام عن اتصالات بالضباط القوميين وأحاديث ف المقاهي 7" وفق ما أفادنا به 
طالب شبيب عضو المجلس وخصم السعدي. أما هاني الفكيكي عضو القيادةٌ القطرية والذي 
يعتبّر من كتلة السعدي فإنه أكد أن ”البعث»“ اتخذ ”إجراءات احترازية في العراق ضد الضباط 
القوميين والتنظيمات الناصرية الي لم تتحرك فعلياً ضد السلطة”!". 

أما بالنسبة ل ”حركة القوميين العرب“؛ فسارعت إلى انهام ”البعث“ ب ”تلفيق المؤامرة“ 
بالاتفاق مع البعث ف سورية؛ وأعلن ناطق بلسانها أن هذه "الموامرة 0 
محاولة لتغطية مخطط للتصفية يراد تنفيذه في الجيش وخارجه ضد عناصر وحدوية تقدمية معروفة 
بصلابتها القومية ونضاها“ وأن ”هناك مخططاً مشبركا يجري تنفيذه ف سورية والعراق للتخلص 
من العناصر الوحدوية على أساس اتهامها بالتآمر وممحاولات انقلابية“ وأَنبَعَتْ ”الح ركة“ تصريح 
ناطقها الرسمي ببيان استنكرت فيه افتعال ”البعث“ ل ”هذه المسرحية المكشوفة لتغطية موقفه 
النآمري من القوى الوحدوية“”''2. ووصفت نهج البععث ب ”النهج الديكتاتوري المعادي 
للجماهير وقواها الوحدوية” وب ”الإرهاب 3 و“بفرض نظام د كتاتوري فاشي شرس "9" 

في الوقت الذي تحدنت فيه الصحف ”الح ركية“ عن ”تصفيات دموية للقوميين العرب» وصور ير 
رهيبة لوحشية البعث في تعذيب المعتقلين [بهدف اتتراع] التوقيع على اعترافات مكتوبة ا 
وقدرت صحف ”الحركة“ عدد اللمعتقلين من مدنيين وعسكربين بد ٠٠٠١‏ 0 كما 
تحدّت البعث ف العراق أن يجري محاكمة علنية للمتهمينء وف أن يبرز المسعدي الاعترافات 
المكتوبة الي ادعى استكماها”'". أما السعدي من جهته فعرض ”متهمين“ مدنيين وعسكريين 
على تلفزيون بغداد؛ اعرزفوا ب ”الموامرة“. ولم يكن هذا الاعتراف بطبيعة الحال سوى حصيلة 
التعذيب الفظيع الذي تعرضوا له" . 

أما حقيقة ”المؤامرة“ الي نفتها ”"حركة القوميين العرب”“ كنا قن كانت خط قله 
أعدتها قيادة الاقليم مموافقة القيادة القومية ل ”الحركة“. واعتمدت هذه الحنطة عسكرياً على 
التنظيم ”الح ركي” ف اليش وعلى كتلة العميد عبد الهادي الراوي - المقدم حابر حسن حناد 
القومية. فلم يكن للضباط القوميين (كتلة صبحي عبد الحميد) دور فيهاء إذ كانت هذه الكتلة 
ف إطار الساطة وتسيطر على مفاصل عسكرية ضاربة. وقطعت الخطة شوطً أساسياً بتشكيل 
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حكومة قومية» يترأسها الشيخ القومي الحايل محمد مهدي كبة (حزب الاستقلال) ويضطلع فيها 
العميد عبد الحادي الراوي بوزارة الدفاع؛ وسلام أحمد بوزارة الخارحية. إلا أن النطة تسربت 
إلى أجهزة السعدي قبل تنفيذهاء بسبب مفاتحة النقيب "الحركي“ عبد الرحيم العاني لأحد 
الضباط غير ”الج ر كيين“ بهاء بهدف كسيه؛ ووشى هذا الأخير يما عرفه"2. وق ضوء ذلك 
تمت الاعتقالات والإعلان عن المؤامرة الب كانت خخطة ولم تدحل حيز التنفيذ*". 


أصابت اعتقالات السعدي قلب التنظيم المدني والعسكري ل ”الجخركة“), تما اضطر 
”الحركة“ للاعتماد على كوادر حركية كويتية مثل علي رضوان وسليمان العسكري وعبد العال 
عبد العال» وقد اعتمّل هذان الأخخيران في حين اضطر الطلقاء من قيادة اقليم , العراق مشل عبد 
الإله النصراوي ووليد قزيها (الباحث المعروف لاحقا) إلى مغادرة بغدادة”''). أما كتلة العميد 
عبد الحادي الراوي القومية الحليف العسكري القوي ل ”الحركة“ وأداتها الضاربة في ”النطة“ 
فد تعرضت للتفكيكء؛ إذ اعتقل عدد مهم من قياداتهساء على رأسهم العميد الراوي والمقدم 
جابر حسن حداد””''' فْ الوقت نفسه الذي كان فيه السعدي يعتقل ”الحركيين”“ وحلفاءهم 
على قدم وساق في العراق» كان عدد من قادة ”الحركة“ ف سورية مث الحكم دروزة رهن 
الاعتقال» في حين اضطر هاني اندي للإختفاء بسبب ملاحقة الموقعين على مذكرة القوى 
الوحدوية في سورية””''. أما مشروع ”الجبهة القومية“ لمحك الأساسي لتطبيق ميشاق 3 
نيسانء ققد تم وأده تماماً. فغدا "ال لذ» في مواجهة "اليَلكٌ“ تماماء وأصبحت الكلمة الأخيرة 
للمنازلة قٍ الميدان. وق هذه المنازلة تمكن البعث من إلحاق هزيمة دموية ب ”رقاق الأمس“ إثر 
قشل حركة 18 تموز 1477 العسكرية التاصرية ف حين تمكن الناصريون في العراق عبر 
ائتلاف عسكري من إسقاط البععث في حركة م1 ات5 19157 ف العراق. فظهرت حركة ات 
77 في وجه من أهم وجوهها وكأنها رد على ممنة الناصريين ف سورية بعد حركة ١8‏ تموز 
الفاشلة. 


الفوميون العريبه: نكّسة في سورية ونسر ذي العراق 
من حركة ١8‏ تموز في سورية إلى حركة ١/4‏ -1 في العراق 


أولاً- حركة ١8‏ تموز 
ما إن تمكنت ”اللجنة العسكرية“ بالتوافق مع المستقلين (كتلة اللواء زياد الحريري) من 
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الدفاع ورئيس الأركان. كانت حركة ‏ آذار من الناحية الفعلية نتاج استعجال اللواء الحريري 
و“اللجنة الععسكرية» نما قي الوقت الذي طلب فيه الشركاء الناصريون تأجيلها'” "22 وتبين أنهم 
كانو يعدون لانقلاب» حرى توقيته في ١١‏ آذار. وكان استعجال الحريري للحركة مرتبطا إلى 
حد بعيد بتفادي نفيه ملحا عسكريا إلى بغداد. وقد أَمّله هذا الاستعجال كى يكون أبرز 
عنصر تلتف حوله لكل ابسكرنا المضادة للاتفصال”*”'. ومن هنا لعبت الألوية الي بأمرته 
ورا حاسما في حوكة 8 آذارا”' د (ناصري) ف + أيار ١917‏ 
احتجاجاً على التسريحات؛ أصبح الحريري وزيراً للدفاع. إلا أنه في بحلس وطن لقيادة الثورة الم 
يعد فيه سوى البعثيين» ل ا 0 إلى الحزب,. وأكان 
ذلك يعن ترحيله” ' "© ونقل حوالي 5 ضابطا م: ن أهم مؤيديه' '» وعَيّن رجل سوريا القوي 
كما يبدو علي السطح اللواء أمين الحافظ بدلا منه. رحد غيل امبرل مار 0 
العسكري عائدا من الجزائر أوقفته بهدوء قوة صغيرة من اللمنود*' '2. وحاو ل الحريري يائسا أن 
توك نصيرة ويتفاحاة على غرار با ائيعه حين م تقله:إبان الاتفصالملحق] مسكرياء فاتضل 
بالضباط الناصريين الذين كان منذ أسابيع فقط يشارك بتطهير الجيش منهم. إلا أن الضباط 
التاصريين الذين يصفونه بالانتهازية رفضوا التعاون معد" ". 

ما كان مكنا لمماطلة الحريري أن تنطلي على ”اللجنة“ الي أقالنه» وهكذا كان عليه أن 
واه عتضوره وبرتخل إلى نارين سقيرا دون سفارة: التحاول: كله أن مد مكانا ها ف الخطة 
الي أعدها الضباط الناصريون» ونفذوها صباح ١8‏ تموز ١471‏ الذي عاد بالنكسة عليهم. 

ويُشكل ما نشر من أقوال واعترافات المشاركين فم الحركة أمام المجلس العرقٍ العسكري 
تحت عنوان ”خفايا فتنة تموز“ مصدرنا الوحيد المنشور. وهو مقتطفات مقتضبة من ملف 
الخركة؛ يتميز بعضه بانحرافب عن الحقيقة: إلا أن قسما منه يتصف بالصحة وبرنين الصدقء ولا 
سيما ما أورده القادة الأربعة للحركة؛ الذين لم يقولوا أمام لمجلس العرفي كل ما يريدونه لكنهم 
ف الآن ذاته لم يقولوا سوى ما أرادوه؛ فلم يتهربوا من عملهم ولم يستعطفوا المجلس العرقٍ 
بشكل مذل. 

ووفق ما يمكن استنتاحه من إفادات القادة الأربعة» وبعض المعلومات الأخرى الي يمكن 
الركون إلى صحتهاء قامت بالحركة منظمة عسكرية خلويّة سرية حملت اسم ”منظمة أنصار 
الوحدة“. تألف الجهاز القيادي في سورية؛ من العقيد جاسم علوان والعقيد رائف المعريء 
والمقدم محمد نبهان» ومن الماني ذوقان قرقوط أحد أقطاب حركة الوحدويين الاشراكيين 
والوثيق الصلة بأجهزة اللدمهورية العربية المتحدة. 
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بدأ الجهاز كادي الريض عي كاري يشكل عمال و متمق عتون عربراتة أي قبل 
أريعين يوما تقريا من القيام .باللخركة: ثم انضم إليه الضابطان الناصريان البارزان راشد القطيي 
ومحمد الصوف" '''. وذلك بهدف تنظيم العسكريين الوحدويين وتكتيلهم لإقصاء البععث عن 
السلطة وتحقيق الوحدة. وافتُرض بالبيان رقم )١(‏ الذي أعلدّه ذوقان قرقوط أن يشتمل على 
النقاط التالية: 

١-إن‏ الحركة هي تتمة لحركة 8 آذار في إشارة ضمنية إلى ما اعتبره الناصريون ”اغتصابا“ 

بعلي للشورة ومرقة لها). 

؟-إزالة الانحراف والتسلط (فْ إشارة ضمنية للبعث). 

٠-إعادة‏ الوحدة الثورية مع اللدمهورية العربية المتحدةا''"). 

وكان قود للحكومة أن تمثل القوى الوحدوية الثلاث في سورية: حركة القوميين العرب» 
وحركة الوحدويين الاشتراكيين» والجبهة العربية المتحدة. وبعض الرموز البعثية الوحدوية مثل 
سامي الدروبي وعبد الكريم زهور عدي”'''. وبهذا الشكل كان الجهاز القيادي الرباعي على 
صلة بهذه القوى, حيث مثل اللواء راشد القطيئ قناةَ الاتصال الرئيسية مع حركة القوميين 
العرب ”"'' الي كان لها بدورها قنواتها المستقلة مع القاهرة وسفارتها في بيروت. وصَّمّمَت 
الحركة بشكل انقلاب عسكري تقليدي يسيطر على الإذاعة ومبنى الأركان في حين تثولى 
العناصر الأخرى ترتيب الأمور في وحداتها والسيطرة على الموقف حين يتم الإعلان عن 
الحركة. 

أما عن علاقة ”حركة القوميين العرب“ بحركة ١8‏ تموزء فإن التحقيق الرسمي لم يكشف 
عن تفاصيلهاء غير أنه عثر على امي هاني اندي وجهاد ضاحي ف التشكيلة الحكومية الي 
أعدّها جاسم علوان. ففر الحندي في حين تم التمكن من اعتقال ضاحيء الذي سلم نفسه في 
الواقع خدوفا من تتفيفة بوضفه ار 

إن العلاقة ما بين ”حركة القوميين العرب“ وانقلاب تموز الفاشل أكثر أهمية مما يُظّنء فقد 
كان ”الفدائيون الفلسطينيون“ المسرحون هم القوة الضاربة الأساسية للاتقلاب الذي ارتبط 
نجاحه برمته بنجاح مهمتهه”''". وكان معظم هؤلاء إن لم يكونوا برمتهم تقرييا مسن 
”الح ركيين“. وقد تولى قيادتهم العقيد أكرم صفدي الذي تم استدعاؤه من القاهرة خصيصا هذه 
المهمةء و كان صفدي نوعا عن عضو "مرتبط“ ب ”الحركة“ وفق تعابير الحركة. وليس عضواً 
نل كينا النهاة فكانت علاقة ”الحركة“ به من نوع ما يسمى في الأحزاب الشيوعية 
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بالعلاقة ”الفر دية“.أما القائد الآمر فكان المقدم الهيئم الأيوبي الذي غمل الأتيقا سسؤولا 
عسكريا في الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومن هنا فإن من المستحيل زج ذلك العدد الكبير 
تحبا من القداتين الفقسيطنين. ار ٠‏ فدائياً) بمعزل عن ”"حركة القوميين ين العرب“ 
وعن قرار جورج حبش شخصياً الذي كان متخفياً في سورية حين وقوع الانقلاب” ''5إذ 
كانت سياسة ”الحركة“ السابقة تقوم على تطويع عدد من أعضائها الفلسطينيين في تشكيل 
ثيين الفلسطينيين" في الجيش السوري. 

تم إحباط الانقلاب فور وسقط ف يوم 14 تموز وحده وفق تحديد وزير الإعلام السوري 
يومئذ حوالي قبيلاً.”''"2 وكان ذلك رفما فظيعا إذ لم تكن سورية معتادة على هذا الحجم 

من الضحاياء وججحرى في اليوم التاللي إعدامم نموذجي ججموعة من ضباط ورتياء سلاح الإشارة؛ 
كان على رأسهم العقيد هشام شبيب رئيس أركان سلاح الإشارة””'' وصهر العقيد الصفدي. 
رولا دكن نامي الجندي وزير الإعلام وهروع البيطار إلى مبنى التلفزيون؛ لكان الفيلم الذي 
يُصوّر مشاهد الإعدام من المهجع إلى المدشبة؛ قد تم عرضه على شاشة التلفزيون السوري!؟'", 

أقامت أحداث ١8‏ تموز "حدارا لا يتخطى بين الحكم ف سورية وبين ع ل ا 
زتعا لذلك دارا دنويا ماانين "البعف» ل . ووصفت ”حركة 
القوميين العرب“ ذلك بأن ”البعت“ ”سرق ثورة الشامن من آذار باسم الوحدة والحرية 
والاشير زاكية""' "2 وعد ”مأساة انفصالية جديدة أدت يسورية إلى عهد اتفصالي جديد أكثر 
وموية وأحوانا م افيه بقيه“”"' '2. غير أن ”الحركة“ وإن طرحت دون تردد في هذه اللحظة شعار 
”الإطاحة بحكم البعث" فإنها راهنت على ما سمنه ب ”طلائع عربية مؤمنة ف حزب البعث 
ستقضي على القيادة الانتهازية أو ترند عليها"7"". 

أطلقت أحداث 8 تموز سياسة صلاح جديد الحاقدة على عيد الناصر ”إلى آخر مدى 
بدون تحرج د ف الوقت نفسه الذي حشرت فيه رموز التيار البعثي الوحدوي ف زاوية 
هامشية قائلة. وتمكن صلاح جديد في هذا السياق من استيعاب قسم من ”القطريين“ الحاقدين 
على عبد الناصر في الحزب. قْ حين فشلت مفاوضات استيعاب ”الاشتراكيين“(جماعة أكرم 
الحوراني) والوحدويين الاشراكيين ”'". ولم يكن صلاح جديد على كل حال يرحب 
باستيعاب أي وحدوي اشتزاكي. ون الوقت نفسه أخمذ حديد يُهمّش محمد عمران الذي كان 
قريباً من التيار البعني الوحدويء ويُهندس عملية عزله تمهيدا لإسقاطه؛ ف إطار صراع مركب 
متعدد المستويات والوظائف 
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أما الفريق لؤي الأتاسي (مستقل) فلم يعد يإمكانه الاستمرار قتقدم باستقالته من رئاسة بجلس 
قيادة الثورة» لينفرد البععث بالسلطة. ولينشغل بصراعاته الداخلية الي فجرها زوال الخطر الذي وحده 
لفترة ما: خطر الناصريين. وأما عبد الناصر فألمَى من جهته إثر أحداث تموز الدامية؛ بشبرة مريرة؛ 
خحطابه الذي اعتبر عثابة تشييع لميئاق ١7‏ نيسان وإعلان لموته. ف حين اختار البعث أن يخوض بحربته 
الوحدوية الخاصة فاستعاض ”عن الدعوة إلى الوحذدة الثلائية ما بين مصر وسورية والعراق بدعوة إلى 
وحدة بعثية ين كل من سورية والعراق"”''2. واتخذ المؤتمر القومي السادس (ه- 77 ات1 )١4317‏ 
على أنغام أحكام المحلس العرفي بإعدام المشاركين في ”مؤامرة موز“ وال صدرت ف ١7‏ ات١ء‏ قراره 
بإقامة الوحدة الثنائية خلال شهرين على الأكثر تحت اسم ”الدمهورية العربية الدريمقراطية 
الشعبية“””" ''. غير أنه وبعد أقل من شهر على هذا المرارء كان حكم البعث في العراق قد سقط 
بشكل مدو من خلال حركة ١4‏ ات57 11517 الي سرعان ما اكتسبت مضمونا ”ناصريا“ عوّض 
عن نكسة "الناصريين“ ف سورية. 


حركة ١48‏ ت ؟: السقوط المدوي للبعث 

ازدواجية السلطة ما بين "الخركيين” و“العارفيين”“ 

كان الصراع في العراق بين جناحي حازم جواد-- طالب شبيب والسعدي على أشد 
واستثمرت ”حركة القوميين العرب” هذا الصراع إلى حد بعيد بدفع التوتر القائم ما بين كتلة 
عبد السلام عارف و كتلة ”الضياط القوميين“ (كتلة صيحي عبد الحميد) من جهة وبين جناح 
علي صالح السعدي بشكل خاص إلى أقصاه؛ قْ حين استخدم الجناح المضاد لسلطة السعديء 
عارف والضباط القوميين؛ للحد من نفوذ السعدي وتقليم أظافره. أما كتلة عارف-صبحي عبد 
الحميد على تناقضاتها قأحذت من داخل هذا الصراع تعمل لحسابها الخاص. وخخلال ذلك أعاد 
عبد السلام عارف بناء ججسور الثقة مع "حركة القوميين العرب”» إذ كان يعتبر هذه العلاقة 
شرطا لكسب ولاء ”الضياط القوميين“ (كتلة صبحي عبد الحميد) وتعاونهم؛ فقد كان موقنا 
حتى تاريخ موته بأن هذه الكتلة ”حركية“”*”', وأن مفتاح العلاقة معها هو العلاقة مع 
”الحركة“. 

نفحت الحركة في التناقضات» وساهمت بعد حوادث ١8‏ تموز في سورية» يدفع أربعة 
وزراء ”:قوميين“ من حكومة البكر إلى الاستقالة في أوائل آب 91977 '', وحاول البكر من 
جهته أن يستثمر هذه الاستقالة لاضعاف السعدي»: فطرح ولكن بعد فوات الأوان تشكيل 


؟1ذ١‎ 
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حبهة قومية من الفئات القومية» ثم استبعاد ”حركة القوميين العرب” عنها نهائيا””'". ولم تر 
الجبهة النور. ذلك لأن منيرفا ”بومة“ الحكمة قد طارت متأخرة للغاية. 

حرق عبد الناصر علي صالح السعدي بتعليقه الساخر الشهير عن أن بغداد كلها تعرف من 
هو رحل الملذات. في حين أخذت كتلة السعدي تصف عارف ”بقنبلة ناصرية“ موقوته وتطالب 
بعزله'*'؟. وكان الموتمر القطري العرافي الذي عقد في ١‏ أيلول ميدانا للمواجهة ما بين كثلة 
السعدي وكتلة حواد- شبيب: فتم إسقاط شبيب في حين ثم إأماح حازم جنواد تحت ضفط 
الضباط البعثيين بأغلبية ضئيلة. وأخحذ ”الحركيون» يروّجون نحاولة اغتيال تعدها كتلة السعدي 
ضد عارف والبكر”"”"2. ولم يكن ما ررّحه ”الحركيون“ دون أساسء إذ باتت الكتلتان 
المتنافستان تحسان بترتيبات عارف» واستثماره الفعال للصراع فيلغ من اهتراز الثقة بينهما أن 
كل كتلة كانت تخاف من اغتيالات تبيتها الكتلة الأسرى7 0 


آثر انتهاء أعمال المؤتمر القومي السادس» دعت القيادة القومية المنيثقة عنه؛ إلى عققد اجتماع 
ستثة اي كللمؤتمر القطري العراقي تقرر أن يكون في ات7 وذلك لانتخاب خمسة أعضاء 
تكميليين للقيادة القطرية العراقية بدلا من الأعضاء الخخمسة الذين انتخبوا إلى عضوية القيادة 
القومية ف المؤتمر القومي السادس. ولا كانت التتائتج معروقة سلفاً بحكم موازين القوى. فقد 
بادرت كتلة جواد- شبيب وععرفة عبد السلام عارف” ''' قبل خمسة أيام من انعقاد المؤتمرء 
تعفد الماع بحطره إل :عناتت واد وشبيب كل من البكر والعقيد عبد الستار عبد اللطيف 
والزعيم طاهر يحيى: وكانوا جميعا أعضاء في بحلس قيادة الثورة. وف هذا الاجتماع الذي كان 
البكر مهندسه الأول كما أفادنا طالب شبيب تم التخطيط للانقلاب» وتم تنفيذه على الصورة 
المعروفة» يترحيل كتلة السعدي إلى نخار ج العراق» ثم ترحيل شبيب - حواد إثر تسرب أخبار 
الانقلاب وانفجار الوضع ف بغداد. . وكان عفلق مؤيداً بشكل تام للتخلص من كتلة السعدي 
وإن لم يكن ضلعا مباشرا بالتخطيط لذلك””''2» كما اتهمه معارضوه لاحقا. 

التقط عارف المقدام اللحظة المناسبة» فأوفد الدكتور خير الدين حسيب إلى القاهرة كي 
يحصل على الضوء الأخضرء وأبلغ ”الضباط القوميين“ بساعة الصفرء وأعلم ”حركة القوميين 
العرب“ بالخطة فقامت ”الحركة”* للتو بإرسال كوادرها العراقية الموجحودة في بيروت إلى بغداد. 
وفي تام الساعة السادسة من صباح 18/ ١14517/1ء‏ بدأ تنفيذ حطة ”سلام“؛ واكتمل 
الانقلاب مساءً بإخنضاع القوى الحوية لمعسكرات الحرس القومي ونقاط تمركره. لتبدأ مرحلة 
ديد لحكل "تور كة القوسيين الغزك» شريكا أسانما فيها. 
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القسم الثاني 
المضمون ”الناصري“ لحركة 1١4‏ ت” 

تعويض نكسة الناصريين في سورية 

كانت المركبة العسكرية الي قادها عبد السلام عارف يوم ١8‏ ت3 التلافاً عسكريا غير 
متجانس ما بين كتلة ”عارف“ نفسها الي تدين له بالولاء القبلي الشخصي قبل أي شيء آصرء 
وكتلة الضباط ”التكارتة“ في قيادة المكتب العسكري لليعت» الذين كان أغلبهم بعئيين بالاسم 
وكتلة الضباط القومين"""). 

كان الدافع الأساسي الذي أدى إلى ائتلاف هذه الكتل غير المنجانسة وتوافق مصالحها مؤقتاء 
هو سحق ”الحرس القَومي“ وحله؛ والتخلص من قيادته المتطرفة بعد أن أضحى البعث العراقي فعليا 
بدون قيادة. ويفسر ذلك أن البيان رقم )١(‏ للانقلاب قد ركز فقط على ذلك الهدف المشترك 
للكتل الثلاث» حين أكد أن الأسباب الى دعت إلى ”الحركة“ هي ”ما قام به العابنون الشعوبيون 
وسفاحو الحرس اللاقومي من اعتداء على الحريات: وك ل 
المسلح"”""''. ومن دون أن يذكر البيان اسم الحزب أو يشير إليه؛ أعلن تركيز السلطة في بجلس 
عسكري لقيادة الثورة» وهو ما كان يعن التخلص من احلس السابق الذي كان يسيطر عليه الخزب, 
على أن يستشير المجلس اللجديد يجلساً ” مدني" ' م يحددّد البيان هويته أو طريقة تشكيله» ومنح عمارف 
نفسه صلاحيات نخاصة لمدة عام تمد تلقائياً عند الحاجة» كما أعلن حل الحرس القومي واتخاذ 
الإجراءات القانونية والفورية يحق المتمردين والمسبيين لتمرد 17/ 194517/11. 

ومن خلال هذا البيان لا يظهر انقلاب ١‏ ات7 ف أيامه الأولى» سوى أنه إحراء عسكري» تم 
ما بين عارف رئيس الدمهورية ورئيس بحلس قيادة الثورة وبين الزعيم الجوي حردان التكرييٍ 0 
عيّنه البيان يالاسم ثائبا للقائد العام اعترافا بدور طائراته بسحق ”الحرس القومي“. وبالتالي تبدو 
"الجر كة“ و كأنها موجهة ضد "الخرس التوتى؟ ولبين سد "لزني أملته ضرورة استعادة الأمن. 

من هنا يعطي البيان لوهلةٍ أولى انطباعا عن اتقلاب بعشي من داعل حركة 6 شباطء متمم 

للانقلاب الداحلي الأول ف مؤتمر الحرب. ويُفسّر ذلك أن القيادة القومية تبنته ف البداية» ووصفته ب 
”الخركة التصحيحية“ قبل أن يتم ترحيلها نفسها من بغداد. فرصو كل المكرية يد الانطبا ع 
فصرح الدكتاتور السوري أمين الحافظ بأن الثورة قام بها "أبطال رمضان"" إذ أعطي أحمد حسن 
البكر منصب نائب رئيس الجمهورية» كما أعطي طاهر يحسى منصب رئاسة الحكومة: ومُنحت أربع 
حقائب وزارية هي: الدفاع والداخلية وا مواصلات والصحة: ويينها وزارتان من وزارات المسيادة إلى 
ضباط بعثيين. وكان جميع هؤلاء الضباط من الذين خططوا وشاركوا في انقلاب مؤثمر الحزب. كما 
شا ركوا جميعاً -دون البكر وحده- ف قيادة حركةم/١1ات”‏ . وبالتالي فإن جانباً أساسيا من وجحه 
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العلبة كان يبدو بعثيا. أما كتلة ”الضباط القوميين“ الي اعتقد عبد السلام عارف على الدوام وبشكل 
ثابت أنها ”حركية“ فنالت حقائب الإرشاد والخارجية والزراعة. 

أخذ انقلاب 8١1ات7‏ اكتيتن هونا تامزا و حو توسية خارف لطاع عن تيحض 
الحكومة بتشكيل الحكومة من قوميين ناصربي الهوىء فتعهد يحيى (وهو الرئيس الانقلابي 
للمؤتمر القطري التكميلي) بأن ننفذ حكومته اتفاق الوحدة الثلاثية (ميئاق ١7‏ نيسان): كما 
رحب بتشكيل جبهة قومية لم يُحدّد أطرافها. وكان من شأن مباركة عبد التاصر فذه الحكومة 
أن يمنحها إضافة إلى ما أعلنته بعد ”ناصري»”"“: كللته الحكومة بالإفراج عمن "القوميين“ 
المعتقلين» و كان من بينهم ”حركيون“ قياديرن من أمثال سلام أحمد وعبد الأمير الحلو وهاشم 
ع ع 01 

وف سبيل تحجيم ش ركائه العسكريين ”البعثيين“ الذين أضحوا بدون حزب», اعتمد عمارف 
على كتلة الضباط "القوميين“» حيث تمكن بالتعاون مع هؤلاء» وخلال شهور ثلاثة امندت من 
تشرين الثاني 7ع إلى شباط 4514 ,.١‏ من تنفيذ قراره بالتخلص من الضباط "البعثيين“ ف 
الحكومة وقيادة المي 2 

فأحال كبارهم إلى التقاعدء وسرح أو أحال إلى التقاعد كافة الضباط الوقتيسين 
والاحتياطيين البعثيين 51١1(‏ ضابطا) وأبعد من تبقى عن العاصمة إلى مراكز غير حساسة 
ورخّل بعض الضباط بدورات عسكرية إلى الخار ج. وأحال طلبة الكلية العسكرية إلى التقاعد. 
وهي أول دفعة نخصّصت كلها لليعثيين لانشاء الحيش العقائدي'؟. فاتبع عارفٍ مع البعثيين 
حرفياً ما اتبعه البعث في سورية مع الضباط الناصريين. 0 
اليكر والعميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت”**'' يوم 4 أيلول 143514.ء أودع 
عارف المتأمرين ف السجن رقم١‏ في معسكر الرشيد””*'؛ وطلب قوة دعم مصرية مؤلفة من 
60٠‏ جنديا تمركزت في معسكر الناجي الذي تعسكر فيه دروع موالية للبعثيين» فاستكمل 
هزعة البيعث» بشكل أخذ فيه انقلاب 14 ات7 ١3017‏ يكتسب مضمونا ناصرياء وكأنه رد 
على نكسة ١8‏ تموز ١8757‏ الناصرية في سورية. 

تعزز المضمون الناصري لانقلاب 1ات؟ بزيادة حصة "القوميين“ إثر التعديل الوزاري في 
حكومة طاهر يحيى في 4١1اثت7‏ 1314١1؛‏ من ثلاث حقائب إلى ست حقائب ضمنوا فيها 
حقيبة الداخلية الحامة”'' '2: واشتمل برنامج الحكومة الجديدة على ”تحقيق نصوص اتفاق الوحدة 
مع الجمهورية المتحدة“ الذي حدد موعداً أقصاه ستتان لتحقيق الوحدة ما بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة. 


موكة القوميين العرب + + ب ب يب ب ا ا ل القيسم الثاني 


غير أن إقصاء ”البعنيين “ جعل الصراع الأساسي في السلطة يدور ما بين الكتلة ”العارفية“ 
و“القومية“ ثما أوحد نوعا من ازدواجية السلطة بين التنظيم السياسي الوحيد وهو ”الاتحاد 
الاشتراكي العربي“ وكتلة ”عارف"“. وبتأسيس ”الاتحاد الاشتراكي العربي“ في كل من سورية 
والعراق فق آن واحد. تدّخل ”حركة القوميين العرب“ ف طور جديد. فما موقع ”المركة“ ف 
هذا الاتحاد؟ 

قبل أن بين ذلك علينا أن نحلل الطور الإيديولوجي الحديد الذي مرت به ”الحركة“ بين 
05 و1947 إذ تم خلال هذا الطور -الذي سيحمل اسم ”الالتحام بالناصرية“- الانخراط 
في الاتحاد الاشتراكي والانسحاب منه في آن. 


حركة القوميون العرب 
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القسم الثاني 


هوامش الفصل الثالث 


مغابلة في ١156-1١1١-1١28‏ مم نايف حوائمة ف دمشق. 

مقابنة في ١5946-1١7-113‏ مع طالب شيب في دمشق. أما الرزاز في: التجربة المرة» مصدر سبق ذكره؛ فيحدد عده 
الأعضاء العاملين ب ٠٠١‏ عضواء ص١‏ هو 

الفكيكي» أ كار الفزيمة» مصدرر سبق ذكره ص ١91-1١17.‏ 

مقابلة ل ١/57‏ رق 7/7 مع عبد الإله النصراوي ف بيروت. شارك في هذا الإنشفاق عصام السرطاوي (فلسطيئي)» 
ويرسف الخراسان (محام من النحف) 

ملام أحمد. أوررده الكبيسي» حركة القوميين القرب؛ مصدر سبق ذكرةء ص9؟7١‏ . 


مقابلة سبق ذكرها مع التصراوي. 

حوار قٍ 141937-4-757 مع بحمود سلامة في دمشق. 
المصدر المابق. 

المصدر المابق. 


شبلي العيسمي. ملفات المعارضة السورية؛ مصدر سبق ذكرهء ص9١‏ ويقدّر العدد ب 4٠‏ عضواً. قارن.عنيف الرزاز 
التحربة المرة» مصدر مبق ذكرهء ص86 الذي يذكر أن العدد كان ضبيلا قارن ب: نيقولاس فان دام؛ الصراع على السلطة 
ف سورية؛ دار مدبولي» د ؟, القاهرة» 65 صش15. 

حزب البعث العربي الاشتراكي؛ القيادة القومية؛ مفررات المؤثمر القومي السادس: ص07. 

الرزازء التجربة لمر ص ١١١‏ قارن بالعيسمي: مصدر سبق ذكره ص 7١1١‏ 

حزب البعث العربي الاشتزاكيء القيادة القطرية» نشرة حول علاقة الحزب بالسلطة: انظر ما أوردقه من قرارات المومر 
القطري الاستائي )1١1313(‏ بإدانة أحهزة الأمن ومنع الحزبيين من الاتصال بهاء ص ١5-1١٠١‏ 

سامي الجندي, البعثء دار النهار بيروت 1919 ص 1١١5‏ 

أمين هويدي. كنت سفيراً ف العراق» مصدر عبن ذكره؛ ص 58 

محاضر محادثات الوحدة؛ مصدر سبق ذكرهء ص74 قارن بهريدي: المصدر المايق» ص١17-861ه‏ 

قال عبد الكريم زهورعدي أن نسبة المدنيين هي ٠١‏ يشكل البعثيرن منهم نماية» المصدران السايقان. 

مقابلة في 1١9946-17-10‏ مع عبد الرحمن منيف في دمشق. 

مفابلة في 1940-17-15 مع طالب شيب في دمشق. 

محمد عمران؛ بحربئ في الثورةء مصدر سبق ذكره:ء ص١؟.‏ 

مقابلة في ١142-4-55‏ مع جهاد ضاحي ف دمشق. 

مقابلة في ١4485-١1١-1١4‏ مع عادل حاج مراد قارن بالجندي؛ البعث: ص١؟١١.‏ 

بيان حركة القرميين العرب ف العراق, الطليعة, العدد 5؛ الأربعاء ١+‏ مارس537١,‏ ص ١و1 .1١‏ 

هريدي كنت صفيرا في العراق». مصدر سبق ذكره ص54. 


هركة التوويين العرب ل ب-ب-بل- سب القصم الثافي 


(5؟) حريدة البعث» العددان 15-1 في 15:14 آذار 197ء أوردهماء تضال البعث» ج5: مصدر مبق ذكرهء ص11509- 
ليده 

(55") هريدي ص54 

(70) الطلعة, العدد 20 الأربعاء ١1‏ آذار 1591 صس(, 

(8؟) نضال البعث. جك ص 28. 

(15) المصدر السايق. 

(0+) نضال البعث. ج58 ص9١‏ 

)5١(‏ تضال البعث. ج7: ص154:158, 

(؟9) الجندي» البعث. ص١45-41,‏ 

(6*) اللواء عمران؛ بحربت في النورة» ص١7.‏ 

(4؟) هريدي كنب سفير في العراق» ص/18-10. 

(0*) المنديء البعث؛ ص7١١‏ وعبفابا قتئة تمرزء منشورات دار الحياة: دمشتى؛ 184514 صو١.ء‏ وأحمد عبد الكريم: خصاد 
ممنين خخصبة ونمار مرق ص١45.‏ 

(95) مصدر لم يرغي ذك انمه 

(737) مقابلة ني 1940-8-54 مع جهاد ضاحي في دمشق قارن بأمبن هويدي؛ ص59. 

(8) خحفايا فكنة موز مصدر سبق ذكرهف ص77. 

(59) نضال البعث. ج3؛ صءعا7١1‏ 

(10) الرزازء التحربة الموةء 9137 

(41) الطليعة, العدد 1 5, الأربعاء ٠١‏ آفار 034571 ض1ء 

(47) الطابعة الممدر الابق) ص /ا- ١٠١‏ 

(49) تضال البعث. جت ص 7١‏ ومابعذها. 

4؛) انظر نص البيان في الطليعة, العدد4 7: مصدر سبق ذكرهء صلا- ١١‏ 

زد؛) ألحقث صحافة الخركة مشروعها بشروحات مطولة لمشروعها للوحدة الاتحادية. 

(55) الطليعة العدد 74 1138-3-5 ره 

(41) أمين هريدي كنت سفيرا في العراق. ص87 92:917. 

(144) أنظر نضال البعث» ج3. مصدر سبق ذكره: صة" 59-1 1, 

(14) نضال البعث جعت ص44 .144-1١‏ 

(050) صلاح الدين البيطار فْ تحاضر تحادثات الرحدة؛ مصدر سبق ذكرف: ص41 154-1. 

(01) قارن بهويدي» مصدر سبق ذكره: ص 310-804 . 

(57) قارن بعمران؛ بحربيٍ في النورة: ص 5١-17٠١‏ 

(“ه) قارن بالوزاز التتحربة المرةء ص 1١١٠١‏ 

(4ه) مقابلة في 1146-8-11 مع فوزي إبراهيم ومقابلة لي ١998/11/4‏ مع فائز اسماعيل. ف حلب 

(25) الطليعة العدد 2.71 7 نسان. ص ١و .١١‏ 


حركة القوميين العوب 


القسسم الثاني 


(07) مقابلة سبق ذكرها مع حهاد ضاحي . 

(10ه) حول سابية القيادة العراقية من حادنات الوحدة؛ انظر التفاصيل الي أرردها (الفكيكي) بشأن ذلك في أوكار المزيمة. 
ص11 -.1؟ 

(مه) الجتدي. البعث» ص ١٠؟١.‏ 

(04) عبمد عمران مرب في الثورةء ص١5.‏ 

(60) الرزاره التجرية المرق 8/8-417 

٠١١ الرزاز المصدر السابق ص‎ )1١( 

(15) الطلرعة؛ العدد 59؟,الأربعاء 7+4 تيمان 219457 ص١‏ 

(؟5) الطليعة, عدد "٠‏ الأربعاء ١‏ أيار 14515 ص١‏ 

(24) الطليعة» عدد 54, الأربعاء ١14‏ نيسان 1357 صا 

(00) سيلء: مصدر سبق ذكره ص94؟١.‏ 

(17) فان دامء الصراع على السلطة ل سورية؛ ص١1‏ 

(07؟) الطليعة, العدد * الأربعاء ؟؟ يار 2.3477 ص” 

(78) مقابلة» سبق ذكرها مع فائز اسماعيل قارن باللبنديء البعث» ص 75 .١‏ أما سامي الحندي فأعلن فصل القيادة . 

(9) الأسبوع العربي؛ عدد 7١5‏ الاثتين 1 أيار 475 :١‏ ص5١‏ قارن ب: بائريك سيلء مصدر سبق ذكره ص8 ؟١.‏ 

(70) الأسبوع العربي؛ عدد 2٠3‏ الاثتين ٠١‏ أيار 19455 ص©6١.‏ 

(1) المصدر المابق» الصقصة ذاتها 

(؟لا) الندي؛ البعث )ص4 ؟7١.‏ 

(*7ع قاون بالطليعة عدد 257 الأربعاء 77 أيار 1477 صم 

(74) الطليعة, العدد51, الأربعاء 16 أيار 1435, صلا 

(د/ا) الأسبوع العربي» عدد 507؛: سيل: مصدر سبق ذكره ص5١‏ قارن بتوفيق عنداني البعث في دروب النضال طاء دار 
الحياة» دمشق 1١436‏ ص ١17-1١5١‏ 

(1) الطليعة العدد 171 سيل؛ مصدر سبق ذكره ص 7 قارن في العدد نفسه يمقال غسان كنفاني: إلى أن نسير في عملية 
التو حيد ص © . 

(/ا) الطليعة» المصدر السايق» ص١‏ . 

(4/) الطليعة, المصدر السابق» ص١‏ 

(079) قارن ب : سيل. مصدر سبق ذكره ص 7517 يخاموريء العراق الممهوري ص51 وبالفكيكي؛ أوكار المزيمة؛ ص587. 

(80) عبد الكريم الفرحان» حصاد ثورة تمرية السلطة ف العراق 564١-1478.(مذكراث)‏ دار البراق لندن. 1 194414 ص 


1م" أمين هويديء: كنت سفيرا في العراق» ص5 .٠١‏ 

0 عن حديث علي صالح السعدي لفازي العياش مراسل الأسبوع العربي ف بقداد, الأسبوع العربي؛ عدد ١4‏ 5, الاثنين ؟ 
حزيران؛ السنة الرايعة 11557 ص١؟.‏ 

(6م) الفكيكيء أوكار المزيمة ص 5١5-1517‏ قارن بهريدي؛ مصدر سبق ذكره صه ٠١‏ بالطليعة عدد ,5١‏ الأربعاء ١6‏ أيار 
05 صض١1.‏ 


مركة القوميين الغرب. 
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الفكيكي» أو كار الطزيمةء ص 154131 

الطليعة عدد 97 الأربعاء 57 أيارء ص5. 

المصدر السابق؛ ص2 . 

المصدر السابق: ص8١‏ . 

هريدي مصدر سبق ذكرهء ص ١١١-1٠05‏ قارن بالطليعة» العدد 7 المصدر المابق» ص١‏ . 

علي صالح السعدي؛ من حديثه لفازي عياشء الأسبرع العربي» العدد 25١+‏ الاثتين * حزيران» 51-190 

متابلة سبق ذكرها مع طالب شبيب. والواقع أن السعدي لم يكن لديه سرى المعلومة الي نقلها له عنره عن عنطط انقلابي 
للحركة. وفد ربط في حديته للأسبرع العربي؛ المصدر السابق» هذا المخنطط بأحاديث الخركيين في المقاهي وإشاعاتهم الن 
كانت تكابعها السلطة. 

الفكيكي » أوكار الهزيمة» ص547. 

الطليعة؛ عدد #» الأربعاء 9؟ أيار 1415ء صض180, 

الطليعة, عدد 4 #؛ الأربعاء 7 حزيران 1475-1451 

المصدر السابق» ص١‏ . 

المصدر السابق: ص ؟. 

الطليعة. عدد 55؛ الأربعاء 1 حزيران 141115, صرلا. 

الطليعة, عدد 74 مصدر سيق ذكرةء صض١١1.‏ 

مقابلة سبق ذكرها مع عبد الإله النصراوي قارن بتلميح باسل الكبسي إلى فعلية المخطط الإنقلابي» في كتابه عن حركة 
القرميئ العرب. مصدر سبق ذكرهء» ص8 .١٠١‏ 

مقابلة في ١142-11-17‏ مع اللواء عامر مدان أحد المعتقلين بنتائج ككف الخطة يومئا. 


0)٠٠١(‏ مقابلة سبق ذكرها مع التصراوي. 
6)٠١(‏ حول أبرز أسماء الضباط المعتقلينء قارن بتسريح عدد من المعتقلين وإحالتهم إلى التقاعد مع القائمة الي نشرتها الطليعة 


لي عددها رم 74 الأريعاء ١‏ حزيران 14717. ص١ ١‏ وبالطليعة, عدد 55, الأربعاء 8؟ أيار 1337 ص١‏ . 


06١‏ الطليعة؛ عدد 7 الأر بعاء 33> أيار 0353 صا 
)٠١6(‏ انظر تبريرات اللواع راشد القطييئٍ والفريق محمد الصوق لاقتراحهما تأحيل موعد حركة 8 آذار في: خفايا فنة تموزه 


مصدر سبق ذكرهء ص4 ٠١ 50٠١‏ وإقرارهما يهذا الإقتراح. 


١6ص‎ 13317 الاثنون /9؟ أيار‎ 5١7 مصدر ل يرغب ذكر اسمهى الأسبوع العربي؛ عدد‎ 0 0٠-4( 


42٠١ 5(‏ مذكرات راشد كيلاني؛ مصدر سبق ذكرهه ص87١‏ ومقابلة في ١140-١1-14‏ مع عادل حاج مراد قائد أحد 


اللواءين. 


(50) الحسدي. البعث/ ص52 .١‏ 

21١0‏ باتريك ميل» مصدر سبق ذكره. 

1١ 8(‏ مقابلة ف 1443-4-1 مصدر لم برغب بذكر امه كان من الذين أوقفوا الحريري في المطار العسكري. 

242٠١ 5(‏ قارن يا أورده الضباط الناصريون قْ: فايا فتنة تموزء مصدر سبق ذكره؛ ص14؟١‏ وقد وصفه جاسم علوان بالرحل 


الانتهازي و قارن بإفادة الضابط محمد نبهان ص4 ؟ وبإفادة رائف المعري ص1ه. وقد أجمع القادة المسكريون الثلاثة على 
وفض التعاوت مع الجريري. 


هوكة القوميين العوب 7 ل ب _مس_مطبمطدبلبدس ند القصم الثاني 


2٠٠١‏ الرائد محمد نيهان, المصدر السابق ص86". 

.58١ص الصدر السابق»‎ ))11١( 

)١١1(‏ 0 نيهان المصدر السابق» ص ةغ. 

)1١*(‏ 0 ريس المخلس العرفيء حينيات الحكم» ص ١‏ 55. ومقابلة في 1996-11-14 مع جهاد ضاحي حيت أكد لنا ضاحي 
تنسيق الفطيئ مع الحركة ومتابعة الحركة لأهم مايدرر بين العسكريين من تخلاله. 

2)1١5(‏ مقايلة سبق ذكرها مع ضاحي. 

(110) 0 بان رئيس المجلس العرلي. المصدر المابق ص/ا77. 

(4)115- حكيم الثررة» قصة حياة الدكتور حورج حبش (حوار فؤاد مطر) مدشورات هاي لايت» ط1اء لندف, 014247 
ص14 . 

(111) الجندي البعث ,191-1*٠.‏ 

(20)114 بيان اللواء أركان حرب أمين الحاقظء خخفايا فتنة ممرزء ص58 . 

,١717ص الجندي. البعث)»‎ )11١9( 

)١٠٠١(‏ الرزازء التجرية المرة؛ ص48. 

(4)171 الطليعةء العدد 47. الأربعاء 8١‏ تموز 21958 صض١.‏ 

-)1١77(‏ الطليعة؛ المصدر السابق؛» ص©6. 

(17) الطليعة» المصدر السابق الصفحة نقسها. 

(4؟1) الررازء التتحرية المرء ص55. 

(0؟1) الرزازء المصدر السابق ص١١١.‏ أما فائر اسماعيل (الأمين العام الحالي الحركة الوحدويين الإشراكيين) فقد أكد لا في 
مقابلة شخصية سيق ذكرهاء أنه أبلغ تحمد عمران باستحالة عودة الوحدويين الإشتراكيين إلى البعث بسبب صدور قائمة 
تسريح حديذة» والغاء كل اتفاق تم بينهما بصدد ذلك. وقد صنف المؤثمر القومي السادس ات١ )١577‏ الوحدويين 
الاشتراكيين كحاقدين على الحزب. 

(0)177 اللواء عمران» تحربي في الثررة؛ ص2 7. 

(1777) الميادة القومية» مقررات الموتمر القومي السادس؛ ص 714-157 

4)١14(‏ انظر نصريح عبد السلام عارف لياسر هراري ف الأسيوع العربي؛: عدد ١1 0571١‏ آب 01436 رمقابلة سبق 
ذكرها مع النصراوي. كما يؤكد الفرحان في مذكراته أن كتلة حارف كانت تعثير كتلة الضباط القوميين كتلة حركية. 

أفظنة مقابلة سبق ذكرها مع عبد الله تصراوي. 

(1+0) الطليعة؛ عدد 4 الأربعاء 1١14‏ آي 3133717 ص١‏ قارن بأمين هويديء كنت سفيرأ في العراق ص188-:15, 

11 الطليعة, عدد 44 الأربعاء م١‏ أيلول 1377 ص١‏ . 

(157) الطليعة, عدد 8 4. الأربعاء ١١‏ أيلول :١477‏ ص١‏ قار بالطليعة, عدد .ت. الأربعاء ٠؟‏ أيلرل 314375 ص١‏ 

(5؟١4)1‏ أورده البندي في: البعث» ص ١6٠١‏ 

(174) 0 هويدي؛ مصدر سيق ذكره: ص .١51١‏ 

ه2421 انظر رواية الفكيكي التفصيلية لذلك في: أو كار الهزيمة ص775-1546. ولم يكن الفكيكي متأكدا من هندسة أحمد 
حسن البكر الإنقلاب إلا أن طالب شبيب في مقابلة شخصية سبق ذكرهاء أكد لنا أن التختطيط تم بقيادة البكر نفسه. 
وأكد لنا شبيب أن عفلق م يكن له ضلع في التحطبط لكنه كان مواتقا بشكل تام على ماحدث» كما أشار إل أن نفيه مع 
حازم حواد كان قرارا اختياريا وليس قرارا لعغلق كما يشير الفكيكي. 


ليئض 
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القسسم الثاني 

>)١5(‏ > قارن بطاطرء مصدر سبق ذكرهء ص17-1141", 

)1١*1(‏ انظر نص البيان عند هويدي في كنت سفيرا في العراق: ص135-/510١‏ قارن بتحليل بحيد حدوري للبيان في: العراق 
الجمهوريء مصدر سبق ذكرهء ص 158-5514. 

 )١64(‏ خبوريء المصدر الابقهء ص"؟؟. 

(2)188 مقابلة سبق ذكرها مع عبد الله النصراوي. كان هاشم علي محسن قد اعتقل قبل حركة ١4‏ ات3 بقليل أما سلام 
أحمد والحلر و فاعتقلا نتيجة مؤامرة 78 أيار ١977‏ وقد شكل هذان الاخخيران إلى حانب التصراوي أعضاء في قيادة اقليم 
العراق بعد حراكة 14ات7 19551, 

 )١40(‏ حتى شياط 14354 كان عارف قد مخلص من الضباط اللعثيين في الحكومة والقيادة العليا للجيشء وألفغى منصب نائب 
رئيس الجمهررية فأصبح اللبكر دون عمل . 

(141) هريدي؛ مصدر سب ذكرهء» ص١7١.‏ 

(145) عبد الكريم الفرحان» حصاد ثورةء ص54 اء تارك بطاطر؛: ص147”. 

)1١545(‏ الفرحان الصقصة ذاتها. 

(4)145 بطاطوء العراق» ص43" قاون بخاموري: العراق اللجمهرري ص ١؟7؟.‏ 
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الفصل الرابع 
الالتماء بالناصرية 


أولاً- محسن إبراصيم وفريق "الحرية" 

لم يستطع البعث أن يدرك عمق التغيرات البنيوية الى عصفت ب "حركة القوميين العرب" 
بعد الاتفصال؛ وحوّلتها من "أحوية" قومية تقليدية نخبوية ومغلقة» تضم بضع مائات من أبناء 
"العائلات" إلى منظمة طليعية صلية ذات حضور جماميري وسياسي تضم الألوف من أبناء 
الفئات الوسطى والعمالية. ومن هنا قيّم مؤتمره القومي ميزه /ات1/ 1و 
"حركة القوميين العرب" بأنها منظمة "محدودة وصغيرة" تتميز ب "تركيبها الإقطاعي 
البورجوازي" وب "تيعيتها المطلقة لعبد الناصر" إل أنيا "القاكه الوحيةة الأكثر قاسكا" بين 
التكتلات الناصرية الرخوة وغير المتجانسة”") . أما ميشيل عفلق فلم ير من "القوميين العرب” 
سوى "كبار التجار" بينما رأى فيهم صلاح الدين البيطار بايا عاطي* ؛ ورأى الفريق لوي 
الأتاسي حليف "البعث" و"نحيبه" في سورية» بأن موقف الحركة الايديولوجي غامض من 
الاشتراكية وتضم أعضاء من "الرجعيين والرأسماليين””". 

إذا ما قشُرنا هذا التقيبم من نبرته الايديولوجية النزذيلية» فإنه يصّدق إلى حد بعيد على 
الصورة القومية التقليدية ل "حركة القوميين العرب”" ف النمسينات. إلا أن هذه الصورة تغيرت 
حذرياً وبشكل بنيوي بعد الانفصال. وكان هذا التغير مرتيطاً بما عايّه البعث على "الحركة" مسن 
ارتباط مطلق بعبد الناصر. إذ بفضل عملها كأداة تنظيمية طوعية للناصرية وسط الجماهير» 
تمكنت "الحركة" خلال فترة الانفصال من استيعاب الألوف من أبناء الففات الوسطى والعمالية 
الشعبوية "الناصرية" ٠‏ الي كانت معبأة بشكل عفري خلف عيد الناصرء فرأت شرائح واسعة 
نفيا ى "ند كه" إظتارا عطييا كنا سكا ويليا للش الفال قن الأتفمال: قد ايه 
التكتلات الناصرية الأحرى, الي كانت بالفعل كما قيّمها مؤثمر البعث رخوة وغير متجانسة؛ 
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وكتلاً أكثر منها أحزاباء وأقرب إلى عفوية الحركة اللجماهيرية منها إلى الحركة الجماهيرية 
المنظمة. 

كان انهيار الصورة القومية التقليدية ل "حركة القوميين العرب" وإعادة تأسيسها مسن قبل 
كوادر جيلها الثاني في المجرى الناصري كحركة قومية-اشتراكية للقئات الوسطى الىّ أصبحت 
أفكارها الإيديولوجية والسياسية "ناصرية"؛ نتاجا مباشرا هذا التغير البنيوي في طابعها الطبقي»ء 
كما يفسر ف الآن ذاته أن هذه الكوادر رهنت انطلاقة "الحركة" الجماهيرية.مدى قدرتها عق 
تغيير ذلك الطابع الطبقي الذي صبغ صورتها في الخمسينات وعزها "جماهيريا". 


-١‏ بين ياسين الحافظ ومحسن إبراهيم: 

يبدو الدور الذي لعبه ممسن إبراهيم في إعادة تأسيس "حركة القوميين العرب" في فضاء 
إيديولوجي وسياسي مغاير جذريا لفضائها القومي التقليدي» متمائلا بنيويا مع الدور الذي لعبه 
ياسين الحافظ ف إعادة تأسيس "البعث" ل فضاء إيديولوجي مغاير لفضائه التقليدي العفلقي. 
من هنا وجد عدد مهم من جيل ما سمي ف البعث تقليديا ب "الصف الأول" في التقرير العقائدي 
الذي أقره المؤتمر القومي السادس (ه- )١477 ١تا ١7‏ فكر "بعثي" جديدء لا علاقة لهب 
"البعث" القديم سوى الاسو'؟ بقدر ما وجد جيل القيادة التقليدية المؤسسة ل "حركة القوميين 
العرب” في التقارير العقائدية الى حاول أن يفرضها فريق مجلة "الحرية" على المؤتمرات القومية 
بين ١955‏ و950١‏ فكر "حركة قوميين عرب" جديدةء لا علاقة له ب "فكر" الحركة 
التقليدي. وقد حاولت القيادة التاريخية ل "البعث" أن تحتوي "التقرير العقائدي" الذي أقره 
الموتمر "السادس" وأن تعيد تنقيحه تحت اسم "بعض المنطلقات النظرية”'' بقدر ما حاولت 
القيادة التقليدية المؤسسة ل "حركة القوميين العرب" أن تحتوي قرارات مؤتمر ١5717‏ وأن تجمد 
قرارات مؤتمر ١977‏ وأن تضطر بعد فوات الأوان للتسليم ؤتمر .١955‏ 

وإذا ما جاز لنا استخدام تعبير "الصف الثاني" الذي كان ر الجا ف "البعث""؛ فإنه يمكن 
القول إن الممثلين الراديكاليين ل "الصف الثاني" في "البعث” أو في "حركة القوميين العرب”" على 
حد سواء قد رهنوا مفاهيمهم العمّائدية والإيديولوجية الجديدة بإزاحة القيادة التقليدية عن عرش 
السلطة الحزبية والتطويح .مرجعيتها. 

لقد حاولت "حركة القوميين العرب" أن تعيد تأسيس نفسها ف صورة راديكالية جديدة 
بالقدر نفسه الذي حاوله البععثء وبشكل متزامن. غير أن كلا من هاتين الحاولتين كان مرهونا 
ببنيته. فإذا كانت محاولة "البعك” حعلى ممتوى المقاوتة- أكثر راديكالية من محاولة "الحركة"؛ 


تحرف 
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فإن راديكالية المحاولة "الحركية" يجب أن تؤوخذ بالمقارنة مع تقليديتها السابقة ف الخمسينات. 
وبكلام موجزء نحن ف هاتين امحاولتين - كل وفق بنيته- إزاء إطاحةٍ بما يمكن تسميته بالدستور 
التقليدي الذي صممته القيادة التاريخية. 


ترتبط الصياغة النظرية لراديكالية "حركة القوميين العرب" باسم محسن إبراهيم بقدر ما 

ترتيط تلك الصياغة بالنسبة ل "البعث" (في المؤتمر القومي السادس) باسم ياسين الحافظ؛ ولد 
محسن إبراهيم في يلدة أنصار في قضاء التبطية في جنوب ليدات. وعمل ف بداية حياته معلماً. 
وكات جد هن علنك الجنوب الكبار, أما والده فكان موظفاً في المحكمة الشرعية بصيداء إلا أنه 
ينحدر من فئة "السادة" الي تضم الأريستقراطية الدينية الشيعية» ونم يكن إبراهيم في عداد النواة 
القيادية المؤسسة ل "الحركة", أي نواة القوميئين الثمانية الذين قرروا "قكرة" "الحركة" لأول مرة 
١ 000‏ ف بيروت؛ بل من الحيل الثاني لتلك النواة» الذي تم ضم حمسة من أبرز 
كوادره "إل عخرية اول بلنة تتيدية نوبينة شتكلتها الخركة لل مرعرهنا الأزل ونه 1 ل 
71 في بيروت”"". ويعبي ذلك أن محسن إبراهيم لم يكن مسؤولاً عن وضع المنطلقات النظرية 
الأساسية ل "الحركة" الي م رد القيادية المؤسسة» فكاتت مسؤوليته تجاه هذه 
لتطلقات أقل بكثير من مسؤولية تلك النواة لصمّمة ا 


وفي عام ١9٠8‏ أضبح سن إبراهيم رتيسا ل "اللجنة الفكرية ة" ف "الحركة"7”. وتكل 
هذه اللجنة إلى جانب لحنة الإدارة (المكتب السياسي لاحقا) واللجنة المالية» اللجان المر كزية 
الثلااث الي يتفرع إليها عمل اللجنة التنفيذية القومية! 0 وهي بهذا المعنى هيئة سرية مرتيطة 
بالقيادة القومية مباشرة» وتعمل كمجلس إيديولوحي استشاريء وقد تأخر الإعلان عنها داخعل 
الفريق المركري القيادي ل "الحركة" إلى عام 4 05). 

كان محسن إبراهيم وراء التقرير الذي رفعته "اللجنة الفكرية" إلى القيادة القومية عام 
8. وتتمثل أهمية هذا التقرير في أنه أول بادرةٍ من بوادر المراجعة التقدية للبنية القومية 
التقليدية ل "الحركة". إذ طرح لأول مرة أسئلة تطال الصلاحية النظرية لمفاهيم "الحركة". وَقٍ 
مقدمتها نظرية "المرحلتين" الي "تفصل" ما بين مهام مرحلة "النضال القومي" (فٍ سبيل الوحدة 
والتحرر والشأر) وبين مهام مرحلة "النضال الاحتماعي" (ف سبيل المجتمع الاشتراكي 
الديموقراطي)؛ فأكد على الترايط ما بين المرحلتين» كما شكك ,عرادفة "الحركة" ما بين 
الصهيونية واليهودية» وطرح ضرورة عقلئة الفكر السياسي ل "الحركة" باستبدال شعار "الشأر" 
المستيري العاطفي الذي أمّلته الصدمة الكارثية للنكبة بشعار سياسي من نوع تحرير 


هوي3ج>»29؟"ظ> 
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فلسطين”' '“. غير أن هذه المراجعة ظلت محصورة بين أسوار القيادة القومية» فلم يكن ممكنا أن 
يتسرب عنها شيء. 
- فريق مجلة "الحرية" : 

لم تأخذ تلك المراجعة مداها وتأثيرها إلا بعد الانفصال, من خلال بحلة "الحرية" الناطقة 
باسم الخركة (صدر عددها الأول في ك١ )١17٠0‏ ال حلت مكان جريدة "الرأي” التي كانت 
3 لحركة" قد أصدرتها في الخمسينات. إذ تبنى الضرفون على هذه للجالة عط رن تناول 
الانفصال .كنظور طبقي » و اعتبر الحدث نتاجاً للموقف المعادي الذي اتخذته طبقة الإقطاعيين 
وال رأسماليين والبورجوازيين تحاه الوحدة والاشتراكية”"". 


فاجأ هذا المنظور الكوادر التقليدية ل "الحركة" الي اشتكت ت منه روائح "ماركسية" غريبة 
عن لغة الحركة المحصورة بلغة قسطنطين زريق وساطع الحصري والحكم دروزة ونبيه أمين فارس 
وعلي ناصر الدين وهاني المندي ..الخ بالقدر نفسه الذي تحولت فيه "الحرية" إلى بز 
إيديولوجي لمواعد "الخركة" الي ينحدر معظمها من أيثاء القئات الوسطلى والعمالية “الناضرية. 
فقد عبرت "الحرية" نموذجياً عن وعي تلك القواعد ونزوعاتها بقدر ما عبّرت "الرأي" و"الشأر" 
عن عقلية الكادر القومي التقليدي في الخمسينات. 

وما إن بدأت "الحرية" تشكل المصدر الأساسي لتغذية التناقضات الإيديولوجية ما بين 
الجيأ ل القومي التقليدي ف الحركة وبين الحيل الشعبوي الجديد؛ وتمثل تيارا في حركة تقوم على 
مبداً <١‏ أبحنحة ولا تيارات" 2« حتى حاولت القيادة لْوْ سسة أن تخضعها دود حدوى إلى رقابتها 
الإيديولوجية”"''؛ فظهرت "الحرية" وكأنها دليل نظري ل "حركة قوميين عرب" لا علاقة ها ب 
"الحركة" المثالية القديمة» سوى الاسم ؛ ف الوقت الذي أذ فيه فريق "الحرية" يشكو من عدم 
اهتمام قيادات الأقاليم باعتماد [انمجلة] كمادة تثقيفية رسمية أساسية”"''. ومن الو اضح أن 
الشكوى تنصب هنا فعليا على القيادة الموسسة الى تمتلك وحدها مثل هذا الحقء فغلفت 
الشكوى من تلك القيادة بشكوى من قيادات الأقاليم. 


استفحل عداء الكوادر القومية التقليدية ل "الحرية”, مع استفحال أخطر الانشقاقات وثفاقم 
تخبالاته إل رجة أن وديم تناه الذكيا راى قينا ثرارة إيديولوجية يه توك الوركة" وتلق 
تيارات فيهاء هدد بتفجير مقرها”؟''. كما عرض بعض هؤلاء الكوادر الذين ساءهم تغذية 
"الحرية” للتناقضات الإيديولوجية والتنظيمية في "الحركة" على جورج حبش تصفية محسن 
إبراهيم بوصفه عميلاً شيوعياً سوفييتياً» وهو ما رفضه حبش بشكل قاطع” ". 
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والواقع أن تفاعل الصف الثاني فْ "الحركة” ف طور تحوها من "أخوية" نخبوية إلى تنظيم 
طليعي: مع لغة "الحرية". وصياغة احلة لمزاجه النظري» قد حول الكوادر التقليدية إلى نوع من 
كوادر غريبة عن الحركة الى عرفتها في الحمسينات» فتهاوت هذه الكوادر وتخلت عن 
"الحركة" أو جمّدت عضويتها فيها. فلم تكن حلة "الحرية" سوى مؤشر بالمعنى السوسيولوجي 
أو دال بالمعنى الألسي علي اتهيار الفطروا اتوي للدي ل ١‏ جركة التوتيين اراب :والتحجول 
إلى طور جديد هو: الطور الاشتراكي العربي الذي سي سيتبنى "الالتحام بالتاصرية". 

جمع محسن إبراهيم سلسلة المقالات 56 "الحرية" إبان الانفصال في كتابين هما 
"ني الديمقراطية والنورة والتنظيم الشعبي” '' )١1477(‏ و "مناقشات حول نظرية العمل العربي 
النورعي””'؛ .)١3513(‏ 

نسف محسن إبراهيم ف هذه المقالات المتكاملة؛ ال أحذت شكل سجال مضمر مع 
أطرو حات النسق القومي التقليدي للحركة:؛ النظرية له ال : تميز "الحركة" بها نفسها 
نظرباً عن "البعث” وهي نظرية "المرحلتين"؛ ففي ضوء الدروس المس تخطلصة من تحخربة 
"الانفصال" المرة؛ لا تعود "الثورة العربية المعاصرة" هنا وفق "إبراهيم" "ثورتين" "منفصلتين" بل 
ثورة واحدة مركبة» تتمثل بالمضمون الطبقي الاشتراكي للقومية العربية”*'". وبذلك لا يمكن 
"الفصل" المرحلي ما بين "القضية السياسية" و"القضية الاقتصادية". وتعئٍ "القضية الاقتصادية" 
هنا "القضية الاشتراكية": غير أن التطر ين القوميين التقليديين للحركة كانوا يستخدمون تعبير 
"القضية الاقتصادية" و"تصادم المصالح الاقتصادية" تفادياً لاستخدام تعيير "الاشستراكية" 

و"الصرا ع الطبقي". 

وف إطار ذلك لا يمكن بناء الاشتراكية من دون اشتراكيين””')» ومن دون حزب 
اشتراكي يحول اللسماهير من قوة اشتراكية بالقوة إلى قوة اشتزاكية بالفعل' '“. إذ لا يمكن وفق 
إبراهيم بناء الاشتراكية دون العزل السياسي للطيقات المستغلة” '» وبذلك تتكلم الحركة لأول 
مرة ف أدبياتها عن رجعية طبقية داخل المجتمع القومي نفسه. بعد أن كانت تحصر صفة الرجعية 
بالعمالة للاستعمار''. 

يتطلب ذلك تحرير القومية العربية من رومنطيقيتها وضبابيتها وغموضهاء ومن شوائب 
تأثرها .مدارس قومية أوربية متطرفة”'' قْ إشارة ضمنية لنشأة أعضاء القيادة الموسسة ١‏ قٍِ 
"“كتائب الفداء العربي". ولا يتم هذا التحرير إلا بتأكيد المحتوى الطبقي للقومية العربيةء حيث 
يبين إبراهيم في إشارة ضمنية أحرى للطابع الطبقي للكوادر "الحركية" التقليدية, أن قوى 
الإقطاع ورأس المال تحاول أن لا تعطي لمناهضتها لفكرة الاشتزاكية صيغة مصلحية اقتصادية 
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سافرة. إنها تتجنب طرح نقسها كقوى تدافع عن مصالح اقتصادية مستغلة ومفضوحة» قتحاول 
الاعتباء وراء أحزاب سياسية وتيارات فكرية ومؤسسات تعلن ارتباطها مذاهب وإيديولوحيات 
فكرية و "أخلاقية" لا بمصالح اقتصادية معينة» قخلف مثل هذه الأحزاب السياسية تقف قوى 
الإقطاع ورأس المال'؟"". من هنا يلح إبراهيم على الحبوط بالقومية العريية من السماء إلى 
الأرض؛ ومن النخبة إلى الجماهير؛ ومن التصور الكلوي الذي يرى الأمة "وحدة اجتماعية 
متجانسة" إلى التصور التاريخي الذي يراها وحدة محكومة بتناقض طبقي لا سبيل لحله علدا 
بدليل انقضاض قوى الاقطاع ورأس المال على إجراءات "موز" "الاشتراكية" وقيامها بحريمة 
الانفصال على حد تعبير إبراهيم. 

وبكلام آخرء إذا كان المفهوم التقليدي ل "الحركة" يقوم علمى "الفصل” ما بين النضال 
القومي والنضال الاشتزاكي في مرحلتين "مستقلتين”: فإن مؤدّى كل تحليل إبراهيم هو الربط 
العضوي ما بينهماء فتصبح قضية الوحدة هنا قضية الجماهير الشعبية الكادحة لا قضية كل 
طبقات الأمة؛ ويحقق التضال القومي وحدته واشتراكيته في آن. وفي الآن الذي كان فيه محسن 
إبراهيم على مدى عام ١477‏ يبلور ملامح هذه "النظرية" الجنديدة» كان ياسين الحافظط ل 
المؤتمر القومي السادس للبعث (8- 75 ت١9771١)‏ يصوغ هذه النظرية بشكل راق نظرياً 
ويُصْمّتها في جوهر الانقلاب النظري الذي مثلته وثيقة "بعض المنطلقات النظرية" في البعث. 


ثانياً- اهتزاز الحرخة 
-١‏ مؤتمر 1457: نذر الاتقسام : 


حاول محسن إبراهيم عضو القيادة القومية أن يفرض نطريحه الي تسنيها بنظرية العلازم 
العضوي ما بين النضال القومي والنضال الاشتزاكي (أخذت في الحركة سيميائيا أو ويا شكل 
شعار الوحدة الاشعراكية) على مؤْتمر ١5577‏ القومي. وقد ساعده على ذلك "لميناق" الذي 
قدّمه جمال عبد الناصر إلى المؤتمر الوطين للفوى الشعبية (يوم 7١‏ أيار )١177‏ وتأكيده على 
حتمية الحل الاشتراكي. 

يرى محسن إبراهيم أن مؤتمر ١47‏ القومي قد شهد أول انقسام واضح بين فريقين ضمن 
الإطار القيادي المر كزي للحركة. . ويضم الفريق التقدمي الذي طمح إلى تصفية البنتية التقليدية, 
الطبقية والإيديولوجية للحركة و تحويلها إلى فصيل تقدمي يلتزم بالصيغة الناصريةء كلاً من: 
نايف حواتمه و محسن إبراهيم ومحمد كشلي» ف حين يضم الفريق اليميئ الممثل للقيادة التقليدية 
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المؤوسسة» والختاره إلى الترنامج النسابين اليمين الأصلي للحركة؛ عتاصر من أبرزها: : حورج 
حبش وهاني امُندي وأحمد النطيب ووديع حداد. وقد كان المؤتمر وفق شهادة إبراهيم ميدانا 
للصراع بين هذين الفريقين؛ وانتهى بالاتفاق بين الكواليس على مواقف نظرية وسياسية 
مشتركة طرحت في تقرير داخليء لم يعط الأعضاء أية صورة حقيقية عن المناقشات. فكان هذا 
التقرير في حقيقته إجهاضاً للموضوعات الي طرحها الفريق التقدمي على حد تعبير إبراهيم” “. 

غير أنه من الصعب على الباحث أن يوافق محسن إبراهيم على تكون "ثيارين" يومد بهذا 
الوضوح؛ وربما يكون من الأدق القول إن القياة التقليدية الموسسة قد أعادت بتحر يض من 
محسن إبراهيم النظر جذريا ببرناحها السياسي ذي المرحلتين» لسببي بسيط هو اثبات الانفصال 
لتهافت هذا البرنامج وسقوطهء وطرّح عبد الناصر ل "الميئاق"» فإذا كانت تلك القيادة حريصة 
على استقلال "الخركة" التنظيمي عن عبد الناصرء إلا أنه ما كان ممكنا ما تحت أي طرف أن 

تضع الحركة نٍ موقم يخالف موقع عبد الناصر. وهي وإن كانت توكد على عنصر المؤامرة في 
الانفصال؛ فإنه ما كان لما أن تبقى على الدوام غاضة النظر عن تأبيد القوى البورجوازية 
والإقطاعية له وركوبها له. ومن هنا أعادت القيادة التقليدية المؤسسة النظر ببرنامجهاء وتبنت 
برنايحاً يقوم على الصراع الطبقي بتوصيفات هاني الحندي أحد القادة الموسسين, إلا أنها أكدت 
على ضرورة التطبيق السلمي للاشتراكية" "2, 

كانت القيادة التقليدية رغم عسر هضمها لانهيار برنابجها الأساسي القديم» واضطرارها ل 
ل الاشتزاكية» منسجمة في ذلك مع ما ام ورة "حل 
الصراع الطبة سلمياء وما يتيحه "الطريق شتراكي”" من إمكانية تذويب الفوارق بين 
الطبقات”"2""9, ال 0 إلى قبوله إلا أن 
بحسن إبراهيم كما بين مساحلاته لمناقشات اللجتة التحضيرية ل "لميئاق" قبيل إقراره» ويجمل 
ما نشره في الحرية خلال عام 57 كان على يسار الميثاق» ويؤكد على عنصر الصراع 
الطبقي في التحويل الاشتراكيء مُبيناً أن لا اشتراكية بدون اشتزاكيين. 

إذا ما تفحصنا "الدراسة التحليلية الى قدمها التقرير العام للحركة" في شكل "تقييم عام"؛ 
فإنه لا يوجد أدنى محال للششك فْ أن هذه الدراسة تتكلم بلغة محسن إبراهيم ف "الحرية". وقد 
بلعتها الفيادة المؤسسة واستوعبتها لتصمدر كدراسة باسم "الحركة". إذ توكد الدراسة على 
ضرورة انباع "خطوة ملموسة في طريق توضيح وبلورة شخصية الحركة العقائدية ف أذهان 
المواطنين» وبشكل حاص هوية الحركة الاشزاكية الديمفراطية .. وطريق تمييز نفسها كحركة 
شعبية اشتراكية دبمقراطية"0*", وكان أهم شيء حدّدته الوثيقة تبعاً لذلك» هو ضرورة نقل 
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الخركة من وضعها الراهن ك "حركة طلاب ومثقفين" إلى حركة شعبية اشتراكية ديمقراطية؛ 
تتميز بالجماهيرية والتركيب الشعبي والقاعدة الشعبية'” ''» وتحرّرُها بالتالي من طابعها العام الذي 
"مازال إلى الآن بعيدا عن الصورة الشعيية الجماهيرية ف تركيبها الشعبي وتوجهها 
التنظيمي”””"'. وهو ما تطلب حسب الوئيقة ضرورة إعادة النظر بالبنية التنظيمية للحركة. من 
بنية ييا يتلاءم والانسجام مع الأوساط الطلابية والمثقفة إلى بنية جماهيرية شعبية» تفرز 
قادة ل 0 

إن طرْح بذل خطوات عملية لتمييز "الحركة" ك "حركة شعبية اشتراكية دكقراطية" يمُثل 
مؤشرا أو دالا على اعتمال معالم انقلاب جذري في بنية حركة الفوميين ين العرب, غير أن طرْحه 
ف "وثيقة" بمعزل عن إحاطة المواعد ممجمل الشروط والمناقشات ابي افضت إليه كان يحوله ف 
اق إل "كلام" . وقد كان محسن إبراهيم نفسه متقيدا بطرح هذه الوثيقة الناطقة باسفنه فليا 
بالأطر والعلاقات التنظيمية””'"»؛ فلم يكن يتكلم عمجريات ما يشم داصل أسوار القيادة 
القومية'"©» كما أن بناء الحركة التنظيمي مصمِّم على التلقي والتنفيذ لا على الأسئلة والنقاش. 
غير أن الويقة عبرت عن المزاج الإيديولوجي والسياسي والسوسيولوجي لقواعد الحركة الي 
أصبح معظمها ينحدر من الفئات الوسطى "الناصرية”؛ وانتسب إلى "الحركة" يوصفها حركة 
ناصرية. 
؟- تعمّق الانقسام (مؤتمر )١4558‏ : 

حدث أول تناقض جدي ف الفريق المركزي للحركة إثر مؤتمر 00547" (نهاية آذار- 
أوائل نيسان)؛ إذ دعت "اللجنة التنفيذية" إلى مؤتمر قومي غير اعتيادي (استئنائي)» لمناقشة 
حركيٍ 8 شباط و آذار عام ١471‏ نٍ كل من سورية والعراق'”". إذ كانت "الحركة" قد 
أصبحت يومئذ على جزم بأن بعثبي د مشق وبغداد يُسوّقون بمسألة الوحدة ويماطلون بهاء تمهيدا 
لسيطرتهم على الوضع الداخلي والتحكم به. وكان هذا المؤتمر ف حقيقته اجتماعاً قياديا نتيا 
أكثر منه مؤم را فهو قد ضم لأول مرة مندوبين عن قيادات الأقاليم؛ ورغم أنه لم يتشكل على 
قاعدة انتخابية فإنه اعثير خخرقاً لكل التقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة القوميين العرب. 
وخخروجا عن مألوفها". 

حضر هذا الموتمر عدد من كوادر الصف الثاني مثل عبد الإله نصراوي ونايف خرافة 


وحمد كشلي ووليد قزيها الذين سيتحولون إلى رموز مهمة في الحركة”"”. غير أن عددا من 
أعضاء القيادة المؤسسة لم يتسنّ له حضوره لأسباب عملية*" فأخذ الشسياب راحتهمم 


واستطاعوا أن يفرضوا مواقفهم وآراعهم على الحركة””". 
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برز ف هذا المؤعر تياران: أحدهما دعر ال حي اللحرد كيه الجلئية ودار الآخر كلك 
بالمثالية ويرقض الاشيراكية هدفاً لنضال!”؟ » ويبدو أن جيل الصف الثاني» مدعوماً مسن يدر 
إبراهيم» قد وجد في إقرار "الميثاق" 5١(‏ أيار )ا لمصطلح "الاشتراكية العلمية "بوصفها"' 
الصيغة الملائمة لإيجاد النهج الدع للتقدم. وإن أي كيت آخحر لا ات أن يتمق 
التقدم المنشود””*'؛ سندا مرجعيا له كي يطرح صيغة "الاشتراكية العلمية" والالتحام بالآفاق 
الراديكالية الممكنة للناصرية. ققد كان الْرَاٍ ج الإيديولوحي العام لرموز هذا الجيل أكثر راديكالية 
من نصور "الميشاق" لإمكانية حل الصراع الطبقي سلمياء ويوكد على أنه لا اشتراكية بدون 
اشتزاكيين. من هنا جمّدها جورج حبش بعد إطلاعه عليها. 

يفسر محمد كشلي التناقض الداحلي في الموتمر بخلفية "كواليسية" لم يتم الاعتراف بها 
وتتلخص ب 

-١‏ أن تحليل القيادة التقليدية لأسباب الانفصال كان يُغلْب عنصر المؤامرة الخارحية في حين 
أن تحليل الراديكاليين من جيل الصف الثاني كات يغلب العنصر الطبقي الداخخلي. 
- الصدام الخنفي بين "الموى العراقي ر للقيادة التقليدية و"الحوى المصري" للصف الثانيء إذ 

6 المَيادةَ المؤوسسة أكثر انشدادا لمفهومها التقايدي في المنمسينات عن الوحدة المشرقية 

(العراق وسورية والأردن) ف حين كان الصف الثاني منشدا إلى الجمهورية العربية 

المتحدةا", 

وإذا ما صمّ ذلك -نسبياً على الأقل- فإن علينا أن تضيف إليه عنصرا شمديا الأهميةء 
وهو تطلع الصف الثاني الذي يقع عليه فعلياً عبء العمل وعمابيله الى لا تمي للمشاركة ف 

صنع القرارء وللاضطلاع بدور فاعل في رسم سياسة الخركة وتوجهاتهاء فكان الموتمر من هذه 
الزاوية مطالبة -أخدت شكلا إيديولوجيا باعتراف القيادة الموسسة بكوادر الصف الثاني. 

وق مناقشة الخلفية الي بيُنها كشليء فإنه ثما لا شلك فيه أن التكوين "الأصيل" لوعي 
القيادة الموسسة» كان هو التكوين القومي التقليديء الذي رأى ف الخنمسينات أن العراق 
"بروسيا" العرب, والقاعدة - الإقليم لتحقيق وحدتهم. وإذا كان انخراط العراق في حلف يغداد 
وظهور عبد الناصر ك "بطل قومي" لكل العرب قد غير مراهناتهاء فإنه لم يكن ليغير بالضرورة 
روابطها العاطفية» فهذه الروابط العاطفية بالعراق هي أشد مما نظن. لقد سكت مثلا علي ناصر 
الدين مرشد الحركة الروحي ف النصف الأول من الخمسيناتء إلا أن انضمام العراق إلى 
محادثات الوحدة الثلاثية أحياه. وجدّد له الحلمء فاعتبر أن العراق فْ أية وحدة هو القاعدة 
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متكوّن أكثر من اكتسابه ديناميات وعي يتكون كما كان وعي الصف الثاني. 

وف تقديرنا فإن حذة هذا التناقض ما بين الصف الثاني والقيادة الموسسة:؛ دفعت الصف 
الثاني للبحث عن تفسيرات لموقف القيادة المؤسسة. ففقسَر هذا الصف حرص جروج خب 
على استقلالية "الحركة" تنظيمياء من داغخل إطار عملها كأداة طوعية ولكن مستفلة تنظيمياً - 
للجمهورية العربية المتحدة؛» ب "اهوى العراقي" ' الدفين. وبكلام أوضح فسّر الجيل الثاني حرص 
جور ج حيش على "الانفصال التنظيمي" ب بين "الخركة" ' وبين عبد الناصر غاية التساريخ العربي أو 
أداتها بشكل أدق» بهوى حبش العراقي الدفين. في حين أن مزاج الصف الثاني» كان يتجحه 
لإزالة هذا "الانفصال" و"الالتحام" بأداةً الغاية القومية العظمى للتاريخ أي عبد الناصر. ولا أدل 
على هذا المزاج من أن هذا الصف حين أتيح له أن يفرض قراراته بهدوء في موتمر 141175 فإنه 
أكد على "! زالة الانفصال التنظيمي بيننا وبين عبد الناصر بحيث يصبح هناك اشتراك كامل 
وواضح فٍ مناقشة كل شؤون وجودنا التنظيمي الخاص وتقرير كافة مباد لكين 3 وهومها 
حمل اسم "الالتحام بالناصرية" . وقد وجد الصف الثاني في تأخر لقاء حورج حبش بعبد الناصر 
شخصيا إلى أوائل عام 7184314** دليلاً على هواه العراقي” *2. إذ كانت الأسئلة الجانبية تثار 
عن سبب عدم مبادرة الحكيم إلى اللقاء برحل التاريخ وأداته: عبد الناصرء وتفضيله الجوار مع 
عبد الناصر عن طريق وفود ليس عضوا فيها. 

كان "المرى العراقي" الدفين يعنٍ في المزاج الإيديولوجي الملتهب للشباب ناصرية تاقصة. 
أو رما نقصاً في الإبمان القومي. أما الحكيم فكان ييرر على الدوام تأر لقائه المباشر بعيد الناصر 
بظروف إجرائية صرفة! بن . إلا أنه أكد لنا في وقت لاحق أنه كان حذراً من أية علاقة مع 
ايده عا نوا خا اضر وخر عاط از مضق يضر عضر لاد القومية) حل 
الحركة عام 154605» فإنه ترك عمّان حالاً وتمركز في دمشق شق كي يحول دون ذلك”*". 

رما يمكن في ضوء ذلك على نحو ماء تفسير موقف جورج حبش الحازم من وثيقة مؤتمر 
7ه وتحميده إياها. إذ شعر جورج حبشء وهو أحد أمهر يعات اظيدات ن الما 
الثالث الذي يعرف المآلات الفعلية للأفكار وترجماتها الواقعية»ء أن ما تطرحه الوثيقة "لم يعد 
مسألة أفكار جديدة؛ وإتما هو أبعد من ذلك. فالوثيقة ترى ضرورة الالتحام الكامل بالناصرية. 
وقد وقمنا ضد ذلك لأن معنى الالتحام هو حل الحركة وتذوييها. وقلت للرفاق إن التحالف 
مع الناصرية ممكن» أما الالتحام بها فعير ممكد "210 
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غير أن تناقضات الاجتماع - الموتمر تسريت بسرعة إلى قيادات الأقاليم» ولا سيما متها 
تلك الى كان الصف الثاني في المؤتمر على صلة بها. ولم يكن ذلك ممكنا يدون حرق هذا 
الصف للتقاليد التنظيمية الصارمة. فيذهب محسن إبراهيم إلى أن استمرار التقيد بهذه التقاليد 
كان يعينٍ عدم القدرة على "اكتساب 0 "©: أما نايف حواتمة فقد أكد أن نتائج 
هذه الور كانت خلن اسلة وانقة ينتوم الغرو ع”' ''. وكان مفهوماً تفاعٌل قيادات الأقاليم مع 
أطروحات الصف الثاني» ا لال دشل لسار حور ار وار ا 
الدور الإداري التنفيذي؛ فجاء اقتر اح الصف الثاني لإشراك كافة أعضاء قيادات الأقاليم ل 
المؤتمرات”""' القومية اللاحقة و مار فيا الحزبية والسياسية والحيلية. 

هل يعن ذلك أن اجتماع-مؤتمر ١947+‏ قد شهد تكوّن "تيارات" مميزة على قاعدتي 
"بمين" و"يسار” اللتين راج استخدامهما ف ف الحركة بعدئذ ؟ .. توكد مايا لع عا ركه 
النصراوي و محمد كشلي أن مثل هذا الشيء ليك قاكماء أما نايف حواتمة فلم يذهب إلى أبعل 
عر تصو ره حك اللو تعر عاسف :عن تكرة أرق 1 سدس الأحقا بنشط حارف :3 
الخركة وبهذ! الاسم. 

لقد أدى بحميد القيادة المؤسسة لقرارات الموّتمر إلى تصعيد الحديث عن "يسار" و"بمين" في 
الحركةء وكانت المقَومات الموضوعية هذه النيرة متوفرة» كما أن هذه ل جميسع 
الأحزاب وف مقدمتها -على مستوى القراية الإيديولوجية للحركة- البعث. 

إذا لم يكن هذا المؤتمر قد عبر عن "تيارات” بالمعنى الخاص للكلمة» فإنه أفضى إليها بشكل 
مفتوح. فلم تعد المؤتمرات القومية بقادرة على امتصاص الخلافات والنروج بتسويات تحفظط 
وحدة التنظيم. إذ أصبحت تلك المؤتمرات ميدانا لصراع مكشوف»ء كان يدفع بأزمة الحركة 
التكوينية نحو مزيد من التبلور والنضوج على حد تعبير محسن إبراهيم'"". 


رسم الروائي السعودي غازي عيد الرحمن القصيي و ف روايته "شقة الحرية" صورة تخييلية 
بحازية تصدق موادها المرجعية أكثر ما تصدق على الموتمرات القومية الي عقّدتها "المتركة" بعد 
عام 1371 ورغم أنه ليس من وظيفة الراوية أن تحاكي الواقع؛ فإن النسق الروائي للقصيي يقوم 
على الإيهام بواقعية ما ترويه الحكاية الروائية» مما يوفر لها عنصر المقروئية قي ضوء المواد المرجعية 
ال تستدعيها. وف إطار ذلك علينا أن نتعامل مع هذا المقطع التخبيلي الذي يحدّد الروائي زمه 
صاحسوم لقانون المتن الزمنٍ ف الرواية وليس لقانون المعن الزمني في الوفائع ب "أعسطس 
60 .يعين ذلك أنه يمكن للزمن أن ينم في الرواية عام ١951١‏ ف حين أنه يصدق على 
مستوى الحكاية ية على زمن آخر. يقول الراوي على لسان قواد: 
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"بتمنى فؤادء الآنء لو لم يذهب إلى الموتمر. صحيح أن التجربة كانت من أكثر تجارب 
جيانة عضا و إازة: صحيح أنه قابل كل القادة وجهاً لوجه. صحيح أنه دخمل ف مناقشات 
عاصفة ومفيدة. صحيح أنه اطلع على كيفية تنظيم المؤتمرات القومية. إلا أنه رغم هذا كله. 
حرج من مداولات المؤتمر الي استغرقت ثلاثة أيام وفي فمه؛ وف قلبه» شيء من المرارة. اتضح 
له أن الفروق بين البععث والحركة أضأل بكثير ما كان يتمنى. هذه الحركة حزب فيه كل ماقٍ 
الأحزاب من صراعات» وأجتحة متناحرة» ومؤامرات صغيرة وكبيرة. والقيادة الجماعية الي 
تتباهى بها الحركة قد توجد في أذهان أتباعها ولكنها لا توحد في الواقع. في نهاية المطاف يتخذ 
"الحكيم" الدكتور جورج حبشء كل القرارات الرئيسية. الروح الدرمقراطية الي نتغنى بها 
الحركة لا توحد» كل شيء بالتعبيين. في كل مرة يعتزض فيها عضو على قرار ما يقال لهان 
المبدأ هو "نفذ ثم ناقش". ما فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟! .. لم يقل أحد هذا الكلام صراحة 
ولكنه كان مختفيا في المداوللات 290 , 


امخذ الحكيم فعلاً بشأن مؤتمر ١47‏ القرار النهائي» فجمّد قرارات المؤتمر. إلا أن هذا 
التجميد لم يحل دون تسرب أخبار المؤتمر إلى الفرو ع. فرقضه وجهاء "الحركة" ف الأردن 
بن وكانت القيادة المؤسسة قد أعادت الصلة بهم؛ يعد ترنحهم بتأثيرات اتقلاب نيسان 
7 اللملكي في الأردن ضد حكومة سليمان النايلسي وما تبعه” ©. 

أما عرين الحركة في النامعة الأميركية ببيروت» والذي ضم كوادر ستصبح رموزا مثل عبد 
الر<من النعيمي (البحرين) وسلطان أحمد عمسر (اليمن) وعبد الله الأشتر (اليمن) ..ال» فقد 
تفاعل للتو مع أطروحات المؤتمر» وحدث في قيادته نوع من الانشقاق» خرج بنتائجه عدد مهم 

من الكوادر المرتيطة بالتيار القومي التقليدي من "الحركة" .. ولم يكن ذلك ممكناً دون مبادرة 
رموز الصف الثاني الي حضرت المؤتمر مشل محمد كشلي ونايف حواتمة خصوصاً للاتصال 
مباشرة بالكوادر القيادية القاعدية واسخارتها””). 

وجهاً لوجه: مؤتمر 5 1945: 

عبر مؤتمر 1154 القومي لأول مرة عن تبلور التناقضات الإيديولوجية والاجتماعية 
والتنظيمية والسياسية ما بين جيل القيادة الموؤسسة وجيل الصف الثاني ف تيارين متضادين. 
ويصف باسل الكبيسي أهم مؤرخ للحركة من داخلها هذا المؤمرء بأنه نقطة انعطاف ف تاريخ 
لخر كةو طر حت فيه للمزة الأول أفكار وابحاهات ومفاهيم تنظيمية جديدة 27 في حين يصف 
محسن إبراهيم حدّة تناقضاته بي "أزمة عديفة كادت تصل بالحركة إلى الانشقاق العلبئء فانتهى 
عن صوغ أية مواقف مشتركة معترفا بأن الحركة تحابه "أزمة خطيرة" تتناول وجودها من 
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الأساسء وأنه لا بد من عقّد مؤتمر آخر -خخبلال عام- تتقابل يه وحيات الظر يصورة رئيسية 
ليصبح ممكناً الخروج بنتائج حاسمة تحدد خط حال مض أ أما حورج حبش فيصفه 
بأنه "أكثر المؤتمرات الي عقدتها حركة القوميين العرب حدّة. وفي هذا المؤتمر شعرنا أن داحل 
الحركة تياران: التيار الذي يدعو إلى الالتحام بالناصرية والتيار الخر المعارض للفكرة" ومنذ 
ذلك الوقت بيدأت الحركة تشهد نوعا من الشاقض الحقيقي وأصبح الرفاق الذين دعوا إلى 
الالتحام بالناصرية وحل الحخركة يعتبرون أنفسهم اليسار وأن القيادة المؤسسة هي اليمين .. 
وتفاديا لحدوث انشقاق اتفقنا على الدعوة إلى مؤتمر 98 .27"١‏ 


كالثًا- "الحرخة الاشتراخية العربية الواحدة" 

انعقد هذا المؤتمر في الأسبوع الأول من شباط ١375‏ واعتير قراراته حصيلة للحوارات 
الدائرة في الحركة خلال العامين السابقين'”''. وأنهت قراراته بشكل هادئ مواجهة مؤتمر 
4 ,. وقد تبنت القيادة التقليدية الموسسة هذه القرارات» معتبرة إياها "وثيقة موحدة» وعثابسة 
محصلة لوحهي النظر””') على حد تعبير جورج حبشء ف حين اعتبرها تيار الصف الثاني عير 
صوت محسن إبراهيم بأنها تكريس نهائي لسيطرة الفريق التقدمي على الحركةء وتتوافق مع 
المضمون النظري والطبقي الجديد للحركة. 

يفسر محسن إبراهيم رضوخ القيادة المؤسسة هذه القرارات») بأنه كان تعبيراً عن مخرج 
لأزمة وجودها الذاتي تمنحها الفرصة الوحيدة والأخيرة للبقاء ضمن عالح الوجاهة السياسية» 
فأعلنت تلك القيادة موافقتها على قرارات المؤتمر بقدر ما تراجعت نحو المعقل التنظيمى الوحيد 
الذي بقي تحت سلطتهاء وهو فرع حركة قرسو العرب: و لمات لنت علقي الار دي 
فأحكمت قبضتها على هذا الفرع» وراحت تمارس من خلاله أفكارها الحقيقية بعد أن خرحت 
الفروع الأعرى من تحت وصايتها التقليدية”". 

كان استسلام "القيادة التقليدية المؤوسسة ف مؤتمر ١458‏ أمام الصف الثاني» على المستوى 
العمقي» ٠‏ نتاجاً لانهيار "حركة القَوميين العرب" كما صمُّمها الآباء الموسسون في الخمسينات» 
فأطاح المؤتمر فعلاً بالنسق القومي التقليدي للحركة. ومن هذه الزاوية تحديداء تعادل أهمية 
مؤتمر ١4‏ في "الحركة" أهمية المؤتمر القومي السادس )١577(‏ في البعث. 

لقد كانت الصورة القومية التقليدية ل "الحركة" تنهار بقدر إعادة تأسيسها ويتحذيرها في 
الفضاء الناصري؛ وف ما هو الأكثر راديكالية في هذا الفضاءء أي ف ناصرية عبد الناصر تييزا 
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ها عن ناصرية الناصريين التقليدية. فبين عامي ١957‏ (بدء طرح الحركة لنفسها كحركة 
شعبية اشتراكية ديمقراطية) و ١470‏ (الالتحام بالناصرية) كانت الكوادر المومية التقليدية, مما 
فيها عدد من قيادات الصف الأول» تغادر "الحركة" وتتساقط تنظيمياء مفسترة ذلك على 
الأرجح بسيطرة ة "عناصر شيوعية معادية للقومية تنفذ مؤامرة لتصفية [الحركة] وإزالتهار لكان 
مع مخططات هدامة مشبوهة"9") . وم يتبق مثلاً من بجحموعة السبعة وعشرين عضواً في فوع 
الخركة العراقي عشية ثورة ١4‏ تموز ومن مجموعة الخمسين عضوا في فرع الحركة السوري 
عشية الانفصال» اميد دود للنارةه لا ورن لديا تأثم. 


وبهذا المعنى كان موتمر 6 مصادقة على الحقيقة الصلدة» وهي حقيقة انهيار "حركة 
القوميين العرب" كما صممتها القيادة الموسسة» فمثلت قرارات هذا المؤتمر م عردجيا عن 
"حركة القوميين العرب" الشابة الجديدة الناهضة من ركام الحركة القديمة وانهيارها. وتتمحور 
هذه القرارات ما يلي: 
-١‏ نقل مركز الثقل إلى الأقاليم: 

قلَب المؤتمر آلية إنتاج السالطة القيادية في "الحركة" رأساً على عقبء فقرر لأول مرة نقل 
مركز الثقل من القيادة المومية المركزية إلى قيادات الأقاليم؛ أي من المركز إلى الفروع. فأخذ 
بذلك شكل انقلاب قاعدي على قيادة مركزية بيروقراطية لا تعترف بدور القيادات الإقليمية 
والقاعدية في صتع القرار. ومن هنا أطاح الموتمر بسلطة القيادة القومية الي كانت هي كل شيء 
ف الحركة» وحدد صلاحيتها ب "الإسهام ف إطلاق الإشارات العامة" وحسبء ف حين أحال 
الشؤون الفكرية والسياسية والإدارية إلى الفروع؛ ضمن التجارب القطرية الخاصة الف 
تخوضها””'2. أما القيادة المركزية الجديدة للحركة؛ فأكد الموتمر على ضرورة تشكيلها على شكل 

بلدنة مركزية مؤلفة من مندوبين عن الأقاليمه وفق نسبة معينة يحددها المؤتمر لكل إقليم» وانتخب 

ال ام مرخ قلا شي لت اللجنة المركزية”'2. وقد وصف لنا عبد الله النيياري هذا 
الشكل التنظيمي الجديد الذي أحذته "الخحركة' ' بشكل صائبء بأنه أقرب إلى الفيدرالية!"2, 

إذ افترض بالفروع أن تتمتع ف إطاره باستقلال تنظيمي نسبي» وأذ تفي المؤوسمسات 
التنظيمية لكل فرع بشكل متكامل؛ على مستوى المؤتمر واللجدة المركزية والمكتب السياسي 
ولحان الفكر والإدارة'”2. ومن الطبيعي في مثل هذه الميكلية الجدديدة أن يكون المؤتمر القطري 
أو الإقليمي أعلى هيئة ف القطر أو الاقليم: وبذلك تم تخفيف الصلاحيات المطلقة الي كان 
علكها المؤتمر القومي والقيادة القومية المركزية عوجب النظام الداحلي القديه"©. 
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القسم الثاني 
- انتخاب القيادات من القاعدة إلى القمة: (الديمقراطية المركزية): 


كان مندوبو الجنوب العربي أول من أثار في المؤتمر القومي لعام 219474 انتخاب المراتئب 
القيادية وفق نظرية الدريمقراطية المركزية. وألح هؤلاء المندوبون على حاجة الفرع اليميٍ لتطبيق 
الدريكوقراطية أكثر من أي فرع آخرء وشكوا من وجود عناصر ف القيادة القومية المر كزية تعيق 
مططهم الثورية المستقبلية. وي ضوء إللتاح مندوبي الجنوب العربي وافق المؤتمر على إعادة التظر 
بالمبادئ التنظيمية للحركة» وتكليف قيادات الأقاليم بإعداد دراسات دقيقة عن كيفية تطبيق 
الديمقراطية في أجهزة الحركة”” “. 


آقر مؤتمر شباط 5 مشروع نظام داحلي جديد. كانت أبرز الملاحظات الي وجّهت 
للنظام الداعلي القديم تقوم على أنه يرسم صورة تنفيذية إدارية للجهاز باستناء المؤتمر» وأنه لا 
يُبين الحقوق الإيجابية الثابتة للعضوء ويفيم العلاقات الحزبية على أساس الثقة فقطء كماأنه 
يحصر المسؤولية في أقلية ضئيلة» ولا يُحدّد الصلاحيات والواجبات» ويعاني من ثغرات شديدة. 

جعل مشروع التظام الداخلي جميع المراتب القيادية الإقليمية والمر كزية» خاضعة لمؤتمراتها 
ومنتخحبة منها في آن'"“. غير أن القيادة القومية المركزية القديمة لم تتخذ إلى حين انمراط عقدها 
أية خطوات فعلية لتنفيذ ذلك”'' وربما كان الفرع العراقي هو القرع الوحيد بين فروع الخركة 
الذي أجرى مثل هذه الإنتخابات '”") أما بقية الفروع فلم تحر مثل هذه الانتحايات قط. 
“«- الحركة الاشتراكية العربية الواحدة: 


كان أهم قرار للمؤتمر القومي هو اعتبار "حركة القوميين العرب” بمحرد كيان تنظيمي 
مرحلي في طريق بناء "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة” تحت قيادة عبد الناصر. من هنا أقر 
المؤتمر إزالة الانفصال التنظيمي بين "الحركة”" وبين عبد الناصرء يحيث يشترك عبد الناصر بشكل 
كامل وواضح ف مناقشة كل شؤون الوجود التنظيمي الخاص بالخركة» وتقرير كافة المبادرات 
ال ينبغي على الحركة التحرك ضمنها على صعيد المنطقة”©. 

بهذا المعنى تشكل "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة” المضمون التنظيمي الإجرائي لصيغة 
"الالنحام بالناصرية" الي تبناها المؤتمر. وهي نوع من ترجمة حركية راديكالية أو يسارية ناصرية 
لما اعتبرته الحركة ناصرية عبد الناصر إزاء ناصرية الناصريين التقليدية المحكومة بعقلية وأسالبب 
الفئات الوسطى فحدّد المؤتمر جدل الناصرية بين ما بمثلهٌ عبد الناصر والطبقات الشعبية المسحوقة 
باتجاه تحويل الناصرية إلى حركة اشتراكية وحدرية ذات تكوين اجتماعي كادح وبين ما تمثله 


التنظيمات والقيادات السياسية الناصرية من انشداد إلى منطق حركة الطبقات الوسطى فكريا 
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و اجتماعياً. . وأعلن المؤتمر انحياز "الحركة" إلى القطب الذي عثله عبد الناصر والطبقات 
المسحوقة7”'' أي ما اصطلحنا على تسميته بناصرية عبد الناصر اليسارية. 


تتحدد إذن وظيفة "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" ف البناء التنظيمي والإيديولوجي 
والسياسي لليسار الناصري في أداة نُورية واحدة يقودها عبد الناصر. وليس المضمون الاجتماعي 
الطبقي الذي تعبر عنه هذه الحركة. ف حقيقته العمقية سوى مضمون صيغة "تحالف قوى 
الشعب العامل" في "الميثاق"؛ من هنا اعتبرت "الحركة" أن دخوها في الاتحاد الاشتراكي العربي 
في كل من مصر وسورية؛ وف إطار الجبهة القومية ف ججنوب اليمن؛ واستعدادها للدخول ضمن 
الكيان الفلسطينٍ ومنظمة تحرير فلسطين يندرج ف الأفق الاستراتيجي لتجاوز نفسها وإعادة 
بنائها مع القوى اليسارية الناصرية في "حركة اشتراكية عربية واحدة". 

ورغم أن المؤتمر كان يتصور "الحركة العربية الواحدة" بشكل أكثر راديكالية من شكل 
"الاتحاد الاشتراكي العربي"؛ فإن "الاتحاد الاشتراكي العربي” " مثل له الصيغة الملموسة لشكل 
هذه الحركة, فاقترح أن يكون اسم هذا الشكل في الأردن "الاتحاد الاشتراكي العربي اا 

تفسر وظيقة "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" تلاكء أن الموتمر أعلن النهاية التاريخية 
للصيغة الفكرية والاحتماعية والتنظيمية الى مارس من خلاها التيار القومي القديمء على حد 
تعبير المؤتمرء عمله السياسي» عافي ذلك التيار القومي القديم الذي تمثله "حركة القوميين 
العرن” ؛ وضرورة وض "حركة القوميين العرب" في كل فروعها لتجارب قطرية ثورية؛ 
تشكل "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" أفقَها الاسم ستزاتيجي 10" 

من الواضح أن التأكيد على الاشتراكية ف اسم "الحركة العربية الواحدة" هو كثابة تأكيد 
على هويتها الطبقية اليسارية. وتتشكل روافد "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" حسب المؤثمر 
من كافة القيادات السياسية القابلة للاتسجام والتحرك يساريا مع تقهم عبد الناصر للتحول 
الاشتراكي الوحدويء. سواء كان ذلك ف مصر أم في أقطار المشرق» وحدّد المؤتمر هذه الروافد 
المرشضحة لذلك بالجناح الناصري اليساري في سلطة عبد السلام عارف في بغداد؛ وبالعناصر 
اليسارية ف سورية» وبالضباط الأحرار في الأردنء وبالتقدميين الشباب ف الكيان الفلسطيئء» 
وما يفرزه البعث من أنشقاق يساري» وما يفرزه الشيوعيون من قيادات يسارية". وأناط 
الموتمر بهذا "الحلف الثوري" مهمة استلام السلطة السياسية كعامل موضوعي أساسي له دوره 
البارز في تسهيل تحول الحركة الوطنية إلى حركة ثورية قادرة على التغيير السياسي والاحتساعي 
والاقتصادي الشامل 7 4. 
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وبكلام موحز كان جوهر مؤتمر 1975 هو المراهنة على تطوير الحركة الناصرية إلى 
حركة اشتراكية؛ تتطلب قيام حزب اشرراكي عربي موحد ل كل قطرء يقوم على أنقاض 
الحركات والأحزاب القومية والشيوعية الى اعتبرها الموتمر تجمعات قومية قديمة مأزومة:, لا 
خلاص ل ا من أزمتها وتجديد إسهامها الثوري إلا من خخلال صيغة "المركة الا شرراكية العربية 
الواحدة" المرتبطة ب "قيادة عبد الناصر الى تمثل رآأس لبمار ع ]7# ع مود تسر عنس 
إبراهيم. 


موقف عبد الناصر: 


عرض وفد قيادي "حركي" مؤلف من الدكتور جورج حبش وهاني الندي وحسن 
إبراهيم في شباط ١115‏ على جمال عبد الناصر قرار "حركة القوميين العرب:" ب “الالتحام 
بالناصرية". وتنظيم التيار الناصري ف الوطن العربي ف حركة اشتراكية عربية واحدة؛ بحيث 
تصبح الناصرية حركة ثورية منظمة» تمتد فروعها في مختلف أقطار الوطن العربي» وتقود العمل 
الوحدوي. إلا أن عبد الناصر لم يُعلق كثيراء وأحال الاقتراح إلى اجتماع يُعقد بين وفد 
'الحركة" وزكريا حي الدين وعلي صبري من الجانب المصري. وفي هذا الاجتماع اعترزض 
زكريا محي الدين على المشروع "الخركي" »وأشار إلى لياه ناوعا عدم قدرة الجمهررية 
العربية المتحدة على تحمل هذه المسؤولية» تما دقع عباد التاصر ف ضوء تقارير حاشيته إلى إبلاغ 
الوفد "الحركي" بالتريثء والاكتفاء بالحوار والتعاون "© وكان قادة "الحركة" لا سيما منهم 
ممثلو الجيل الراديكالي الناصري مثل محسن إبراهيم» سذّحا في توقعهم النجاح لهذا المروع. إذ 
أن الناصرية خارج الجمهورية العربية المتحدة كانت تيارا سياسيا ولم تكن حزبا. واندماج 
"الحركة" بالناصرية خمارج المتحدة يعن بالتاللي حل "الحركة" ووضعها في يد المخابرات 
الناصرية؛ و كان هذا بالفعل تفسير الأجهزة البيروقراطية الناصرية ل "الصفقة الحديدة" مع 
"حركة القوميين العرب”7”7. 
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رابعا- الحركة الاشتراخية العربية الواحدة 
من المشروع النظري إلى الرجمة العملية 

شكلت "الحركة الاشنزاكية العربية الواحدة" ترجمة حركية راديكالية لدعوة تشكيل 
"الركة العربية الواحدة" الى أطلقها جمال عبد الناصر ريف 218717 إثر أحداث تموز الدامية 
في سورية (حركة جاسم علوان الثانية) ووقرع القطيعة الدموية ما بين "الناصريين" و"البعثيين" 
في كل من سورية والعراق. ويتمثل المضمون الراديكالي للرجمة الحركية هنا في الإلجاح على 
الصفة الاشتراكية للحركة العربية الواحدة؛ الي راهنت من خلاها الحركة على نقل الحركة 
الناصرية من حركة فئات وسطى على حد تعبيرها إلى حركة اشتراكية عربية. 

ورغم كل اللنهود الفكرية والدعائية الحادة الى بذلت من أجل تحديد مفهوم "الحركة 
العربية الواحدة” فإن الذين تبنوها لم يعرفوا كيف يجتازون نقطة البداية إليها: اللقاء الأول!9". 
فظلت "الحركة العربية الواحدة" من الناحية الفعلية تسمية أخرى ل "الاتحاد الاشتراكي العربي” 
ف صيغته الى أقرها المؤتمر الوطين للقوى الشعبية يوم 5١‏ أيار ١357‏ في القاهرة. من هنا بانت 
الفروق الفعلية بين "الحركة العربية الواحدة" و"الاتحاد الاشتراكي العربي" فروقا لفظية 001 
ويفسر ذلك أن حركة القوميين ين العرب وهي تطرح صيغة "الحركة الاشتراكية العربية" م 
اقترحت أن يكون تشكيل "اتحاد اشتراكي عربي" ف الأردن إطارا لها“ كما اعتبرت أن 
"اتذماجها" ف "الاتحاد الاشزاكي العربي' ' ف كل من سورية والعراق هو ف إطار "السلوك 
العملي” لصيغتها عن "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة"”*. ولا أدلّ على الفروق الشكلية ما 
بين صيغة "الحركة العربية الواحدة" وصيغة "الاتحاد الاشراكي العربي" من الناحية الفعلية؛ 
وغموض الحدود المميّزة ما بينهماء من أن اللجنة التحضيرية قْ العراق قد قامت بكل عملها 
على أساس إعلان تشكيل "الحركة العربية الواحدة" ثم تم ف اللحظات الأحيرة الرجوع عن 
ذلك وإعلان تشكيل "الاتحاد الاشتراكي العربهي" بدلاً منها””*'. بل يذهب أمين هويدي إلى أن 
الاتحاه ف البداية حو إعلان "الحركة العربية الواحدة' ' وليس "الاتحاد الاشتراكي العربي " في 
العراق. كان متافوعاً بتفادي الانتقادات الي يمكن أن توجّه إلى "الا تحاد الاشتراكي العربي" 
كجهاز تيع الفاغ" '. غير أننا نعتقد أن الأمر لم يكن محكوماً بهذه المحاوف وإن أثيرت 
بهذه الدرجة أو تلك من بعض أوساط الفئات القومية في العراق؛ بقدر ما كان محكوماً بتحقيق 
التجانس ما بين نوع التنظيم السياسي في العراق ونوعه في مصر كي يتم الإسراع في تحقيق 
الوحدة ما بين البلدين. 
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من الواضح أن "الحركة العربية الواحدة" هي بديل عن "الجبهة القومية" الي نص ميثاق 
نيسان على تشكيلها في كل من سورية والعراق. ورغم أن تشكيل "الجبهة القومية" كان 
مطلباً أساسيا ومفصاياً من مطالب "حركة القوميين العرب” في كل من سورية والعراقء كما 
اعتُبر تشكيلها محطاً لمدى التزام البعث بنود ميثاق ١77‏ نيسان» فإن "الجبهة القومية" كانت فكرة 
البعث أكثر منها فكرة عبد الناصرء وقد قبل بها عبد الناصر إثر إقراره بخطأ فكرة حل الأحزاب؛ الي 
ركرعلها بعت كيرا ن ممرضن تحليله للانفصال. 


رعا يُفسر ذلك حرص عبد الناصر على إفهام عبد السلام عارف (إبان اجتماعهما في ك” 
4 يف القاهرة على هامش مؤتمر القمة العربي) ضروة استبدال صيغة "الجبهة القومية" (اليْ 
تم الإعلان عنها في ١4‏ ك؟ ١154‏ ف بغداد) بوصفها صورة اثتلافية من أضعف صور العمل 
السياسي» بصيغة "حركة عربية واحدة" على غرار "الاتحاد الاشتزاكي العربي" قْ مصرء 0 
الابحاهات القومية في تنظيم سياسي واحد'"*). وهو مارحبٍ به عبد السلام عارف المعادي 
لفهوم "الحزيية ف العمل السياسيء وأوحد له سندا شرعياء مرجعه عبد الناصر لاستبدال 
"الجخبهة القومية" اليّ يحكمها مفهوم العمل الحزبي ب "الحركة العربية الواحدة" الي يحكمها 
مفهوم حل الأحزاب وتشكيل تنظيم سياسي وحيد. وساعد تخبط الأطراف الى تشكلت منها 
"الجبهة القومية" وعجزها عن بناء علاقات ثقة تسهّل وضع ميثاق الجبهة» على رجوع عبد 
السلام عارف عن "الجبهة القومية". 

كان تشكيل "الحبهة القومية" ف العراق انطيقا 1 نص عليه بيان حكومة طاهر يحيى (وهي 
أول حكومة بعد حركة م١‏ ات5 ١437‏ العارفية-الناصرية ف العراق)» من تشكيل "جبهة 
قومية” تعبر عن التزام الحكومة بر 'ميئاق ١1/‏ تيسان' "الذي كان تددس على تشكيل هذه 
الجبهة. رغم أنه كان قينا اما أن ذلك الميئاق إذاعا فض له التطبيق فإنه سيكون ثنائياً ما 
بين العراق والمتحدة وليس ثلائيا. 

تم استبعاد "الشيوعي" و"البعث” و"الوطن الديمقراطي" (كامل المادرحي) عن "الجبهة" 
فانحصرت أطرافها ب "حركة القوميين العرب" و"حزب الاستقلال" و"الحزب العربي 
الاشتزاكي" و"حركة الوحدويين الاشزاكيين” و"الرابطة القومية" وبعض القوميين المستقلين””". 
وكانت "حركة القوميين العرب" أقوى هذه الأطرافء؛ من هنا كانت مرشحة ة بحكم قوتها 
التنظيمية والسياسية لأن تشكل القوام الفقري ل "الحبهة القومية". 

أصدرت هذه الأطراف ق ١8‏ ك5 ١514‏ بياناً يعلن عن تشكيل "الجبهة القومية" في 
العراق» وورد ف البيان أن "الجبهة القومية" ليست بديلاً عن "الحركة العربية الواحدة" بل تهيئة 
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فاء وحددت ف أهدافهاء إقامة وحدة حقيقية مع اللجمهورية العربية المتحدة كخطوة ليلوغ 
الوحدة العربية الشاملة؛ ورفض أي وحدة لا تكون الجمهورية العربية المتحدة قاعدة لما. ورتما 

تم النص على أن "الجبهة اقرف “لمث يديد عو الخركة العربية الواحمدة" الى أطلق عليها 
عبد الناصر دعوتهاء في ضوء الخلاف الذي نشأ ما بين هذه الأطراف. ففي حين أرادت منها 
بعض الأطراف صيغة نهائية تحمي وجودها التنظيمي من الاتحلال» رأت "حركة القوميين 
العرب" ال كانت واثقة من قوتها أن "الحبهة" إعاقة لقيام الحركة العربية الواحدة» وتميزت 
مواقف تلك الأطراف الغيورة على كياناتها "الحربية” بفهم إصلاحي معتدل للاشرراكية قْ حين 
طرحت حركة القوميين العرب على حد تعبير أمين هويدي الشعارات الماركسية ف التطبيق 
الاشتراكي””'". ويقصد هويدي بذلك على الأرجح الماح "حركة القوميين العرب" على 


المنظور الطبقي للاشتراكية 
لاسرع اها اقرب" و اراق تصنو الحدوه وام لتوار ل اباجيا لا لوقي 
عنه سوى بيان أو إعلان. أما حركة القوميين العرب الن؛ يعنيها البحث هنا بشكل أساسي» 


كانه قد ليك ار دعوة عبد الناصر لتشكيل الحركة العربية الواحدة خريف ١94717‏ عن مفهوم 
"الحبهة القومية" وتبنت مفهوم "الحركة العربية الواحدة". 

وبذلك تحولت "حركة القوميين العرب" من مفهوم "الجبهة القومية" الذي بلورته نظريا 
على صفحات "الحرية" إيان الإنفصال إلى مقهوم ”الخركة العربية الواحدة". انطلقت "حركة 
القوميين العرب" ف طورها القومي التقليدي من "إدانة التجربة الحزبية العربية في المشرق العربي 
بشكل خاص ومن الحكم عليها بالفشل'” "””", ثم أعادت بعد الانفصال النظر جذريا بإدانة 
مفهوم "الحربية"؛ وتبتنت ل "عتائديا 0 حد تعابيرهاء يحصر حرية العمل 
الحزبي في الأحزاب القومية-الاشتراكية» فاعتيرت أن التعدد التنظيمي للأحزاب القومية ف 
المشرق العربي. ليس ظاهرة عرضية مصطنعة) تعبّر عن انقسامات ذات دوافع فردية وشخصية 
بل هي ظاهرة موضوعية» تتطلب الاعنزاف بها والإقرار بشرعيتها'”'. وبالتالي فإن "نظرية 
الأداة التنظيمية الشعبية يجب أن 0 في هذه الدورة من التاريخ العربي على أساس هذا التعدد 
5 و كل نظرية ... لا تنطلق من ملاحظظة ظاهرة التعدد ني تحربة التنظيم الشعبي ... إإنها هي 
نظرية تحلق ف الفراغ ... وحتى الابحاه الذي يربط نظريا مصير الثورة العربية القومية الاشتراكية 
في النهاية بفكرة الحزرب مسوق في هذه المرحلة بالذات إلى اعتبار التنظيمات والتجارب القائمة 
بمجموعهاء الأداة الواقعية للعمل العربي الثوري”7") وبلورت "الحركة" الصيغة الإحرائية هذه 
التعددية السياسية القومية يبمقهوم "الجبهة القومية”» وحاولت أن تبرهن ف أدبياتها على أن 
مفهومها ل "الجبهة القومية" مبدئي يتخطى حدود الشعار السياسي المحدود. إلا أنه بعد شهور 
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قليلة فقط من استكمال تلك البلورة النظرية لمفهوم "الجبهة القومية"؛ تبنت "الحركة" صيغة 
"الحركة العربية الواحدة" الي تنسف أهم عنصر في "الجبهة" وهو عنصر التعددية الحزبية. وكان 
"الاتحاد الاشتراكي العربي" ف صيغته المصرية بوصفه الشكل السياسي ل "تحالف قوى الشعب 
العامل" هو أقرب نموذج تنظيمي متعيّن وملموس ل يمكن أن يكون عليه شكل "الحركة العربية 
الواحدة” تنظيميا وإجرائياء ف إطار أفق راديكالي وتنظيم قومي شاملء ومن هنا اعتبرت 
"الحركة" في مؤتمر شباط ١555‏ أن انخراطها في "الاتحاد الاشتراكي العربي" في كل من سورية 
والعراق (تموز )١3514‏ وف "الجبهة الثوية" ل جندوب اليمن ثم استعدادها لعل سس 
الكيان الفلسطيي ومتظية ترم لاسي تتبهدا لقره عي مول "فرك اشر اكه العريية 
الواحدة"000, 

أذ بحث فروع الحركة عن صيغ عملية لتجسيد شعار "الالتحام الناصري" تنظيمياً؛ 
أشكالا متعددة ومختلفة فْ مضمونها. ففي العراق تم تشكيل "الحركة الاشتراكية العربية" ثما سمته 
"الخركة" بالجناح اليساري الناصري ف السلطة العارفية» أما ف لبنان فأحذ شكل حوار 
إيديولوجي حاد على صفحات "الحرية" و"الأخيار" لاخو هامر سات لتر لتر 

الشيوعي اللبناني حول موضوعة ' 'تحديد اليسار اللبساني وتوحيده", فكان البديل ل "وحدة 
اليسار” 1 الانضواء ف "جبهة الأحزاب وافيئات والشخصيات الوطنية والتقدمية ف لبنان" الي 
ضمت كلا من: الحزب التقدمي الاشتراكي والحرب الشيوعي اللبناني وحركة القوميين العرب 
وبعض شخخصيات التيار الشهابي. وق جندوب اليمن واقق الفريق المركزي في الحركة بفريقيه 
الراديكالي الناصري والتمقليدي على إحراء ما يعرف (انقلاب ١9‏ يتاير )١533‏ الذي تم 
موجبه دمج الحبهة القومية ومنظمة تحرير الجنوب المحتل ف صيغة جبهة تحرير جنوب اليمن امحتل 
(ستتوقف عند ذلك بالتفصيل لاحقا). وف الساحة الفلسطيتية قررت الحركة انضواء كافة 
تشكيلانها الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية؛ ودعت إلى ضمان اندماج 
التنظيمات الثورية الفلسطينية كافة ف إطار المنظمة إسنتوقف عند ذلك لاحقا) كما شجعت 
قيام "التجمع الوطنٍ " في الأردن واتخرطت فيه. غير أن أبرز شكل متجانس إلى حد بعيد مع 

صيغة "الالتحام بالناصرية' ' تنظيميا من خخلال تشكيل "حركة اشتراكية عربية واحدة" لق كل 
1 كان هو شكل "الاتحاد الاشتراكي العربي" الذي تم تشكيله في كل مسن سورية والعراق 
(فوز 01574 كانت مراكة طزما أنأنا ومركزيا قي إذ افترض ب "الاتحاد الاشزاكي 
العربي " أن يكون صيغة شفافة ود نقية ل "الالتحام بالناصرية' ' كونه يتكون من اندماج جموعات 
ناصرية "صرفة' '. فما ظطروف نشأة هذا الاتحاد؟ وما موقع الحركة ومآلاتها فيه؟. 
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حامسا- الاتحاد الاشتراخي العربي في العراق وسورية 
(هرز 4 5؟١-‏ ترز 1955) 

أولاً- في العراق: 

تم بنتيجة محادثات عارف -عبد الناصر على هامش مؤتّر القمة العربي (كانون الثاني 
4)/إ ني القاهرة» صرف النظر عن تشكيل "الجبهة القومية" والابحاه لتشكيل "الحركة العربية 
الواحدة" كتنظيم سياسي وحيد يتجانس مع طبيعة التنظيم السياسي القائم ف اللجمهورية العربية 
المتحدة. وتشكلت لحنة تحضيرية مؤلفة من ١1"‏ عضوراء ضمت أربعة وزراء ورئيس جامعة بغداد 
وقوميين مستقلين وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات القومية. وتحددت وظيفتها بإعداد مشروع 
الفانون الأساسي ل "الحركة العربية الواحدة" وميثاقها ونظامها الداخلي؛ واستغرق عمل اللجنة 
الفرعية المكلفة بذلك حوالي شهر (من 8 شباط إلى 9نيسان 29)19514. 

م:ستفاد من تحليل الحدول الاسمي لأعضاء اللجنة التحضيرية؛ أنها ضمت على مستوى 
الأحزاب والكتل القومية تمثلين لكل من "حركة القوميين العرب" (سلام أ“مد) والوحدويين 
الاشتراكيين الديمقراطيين (فؤاد الر كابي) والحركة الوحدوية الاشتراكية (إياد سعيد نابت) 
والرابطة القومية العربية (هشام الشاوي). (والحزب العربي الاشتراكي) (عربي الحاج أحمد) 
وبقايا "حزب الاستقلال" (عبد الستار حسين) وكتلة "الضباط القوميين" (صبحي عبد الحميد 
وزير الخارحية وعبد الكريم الفرحان وزير الإرشاد) وكتلة العميد عبد المادي الراوي القومية 
التقليدية (عبد الحادي الراوي)””*) 

قرت ملنة فرعية عن هذه اللجنة الميئاق الذي اشتمل على ستة أبواب ف وحدة الشورة 
العربية؛ وف القومية والوحدة العربية» وف الاشتراكية العربية» وفي الحرية والديمقراطية؛ ونٍ 
الحقل الدولي وف الشؤون القطرية. وهاحم الرئيس عارف فور الميغاق المقترّحء ووصفه بأنه 
ميفاق علماني» وأنه يريد اشتراكية إسلامية لا ماركسية لينينية» في الوقت نفسه الذي تكشّف 
فيه أنه كان قد كلف ف إطار مناوراته المعهودة بشكل جاني دين بعس أساتذة الجامعة 
لإعداد ميثاق مواز للميئاق الذي تعده اللحنة التحضيرية: عُرف باسم "ميثاق الد كات :"140 


انتخبت اللجنة العامة الي ناقشت الميئاق لمحنة تنفيذية للاتحاد اختارت بدورها أمانة عامة 
مؤلفة من عبد الكريم الفرحان (كتلة صبحي عبد الحميد) أنااعايا: وعبد الله النتصراوي 
(حركة القوميين العرب) وفؤاد الركابي (الوحدويون الاشتراكيون الديمقراطيون) وعبد اللطيف 
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الكمالي (قومي مستقل) للتهيئة لانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي تقرر عقده فٍ ١4‏ تموز 
و 

وبغية تحقيق التجانس ما بين الاقتصادين العراقي والمصري؛ عُهد بشكل سري إلى فريق من 
الخبراء الاقتصاديين برئاسة الدكتور حير الدين حسيب محافظ المصرف الم ركزي» بإعداد تشروع 
القرارات "الاشتراكية". وتعود فكرة اتخاذ إحراءات تكاملية اقتصادية تؤدي إلى الوحدة 
الاقتصادية إلى أسابيع حركة 8 شياط الأولى» حين أعلمن وزير التجارة العراقي ف أوائل آذار 
١ 47‏ "أن خمطة العراق الاقتصادية ستؤدي خلال زمن فصير إلى تحقيق التكامل الاقتصادي 
والوحدة الاقتصادية بين الجمهورية العربية المنحدة والعراق”"””'2. ويبدو أن حسيب قد شرّع 
منذ ذلك الوقت بإعداد مشروعه؛ غير أن فشل ميثاق ١7‏ نيسان دفعه إلى انتظار ظروف أكثر 
ملائمة لتنفيذه”''. ووفر قيام حركة 1ات١‏ ال كان حسيب نفسه صلة الوصل ما بينها 
وبين عبد الناصر مثل هذه الظروف. 

كانت الوظيفة السياسية لمشرو ع حسيب هي تحقيق "الوحدة الاقتصادية" مابين 
الاقتصادين العراقي والمصريء إذ أعلن الرئيس عبد الناصر أن على أي بلد عربي يريد الانضمام 
إلى مصر فٍ وحدة عربية أن يتحول إلى دولة اشتراكية وفق المبادئ الاشتراكية العربية» وأنه يجب 
تصفية القوى الرجعية الي تضعف الوحدة قبل أن يصبح أي بلد عربي مهيا للوحدة”''. وقد 
أكد حسيب لاحقا عام ١935‏ "إن الخطوات الثابتة ف السياسة الاقتصادية الى مشى عليها 
العراق مند ١5‏ تموز ١9115‏ قد حققت تقارباً كاملاً ف المنهج الاقتصادي بين الجمهورية 
العراقية والجمهورية العربية المتحدة" و"بدون أدنى شاك" فإن "الوحدة الاقتصادية جاهرة, 
والفروق البسيطة الي لا تزال موحودة؛ لا تذكرء وهي فٍ طريق التلاشي”” 2. 

من هنا وفي إطار الوطيفة السياسية الوحدوية لمشرو ع حسيبء ادعى عبد السلام عمارف 
حين أصبح متنكرا هذا المشروع ولا يدخر أي مناسية للتنصل منه والتحريض عليه أن هذا 
المشرو ع قد استند إلى أسباب سياسية وليس إلى أسباب اقتصادية. وإذا كان ذلك صحيحا من 
الناحية الإجرائية أو الوظيفية السياسية المباشرة» فإن مشروع حسيب في العمق كان قدتم قٍِ 
إطار نظرية التنمية اللا رأسمالية أو نظرية الطريق اللارأسمالي إلى الاشتراكية الي ازدهرت في 
الستيناث قْ العالم الثالث» ومن هنا كان حسيب يشده ف إطار تلك النظرية على أن 
"الاش زاكية" هي الحل الوحيد لمعضلة التئمية ف العراق ولتحقيق العدالة الاجتماعية. والواقع أنه 
بذل يد خخاصاً كي ينتزع من عارف الموافقة فقة على المشرو 0 '') الذي كان ترجمة إحرائية أو 
عملية لمفهوم "الناصرية" عن "الاشتراكية". 
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لا أدلَ على وضوح الوظيقة السياسية القومية لمشرو ع حسيب من أن قراراته قد صدرت 
في اليوم نفسه الذي بدأت فيه أعمال المؤتمر العام التأسيسي للاتحاد الاشتراكي العربي ف العراق؛ 
أي يوم ١4‏ تموز 14714. إذ تم بضربة واحدة تأميم كل المصارف وشركات التأمين وائنتين 
وثلاثين مؤسسة صناعية وتحارية كبيرة» وعهد إلى المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة 
للمصارف اللتين يزأسهما حسيب بإدارة التأميمات ومراقيتهاء واتفذت الإجراءات اللازمة 
لتخصيص 55 بلمائة من أرباح الشركات المؤمّة للعمال والموظفين؛ وتمثيلهم ف حالس إدارتها. 
وبدافع تحقيق التجانس ما بين الاقتصادين العراقي والمصري حرص حسيب أن يستمد قانون 
المؤسسة الاقتصادية العراقية من قانون مثيلته المصرية مع بعض التعديلاات» ودفع ذلك إلى القول 
بأن هذا القانون يكاد يكون مقتبساً بحرفيته من القوانين "الاشاراكية" الصادرة في الممهورية 
العربية المنحدة"”2, 


انعفد المؤتمر التأسيسي ممصن ١4‏ تموز 1974 ف جحو صاخحب» تم فيه تبادل الاتهامات 
والاستفزازات وتخللته عمليات شفبء ونقد شديد للأمانة العامة. وانبئقت أربع لحان عن الموتمر 
(لجنة الثورة العربية والوحدة العربيةء ولجنة النظام الأساسي ولجنة اللاشتراكية والديمقراطية 
واللجنة السياسية) وضمت كل لجنة من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ عضوا"''. 


وقاطع الموتمر كل من "الرابطة القومية العربية” (هشام الشاوي) وكتلة العميد عبد الحادي 
الراوي» بسبب عدم الأخطذ باقتراحاتهما إيان التعديل الوزاري الذي صدر ليلة ١48-1١17‏ حزيران 
4 وكانت "الرابطة القومية" هامشية ومحدودة وضعيفة أما كتلة الراوي فكانت قد 
ضعفت كثيرأ بتجنيد "حركة القوميين العرب" لعدد مهم من ضباطهاء وقضم قاعدتها من 
الضباط الصغار» وبذلك لم يكن لمقاطعتهما وزن يذكر مع أن بعض شخصيات "الرابطة 
القومية" عادت وتعاونت مع الاتحاد الاشازاكي العربي من هنا كانت المنظمات الي حلت 
نفسها وأعلنت اندماحها في الاتحاد الاشتراكي العربي هي: "حركة القوميين العرب" و"الحزب 
العربي الاشتراكي" و"الوحدويون الاشتراكيون الدريمقراطيون” (فؤاد الركابي) و"حركة 
الوحدويين الاشتراكيين" (إياد سعيد ثابت)”'©. وخلال فترة وحيزة؛ ابتعدت حركة 
الوحدويين الاشتراكيين والعربي الاشتراكي عن الاتحادء فأصبح القوام الفقري للاتحاد در 
على كتلة الضباط القوميين وحركة القوميين العرب والمثقفين القوميين المستقلين من أمثال أديب 
الجادر والدكتور خير الدين حسيبء أما الركابي فكان شخصية أهم منه بكثير حركة. ويضاف 
إلى هؤلاء العارفيون الذين يدينون بالولاء لعارف وسبق هم أن أعدوا "ميشاق الدكاترة"77 '". 
وشلال قزة قضيرة تولت "المركة" من خلال علام أحد رئاسة تحرير خريفة “النورة العريية" 
الناطقة بلمان الاتحاد. 
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أحدث التزامن ما بين قيام الاتحاد الاشتراكي العربي والقرارات "الاشتراكية" موقفاً جديدا 
داري البو عي العرائي خلال ام 1114 . إذ إذ وضع ها يعرف اق أوضاط الجري باسم 
"خط آب" أو "خط حزيران-آب ١1134‏ " قينا حديدا للتاصريف نظر فيه قري الل مميألة 
الوحدة العربية ف ضوء ظاهرة التطور اللارأحمالي كمحتوى تقدمي للوحدة العربية. وكان 
طبيعيا أن يؤدي هذا التقييم الجديد إلى مباركة الحمزب للجناح الناصري في حركة ١8‏ ت25 
الذي يقوّي خط التأميم» ويمهد بدوره الطريق أمام العراق للتقدم في الطريق اللا رأسمالي؛ ومن 
هنا تضمّن المخط بشكل أو بآخخر التخلي عن سياسة الاستيلاء على السلطة فيما إذا كان تمكنا 
للعراق أن يتطور على أساس ذلك الطريق» وثبتت فاحل متعوراك الي برها عدي ين 
الا تماد الات شرراكي العربي » يقوم على التسلل إلى الاتحاد على مستوى جماهيري ي والنضال 
الإيديولوجي من داخله باتجحاه الاشتراكية. مما دفع القاعدة الشيوعية الب استنكرت الخط إلى 
وصفه بالتوجه تحو جماعة حاكمة “أيديها ملطخة بدماء الحزب والشعب” ''2. وق هذا السياق 
اعتبر عزيز الحاج أن باقر الموسوي قد كان من أبرز أقطاب الخنط التحريفي لعام 14» خط 
التبعية لدكثاتورية عارف والاتحاه لتذويب التنظيم الشيوعي في "الاتحاد الاشتراكي" العارفٍ على 
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غير أن الاتحاد الاشتراكي العربي لم يكن منظمة عارفية بقدر ما عكس التناقض ما بين 
"القوميين" و"العارفيين” سواع في داحله أم على مستوى السلطة والمجتمع. وكان خط آب 
مدركا بشكل مبكر لطبيعة التناقض ف سلطة ١4‏ ت؟ ما بين الجناح العارقٍ واللنناح النناصري 
في حين أن صفوف القاعدة الشيوعية المأخوذة ما تعرضت له من مآس إبان حكم شباط لم 
تستطع أن تتقبل ذلك. 

كان الخناح الناصري فق سلطة عارف مولا من التحالف الوثيق بين كتلة الضباط القوميين 
القوية والمتنفذة (كتلة صبحي عيد الحميد) وحركة القوميين العرب والمثقفين القَوميين التاصريين 
من أمثال أديب الجادر وير الدين حسيب الواضع الفعلي للقرارات "الاشتراكية". وقد وصف 
المؤتمر القومي لحركة القوميين العرب لعام ١970‏ هذا الجناح بأنه الجناح التاصري اليساري ل 
سلطة بغداد واعتيره المرتكز 2 لبناء الحركة الاشتراكية العربية الواحدة في العراق؟'''. 
ونشكلت من هذا الجناءح عمليا "الحركة الاشتراكية العربية" عام 1170غ قبل أن تنقسم بعد 
النكسة إلى تنظيمين يحملان نفس الاسم أحدهما يقوده عبد الإله النصراوي وئانيهما يقوده خخير 
الدين حسيب”''2. في حين أن القوى والشخصيات القومية اليمينية ال شاركت ف التحضير 
للاتحاد الاشتراكي العربي أو ف تأسيسه. سرعان ما انتقلت إلى الجناح العارقي اليمين في سياق 
التناقض العارفي-القومي, مثل أحمد الحبوبي (ممئل العربي الاشتراكي) والعميد عبد الحادي 
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الراوي الذي ترجّح صلاته السابقة برموز الحزب الإسلامي ف العراق» وشامل السامرائي عضو 
اللجنة التحضيرية للاتحاد الاشتراكي العربي. إذ قام هؤلاء مع ثلائة آخرين من الوزراء العارفيين 
ار هائلة على عارف وعلى الأرجمح بالتنسيق معه لإلغاء الموسسة الاقتصادية, مما دفع 

خير الدين حسيب إزاء الحملة الضارية الي عنت عليه؛ إلى الاستقالة من رئاسة المؤسسة» ثم إلى 
احتدام أزمة البزاز- -حسيب الى لعب فيها فيها القومي التقليدي شكري صالح زكي دوراً بار ايند 
ركنا لا تاي لكوع اد صر جيه لو الور بايا لت "حركة القوميين ين العرب" 
بالجناح الناصري اليساري ف السلطة. وكان حسيب دريئة هذا الجناح الأخير ف مواجهة 
العارفيين. 

أَدّت مقاومة الكتلة العارفية ولا سيما منها العارفيّن: عبد السلام وعبد الرحمن, للكتلة 
اليسارية الناصرية اليّ تشكل القوام الفعلي ل "الاتحاد الاشتزاكي العربي" إلى جعل هذا الاتحاد 
"بحرد مبنى ولافتة وجريدة مرجع أعدادها يزيد أحياناً على المطبوع منهاء كما كان يقال قْ 
معرض السخرية منها"*''“. وكان العارفان يتهمان هذه الكثلة علها بعضويتها في "حركة 
القوميين العرب"» ويخصان بالاتهام كتلة الضباط القوميين”' “ وإذا ما حذفنا العارفيين من 
"الاتحاد الاشرراكي العربي' فإن ما تبقى من قوامه القيادي المسيطر هو تحديدا ذلك "المجناج 
الناصري اليساري". وقد مثل هذا الجناح بالنسبة لعارف نوعاً من "شر" دائم إلا أنه كان شرا 
لا بد منه إذ .معزل عن شريكه اللدود هذا لن يحد نفسه إلا في طريق الاتفراد بالسلطة, الي 
سا لو ل ا ا على 
"أقلية الأقلية" ععنى أتها لا تتمتع إلا بدعم الجزء الأأصغر مق أل الذي كانوا عجموعهم لا 
يشكلون أكثر من حمس لكان" 

كانت الانقسامات الطائفية والجهوية والعشائرية ذات أساس موضوعي ف النسق 
الفسيفسائي للمجتمع العراقي» إلا أنها لم تلعب دور حدّدٍ أول في القسامات القوى السياسية 
العراقية» وكان هذا الدور حين يظهر ثانويا. غير أن وجود شخصية مثل شخصية عبد السلام 
عارف تتميز بتعصبها الديئٍ والمذهي والعشائري والجهوي بي إطار قومية تقليدية عامة, كان 
من شأنه أن يكون رمزا لتوتير هذه الانقسامات. فقد اقتقدت شخصية عارف لتمثيل الأبعاد 
ا ا لي كالركه لها عد شكري قاسم اد وجود 
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وكان من شأن انفراد عارف بالسلطة يبمعزل عن حناحها اليساري الناصري أن يُفرغ 
المضمون "النا صري" لنظامه من محتواه وأن يفقده أحد مصادر شرعيته الايديولوحيةء مثلما أنه 
كان سيعيء توتر في علاقاته مع القاهرة, لا سيما وأنه حدّد السياسة الخارجية للعراق كسياسة 
مصرية دون أي لبس. 


مر مشهد التوتر ما بين العارفيين والقوميين ب "برونات" عديدةء كان محررها حرص 
القوميين على منع عارف من إشباع شهوته للانفراد بالسلطة؛ ومحاولة إرغامه على تشكيل 
بحلس قيادة ثورة» وافق عارف على تشكيله باليد اليمنى ثم استطاع أن يحمّده في الآن ذاته باليد 
اليسرىء وضغط القوميين على عارف كي يُسرّع بتنفيذ خطوات جادة للوحدة الفعلية مع 
الجمهورية العربية المتحدق وهو ما أئبت عارف بشكل فج عزوفه كأسلافه عنه. 

تحوّل عارف إلى أهم خصم للإجراءات "الاشتراكية" في العراق الي توحى منها 
"القوميون" توفير مقومات الوحدة الاقتصادية ما بين العراق والدمهورية العربية المتحدة. ووصل 
توتر هذا المشهد الانقسامي إلى ذروته بإخفاق الانقلاب الذي قامت به حركة القوميين العرب 
بالتعاون مع كتلة الضباط القوميين في ١8‏ أيلول 5 والذي انتهى باتقراد عارف بالسلطة 
وإقصاء القوميين عنها (وهو ما سنتوقف عنده لاحقا بالتفصيل). وقد سبق هذا الانقلاب بقليل 
استقالة الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ما 
حوله إلى جهاز حكومي هش "تابع للسلطة"”0150) . وبعيد انسحاب الكتلة اليسارية الناصرية من 
"الاتحاد الاشتراكي العربي" وتركه ليواجه مصيره الحكومي البائسء؛ حاولت بعض أطراف 
الكتلة اليسارية الناصرية المعارضة لعارف أن تنظم صفغوفها من لال تشكيل "التنظيم الطليعي”" 
اقنداءً بتشكيل التنظليم الطليعي في الاتحاد الاشتراكي المصري. وتألفت القيادة العراقية لهذا 
التنظيم من خير الدين حسيب وأديب الجادر وعيد الكريم الفرحان» وشكل التنظيم الطليعي 
نا غير أن "الحركيين" لم يتخرطوا في هذا التنظيمء إذ كان لديهم 
جهازهم السري الخاص”"' 2. 

ولكن هل لك "الكتلة" نفسها حين انخرطت ف "الاتحاد الاشتراكي العربي"؟ يوكد 
الأمين العام للاتحاد عبد الكريم فرحان أن "حركة القوميين العرب كانوا أول من حل نفسه 
فعلاً وقولاء والتزموا يجميع قرارات اللجنة التنفيذية؛ وعملوا بإخلاص وصدق لبناء الاتحاد 
الاشتراكي العربي"2"""7. غير أن وثائق مؤتمر شباط القومي ١418‏ لحركة القوميين العرب» 
تؤكد أن "الحركة" أبقت جهازا 0 25 » يحتفظ بتنظيم خاص ضمن الاتحاد الاشتراكي 
العربي””""'2 كما حاقظت على تنظيمها العسكري الخاص في الجيشء غير أن هذا الجهاز السري 
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الخاص» الذي انتقي أفراده بعناية» ضم م بعض الكوادر القومية والتقدمية غير "الجركية" سابقا 
وكان أحد هولاء عضوا ف قيادة اللهازء ومثل هذا الجهاز يبشكل امستقل نوعا خاضا من تنظيم 
طليعي للحركةٍ داخل الاتحاد الاشتراكي العربي: يطمح إلى استقطاب القوى القومية والتقدمية 
حوله؛ انسجاما مع التوجه لبناء "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة"9""). 


بهذا الب شكلت عدر "مستّلتان" عن “"الاتحاد الاشتراكي العرتي عننا "التنظليم 
الطليعي" و"الجهاز الخاص' "» فما كان ممكناً ل "الاتحاد الاشتراكي العربي" أن يبقى منه سوى 
اللافتة» إلا أن هاتين الجموعتين مع كتلة صبحي عبد الحميد (الضباط القوميين) كانت مؤتلفة 
ف الآن ذاته ف إطار "الحركة الاشتراكية العربية' ' الي مئلت نوعا عراقياً غخاصا متميزا من أنواع 
"الحركة العربية الواحدة". 


ثانيا- في سورية : 

واجهت القوى "الناصرية" في سورية ممنة قاسية إثر فشل حركة عاتم لوانت الانقلابية 
(14 تموز )١9717‏ الي تم إثرها تشييع ميثاق ١17‏ نيسان رسميا. غير أن قيام حركة8م١ات"‏ 
ف العراق واكتسايها يسرعة لمضمون "ناصري" عرض تيا عر هله الحنة واستحث 
القوى الناصرية كي تقوم بحركة انقلابية حديدة؛ تكمل ما تم إبحازه في العراق؛ وتعيد الحياة إلى 
الوحدة الثلاثية. كانت الناصرية ف سورية تيار! شعبيا حارفا أكثر منها حركة حزبية منظمة. 
وإذا ما استثنينا "الحيهة العريية المتحدة" (الخماسي الناصري) الي كانتت وجوهها امم من 
تنظيمها المحدود, وتنظيم "الاتحاد الاشتراكي العربي" ف حلب الذي كان تنظيما محليا أسّسه 
امحامي نهاد الجراح» وكان أضعف بكثير من قوة التيار الشعبي الناصري في حلب؛ فإن من 
تقاسم التعبير المنظم عن التيار الشعبي الناصري هو "الحركة الوحدوية الاشتراكية" و"حركة 
القوميين العرب”". 

كانت قيادات "الوحدويين الاشتراكيين" المؤسّسة يرمتها بعثية» غير أن قواعدها كانت 
ناصرية» روصل نو نوسعها التنظيمي الأفقي إلى حد أنها ضمت في ذاتيتها التنظيمية حتى تموز 
6 حولي ٠‏ و٠7‏ عضواء كما اعتبر إياد سعيد ثابت في العراق “حركته الوحدوية 
الاشتراكية" 5 كانت تنظيماً محدوداً وصغيرا في العراق فرعا للحركة - الأم في سورية الي 
أرادت أن تعيد للبعث وجهه الوحدوي بالدعوة إلى الوحدة الفورية دون فيد أوشرط مع 
الدمهورية العربية المتحدة بقيادة عبد الناصر”"'". غير أن "الحركة" رغم تنظيمها "الخلّري” 
السري» واعتمادها رسميا لقواعد السرية. كانت فعاياً أقرب إلى "تجمع" ناصري منه إلى حزب 
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يستطيع العمل فعلياً تحت الأرض. وكان لفتّح البعث قبيل مؤتمره القومي السادس (ت١‏ 
17 للحوار معها للعودة إلى الحزب؛ ولعودة بعض وجوهها القيادية مثل سامي الجشادي إلى 
حربه القديمء أثره ف سلبية تقييم "الحركيين" فاء بوصفها تضع قدما في "البعث" وقدماأخحرى 
ِ "الناصرية"؛ في حين أن المؤتمر القومي السادس للبعث قد قيم الوحدويين الاشتراكيين بأنه 
"قد ثبت نهائيا حقدهم على الحزب كما نبت أيضا ارتباطهم المباشر يعيد الناصر. وكانت 
محاولات الحزب المخلصة لإدخحاهم فق صفوفه. بالنسبة إلى عناصرهم القيادية بحرد تكتيك 
يوجنهه عبد الناصر. فقد كانوا ف فنزات المفاوضة بينهم وبين الحزب يربدون توزيع الأدوار في 
العملية. وكانت بالنسبة إليهم بحرد تمثيلية. فد قرروا أن يقسموا أنفسهم قسمين: قسم يدحل 
الحزب على أساس محاولة قلب الحزب من الداخل وتفسيخه؛ والقسم الآخر كان مقررا له أن 
يبقى خخارج الحزب استمراراً للتنظي "2770 . 

أما "حركة القوميين العرب" ' فكانت عددياً أقل من أعداد "الحركة الوحدوية الاشتراكية" 
إلا أنها كانت أكثر قوة وتماسكاً وصلابة من الناحية التنظيمية ونما لا يقاسء؛ وكانت آلاقها 
عهازا ممع كن تريكة جيه يكل مود وكان على رأس هذا الجهاز عدد من القادة 
الفعالين من أمثال أسامة اندي وسامي ضاحيء ويدين حزء أساسي من فعالية البهاز وحيوية 


أفقنة 


توسعه إلى كفاءة أسامه الهندي عضو قيادة الإقليم 


من هنا كانت "حر كة القوميين العرب' ' من الناحية التنظيمية هي المهيأة للتة للتفكير العملي 
بحركة انقلابية ترد على محنة 14 تموز وتقيم جسراً مع حركة 14ات" في العراق. وهكذا 
كانت "الحركة" ربيع ١474‏ على موعد مع حركة انقلابية» نسقتها قيادة أسامة المندي وسامي 
ضاحي للاقليم ف سورية» ووجّهها جور حش بالعبوق باكر عم القاهرء من حضاول جاني 
امندي, الذي تم إيفاده إلى هناك هذا الغرض. وافترض بالحكومة المستقبلية أن تضم الوزراء 
السوريين العسكريين زمن الوحدة إضافة إلى هاني افندي وناجي ضللي. وكانت حربة 
الانقلاب مؤلفة من ضباط سوريين منفيين ف العراق سيدخلون إلى سورية عن طريق الحدود 
العراقية ويعلتون إعادة الوحدة*"'). ويبده و أن عميد الحو العراقي عارف عبد الرزاق رأس كتلة 
"الضباط القوميين" ف العراق كان على صلة بهذه المحاولة الانقلابية» إذ كان شديد الحماس 
لتصعيد الموقف العسكري ما بين سورية والعراق بحوادث استفرّازية ومهاجمات للمخافر والقرى 
الحدودية:, يتلوها توغل عسكري ف الأ راضي السورية؛ ولخد تحدث انتفاضة الوحدات 
العسكرية ال ظلت على ولائها لعبد الناصر/*"') . غير أن الحاولة كضفت قبل التفيذء وحمل 
بعض قيادبيها الأجهزة العارفية مسؤولية تسريبها”''' ورمما تم كشفها عن طريق الضباط 
البعثيين العراقيين الذين كانوا مايزالون قي بعض المواقم اشامةء لاسيما منهم العقيد المظلي عبد 
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الكريم نصرت مصطفىء أو عن غير هذا الطريق. إلا أن ما يهم هنا أنه قد "اعتمقل بنتائج هذه 
امحاولة حوالي مات من الحركيين"0' ”1 

في هذه الظروف من الضربات المنهجية الى تعرضت لا "حركة القوميين العرب" أقوى 
تنظيم ناصري من الناحية الحزبية في سورية؛ تم في ١9‏ تموز 1974ء وبعد خمسة أيام من بدء 
أعمال مؤتمر "الاتحاد الاشتراكي العربي" في العراق» إصدار أربع "بحموعات وحدوية" لتصريح 
بتأسيس الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية. وكانت هذه المجموعات هي: حركة القوميين 
العرب؛ والحركة الوحدوية الاشتراكية. والجبهة العربية المتحدة» والاتحاد الاشراكي العربي ف 
حلب. 

غير أن عدداً من أيرز الأقطاب القيادية لحركة الوحدويين الاشتزاكيين في سورية؛ مثل 
قطبها في المنظمة الجنوبية ذوقان قرقوط؛ وقطبها في اللاذقية مصطفى الحلاج وقطبها في مص 
أبو النور طيارة؛ وقياديها البارز الحامي إبراهيم العيسى في حلبء وأمينها العام نفسه سامي 
صوفان؛ قد عارضوا الاندماج مع حركة القوميين العرب» وفضلوا الانسحاب من الحركة أو 
بحكميد عملهم فيها على هذا الاندماج"". 

انعمّد الموتمر لأسي في بيروت وانتخب نهاد القاسم (الجيهة العربية المتحدة) سا 
للمكتب السياسي”” كرض بالتنظيمات أن تحل نفسها وتندمجء فأعلنت حركة الوحدويين 
الاشتراكبين بلسات أمينها العام الرديف فايز اسماعيل حل الحركة فعلاً والاندماج في الاتحاد 
الاشتراكي العربي م كما أعلدت "جركة القوسين: العرت" ارعيا ذلك وع اتشكيل فينادة 
مؤقتة ف الداحل للاتحاد. غير أن هذه القيادة لم تتمكن عام 6 من حضور المؤتمر الأول 
للاتحاد الاشتراكي. وف هذا الموتمر انتخب حاسم علوان أمينا عاما للاتحاد, فاعتذر نهاد القاسم 
عن متابعة مسؤوليته!*""2. 


كان "الوضع الداخلي (في الاتحاد الاشزاكي العربي ف سورية) انفصاليا فكريا 
وسياسيا””'. وكانت جميع الأطراف الأخرى تتخوف من "الحركيين" وتشك ف صدقية 
حلهم ل "الحركة". وقد فسّر ذلك لنا الدكتور عبد الرحمن عطبة أحد أقطاب الاتحاد الاشتراكي 
يومئذ بأن الأكثر قوة مئ الناحية التنظيمية يخيف الأضعفء وأن الأطراف الأمرىٍ كانت 
أضعف تنظيمياً من "الحركة" اود ارات ا شياع "الحركة" في الاتحاد كان رسميا وليس 
فعليا””'' فْ حين أن عضوا "حركيا" ني قيادة الاتحاد هو ناجي الضللي؛ يقول: إن عبد الناصر 
قد فوّض "الحركة" في أن تكون العمود الفقري للاتحاد الاشتراكي العربي» وأن تقبل من تشاء 
من الحركات والشخصيات الوحدوية الي وبغض التظر عن مدى صحة ذلكء فإن 
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مثل هذا التفكير يعكس العقلية الوسايية ال مارستها "الحركة" على امجموعات الناصرية 
الأخرىء فلقد كانت فعلاً الأرقى ت:ة تنظيميا دوفن هنا لي فصيحا ها يذ كوه سن اشيم من 
أن "الحركة' ' حلت نفسها واندبحت ف الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية! 00 "الحركة" لم 
تحل نفسها تنظيميا قط. واستمرت كوادرها في حضور اجتماعات مزدوجة؛ خاصة بها وقيٍ 
إطار الاتحاد ف آن واحد””” '). من هنا سرعان ما انسحب الوحدويون الاشتراكيون وأعادوا 
بناء تنظيمهم بسرعة وخرجوا من الاتحاد الاشتراكي العربي» او ا دن ”> شباط 
١1535‏ ف سورية مع البعث» وليتم تمثيلهم يوزيرين كشخصيتين تقد ا 

تشكلت إبان ذلك قيادة ف الداعل مستقلة عن الخارجء لعدم قدرة الخارج على القيادة: 
واستمر نوع من التنسيق السياسي الرمزي ما بين الطرفين. تألفت هذه القيادة من د. حمال 
الأتاسي وناحي الضللي أحد قدامى أعضاء الحركة وعضو قيادة الاقليم واللواء السابق محمد 
المجراح. وقد حل ناحي الضللي ممثلاً للحركة في الاتحاد (إثر اعتقال أسامة افندي عام 
0 

حدئت خلال هذا العام الذي اعتقل فيه دينامو الحركة أسامة الحندي تحولات هامة في 
سورية هي التأميمات الي أججحُجت الصراع ما بين "يسار" البعث و"عينه" وساهمت ف إطار 
مشهد انقسامي مركب. يترحيل القيادة التاريفية وإعلان حركة 5 شباط 1155. وكانت 
شرارة هذه الحركة قد اندلعت باعتقال مصطقى طلاس لقائد لواء في مص محسوب على 

ا 

القيادة التار+ حخية 


أربكت هذه التأميمات يشكل أو بآخر موقف المجموعة الراديكالية المسيطرة على مؤتمر 
شباط ١176‏ لحركة القوميين العرب» إذ يدت هذه القرارات بحد ذاتهاء ورأت أنه بغض النظر 
عن دوافعها فإنها تفتح نظريا أمام البعث فرصة تادرة لتحرير نفسه من العزلة القاسية الي عاشها 
منذ بداية حركة الثامن من اذار. وقرر المؤتمر القومي أنه إذا ما استطاع البعث أن يجعل من 
خطوة التأميم مدخلا مثل هذا التغير الحاسم في مواقفه فإنه سيتمكن عندئذ من تحويل نفسه 
إلى واحد من أبرز التجمعات القومية القديمة القادرة على تحديد إسهامها الشوري» ويصبح 
الاتحاد الاشتراكي العربي ف سورية في مثل هذه الحالة: مطالبا يتأسيس علاقة إيجايية جديدة بينه 
وبين حكم البعث» علاقة تسير باتحاه تحقيق وحدة المعسكر الاشتراكي الوحدوي السوري - 
وضمنه البعث- عبر طريق الحركة الاشتراكية العربية الواحدة الجديدة. غير أن المؤتمر رأى أن 
السلوك العملي للبعث بعد هذه المّرارات لم يتغير» وبقي يطرح نفسه كبديل للناصرية أولاً وف 
الأساس» ول يستطع أن يتحاوز هذه التجرية الاشتراكية البعثية الخناصة وممارسته الفاشية 


ايحن 
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15 ' 1 
للحكم: ولم يغير موقفه من شعار وحدة سورية ومصر بشكل خاص . من هناورغم 


العنصر الجديد المتمثل بالتأميمء أكد المؤتمر على أن دولة البعث يحكم منطقها المتعاكس مع 
الناصرية ف الأصل» ستبقى مهددة بان تتحول إلى ظاهرة من ظواهر الثورة المضادة. الي ل 
حطرا على الناصرية في قيادتها وقاعدتها(” *'؟ ووضع مؤتمر شباط القومي معيارا للتعامل مع 
ار 3 موافقة البعث على الوحدة؛ واستعداده الفعلي لإنشاء علاقة إيجابية مع المحسكر 
الناصري' تت . ورسم المؤتمر سياسة الحركة تجاه البعث» بتأييد التأميم في حد ذاته, ورفض 
الانحياز إلى جانب اليمين السوري ف معركته ضد البعثء وقرر إنهاء الصراع مع البعث حال 
تطويقه. وإرضاخه للناصرية””” “. 


3 قيم الموتمر الانحاد الاشترا كي العربي ف سورية إيجايياء وعيّن الغياب التدريجي لشبح منطق 
الك ل ا د يتس كن واه او كوي 
الحزبي على حد تعبير سي ل ع م فلم تحل 
و اه "الوحدويين الاشتراكيين" أعادوا بناء تنظيمهم بشكل مستقل» 
وتدهورت صورة "الجيهة العربية 0 التنظيمية بانسحاب نهاد القاسم. 

وبهذا المعتى كانت "حركة القوميين العرب' ' وحدها بشكل ف فعلي القوة المنظمة المستلقة 
الي تشكل حزياً داعل الحزب» أي تنظيما مستقلاً داعل 5 الاشتراكي العربي ف 
سورية". 


الانسحاب من الاتحاد الاشتراكي العربي 
من "الالتحام بالناصرية" إلى استقلال "اليسار الناصري" 


كان الالتحام بالناصرية يعن من الناحية الإحرائية وضع الحركة ف قبضة الأجهزة الأمنية 
المصرية الي كانت تدير العمل العربي. وكان الراديكاليون "الحركيون" قد طرحوا الاندماج التام 
بينهم وبين عبد الناصر وإزالة أي مظهر من مظاهر الاستقلال التنظيمي عنه» من دون أن يفطنوا 
إلى ذلك الوجه المزدوج في الناصرية أي الوجه البيروقراطي والشعبي في آن. وكان زكريا محي 
الدين نائب عبد الناصر أكثر حكمة من الراديكاليين الشيابمٍ حين رفض صيفغة الاندماج 
وفضل عليها التنسيق والتعاون؛ إذ حدث ما توقعه محي الدين تماماء وهو انفجار أخطر تناقض 
ما بين "الحركة" والحهاز البيروقراطي الناصري. من خلال ما بات يسمى في أدبيات "الحركة” 
تقليديا 97 "انقللاب يتاير 4 ان داخل "الحبهة القومية"؛ وفرُض "دمج قسري" لا مع "ملمة 


تلن 
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تحرير الجنوب الحتل" (ستتوقق عند ذلك لاحقاً بالتفصيل). إذ جمد نايف حواتمة مثلاً نشاطه 
القيادي وأخذ يعمل بشكل مستقل مع المرو ع"*' في حين تمرد قادة الداخل ف "المتبهة 
القومية" على قرار الدمج؛ أما فرع الحركة في مال اليمن الذي عانى كثيرا من تسلط أجهزة 
صلاح تصر الأمنية» فقطع ف كاتون الثاني اع عدا الانقلاب روابطه كت 

القيادة الم كزية (اللجنة التنفيذية القومية للحركة)» وأحذ ينسق مع كوادر الصف الثاني ف 
قواعد "الجبهة القومية" ف "الداخل"” '7'',. أما في الفروع الخليجية للحركة ولاسيما فرعها ع 
ف البحرين: فقد كان الانجاه طاغياً لتشكيل قيادة مستقلة للجزيرة العربية والخليج» إلا أنه 
بسبب وجود عضو ف الأمانة العامة من البحرين هو عبد الرحمن كمال تم الحفاظ على روابط 
"شكلية" مع القيادة لمر كزية ومقرها القيادي في الكويتء ف الوقت نفسه الذي حدثت فيه 
تشققات كبرى ف تنظيم الحركة الخليجي"'". وفي الكويت نفسها أذت النشرات الداخلية 
للحركة: تشير إلى أنه قد "تفشت ف صفوف التنظيم روحية تحريح -لا نقد- الآخرين من 
الأعضاءء وقد اتخذ التجريح طريقة خخطيرة بعيدة عن روح الحركة وسلوكها"”' '. وق العراق 
أصبحت القطيعة نهائية ما بين "الحركة" ونظام عارف إثر إخفاق القلاب الحركة الأول ضد 
عبد السلام عارف ف ١5‏ أيلول 2.١355‏ وإثر إحفاق انقلاب 7٠١‏ حزيران ١135‏ الذي كان 
عبد الحميد عضو المكتب السياسي ل "الحركة الاشاراكية العربية" من أبرز منسقيه 


1ن 0 


اك 
في هذا السياق الذي فقدت فيه "الحركة" وحدتها وتماسكها التنظيميين: وتموّل فيه 
"الالتحام بالناصرية" إلى ارتطام بأحهزتها البيروقراطية الأمنية وسياساته» كما تمخضت ترحمته 

التنظيمية "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة” إلى تشقّقات وتمردات وعصيانات تنظيمية- 

سياسية داحل الحركة. عقدت اللجنة التنفيذية القومية للحركة في تموز 5 اجتماعاً راججعت 

فيه شعار "الالتحام بالناصرية" وما آل إليه فعلياء وخرج الاجتماع بنتائج من أهمها: 

-١‏ ضرورة التمييز ف تحليل الخركة الناصرية بين فصائلها وقواها المختلفة: أي التمبيز بين يينها 
ممثلا بالأجهزة البيروقراطية البورجوازية وامتداداتها الطبقية والإيديولوجية والتنظيمية ف 
المنطقة العربية» و بين "يسارها" ممدلاً بالعناصر والقوى التقدمية المتواجدة ضمئ التيار 
الناصري. 

19- ضرورة انتهاج اليسار الناصري مط "استقلال" إيديولورحي وسياسي وتنظيمي يحرره من 
تسلط اليمين وير بطه بالجماهير الناصرية العريضة من ناحية) وبقيادةٌ عبد الساصر الي تفل 
رأس اليسار تاريخيا من ناحية ثانية. 


ده؟ 
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6- ويترتب على ذلك أن تخرج حركة القوميين العرب من الاتحادات الاشتراكية العربية الي 
دحلتها في وسورية والعراق وأن تتوجه في كل منطقة المشرق العربي وجهة جديدة 
تستهدف هذه المرة الالتحام سياسيا وتنظيمياً بالجيوب التقدمية ضمن التيار الناصري» 
00 على جماهيره وتوئيق الارتباط بقيادة عيد الناصر دون المرور عبر الأحجهزة 

لبيروقراطية البورجوازية الي اعتبرتها حركة القوميين العرب مسؤولة عن الأزمة التكوينية 

1 تعانيها الناصرية؟* "2 
وما يدعو للعجب أن "الحركة" كانت تعتقد بإمكانية تحاوز الأجهزة البيروقراطية الناصرية 
والتواصل المباشر مع عبد الناصر من دون أن تتأثر علاقتها الودية مع عبد الناصر””'". مع أن 
هذه الأجهزة مرجع عبد الناصر الفعلي ف علاقته بالحركة'””". وقد ترحم محمد كشلي تلك 
الإمكانية نظريا في سلسلة مقالات. حملت عنوان "نقد التحربة التاصرية"؛ ونشرها خلال 

شهري آب وأيلول في بحلة "الحرية"» ووضعت عبد الناصر فوق نظامه البيروفراطي9”", 

انسحبت "حركة القوميين العرب" إذن بنتائج قرار اللجنة التنفيذية القومية (في 
تموز"57١)‏ من الاتحاد الاشتراكي في العراق وسورية. وكان هذا القرار بالنسبة للعراق مصادقة 
على واقع انسحاب قائم منذ أواسط عام 1476. أما بالتنسبة لسورية فكان يع إخراج 

"الخركة" - الي لم "تندمج " إلا شكلياً - من الاتحاد. وردّت قيادة الاتحاد الاشتراكي العربي ف 

سورية على ذلك بعقد مؤتمر لفصل "حركة القوميين العرب” من الاتحاد. ولم يحضر ممثلو 

الخركة المؤتمر» فاعثير تغيبهم فصلا ل 2*4 

أما في الاتحاد الاشتراكي العربي ف مصرء فكان مؤتمر شياط القومي ١436‏ الذي تبنى 
"الالتحام بالتاصرية" والاندماج فيهاء قد دمج نواته الحركية المصرية الصغيرة ف الاتحاد 
الاشتراكي» وتم مفاتحة عبد الناصر بأمر هذه النواة وتحديد موقع عمل لها في الاتحاد الاشتراكي 
العربي» إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية؛ قامت بعد فترة وجيزة باعتقال أحد أعضاء هذه النواق 
واتهمت ف تقرير رفعته لعبد الناصر. "الخركيين" المصريين ممعاودة اتصالاتهم ب "حركة القوميين 
العرب" وبتآمرهم على النظام. واعتير عبد الناصر ذلك قضية كادت تتنسف كل علاقاته 
بالحركةء لولا إعادة التحقيق الذي انتهى إلى نتائج مخالفة2'**7. ولقد كانت وظيفة هذا الاعتقال 
واضحة. وتحددت في اصطناع معطيات تُوترُ العلاقة ما بين عبد الناصر واللركة هيا 

للتسفء وهو ما كاد يحدث بالفعل. 

خلال هذا التغيير الجذري لسياسة "الحركة" من الاندماج بالناصرية إلى تأكيد خط 
الاستقلال التنظيمي والسياسي والإيديولوحي عن أحهزتها والالتحام يعبد الناصر فقط بوصفه 
رأس اليسار تاريخياء والوهم بإمكانية وضع عبد الناصر فوق هذه الأجهزة؛ عمّت الطبعات 


اليل 
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الماركسية اليسارية غير المسفيتة في كل فروع الحركة. من الماركسية الأسيوية إلى أفكار الثورة 
الفيتنامية والظاهرة "الغيفارية" في أمريكا اللاتينية» إضافة للنزوتسكية والماوية ومؤلفات لينين 
والاشاراكية التيتوية. وأصبحت الحركة نوع من "بابل" ماركسية تعج بمختلف اللغفات 
الماركسية غيرالمسفيتة ورصل الأمر مثلاً في سورية إلى حد نكون أنصار ل "الميشيلية"2'7. كما 
تغير المنهاج التثقية الداخلي جذرياء فحنى في في الكويت نفسها ال كانت تحكمها قيادة وصفها 
الراديكاليون على الدوام بقيادة بمينية» كان المنهاج التثقيضي يتضمن دراسة كتب عن حرب 
العصابات والتجربة الصينية والاشتراكية التيتوية والآسيوية والبيان الشيوعي وكتب ماو تسي 
تونغ وبعض كتب لينين إضافة إلى كتاب أنور عبد الملك "مصر بمتمع يبنيه العسكريون يه 

وق ١4‏ تشرين الأول 7 تدهورت العلاقات ما بين "الحركة' ' والأجهرة الناصرية في 
خَيْوب الندك وعالم سن خلال اتسيعات اللبهة القرمة غلنا وعنت ضقط كاده الندانيين من 
جبهة التحرير" الي شكلتها المخابرات المصرية؛ وتوقفت كل مساعدة من جاتب الجمهورية 
العربية المتحدة والجمهورية العربية اليمنية"" "2 


زسئطة 


ورغم استمرار اللقاءات ما بين بعض قيادات "الحركة" وعبد الناصرا “©؛ قإنه خلال 
الأشهر القليلة الي تلت اتسحاب الجبهة القومية من جهة التحرير» ومع حلول العام 1171١؛‏ 
كانت علاقة الحركة مع عبد الناصر قد تدهورت إلى حدر متدن جداك”" لتكون الأمة العربية في 
ه حزيران أمام كارئة النكبة الثانية الى تم ممّيت باسم النكسة” 


هوكة القومهيين العرب 
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فاضل (ابن مغترب عربي ف الكاميرون). مقابلة ف /١١‏ / 19837 مع حورج جبش بدمشق. 

(7) قارن بهاني افندي؛ أورده حنا بطاطو فْ: العراق, الكتاب الثالث: ترجمة عفيف الرزازء موسسة الأبحاث العربية» طااء 

ببررت؛ 1357ارراص44؟. 
(0) حكيم النورة؛ فصة حياة الدكتور حورج حبش (حرار فؤاد مطر)؛ منشورات هاي لايتء لعدن, طداء 134287 ص74. 
(4) محدسن إبراهيم؛ أورده باصل الكييسي» حركة الفرميين العرب؛ تعريب: نادرة الخضيري الكييسي؛ موسسة الأبحاث العربية» 
بيروت؛ ط1ء 1586 ص56؟١7-1؟١1.‏ 

(9) ممابلة في ؟/ 7/ ١413485‏ مع محمد كشلي في بيروت. 

,/8-074 حكيم الثورة» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ د. وليد قزيهاء الأسسى الاجتماعية- السياسية لنمو الحركة القومية العربية المعاصرة في المشرق العربي. بحلة المستقيل العربي: 
العدد رتم., آذار 1410/8ء بيروت ص 54. 

(؟١)‏ مقابلة سبى ذكرها مع محمد كشلي. قارن محسن إبراهيم: لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنائيين؟ حركة القوميين العرب من 
الفاشية إلى الناصرية؛ دار الطليعة؛ ييروت: :1917١‏ ص580. 

. 3١ص قارن ب: حركة القوميين العرب, الدراسة التحلبلية الي قدمها التقرير العام للحركة؛ تقييم عامء (تفرير داخلي)‎ )١( 

)١4(‏ مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي. 

)١5(‏ مقابلة مع مصدر لم يرغب ذكر اسمهء وكان هر صاحب هذا الاقتراح. 

(10) محسن إبراهيمء في النرعقراطية والثورة والتنظيم الشهبي؛ منشورات حركة القوميين العرب» دون دار نشرء 16715. 

(107) محسن إبراهيم؛ مناقشات حول نظرية العمل العربي الترري؛ منشورات دار الفحر الجديد؛ بيروث» 19517. 

(18) إيراعيم؛ نْ الدعقراطية والثورة» مصدر سبق ذكره؛ ص١1ه57-8.‏ 

.8٠0ص إبراهيمء المصدر السابق؛‎ )١19( 

.2١ ٠١ص قارن ب: إبراهيمء المصدر السابق.‎ )50١( 

(51؟) إبراهيمء المصدر السابق؛ ص؟ 3 

(؟56) إبراهيم؛ المصدر السابق» ص8 .١‏ 

(55) إبراهيمء المصدر السابق» ص .5٠‏ 

(54) إبراهيمء المصدر السابق. 2158-1797 

(53) إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟: مصدر سبق ذكرهء ص41-148. في حين يشير الدكتور حورج حبش إلى أن 
محمد كثلي ونايف حوائمة لم يحضرا هذا الموتئمرء وحضرا أول احتماع قيادي موسع-موتمر عام 185 حكيم الثررة. 
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حركة القوميين العوب ل-ا ل ل لدللل القسم الثاني 


مصدر سبق ذكره» ص77 وق مقابلة شخصية نمت يتاريخ 14/ 1990/1١‏ مع نايف حوائمة أكد لنا حواتمة أن موتمر 
آذار- نيساك القومي 13477ء كان أول موتمر قيادي يعضره. أما محمد كثلي فقد أفادنا في مقابلة شخصية تمت معه فٍ ؟/ 
؟/ ١985‏ ببيروت أن محسن إبراهيم كان يومثذ حذرا يطرح ما يدور داخل حدران القيادة القومية ولا يتكنم الابما هو 
عام. كما أنه لم تم توقيع عدد من أعضاء الجيل الججديد إلى اللجتة التنقيذية إلا في العام 21١371‏ قارن بالكبيسي. مصدر 
سيق ذاكرهء» ص .١70‏ 

(7؟) قارن برأي هاني الهنديء أورده الكيميء مصدر سبق ذكرف ص19١1- 1١48‏ 

(50) الميئاق وقانون الاتحاد الاشتراكيء الدار القومية للطباعة والنشرء الماهرة» 143057 ص33 

(4؟) حراكة القرميين العرب؛ الدراسة التحليلية»؛ مصدر سبق ذكرف ص9١‏ 

(19) المصدر السابق:؛ ص717. 

(50) المصدر المابق» الصفحة تفمسها. 

(51) المصدر المابق؛ ص71 

(66) إبراهيمء لماذا منظمة الاشتراكين اللباتين» مصدر سبق ذكرهء» ص147. 

(9) مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي ومقايلة في 19/ ؟/ 13593 مع أسامة الغزي في بيروت. 

(1؟) حكيم الثورة؛ ص5ل. 

(25) الكيسيء ممدر سبق ذكرةء ص85؟١1١,‏ 

(3؟) مقابلة ف 14/ /١١‏ 1146 مع نايف حوائمة في دمشق. 

(57) قارن ب: حكيم الثورة» ص77. مقابلات شخخصية في فترات متبايئة مع نايف حوائفة وعبد الإله التصراوي وحماد كثلمي. 

(68) حكيم الثورة. ص8/ قارن بإبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبناتيين؛ ص١ه.‏ 

(53) إبراهيمء المصدر الابق. ص .6١‏ 

(5) د. فلاح عبد الله المديرس» ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» دار قرطاس» الكويت: 

ا 491 ص56 

(41) الميئاق» مصدر سيق ذكرف ص91. 

(17) مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي. 

(؟1) علي ناصر الدينء قُضية العرب» منشورات عريدات ببيروت» طلا 31951 ا ص5؟1. 

(44) حركة القرمين العرب» تقرير عن أعمال المؤتمر القومي للحركة (موتمر شياط :)١1578‏ ص44. 

(ه؛) حكيم الثررة» ص86 

(47) أشار إلى ذلك محمد كشلي في مقابلتنا له مقابلة سيق ذكرها. 

(11) حكيم الثورة» مصدر صبق ذكره؛ ص417. 

(148) مقابلة مع حبش سيق ذكرها. 

(19) حكيم الثررة: مصدر سبق ذكره: ص 59. 

(6) محسئ إبراهيم. لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانين. مصدر سبق ذكره ص49. 

(01) مقابلة سبق ذكرها مع نايف حوائمة. 

(؟2) الكيسي» مصدر سبق ذكرهء ص 8؟١.‏ 

(01) إبراهيم؛ لماذا منظمة الاشذاكيين اللبنانين؛ مصدر سبق ذكره : ص١3ه.‏ 

(4 5) غازي عبد ال من القصيبي» شقة الحرية» دار الربسء لندنء طاء ك5 1١4614‏ ص017/2. 


4ف"ِك”ي> 


مركة القوميين العوب   .‏ لل القصم الثاني 


(50) مقابلة سبق ذكرها مع حمد كشلي. كان كشلي مرند القيادة القومية وتحديداً موفد حورج حبش لشرح ما تم في الموثمر إل 
وجهاء "الحركة" في الأردن» فتقبلوه بواحب الضبافة التقليدي لا أكثر وعلى مضض ظاهرء وأيدوا له عدم موافقتهم على 
ماتم. 

(37) مقابلة سبق ذكرها مع حوائمة. 

(لاد) مقابلة في ١443/١١ /١4‏ مع عبد الرحمن نعيمي ف دمشق. 

(58) الكبيسي» مصدر سبق ذكرهء ص60؟١.‏ 

(39) إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟ مصدر سبق ذكرف ص81, 

(10) حكيم الثورةء ص77 قارن ب: فيتالي ناؤومكين, اللمبهة الثومية ف الكفاح من أحسل ااستقلال اليمن الحنوبية والنركقراطية 
الوطنية؛ دار التقْدم موسكو. طداء .١4484‏ ص77١1.‏ ويذكر ناؤومكين خطاأ أن القبادة التقلبدية اضطرت في الموتمر إلى 
تبئي وحهة نظر الراديكاليين. 

(11) حركة القوميين العرب؛ تقرير عن أعمال الموئمر القومي للحركة (مؤثمر شباط :)١9416‏ ص؟ة. 

(؟17) حكيم الثورة؛ ص/7/ا- 7/4 

(55) إبراهيم. لماذا منظمة الاشزاكيين اللبنانين؟ مصدر سبق ذكره » ص7ه- 904. 

(54) قارث بإبراهيم؛ المصدر السابق» ص١65-91.‏ 

(18) تقرير عن أعمال الموتمر القرمي للحركة. مصدر سبق ذكره: ص01. 

(53) المصدر السابق» ص267,. 

(17) مقابلة في ١440 /١7 /٠١‏ مع عبد الله النبياري ف الكويت 

(14) تقرير عن أعمال المإتمر الفومي للحركةء مصدر سبق ذكره ء ص١8‏ 

(19) إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟ مصدر سبق ذكره .ص87 

.١751ص قارن بالكبيسي: مصدر سبق ذكرهء‎ )7٠( 

(1) حركة القوميين العرمب؛ مشروع النظام الداخلي (نشرة داخلية). 

(9/7) الكبيسي» مصدر سبق ذكره؛ ص175. 

(/) مقابلة في ١143/1١/57‏ مع عبد الله نصراوي في دمشق وبووت. 

(74) تغرير عن أعمال المؤثمر القومي للحركة؛ ص48 -14. 

(ه7) المصدر السابق؛ 14-110 

(5/) المصدر السابقء» ص5 و7١‏ . قارن بمحسن إبراهيم: لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟؛ مصدر سيق ذكره » ص ©950-068, 

(7/) تغرير عن أعمال الموثمر القرمي» مصدر سبق ذكره : ص8؟. 

(4/ا) المصدر السابق؛» ص7 .1١‏ 

(74) المصدر السابق» ص1457-/54-49. 

(60) المصدر السابق» ص15 

(41) إبراعيم, لماذا منظمة الاشتزاكين اللبثاتيين؟ مصدر سبق ذكره :ص ل/ال. 

(87) فارن شهادة حورج حبش فق: حكيم النورة؛ مصدر سبق ذكره ء ص45-44-457 بشهادة محسن إبراهيسم الي أوردها 
الكيسي ف حتركة الموصين العرب, مصدر سبق ذكره ٠‏ ص١١١.‏ 

(8) قارن بالكيمسيء» مصدر سبق ذكره ء ص١١١.‏ 

(41) د. عصمت سيف الدولةء وحدة القوى العربية التقدمية؛ دار الطليعة؛ طاء ك١‏ 1954. ببروتء ص59 . 

(5ه) تقرير عن أعمال الموتمر القرمي لحركة؛ ص ه7. 


حوكة القوميين العرب 
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(8) المصير السابقء» ص»7. 

(47) عبد الكريم فرحان» بحرية السلطة في العراق 1476-1375 دار المستقبل العربيء القاهرة: طداء 9141 اء ص187. 

(م) هويديء. كنت سفيراً فْ العراق (54١458-1١)إ(مذكرات).‏ دار البراق؛ لتدن, طاء 23199514 ص1ذم1١.‏ 

(89) ميد تحدوريء العراق الجمهوريء الدار المتحدة للنشر» يروت: طاء 01574 ص5١7‏ قارن بهريدي: كنت سفيراً في 
العراق» ص١8١.‏ حيث يبين هويدي الذي كان حاضرا اللقاء ما بين عبد الناصر وعارف محرى النقاش وما تمخخض عنه 
من انفاق الرحوع عن فكرة "اللجبهة القومية". 

(:4) الفرحان؛ حصاد الثورة» ص؟79١,.‏ 

)8١1(‏ فقارن ب: هويدي؛ كنت سفيرا في العراق» مصدر سبق ذكره .؛ص/1ا180-117. 

(47) الدراسة التحليلية ال قدمها التقرير العام للحركة؛ تقيم عامء ص1 .)1١1355(‏ 


(85) قاركت ب: محسن إبراهيمء مناقثات حول نظطرية العمل العربي الشوري. منشورات دار الفحر اللعديد» بررتا 55و01 
ص ١1١6©‏ -/!ا١١1.‏ 


(44) إبراهيم, المصدر السابق» ص .١17١-1١١84‏ 

(46) تقرير عن أعمال المومر القرمي للحركة (شباط :))١458‏ ص؟. 

(47) هربدي: كنت سفيراً قي العراق» مصدر سبق ذكره ص ١87-187‏ قارن بالفرحانء حخصاد ثورةً . مصدر سبق ذكره 
»ص87 185١1‏ 

(80) هذا ما يستفاد من تحليل جحدول الأسماء الذي نشره هويديء المصدر السابق» ص187. 

(84) ثارن هوريدي. ص87 1ء بالفرحانء ص748١1‏ 

(88) الفرحان» ١794-1174‏ قارن بهريدي ص85١.‏ 

تسيا م و سسا ا لواح ا لا يل . أصبح زكي لاحفا من 
ألد ححصم القرارات الاشنزاكية, ولم يدخخر وسعا لاتخاذ أي إحراء يعيفها ويدقع للعردة عنها 

)1١1(‏ خدوريء العراق الجمهوري: ص17١؟‏ قارن بهريدي؛ كنت سفيراً في العراق» ص187. 

(؟5١٠)‏ خدوريء المصدر السابق» ص؟89-7395١51,‏ 

.١1 أورده ياسر هواري في: الأسبوع العربيء عدد! 57 السنة السابعة؛ الاثنين ؟ آب 21456 ص1‎ )٠١*( 

1١51-11 خدورتيه مصدر سبق ذكرء ص7‎ )٠١4 


)٠١©(‏ يطاطرء مصدر سبق ذكره ص 710 قارن مع خدرريء مصدر سبق ذكرةء ض5 5190-1١1١‏ ومع عد الكريم الفرحان» 
مصدر سبق ذكرهء ص1415 ١148-١‏ ومع تفصبلات أمين هويدي: مصدر سبق ذكره ص945١719-1.‏ 


1١/م1-1١856ص قارن بهريدي‎ ١754 الفرحات» ص‎ )٠١5( 
.١85ص‎ »يديوغ)٠١1(‎ 


[فيعلة الكبيسي: حركة القوميين العرب.» ص 1١٠‏ أما عويدي فيذكر أن حركة الوحدويين الاشززاكيين فد قاطعت المومر ول 
تشارك فيه ص47١‏ في حيين يوكد الفرحان مشاركة الحركة في أول مؤثمر وإعلانها حل نفنها ص9١‏ . كماأن 
البيان الذي أعلن يام الاتماد الاشتراكي يثبست مشاركة الوحدويين. 


)٠١5(‏ مغابلة ان 51/ 1917/1 مع عبد الإله التصراري. 
)١١١(‏ انظر التغاصيل عند بطاطو: ممدر سبق ذكرهء ص٠‏ 78- 5817 و4ه2؟. 


)١11(‏ د. عزيز الحاج؛ مع الأعوامء صفحات من تاريخ الشيوعية في العراق بين 194717-19488ء الموسسة العربية للدرامات 
والنشرء بيررت؛: 7 119414ء ص75لا1 


)١١(‏ حركة القَومِيين العرب» تقرير عن أعمال امور القومي للحركةء ص79 
)١١*(‏ هريدي ص59١--١٠‏ قارن بالفرحان؛ ص145 ١‏ 
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.1١14ص فيصل حسونء؛ مصر ع المشير الركن عبد السلام عارفء دار الحكمة. طاء 1846.ء لندذن»‎ )١١14( 

(113) قارن مثلاً طلب عبد الرحمن عارف من عيد الكريم الفرحان أن يقسم بشرقه أنه ليس عضوا في حركة القرميين العرب» 
الفرحان ص١141١-47١.‏ ويمرقف العقيد الركن محمد يميد من الأسماء الى رشحها الفرحان بوصفه أمينا عاما [لاتماد 
الاشتراكي العربيء حين وصف هذه الأسماء بأنها من القومبين العرب, المصدر السابق ص45 ١غ‏ كان بيد معاون رفعت 
الحاج سري من أقطاب كتلة الضباط القوميين إلا أنه إيديولوحيا وق الموقف من الاشتراكية والحربية أقرب إلى العارفيين. 
قارن ب: اتهام عبد السلام عارف للوزراء المستقيلين من حكرمة طاهر يحسى عام ١110©‏ بأنهم حربيرن أعضاء في حركة 
القرميين العرب؛ من حديث عارف لياسر هواري في: الأسبرع العربي: عدد71؟, ؟١‏ أب 194586, 

)١١١17(‏ بطاطر مصدر سبق ذكره)؛ ص46؟. 

)١14(‏ مقابلة في 14؟/546/8١‏ مع جهاد ضاحي في ضرء حوار بينه وبين عبد السلام عارف. 

.١86 الفرحان» مصدر مبق ذكره ء» ص‎ )١١9( 

.1817-1١85ص المصدر السايق»‎ )16٠١( 

)١7١(‏ مقابلة مبق ذكرها مع التصراوي. 

.١1 ٠ص‎ . الفرحات» مصدر صبق ذكره‎ )١77( 

.58 تقرير عن أعمال الموتمر القرمي للحركة, مصدر سبق ذكره ص‎ )١55( 

)١51(‏ مقابلة سبق ذكرها مع النصراوي. 

)١75(‏ مقابلة في ١946/١١/5١‏ مع فايز اسماعيل في حلب. 

(3؟1١)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القومية؛ مقررات الموثمر القَومي السادس: ص754-59. 

)١7(‏ مقابلة في 1447/1/4 مع سامي ضاحي في دمشق. 

(4؟1١)‏ مقابلة في 1446/١7/7‏ مع ناحي الضللي قْ حلب 

1١؟16ص الفرحان» مصدر سبق ذكرهء‎ )١759( 

)١+0(‏ مصدر مم يرغب ذكر امه. 

(181) مقابلة سبق ذكرها مع سامي ضاحي. 

)١57(‏ مقابلة في ١146/8/11‏ مع فوزي إبراعيم في حلب. 

)١75(‏ محمد الجراح» ملفات المعارضة المورية» (مقابلة), تمام البرازيء مكتبة عديوليء القاهرق طاء 1995 ص774. 

)١51(‏ مقابلة سبق ذكرها مم فايز الماعيل- 

(5؟١)‏ الجراح» مصدر سبق ذكرهء» ص 37374 

)١157(‏ الجراح؛ المصدر المابق؛ ص757. 

)١57(‏ مقابلة في ١496/5/4‏ مع د. عبد الرحمن عطية في حلب 

(؟١)‏ منابلة في 1446/11/9 مع ناحي الضللي. 

(9؟١)‏ إبراهيم؛ لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟ نصدر سبق ذكره » ص هلا. 

)١40(‏ مقابلة سبق ذكرها مع سامي ضاحي عضو قيادةً الإقليم يومئذ. ومقابلات متعددة مع فتحي كيتكاني وناجي الضللي؛ 
ومع عدد من أعضاء الخلايا والروابط يود. 

)١51(‏ مقابلة سبق ذكرها مع فايز اسماعيل ومقابلة سبق ذكرها مع فوزي إبراهيم. 

)١4(‏ ابلئراح» مصدر سبق ذكره؛ ص 557-1575 ومقابلة سبق ذأكرها مع الضلطلي. 

١ منيف الوزازء التحربة المرة» سلسلة الأعمال الفكرية والسياسيةء ج؟: موسسة منيف الرزاز للدرامات القرمية؛ ط‎ )١46( 
,.171-1١177ص‎ 
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)١44(‏ حركة القرميين العرب, قوير عن أعمال ال موثمر القرمي للحركة؛ ص17. 

)١16(‏ المصدر السابق)؛ ص8 ؟. 

)١47(‏ المصدر السابق؛: ص4 ؟. 

.57-951١ المصدر السابق ص‎ )١1177( 

- المصدر السابق, ص48‎ )١44( 

)١13(‏ مقابلة سبق ذكرها مع نايف حوائمة. 

)١5١(‏ اؤومكين, الحبهة القرمية. مصدر سبق ذكرف ص8؟178-11. 

)١151(‏ مقابلة ني ١442/١١/18‏ مع عبد الرحمن نعيمي. 

)١67(‏ حركة القوميين العربء النشرة الداتخلية؛ العدد النامى؛ 8 أكتوير ١438‏ (الكويت). 
)١817(‏ مقابلة سبق ذكرها مع النصراوي. 

77-91 محسن إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنائيين. ص‎ )١855( 

(156) الكبيسيء المصدر السابق 1١1١7‏ 

,1١5-1١04و قارن بالوقائع الي يوردها حبش في حكيم الثررة» مصدر مبق ذكره ذكرهء ص؟/ و44 و14-44-81‎ )١55( 
مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي قارن بإبراهيم؛ لماذا منظمة الاشتاكيين اللبنانيين» مصدر سبق ذكره » ص8 لا.‎ )١017( 
اللواء محمد الجراحء ملفات المعارضة الورية (مقابلة), مصدر سبق ذكرهء ص 5؟7.‎ )١54( 
1٠١4-1١١4 حكيم الثورة» مصدر سبق ذكره . ص‎ )١159( 

 يحاض مقابلة سبق ذكرها مع سامي‎ )١1١( 

١9455 قائمة كتب المطالعة في, النشرة الدائخلية, العدد الناسع» 4 إبريل‎ )١11( 

(؟١1)‏ ناؤرمكين. مصدر سبق ذكرهء ص75717. 

١٠١ حكيم الثورة» مصدر سبق ذكره » ص8‎ )١35( 

.١1١7ص‎ . الكبيسي. مصدر سبق ذكره‎ )١154( 
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القصل الخامهر 
انفلابات حرخة الهقوميين العريب 
-العراق نموذجا- 

لقفد نشأت حركة القوميين العرب أوّل ما نشأت كحركة فدائية» تؤمن بأسلوب ”الحديد 
والنار“ لاستعادة فلسطين "طاهرة مطهّرة من أي يهودي". ومن هنا كاتنت ولادتها الأصلية 
انقلابية عنفية» وحافظت طوال طورها القومي التقليدي ف النمسينات على عبادة الطقوس شبه 
العسكرية. وخلال هذا الطور لم تنقطع عن مطالبتها بتجنيد عرب فلسطين ف الحيوش العربية 
ووضعهم قِِ خحطوط المواجهة. وتطبيق نظام ”الفتوة“ على أبناء ”النازحين“ قُ المدارس. غير أن 
الجيوش العربية بعيد النكبة مباشرة التفتت إلى معاقبة السياسيين» وأعذت تتسيس بوضوحء 
ويئشأاً فيها كتل من ضباط ساسة.؛ أو من ساسة بزي الضباط على غرار نموذج ”الضباط 
الأحرار“ ف مصر. 

ورما كان تنظيم ”الضياط الأحرار“ ف اتيش الأردني الذي شكله البعث”', أوّل تنظيم 
عسكري مسيّس حذب اهتمام ”الحركة“ فأحرت اتصالا به. غير أن هذا الاتصال لم يصل إلى 
حد التجنيد”'". وإثر انخراط ”الحركة“ ف الأردن بعيد انقلاب نيسان ١401/‏ الذي أطاح فيه 
الملك بحكومة النابلسي الوطنية» اندفعت ”الحركة“ في سلسلة أعمال عتفية؛ أدت إلى تقديم 
شبائها وعلى رأسهم الدكتور وديع حداد عضو قيادتها الموسسة أما امحاكم العرفية. ووجدت 
”الحركة” إبان ذلك في معسكرات العقيد عبد الحميد السراج رئيس الشعبة الثانية في الجيش 
السوري» ملاذا للنذريب والتزود بالسلاح. وأثبت هذا الملاذ أهميته ف كفاءة الدور العسكري 
الذي اضطلع به ”الحركيون“ إيان محاولة إسقاط حكم كميل شمعون قي لبتان عام .١918/.‏ 

غير أن أول قرار رسمي ل ”الحركة“ في العمل تنظيمياً داعحل اللميش» » كان هو قرار المؤتمر 
القومي لعام .م95١‏ . وكان هذا القرار على ما يبدو مرتبطا بالتوسع المفاحهع لشرع ال > حَة 


تحن 
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العراقي بعيد ثورة تموز ١190/8‏ في العراق مباشرة» حيث تم توحيه فيادة اقليم العراق إلى 
العمل التنظيمي ف الحيش وتكوين ذراع عسكري حركي خاص"". 

ورغم أن ”الحركة“ تمكنت لاحقا من يحنيد عدد من الضباط ف اليمن وظفار وسورية ورا 
ف السعودية» فإن تنظيمها العسكري لم يحقق نجاحا في أي مكان كما حققه في العراق. إذ 
تمكنت هنا ف العراق من تشكيل تنظيم عسكري خخلوي كامل العضوية ف ”الحركة“ ومن تأطير 
أبرز الكثل العسكرية القومية في الحيش العرافي. وقد أشار لنا نايف حواتمة دينامو فرع الحركة 
العرافي من الناحية الفعلية» إلى أن قيادة الإقليم قد جمعت ما بين العمل الحزبي الجماهيري وبين 
العمل العسكريء؛ وكانت شا صلات وتحالفات وثيقة بكثل الضباط القوميين؟. إن الحضور 
السمياسي للمؤسسة العسكرية العراقية قديم قدم تأسيس الدولة العراقية الحديئة عام :.14751١‏ إلا 
أن الجديد ف هذا الحضور بعيد ثورة ١4‏ تموز وإقصاء عبد السلام عارف فْ أيلول ١4287‏ عن 
السلطة؛ هو بروز صراع قطبي حاد داخلها ما بين اتحاه ”قومي” واتحاه ”"عراقوي" لم تشهد 
المؤسسة العسكرية المشرقية مثيلا له. 

وق سياق هذا الصرع تمكنت ”حركة القوميين العرب“ من إيجاد موطئ قدم مكينة لِ 
المبيشى العراقيء ووضعها ذلك على الخارطة السياسية بقوة بقدر ماورطهاقٍ سلسلة من 
المؤامرات والانقلابات الفاشلة. ومن هذا المنفلور يمكن القول إن تاريخ حركة القوميين العرب 
العراقي هو تاريخ انقلابات» بحكم أن فرعها العراقي كان الفرع الوحيد الذي تمكن بشكل 
مبكر من زرع أضراس عسكرية في الجيش» وإقامة تحالفات وثيقة مع كتلة القومية. 

كانت الكتلتان العسكريتان القوميتان اللتان جحذبتهما حركة القوميين العرب من بين الكتل 
العسكرية الأخرى في الحيش العراقي» هما كتلتا ”"الضباط القوميين“ (صبحي عبد الحميد) وكتلة 
العميد عبد الحادي الراوي-المقدم جابر حسن حداد القومية المحافظة. 


”كعلة الراوي-حداد القوهية الححاة *.“ 

كانت القاعدةٌ الأساسية 2 ., الكملا المؤلفة من عدد مهم من الضباط الصغار. وقد انمذب 
الضباط الصغار إليهاء نتيجة عواس علههدة؛ يأتي في مقدمتها رفض العميد الراوي حين كان 
عضوا في محكمة الشعب لقرار إعدام الزلهيم ناظم الطبقجلي ورفعت الحساج سري ورفاقهما 
بنتائج حركة عبد الوهاب الشواف (8 آذار )١405‏ في الموصل. وكان العميد الراوي بسبب 
شخصيته المحبوبة والجذابة والحادئة وصدقيته في تحدي قاسم مدار استقطاب عدد مهم مسن 
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الضباط الصغارء ف حين أن جابر حسن حداد تميز بروحه العملية المبادرة والمباثيرة» وأهّله ذلك 
إلى أن يكون القلب العملي لكتلة الراوي ومهمازها الدائم. 
تمكنت "”الجركة“ من استيعاب جابر حسن حداد فق إطارها السياسي دون إطارها 
اتنظيمي. وبكلام آخر لم يكن حداد عضو منتسياً بل أقرب إلى ما » يسمى بتعابير الحركة عضرا 
مرتبطاً أي لا تنطبق عليه الواجبات التنظيمية التقليدية المطلوبة من العضو المنتسب» غير أن هذا 
الشكل من العلاقة لم يمنع أن تكرة توعديا مع تسن ترعوة اعضو اسح كات اعر يي 
جمعنى ما" '. كانت العلاقة حابر حسن حداد تعن العلاقة بكتلة الراوي نفسهاء وتمكين الحركة 
من نسج علاقة وثيمَة مع قاعدتها المولفة من الضباط الصغار. من هنا سرعان ما تمكنت 
”الحركة“ من قَضِم هذه القاعدة وتنظيم عدد منها في تنظيمها العسكري الخلوي. ويشير أحد 
أولعك الضباط إلى أن الانسحاب من كتلة الراوي والانتظام في الحركة» قد تم إثر تكشف 
اليرنامج الإسلامي الخنفي لكتلة الراوي-حداد. وطبقاً هذا المصدر فإن هذا البرنامئج كان يقوم 
على المبادئ التالية؛ 
-١‏ دستورنا المَرآن. 
و خر المسلمين إلا عا صلح أوهم. 
- أن يوافق العلماء المسلمون في العراق والجمهورية العربية المتحدة على الوحدة ما 
بين القطرين'". 
وإذا لم يتأكد حلاف ذلك فإن هذا يعي افتراض نوع من العلاقة الخفية ما بين قيادة هذه 
الكتلة و“الحزب الإسلامي“ الذي نشط علنا عام ١57٠‏ ف العراق. وما يفترض هذه العلاقة هم 
التطابق ما بين برنامج كتلة الراوي البعيد وبرنامج الحزب الإسلامي؛ ووجود أحد الضباط 
البارزين المنظمين في حزب التحرير الإسلامي ف إطار كتلة الراوي وهو محمد فرج الذي أعدمه 
البعث بعد عودته إلى السلطة عام .١374‏ وبمعنى آخحر فإن برنامج كتلة الراوي هو برنامج 
الخزرب الإسلامي نفسه. غير أنه لم ينم استقطاب الضباط الصغار على قاعدته بل على قاعدة 
إسقاط قاسم والشيوعيين. الي شكلت قاسماً مشزكا بين كل من يشملهم مصطلح ”القوميين“ 
من بعثيين وقوميين وإسلاميين ف مواجيهة القاحعيين والشيوعيين والوطنيين المقراطيين. وكانت 
السمة العامة للشرائح العسكرية العليا من الكتل القومية تقليديا حمة إسلامية محافظة تمتزج فيها 
العروية بالإسلام7. 
كان ”الحزب الإسلامي“ العراقي فرعا من فروع حزب ”الاخوان المسلمين». وأعمذ يمارس 
نشاطه بصورة ملحوظة قبل ثورة تموزء ولاسيما في الموصل بزعامة عبد الله النعمة الشخصية 


3” 
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الدينية المرموقة ف تلك المدينة. ومن الموصل انتشر ”الإسلاميون“ حتى بلغت دعايتهم العاصمة 
بغداد ومنطقة الفرات ولاسيما الرمادي؛ موطن قبيلة الجميلة الي قدم منها الكثير من الجنود 
والرتباء والضباط ف اللواء العشرين الذي قاده عبد السلام عارف صبيحة يوم ١5‏ تموزفٍ 
يغداد . غير أن العنصر الحديد في هذا الحزب عن أشقائه من فروع الاخوان المسلمين هو ضمه 
للشيعة والسنة معاء من هنا قدم الحزب د اا 5 شياط ١35٠0‏ باسم 
امجتهد الأكبر للشيعة السيد محسن الحكيم وبصفته راعياً للحزب” “. ورغم أن منزلة العلماء 
تور لحنت را يودالاى بفتيرت كرا رأث قم كنا كلاس قل عقر حلت فإن فتارى 
شيوخ الحزب الإسلامي فد أفادت اليمين و“زيتت” عجلات الحملة ضد الشيوعيين. فقد أصدر 
الشيخ مرتضى الياسين في النجحف يوم 7 نيسان ١95٠‏ فتوى نشرّها في جريدة "الفيحاء“ 
الناطقة بلسان الحزب الإسلامي أعلن فيها الشيخ أن ”الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو تقديم 
الدعم له من أكبر الآثام الى يستنكرها الذوة وى الكير جه ون النجن أرما اعلسو هزر 
مهدي الشيرازي أن صلاة ة السلمين الذين يعتتقون الشضيوعية وصومهم ”غير مقبول“ وعاد 
الشيرازي في حزيران وأكد عدم الحواز شرعيا لشراء اللحم من لحام يؤمن بالشيوعية وأنه لا 
يجوز للشاب الذي يحمل هذه القناعات أن يرث أباه. 

تمنع الحزب الإسلامي تبعا لذلك بارتباطات مع ضباط أقوياء. ومثل يمينا متطرفاً وعمد تجار 
الموصل الحافظونء إلى استئجار عصابات من الأوغاد المحتفين (القبضايات) لقتل الشيوعيين 
وتهجيرهم من بيوتهم ومن الأحياء الي يقطنون فيها”". 

يندا العدن من عمل كدمر ا الارساط الوكيق متاانين كتلة اروم دوه ويدرت 
الإسلامي. غير أن علاقة ”الحركة“ مع هذه الكتلة لم تقم على أساس تينيها الختفي غير المعلن 
والمحصور عمليا بين عدد من ضباطها الأساسيين لأفكار الحزب الإسلامي الإيديولوجية؛ بل 
كان مبنيا على عدائها الشرس لقاسم وللشيوعيين ولكل من ف إطارهم: واستعدادها الذائم 
للعمل والمبادرة. وربما يفسر ذلك التقاء "الطرفين“ ببعضهما في الطريق الدامي لإاسقاط قاسم 
والشيوعيين» إذ لم يكن النسق القومي التقليدي ل ”حركة القوميين العرب“ يستفز كتلة الراوي 
كما يستفزها النسق الاشتراكي والطيقي والعلماني في أفكار البعثء في الآن ذاته الذي كانت 
فيه كتلة الراوي بالنسبة ل ”الحركة“ هي الكتلة الأساسية الفعالة اليّ ظلت .منأى عن البعثء إذ 
تحالف الضباط القوميون (كتلة صبحي عبد الحميد) لفترة مع البعث. وبمعنى آغخر وحمدت 
شرع تقول الاأفضال اندرا الفاك ابانهة ي الكل الذي / بستطع الشف شياتها رربي 
إليه. وم تستطع الحركة تبعا لذلك أن تحتذب كتلة ”الضباط القوميين“ وتشذها إليها إلا بعد 
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انشقاق ”اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار“ (حوالي تشرين الأول )١1131‏ إلى نين 
”قومية“ (ناصرية) و“بعثية“. 
١ذ-‏ محاول اغتيال قاسم: (©6؟ شباط 19551): 

كانت أهم مؤامرة انقلابية نسقتها ”حركة القوميين العرب“: هي مؤامرة 70 شباط 
97 "أول أيام عيد الفطر“» حيث تقرر اغتبال قاسم ف تادي الضباط إيان استقياله 
للمعايدين. ويبدو أن ”الحركة“ من خلال قيادييّها الشابين البارزين نايف حواتمة وباسل 
الكبيسىء قد اتصلت .مجمل الكثتل العسكرية القومية في الجيش ف وقت واحدء كل على 
انفراد» فاتفقت مع كثلة اللواء الركن عبد العزيز العقيلي الموصلية الصغيرة؛ ومع كتلة "الضباط 
القوميين“ (صبحي عبد الحميد) المهمة؛ وكتلة العميد الراوي-المقدم حداد. 

طبقاً لمصادر كتلة صبحي عبد الحميد فإن خطة "الحركة“ اعتمدت على كتلة ”الضباط 
القوميين' “. وكان فريق الاغتيال بأمرة الرئيس الأول الركن فاروق صبري عبد القادر””' "© إلا أنه 
لماعك ري -حناد الداخخلية. فإن فريق الاغتيال كان مؤلفا من عشرة ضباط 

رء جميعهم من كتلة الراوي-حداد وتولى تدريبهم على العملية المقدم جابر حسن حداد 

نقسه . غير أن هذه المصادر تشير في الآن ذاته إلى أنه تم الاتصال بكتلة صبحي عيد الحميد 
وإحاطتها علماً بالعملية من قبيل تنسيق الجهد'". 

ومهما يكن الأمرء فإن "الحركة» حددت 5؟ شباط موعدا للعملية؛ وهو اليوم نفسه الذي 
كان الغيت قن قزر حوعيا لعل من المؤكد أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق ما بين 
”الج ركة“ و“البعث“ إلا أن الموعد الذي قرره اليعث قد تسرب على الأرجح, فحددته الحركة 
موعداً لهاء لضمان يحاح العملية وتسديد الضربة ضد قاسم من أكثر من ججهة ولاستباق البعث 
ف السيطرة على السلطة. 

ولم يكن الشيوعيون بغافلين عن ذلك؛ فحذروا قاسم رغم كل الضربات ال كلها لهم 
من تهديدات ”عملاء الاميريالية* “» واستتبع ذلك إحالة قاسم لعدد من الضياط الموميين إلى 
التقاعد في 5 ك5 1377: كان من أبرزهم بالنسبة ل ”الحركة“ المقدم جابر حسن حداد 

نفسه”''' كما اعتقّل نايف حواتهة دينامو الفوع العراتي» وغ بتع عن إلا بيخ بوم شباط 
71 بنهمة اشراكه في مؤامرة ضد نظام فاسم” '. ويعسيي ذلك أن إجراءات قاسم ممت 
عملياً قلب العملية ”الحركية“ إلا أنها لم تمس قلب عملية ”البعث“ الذي استمر بالعمل إلى أن 
وجه قاسم له ضربة قاسية باعتقال علي صالح السعدي الأمين القطري والمقدم صالح مهدي 
عماش أحد الأطراف الأساسية في العملية يوم ' و 4 شياط وعدد آخر من الضباط. واستحث 
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عفلق قيادة قطر العراق البعثية كي تعجل بتنفيذ العملية» وأن المخاطرة تكمن ف التأجيل وليس 

ف التعجيم راكوا كل سين جا جه اجام للع قار بسار عليه وقال بأن ذلك 
كارئة على الكربا ل العراق ومبورية!”'1 و كات مداهسة قاسم لقر البادة العمائة ونمطها 

لكمين فيه قد دفعت المّادة الطلقاء للتعجيل في العملية؛ مهما كانت النتائج. وهكذا وقعت 

حركة 8 شباط قبل حوالي أسبوعين من الموعد المقرر اا في ححطبتٍ "حركة القوميين العرب“ 

والبعكة: 

محاولة إسقاط البعث: مؤامرة 0” أيار :1١955"‏ 


رغم أن أنباء عن حسم البعث لتمديد ساعة الصفر وتعجيله بالانقلاب مهما كانت 
النتائج» مفتزضاً ضمناً ف ضوء اتفاق التفاهم الضمينٍ ما بين “البعثيين” و“القوميين“ 2 
وعسكريا بدعم كل طرف للطرف الآخر حال قيامه بانقلابه» قد تسربت إلى "القوميين". إلا 

أن تشتريها كان غامضا وَعْحَل قيام البعت باتقلايه قعل عزن عدم توفير وقت كافه لاتضاح 
حقيقة نواياهء ففاجاً انقلابه ”القوميين»: وبشكل خاص ضباطهمء الذين التحقوا للتو .عبنى 
الإذاعة وأدار العقيد الركن محمد محيد أحد أبرز ضباطهمء المعركة عند مبنى وزراة الدفا ع9" 
كما قتل ضابطهم المقدم إبراهيم جاسم التكريتي قائد كتيبة الدبابات ف معسكر الرشيد إبان 
تح ركه لنجدة الانقلاب برصاص أحد مساعدي قاسه'"''. وفيما يعد يقليل نسبت ”حركة 
الَوميين العرب” دورا مباشرا مختلفا لكل من عميد الحو عارف عبد الرزاق والعميد عبد اهادي 
الراوي ف الانقلاب. 


غير أن البعث بحكم وجود الضياط القوميين والتحاقهم الفوري بالإذاعة ومشاركتهم 
الفعلية ف تأمين السيطرة على الموقف وإكماطاء وحاجته لرتبهم الكبيرة» اضطر للاعتماد عليهم 
فكلفهم .مناصب عسكرية حساسة:» ف قيادة الفرق وف هيثة الأ ركان وف الطيران» في حين م 
يحصل العميد عبد الحادي الراوي وكتلته على أي موقع مهم. . وحين باشر البعث شكلياً اتصالاته 
لتشكيل ”الجبهة القومية وي" نض ١‏ يشكة سيق عل امحياد "ندر كه المرسيق الردي» منهاء كان 
لابد فاتين الكتلتين السياسية (حركة القوميين العرب) والعسكرية (كتلة الراوي) أن تنسقا 
العمل من د ليها قاط ليت وصنم افر اذل السلطة»» و سداق القدراج الضاري الذي نشأ ما 

بين ”القرميين" و“البعثيين“ بعد توقيع ميئاق ١‏ نيسان والذي حللناه سابقا بالتفصيل. 

كان القوام العسكري للمؤامرة مؤلفا متن تنظيم الخركة الذي كانت قوته الأساسية 
موصلية؛ ومن تنظيم العميد الراوي. ولح يكن لكتلة الضباط القوميين علاقة بالمؤامرة إذ كانوا 
من الناحية القعلية شركاء ل "البعث* في استتباب الانقلاب وتولوا مفاصل هامة. أما المنسق 
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السياسي هذه المؤامرة فكان قيادة إقليم العراق الي أخذت موافقة القيادة المركزية على تنقيذ 
العملية. وكان من شأن بحاح العملية أن يطوق ”البعث“ ف سورية: إن لم يتم إخخراجه فعليا مسن 
السلطة. إلا أن أجهزة على صالح السعدي الي كانت تتابع أنفس ”الح ركيين“ وضباط كتلة 
الراوي الذين استبعدتهم عن السلطة» تمكنت من وضع يدها على العملية: وإحباطها وهي لٍ 
طور اللخطة. 

وكان السبب المباشر لذلك هو تسريب أحد الضباط الحركيين الأساسيين في الخطة وهر 
النقيب عبد الرحيم العاني ( كان سلام أحمد مسؤولاً عنه) للمؤامرة إلى أحد الضباط المرتبطين به 
فردياً بعامل الصداقة قة الشخصية الونيقة) فوشى هذا الضابط بالمؤامرة» وسرعان ماتم اعقال 
النقيب العاني. وبنتائج إرغامه على الاعتراف بأطراف الخطة الى كان قائدا أساسياً فيهاء اعتمقل 
القوام الأساسي والعسكري للعملية» في حين اختفى القادة الآخرون تحت الأرض” '2. أما سالام 
أحمد فاضطر للجوء إلى مكتب الملحق العسكري في السفارة المصرية ببغداد» غير أن فهمي 
هويدي طرده خارج السفارة» ليتم اعتقاله على طريق بغداد-البصرة ويتعرض لتعذيب وحشي 
سيؤئر بشكل حاسم عليه . وانتهت "الحركة“ رسمياً بتخطيط المؤامرة ف الوقت الذي نفت فيه 
ذلك واعكزنه رنة اللحافية لو حية د رضي غير أن الخطة كانت حقيقية وقامت على 
إلغاء منصب رئيس الجمهورية مما دفع عبد السلام عارف لاحقاً إلى اعتبار نفسه هدفاً ل 
”الح ركيين“؛ وروعي ف التشكيلة الحكومية الي رتبتها قيادة الإقليم أن تكون تشكيلة جبهو 
قومية» تمثل البعثيين الناصريين المدنشقين (فؤاد الركابي وإياد سعيد ثابت) وحزب الاستقلال 
القديم (عبد الستار علي حسين) والعربي الاشتراكي (عبد الرزاق شبيب) والرابطة القومية 
(هشام الشاوي) ف حين يتولى العميد عبد المادي الراوي وزارة الدفاع وسلام أحمد وزارة 
الخارحية وباسل الكبيسي حقيبة أخرى. وتم تعيين الشيخ محمد مهدي كبة رئيس حزب 
الاستقلال القديم رئيسا للحكومة؛ وهذا الحزب رغم الوهن الذي أصايه وحوله إلى شخصيات 
كان وريث نادي المننى وحركة رشيد عالي الكيلاني التحررية عام .١114١‏ 


وإذا كان البعث قد تمكن من التخلص من ”الحركة“ ومن كتلة ”الراوي"» فإنه كان أمام 
مواجهة داخلية عاتية ما بين جناحي السعدي وحازم حواد- طالب شبيب من جهة: ل ظل 
وحود قنبلة كتلة ”الضباط القوميين” المثوافقين وقتيا مع عبد السلام عارف» والذين دعموا 
جناح جواد- شبيب ضد السعدي بأمل استغلال التناقضات ما بينهما والتخلص من الجناحين 
معا. وقد استغلت ”حركة القوميين العرب“ ذلك» وحاولت من جهتها أن تعيد الاتصال بعارف 
وبالضباط القوميين وبالوزراء القوميين غير البعثيين لتأجيج التناقضاتء فتمخض عن مشهد 
الصراع المعروف بين جناحي البععث من جهة وبين البعث وحلفائه القوميين المشار كين في 
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السلطة من جهة ثانية» وبضوء أخحضر من جمال عبد الناصر نفسه إسقاط البعث ف حركة ١8‏ 
ت153775ء واضطرار عارف للاعتماد على كتلة ”الضياط القوميين“ وعلى ”حركة القوميين 
العرب“ ف سلطته الجديدة. 

كانت "حركة القوميين العرب“ على علم مسيق يحركة 6م1١‏ ات5 414155 فعادت 
كوادرها العراقية من بيروت إلى العراق عن طريق الكوييت وبعمساعدة الحركيين الكويتيين'” ". 
وخلال فترةٍ وجيزة للغاية؛ ولاسيما حين تم الشروع بتشكيل لحان ”الاتحاد الاشبراكي العربي“ 
(8 شباط ))١47‏ تحولت كتلة ”الضباط القوميين“ (صبحي عبد الحميد) إلى أقوى حليف 
عسكري للحركة في العراق. ودفعت منهجية التحالف الوثيق ما بينهما عبد السلام عارف إلى 
التعامل مع كتلة صبحي عبد الحميد بوصفها كتلة منظمة في ”حركة القوميين العرب"7'". 

ا ا القوميين 
العرب» إذ تمكنت ”الحركة“ من سرقة عدد مهم من قاعدة الضياط الصغار الموالية لهء وكان 
عدد مهم من هؤلاء الضباط قد حسموا مصير علاقتهم بكتلة الراوي وأنهوها حين تم مفاتحتهم 
ببرنابحها الإسلامي الخفي'""'» كما أن بروز فرع الحركة العراقي كفرع اشتراكي عربي لا 
علاقة له يتتركة القوميين العرب التقليدية القليمة سوى الاسم كان يستفرٌ المشاعر الإيديولوجية 
التقليدية واحافظة للعميد الراوي. وف الوقت نفسه كان قد توضح تخلي ”الحركة“ عن كتلة 
الراوي وتوجهها للتحالف مع كتلة صبحي عبد الحميد ”الناصرية“» تما دفع الراوي إلى البحث 
عن حلفاء سياسيين جدد له قحاول في أواسط أيار ١4775‏ أن يتبتى إياد سعيد ثابت (البعثي 
المنشق) وهشام الشاوي (القومي المتطرف من الرابطة القومية) ويضغط لتمثيلهما في التعديل 
الحكومي المقررء مثلما بنى جسوراً وثيقة ما بين كتلته وكتلة اللواء عبد العزيز العقيلي الموصلية» 
وطالب بتمثيل العقيلي في الحكومة. وكان الراوي قد وضع شرطاً لمشاركته في الحكم وهو 
إعادة كتلته من الضباط الذين أحيلوا للتقاعد؛ إلا أنه لم يتم الاستجابة إلى أي طلبي من طلباته 
العسكرية أم السياسية» فامتنع عن حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية للاتحاد الاشزاكي 
العربي وسافر إلى القاهرة مدعيا العلاج. 

وحين عاد العميد عبد اهادي الراوي إلى بغدادى حاول عبد السلام عارف أن يمستوعب 
الراوي ويرضيه؛ فعين الراوي وزيراً كما عين جابر حسن حداد تحافظا لكربلاء. وما لاشك فيه 
أن الراوي كان من الناحية الإيديولوجية أقرب بكثير إلى العارفيين منه إلى القوميين (كتلة 
صبحي عبد الحميد وحركة القوميين) الذين أصبحت أفكارهم اشتراكية» وأحذوا يطرحون من 
موقم القوة الحديد الذي حازوهء الوحدة الفورية ما بين العراق والجمهررية العربية المتحدة. 
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وضرورة تحقيق التجانس السياسي والاقتصادي ما بين العراق ومصر والتمهيد لذلك. بتأسيس اتحاد 
اشتراكي عربي وتطبيق القرارات ”الاشتراكية» 'قي حين كان الراوي ميالاً إلى أن تكون 
كمسألة الوحدة مرهونة .مياركة العلماء المسلمين ف العراق ومصر بشكل مسبق. والتقت نزعة 
الراوي الإرجائية لمسألة الوحدة وحذره الفعلي منها مع نزعة الكتلة العارفية الي أصبحت عدوة 
لدودة لمسألة الوحدة عملياً. ومن هنا حين احتدم الصراع ما بين ”القوميين“ رقياطا وخا كه 
قوميين) والكتلة العارفية اليمينية حول مصير ”المؤسسة الاقتصادية“ الى اضطلعت بالإإشراف 
على عملية التحويل الاشتراكي» فإن الراوي انضم دون تردد إلى الكتلة العارفية؛ ووقع على 
مذكرة تطالب بإلغاء المؤسسة الاقتصادية أو تجريدها من صلاحياتهال"'". 

بهذا المعنى, - يمكن القول إن العلاقة قد انقطعت ما بين كتلة الراوي و“حركة القوميين 
العرب“» قْ حين تحالفت ”الحركة“ بشكل نام مع كتلة ”الضباط القوميين“. فكيف نشأت هذه 
الكتلة؟ وما نوعية تحالقها مع الحركة؟ وما أبرز الوقائع لاسيما الانقلابية منها المرتبطة بهذا 
التحالف؟. 

ثانيا- كتلة ”الضباط الهوميين” 

تعود كتلة ”الضباط القوميين“ بشكلها الذي عرفته الحياة العسكرية والسياسية العراقية بعد 
حركة 4١1ات7 ١977‏ إلى اتشقاق ”اللجنة القومية العلا للضياط الأحرار“ قي ت١1‏ 23953137 
إلى جأحنتين ”قومية“ و“بعثية“. فكيف تشكلت هذه اللجنة واتشقّت؟ وما نوعية علاقتها بتنظيم 
"الضباط الأحرار“. 
1- اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار وتشكل ”الضباط القوميين 

تيع لبج الى اريت ابا ا إثر إعدام عبد الكريم قاسم (في ٠٠‏ 
أيلول )١9515‏ الشد رفت الحاج سري ورزفاقةة أي أنها تشكلت في حدود نهايةٍ أيلول - 
أوائل تشرين الأول ١488‏ ”*". واعتبرت هذه اللجنة نفسها كما يشير اسمها وريثا ”"قوميا» 
لتنظيم ”الضباط 0 الذي كان الحاج سري أول مؤسس له. فقد كان جميع أعضائها من 
الضباط الأحرارا” '“. وكان أحدهم وهو العقيد الركن عبد الكريم فرحان الذي سيتواتر ذكر 
اسمه لاحقا في البحث» » عضواً ف اللجنة العليا للتنظيم؛ » كما كان حخمسة أعضاء منهم أعضاء في 
”اللجنة الاحتياطية العليا للضباط الأحرار). 


تشكلت اللجنة الأخيرة ف ظل نفوذ رفعت الاج س ري » وكان ملاكها الخلوي يمرب من 
ثمانين ضابطا قر تقودهم لخنة قيادية مؤلفة من تسعة ضباط. وقدانضمت هذه اللجنة قي 
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تشرين الثاني 7 إلى الحركة الرئيسية في التنظيم: وتم اعتبارها ”الحنة احتياطية“ ل ”اللجنة 
العليا“. نظرا الحذر ”اللجنة الأساسية“ من اندفاع ”اللجنة الاحتياطية” فإن العلاقة ما بين اللجنتين 
اتصفت بالتوتره إلى درحة رفض ”اللجنة العليا" حضور مندوبين عن ”اللجنة الاحتياطية” في 
اجتماعاتها. وف هذا السياق المتوتر وجدت ”اللجنة الاحتياطية“ نفسها قريبة من العقيد المقدام 
والجسور عبد السلام عارف الذي كان يتميز مثلها باستعجال ”الثورة“. فعمل هذا الأأخير منذ 
أيار ١32654‏ كصلة وصل بينها وبين ”اللجنة العليا"9”” 2 

أعاد الحاج سري بالاعتماد على ”اللجنة الاحتياطية“ بشكل أساسي بناء تنظيم ”الضباط 
الأحرار“ ف شباط 2١41514‏ وكون فريق عمل من ثلاثة من الضباط هم العقيد الركن عدنان 
عبد الحليل والعقيد الركن محمد بحيد والرئيس الأول الركن صبحي عبد الحميد للعمل على 
اغتيال قاسم في وزارة الدفا ع8") والاستيلاء عليهاء فالذي يستولي على وزارة الدفاع يستولي 
على السلطة. وبهذا المعنى يمكن دون أي تردد اعتبار ”اللجنة القومية العليا“ الأساسية وريثا 
مباشراً لتنظيم الحاج سري واستمرارا بهء ولكن في سياق انقسام ”اللجنة العليا“ الأساسية 
للضد اط الأحرار إلى قوميين وعراقويين. 

وبغية تحقيق التماسك التنظيمي وإيجاد قوة سياسية قومية داعمة ف مواجهة الدعم الشيوعي 
ل ”عراقوية“ قاسم. التقت ”اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار“ بالبعث الذي كان يومئذ أهم 
قوة ”قومية“ مواجهة للحزب الشيوعي العراقي. فانضم عدد متها إلى ”البعث“ وأصبح عمدد 
أعضاء اللجنة ”البعثيين“(8 من .)٠١‏ وكان من يين هؤلاء الذين أصبحوا بعثيين بالاسم نزولا 
عند رغبة صالح عماش اثنان من أبرز كتلة ”الضباط القوميين“ لاحقاً هما: العقيد الركن عبد 
الكريم فرحان والمقدم الركن صبحي عبد الحميد. 

إلا أنه إثر اتسحاب ”حركة القوميين العرب“ من ليها القومية“ مع "البعث“ ف العراق» 
بنتائج توقيع الببطار-الحوراني على وثيقة الانفصالء انشقت ”اللجنة 9 العليا للضباط 
الأحرار“ إلى للكنتين ”قومية“ و“بعنية»(” بعنية“ ". غير أنه نشأ اتفاق تفاهم ضمي ما يينهماء يقضي 

بدعم أي طرف 0 الآخر عا قيامه بعمل ما ضد قاسم. وكان اتفاق التفاهم هذا تمويها 

ملطفا للشكوك والاتهامات المتبادلة ما بين اللجنتين: فتم تفسيره عمليا بمسارعة أي طرف 
لنجدة الطرف الآخر كي لا يستأئر وحده بدست السلطة”''. وقد وازى اتفاق التفاهم هذا ما 

بين اللجنتين ”القومية“ و“البعثية“؛ اتفاق تفاهم ما بين أعضاء من القيادتين القوميتين للبعث 
وحركة القوميين العرب» على ضرورة استمرار التنسيق والعمل ضد قاسم رغم انهيار ”الجبهة 
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القومية""" '. إذ كان انسحاب ”الحركة“ من ”:الجبهة القومية“ في العراق رغبة مصرية أكثر منه 
قرارا حركيا””” فلم يكن هناك أي خاص عراقي لقيادتي المَطر الحركية والبعئية يدقع إلى ذلك. 

ضمّت اللجنة القيادية ل "الضباط القوميين“ أحد عشر ضابط”؟ 2 بينهم خمسة ضياط من 
أعضاء اللجنة السابقة المنشمة إلى "قوميين“ (ناصريين) ؟ و “بعثيين “» كانوا من المعاونين الأساسيين 
لرفعت الحاج سري موسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش العراقي. وغرفت هذه الكئلة 
تقليديا با سم ”كتلة صبحي عبد الحميد“. 

كان صبحي عبد الحميد نموذجاً مثقف أو لسياسي بزي ضابط. ولد عام ١9714‏ ف مدينئة 
بغداد ف أسرة عربية سنية» وكان نسيباً لعائلة القصاب البغدادية ال خرج منها أكثر من عضو 
قُْ في الحركة» وترتبط هذه العائلة الأخيرة بصلات عائلية مع عائلة باسل الكبيسي الذي يعتبر من 
أقدم أعضاء حركة القوميين العرب. ويشير ذلك إلى نوعية العلاقات العائلية المتدالة داخل 
العلاقات التحالفية ما يبن شخصيات الحخركة والضباط القوميين. وكان والد صبحي عبد الحميد 
ضابطاً في الجيش. . فورث صبحي مهنة مهنة أبيه. وعمل بعيد ثورة تموز ضابط ركن فٍ وزارة 
الدفاع. ثم كان من أيرز معاوني رفعت الحاج سري لدى إعادة بنائه لتنظيم الضباط الأحرار 
على أساس قوميء واعتقل ينتيجة حركة الشواف» ثم عينه البعنيون إثر حركة م شباط فٍ 
منصب عسكري هام هو منصب مدير الحركات العسكرية. وحين حسم عبد السلام عارف 
ساعة صفر حركة م١1‏ ات7 ١457‏ كان عبد الحميد مكلفا بالاتصال بكتلته داعمل الجيش 
لتأمين ماح الحركة» وتم تعيينه يعد حركة عارف وزيرا للخارحية. وتولى عيد الحميد تسمويق 
مشروع “الحركة العربية الواحدة“ الذي تمخض عنه ”الاتحاد الاشتراكي العربي” ف العراق. 
وقدّم استقالته من الحكومة إثر أزمة نيسان ١475‏ الي استقال فيها الضابطان الأساسيان ف 
كتلته محمد مجيد معاون رئيس الأركان و هادي “قاس مدير الاستخبارات العسكرية بذريعة 
نقل أحد الضباط دون أسباب موضوعية مبررة. وارتبط اسم عبد الحميد بانقلابي أيلول ١‏ 
وحزيران 71 ضد العارقين عبد السلام وعيد الرحمن على التوالي. وكان عضوا في المكتب 
السياسي للحركة الاشتزاكية العربية؛ نم شك إثر التناقضات في الحركة الاء شتراكية العريية 
حزب الوحدة بالاشتراك مع الميادي البعثي المنشى خالد علي الصاح أحد أعضاء الفريق 
الفدائي الذي حاول اغتيال قاسم. 

ارتبطت كثلة الضباط القومين تقليدياً باسم صبحي عبد الحميد. وبرز منها إضافة إلى عبد 
الحميد أربعة ضباط هم: عميد الهو عارف عبد الرزاق والزعيم الركن عبد الكريم فرحان 
والعقيد الركن هادي حماس والزعيم الركن محمد بحيد. وصف عارف هذا الخماسي البارز الذي 


ا" 


حركة القوميبين العربي 


القسم الثاني 
الخو رن رو نر ا ب ”الشركة الخماسية“7” © واعتيرها أخطر 
كتلة عسكرية منظمة تهدد سلطته. نظرا لاقتناعه النهائي بعضويتها ف حركة القوميين ين العرب. 
فكان تعامله معها -بالنسية له- عثابة تعامل مع حركة القوميين العرب ذاتها” ".من هنا حول 
ف آب ١934‏ حين تناهى إليه بناء هذه الكتلة الجهاز سري خاص بها أن ينظم ف مواجهتها 
كتلة موصلية موازية”"". 
لم يكن هذا الخماسي حركياً بالمعنى التنظيمي بل بالمعنى السياسي» ولم تكن مواقف كل 
اعضائه من الحركة على درجة واحدة. ففي حين كان العقيد الركن محمد بحيد إسلامي عارض 
إجراءات تموز الاشتراكية علناء حذرا من الحلاقة بالشركة , ومتحوها من سيطرتها على الاتحاد 
الاشتراكي العربي. فإن عارف عبد الرزاق ارتبط بعلاقات شخصية وثيقة بالحركة عبر ابن 
عمه باسل الكبيسي» بينما كان عبد الكريم فرحان يتباهى بتحالفه مع حركة القوميين العرب 
وبصدقيتها فولاً وسلوكاً والتزام"”". 


كانت ”الناصرية“ بالفعل وليس بالاسم هي الأساس الإيديولوجي للتحالف ما بين هذه 
الكتلة والحركة. فلم يكن ضباط هذه الكتلة ناصريين معتى أنهم رحال عبد الناصر ف العراق» 
بل جمعنى كونهم ناصربيين بالاختيار: ليس اختيار عبد الناصر لهم بل اختيارهم له. وكانت 
ناصريتهم تختلف عن ناصرية عارف الاسمية المتقلية» برسوحها من حيث أنهم رقفوا إلى جانب 
وحدة سورية مع الجمهورية العربية المتحدة؛ ومه بحانسة النظام العراقي اقتصاديا وسياسيا بنظام 
عبد الناص ” 232 . وف إطار ذلك الموقف كانت الكتلة والتركة واحدا من الناحية السياسية. 
مشاهد التوتر بين "الضباط القوميين" و"الضياط العارفيين": 

فى يكن عبد السلام عارف يقبل أن يلعب دور ”نحيبي“ أي دور واجهة للضباط القوميين 
أو لأي من حلفائه. من هنا ورغم أن إعلان حركة 18١ات73‏ قد تم باسم مجلس قيادة الشورة؛ 
فإنه حرص على أن يضمنه مادة تمنحه صلاحيات خاصة لمدة سنة تحدد تلقائيا عند الحاجة. غير 
أن هذا المجلس نفسه لم يكن مشكلاًء وماطل عارف طويلاً بتشكيله, إلى أن اضطره ضغط 
الضباط القوميين لتشكيله. 

انتصر الضباط القوميين على عارف بإرغامه على تشكيل المجلس» إلا أنه انتتصر عليهم بضم 
أعضاء ء كتلته وبعضهم لم يشارك في حركة م١‏ نت؟ ١557‏ إليه. وأرغمه أوكدك الضباط على 
إلغاء مادة الصلاحيات الخاصة إلا أنه جمد مجلس فعليا' '' ولم يكن يدعوه إلى الاحتماع إلا 


مضل ١‏ واسل غارف ديه لك “الشركة فلماسبية»قاصدر يشكل مسعل ص حلش 
الدستور المؤقت فٍ ” أيار 77 وضمنه مادة الصلاحيات؛, وهكذا كان يضع ف جيبه 
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الشمال ما يرغم على إعطائه باليمين. وكان إصدار هذا الدستور استجابة لما تم الاتفاق عليه مع 
عبد الناصر ف كانون الثاني» على وجوب إعادة تنظيم الأجهزة الدستورية في كل من مصر 
والعراق والنص ف الدستور على الاشتراكية قبل اتخاذ أي خخطوة للربط ما بين البلدين قن طريق 


1 
الوحدة! 3 


كان القوميون دون أني لبس إلى جانب الوحدة الفورية؛ ف حين أثبت عارف بشكل مبكر 
للغاية عزوقه عنها مثل أسلافه السابقين. ورغم أن العوامل الموضوعية المي تدقع عارف للتأني 
بالوحدة الفورية كانت قائمة فإنه لم يسذرع بهذه العوامل: بل كان يبرر عزوفه عنها بلغة 
الضابط الأحمر ق المباشرة معلداً بشكل و فج أنه سيخسر بها سلطته الشخصية. من هنا حيئن أبرق 
عد رن تارجات وله اا ا اده شتراكي العربي ف العراق إلى عارف كي يعلن 
الوحدة الفورية إبان اجتماعه مع عبد الناصر في القاهرة» فإن عارف وقع في 75 أيار ١91717‏ 
اتفاقية تنسيق تنص على محلس رئاسة مشترك محدد الوظائف59*) ود جوم سرة الثونين بنوايا 
عارف الحقيقية» والحركيش امتخلالة اضر لوقك كي بغر 5 كتلقه وسلطته رأى القوميون 
أن هذه الاتفاقية ”لم تحقق الحد الأدنى من أماني الجماهير العراقية وطموحاتهاء وفضلت تطمين 
عبد السلام عارف الذي أصبح من ألد أعداء الوحدة الفورية خوفا على مستقبله وبقائه في 

فق 
منصبه ‏ . 


وق اجتماع بحجلس الرئاسة المشترك في أيلول ١53714‏ طرح الوقد العراقي إعادة النظر 
باتفاقية التنسيق» كونها لا تلبي مطلب الوحدة الفورية التامة2؟) . ثم إن اجتماع تال كرر الوفد 
العراقي مطلبه بالوحدة الفورية» وقدم مشروع وحدة اتحادية, يذكر إلى حد بعيد مشرو م 
الوحدة الاتحادية الذي قدمته حركة القوميين ن العرب في ١7‏ آذار 7 غير أن عارف الذي 
كان ميالاً إلى اتحاد شكلي لا أكثر لم يعرض المشروع بل وقع بدلاً من الوحدة الاتحادية على 
"اتفاقية إنشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهورية العراقية والحمهورية العربية المتحدة“ ونصت 
هذه الاتفاقية على تحقيق الوحدة خلال سنتين أي ف موعد أقصاه 2١9453 ١تا 1١5‏ وألحق بها 
مواد سرية نضت على وحدة القيادة السياسيةء ووحدة اليش وإبعاده عن الحزبية والتكتلات 
السياسية ودعم الاتحاد الاشتراكي وفعالية القيادة السياسية الموحدة؛ واهتمام عيد الناصر 


طفق 


شخصياً بدعم الاتحاد الاشتراكي ووضعه تحت رعايته 


كان من شأن الترجمة ة العملية هذه القرارات أن يعزز دور التحالف القومي ما بين كتلة 
الضباط المَوميين والحركة والمثقفين الناصريين من أمثال - عير الدين حسيب وأديب الجادرء فقد 
كان طذا التحالف قاعدة راسخخة ف الجيش والحكومة والاتحاد الاشتراكي. 
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غير أن عارف شل عمل القيادة السياسية الموحدة فعلياء ولم يعقد أول اجتماع ها إلا فْ 
8 أيار ١917©‏ أي بعد حوالي ستة أشهر. وكانت تلك قترة كافية لاحتدام الصراع ما بينه 
وان الفوسين ووصوله إلى الذروة. فهمش الاتحاد الاشتراكي رغم وضعه تحت رعاية عبد 
الناصر شخصياء وتنصل من القرارات ”الاشتراكية“؛ قم حاول ف النصف الثاني من كانون 
الأول الم أن يستعين .مجلس شورى معين إلا أن الاتحاد الاشتراكي رفض أن يستخدم 
ستار؟ شرعيا خذة اتخلنس: بسب توعية الأعَضَك الذين كان يزيد عازف عن عينهم فيه قل 
بعض شيوخ العشائو””/. 

وف هذا السياق المتوتر انفجرت أزمة نيسان 214760 حين قرر عارف ف سبيل الحد من 
نفوذ كتلة الضباط القوميين نقل المقدم الركن فاروق صيري عبد القادر كمعاون مدير 
الاستخبارات وأحد أيرز الضباط القوميين إلى الشمال. واعتيرت كتلة الضباط القوميين أمر 
التقّل إيعادا» وبداية سياسة للتخلص منهم بالتقسيط. فقدمت استقالتها من عضوية مجلس قيادة 
الثورة» ودعمها الوزراء القوميون في الحكومة باستقالات ممائلة. واحتاج فض الاشتباك إلى 
تدخل عبد التاصر نفسه» فتم التراجع عن نقل الضابط أو إبعاده قي حين تم الاتفاق على تصفية 
الكتل فٍ الجيش وإبعاده عن السياسة**. غير أنه ما كان بإمكان العطار أن يصلح ما أقسده 
الدهر وهكذا كانت نذر القطيعة بين الائتلاف العارقي-القومي أوضح من أن تخطئها العينء 
وكان بإمكان أي امرئ أن ييصر ذلك و“أصيح الأصدقاء أعداء ألداء» كما ملفت ليالي بغداد 
بالخناجر الحادة الي تبرق وتلمع وهي تسحب من أغمادها ف انتظار أن تهوي»90. 

لم يعد عارف ف نظر التحالف القومي أكثر من د كتاتور فردي مشبع بالتعصب الطائفي 
والعشائري والجهوي» ومن ضابط مغامر يسعى لتثبيت حكمه الشخصيء ومن ”قاسم“ حديد 
عسلك لفقلي وحدوي شكلي. وكان قْ عارف الكثير من ذللك. من هنا كانت دراماتيكية 
المشهد الانقسامي المركب تبحث عن ذريعة لإشهار الختاحرء وتوفرت هذه الذريعة للتو بمشكلة 
”خبر ين بيلا“ واستقالة عبد الكريم الفرحان المدوية من الحكومة والأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي العربي. لتتفاعل هذه الاستقالة بسرعة وتفضي إلى استقالة الوزراء الخمسة ومن ثم 
انقلاب ١5‏ أيلول ١17‏ الذي قطع آخحر ما تبقى من شعرة معاوية. ولم تتأر حركة القوميين 
العرب ف العراق عن الإمساك بهذا التطور الدارماتيكي وتفعيله إلى نقطة الذروة: نقظلة 
الانقلاب والتخلص دفعة واحدة من عارف. 
من استقالة الفرحان إلى استقالة الوزراء النمسة: عارف في مواجهة القوميين 


العرب: 


مضا 
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إثر تكشف نوايا عارف بمحاولة تفكيك كتلة الضباط القوميين وتوجيه ضربة اختبارية 
لدى رده فعلها على نقل فاروق صبحي عبد الحميد أو إيعاده يكلمة أدق» بادر الضباط 
القوميون إلى ا و ا 0 
العسكرية» الى تحسل فيها الرتبة الأعلى الموقع الأعلى تلقائيا(” © وذلك كتنظيم عسكى 
ناصري» حاهز للعمل والرد على عارف»ء والتغدي به قبل أن يتعشاه. 

ف هذه الأثناءء تقدم عبد الكريم فرحان أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير 
الإرشاد والحليف القومي الحركة القوميين العرب استقالته من كافة مناصبه السياسية والحكومية. 
وغادر إلى القاهرة. وكان الدافع المباشر للاستقالة» هو إذاعة نص خير مطول أرسله القصر 
الجمهوري بشأن عزل بن بيلا ف الجزائر وسعي عارف مع عبد الناصر لضمان سلامة حياته؛ 
بشكل مختصرء وحين ساءل الفصر مدير الإذاعة والتلفزيون النابع وظيفياً إلى الفرحان بحكم 
ريه ردير للارغ اده طن متيب ذلك أحاب المدير بأن الخبر فيه دعاية شخصية للرئيس 
عارف» وأنه ليس من مهمة الإذاعة ذلك. ولم يكن ممكنا لذلك أن يتم لولا تزايل هيبة عارف 
وانحدارها إلى أدتى الدرجات. فرد القصر وأذاع الخير بنصه الكامل عن طريق أحد المذيعين 
مباشرة. وتدخل عارف شخصيا ووجه بطريقته البلدية إهانات لعبد الكريم الفرحان تمكن من 
سماعها. فما كان منه إلا أن استقال و ف ع جم وو 

لم تكن استقالة الفرحان مخططة مسبقاً أو متفقاً عليها ما بين التحالق القومي””©: لكنها 
فعلت الصراع القومي-العارفٍ ونقلته إلى مرحلة جحديدة. إذ يشير نص الاستقالة بوضوح إلى 
أنها استقالة سياسية صرفة أكثر منها استقالة بالمعنى التقليدي» وهي بهذا الشكل كانت موجهة 

لتفعيل الصراع ضد عارف أكثر ما هي رسالة استقالة مرفوعة إلى رئيس الحكومة. 

وكانت استقالة الفرحان من هذا المنظور نان بكرن ل" الممار دك القومية داخجل اليباظة: 
إِذْ حدد الفرحان فيها انئ عكر با دفحه للسعالة: ومن أخطر هذه الأسياب شان و 
المخال التداولي يومئذ طاء ما سماه الفرحان ب "بداية النحراف على الخط القومي وأعداف الثورة” 
تتجلى في ”السلوك والأقوال“ و “شل المجلس الوطني” لقيادة القورة و“اتجماه الحكم إلى 
دكتاتورية فردية تكره المناقشة والتقد“ و“اضطهاد العمال“ ف إشارة إلى حملة العارفيين ومن 
حولمهم ضد الإجراءات "الاث شتراكية“ وضعف الحكومة وتردي سمعتها وانعدام الثقة بين 
أعضائهاء و“نشر ما يمزق الوحدة الوطنية ويثير الطائفية والفين والأحقاد“ و“إسناد مناصب 
قيادية في الجيش“ على أساس الولاء 0 والشخصي والجهمويء و ”وضع العراقيل بوجه 
الاتحاد الاشتراكي والكيد له؛ وفقدان الحكومة ليبتهاء وتزعزع ثقة الجتمع بها7”. 


لحف 
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وبعد أسبوع من ذلك وفٍ 7٠١‏ حزيران ١9365‏ تقدّم العقيد الركن صبحي عبد الحميد 
باستقالة ممائلة من منصب وزير الداخلية ومن عضوية المجلس الوطن لقيادة الشورة؛ ونم تكن 
استقالة عبد الحميد أقل حدة من استقالة الفرحان؛ إلا أنه جاء فيها وصف فرحان ب ”وزير ثائر 
ومكافح معروف“ وحدد أسباب استقالته بفقدان الثقة والانسجامء وانعدام الحكم الجماعي 
والاتماه نحو الحكم الفردي وتفتيت الوحدة الوطنية وتشجيع التكتلات والانقسامات ف الجيش؛ 
وعدم الالتزام ببرنامج العمل المتفق عليه في اتفاقية القيادة السياسية الموحدة ف إشارة إلى البنود 
السرية للاتفاقية» فأصبح "الطريق إلى الوحدة بعيد انال .. لذلك أصبح مبرر وجودنا كوزراء 
وحدويين غير وارد“”*“. ونبع ذلك تقديم أربعة وزراء وحدويين لاستقالاتهم. 

كان تفعيل استقالة الفرحان وتطويرها إلى انسحاب جماعي من الحكم بتنسيق ودفع من 
حركة القوميين العرب وقد تبنت الصحافة ”الحركية“ هذه الاستقالات» وحددت وظيفتها بأنها 
رد على تغيير العراق لخطه الوحدوي وتريثئه بتحقيق الوحدة الفورية ما بين العراق واللمدمهورية 
العربية المتحدة” . وتم إدخال عتصر جديد في الصراع وهو الاعتراض على الاتفاق الذي كاد 
أن يتم مع شركة نفط العراق بشأن النفط”'2. أما عارف من جهته فعيين ستة وزراء اشتهروا 
بولائهم له وفتح المدفع على أقصى عياراته ضد ما اعتيره خصمه الحقيقي وهو ”حركة القوميين 
العرب“ فاتهم الحركة بوضوح لا لبس فيه بأنها وراء الاستقالات» وميز بين ”الحركيين” وبين 
”القوميين الحقيقيين“ قائلا: ”أريد أن أصحح .. ليس القوميون» وإنما حركة القوميين العرب .. 
هؤلاء حزبيون .. أما القوميون الحقيقيون فهم كل عربي مؤمن بقوميته وعروبته وبعيد عن 
لحزبية"9””. أما "حركة القوميين العرب” من جهتها ففمّلت الصراع» منسجمة مع قرار مؤمرها 
القومي في شباط ١956‏ بدعم ما سماه المو ب ”الجباح الناصري اليساري في السلطة 
الحاكمة“ ببغداد,» كمرتكز إبناء ”الحركة الاشتزاكية العربية الواحدة“ ف العراق. وحدد الموتمر 
أطراف هذا الجناح بالضباط القوميين؛ و“المهنيين” أو "المثقفين الثوريين الاشتزاكيين“ (مثل 
الجادر وحسيب) والحركة نفسها” “. وبالفعل تمكنت ”حركة القوميين العرب“ قبل أيلول 
5 من تشكيل تنظيم "الخركة الاشتراكية العربية“ ك ”حزب الناصرية في العراق“ من تلك 
الأطراف الثلاثة أو من المناح الناصري اليساري في السلطة على حد تعبيرهاء مع استيعاب 
للبعئيين الناصريين المنشقين عن البعث أمثال فؤاد الركابي وخالد علي صاله. 


مركة القوميين العرب .ل لل القصسم الثاني 
اناب أيلول 154 
2-١‏ حكومة عارف عبد الرزاق: 

لجأ عبد السلام عارف إزاء ذلك؛ إلى الأسلوب الذي عرف بإتقانه وهو أسلوب المناررة. 
فكلق عمد ادو عتارق عبد الرواق بيسكيل الفكومة علفا الفكرمة طافر يمي الى ثم 
ترحيلها. وَلِدَ عارف عبد الرزاق عام ١5714‏ في بلدة ”كبيسة“ بلواء الرمادي؛ في عائلة تربعدت 
على قمة ارم الاقتصادي الاجتماعي في المنطفة؛ وتنحدر من قبيلة ”بو حيدر“ وكانت له 
مساهمة ف ثورة ١4‏ تموزء ثم أصبح بعد / شباط قائداً للقوة الحوية إلا أنه استقال بسبب عددم 
تعبنه في مجلس قيادة الثورة» وأصبح وزيرا لأول مرة مع عدد من كتلة الضباط القوميين في أول 
حكومة بعد حركة ١4‏ ات275 وكان يعتبر أحد أبرز الوجوه العسكرية القيادية في هذه الكتلة, 
وأعلى رتبة فيها. وكان يوصفه ابن عم لباسل الكبيسي أحد أبرز موسسي فرع الحركة العراقي 
على صلة بحركة القوميين العرب»؛ من دون أن يعن ذلك يانه بالحزيية» فكانت صلته صلته العامة 
بالسياسيين كانت ضعيفة. وبغية نسج هالة لهء نسبت له الدعاية الحركية دوراً في حركة / 
شباط مع أنه لم يكن على علم بهاء فتمكن الطيارون البعثيون بمعزل عنه من استخدام طائراته في 
قاعدة الحبانية الى كان آمرا لها صبيحة 8 شباط بينما كان يغط في النوم. وتميز هذا الضابط 
السكير المقامر بسمات مركبة تتداخل فيها العروبية بالشجاعة, والشهامة بالصلف والعنجهية. 
وارتبطت باسمه محاولتان انقلابينان ضد العارفيّن» عبد السلام (فٍ ٠‏ أيلول 16)) وعبد 
الرحمن (نٍ 7٠‏ حزيران 577١)؛‏ وكان سجله في هذه الحرفة الانقلابية سيئا للغاية ولا يبععث 
على التقدير!”') 

كان أسلوب شق الكتل واللعب بتناقضاتها ثم الضرية المفاجئة مهارة عارفية تمرّس بها 
عارف واعتز بها علنا. من هنا كانت كل هبادراته موضع شك وحذر وتخمين من قبل 
معارضيه. وقد لعبت عيون عارف على عارف عبد الرزاق» وأثارت لديه شهية استخخدامه ف 
مناوراته؛ فد كان عارف عبد الرزاق في النهاية بالنسبة لعبد السلام عارف من لواء الدليم. 
تعمد ارك أن يكو الوسيط :يده وبين عبد الرزاق الغيد سعيدالصليبي الحميلي آمر 
الانضباط العسكري الشديد الولاء لعارف والصديق الحميم لعبد الرزاق في أن. وكان الثلاثة في 
الحسابات العشائرية والجهوية من لواء الدليم الذي اعتمد عليه عارف ف سلطته العسكرية. مسن 
هنا إثر أزمة نيسان ١176©‏ الشهيرة الى ل تدادا ركد شري تيعد 
السلام عارف ف أيار بواسطة سعيدالصليبي عارف عبد الرزاق شرا كل حكوية إلا أن 
عارف عبد الرزاق شعر أنه يراد له أن يكون مخلب قط ف لعبة عارف ضد كتلته العسكرية 


لكل 
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نفسها أي كتلة الضباط القوميين: فكتم الأمر إلا أنه أبلغ كتلته بضرورة التخلص من عارف 
حين سيحضر مؤتمر عدم الانحياز ف حزيران في الجزائر””'". 

وقبل أسبوعين تقريباً من تكليف عبد السلام عارف لعارف عيد الرزاق رسميا بتشكيل 
الحكومة في ه أيلول 6 كان عارف قد حل فعلياً ف ١4‏ آب بحلس قيادة الثورة بتصريح 
صحفي منه ثم ألغاه رسمياً في ١9‏ آب بعد أن تخلص من ”الشركة الخماسية“ الي كانت وراء 
إرغامه على تشكيل المجلس. 

قدم عبد السلام عارف لعارف عبد الرزاق عرضاً مغرياًء إذ وافق على أن يحتفظ عبد 
الرزاق بوزارة الدفاع إضافة إلى رئاسة الحكومة؛ وأن تكون مهمة حكومته وضع أسس جديدة 
للاتحاد الاشتراكي العربي» والالتزام بيان القيادة السياسية الموحدة. . وضرب عارف بهذا الحجر 
أكثر من عصفور» إذ أعلم السفير المصري ف بغداد مسبقا بهذا التكليف””') كشكل من أشكال 
الحلا سؤافقة من تنك القاهرق عقت علافاتة لليغرة بها لما ساول أن بطوير شكليا توف 
من تسوية ما بينه وبين ”القوميين“ بتسليم الحكومة إلى أحد أبرز وحوههم القيادية» ودعوتهم 
للعمل على تنفيذ بيان القيادة السياسية الموحدة حول إقامة الوحدة ما بين العراق ومصرء الي 
كان مفترضاً الإعلان عنها في 11 ت١‏ 15 وحوّل عارف صلاحيات مجلس قيادة الشورة 
الذي تم حله إلى حكومة عارف عبد الرزاق» فقدّم شكلياً كل التنازلات الممكتة الى تنقذ تحالفه 
مع القوميين وتثبت وحدويته. 

غير أن القوميين لم يأحذوا ثرئرة عارف على محمل الجد, واعتيروها مناورة تكتيكية من 
مناورات عارف. إلا أنهم دفعوا عارف عيد الرزاق إلى قبول المتصبء على أساس تحضير 
انقلاب عسكري يطيح بعارف. وبهذا المعنى كان قيول عارف عبد الرزاق بهذا المنصب جزءا 
من خحظة انقلابية أعدها القوميون””"2. وأعدتها بشكل محدد كتلة صبحي عبد الحميد العسكرية 
وحركة القوميين العرب. 

ويبدو أن عارف عبد الرزاق لم يخ نية الانقلاب» فأياح بها لصديقه الحميم العميد 
سعيد صليبي آمر الانضباط العسكري ورجل العارفيين القوي. وكان الصليببي بالأصل صلة 
الوصل ما بين عبد السلام عارف وعارف عبد الرزاق إلا أن ولاءه كان مطلقاً للعارفيين. واتفق 
الصديقان: الصليبي وعبد الرزاق على إعطاء عارف فرصة ثلاثة شهور لتصحيح سسلوكه في 
الحكمء وإن لم ينجح عارف ف الاختبار فحينذاك ينضم الصليببي إلى عبد الرزاق ويزيحان 
عارف2"99, 
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وإذا لم ينبت خلاف ذلك فإن هذا يعين أن عيد السلام عارف كان على معرفة مُسبقّة 
بنوايا رئيس وزرائه من خلال رجله القويالصليي. غير أنه رما وهذا هو الأرجح لم يقدر عبد 
السلام عارف أوالصليي نفسه أن انقلاب رئيس الوزراء سيتم بعد ثلاثة أيام من مغادرة عارف 
ف ١7‏ أيلول إلى الدار البيضاء الحضور مؤتمر القمة. وحاول عبد السلام عارف قبيل سفره أن 
يختبر مباشرة رئيس وزراءه الصلف والمغرور والشديد الثقة بنفسهء فطلب منه إيعاد العقيد محمد 
مجيد عن منصب معازن رئيس الأركان. ونقل العقيد عرفان عبد القادر وجدي آمر الكية 
العسكرية والعقيد محمد يوسف مدير الحركات العسكرية في الأركان إلى ارج بغداد, وكمان 
جميع هؤلاء من القياديين ف تنظيم ”الضباط القوميين“ ومن الذين سيعتمد عليهم عارف عبد 
الرزاق في الانقلاب. 

اطمأن عارف نسسياً إلى بحاح رئيس وزرائه بالاختبارء وحمله على أداء قسم الولاء له إبان 
غيابه في الدار البيضاء بحضور رجله القوي سعيد صليي. غير أن تنظيم الضباط القوميين وحركة 
الفوميين العرب عارضا إبعاد الضباط الثلاثة؛ مما أوقع عبد الرزاق في مأزق بين تنظيمه وبين 
عارف. وتقدمت ”حركة القوميين العرب“ بحل هذا المأزق» وهو التسريع بالانقلاب والقيام به 
فورا إبان غياب عارفء انطلاقا من أن حطة عارف الحقيقية هي التخلص من الضباط القوميين 
وإحالتهم على التقاعد”'2. وكان التنظيم العسكري للحركة المؤلف من ضباط صغار متحمسين 
يضغط بابحاه التسريع بإعلان الانقلاب, إذ لم يكن الانقلاب يحتاج سوى إلى إذاعة بيان بإزاحة 
عارف» يسبب سيطرة الضباط القوميين والضباط "الحركيين“ على أهم المفاصل القيادية 
والعسكرية وقيادات الوحدات9'' واستنفرت ”الحركة“ تنظيمها العسكري ضاغطة باتجاه 
التسريع؛ ويبدو أنها كانت وراء تظاهرات طلابية وعمالية تمت قٍ ١5‏ أيلول يوم سفر عارف 
نادت بالوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة””"' إذ كانت الحركة قد أعدت خطة إسناد 
جماهيري وسياسي بالقيام بالتظاهرات!*2. 

كات مقررا للانقلاب أن يتم يوم الخميس ١5‏ أيلول وأن يتم الإعلان عنه ف الساعة الثاتية 
من ظهر هذا اليوم؛ ف شكل إلغاء منصب رئيس الجمهورية وتشكيل بحلس قيادة ثورة وحكومة 
قومية تقوم بخطوات وحدوية جدية مع مصر. ويذكر هذا السيتاريو إلى حد بعيد بسيناريو خخطة 
الحركة في انقلاب 550 أيار ١471‏ ضد البعث من ناحية إلغاء منصب الرئيس وتشكيل المجلس 


والحكومة. 


يدبن 
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غير أنه تم تعديل الخطة من ظهر الخميس ١5‏ أيلول إلى ظهر الأربعاء ١:‏ أيلول. وربما 
يعود هذا التعديل إلى انتشار خير الانقلاب المزمع القيام به فتم التعجيل به كي يتم قطع الطريق 
على أي احتمال لتحرك ”العارفيين“ 
"-- الانقلاب بين الخطة والواقع: 

تألفت الخطة الانقلابية من شقين. ويتلخص الشق الأول فق السيطرة بين الساعة ١-١١‏ 
بعد منتصف الليل على معسكر أبي غريب . الذي يبعد حوالي ١7‏ كم عن بغداد؛ ثم يثئم بين 
الساعة 2-0 بعد منتصف الليل» وضع التوابات ود كر العام, والتحرك في تمام الساعة 
الثانية مببائعا لاحتلال الإذاعة في منطقة الصالحية ف بغداد. أما الشق الناني فيتلخص ف أن 


يستدعي عارف عبد الرزاق -قبيل الاستيلاء على معسكر أبي غريب- سعيد صليي ليلاً ويقوم 
باعتقاله. 

تم بالنسبة للشق الأول تكليف الرئيس عبد الأمير رييعي والنقيب الجر كي مبيدر الويس 
بعملية الاستيلاء على المعسكرء وتم وضع حوالي ثمانية ضياط تحت تصرفهماء كان معظمهم 
حركياء كما كانوا جميعا برتية ملازم. وتم تكليف الربيعي والويس بذلك» يسبب أن الربيعي 
كان آمرا لمدرسة الدروع ف المعسكرء في حين أن الويس سبق له أن عمل عدة سنوات في 
كتيبة الدروع في المعسكرء وكان أقدم ضابط بعد آمرها المقدم حاتم حسن الياسين» الذي كان 
عسوا علن القوسية أما بالنسبة للشق الثاني قكان عارف عبد الرزاق مكلفاً بتتفيذه. وبغية 
ذلك؛ تم وضع بجموعة من الضباط الحر كيين الصغار في القوات الخاصة؛ تحت تصرقه بقيادة 
الرائد الركن أحمد الحديني"''. 

اضطلع التنظيم العسكري الخركي بدور أساسي في تتفيذ الخطة بشقيّهاء وكانت تعليمات 
قيادة الإقليم للتنظيم» » بأن يضع نفسه تحت أمرة عارف عبد الرزاق قائد الاتقلاب' "سانا 
حدت فعلاً فيستحق 'نلرا لتضارب للعلومات غته لد مورخية. التوقق ليلا عشدة وقدتم 
هذا الحدث وفق قراءتنا بالشكل التالي: 


قامت مجموعة الربيعي - الويس باعتقال المقدم "صبري خلف" (قومي محسوب على 
الكتلة العارفية) آمر المعسكرء والسيطرة عليه؛ وفق الخطة المقررة» غير أنه وقبيل إتخراج الدبابات 
إلى الشار ع العام وفق الخطة المقررة» اتصل سعيد صليبي؛ آمر الانضباط العسكري من مقره 
بوزارة الدفاع؛ بالمقدم حاتم حسن الياسين قائد كتيبة الدروع لإفشال الحركة. إلا أن المقدم 
الياسين الذي كان على صلة وثيقة بالربيعي - الويس لم يستجب لهء وأخبره بسيطرة الربيعي 
- الويس على المعسكرء والواقع أنه لم يرغب في المواجهة مع الانقلابيين» بل ريما تواطأ معهم. 
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فتحدثالصايي مع الويس طالباً منه الرجوع عن العملية» بسبب تخلي عارف عبد الرزاق عنهاء 
إلا أن الويس اعتبر المكالمة فخناً 3 وأكمل الخطة فأخرج مع الربيعي الدبابات إلى الشارع العام 
ووزع السلاح الخفيف على الجنود: وياتت الدبابات بانتظار الساعة الثانية بعد منتصف الليل» 
للتوحه إلى بغداد واحتلال الإذاعة وفق الخطة المقررة. 


يبدو قْ ضوء رواية الويسء أن عارف عبد الرزاق استلم مكالمة هائفية لفقها سعيد صلمي» 
بالتأكيد؛ تطُلمه بفشل الشق الأول من الخطة, وعدم التمكن من السيطرة على معسكر أبي 
غريب. واعتقال الضباط الذين قاموا بالعملية» وكان ذلك حلاف الواقع» يبدو أن المكالمة 
التحلت اسم أحد الذين يعتمد عارف عبد الرزاق عليهم: فتخلى عبد الرزاق عن إكمال الخطة؛ 
وهرع رشيد محسن مدير الأمن العام بسيارته الخخاصة وملابسة المدنية إلى معسكر أبو غريب» 
وأعلم في حدود الساعة الواحدة صياحا الضباط الذين كانوا قد سيطروا على المعسكر وأخرجوا 
الدبابات» ووزعوا الأسلحة بأمر المكالمة» وعدول عارف عبد الرزاق عن النطة. 

قرر الضباط الثلاثة في ضوء كشف زيف المكالمة» إقناع عارف عبد الرزاق بمتايعة التنفيذ. 
فاستدعى عبد الرزاق بعدئذ سعيد صليبي لأخذ موافقته على الحركة؛ وبعد اجتماع دام أكثر 
من نصف ساعة بين عارض عبد الرزاق وهادي حماس ورشيد محسن من حهة وبين سعيد 
صليي آمر الاتضباط العسكري من جهة أخرى» رفض سعيد صليي التعاون» ولم يعتقله عارف 
عبد الرزاق - كان صديقا حميما له - وفق الشق الثاني للخطة ففر الطائر من القفص» ف حين 
أعلن عارف عبد الرزاق إيقاف تنفيذ الخطة» وأعلم ضباط الشق الثاني منها بأن صليبم ي سيتول 
إقناع عبد السلام عارف بأن الضباط القوميين ذهبو! إلى معسكر ا 1 

يدا فصدرت التعليمات إلى الضباط المشاركين في العملية بإيقاف التنفيذ, وإعادة كل 
شيء إلى وضعه السابق, والالتحاق بشكل اعتيادي بقطعاتهم كأن شيئا لم يحدث. 

تتحدد عوامل فشل الانقلاب في : تيقظ العارفيين» وغياب عنصر المفاحأة» وسوء 
الاتصالات ما بين الانقلابيين, وفردية قائد الانقلاب وارتجحاليته» واستعداد صليبي للره على 
الحركة ف الوقت نفسه؛ الذي أغرى فيه عارف عبد الرزاق بأنه سيتكتم على الحركة ولن 
يسمح .معاقبة أحد. وقد تضافرت هذه العوامل وأحبطت انقلابا كان يدو بالنسبة للانقلابيين 
ناججصا مائة بالمائة. 

لم يعرف البغداديون بالمحاولة الانقلابية إلا صباح الجمعة من راديو لتدن حين أذاع تبأ 
وصول عارف عبد الرزاق إلى القاهرةء وكان يرافقه ف طائرة الفرار-النجاة الي قادما الطيار 
ممتاز السعدون كل من العقيد الركن هادي حماس والعقيد الركن عرفان عبد القادر وجدي 
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والمقدم الركن رشيد محسن”"". وف مساء الجمعة صدر ملحق صغير من جريدة ”العمل 
والعمال“ الموالية لعارف تحمل عناوين مثيرة بارزةء تكشف عن وقوع محاولة انقلايية فاشلة 
قامت بها حركة القوميين العرب”". 

توجه الدكتور عبد اللطيف البدري وزير الصحة بطائرة خاصة إلى الدار البيضاءء وقدم 
ار جور عدر متحات شيل الجلات العمل ارقت (اان الزاسةة امرض 
التعاون مع السلطة للقبض على الح ركيين المتآمرين. وأما بالنسبة لعارف نفسه فقطع المؤتمرء 
وحين توقف في القاهرة وقع بصره على الطائرة الت أحضرت عارف عبد الرزاق. وكي يتأكد 
من أن شيئا لن يحدث له في الطريق؛ طلب أن يقوم النقيب الطيار حسين عبد الناصر بقيادة 
طائرته حتى بغداد. ولم يكن هذا الطيار ”الرهيئة» المؤقنة سوى شقيق عبد الناصر وصهر المشير 
عبد الحكيم عام 0 

أما بالنسبة للضباط "الحركيين" فتم اعتقال بعضهمء وأودعوا في السجن رقم »)١(‏ وكان 
بينهم الملازم أول حامد عبد الصاح والملازم الأول مشعل عواد الساري والتقيب عامر مدان 
والنقيب هبدر الويس والنقيب مطر عبد الحسين والنقيب مظفر عبد الكريم .. وغيرهم 
إضافة إلى عدد من كتلة ”الضباط القوميين“. 

لقد برّ سعيد صليي بوعد الشرف لعارف عبد الرزاق في ألا يتم الإساءة للمتآمرين» فاعتقل 
أقل عدد ممكن منهم: وكان المعتقل أقرب إلى الحجز الاعتياديء كما كان بإمكان الموقوف أن 
يمر على بيته إيان مراجعته للمشفى العسكري وأن يستقبل الزيارات» وأن يحتفظ ببزته 
الفسكزيةووطلك:نباظة الاعفال عدا أن اقرب مبدر الويش مكن من اشرب بيرت 
العسكرية0””, 

أما عارف بعد عودته؛ فوضع السفير المصري أمين هويدي تحت المراقبق» ورغب إليه إقفال 
بابه» و إعلامه بالفئات والشخصيات الي تتصل به وأبلغه بضلوع القاهرة في المؤامرة'””". وفي 
١‏ أيلول كلف عارف الدكتور عبد ال رحمن البزاز بتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن التيارات 
السياسية المنتسبة للأحزاب والكتل كما ورد في نص التكليف". 

قاطع الحركيون البزاز ول ينّدوا له على خلفية إخفاق الانقلاب وتقييمهم له كقومي 
تقليدي إصلاحي مشاعر ود رغم محاولته الاتصال بهم في محاولة لتطبيع العلاقات""". أما 
الحزب الشيوعي العراقي فأدان حكومة البزاز ووصفها بأنها نابعة ”من إرادة رجل واحد“ ومن 
نفوذ ”الشخصيات المستترة“ للانكليز و“الاحتكارات النفطية“ ثم طرح الحرب ف /٠١/9‏ 


لكين 
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6 مسألة ”العمل الحاسم" واستيلاء الحزب على السلطة””* ف حين نزل الحرس القومي 
البعني إلى الشوارع وه 

وما إن تخلص عارف من معارضيه القوميين (كتلة الضباط وحركة القوميين العرب) بنتائج 
فشل انقلاب ١5‏ أيلول» حتى شرع بتوجيه الدكتور عبد الرحمن ن اليزاز ف كتاب تكليفه ف ١؟‏ 
أيلول لتصفية الحساب مع الشسخصيات القومية الناصرية المسؤولة عن برنامج ”الاشازاكية 
العربية“ وبشكل خاص الدكتور خير الدين حسيب حاكم المصرف المركزي ورئييس الموسسة 
الاقتصادية والواضع الفعلي للقرارات ”الاشتراكية“؛ والذي كان يصفه الرأسمصاليون العراقيون ب 
”شاححت العراق»“", و كان تخصيت قم ضرح أواخر تموز 11760 ف أجواء تكليف عارف 
عبد الرزاق بتشكيل الحكومة بأن ”الخطوات النابعة ف السياسة الاقتصادية الي مشى عليها 
العراق منذ 4 تموز ١977‏ [تاريخ إصدار القرارات الاشتراكية-الباحث] قد حققت تقاربا 
كاملاً في المنهج الاقتصاي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة“ وأكد أن 
"الوحدة الاقتصادية جاهزة بدون أدلى شلك .. والفروق البسيطة التي لا تزال موجودة لا 
تذكر؛ وهي في طريق التلاشي“:(87). 

كانت أول نقطة في الكتاب الذي كلف فيه عارف البزاز في ١‏ أيلول ١936‏ هي 
”الاشزاكية الرشيدة“. ولم تكن ”الاشراكية الرشيدة“ سوى اسم اشتراكي لإلغاء قرارات تموز 
”الاشتراكية” الي ارتبطت باسم حسيب. من هنا ميز السبزاز في تصريحاته الأولية بوضوح بين 
”الاشتراكية الرشيدة» ”الي تناسب العراق وتنبئق من الطبيعة العربية للشعب العراقي" وبين 
”الاشتراكية العربية“ :إلا اتعاق ابرامج حكريته اللدي أعلن إن آت7 ١137‏ تبنى تعبير 
”الاشراكية العربية الرشيدة“. وكانت "الاشتراكية العربية“ الي ل ف العراق متذ إجراءات 
4 تموز ١8"‏ تع بالنسية للمبزاز اراك الفح ف اساسا ”إلى الماركسية والصراع 
الطبقي“. وأصبح حسيب هدفاً لحملات الصحافة ورجال الأعمال» وحوصر إلى درجة تركه 
لإدارة الموسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للمصارف؛ كما قيدت صلاحياته في المصرف 
المر كزي. وتبنت الحكومة دراسة شكري صالح زكي وزير المالية الذي طالب بإلغاء القرارات 
”الاشتراكية“ لأنها تناقض الدستور الموقت. ولم يكن لرد حسيب أي وزن لدى حكومة السبزاز, 
إذ كان رأس المؤسسة الاقتصادية والقرارات ”الاشيراكية“ قد بات مطلوباء فأرغم ذلك حسيب 
في +كات؟ ١435‏ على الاستقالة", 


اعتبر ما مته ”: حركة القوميين العرب“ ب "الجناح الناصري اليساري في السلطة“ الذي 
خرج من السلطة -وكان حسيب يمثل آخر الرموز المهمة خارج حكومة البزاز- وإجراءاتها 
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القلاباً بمينياً منهجياً تاماً. من هنا فغّلت أطراف هذا الجناح تحالفها ف إطار ”:الحركة 
الاشنزاكية العربية“ ال عكن اعتبارها من منظور حركة القرميين العرب ”الحركة:“ نفسها وقد 
حولت نفسها طبقاً لقرارات مؤتمر شباط ١175‏ من "تجمع قومي قديم” إلى مرتكز ل "حركة 
اشزاكية عربية واحدة" تمثل ”حزب الناصرية الحقيقي” في العراق حسب تعابير الحركة. 

كانت الأطراف الأساسية ل ”الحركة الاشراكبة العربية“ هي نفسها أطراف ”المشاح 
الناصريي اليساري“ الذي عرن ب الم وارغم على تركها لعارف وكتلته. فتألفت هذه 
الأطراف من ممثلين عن تنظيم الضباط القوميين (صبحي عبد الحميد وعبد الكريم الفرحان 
اللذان تم رفع الإقامة الجبرية عنهما) ومن عدد من أعضاء قيادة إقليم الحركة ف العراق (عبد 
الإله النصراوي والنقابي هاشم علي محسن ولفترة قصيرة سلام أحمد) ومن البعثيين الناصريين 
المنشقين عن البعث (فؤاد الركابي وخالد علي صالح) ..الخ ومن ممثلي التنظيم الطليعي في الالحاد 


ردم 


الاشتراكي العربي (نخير الدين حسيب وأديب الجادر) 

وقد تأسس ”التنظيم الطليعي" ف العراق كفرع للتنظيم الطليعي ف الاتحاد الاشتراكي 
العربي في مصر وتألفت قيادته العراقية من أديب الجادر وعبد الكريم فرحان وخخير الدين 
حسيب» وحضر اجتماعا مصغرا له؛ عبد الستار علي الحسين (من الاستقلال القديم) وفؤاد 
الركابي (من البعثيين التاصريين الذين موا أنفسهم سايقًا يالوحدويين الاشدراكيين 
الديموقراطيين) ومن قوميين ناصريين مستقلين (عبد اللطيف الكمالي مدير الإذاعة والتلفزيون 
الذي أعلم القصر يأنه ليس من واجبات الإذاعة الدعاية للرئيسء: فكان الكمالي في أزمة الفرحان 
واستقالته) ومن ”حركيين” (سلام أحمد وهاشم علي محسن) ومن ضباط قوميين (صبحي عبد 
الحميد) وغيرهه”” * 

يمكن القول إذنء إن ”الحركة الاشزاكية العربية“ هي ”التنظيم الطليعي“ زائد "حركة 
القوميين العرب” الي أنهت -كما هو مفرض- صورتها ك ”تجمع قومي قديم“ وانخرطت ل 
تحربة ”الحركة الاشتراكية العربية“ كصورة جديدة طا مختلفة عن صورتها السابقة. ومن هنا أكد 
عبد الإله النصراوي أن مشاركة سلام أحمد وهاشم علي محسن في التنظيم الطليعي كانت فردية 
وليست باسم "الحركة“ الي كان لديها ”المهاز الناص””". ومن الواضح أن التداعلات ما بين 
الأطراف الثلاثة ل "المناح الناصري اليسارتي” كانت كبيرة وميزت بنوع من الحراك المتبادل. 
التنظيمات العسكرية (القومية): 

أدى إخفاق انقلاب ١5١‏ أيلول إلى تصدع التحالف القومي ولاسيما في الجحيشء» فصدرت 
نشرات سرية تتهم الضباط القوميين بالهرب و الجبن والافتقار إلى موهلات القيادة. وفقد 
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الضباط الشباب ثقتهم بقيادة تنظيم ”الضباط القوميين”*: وكان من الطبيعي أن تنصب النقمة 
على عارف عبد الرزاق بشكل خاص الذي أثيرت أسئلة شك وارتياب كثيرة حول عدوله عن 
متايعة الاتقلاب وفق الخطة المقررة. من هنا اجتمع ستة ضياط ”ح ر كيين“ شباب على رأسهم 
الملازم الأول "الجر كي“ حامد عبد الصالح؛ واتهموا قيادة انقلاب ١5‏ أيلول بالتقصير والخيانة 
ونقص الشعور بالمسؤولية» وطرحوا تنظيما جديدا مستقلاء ورفضوا رسالة فاروق صبري (من 
تنظيم الضباط القوميين) الى يعرض فيها وضع الضباط الحركيين الشباب تحت قيادة جديدة 
مؤلفة عن فازوق: صبري ورشيد عم ونضتفلة عن قنادة غارف عب الرزان -صبحي عبد 
الحميدا'*). وكان التنظيم العسكري ”الحر كي“ مولفا من حوالي مائة ئة ضابط. أغلبهم من الضباط 
الصغارء ووقع عليه عبء ء المهمات الخاصة ف انقللاب أيلول! كا 


اليم اباط الترروق لتعرش :إل اتسلعات وترر عاق عنيقة» ريرن يه كراد تري 
لإعادة النظر بالانتخابات السابقة: وتعيين أمين عام ججدير*) . في حين أن التنظيم الطليعي الذي 
ضم عدداً من تنظيم الضباط القوميين مثل عبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد؛ شكل مكتباً 
عسكرياء تحددت وظيفته في إعادة استيعاب الضياط المَوميين على مختلف كتلهم ف إطار 
”التنظيم لتنظيم الطليعي“ وتحاوز انشقاقاتهم وتناقضاتهم. من هنا انيثئقت عن التنظيم الطليعي لحنة 
مصالحة وتنسيق هذا الغرض» تستهدف استعادة ثقة الضباط الشباب وحثهم على العمل من 


نت 
جديدة : 


١555 حزيران‎ "٠١٠ اتقلاب‎ 


ا عر نيسان ١5355‏ 3 من فيها. 5 عبد 
007 0 الضباط القوميون الدج عر 76 
بعد مقتل عارف. ولم يكن ما غمز منه البزاز بعيدا عن الصحة, إذ ستشير إليه الأيام القليلة 
القادمة,. ع ا ين القوميين ال ل كام الالال اروم ا اسار أمسير 
عه لير الو ورغم أنه كان للقاهرة في سياق تلك الإجحراءت الي انلدي 
أن تشم» دور أسادى ق عم الستعاب:عيد الرتخن عازف ريسا للجمهور بوك فإن تنظيم 
الضباط القوميين قدر القيام ياتقللاب جديد» وكلف لخنة ثلائية بوضع خطمه. وَقٍ الاجتماع 
الثاني تم صرف النظر عن الخطة؛ ولعل ذلك تم في ضوء اعتراض القاهرة الي لم تجد مبررا مل 
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ذلك» ولا سيما أنها هي الي رححت من الناحية العملية اتتخاب عبد الرحمن عارف رئيساً 
للحمهورية. 

افترضت القاهرة من عبد الرحمن عارف أن يلتزم عمضمون رسالة عبد الناصر الي نقلها 
المشير عبد الحكيم عامر إلى عبد الرحمن عارف إبان تشييع جثمان عبد السلام؛ والذي يشدد 
على الوحدةء والسير في السياسة المتفق عليها ما بين العراق والجمهورية العربية المتحدة. غير أن 
البزاز كاد كر المطلدية ال مرتاعة لاي راى يه القوصيرة” وعاعا عقا مرفا. وكان من 
شأن امعرار الزار مط برباعه بشبات في ظل ضعف الرئيس وصعوبة اتخاذه لقرارء أن شير 
الضباط المرميين عونا من هنا أخذوا يضغطون على الرئيس لترحيل البزاز» غير أن الرئيس 
م يقل البزاز كما أن البزاز َم يستكل. أما الدوائر السياسية ف القاهرة فاعتبرت ”اشوراكيته 
الرشيدة”“ رحعية. كما اعتبرت محاولاته إقانة علاقات ديمع حاري العتراق يز الغريكي - 
تر كيا وإيران- مهادتة للسياسة الفربية» وهذا لا يتفق والسياسة الناصرية. وبكلام موجز ُ تكن 
سياسة البزاز الداخلية والخارجية مقبولة بأي شكل من الأشكال من ”القوميين» : ضباطا وحراكة 
اشتواكنة عربية وتنطيا طلينيا. وقٍ هذه النقطة كان هناك توافق فعلي ما بين رأي الدوائر 
السياسية ف القاهرة ورأي القوميين. 

يبدو أن الرئيس عارف لم يستجب لضغوطات الضياط يترحيل البرّاز. ليس لضعفه بل 
لتوقعه احتمال حدوث حركة انقلابية. ويذهب بميد حدوري إلى حد أن الرئيس عارف كان 
مطلعا على خطة انقلاب 7٠١‏ حزيران ضده قبل أسبوعين من تنفيذهاء غير أن ميدر الويس أحد 
الضباط الأساسيين في الخطة ينفي ذلكء ويرجّح أن الرئيس ربا توقع قيام حركة القلابية: 
بسبب شيوع تسرب عدد من ضباط الحركة الأولى إلى العراق» وقيامهم باتصالات كنيفة 9. 
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موقع الحركة بين أطراف انقلاب "٠‏ حزيران 1955: 

من المستحيل عزل هذا الانقلاب عن القاهرة: إذ ما كان ممكتا التخطيط يمعزل عن الدراية 
التامة لأجهزتها بهء ولا سيما إن قادته هم من تنظيم ”الضباط الموميين“ الذين لجؤوا إلى القاهرة 
إثر فشل انقلااب ٠‏ حزير ان وتوص عتاحين أرسلت الحكومة العراقية صباح الأول من تموز أي 

في اليوم التاللي لقشل الانقلاب وفدا اتا عسكريا الاتسسبا دج القافره عن لعينا 3ق 
الانقلااب قإنها كانتت تحاملها وتحاول احتواء ما حدث” 7 إن كانت أضعف من أن تواجه 
القاهرة. 

كان الذراع العسكري الأساسي للانقلاب هو تنظيم ”الضباط القوميين»؛ الذي خطط 
لصرف عبد الرحمن عارف بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية ثم صرف النظر عن الخطة ف ضوء 
اعتراض القاهرة على الأرجح, ثم نفذ مغامرته بعد أقل من شهرين ونصف على انتخاب عبد 
الرحمن عارف رئيسا للجمهورية في ضوء قرار القاهرة بالتخلص من عارف الذي ينظر إليه كل 
”بدل ضائع" عن الرئيس الذي يجب أن يحكم العراق. 

من هنا تسلل الضباط القوميون اللاحئون في القاهرة في أوائل حزيران سراً إلى العراق» 
وكان على رأسهم عميد الجو عارف عبد الرزاق بطل اتقلاب ١5‏ أيلول الفاشل. وسرعان ما 
التم شمل تنظيم "الضباط القوميين“ في ”الداخل" وقرروا ساعة الصفر” ''.واتخذوا من بيت أحد 
الضباط مدينة المأمون الغربية» القريبة من معسكر أني غريب مركرا للبدء بالانقلاب» وكان من 
شأن رعاية القاهرة للانقلاب وتينيها لقيادة عارف عبد الرزاق له أن يجعلها تتماسك وتتجاوز 
تناقضاتها. وتحسدت هذه الرعاية بإيفاد أجهزة القاهرة لعبد الحميد السراج”""2 كي يشرف على 
الانقلاب ويضمن بحاحه. غير أنه حرى وظل دوره الحقيقي إلى الآن طيّ الكتمان. 

كان من أبرز الضباط ”الجر كيين“ اللاجئين سياسيا في القاعرة الذين تسللوا إلى العراق ممع 
عارف عبد الرزاق الرئيس أول عبد الأمير الربيعي والتقيب مبدر الويسء وعرفان عبد القادر 
وجحدي. ورشيد محسن » وفاروق صبري. 

لم تكن ”حركة القوميين العرب” كتنظيم طرفا ف الانقلاب» إلا أنها لم تكن ضده 
وتسربت إلى قيادتها المعلومات عنه من خلال الضباط ”الحركيين» الذين اتصل بهم تنظيام 
"الضباط القوميين" للمشاركة ف الانقلدب*", ولم يكن كل هؤلاء الضباط ”الحر كيين“ على 
الاستعداد للمغامرة من جديد مع قيادة عارف عبد الرزاق ال حكموا عليها بضعف الكفاءق 
وارتابوا بسلوكها إبان انقلاب ١5‏ أيلول 2.١575‏ رغم أن الضباط ”الحركيين” المشاركين ف 
الانقلاب قد حاولوا دفع التنظيم العسكري ”الحر كي“ للانخراط فيه. 
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كانت ”حركة القوميين العرب”“ من الناحية الرسمية ف إطار ”الحركة الاشتراكية العربية" 
وقد لس لات دجوا لكب السياسي لهذه الحركة من القادة الأساسيين لانقلاب 
٠؟‏ حزيران*" 2 غير أن المكتب السياسي ل "الحركة“ لم يكن طرفاً في الاتقلاب. ومن هنا يبدو 
الأقرب إلى الإقناع هو أن صبحي عبد الحميد قد انخرط في الانفلاب بوصفه قائدا أماسياءق 
تنظيم ”الضباط القوميين“ وليس باسم ”الخركة الاشتراكية العربية»”” ''2. أما التنظيم , العسكري 
الخاص ب ”التنظيم الطليعي“ فكان من ناحية فعلية مؤلفا من ضباط سبق غم أن كانوا ف تنظيم 
”الضباط القوميين“ وافترض بهم قطع علاقتهم التنظيمية به ويفهم من رواية عبد الكريم فرحان 
مسؤول فطاع الضباط ف التنظيم الطليعي أن التنظيم العسكري هذا التنظيم بوصفه تنظيم 
”الطليعة» لم يكن طرفا. غير أن التداعلات ما بين هذه التنظيمات ت كانت قائمة فعلاً وتميزت 
بالحراك المستمر والمتبادل» وف إطار ذلك لم يكن فيشرا للقادة الساسة ف أطراف "الحركة 
الاشتراكية العربية“ أن يد | بشكل دقيق بسلوك أعضائهم العسكريين. 

رما كان استبعاد ”"حركة القوميين العري» عن الانقلاب جزءا من الطبيعة العسكرية 
الصرفة هذا الانقلاب» وعدم اهتمام قادة الانقلاب .حوضو ع إسناد جماهيري. فقد كان نظام 
عارف-البزاز ضعيفا. وكان منهاج البزاز الحاقظ متناقضاً مع الميول السياسية لإجمالي العراقيين 
الواعين 1 '" وال هي فٍ هذا الجانب الميول الأساسية لروح العصر ف العالم النالث في 
الستينات. غير أن "حركة القوميين ان الحرية نكن غيره: تظم سادق بل تظيها بيات تلاك 
ذراعا عسكريا قادرا على العمل. وقد اهتم مخططو الانقلاب باستقطاب هذا الذراع مباشرة من 
ال ع ا ا ل 0 
وبين حركة القوميين العرب فق متتصف كاتون الثاني ١935‏ على إثر ”انقلاب ١*7‏ ك؟ 
5 * داخخل ”الجبهة القومية“ ف جنوب اليمن. ويمكن القول هنا إنه إذا كانت العلاقة ما بين 
”الحركة“ وعبد الناصر قد استمرت» وأثبت الرئيس عيد الناصر حرصاً عليها وتفهما لموقف 
”الحركة“ مما سمي ب انقلاب 17 1 1917» فإن العلاقة ة ما بين ”الحركة“ والأجهزة الأمنية 
المصرية ال نظمت ذلك الانقلاب أصبحت متدية تماماً ومشوية بالتحدي. 


ننج عن فشل امحاولة الانقلابية الثانية اعتقال الصالعين فيهاء ووه الرئيس عارف ف 
التحقيق الأولي؛ سؤالاً محددا إلى مبدر الويس عن علاقة حورج حبش بالانقلاب» وفيما إذا 
كان قد التقى معه في بيروت. وكان الذين حجزهم ف غرف مجاورة للقصر التمهوري برسم 
الاعتقال هم: عارف عبد الرزاق و رشيد محسن و نهاد فخري و عبد الأمير الرييعي و صبحي 
عبد الحميد و فاروق صبري و الطيار ممتاز السعدون و الطيار نعمة الدليمي و النقيب مبدر 
الويس و عبد الكريم فرحان. ثم أفرج عن فرحان بعد أسبوع لعدم علاقته لا بامحاولة الأول 
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ولا با محاولة الثانية» أما بقية الضباط ففد تم سجنهم في معسكر الوشاش وكان الاعتقال هنا 
أيضاً أقرب إلى الحجزء ولم يتسم التحقيق بالعنف أو بالقسر أو بالإهانة» وق الأول من نشرين 
الأول ١577‏ تمكن مبدر الويس ورشيد محسن وعبد الأمير الربيعي وممناز السعدون وقاروق 
صبري من الحرب والتخفي ف يغداد 757 ') 

حاول عارف الضعيف أن يحتوي ذيول الانقلاب» وأن يرضي الذين انقلبوا عليه ف ٠٠‏ 
حزيران بترحيل البزاز من الحكومة؛ فجمد قرارات مجلس الوزراء ولم يصدق عليهاء واستجاب 
أخبيراً لضغوط الضباط الي وصلت إلى ذروتها في أوائل آب كي يرل البزازء وبالفعل أفهم 
الرئيس البزاز بضرورة استراحته؛ وكلف في آب الزعيم ناحي طالب بتشكيل حكومة 
جديدة؛ ثم أفرج عن جميع الموقوفين بقضية انقلاب 7٠١‏ حزيران باستثتاء عارف عبد 
الرزاق:وأصدر عفوا عن جميع المشاركين في الانقلاب من فيهم الحاربون من المعتقل. وما كادت 
الأطراف المتنافسة والمختلفة تختبر هذه التسوية الجديدة وتطبع علاقاتها فيما بينها حتى وقعت 
نكسة الخامس من حزيران .١4717‏ فوضعت العراق كما كل العرب ف مرحلة جديدة. 
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هوامشر الخصل الخامسر 
مقابلة في ١159437 /* /5١‏ مع د. نشأت حمارنة في حلب. 
مقابلة في 1117/11/1 مع د. جورج حبش. في حين يذكر ياسل الكييسي ق: حركة القرمين العرب. مصدر سيق 
ذكرهء ص ١784‏ أن الخركة حندت في أواسط الخمسينات بعض الضباط المنفذين. 
الكيسي ص8؟١‏ وص4١1- .٠١6‏ قارن مع نفي حورج حبشء في حكيم الثورة/ ممدر سبق ذكرهء ص8486- 81 
ابُعراف الحركة في مسألة التنظيم العسكري وأئها لم تهتم بالموسسة العسكرية؛ وتوحست خيفة منها. غير أن حميقة الأمر 
هي غير ذلك. 
مقابلة في 14/ /١١‏ 1185 مع نايف حوائمٌه. 
مقابلة في ١145/1/57‏ مم عبد الإله النصراوي. 
مقابلة ف 1447/٠١ /١5‏ مع اللواء عامر حمدان. كان حمدان في إطار كتلة الراويء وأكد لنا أنه حين كشف حابر 
حسن حداد الورنامج الإسلامي للكتلة إلى مبدر الويس؛ فإنه تم نرك الراوي والانتظام لي الحركة. أما عن عضوية حمدان 
والويس ف التنظيم العسكري للحركة فقد أكده لنا النصراوي الذي كان موو ل تنظيمياً عنهما. 
قارن بثابت حبيب العاني يد كر» رسالة العراق, العدد لم؛ تموزء 219968 ص4١.‏ 
د. بيد حزوريء العراق اللدمهرري. الدار المتحدة للنشرء طاء/ 23994 بوروت» ص1945- 1910 
حنا بطاطوء العراق» الكتاب الثالك. ترجمة عفيف الرزاز» مؤزسسة الأبْعاث العربية» بيروت» ط318 21947 صض114؟- 
000608 
عبد الكريم حناء حصاد نورة (مذكرات): دار البراقء طاء 19914. ص76- 15. قارن ب: أمين عويدي» كنت مقيرة 
في العراق» دار المستقبل العربي» القاهرة» 9287١1؛‏ ص78 
مقابلة سبق ذكرها مع اللواء حمدان كان مبادر سلمان وعامر حمدان وعبد الوحيم سلمان وعيد الأمير الربيعي ضمن 
فريق الاعتيال وكان المكلف بالتدريب هو المقدم جابر حسن حداد. 
مقابلة ف 19/ 17/ ١546‏ مع طالب شبيب. يطابق هذا اليوم أول أيام عيد الفطر فق التقريم المجري. 
بطاطو؛ مصدر سبق ذكرهء» ص7410. 
مقابلة سبق ذكرها مع تايف حوائمة. 
هاني الفكيكي» أوكار الهزيمة» تمربين ني حزب البعث العراقي, دار الريسء لتدن طاىء آذار 31441 ص575- 55137 
فرحالن. مصدر سيق ذكره» ص94 حول دوره أيضاً من وجهة نظر الحدزب الشيوعي. قارن ب: ثابت حبيب الععاني 
يتذكرء مصدر سبق ذكره: ص8١‏ 
الفكيكي» المصدر الايق» ص56 5. انهم النقيب كنعان حداد بقتلهء واعتقل حداد مع قاسم وحاول الإنكار إلا أن 
شهود العيان أجمعوا على إدانته. المصدر السابق ص١78.‏ 
جع اللقائو عا مياه ين مظايلة تخ عند الإ السرلوي؟ أعيد تنقو مطارباهيا بيه ين نيد . كما طوبقت مع 
مقابلة أخرى حرت مع عامر حمدان أحد المشركين فيها والمعتفلين بنتائحها. ورغم أن الأدييات الرسمية تنفي ذلك نإنك 
تحد تأكبدا لها بشكل غير مباشر عند الكبيسي: ص8 ٠ ٠‏ وعند أمين عويدي: كنت سفيرا في العراق» ص5١١.‏ 


قارن ب: هويديء المصدر السابق» ص5١١.‏ 
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القسم الثاني 


عمقابلة سبق ذكرها مع النصراوي. 

فرحان ص45 قارن بتصريح عبد السلام عارف لياسر هواري؛ رئيس تحرير الأسيوع العربي» ععمدد 451 السنة السابعة, 
الاثنين ؟ آب 194383 ص5١‏ 

كان من بينهم مبدر الويس وعامر حمدان. 

هريدي ص886١1-‏ 185 

يشير هويدي إلى أن اللحنة تشكلت ف أيلول 0٠57١ء‏ ص77 ف حين يفهم من فرحان ص0 5- 1ه أنها تشكلت أواخر 
4ه - 1١1556١0‏ 

تألقت اللحنة من العقيد الركن أحمد حمن البكر:؛ وهو من مواليد ١914‏ ف مدينة تكريت»؛ وابن ملاك» والعفيد الركن 
عبد الكريم فرحان وهو من مواليد ١115‏ في الصويرة وابن ملاك؛ والمقدم الركن عبد الستار عيد اليف وهو من 
مواليد الأعظمية عام 1157 ف بغداده رابن لموظف ف وزارة الدفاع؛ والمقدم الركن خخالد مكي الحاشمي وهو من عائلة 
الهميد عله افامي, ومن مواليد ١177‏ ل بغداد؛ وابن لضابط في الحيش العثماني؛ والمقدم الركن صالح مهردي عماش 
وهو من مواليد ١176‏ في بقداد وابن ضمّان زراعي والمقدم الركن إبراهيم حاسم التكرييَ رهو صن مواليد 1١558‏ لٍِ 
تكريت وابن تاحر أحشاب» والمقدم الركن صبحي عبد الحميد وهو من مواليد 144 في بفداه وابن لضابط والقدم 
الركن جاسم الغزاوي وهو من مواليد ١454‏ لي بغداد وابن لتاحر والمقدم لوي حردان التكرين وهم من مواد 
5 ف نكريت وابن لشرطي رالمقدم خالد حسن فريد وهو يفدادي. وكانت اللجنة متصلة مع ضباط يصعب عليهم 
حضرر حلساتها مثل رحب عبد المحيد وعارف عبد الرزاق ومحمود شيت خطاب وغيرهم. 

هم الرتيى أول الركن حاسم العزاوي: و الرئيس أول ركن خخائد مكي الخاشمي» والرئيس الأول الركن عبد الستار عيد 
اللطيفء؛ والرئيس أول الوكن إبراهيم حاسم التكرييَ والرئيس أول الركن صبحي عبد الحميد. كما كان المقدم الر كن 
محمد بحيد أحد أركان ككثلة الضباط القوميين عضرا في هذه اللحتة. 

قارن مع بطاطر ص8 5. 

قارن مع العاني ص1١- ٠١‏ (من وحهة نظر المكتب العسكري للحرب الشيوعي العراني). 

جميع أعضاء اللحنة ماعدا المقدم خمالد حمسن فريد والرئيس أولى إبراهيم حاسم التكرييي. وحول انتسماب الفرحان 
وصبحي عبد الحميد انظر الفرحان ص0ه- مه والفكيكي ١8٠١-1974‏ ويذكر الفكيكي أن فريد قبل الاتتماب للبعث 
إلا أن الفرحان يسحلنيه. 

الفرحان ص5/ والفكيكيك ص4لا١1- ١8١‏ وهويدي ص58. 

انظر مقطعا نموذحياً لذلك عند الفكيكي ص85 ١85 -١‏ تثوقرت لقيادة البعث معلومات عن اتقلاب لككلة صبحي عبد 
الحميد فاستتفر البعث قواعده للمشاركة في العملية إذا ما حصلت كي يكون للحزب حصة. 

مقابلة مع طالب شبيب وذكر شبيب أنه وعفلق قابلا حبش والحندي في يعروت» وطرح حبش ضرورة اسثمرار التعاون 
رغم اثهيار الجبهة رسميا. 

مقابلة مبق ذكرها مع النصراوي. 

هم عبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد وعارف عبد الرزاق وخخالد حسن فريد وتحمد بحيد وإبراهيم جاسم التكريي 
وحاسم العزاوي وهادي حماس وعرنان وجحدي وعدناذ أيرب صبري وفاروق صيري. هريدي ص38 . 

هويدي. ١8١‏ قارن بالفرحان ص4١‏ 

مقابلة مع النصراوي قارن مع تصريح عارف لياسر هواري في الأسبوع العربي. عدد 253151١‏ ؟ آب2 ا 
وبعيد ال حمن عارف عند الفرحان ص42 

.18١ هريدي‎ 
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القسم الثاني 
الفرحان 1141- 1١117‏ 

الغر حان ٠‏ وقق معلومات الضابط الحركي ميدر الريس (الدكتور لاحقا) فإن بعض ضباط ككلة صبحي عبد الحميد 
كانوا أعضاء ف الحركة . من رسالة مبدر الريس إلى الباحث بتارخي 1997/7/59 

بطاطوء العراقء الكتاب الثالث 1147-1417 

قارن بالفرحان 1757- 1١514‏ وبهريدي .151-19 

خدوري؛ ص" - ؟ والقرحان ص؟17١.‏ 

نشر هويدي النص الكامل للاتفاقية» كنت مفيرا في العراق: ص7١7- 55١‏ قارن بفهم الضباط القوميين نا تي عبد 


الكريم الفرحان؛ حصاد ثورة ص. ول و؟ عند تحدوريء الفراق الجمهوري ص507- 9١١‏ وبطاطر 
العراق: الكتاب العالث. ص515. 


الغر حان» حصاد ثورة ص٠18.‏ 

الفرحان: المصدر السابق ص١‏ ؟7 قارن بهويديء المصدر السابق: ص٠86١.‏ 

نشر هريدي النص الكامل في كنت سفيرً في العراقه ص؟512- 714 وبالفرحان» حصاد ثورة: ص.8١1-‏ 185. 
مقابلة سيق ذكرها مع التصراوي قارن بخدرري. ص١؟57.‏ 

انظر التفاصيل عند هريدي ص147؟- 717 قارن بخدوري ص؟71519 

انظر وصف هوبدي لذلك ف؛ كنت سفيراً في العراق» ص2784. 

الفرحان, ص١7‏ . يؤكد الفرحان أنه قد حرت اتخايات لقيادة التظيم إلا أن مبدر الريس وعامر حمدان ينقيان ميدأ 
وجرد انتخابات في الكتلة المسكرية. 

انظر التفاصيل عند هويدي: 7144- 56٠١‏ ورواية الفرحات لما قْ: حصاد ثررة 111- .1١97‏ 

مقابلة سبق ذكرها مع التصراوي قارن بهريدي ص19 1- -78. 

الفرحان. حصاد ثررة ص7ا1- 19/14. 

انظو نص أستقالة عبد الحميد عند هريدي كنت سفير؟ً في العراق» ص٠‏ 75- حقة 

قارن بأسئلة ياسر عراري لعبد السلام عارف» الأسبوع العربي: عدد 1لا ؟ آب؛ 14376 ص؟1. 

خخدورء العراق الللمهرري؛: ص53237. 

عبد السلام عارف (مقابلة ياسر هواري)» الأسيوع العربي» مصدر سبق ذكره. 

حركة القوميين العرب» تقرير عن أعمال الموتمر القومي للحركة (شباط 1918) ص؟؟- 18. 

مقابلة مع النصراري. 

المعلومات مستقاةَ من مراحع عديدة؛ أسعد عبد الرحمن في مقدمة كتابه لياسل الكبيسي» ص١1١- ١7‏ وفيه معلرمات 
مهمة عن عائفة الكبيسي والفرحان ص ١75‏ حيث يشير إلى موائد قمار عارف عبد الرزاق ومقابلة سبق ذكرها مع 
طالب شبيب والفكيكي ص58 ؟. 

انظر التفاصيل عند هويدي 97510- 14؟. 

هريدي ص6 9؟. 

مقابلة مع عبد الإله التصراوي. أكد ندا أن هذه المعلومات مؤكدة في ضرء تنسيقه الانقلابي مع صبحي عبد الحميد. إلا 
أن الفرحان يقرل إن الفكرة لمعت فسأة في ذهن عارف عبد الرزاق» وأراد أن يكفر بانقلابه عن تررطه بقبول المتصبء 
ص17١»‏ وف ضوء التحقق يفتمد كلام الفرحان إلى ما يؤيده. 
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القسم الثانى 
قارن بهريدي. ص585- 5510 

مقايلة مع النصراوي. 

هذه عي مثلاً قناعة النقيب عامر حمدان في مقائلة سيق ذكرها معه. واكان حمدان من المشاركين في الانقلاب واعتقل 
بنتيجة فشله.أما ضغط الضباط الصغار على رشيد محسن فَقَد أعلمنا يه مبدر الريس قي رسالة بتاريخ ؟/14943/7. 
حدوريء صه؟؟. 

مقابلة مع التصراوي 

جميع الحغائق الواردة هنا مستقاة من رسالة أرسلها مبدر الوي س(أحد قادة العملية) إل الباحث بتاريخ (؟/1117/17). 
وتتفق رواية النقيب الخركي عامر حمدات (المشارك ف العملية) مع الحقائقى الي أوردها الويس (مقابلة شخصية سبق 
ذكرها مع عامر حمدان) 

مقالة سبق ذكرها مع عبد الإله النصراوي» سكرتير قيادة الإقليم. 

الويس» رسالة سبق ذكرهاء وحمدان مقابلة سبق ذكرها. هناك التباسات وتناقضات عديدة لدى مورخي الحدث 
وشهوده بشآن بحرى الحدثء, إلا أن جميع الروايات تفق على النقطتين الأساسيتين: الاستيلاء على معسكر أبسي غريب» 
واستدعاء عارف عبد الوزاق لمعيد صليبي وعدم اعتقاله. مارن روايضا الممتفاة من عدة مصادر ميدائية مساهمة لٍ 
الحدث وعخططة لى وبين روايات الفرحات؛ مصيدر سبى ذكره» ص ١070-7‏ وهريدي» مصدر سبق ذكره 
ص.5517-57؛ ورواية خدوري. مصدر سبق ذكرهء ص5 77ء ورواية لعازر بعيري؛ ضباط الجيش ف المياسة وامجتسع 
العربي » كر جمة بدر الرفاعي» دار سيناعء» طي القاهرة: 1٠‏ ص 5١١‏ 

مقابلة سبق ذكرها مع مدان 

الأسبوع العربي. عدد 519 الاثنين /9؟ أيلول 21978 ص4 -١‏ 15. 

الأسبوع العربي» المصدر السابق» صضه١‏ قارن يخدوري: ص ١؟2.‏ 

بعيري» مصدر سبق ذكره 5٠٠‏ 

مقابلة مع حمدان الذي كان معتقلاً مع الريس. 

انظر تفاصل ذلك عند هويدي 5359- 7٠76‏ والذي كان يومعف سفير المتحدة في العراق. 

الأسبوع العربي, عدد 518 مصدر سيق ذكرهء ص17 مَارِنَ مع خدوري ص78 

مقابلة سيق ذكرها مع النصراوي. 

أورده بطاطو ص554 ف سياق نشره محاضر الاجتماع. 

هريدي ص59؟. 

الأسبو ع العربي» عدد 5371؛ السنة السابعة؛ الاثنين 7 آنب 135318ء ص4 ١‏ (رييورتاج عن بغداد). 

الممدر السابق. 

قارن تغدوري ص 711-م14؟ وبطاطو 51/4 ويميري ص١1 .5٠١‏ والقرحان ١531-1148‏ 

مقابلة مبق ذكرها مع التصراوي. 

الفرحات 185. 

الفرحان 185. 

مقابلة سبق ذكرها مع حمدان. كان حمدان ضمن المجمرعة الي وحهت إلبها الرسالة. 

الفر حان صضص186١.‏ 

الغر حان» ضص145. 
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(5) خخدوري ص 501 و7017 ومقابلة سبى ذكرها مع جحهاد ضاحي ف ضوء حوار مباشر بينه وبين عبد الحكيم عامر. قارن 
بتحليل بطاطو ووصهة نظره في ص وم؟- ."911١‏ 

(44) خدوري؛ ص 703 رص 577 وص 771.ووجهة النظر الثانية هي من رسالة سيق ذكرها أرسلها ميدر الويس إلى 
الباحث. 

)5ش ثارن بعري. ص5 2١‏ 

(87) انظر مقطعا من هذه الاجتماعات عند الفرحان ص89١.‏ 

(لاو) الفرحان 114. 

(94) مقابلة سبق ذكرها مع التصراوي. 

(49) قارن ببعيري ص" ٠١‏ ؟. 

2٠٠١‏ أعلمنا النصراوي أن صبحي عبد الحميد تفيب يوم الاتقلاب عن احتماع المكتب السياسي للحركة الاشتراكية العربية: 
فاضطر في ضورء معلرماته عن الانقلاب أن يكشفى أمام اللكتب ميب تغيب صبحي. 

)٠١١(‏ بطاطوء ص54 

(؟١٠)‏ من رسالة الويس إلى الباحث» مصدر سبق ذكرة. 
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الفصل السادسر 
تشغيل الفرع الفلسليني لحرخة التوميين العرييم 
منظمة "شباب الغار" 
155- /ا55١1‏ 


تعود الجذور الحقيقية لمنظمة "شباب الشأر" الي حمل اسمها الفرع الفلسطينٍ لحركة 
القوميين العرب إلى "كتائب الفداء العربي". وكان اسم "شباب الشأر" نفسه أحد الأسماء 
المقزحة ل "الكتائب" عشية تأسيسها ف آذار 1444. من هنا ورغم استبدال "الحركة" في أوائل 
الستينات لشعار "الثأر" بشعار سياسي هو "تحرير فلسطين": وإسقاطه من منظومتها الشعارية» 
فإن حمل الفر ع الفلسطيين لهذا الاسم يعبر عن ارتباط سيميائي أو رمزي بالتكوين الفدائي الأول 
8 "الحراكة" 

لم تكن "الكتائب" سوى تنظيم فدائي لشباب قومي يطرح تحرير : فلسطين من خلال "التأر" 
أي من خلال ما سيسمى لاحقا ب "الكفاح المسلح". ويفسر ذلك أن النشرة الي أصدرتها "هيئة 
عاو الصلح 5 إسرائيل" رتشكلت افيئة أواخر عام 7 ل مطلع عام +دوا قد حملت اسم 
"النأر" واختارت رمزا دالا لهاء هو صورة فدائي يعثمر خوذة ويعتشق بندقية. 

كان قرار جورج حبش الحازم حين استقر أواخر عام 140١‏ ف عمّان هو اتباع أسلوب 
بتأسيس أول نواة فدائية قام بتسريبها إلى إسرائيل؛ إلا أن قوات غلوب باشا تمكنت من 
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تطويق التسلل١.‏ من هنا وقٍ حدود هذا العام حين التقمسى جمورج حبش ووديع حداد يحمد 
الفرحان رأردني) الذي كان يفكر بدوره بتشكيل حركة قومية تحرر الأردن من المعاهدة 
البريطانية وتضعه فْ مواحهة إسرائيل» كانت هذه الخلايا قد شكلت نواة ذراع فدائي عامل 
حمل يومئذ كما أكد لنا مد الفرحان اسم "ابطال العودة"(. وهو نفس اسم تنقليم "أبطال 
العودة" الذي سيندمج عام 154119 ف إطار "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"» وتعتبر وثائق الجبهة 
أن هذا التنظيم الأخير "منبشق أصلاً عن فرع الحركة"ره, الفلسطيئ. 

كانت "الحركة" فْ النمسينات تشدد بشكل مطلق على قومية القضية الفلسطينية» ووصل 
تشددها إلى حد إصرارها على تحنب ذكر الشعب الفلسطيئنٍ واستبداله بالنازحين العرب أو 
بعرب فلسطين. إلا أنها باتت مع مرور الوقت تنستخدم تعبير الشباب العربي الفلسطين وثي 
مرات محدودة الشباب الفلسطيني العربي . 

فكرت "الحركة" عام دد؟١‏ لأول مر بإيجاد إطارات فلسطينية لعملهاء فدعت النازحين 
العرب إلى "أن يوجدوا الهيئة الي تمثلهم وتقودهم»" 'رتكتل حولما شباب النازحين من كل 
عخيم",د. وتمثل "طليعة الأمة في معركة الثأر"ره. غير أن هذا التفكيرء ورغم انطوائه على بذور 
نزعة قطرية قلسطينية مبكرة فإنه لم يتخط يومئذ 0 من هنا واصلت "حركة 
القوميين العرب" بعيد قيام الدمهورية العربية المتحدة تشكيا يل أطر فلسطينية إلا أنها شكلتها بي 
إطار فهمها القومي للقضية الفلسطيتية الذي يتلخص بترسيمة: "الوحدة هي طريق تحرير 
فلسطين". فعمدت عام ١50‏ إلى تشكيل لحنة مسن بعض كوادرها الفلسطينية لبحث الأطر 
المناسبة لتنظيم الفلسطينيين. ويعتبر جورج حيش تشكيل هذه اللجنة إطاراً أولياً لمنظمة ' "شيتاتت 
الثأر" رمم . 


يبدو أن هذه اللجنة كانت استجاية إحرائية لواقع حديد أكثر منها نزعة مسبعّة لإيجاد 
تنظيم قطري فلسطيي؛ ٠‏ غير أن تطو رات هذه الاستجابة انطوت عملياً على تلك النزعة. فقد 
كانت "الجر كة" مضطرة لتشكيل هذه اللجنة وتفعيل عملها كي تتمكن مسن الاتصال بتشكيل 
"الفدائيين الفلسطينيين" ني حيش الاقليم الشمالي (الجيش السوري حافا وبكلام آحر كانت 
"ججنة فلسطين" "الحنة" ولس ييا 

كان على الفرع القطري الفلسطيئٍ لحركة القوميين العرب أن يتأخر بالظهور ويمر .بمراحل 
عديدة؛ يسبب انحياز الحركة التام إلى سياسة عبد التاصر ومواقفه من مسألة الكيان الفلسطين. 
فلعل هذا الانحياز يفسر تأحر إيجاد الأطر المناسبة لتنظيم الفلسطينيين الناشطين ف ساحات 
"العمل" المختلفةرم). ومن هنا تدل الأدبيات الصادرة عن حركة القوميين العرب ف مطلع 
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الستينات على أن مساهمة الحركة في الجدل الدائر حول مسألة إحياء الكيان الفلسطيئ بقيت 
محدودة. فظلت تعتيرء كما ذكر أحد وجوهها الفلسطينية في أواحر آذار 3155 أن الم 
البحث في "كيفية يتحنيد عرب فلسطين تحنيدا منظما يجعلهم طاقة ثورية فعالة في معركة 
فلسطين" وليس "لمهم هذا المدف عن طريق بعث كيان فلسطين' ر. 

إذا كان جدل 'الحركة" حول مسألة إحياء الكيان الفلسطيئٍ محدو ُ حلال هذه الفترة. 
قإن وججود حوالي 51+ تنظيماً فلسطينياً في العام -06.0(14358 كان يفرض عليها إجرائيا أن 
تفكر بنوع من عمل فلسطين في إطار حركة القوميين العرب يستطيع أن يحقق حضورا للحركة 
ف سياق الوقائع الجديدة. ر أنها وبعامل انخراطها النام في معركة إسقاط الإنفصال وإعادة 
الجمهورية العربية المتحدة "كماشة القوة" الى ستطوّق الحوائيل ل ترد فكرة هذا العمل 
الفلسطين إلى إطار فرع قطري فلسطيني على غرار فروع الحركة في الأقاليم أو الأقطار. 
فاتخذت بشأن هذا العمل إخراءات تنظعية اريف وضعت من خخلاها الأعضاء الفلسطينيين ف 
فروع لبنان والكويت وسورية ف قطاع ننظيمي حاص يكونون فيه خاضعين لقيادات أقاليمهم 
ومرتبطين ف الآن ذانه باللجنة القيادية للعمل الفلسطييئ في الخ ركقردم. 


الكيان الفلسطيني: مقطع جدل داخلي في الحركة: 

ما إن تم اتخاذ هذه الإجراءات حتى حدث جدل جدي ف أوساط "الخركيين" 
الفلسطينيين ومحيطهم من مسألة إحياء الكيان الفلسطين. ووصل هذا الجدل إلى ذروته خلال 
النتصف الأول من عام +153 لاسيما على صفحات يحلة "الطليعة" الحركية ف الكويت» ححيثت 
تتواجد نسسبة كبيرة من الفلسطيتيين الخركيين. ورغم أن المجلة نشرت المتاقشات يوصفها تعير 
عن وجهات نظر خخاصة فإن هذه المناقشات تمثل مقطعا هاما من مقاطع الجدل ف أوساط 

لكين اللتسطيي حول فده سال ريسيو هنا [الطلع الوح فين كرنه اد يطرج 
لأزل هرة نكا“ '"جديدة" عن النسق الأيديولوجي التقليدي للحركة بخصوص هذه المسألة 
والذي تتلخص ترسيمته ب "الوحدة هي طريق تحرير فلسطين". 

رثْ حين طرحت المناقشات إحياء الكيان الفلسطين وعزله عن التدخل في الخلافات 
العرئية): فإن رأيا آخر يعكس موقف المجلة طرح مرور طريق فلسطين بعمان ودمشق 
وبغدادرمى. غير أن الجديد في هذه المناقشات هو بروز نزعة قطرية فلسطينية واضحةء تقوم على 
ضرورة "إبراز الكيان الفلسطيني إلى الوحودء والوقوف ف وجحه كل من يعارض ذلك بل 
محاربته دون هوادة ولا رحمة" و"لا عودة لفلسطين إلا بوضعها ف يد الطليعة الثورية 


الفلسطينية"(:). ف "شعب فلسطين تقع على عاتقه المسؤولية الأولى في المعركة بقدر ما 
تتحمل الأمة العربية مسؤولية مشاركته" ف "أبناء فلسطين أولا” أما العرب ف "مشاركة" وفق 
ما يحدده أبناء فلسطين. ومن هنا "يجب الفصل فصلا تاما" بين "الدولة القومية ال تعتبر قضية 
فلسطين 5 من مسؤوليتها التاريخية" وبين "دور الفلسطيتيين الطلائعي". ويعنٍ ذلك رقص 
أن ترتبط قضية فلسطين بقضية الوحدة الشاملة» على أساس أن الوحدة الشاملة قد تأعذ وقتا 
طريلاً حتى تتم" من دون أن ينغي ذلك "أهمية الوحدة بالنسية لقضية فلسطين (دى. 

يبدو مضمون هذا الجدل أقرب إلى المضمون "الفتحوي” أو الذي ارتبط باسم فقح حول 
مسألة "الكيان الفلسطين" منه إلى الترسيمة القومية التقليدية لحركة القوميين العرب. غير أن 
النزعة الكيانية هنا ليست نزعة مُقَوْمّة بقدر ماهي أقرب إلى تماذج النزعة القطرية العربية 
المتعينة؛ مع فارق أساسي وهو وزن العامل الإجرائي هنا أي اضطلاع الشعب الفلسطيي 
مسؤولية تحرير أرضه وعدم انتظاره ذلسك إلى حين تحقيق الوحدة العربية» في حين أن النزععة 
القطرية العربية تتميز بوزن إيديولوجي. 

شكل بحمل الجدل الدائر في الوسط الفلسطيئ على مختلف تيارانه بشأن مسألة الكيان 
الفلسطينيء ما في ذلك التيار الذي تمثله حركة القوميين العرب» حافرًا لمطالبة بعض كوادر 
اللجنة القيادية الفلسطينية بتشكيل فرع قطري فلسطيئٍ لحركة القوميين العرب. وهو ما عبر عنه 
الشهيد غسان كنفاني ف نيسان ١97+‏ بوضوح تام حين طرح عناسبة المباحئات القائمة حول 
الوحدة الثلائية بين سورية ومصر والجمهورية العربية المتحدة:؛ إلى إتجاد وضع استقلالي 
للفلسطينيين ف إطار الدولة الاتحادية المزمع قيامهاء قدعا كنفاني "الدولة الاتحادية إلى إيجاد 
صيغة للارتباط بمجموع الجماهير الفلسطينية عن طريق آخر غير طريق الأحزاب العضوة في 
الجبهة القومية. ولكن عن طريق الجماهير الفلسطينية نفسها: تنظيمها وإعدادها وإشراكها 
فعليا في تقرير مصيرها"ردى. 


تشكيل الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب: 

إثر قرار القمة العربي في مطلع العام 1414 يتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية؛ انعقد 
امجلس الوطبي الفلسطيني الأول ف ١‏ ؟ أيار ١55+‏ ف مدينة القدس يمشاركة قرابة ..؛ مندوب 
معين» كان بينهم عدد قليل من ممثلي حركة فتح والبعث وحركة القوميين العرب. وكانت 
"الحركة" إبان التحضير لتشكيل هذا المحلس قد أصدرت في منتصف آذار ١154‏ بيانا شددت 
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فيه على أن يكون الكيان الفلسطيئ تنظيماً ثورياً للشعب الفلسطين يستهدف تحرير فلسطين 
وأن يكون صاحب الحق بتمثيل الشعب الفلسطين والناطق باسمه؛ وأن يكون له قطاعه 
العسكري النظاميء وأن ينيئق عن انتحابات "حرة أو عن تمثيل للمنظمات الثورية والقوى 
العاملة". وانتقدت الحركة في بيان أصدرته بعد أسيوعين من اتعقاد المجلس شكل انعقاده 
و"رضوخ” الشقيري لمطالب الحكم الأردني؛ ثما أدى إلى قيام "منظمة لا علاقة ها بالجماهير" 
وإلى إلغاء قاعدة التنظيم العسكري" وبروز دلائل على "اعتزام الشقيري مواصلة عزل المنظمسات 
الثورية" وخلصت الحركة إلى أن هذه المنظمة وذلك المؤتمر لم يستطيعا تحقيق الحد الأدنى المقبول 
من قبل الجماهير الفلسطينية::. غير أن "الحركة" تفهمت بعد فترة وحيزة رضوخ اللجلس 
الوطيئنٍ الفلسطييٍ الأول للضغوط الرمية الأردنية حتى لا تعارض الحكومة الأردنية إقامة الكيان 
الفلسطين» على أن يتم التغيير الجدي في مضمون هذا المجلس بعد قيام الكيانرم). فاعتفدت 
الحركة أنه بعد إعلان إقامة هذا الكيان 0 الأمر موائيا للقيام بذلك التغيير. 


قررت "الحركة" العمل من داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرعايتهاء كي ينم 
إحداث انعطاف جحذري في بنيتها. وفي لهذا السياق تحولت "جنة فلسطين" ف الحركة إلى 
"قيادة العمل الفلسطيني". فتأسس الفرع القطري الفلسطيي للحركة أواخر عام 03314 
وأصبح هتاك "فرع فلسطينٍ وقيادة فلسطينية مهمتها العمل الفلسطيئٍ والتهيئة للكفاح المسلح 
ف الساحة الفلسطينية وإعداد مقاتلين وتدريبهم”". وانتهاج سياسة توريط الجيوش العربية ف 
حرب مواجهة مع إسرائيل» وتولى الدكتور وديع حداد بشكل أساسي مسؤولية الإعداد للعمل 
الفدائي على حد تعبير جورج حبشء وجح الفرع الفلسطيي للحركة تبعا لذلك قي هذا العام 
بتسريب أول محموعة فدائية إلى إسرائيل؛ استشهد فيها الرفيق خالد الذي اعتبر الشهيد الأول 
من الفرع الفلسطيينٍ لخركة القوميين العرب(5٠).‏ 

ولد وديع حداد عام د4١‏ ف مدينة صفد بفلسطين» وكانٍ أخواله ملأكين كبار 1 
للأراضي الواقعة بين الحولة وبحيرة طبرياء أما والده فكان مدرسا شهير؟ للغة العربية في الكلية 
الاسكتلتدية بصفد. وف الجامعة الأمريكية كان ف عداد القوميين الثمانية الذين قرروا فكرة 
الخركة لأول مرة ف صيف عام 2113١‏ والتحق عام ١408‏ إثر تخرجه من الجامعة الأميركية 
بعيادة الدكتور جورج حبش الشعبية في عمّان؛ وساهم الحكيمان بلسي نم جد لمات 
بنأسيس الفرع الأردني ل "الحركة" ثم عمل حداد عام 21451 طبيباً في مخيمي عقبة اللحمر 
والكرامة» وحمل السلاح ضد الملك إثر انقلاب نيسان لاد ضد حكومة نيليه » فاعتقالته 
السلطات وأودعته معتقل الجفر الصحراري الشهيرء إلا أنه تمكن عام ١45١‏ من الفرار واللجوء 
إلى سوريةر.. كانت شخصية حداد تعبير؟ مباشرا عن التكوين الفدائي لتركة القوميين العرب» 
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وعمل لاحقا على تكوين أممية فدائية في العاله تسعى من خلال الصدمات العنيفة للفت انتباه 
الرأي العام العالمي إلى مأساة الشعب الفلسطيئ. وتشكلت الحداد ف إطار الررحية الفدائية 
الغيفارية لشباب العالم في الستينات هالة سبقته إلى كل مكانء مما جعله هدفا ثابتا للموساد, إلا 
أنه كان هدفاً صعباء وفصلته الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين من عضويتها ثم أعادت الاعتبار له 
لاحقاء وتوف ف /١١‏ ع/م:1١‏ إثر مرض عضال. 


الطريق إلى فلسطين عبر عمان: «البحث عن فيتنام سمالية): 

كان تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أخطر تحد واجه الملك. وقد عارضت أجهزة 
الملك في البدء عقد الموتمر الفلسطينٍ الأول في القدس» ثم وافقت على عقده على أن تكتب 
عبارة القدس-المملكة الأردنية الحامئمية وليس فلسطينء وأخيرا وُوفق على كتابة القندس- 
الأردن. 


لم يتخذ المؤتمر الفلسطيئ الأول قرارات تتعلق بالسيادة يل قرارات تتعلق بإبراز الشسخخصية 
الفلسطينية. ونتج ذلك عن الضغوط الأردنية الى أدركت ما ينطوي عليه إحياء الكيان الفلسطيين من 
تهديد للأسس الي قامت عليها المملكة. ومن المعتقد أن الملك حسين استدعى وصفي التل وكلفه ف 
؟٠١‏ شباط 5و١‏ بتشكيل حكومة جديدة كي يواجه بشخصيته الحازمة تحديات المنظمة:م. ركان 
وصفي الل الذي ولد ف مدينة إربد عام 1414 من مريدي قسطنطين زريق ف الجامعة الأميركية 
يبيروت بين أعوام ١141-14‏ وهي الفترة نفسها الي كان فيها حمد الفرحان أحد مؤسسي فرع 
حركة الموميين العرب ف الأردن يدرس فيها في الجامعة الأميركية. وإبان حرب فلسطين كان التل 
قائدا لفوج من المتطوعين ف حيش الإنقاف ثم أخذ يكتب عام *د١‏ في محلة "الوأي" الى أصدرتها 
'الحركة" ث عمان. وراعى التل ف حكومته أن تشتمل على وجوه قومية مثل أكرم زعيتر الذي كان 
أحد كتاب بحلة "الرأي" وعبد الحميد شرف الذي كان عضوا ف "اللجنة الفكرية” للحركة عام 
15515 

كان عام ١115‏ عام مفاوضات صعبة ما بين التل والمنظمة» وصلت إلى القطيعة ف أيلول 
من هذا العام إثر قمة الدار البيضاء العربية. و تخلل هذا العام انعقاد الموتمر الوط الفلسطيئن الثاني 
ف أيار 155 في القاهرة. وعناسية انعقاد هذا الموتمر أعدت “قيادة العمل الفلسطيئٍ في حركة 
القوميين العرب" مذكرة مطولة؛ تطالب فيها بتحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظمة 
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ثورية تقوم على تنظيم شعي يستوعب المنظمات الثورية الفلسطينية العاملة والتنظيمات الشعبية 
لمهنية وينظم من هو غير منظم من الفلسطينيين» ويتسلح بتنظيم عسكري يقوم على حيش 
نظامي وجيش شعبي » وتنبثق أجهزته القيادية على مختلف مستوياتها عن طريق الانتخابات. بل 
وتقدمت "قيادة العمل الفلسطيو يني "ف ضوء ذلك عشروع نظام داحلي هذا التنظيم الشعبي؛ 
استمدت أسسه من النظرية اللينينية في التنظيم» ويعكس هذا المشروع تصورها لمنظمة التحرير 
الفلسطينية كمنظمة حزبية ثورية0». ودعمت "الحركة" مذكرتها بمذكرة "المكتب السياسي 
للقوى الثئورية الفلسطينية”":+2 الذي وقعت عليه ثمانية تشكيلات فدائية ماعدا فصح. كما ألقى 
عضو النواةٌ القيادية المؤسسة لخركة القوميين العرب صالح شبل ف الوقت ذاته؛ء طالب فيها 
بتحويل منظمة التحرير الفلسطينية من حكومة منفى تذكر بالتجرية البائسة ل "حكومة عموم 
فلسطين" البائسة الي كانت تتبع ل "الهيثة العربية العليا" (الحاج أمين الحسيئ) إلى منظمة ثورية 
تندمج فيها الحركات الفلسطينية النورية وتشكل عمودها الفقرير؛0. 

تخطت أهمية الحضور السياسي لممثلي هذه الحركات في املس تمثيلها العددي المحدود في 
عضويته: إذ كان أغلبية أعضاء المؤتمر من القوى الفلسطينية التقليدية» المنضوية إما ف إطار 
الحكومات أو الى تمثل الوحاهات التقليدية الفلسطينية. ويشير أحد الأعضاء القياديين للفرع 
الفلسطينٍ للحركة, إنه لولا حضور ممثلي الحركات الثورية في المؤتمر "لانتهى المؤتمر في اللحظة 
الأولى من بدء أعماله وتحول إلى مهرجان تقليدي على غرار المهرجانات الت شهدتها القضية في 
العشرينات والثلاثينات؛ دون أي تغيير على الإطلاق"ردم.. أما "قيادة العمل الفلسطيئ" ف 
الحركة؛ فقيّمت تركيب المؤتمر بأنه نفس تركيب المؤتمر الأولء إلا أن "العناصر والقسوى الجادة 
واللتفلية" العنفة دور مرفوقا فيه رغم ضغوط الأكثرية العددية المحافظة» الي يرتبط رموزها ب 
"جهات رسمية". وقد حاول المحافظون أن يظهروا كل رأي لتغيير مضمون المنظمة إلى مضمون 
ثوري بأنه ذو "صبغة حزبية" وتحاولة سيطرة حزبية على المنظمة. ويفهم من تقييم قيادة العمل 
الفلسطيينٍ أن "الحزبية" كانت تهمة في المتمر يسعى عدد كبير لتجنبهاء ولص التقييم بضرورة 
عمل ما أسماه "العناصر والقوى الجدية" من داعمل المنظمةردم. 


كان المقصود ب "الحربية" بشكل أساسي أحركة القونيين الغراب” إلاأن خيله السزى 
التقليدية المحافظة لم تأحذ شكل حملة على "الحركة” بحد ذاتها بل على "الخرية يه" عموفاء إذ كانت 
كواليس المؤئُر وقبيل انعقاده معبأة بشكل صاخب ضد الحزيية» وأنها سيب مشاكل الشعب 
الفلسطيي» ومن هنا يحب استبعادها كلياً عن المنظمةء إذ أن هدف الحزيين هو السيطرة على 
المنظمةء وربطت الصحافة "الحربية" في المؤتمر الوطين الثاني بحركة الْمَوميين العرب» ال ألحت على 
وحدة الأداة الثورية,م) وقدمت من الناحية الفعلية مشروعا يحول المنظمة إلى حزب طليعيء وهو ما 
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كان يعن استتفار الأصابع الأردنية للحيلولة بين الحزبيين عموماً وحركة القوميين العرب خصوصا 
وبين أي نفوذ لهم في المنظمة يساعد على سيطرتهم عليها. 


الملك في مواجهة المنظمة: 

كانت السياسة التقليدية للملك هي تذويب الفلسطينيين في الكيان الأردنيء, والنظر إلى 
الكيان الفلسطين كأمر يتعلق بإبراز الشخخصية الفلسطينية لمقتضيات ديبلوماسية ودولية؛ ومن 
هنا كان طبيعياً أن يستمد الملك الشرعية الإيدي و لوجية لكيانه من العا الع قري 
ويعتبر هذا الكيان وريئاً للشورة العربية الكتبرى, واستخدم عدد من قيادبي حركة القوميين 
العراب وأضلاقائيا الذين شكلوا متدرا ثابدا لتموين حكومات الملك وأحهزته بالكردر 
والوزراء» ذلك الخطاب الرممي كتبرير إيديولوجي لوضع أنفسهم في خدمة الملك؛ والحقيقة 
أنهم لم يكونوا مدفوعيين بالمصلحة وحدها بل بعنصر إقناعي إيديولوجي ييررها. 

انعقد الموتمر القلسطينّ ني الشاني في أحواء هادئة شكليا ما بين للك والمنظمة؛ تتميز 
بالمناوضات والأخذ والرد والتصريمات الإيجابية. إلا أن العلاقة ما بين الطرفين سرعان ما 
وصلت صيف عام ١975‏ إلى طريق مسدود., فالاتفاقات لم تنفذ» ووصل النلاف حد القطيعة 
أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الثالث في شهر أيلول في الدار الييضاء بالمغرب. فد رفض الملك 
حسين مرة أخرى وبشدة مطالب المنظمة/الشقيري الخناصة بالتدريب العسكريء وبتشكيل 
حيش التحرير الفلسطيئٍ في الأردنء كما رفض مؤثمر القمة طلب المنظمة منحها حرية إنشاء 
وحدات لحيش التحرير في الدول العربية دون التشاور مع حكوماتهاء ولم يلزم مؤتمر قمة الدار 
البيضاء الأردن ما هو أكثر من مواصلة الاتصالات مع منظمة التحريرء لذا كانت قرارات القمة 
عنيبة لآمال الشقيريردى. 

حاول وصفي التل بشخصيته الحازمة ودهائه السياسي ومناوراته بعيد مؤتمر القمة أن ينقذ 
الموقف. وأن يسحب البساط من تحت المنظمة» بتوزيع الأسلحة الخفيفة على الطلاب وتدريبهم 
عسكرياء غير أن خطواته كانت تظاهرية؛ وعرض الثلل تشكيل وحدات لمنظمة التحرير من 
خلال اليش الأردني» فما كان يوافق بأي شكل على أن يكون الكيان الفلسطيي كياناً داحل 
الكيان الأردني» ودولة ظل داخل دولة. غير أن الصراع وحتى نهاية عام د9١‏ لم ينفجرء 
واستمر التحايل على الطريق المسدود بين الملك والمنظمة. 
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انتهزت الحركة الطريق المسدود فعليا ما بين الملك والمنظمة» وطالبت الشقيري نان تشق 
المنظمة طريقها خارج مؤتمرات القمة ببناء التنظيم الشعبي والتشكيلات الفدائية» وإقامة حوار 
حقيقي مع المنظمات الفلسطيتيةر: . 

كان لا بد للطريق المسدود أن ينتهي إلى نقطته المتوقعة: الاصطدام. وهو ما بدأ يظهر هذه 
المرة بوضوح, إذ أعلن الملك حسين في د كانون الثاني 1955 ف قصر بسمان ردا على مطالب 
منظمة التحريرء أن "استمرار الحملة الغريية المربية الي وجهها ويوجهها إلينا رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية وأجهزته لا يمكن أن تفسّر بغير كونها تستهدف ضعضعة الأوضاع ف 
الأردن وتمزيق همل الأسرة الواحدة" و"أن الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن" وأن 
"الجيش العربي ثي الأردن هو حيش فلسطين" وبذلك "قلا يمال ولا مكان لأية تشكيلة 
عسكرية أخرى مهما صغرت لا تخضع لقيادته ولا تحمل شعاره ولا تنضوي تحت راياته .. ولا 
بحال لتشتيت الولاء وتوزيع المسؤولية",.. وحاول الشقيري في ؟؟ شباط ١1431‏ أن يؤكد 
للملك عدم اعتزام المنظمة ممارسة أية سلطة إقليمية في الأردن بضفتيه؛ وأنها لاتنوي إقامة 
حكومة فلسطينية لا ف الوطن ولا في المنفى» وأنه ليس من سياستها ساخ الضفة الغربية عن 
الضفة الشرقية» وأن شعب فلسطين هو الذي يقرر ذلك بعد التحريرء وأن المنظمة لن تتعرض 
للكيان الأردني من قريب أو بعيد غير أنه اعتبر المنظمة ممئلة لتميع الفلسطينيين أينما وجدوا ف 
الأردن وخخارجه؛ وطالب بحذف تعيير أنهم من أصل قلسطيئر1م6. 

توصل الطرفان ف آذار إلى اتفاق أجل المجايهة أكثر ثما حقق ةن مو هما ورذا عقن 
الاتصالات ال أخذت تتم في الأردن لإقامة جبهة؛ ورعاية الشقيري منذ أوائل كانون الثاني 
3 للقاءات ما بين حركة القوميين العرب والبعث والمكتب السياسي للقوى النورية 
الفلسطينية وبعض المستقلين؛ فإن حكومة اتل قامت ف نهاية آذار وبداية نيسان بحملة 
اعتقالات واسعة ضد حركة المَوميين العرب؛ والأحزاب العقائدية الراديكالية الأخرى. ووصف 
التل هذه الأحزاب ب "الأحزاب الحدامة" من دون أن يهاجم منظمة التحرير مباشرة. 

حاولت المنظمة أن تب تحالقات مع القوى والشخصيات الأردنية وأن تضم بعضها إلى 
كادرها القيادي بقدر ما حاول الل أن يعزز نفوذ الحكومة في المنظمة. فقامت المنظمة قي محاولة 
للحد من النفوذ الأردني فيها بتخصيص ستين مقعداً للفلسطينيين في الأردن» ف دورة المؤتمر 
الوط الفلسطينٍ الذي سيعقد ف ٠١‏ أيار 1455 من أصل ١٠٠١‏ معدا يتألف منها المؤتمرء 
فاحتج التل بأن هذه النسبة لا تعبر عن حجم الفلسطينيين ف الأردن الذين يحب أن يشكلوا 
غالبية امجلس» فرد الشقيري أنه لا يحق لأي شخص خارج المنظمة التدحل بشوونهارم. وف 
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هذا السياق انعمّد المؤتمر الوطئ الفلسطيئ الثالث بين -٠١‏ 6؟ أيار في غرقء قي أجواء اتهيار 
جو الوفاق بين أطراف الققّمة العربية. 


وصفت "حركة القوميين العرب" الصراع داخل المؤتمر بين من سمعتهم ب "تمثلي الأردن" 
وبالعناصر "الأردنية" وبين "القوى الفلسطيتية القاعلة”؛ الصراع ما بين "معسكرين واحد رجعي 
والاخر تقدعي رمم أما وصفي الدل الذي لم يتمكن من السبطرة على المؤتمرء فوصفه ب 
"مظاهرة ضد الأردن وليس من أجل فلسطين" وأن الموتمر "أظهر تسلّط الحزبيين على الشقيري 
وعلى المنظمة" وأن الشقيري تحول إلى "آلة طيّعة" في يد "القياديين الحزبيين من حركة القوميين 
العرب والشيوعيين' ' وأن ذلك "بلشفة للقضية"وج. ويرر التل قطع العلاقة 2 
والمنظمة بأنه "بعد أن تكشفت لنا وللعال نوايا الشقيري والحزيبين وجدنا أنه لا بد لنا من قطلع 
العلاقة مع المنظمة؛ وأن نعود من جديد لنطلب تعريف الكيان الفلسطينٍ وشخصيته 
وصلاحياته"رد. وبين الملك حسين أن "الصدام حصل مع رئاسة المنظمة, لأن القائمين عليهاء 
.. محرا للعناصر المتطرفة وغير المؤمنة بالقضية أن تسيطر عليهاء ولمسنا نحن في الأردن قيام 
المنظمة بنشاط يعرض وحدة شعبنا واستقراره . . للخطر "رد وشجب بحلس الأمة الأردني في 
تحور "كل كلمة قَاهًا الشميري" وأكد أن "الكيان الفلسطيني' ' يحب أن يكرن بديلاً منافساً 
للكيان الأردني" كما أكد التل "إن الحكومة لن تتعامل مع الشقيري ولا مم منظمته 
الحالية" ردمع. 


لعل المقصود ب "العناصر الحزبية المتطرفة” الي تحول الشقيري إلى "أداة طيّعة" ها وفى 
حطاب الحكم: هو حركة القوميين العرب والبعت بشكل أساسيء إذ أعلن هذان التنظيمان بأن 
الاشتراك مع المكتب السياسي للقوى الثورية الفلسطينية؛ عن لقاءات ل "توحيد العمل برعاية 

منظمة التحرير" وقد عقدت هذه القوى اشلاث اجتماعاتها بدءا من د١‏ ك1 1و١‏ وأعلست 
نتائج اتصالاتها قبيل اتعقاد مؤتمر غزة. ركان بين هذه لشائج لفق عليه" دمج التنظيمات 
الغللائة" " وها كلا عخضعها لقيادة واد وللنطة واحدة ردى. 


كانت حركة "فتح" وحدها هي الى قاطعت عمل نلك اللجنة بسبب موقفها من "الحزبية" 
على أساس أنها "تفرق شعب فلسطين". ومن هنا كانت "الحزبية" محارية بشكل أسامي من طرفين 
هما طرف الملك وطرف فتح. وراى فسان كتقائي قي إخازة صنية نفركة تع ونوثتها الملي ابد 
الحزيية» أن هذا الموقف يصدر عن "حزبيين” جددء إذ كانت كوادره قد انضمت سابقًا إلى أحزاب 
دينية أو اقليمية؛ وقلة منهم لا ُذكر هي الي كانت تنضم إلى أحزاب قومية عرية؛ من هنا حملوا إلى 
الجو الفلسطيينٍ عقدة فشل أحزابهم السابقة وعمموها بوصفهم "حزييين قدامى". واعدير كنفاني أن 
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العداء للحزبية هو "أكير دعوة مشيوهة". وأن تغير الشرط الذي دقع تنظيمات بدأت فلسطينية 
وتطورت إلى تنظيمات عربية» بعد إحياء الكيان الفلسطيئ هو الذي أدى بهذه التنظيمات إلى "فرز 
أعضائها الفلسطينيين ف أجهزة قطرية فلسطينية خاصة منفصلة عن تنظيماتها القطرية الأخحرى"ر.؛) 
وبهذا المعنى برزت "حركة القوميين العرب” في هذه الفترة كأبرز مداقع عن "الحزبية". 


تحرير عمان "الأردن أولاً والأردن آخراً": 


لم يكن الملك عخطناً ف تقدير خخطورة ما أسماه ب "العناصر الحزبية المتطرفة" من قوميين 
عرب وبعثيين على استقرار كيانه ومصيره. إذ ما إن عادث الحرب العربية الباردة بين المعسكرين 
الرمعيين ن العربيين "الراديكالي" و"المحافظ"0).حتى أخذت هذه العتاصر تطرح "ترير عمان" 0 
أولا. بل ستقرر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ه/ /٠١‏ 0و١‏ دعمها "بكل ما أوتيت من 
قوة وعزم لكل التحركات الشعبية في الأردن الى نم تقف الآن للحكم القائم بالمرصاد" 05 
وذهب غسان كتقاني إلى "أن ساحة الأردن ليست جبهة ضرورية فحسبء وإنما هي جبهة 
فلسطين الوحيدة" و"أن كل شهيد فلسطين نفقده على الحدود مع إسرائيل؛ قبل الانتهاء من 
حكاية الأردن هو هدر سيحاسينا عليه التاريخ. وكل فدائي -كي نكون أكثر حسما يخطو نحو 
الحدود مع إسرائيل الآن لا يكون قد خطا نحو طريق الفداء الحقيقي. ف "الطريق إلى عمان هو 
ثلثا الطريق إلى تل أبيب" ومن هنا "لا ينبغي أن يكون هناك أي اعتراض على وحدة الضفتينء 
بل على العكس فإن إرادة التغيير يجب أن تنطلق من تكريس هذه الوحدة. إن حق الضفة الغربية 
بالضفة الشرقية هو حق مشروع -كما كان العكس صحيحا قْ 1 سنة- كرسه مؤتمر أريجحا 
الذي ينبغي أن نتمسك يذوافعه المعلنة متجاهلين دوافعه الحاشمية السرية"(40). ورعا يشير كنفاني 
في ذلك إلى تأبيد "حركة القوميين العرب" لضم الضمة الغربية إلى الأردن بوصفها خطوة 
وحدوية يجب عدم الاستهانة بهارهء). فإذا كان ذلك الضم قد تم تبريره باسم الوحدة فإنه يجب 
تبريره اليوم باسم فلسطين. وعبّر برهان الدجاني عن ذلك يشكل آخر "ان فلسطين وحدها هي 
الب ترصلنا إلى الوحدة العربية والاشتراكية العربية؛ والحرية بدونها ستكرن "وحدات" لا 
"وحدة" وبدونها قد تكون "اشتراكيات" لا "اشتراكية" وبدونها لن تكون حرية"ره). وتشكل 
أطروحة "فلسطين وحدها طريق الوحدة" قلباً لأطروحة الحركة التقليدية "الوحدة هي طريق 
تحرير فلسطين" . وشدد كنفاني على أن الكيان الأردني "هر ني الأصل كيان فلسطيي. فرعي 
وتاريخيا واجتماعيا وعبكري" 260 
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لا يختلف المنظور هنا ل "فلسطينية" الكيان الأردني عن منطور الملك. إذ سيق الملك فٍ 
إطار الأسس التقليدية للمملكة أن أكد: "إن الأردن بضفتيه هو فلسطينء؛ وهو منطلى تحريرها 
وطليعة جيشها وكيانها وإن قضية فلسطين هي قضية الأردن" في "معركة الثأر" على حد تعبير 
الملك» و المبدا الأساسي الذي نؤمن به: إن الأردن هو فلسطين وفلسطين عي الأردن بدى. 

غير أن حركة القوميين العرب ربطت منظورها ب "تغيير حذري ل النظام الأردني" يزيل 
"الجدار الأردني أمام فلسطين" ويمرّل الأردن إلى "فيضام شمالية تعتبر الحرب حريها جملة 
وتفصيلا" كما يحول الفلسطينيين إلى ادكو . و"قبل أن نحمل العدد الوافر من الفلسطينيين 
نالل المبنهة. ليس من حقتا على الإطلاق أن نسأل مواطتاً عربياً أن يتم دعوته إلى الميدان" أما 
الذي "ينبغي له أن يُحدث التغيير في النظام الأردني. فالجواب بلا حدال أيضا "الفلسطينيون" 
وتلخص ذلك بترسيمة "إن الطريق إلى عمان أكثر من نصف الطريق إلى حيفا ويافا والقدس 
المحتلة"ر. ف "هدف التحرير الأول: عمان. العودة لا يمكن أن نسير في طريقها إلا إذا مرت 
فى عمّان"ر.م و"الأردن أولاً والأردن أخيرا"ردم. 

ردت حكومة التل على ذلك يحملة اعتقالات جديدة؛ وتحدثت مصادر حركة القوميين 
العرب عن اعتمّال أكثر من ..د شاب قومي في تموز 0(1915م). أما العمليات الفدائية المنطلقة 
من الأردن فزادت حدة ف الأشهر الأخيرة من عام 1955ء ولم تحقق محاولات الأمن الأردني 
لإحباط هذه العمليات سوى ماح محدود. وانفجر ف ١1ات7‏ لغم تحت سيارة عسكرية 

سرائيلية على طريق عراد؛ وفتل بنتيجة ذلك ثلاثة جنود إسرائيليين. وردا على ذلك قام اتيش 

الإسرائيلي يوم +1 ث5 1443 وف وضح النهار بهجوم ضد قرية السموع جنوب الخليل ولقّن 
المدنيين العزل درساً. هز العدوان الكيان 0 إذ اضطريت الضفة الغربية للتوء وتظاهرت 
القدس ونابلس والخليل ورام الله وجنين وطولكرم؛ وحدئت مظاهرات عنيفة يوم 14 ات" 
استمرت أربعة أيام, وف ٠+‏ ت؟ جرت مظاهرات عنيفة ف القدس وأحيطت الخليل بالحواجزر. 
كما قام م مخيم الجلزون قرب رام الله بتاريخ ؟ت؟ مظاهرات صاخبة؛ وأغلقت الحكومة 
المدارس ف القدس» وفرضت يتاريخ دكات؟ نظام حظر التجول. وفي 59 ات؟ أعلن الملك 
حسين عن عودة الحهدوعرمه). 

أصدرت حركة القوميين العرب بيانها حول عدوان السموع؛ دعت فيه إلى إسقاط النظام 
العميل و"المتآمر" الذي ينع الشعب في الأردن .. من الالتفاف حول قيادته الحقيقية منظمة 
التحرير الفلسطينية” وثبني مطالب الشعب ب "التسلح” و"التصدي لقضيته بنفسه والتوقف عن 
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مطاردة الفدائيين" و"حقه بالالتفاف حول قيادته والسماح لمنظمة التحرير بالعمل داخل الأردن 
بكل حريتها روه. 

رفض التل دحول قوات عربية إلى الأردن» وهدد باستخدام القوة ضد سورية إذا ما 
أغلقت حدودها مع الأردن» وكرر إصرار حكومته على منع أية عملية فدائية من الأردن. ودعا 
للاخ اق عقد ورا راطو وى امرض لطا التفر نارين مات البدوع إلا أنه لما 

شعر أن المؤتمر سيكون موجها ضد التل» صرف النظر عنهء وفرض الإقامة على الشخصيات 
المدعوة. غير أن الاهتزاز ء وصل إلى البرلمان الأدرني فقرر أكثر من :+ عضواً في مطلع كانون 
الأول سحب الثقة من حكومة التل» ورفض الملك إقالة التلء وكلفه بتشكيل الحكومة مرة 
أخرىرده). وم تتأخر الأجهزة الأمنية: فضايقت تسللات الفدائيين» وطوقت مجموعة نفذت 
عليه ق: اقدص ومعت يحموقة أعرق ن طريشها نمو التجالة وكات عاتان المموعتنان مين 
منظمة أبطال العودة" ال ينحدر قادتها من حركة القوميين العرب,::).وقد تم تشكيل المنظمة 
الأخيرة استجابة لطلب أحمد الشغيري بتشكيل ذراع فدائي يعمل مكملا للذراع العسكري 
النظامي ممثلا ب "جيش التحرير الفلسطيني". 

أغلق الل مكتب منظمة التحرير في + ك5 ١9507‏ واعتقل من فيهء وق نهاية هذا الشهرء. 
أبلغ الخامعة العربية سحب اعتزافها منظمة النحرير برئاستها الحالية؛ واتهم الشقيري و"زمرته" 
بأنهم أحد "فروع المخابرات المصرية" وق م١‏ شباط سحب الأردن اعترافه بالنظام الجمهوري 

ف اليمن وف ٠+‏ شباط سحب سفيره من القاهرة» وسنّ امون جديداً للصحافة مستغلاً حل 

البرلان. واتهمت صحافة الحكم عبد الناصر بالتخلي عن القضية الفلسطينية» واتقاقة ضرا مع 
إسرائيل على إبرام اتفاقية سلام» ودعت عيد الناصر إن كان ادق أن يعد قوات الأمم المتحدة 
من سيناء ويغلق المضائق. 


"يا أهل بالمعارك": حركة القوميين العرب تقرع طبل "معركة التحرير" 

أغلق عبد الناصر المضائق ورأت "فلسطين" الواقعة ة نحت نفوذ كوادر حركة القوميين 
العرب في ذلك ردا على "طابور المشككين والسلده" و"قضاءً نهائياً على أسطورة التشكيك 
الى أطلقها البعضر" ق إخارة لأجهزة غَِاك. وزات “قلسظين" ف زازية حلت غتران "ب أعلة 
بالمعارك" أن عيد الناصر "وضع المنطقة بأكملها على حاقة حرب مصيرية حاممة,. علك العرب 
فيها زمام الموقفء إذا ما فكرت إسرائيل .. في إطلاق رصاصة واحدة باتحاه الحدود العربية" 
و"هذا ما يضع المنطقة على شفير معركة ضارية؛ قد تكون هي معركة التحريرء إذا ما تحرأت 
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إسرائيل على المبادأة بالحرب. أما إذا لم تحرؤ إسرائيل على ذلك فإن التنظيمات الفدائية 
الفلسطينية قادرة على جرّها",). وف اليوم نفسه الأول من حزيران 19437 أصدرت "منظمة 
شباب الثأر" الفرع الفلسطييْ الحركة القوميين العرب, بيانها رقم .)١(‏ وأفاضت "الخركة" عن 
"جو التخبط وافلع" الذي تعيشه إسرائيلره). كما أصدر الفرع الفلسطييٍ للحركة بيانا حمل 
عنوان "القوميون العرب ف المعركة"» وورد قي البيان أن "القائد الثائر جمال عبد الناصرء قام ب 
"خطوة جبارة" أرغمت "إسرائيل على الانتقال السريع من موقف المجوم والتيجح إلى موقف 
الذل والاستجداء" فأحذت "إسرائيل ومن ورائها أمريكا وياقي دول الاستعمار والامبريالية 
العالمية ومعها عميلتها الرجعية العربية» تتراجع بسرعة لتلم صفوفها المبعثرة وتنظم صفوفها الي 
شلتها المفاجأة" ودعا البيان الشعب العربي "للمشاركة الفعالة بالمعركة فهذه هي الساعة الي 
انتظرناها طيلة عشرين سنة"روه). بعد أيام قليلة وق الخامس من حزيران» كانت "حركة 
القوميبن العرب” على موعد مع الفجرء وكان فجرا كارثيا كاذباء خرحت منه التكبة الثانية 
المسماة بالنكسة» وأما الضفة الغرية الى دعتها الحركة للقيام بدورها وتحرير عمان فقد 
"حررها" الإسرائيليون من "الفلسطينيين". وكانت النكبة الثانية كارثة الكوارث العربية 
المعاصرة» وأدت إلى زلزال في حركة القوميين العرب قلبها رأساً على عقب وهو ما سنتوقف 


عنده لاحقا بالتفصيل قُِ القسم الشالث. 
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هوامش الفصل السعادس 


)١(‏ حكيم ؛لثورةء قصة حياة الدكتور حورج حبشء منثورات هاي لايتثء لندثء طاتء 5مواء صراك و5. 

(؟) مقابلة في 1١1957 /5 /١١‏ مع حورج حبش. 

() رسالة من حمد الفرحان إلى الباحث تاريخ 1/ 4/ .١135‏ 

(؟) الجبهة الشعية لتحرير فلمطين, البهة .. وقغية الانشقاق, طنة الإعلام المركزي» ييروت ١1817؛‏ ص68 6. وجول الأمول 
الحركبة لكادرها القيادي الأول. قارن ب: الاسزائيجية التنظيمية للحبهة الشمية لتحرير فلمطين؛ مؤتمر شباط 01١459‏ 
الوئائق الفلسطينئية العربية لعام 2١94714‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية والجامعة اللببانية ببيروت. بيروتء طاء الاوك 
ص45. 

زه الثأر *, ولء تاريخ /١4‏ 4/ 1900 ص"5. 

رى تار ,ى كى تاريخ م؟/ 0/ 1١952‏ ص؟ رغ 3 تاريخ 0453/1/55 صلا. 

(7) مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش 

(8) د. ماهر الشريفء البحث عن كيان؛ دراسة في الفكر المياسي الفلسطينٍ .14845-1١9404‏ مركز الأبحاث والدراسات 
الاشرّاكية. قرص» طان 1998 صلالل. 

(4) ظافر المخضراء؛ على أبواب معركة التحويل؛ ععاضرة ألقيت في نادي فلسطين بدسشق في 55 أذار 1477. 

/107 786 555 قارك بغسان كنفاني: مفاعا عن الحزييين. فلسطين العدد الاء ملصق اللحرر‎ ١١3 حكيم الثورة؛ ص‎ )٠١( 
دة . يذكر كنناني أن عدد كل منظمة يراوح بين بضع مئات إلى عضوين وآلة كاتبة.‎ 

.1١ةص قارن يعكيم العررة.‎ )١١( 

. حمد كامل عبد السلام. حول التنظيم الشعبي الفلسطيئئ؛ حلقة؟؛ الطليعة العدد 7 الأربعاء ؟١ آذار 2194315 ص5‎ )١١( 

(15) من المرجحح أن أول من طرح شعار الطريق إلى تل أبيب عر بعمان هر الشهيد وديع حداد. 

(14) حول التنظيم الشعيي» حلقة5؛ الطليعة4 27 7١‏ مارس 271975 ص5 

)١2(‏ الطليعة, عدد 507 7١‏ /نيمان/19537 ص5. 

)١11(‏ غسان كنفاني: انحررء أوردته الطليعة, العدد 378 الأربعاء ٠١‏ تيمان 3197 ص15 

(10) أورده الشريفء البحث عن كيان مصدر سبق ذكرف صض5:١-‏ لا١٠١,‏ 

رد قيادة العمل الفلسطييٍ في حركة المُوميين العرب؛ الموثمر الوطين الفلسطيين الثاني؛ تقسمء فلسطين المدد م١.‏ ملحق المخرر 
رم 3.5 ١ل‏ 11 . 

(19) حكيم الثورة: ص7١١‏ وحول الفرع الفلسطيئ قارن حبتى بكنفاني في: دفاعاً عن الحزيين؛ فلسطين المدد ١؟:‏ ملحق 
الجررء مصدر سبق ذكره. 

)5١(‏ قارن بالموسوعة القلمطينية (القمم العام) المجلد الرابع: طااء 2134884 هيئة الموسوعة النلسطينية؛ دمحت, مادة وديم حداد. 


)5١(‏ أشر مسرء المنط الأعنضر بين الأردن وفلسطين: ترجمة حودت المعد, دار أزمنةء عمان. طااكء 019315 ص]الا. 


نذا 
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)5١(‏ قيادة العمل الفلسطينٍ في حركة القوميين العرب؛ طريق الثورة أمام منظمة التحرير ومشروع التنظيم الشعي» فلمسطين: 
العدد" كل 1/١‏ 5/ 2.1456 

(26) مذكرة المكتب السياسي للقوى الثورية الفلسطينية» المصدر السابق. 

(14) صالح شبل. منظمة التحرير هل هي حكرمة منفى أم أداة للتعيعة التررية؛ المصدر السابق. 

(ه7) برهاث الدجانيء المؤتمر الوطين الفلسطيئ» تقييم ))١(‏ المصدر السابق. 

)١1(‏ تقبيم قيادة العمل الفلسطيئي في حركة القوميين العرب للمؤتمر الفلسطييٍ الثاني» المصدر السابق. 

(57) قارن بغسان كتفاني, منظمة التحرير بين المناقشات النظرية والعمل التوري؛ فلسطين؟ 5 51/ 2/ ©1458. 

(58) أشر مسر مصدر سبق ذكره ص .8١‏ 

(54) مطلرب من الشقيري حاوز الشكوى وترجمة الكلام إلى عمل؛ فلسطين رقم ؟1١.‏ ملحق امجرر 4 7ل ,١418 /٠١‏ 

(.5) خطاب الملك حسين في قصر بسمان حول مطالب منظمة التحرير الغلسطينية من الأردنء الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
5: ج؟, مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ بيروت 2145177. 

(01) المذكرة الإيضاحية لمنظمة التحرير الفلسطيئية إلى الحكومة الأردنية؛ المصدر السابق. ص84- 48. 

(5؟) سر مصدر سيق ذكرهء ص414. 

(85) بعد انتهاء الموتمر الثالث للمجحلسء فلسطين؟4, ملحق الحرر 2296 1/1١1‏ 5/ 1445.: 

(4) يبان السيد وصفي التل في مؤتمر صحفي في 4/ 7/ 1917» الوثائق الفلطينية العربية لعام 21475 ص١‏ .17د 5015, 

(85) بيان وصفي التلى أمام بحلس الأمة ان 17/ 7/ 41457 المصدر السابقء ص9١51.‏ 

(73) أحوبة الملك حسين على أسثلة المعهد الملكي للشوون الدولية بلندن؛ المصدر السابق؛ ص/7110. 

(7؟) بيان يملس الأمة الأردني في 17/ 7 1437» المصدر السايق» ص١٠‏ 5191-75 

(78) تصريح وصفي التل حول ضرررة العقاد مومر القمة في حيته: المصدر السايق» ص90٠75,‏ 

(9) ملاحظات حول إبحازات اللجنة التحصسيرية للعمل الفلسطين الموحد. فلسطين 84» ملحقى المحرر 845» تاريخ /5١‏ 4؟/ 
قارن ب "اللحنة التحضيرية للعمل الفلسطيي الموحد؛ فلسطون رقم 58 ملح اللحرر 47 1433/19/54 

(١؛)‏ غسان كنفاني, دفاعاً عن الحزييين» فلمطين 5١‏ مصدر سبق ذكره. 

(541) الشريف/ مصدر سبق ذكرهء ص5١‏ قار ب؛ مسر ص١41-‏ 586. 

(؟4) فلسطين. رم 42. ملحق اطرر 3928ل 1555/8/18 

(41) مقررات اللصنة التنقيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 56/ /٠١‏ 21537 الوثانق الفلسطيتية العربية لعام 20393753 ص1 17. 

(54) غمسان كفاني؛ فلسطين رقم 42.: ملحق المحرر 2414 (1477/7/١4‏ وردت خطأ في ١4‏ حزيران 15115). 

(15) في ذكرى انضمام الضفة الغرية إلالأردنء الثأر 77اءستة م 1381//5/58ء ص72 

(17) برهان الدحائي. قضية فلسطين اليرم عربياً وعالمياء فلسطين رقم 4١‏ ملحق اللحرر */الم: /١8‏ ©/ 19433. 

(11) غسان كنفانيء اللمدار الأردني أمام فلسطين؛ فلسطين رقم 14, ملحت الخرر 040177 /9٠‏ 5/ 19435, 

(4) خطاب الملك حسين ف 5/ /١‏ 21177 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1955 صص54- 58. 

(44) كنفاني» الجدار الأردني أمام فلسطين» مصدر سبق ذكره. 

(-5) كتفاني» فلسطين رهم 5 الحرر 4؟/ 7/ 1١9931‏ 


لقن 


حركة القوميين الهرب 


القسم الثاني 


(١د)‏ فلطين رقم لاه ملحت المجررء العددم ,١935 4/١7 /58 215١2‏ 

(27) ازدياد حملة الاعتقالات في الأردنء قلسطين رقم ©؟: ملحق الحرر 418 /1١14‏ 97// 1443. 

(05) سسرء الخطر الأعضرء مصدر سبق ذكرة س١ ٠١‏ و5 ,1١‏ 

(04) بيان حركة الفرميين العرب حول أحداث الأردن الي تلت الهحوم على قرية السموع ف 54/ .19111/1١‏ الوثائق 
الفلسطيية العرية لعام 1415. ص 3د- 51ؤ1ه, 

(8ت) سرواصض:0 1ر105 

(5ه) بلاغ رقم (؟) صادر عن القيادة العامة لمنظمة أبطال العودة» الوثائق الفلسطينية العربية لعام 01535 ص 35990. 

(017) با أهل بالمعارك» فلسطين رقم /ا81» ملحق المحرر عدد /١ .1١2‏ 5/ 1951 

(8ه) الممدر المابق. 

(4د) القرميون العرب في المعركة (بيان)» المصدر السابق. 


حدق 


القسم الثالث 
المري العربية الباردة 


مركة القوميين الغعرب  ..‏ . . . دلبل _ لل القيم الثالكت 


القسم التالث 
حركة الهوميين العريم والحريج العربية الباردة في الستينيات 
الخليج وشبه الجزيرة العربية 


مقتطهة: 
القاهرة والرياض: من الوفاق إلى الحرب العربية الباردة 

تيز المشهد الانقسامي ارسي العربي ف الخمسينيات بالوفاق السياسي ما بين الرياض 
والقاهرة ف مواحهة بغداد,. مثل هذا الوفاق ثابعاً كلدي انوع تاك السياسة المصرية - السعودية 
في العام العربي بعد نكبة فلسطين عام ١14/8‏ لتحجيم الطموحات افاشمية بالسيطرة على 
سورية وتحقيق مشروع الحلال الخصيب ف المشرق العربي. 

كانت شورية مسر حا مكقونا لسراغات هنا ضيه الانقسامي منذ عام ١9149‏ حين 
سيطر دعاة الوحدة ما بين سورية والعراق (انقلاب سامي الحناوي وتحالفه مع حزرب الشعب) 
على السلطة قِ سوريةء فجاء انقلاب أديب الشيشكلي - أكرم الحوراني (كانون الأول 
4 على وجه الدقة لتعطيل ذلك. 

دعمت القاهرةً النظام الجديد في دمشق باه نيا حصديك الزراض لشرعا #فساعدا فك 
عائداتها النفطية لمنع حدوث تفاهم ما بينه وبين العراق. وحين حانت ساعة الشيشكلي زجست 
بغداد قْ خريف عام ١925‏ بكل نفوذها الرسمي والسياسي القوي ف سورية» لترحيل هذا 
"الدكتاتو تور " الذي كان خصما لدودا لمشروع الملال الخنصيب. وبينما كان الد كتاتور يتريح 
قدمت بغداد قْ بداية كانون الثاني ١9534‏ مشروع اتحاد فيدرالي إلى الجامعة العربية» يتكون 
على مراحل ويبدأ باتحاد سورية والعراق والأردنء و يُمَوَنَ العراق جيشه من عائداته النفطية. 


لق 
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وقد عارضت القاهرة والرياض هذا المشروع؛ ووحه الرئيس محمد تحيب وأنور السادات عضو 
يحلس قيادة الثورة في مصر في شباط ١494‏ نداءً إلى السوريين لرص صفوفهم في وجه "عملاء 
الإمبريالية ومؤيديهم من الإنكليز القذرين" ”'. إلا أن الصراع في سؤرية: كان قلا بده عدر 
الشيشكلي؛ ؛ قتم ترحيله في ”٠‏ شياط ١504‏ إلى المنفى. 


أيدت "حركة القوميين العرب" ف هذه الآونة با.فع من مرشدها الروحي علي ناصر الدين 
دون فيد أو شرط مشروع الاتحاد القيدرالي الذي طرحه العراق في كانون الثاني عام 254+5, 
انطلاقاً من أن هذا الاتحاد وإن كان سيتم في إطار النفوذ البريطاني إلا أنه سيعمل بالتحرر من 
هذا النفوذ, عبر تشكيل كماشة قوة تحيط بإسرائيل وتطبق عليها. 

حدث خلال هذا العام تناقض ما بين السياستين الأميركية والويطاتبة حنول مشروع 
الدفا ع عن الشرق الأو سط. فإثر فشل هذا المشروع عام ١161١‏ ومعارضة حكومة "حزب 
الوفد" المصري لهء وربط إنكلررا حلائها عن القئاة بانضمام مصر إلى شبكته الدفاعية”"". أنشأت 
الولايات المتحدة الأميركية عام ١404‏ الحلض التركي-الباكستاني في إطار خطة التطويق 
الشمالي للاتحاد السوفبيي» وطرحت الولايات المتحدة ضم إيران إليه» ثما يشكل خطا دفاعيا لها 
على الحدود الروسية الجنوبية» يستكمل خطوط تطويق الاتحاد السوفييي واحتوائه؛ واليّ تم 
تركيز طرفها الغربي عند الأطلسي. 

اصطدم مشروع "الحلف الشمالي" (الأميركي) بالسياسة البريطانية ال كانت تعتبر الشرق 
الأوسط حال نفوذ تقليدي لها. إذ أن هذا الحلف م يعط وزتا هذه المنطقة فق شبكت الدفاعية. 
وفتح الخال فقط أمام احتمال إضافة العراق إليه كشريك ثانوي. وحين أيدى العراق استعدادهة 
للدحول في الحلف الشمالي ضغطت عليه بريطانيا كي يتريث في ذلكء انطلاقا من أن هذا 
الدخول سيعنٍ سيطرة النفوذ الأميركي ف العراق على حساب النفوة البريطاني» ومن أنه سيعيي 
تلقائيا عدم تجديد معاهدة ١17٠١‏ البريطانية العراقية ال ينتهي أمدها في عام 7 .١‏ 

داحل هذا التناقض الأميركي-البريطاني؛ تفتّق ذهن السياسة البريطانتية عن حلف يغداد 
كبديل ل"الحزام الشمالي". فيقوم حلف بغداد على جعل مركز ثقل الحلف الشمالي في الشرق 
الأوسط حيث النفود البريطاتي؛ عبر رسط الموقعين على ميثاق الأمن ن الجماعي العربي (دول 
الجامعة العربية) بذلك الحزام؛ وتحول العراق بالتالي إلى همزة وصل بين الدول العريية من ججهة 
وبين تركيا والقوى الغربية من جهة ثانية. ولما كان حلف بغداد سيتم تحت الإشراف البريطاني 
وليس الأمي ركي؛ فإنه كان سيعطي العراق تبعاً لذلك وزناً مركزياً قيادياً في العالم العربي؛ ما 
كان ممكتاً للوفاق المصري-السعودي أن يقبل به بأي شكل من الأشكال. 


امون 
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تحطم حلف بغداد -على مستوى اللاعبين الرسمييين- على صخخرة الوقاق المصري - 
السعودي. إذ تمكن هذا الوفاق نن استغلال التناقض الأنكلو-أمي كي حول حلف بغدادء 
قحاول توجيه ضربات. قاسية للتفوذ البريطاني ف المنطقة. من هنا وطرداً مع الضغط العراقي 
لربط الدول العربية بحلف بغداد أذ الوفاق المصري- السعودي يكتسب شكلا تعاهدياء فوقعت 
الرياض في ت١ ١535‏ على اتفاقيتين دفاعيتين مع كل من سورية ومصر كما وقعت اتفاقية 
ثلائية ممائلة مع مصر واليمن. وفي هذا السياق وجهت مصر ضربة ماحقة للنفوذ البريطانيء 
بتأميم قناة السويس عام 2١4557‏ وبتحقيق نصر سياسي على دول العدوان الثلائي» وضع العالم 
العربي برمته ف مرحلة جديدة. 


أدانت حركة القوميين العرب حلف بغداد؛ ووقفت إلى جانب الوفاق المصري-السعودي 
ضد حلف يغداد» وطالبت بتطوير الأشكال التعاهدية ما بين مصر وسورية والسهعودية واليمن 
إلى وحدة تامة» واستبدلت برناجها الوحدوي التقليدي الذي يقوم على الوحدة أو الاتحاد ما 
بين العراق وسورية والأردن ببرنامج جديد يقوم على الوحدة أو الاتحاد ما بين مصر وسورية 
والأردن. وبدأت منذ ذلك الحين أول علاقة ما بين الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون 
العربية وحركة القوميين العرب». ستنطور إلى تحالف ومن ثم "التحام بالناصرية" . 

تمكن الوفاق المصري-السعودي ضد حلف بغداد من استقطاب سورية؛ ومن جر الأردن 
لال أواخر عام ١157‏ وحتى نيان /1451ء إلى فضائه السياسي. فألفى الملك الشاب 
حسين الاتفاقية الإنكليزية» وأحرى انتخابات برلمانية» وعهد إلى حكومة النابلسي الوطنية بإدارة 
البلاد» وصرف الضياط الإنكليز من الخدمة في الجيش» واستعاض عن الإدارة المالية الإنكليزية بإعانة 
عربية» ووافق على مرابطة وحدات عسكرية عربية ف الأردن. وانضم إمام اليمن المعادي تفليديا 
للبريطانيين إلى الأشكال التعاهدية ما يبن مصر والسعودية وسورية» ف الوقت تفسه الذي اهترت فيه 
مراكر النفوذ البريطاني الخليجية في عدن والكويت والبحرين بالتظاهرات والإضرابات المتضامنة مع 
مصر والمعسكر التحرري العربي ضد الاستعمار البريطاني. أما بالسبة لحركة القوميين العرب فإ 
دورها - خلال هذا الوقت- انضح تماما في الكويت دون عدن أو البحرين؛ اللتين لم تكن الحركة قد 
امتدت إليهما بعد. 

كانت الأشكال التعاهدية بين أطراف ما سمته حركة القوميين العرب عام لاه4١‏ ب "الكتلة 
العربية المتحررة" نوعا من تطويق سياسي لمشرو ع حلف بقداد» تم رسمياً ف إطار الوفاق المصري - 
السعودي ضد السياسة البريطانية» وشعبيا ف إطار النزعة القومية التحررية المعادية للاستعمار. وكان 
حلف بغداد آخخر وسيلة أمام بريطانيا للحفاظ على نفوذها ف المنطقة. 
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ألبت ذلك الوفاق أهميته العملية في الميدان حين اندلعت الثورة العمانية في حزيران ل1561١‏ ضد 
سلطان مسقطء بدعم سياسي وعسكري ومالي مباشر من الرياض والقاهرة» وتم تقديم الدورة 
العمانية فْ العالم العربي على أنها ثورة ضد المستعمرين الإنكليز» ومن هنا حظي أئمة عمان أينما 
حلوا في العالم العربي بالتأبيد والدعم. فتوترت العلاقات السعودية - البريطانية واكتسبت طابع العداء 
المياث 
بأ سير . 


تعرض الوفاق المصري - السعودي للاهتزاز بعد قيام الجمهورية العرية المتحدة ما بين مصر 
وسورية ف 7١‏ شباط 1465/8. وانضمام المملكة المتوكلية اليمنية إليها في إطار "اتحاد الدول العربية" 
فأعلنت الرياض حيادها بجاه المتحدة واتحاد الدول. إلا أنها رفضت الاحاد العربي (الماشمي) مابين 
العراق والأردن» ف إطار ثوابتها التقليدية ضد النفوذ الهاثمي. وتوافق موقفها من الاتحاد الماش مي مع 
موقف الجمهورية العربية المتحدة. غير أن اتهام الملك سعود بالتآمر على حياة الرئيس عبد الناصر 
عرض الوفاق المصري-السوري للاهتزاز. وتم إنقاذ هذا الوفاق .كبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز باسم 
كتلة الأمير فيصل بتوجيه إنذار للملك صعود, يطالبه بتسليم السلطة إلى فيصلء وتنحية مستشاريه 
الضالعين ف محاولة اغتيال عبد الناصرء وطرد السفير الأمريكي المنهم بتنظيم المؤامرة من الرياض. 

رضخ سعودء وعين ف 7؟ آذار .م5١‏ فيصل رئيساً للوزراء وقائدا عام ومنح مجلس 
الوزراء صلاحية تامة. وقدّم الأمير فيصل نفسه بأنه من أنصار الإصلاحات والتقارب مع عبد 
الناصر. ورحّبت المعارضة السعودية في البداية بحكومته واعتيرتها حكومة قومية تحررية؛ غير أنها 
سرعان ما ندّدت ف نيسان ١10/8‏ بها. أما الملك سعود فزار القاهرة صيف عام ١1658‏ كي 
يدفع عن نفسه شبهات العداء لعبد الناصر”©. 

خلال ذلك احتدمت التناقضات بين كتل العائلة الحاكمة: ولا سيما ما بين كتلة فيصل - 
فهد وكتلة الأمراء الدستورين الشبابء المتآثرين بالناصرية الذين سيحملون اسم "الأمراء 
الأحرار" وسيعرفون بكتلة الأمير طلال. ووججد المللك سعود قْ هذا الصراع منفذاً لإثبات 
وجوده فأحبر فيصل ف 1١21١8‏ 11750 على الاستقالة» وترأس الحكومة الجديدة بنفسه. 
وضمت الحكومة أربعة من الأمراء الأحرار تولوا حقائب: المالية.والدفاع؛ والداخلية, 
والمواصلات؛ إضافة إلى الوجحه القومي البارزء الشيخ عبد الله الطريقي أول وزير سعودي 

اقزن حذر الملك سعود من الأمريكيين, الذين خذلوه إيَانَ إنذار كتلة الأمير فيصل له 
بالتخلي عن السلطة مع النزعة القومية الإصلاحية للأمراء الأحرار. وأثمر هذا الزواج المؤقت عن 
عدم تحديد السعودية لاتفاقية القاعدة الجوية الأميركية ف الظهران؛ بسبب مساعدة الولايات 
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المنتحدة لإسرائيلء فسلمت الولايات المتحدة القاعدة إلى الحكومة. وتم الإعلان عن إجراء 
انتخابات وتشكيل بحلس وطني منتخب جزئياء ونشر ف بيروت مشروع دستور. وترنحمت 
البلاد نحو اليسار في ظل قيادة سعود والأمراء الأحرار. وكان موقف الشيخ الطريقي الأكثر 
تناسقاء فدعا ليس إلى السيطرة السعودية على الإنتاج وحسب ء ولكن على النقل والتسويق؛ 
وانتهج خطاً ضد أرامكو. 

غبر أنه في سياق متغيرات مراكز القوى داخل العائلة الى كانت تعكس التناقض حول 
المهوية السياسية ف السعودية» تفاهمت كتلة فيصل مع الملك سعود قبيل اضطراره للسفر إلى 
الخارج للعلاج فأقال سعود ف ١١‏ أيلول الأمراء الأحرار من الحكومة وبعد اقل من أسبوعين 
حدث الانفصال السوريء فتأزمت العلاقة المصرية -السعودية وتسلم فيصل رحميا رئاسة 
الحكومة وأقال الطريقي؛ وبذلك خلص أرامكو من عدوها اللدرد. واضطر الأمراء الأحرار ف 
٠‏ آب ١155‏ للفرار إلى بيروت ثم القاهرة. وردا على احتضان القاهرة للأمراء المنشقين 
وقفت الرياض إلى جانب شكوى الحكومة الانفصالية ف سورية ضد الجمهورية العربية المتحدة 
لتدخل هذه الأخيرة ف الشؤون السورية» وكانت المتحدة لا تعلزف بالكيان القائم في سورية 
فاعتبرت الشكوى جريعة فانسحب الوفد المصري من جلسة مجلس جامعة الدول العربية» وبقيت 
الجلسة مفتوحة في حين استمرت الشكوى السورية ضد مصر إلى يوم 8 آذار ١9371‏ حين تم 
إسقاط حكومة الانفصال. وعرقت جلسة الجامعة العربية باسم مؤتمر شتورا. 

أما فيصل فاستمر ف هجومه المعاكس على القاهرة ومدّ يده إلى المللك حسين الخصم 
التفليدي للسعودية ووقع معه في 7٠١‏ اب ١1357‏ اتفاقية الطائف الي اشتملت على التنسيق في 
مجال السياسة الخنارجية وق الحالات العسكرية والاقتصادية والثقافية. وكانت هذه 2 
موجهة ضد الجمهورية العربية المتحدة الي لم تأر بالردء فتبنت الضباط اليمينين الأحرار الذ 
كانوا يعدون للتخلص من الإمامة الزيدية ودعم ثورتهم ف 51 أيلول 19737 لتبداً 0 
العربية الباردة بين القاهرة والرياض بعد أكثر من عشر سنوات على الوفاق. 

أدى إعلان الجمهورية في شثمال اليمن بالصراع العربي- العربي إلى أن يكتسب بُعداً نوعياً 
من طراز أيديولوجي سياسي جديد هو بعد الصراع ١‏ 17 ها بين تقدميين ورجعيين أو ما 
بين راديكاليين ومحافظين فأصيحت الماهرة ف الستينات نقطة بيكار المعمسكر التقدمي أو 
الراديكالي بقدر ما أصبحت الرياض نقطة بيكار المعسكر الرجعي أو المحافظ. وهو مااستخدم 
المؤرخ الفرنسي هنري لورانس مصطلح سوب الغريئة الباردة © الوق توغيتة البسد 


رقص 
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الإيديولوجي السياسي الجديد الذي اكتسبه الصراع العربي- العربي ف سياق الحرب العربية 
الباردة. 


انتقات القاهرة والرياض إذن منذ إفالة الأمراء الأحرار والشيخ الطريقي من الحكومة؛ 
والقضاء على النفوذ الناصري في سلطة العائلة الجااكمة وما تبع ذلك من وقوع الانفصال 
السوريء من الوفاق السياسي الذي ميّز علاقات القاهرة مع الرياض ف الخنمسينيات إلى سياسة 
الاستمقطاب والمواحهة في الستينيات. وأخذت هذه المواجهة إثر ثورة 50 ايلول ١3157‏ في شمال 
اليمن وإعلان الجمهورية شكل حرب عربية باردة ما بينهما. فدخلت القوات المصرية إلى اليمن 
ف حين عادت الطائرات الأمريكية إلى الظهران, وأعاد فيصل العلاقات الدبلوماسية والعسكرية 
المقطوعة مع بريطانياء واستقدم مخبراء بريطانيين. وتحولت صنعاء إلى مركز للمعارضة في الخليج 
والجزيرة العربية يطالب بقيام جمهورية الجزيرة العربية. وأصيحت القاهرة والرياض وجها لوجه. 

عملت حركة القوميين العرب في الخليج والجزيرة العربية كأداة طوعية للاستراتيجية 
الناصرية قْ هذه الحرب ء ووقفت ضد الجهود ال بذلت لتهدئتها و تخفيف حدة التوتر فيها. 
وبعيد الدكسة اعتيرت الحركة أن "اتفاقيات التسوية" الي عمّدها عبد التاصر مع فيصل تعكس 
التكتيك الناصري المتقطع والمتذيذب ف مواحهة الأنظمة الرجعية والاستعمار الجديد. ويشكل 
ذلك خلفية ضرورية لفهم تطور الحركة ف الخليج واللجزيرة العربية. فما أيرز محطات هذا 
التطور؟. 


حوكة القوميين الهرب 


القسم الثالك 
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اتفصل الأول 
ثورة 15 أيلول 1811 
من الإهاهة إلي الجمصورية القبلية 


مثل الانقسام الزيدي-الشافعي ما بين الحبل الشيعي الهاشمي الزيدي الفقير في وسط وشمال 
اليمن وبين السهل الحضرّي القحطاتني الس الشافعي الغين في جتوب البلاد وغربهاء أمم 
الانقسامات العمودية في الينية الاجتماعية الفبّلية في شال اليمن”"2. وقد حكم الأئمة الزيديون 
العلويون الفاطميون اليمن المستقل من عام ١314‏ حين أجلت القبائل الزيدية بقيادة الإمام يحيى 
آخر جندي تركي عثمائي من اليمن إلى عام ١357‏ حين قامت ثورة 51 أيلول. فتحولت 
الإمامة الزيدية من إمامةٍ دينية قضائية في اليمن العثماني إلى إمامة مركزية سياسية في اليمن 
المستقل, اضطلع الفقهاء بوظائفها الإدارية والإيديولوجية؛ فكان التخمين الزراعي وقبض الزكاة 
وقيادة الوحدات العسكرية وإخضاع التمردات القبلية من صلب عمل الفقهاء. 

فرضت الإمامة الزيدية تبعاً لمنطقها المركزي الفقه الزيدي الخُدَوي سياسياً ومدنياً وحقوقيا 
على كافة المناطق مما ف ذلك المناطق الجنوبية والغربية الشافعية. وكات على القضاة الشافعيين 
الذين عادلوا شريحة السادة لدى اطاشهيين الريديين» أن يحكموا ف كافة قضايا القضاء الشرعي 
والجنائي على المذهب الزيدي امُدويء إذ كان التمكن من الفقه الزيدي الهدّوي شرطا أساسيا 
لخدمة الدولة الإمامية والعمل قْ أجهزتها". 

استمد ذلك الانقسام العمودي أهميته من نتحكمه بأشكال التعبير الإيديولوجي عن سائر 
الانقسامات الاجتماعية. ففي بمتمع يفتقد الاندماج الاجتماعي وتحكمه الروابط العمودية مثل 
المجتمع اليمين» فإن المستوى الإيديولوجي يحدّد سائر المستويات الأخرى؛ في حين يحدّد المستوى 


يضقن 
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الاقتصادي ف المجتمعات المنديحة اجتماعياً والمتكاملة وطنيا أو قومياء ال تحكمها الروابط الأفقية 
الطبقية سائر المستويات الأخرى. 

يفسّر ذلك أن أخخطر تحد واجهته سلطة الإمام لتحويلها من سلطة مطلقة إلى سلطة دستورية في 
أواخر الأربعينات قد تم نِ إطار ذلك الانقسام العمودي الزيدي-الشافعي المركب. إذ لم تكن 
"الدمعية اليمنية الكبرى" الي قامت بانقلاب شباط ١1448‏ معونة ضابط البعقة العسكرية العراقية 
الرئيس جمال جميل» وقتلت الإمام يحبى ونصبت إماما زيديا من آل الوزير بادلا منهء على المستوى 
العمقي سوى هيئة سنية شافعية التقت معها مطامح آل الوزير إلى الإمامة. وكانت هذه افيئة قد 
تأسسست لأول مرة عام 1144 في شكل جمعية "أمر بالمعررف ونهي عن المنكر" ثم غيّرت اسمها إلى 
"حزب الأحرار” و "الجمعية اليمنية الكبرى" وعرفت باسم "الأحرار الدستوريين". وحين تم 
ضربها إثر فشل انقلاب 21944 تحولت عام ١4017‏ في القاهرة إلى "الاتحاد اليمني". ولا تدل كلمة 
الانحاد هنا في اعتقادنا على وحدة شطري اليمن بل تعن الاتحاد الداخلي بين الزيود والشوافع من 
أخخل املاح 0 إذ كان د 0 اليمن دوماً ما 0 فود 0 


المديئية كر 


ويهمنا من "الاتحاد اليمني" هنا وريث الأحرار الدستوريين الشوافع: الدور السياسي 
الأساسي الذي لعبه إبان الحرب الأهلية والذي أفضى إلى تكون ما يمكن تسميته بلغة هوليداي 
بالجمهورية القبلية أو ما كان يسمى بلغة الراديكاليين الجمهوريين» وعدينا الح ر كيين منهم 
بالجمروكية دبحاً من جمهورية وملكية. 


نشوء حركة الهوميين العرت قي شفال اليمن يعثيون زيود وحرحيون شوافع 

إذا ما استثنينا "الاتحاد اليمن" الذي تمركزت وجوهه ف القاهرة» وحاول أن يشكل هيئة 
معارضة للإمام» الذي كان في إمامته كثير من الاستبداد وقليل من الإمامة الزيدية دوي ية 
نفسها. فإن القوى السياسية الحديثة المنظمة ف اليمن المستمل (شمال اليمن) عشية إسقاط 
الإمامة: وإعلان اللجمهوريةء كانت محصورة ف ثلاثة تنظيمات» ضعيفة عدديا لكنها قوية 
بتكني وعير كدق المدن. وتنبثق أهميتها من كونها أول ممارسة حزبية بالمعنى الحديث الذي 
نفهمه من كلمة حزب. 

وهذه التنظيمات هي الاتحاد الدعقراطي الشعبي الذي تألف من شيوعيين تعلموا في 
الخارج؛ ودعموا الدور "التقدمي" للإمام في الخمسينات» الذي تميز يسياسة خارجية "يسارية" 


7174 


حركة اللتوميين العرب ‏ 7 ت سيفب سس مح القتسم الثالث 


وبإقامة أوطد العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع الاتحاد السوفياتي ومنظومته 
والصين الشعبيم وباحتضانه للطلاب اليمنيين الذين فصلتهم جامعة القاهرة يسبب شيوعيتهم 
ومن ثم إيفادهم على نفقته إلى المانيا الديمقراطية. وكانت سياسة الأئمة هذه حصيلة عدائهم 
التقليدي للسياسة البريطانية. كان حزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي مثل شقيقه في الشطر 
الجنو بي حزيا قطرياً لا يطرح وحدة اليمن المستقل واليمن امحتل. أما التنظيم الثاني فكان البعث 
وعلى رأسه تحسن العيين» وتأسس ف شمال اليمن عام ١41048‏ ف حين تأسس في الجنوب عام 
57: وكان له نفوذ تنظيمي وسياسي مهم ف المؤتمر العمالي بعدن ولي الحناح السياسي هذا الموتمر 
حزب الشعب الاشتراكي الذي كانت جل فياداته وقواعده من أبناء شمال اليمن”". أما التنظيم 
الشالث» فكان حركة القوميين العرب. 

كانت التناقضات ما بين هذه التنظيمات الثلائة غاذة يف لتناقضات منظماتها الأم 
المركزية ف المشرق. فقد أدانت "حركة القوميين العرب” ف اليمن منلْ أواخر عام ١909‏ 
الشيوعيين وأعلنت أنها "تحارب بلا هوادة الشيرعيين الأحراء" فوضعتهم ف صف واحد مع 
"العملاء””'. ف حين كانت علاقة الحركة بالبعث شديدة التوتر ووصلت إلى درحة كبيرة من 
العداء””2» تبعا للتوتر ما بين عبد الناصر والبعث في المشرق. 

وف منظور الانقسام العمودي الآنف الذكره كان معظم البعثيين في شمال اليمن من 
الزيديين ف حين كان معظم الحركيين من الشافعيين السنة*. 

بات متفقاً عليه أن الخلية الأولى لحركة القوميين العرب قد تشكلت في منطقة الشيخ 
عثمان عام ١404‏ بعدن» ثم نشأت بعد قليل خلية مماثلة في شمال الي ."). وعلى غرار ما تم في 
كافة الأقطار باسكناء الكويت»: كان البعث هنا أسبق بالظهور والعمل عن الحركة. غير أن 
الحركة سرعان ما بدأت تنافس النفوذ العمالي للبعث في موتمر عدن العمالي الذي كانت جل 
قياداته وعماله من شمال اليمن» فتمكنت خليتها في شمال اليمن من السيطرة إبان حكم الإمامة 
على نقابة العمال الوحيدة في شمال اليمن؛ وال تشكلت من العمال الذين شقوا طريق تعر- 
صنعاء خلال .1431-1١969‏ وهو أول طريق معبد للسيارات ف الشمال. وبفضل هذه 
السيطرة تمكنت الحركة ف تعز من تشكيل لنة شعبية استولت على المدينة عشية إعلان 
الجمهورية ف 51 أيلول 21557 ثم افتئتحت ناديا ثقافيا في تعر لنشر أفكار الحركة 
واستخدامه كإطار تحنيد لأعضاء جدد. وخلال عام ١9477‏ أسست الحركة في تعر الاتحاد العام 
لعمال تعز الذي تحول بعد ذلك إلى الاتحاد العام للعمال اليمنيين» والذي اعترف به الاتحاد العام 
لنقابات العمال العرب عام 7903585 '2. وكان يرأس هذا الاتحاد الأخير ف هذا العام الشخصية 


الرض 
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العراقية الحركية البارزة هاشم علي محسن. ومثلما حققت الحركة بجاحاً مهما بتنظيسم سياسي 
بحرّب ف صفوفها هر قحطان محمد الشعبي أحد القادة المؤسسين ل "رابطة الجنوب العربي", 
فإنها تطمك: فق امال وإنان سك الأماعة ونحهاء اجتماعياً وعائلياً وثقافيا بارزا من الوجوه 
الشافعية السنية هو عبد الكريم الإرياني'” الذئ مكلف لاتجعا حورا سياسا تهسااق خاضرة 
التمرد الانفصالي الذي قام به جناح علي سالم البيض قٍ الحرب الاك شتراكي اليمئ قْ جندوب 
اليمن عام 15 .١345‏ وكان لتنظيم الحركة في الشمال والخنئوب يومئذ قيادة إفليم واحدة. 

يُفهم من أحد قادة الضباط الأحرار الذي: ن قاموا بثورة 77 أيلول أنه كان للحركة نفوذ 
في تعز عشية الشورة» وأن أهمية هذا الوذ بلغت حداً أن تعز كانت مرشحة للمبادأة 
بالشورة'”'“. استوعبت الحركة ف تعز عدداً مهما من الطلاب التعزيين الذين تمرسوا من أيام 
الدراسة على التظاهر ضد الإمام» فملؤوا الشوار ع عام همه ١‏ احتجاجا على إعدام الضابط 
أحمد الثلاني الذي كانت وحداته في تعز منفذة لانقلاب آذار ١3186‏ ضد الإمام أ حمد. ثم 
تظاهروا عام ١17١‏ ضد الإعدام الشنيع الذي لاقاه عبد الله اللقية من وحدات تعز الذي 
حاول اغتيال الإمام. وموّن هؤلاء التلاميذ والطلاب الحركة بالأعضاء والكوادر. 

رما يُفسسّر ذلك قوة الحركة تنظيمياً وسياسيا في تعزء وكانت تعز في الواقع المركز الأكثر 
حداثة في محيطها. فكانت هذه العاصمة الثانية على صلة بحارية وثيقة بعدنء. فكان ف أسواق 
تعز ما ف أسواق عدنء وكانت المكتبات فيها تورّع ما تطبعه بيروت ودمشق والقاهرة بعد 
شهور قليلة وأحيانا بعد أسابيع. وعكس توسع المكتبات والمدارس وانتشار التراتزستور وتهرييه 
من دون استئذان مستوى رفيعا من تطور تعز وحدائتها بالقياس إلى محيطها. فكانت حالس تعز 
التقليدية مسيسة» ومن زاوية التطور النسببي ذلك كاتنت 2 تعر أعنيه ما يككون تسيا يسوع من 
عدن الشمال. من هنا لم يكن مستغرياً أن تصطلع حكم تطورها الس وعاناتها ينزه 
الجنوب الإنكليزية بدور قاعدة للثورة في المنوبء وأن تكون مركزا للتواصل ما بين اليمن 
المستقل واليمن الحتل”"". 

خلال الشهور القليلة الي تلت الثورة؛ تعزز العمل التنظيمي والسياسي للحركة في اليمن 
بوصول دفعة كبيرة نسبيا من الطلاب والعمال اليمنيين الذي غادروا الكويت خلال شهر آذار 
إثر اصطدام العمال اليمتبين بالشرطة الكويتية واعتقال هذه الأجهرة للكوادرٍ الحركية 
النشيطة بينهم. فاتخذ جميع الطلاب اليمنيين سواء كانوا من الشمال أم من كشوي قراو تجاءي) 
برك الدراسة ف الكويتء ومتابعتها ف القاهرة أو الالتحاق بالكلية العسكرية ف صتعاء” '2. 
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ومن خلال انتساب الطلاب الحركيين إلى كلية صنعاء العسكرية تشكل نفوذ الحركة قي 
أسلحة الصاعقة والمظلات والمدفعية: وظهرت أهمية هذا التفوذ إيان حصار صتعاء عام .١954‏ 
كما ساهمت المجموعة العمالية الحركية النشيطة والمؤهلة قياديا ونقابياً ال تركت ١‏ كويت 
مقتدية بقرار الطلاب»؛ فْ تعزيز الحركة بالكوادر» قأسست خلال عام 1158 الاتحاد العام 
لعمال تعر. 


الحرية الأعلية - اندلا الخرييه 

استمرّت الحرب الأهلية في همال اليمن من أيلول ١477‏ حين تم إعلان الجمهورية إلى 
حزيران ١976‏ حين تم وقف إطلاق النار نهائياً. ورغم أن القبائل الزيدية الرئيسية من اتحاد 
"حاشد وبكيل" قد دعمت الجمهورية بشكل حاسم وقاتلت دفاعا عنهاء بسبب احتزاز الإمام 
لرؤوس شيوحها وإهانتهاء فإن الحرب الأهلية من التاحية الجهوية» وتبعا للإتقسام العمودي 
الأساسي في همال اليمن» كانت 7 بين الجبال الشرقية الزيدية وبين السهول الحضرية 
الشافعيةء فكان تمركز الملكيين ف الجيال» ولاسيما ف شمال الشمال حيث ثقافة الإمامة سائدة, 
في حين كان تمركز الجمهوربين في المدن الساحلية ومناطقها. 

ارتبطت حدّة الحرب الأهلية هذه باندلاع الحرب العربية الباردة ما بين القاهرة والرياض. 
وف إطار الانقسام العمودي القطي الملكي- الإمامي-الزيدي والجمهوري-المديئن- الشافعي» 
حاولت "الحكمة" اليمانية أن تأذ شكل "القوة الثالئة" الى تألف قادتها من قادة "الاتحاد 
اليم" سلف الأحرار الدستوريين ف الأربعينات ومن القبائل الزيدية الجمهورية ووجحدت دعما 
انا من البعث الذي كانت قواعده زيدية. 

إذا كانت الخرب العربية الباردة قد اكتسبت بعد فترة قليلة من إعلان الجمهورية شكلا 
إقليميا من أشكال الحرب العالمية الباردةء فكان للجسور الأميركية مع الرياض ما يقابلها من 
+جسور سوفييتية مع الماهرة؛ فإنه كان الددايات الإفليمية المخناصة بالصراع مابين 
"الراديكاليين" و"المحافظين" فاعلية مستقلة نسييا. فكانت الجمهورية من منظور الجمهورية 
العربية المتحدة ردأ على الانفصال (أيلول )١571١‏ ومؤثتمر شتورا (تموز )١11557‏ ف حين كانت 
من منظور الرياض تهدد الكيان السعودي نفسه. 

كانت الولايات المتحدة تدعم الأمير حسن المعروف بصلته الوثيقة بها وذلك للحد من 
السياسة المنارجية "اليسارية" للإمام؛ وقبيل اعترافها بالجمهورية» دعمت الأمير حسن كبديل 
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للإمام البدر إيان غموض مصيره في الأساييع الأولى. غير أن الرياض لم تعترف على غرار 
الولايات المتحدة بالجمهورية, ولم تدعم الأمير حسن يل دعمت خحصمها التقليدي الإمام 
"الشرعي". 

رما كان ابحاه الولايات المتحدة لاستيعاب قيام الجمهورية. انعكاسا لسيياشة كنيدي 
الخار حية الأقل عدوانية وتأحينا للحرب العالمية الباردة. والباحثة عن تغيير بعض خسن السياسة 
الأميركية تخاه الخزق الأوجط يوفقك» وتفيم الطالب العرية "غير أن قصل مارسن شفط 
جدياء لإعادة بناء العلاقة بين الرياض وواشنطن من ججديده وانتراع دعم الولايات المتحدة. فلم 
من إعلان الجمهورية أن أخخلت قاعدة الظهران من الأمير كيين واستلمتها كما شرعت بتقليم 
أظافر كود را كور ار السيطرة على تسويق النفط ونقله. فمن الخطأء تبعا لذلكء اعتبار 
السعودية 7 "مستعمرة 00 لا 0 لدم الشكلية إذ أن غنى ارا 0 
كن ارج من السلطة الحقيقية 0 ان ا ال ار 


ف هذا السياق حسمت كتلة الأمير فيصل الصراع داخل العائلة الحاكمة حول الموقف من 
الوضع الحديد ف همال اليمن. فلم يكترث بتوقيع ستة أعضاء من الحكومة على مذكرة ترصي 
بالاعتراف بالجمهورية» بل شرع فعلا بدعم الملكيين» في حين كان الملك سعود متذبذبا بين 
الموقعين. نظر فيصل إلى اللجمهورية من زاوية تهديدها للكيان السعودي نفسهه ولم يكن عخطنا 
في هذا التقدير أبداء فقرَعٌ طبول الحرب» وجمد الملك المتذبذب سعود ثم عزله» وحاول في ١‏ 
ت١ ١437‏ أن يطرح برنايحاً إصلاحياً داخليا يستوعب مطالب كتلة الأمراء الأحرار(الأمير 
طلال) الي أعلنت في *” ث١‏ في بيروت عن تشكيل جبهة التحرير العربية. وكانت القاهرة 
في بداية تشرين الأول قد شرعت بإنزال قواتها في اليمن بناء على طلب السلال. ورددت 
الرياض على ذلك بسماحها ف دت١‏ للملكيين بتشكيل حكومة منفى في الرياض””'؟. وخلال 
هذا الشهر هرب الطيارون السعوديون المكلفون بنقل شحنات عسكرية إلى الملكيين بطائراتهم 
إلى القاهرة» امع بجلا الخو التنعوذي قعليا دون طياريف ثما اضطر فيصل للاستعانة شاك 
الملك حسين» ففر قائد الطيران الأردني بدوره إلى القاهرة*'". 


كان هذا الفرار "“صدمة' ' سياسية: غير أنه كان فعلياً نوعا من تطهير ذاتي طوعي للطيارين 
السعوديين من سلاح ابأبو. ويبدو أن القاهرة كانت تراهن على هذه الصدمة لمنع الرياض من 


حركة القوميين العرب .مسلب اسح يبيبط لي الشم الثالث 


وأعاد باء السياسة السعودية كليا وفق هذا القرارء فقطع ف كدت ١1355‏ علاقته 
الدييلوماسية بالقاهرة. أما صنعاء فتحولت كما توقع فيصل تماما ال 
ف شيه الحزيرة العربية الطبيعية» ما فيها المعارضة رد (ناصر السعيد). وأصبحت صنعاء 
منظور هذه القسوى "مركزا يمكن أن يمند يك ويب لول يندا رمت دي عد امات 
والإمكانيات الثورية" فدعا عبد الله السلال وناصر السعيد إلى إقامة جمهورية الجزيرة العرية 
وإسقاط نظام آل سعود اودلدَ الوجود البريطاني في عدن والخليج العربي. . وشنت إذاعة "أولياء 
الشيطان" هجوماً مستمرأ على العائلة الحاكمة”'. أما قيادة إقليم اليمن لحركة القوميين 
العرب الى تبنت الكفاح المسلح فركزت في شمال اليمن» وشغل رئيسها قحطان الشعبي 
منصب مستشار رئيس اللسمهورية العربية اليمنية لشؤون جنوب اليمن الحتل” ". 

اندلعت الحرب وعادت الطائرات الأميركية إلى قاعدة الظهران بعد أن أخلتها ف نيسان 
5 بناء على طلب الحكومة الى سيطر يومشذ عليها الأمراء الأحرار والشيخ القومي 
الطريقيء وبات السلاح الأميركي» بكلمة مجحازية: بيد الملكيين أكثر من الحصىء كما أعادتث 
الرياض علاقاتها الديبلوماسية والتقتية العسكرية ببريطائيا خنصمها اللدود ف الخنمسينات. 


ليس في خطتنا تحليل بحريات هذه الحرب إلا بقدر تأثير هذه المحريات على موقف حركة 
التوملين الغرتك: غير أيه فك القول. عسوم إن هذه للرري درت قلات مراحل: برع 
إلى ١34565‏ حيث اندلعت أشد المعارك ومن ١1585‏ إلى ١9571‏ حيث برزت "القوة الثالنة" مسن 
الجمهوريين المنشقين ومن ١151‏ إلى ١917٠0‏ حيث حصار صنعاء وسحق الجمهورية الثانية 
(جمهورية اللجمهوريين المنشقين أو القوة الثالثة) لمماومة حركة القوميين العرب وتشكيلاتها في 
الديش . 


الحركة والجمهورية الأولي: "من عدن حتى البحرين": 

استولت الحركة يوم إعلان الجمهورية على مدينة تعز باسم جلنة شعبية مدنية» ثم فتحت 
تاديا ثقانياً قتع وشكلت عام ١9717‏ الاتحاد العام لعمال تعزء وزجّت بكوادرها ف كلية 
صنعاء العسكرية. ثم احتلت تبعاً للدعم المصري ودعم السلال مواقع أساسية ف الإذاعة 
الجمهورية أخطر أداة إيديولوجية يومئذء واحتلت حيثما أمكنها ذلك مناصب ف الإدارة» 
وأخحذت تبئ خلاياها ف الجيش من خلال انخراطها مع الآلاف لا سيما من حنوب اليمن ف 
الحرس الوطيي. 


حوكة القوميين العرب ...ب متسس ل القسمالثالك 


وقد تركزت قيادتها منذ قيام الثورة في الشمال؛ وعمل قحطان الشعبي مستشار؟ للسلال» 
ويشير البردوني إلى أنه كانت "جماعة القوميين العرب زيعنٍ الحركة) أعنف تشاطا وأكثر 
أعدادا لكثرة رفاقهم ف قيادة الثورة. وهو نفوذ تحقق في البدء بدعم المصريين إبان التوافق ما 
بينهم وبين الحركة. 

كي نفهم أهمية الجمهورية بالنسية للحركة: علينا أن نفهم أهمية "اليمن المستقل" 
كإقليم-قاعدة ل "اليمن المحصل" في الاستراتيجية الي طرحتها أواخر عام 19188ء وال 
تلخصت بتحرير ”اليمن امختل" "من عدن حتى البحرين”"'' وتحقيق وحدة اليمن الطبيعية. 
وكي نفهم هذه الاستراتيجية لا بد لنا من تعيين مدلول مصطلح اليمن لدى الحركة. إذ طرحت 
الحركة وحدة الشطرين: الشمالي المستقل والجنوبي المحتلء أما الجنوب الحتل فحددته بكامل 
حنوب الجزيرة العربية وشرقها أي الخليج العربي» بما ف ذلك عُمان وهو ما يشكل بالنسبة نما 
إقليم اليمن أو عموم اليمن الطبيعية'''". 

وف ضوء تموذج الثررة الجزائرية9 "2 أدخخلت حركة حركة القوميين العرب عتصرا جديدا 
على الفكر السياسي اليم "الحديت" هو عنصر الكفاح المسلح كأسلوب وحيد لتحرير اليمن 
الطبيعية وتحقيق وحدتهاء قانفردت عن سائر القوى اليمينية بتبئ هذا العنصر. وتقصد به الحركة 
حرب عصابات متكاملة تنطلق من اليمن المستقل (المملكة اليمنية) كإقليم-قاعدة ف "ثورة 
متصلة" "تشمل كافة مناطق حنوب الحزيرة والخليج العربي في معركة واحدة"(؟١5).‏ وهوما 
يتطلب "جبهة نضالية قومية تديرها قيادة قومية مخلصة" و"تحعل مصلحة المعركة هي الأإساس 
الأول والمقياس الأول للعمل"(7؟) (سنحلل ف الفصل القادم بالتفصيل مفهوم الجبهة القومية). 

كما ركزت الحركة ف وثيقتها الأولى تلك» على "التفاعل والتشابك والتداخحل بين ١‏ 
المستقل ٠‏ وا ممتل' ' فأكدت صعوبة "مع ركة تحرير امن فل" ما “ندم و الى من شما 
اليمن" 8 وربطت الحركة ما بين أداء "اليمن المستقل" لدوره كإقليم-قاعدة ب "ضرورة تحرر 
المملكة اليمتية من طابع الانعزال" ما يضمن أداء "التزامات وواجبات واضحة تحاه معركة الحرية 
الى يخوضها الشعب في جنوب اليمن" واعتبرت أن كل خطوة تدفع المملكة نحو المساهمة ف 
معركة الحنوب» وكل خخطوة لخروجها من "العزلة والسلبية” و"كل تطوير للأوضاع الداخلية" 
سيودي إلى التفاعل مع "قوى التحرر والتقدم ف المملكة" في إطار "التفاعل المزدوج بين 
الأوضاع القائمة قِِ ثمال اليمن وجنو ا 

يشير قادة الحركة في اليمن إلى أن الحركة رهنت "البدء بالنورة" ب "إسقاط النظام الإمامي 
الكهنوتي في صنعاء"". غير أن ذلك يفتقد للدقة: إذ لم تطرح الحركة مثل ذلك إلا بعد 


نفرس 


فركة القوويين القورب ‏ + ا ل مت القسم الكالثت 


قصيدة الإمام أحمد الشهيرة» الى ندد فيها بالاث ركه إسر وقوع الالففطال عام 00111 
فاعتبرت هذه القصيدة عثابة بيان اتسحاب "اتحاد الد ل العربية" معاب ية العربية 
عدبر ب من ول ر 

المتحدة. 


بين أواخر ١1134‏ وأواخخر ١171‏ لم تطرح "حر كة القوميين العرب" إسقاط الإمامة بل 

2 وراهنت ف ذلك على تعميق مضمون ارتباط الإمامة ب "اتحاد الدول العربية"*') 
ويبدو ف ضوء الوثائق اليمنية للحركة أن الحركة غيرت موقفها "الإصلاحي" من الإمامة إلى 
موقف "راديكالي" أو "انقلابي" إثر قصيدة الإمام أحمدء فتشير نشرة "الشورة" الي كانت 
تصدرها حركة القوميين مين العرب في اليمن في ١‏ يداير عام 4317 إلى أن ادف قد أصبح 
"تحطيم الرجعية في الشمال وغطيم الاستعمار في الجنوب؛» على اعتبار أن موقف الجمهورية 
العربية المتحدة من حكومة اليمن قد نغير وألغى اتحاد الدول العربية. وهذا الموقف الشوري من 
الجمهورية العربية المتحدة قد أنى ليكرن دفعة للعناصر المناضلة أن نتحرك بقدة"7 ". 

غير أن هذا لا يتفي أن موقف الحركة من الإمامة إذا كان إصلاحياً أواخمر ١928‏ فإنه 
أذ ف آذار ١471‏ يكتسب نبرة راديكالية من خلال قحطان الشعبي والسياسي المحرب المنشق 
عن "رابطة الجنوب العربي" والذي تيز بحماسه للكفاح المسلح”' ©» غير أن هذه النبرة لم تصل 
إلى حد إسقاط الإمامة والمطالبة بالجمهورية: فقد كانت هذه النقطة غير واردة في "برامج" 
الحركة» بل كاتنت راديكالية إلى حد دعوة قحطان الشعبي ل "خوض معركة فاصلة لسحق 
الرجعية وتغيير الأوضاع الفاسدة ف الشمال" "حتى يستطيع الجهاز الحاكم في الشمال بل 
والشعب العربي هناك أن يعي دوره الكامل نحو تحرير المنطقة اغتلة"”"". من هنا كان انهيار 
"الدول العربية المتحدة" أواخر ١171‏ يتمنابة إطلاق لمذه النبر إلى محصلتها النهائية: إسقاط 
الإمامة نفسها. ورغم ذلك فإن طرح اليدء بالثورة اتطلاقا من إسقاط الإمامة كان عرضة 
لخلاف بين وجهات نظر القادة؛ إذ برز رأي يلح على أولوية بدء الثورة من الجنوب"”"". 

وسط هذا النقاش الداخلي» ؛ وبيدما كانت الحركة تستكمل بناء تشكيلاتها التنظيمية وقعت 
ثورة 75 أيلول .١1577‏ فحققت تلقائياً أول ركن مطلوب ف اسراتيجية الحركة لتحرير 
حنوب التزيرة العربية "من عدن إلى البحرين" بالمراعنة على تحوها لإقليم- خمد ديك 
وانطلاقا من ذلك ووسط ارتفاع النداءات الراديكالية لإقامة جمهورية الجزيرة العربية» الي حد 
المصريون منها لأنهم رأوها راديكالية أكثر من اللازم””"©؛ وضعت حركة القوميين العرب فعليا 
أول لبنة لتشكيل "الجبهة القومية" وذلك من لال عقد مؤتمر 4 ؟ شباط 14517١ء‏ الذي كان 
كثابة تمهيد لإعلان الجبهة في ١4‏ آب ١477‏ وهو ما ستتوقف عنده لاحقاً بالتفصيل. 


رضن 


فركة اللووبين الخورب بت ال تت ننس نس د سسييييس القسم الثالث 


الحركة والأجهزة المصرية: التوتر والصدام: 

حقق قيام الجمهورية في الشمال والوجود العسكري المصري» عنصرا أساسياً في استراتيجية 
الحركة الى عملت هنا ف ال امن ان مكار كاد ا لد وري العريية المتحدة أو 
ما تسميه الحركة ب "القيادة الرسمية للشورة العربية””". غير أن الوجود المصري تورط في 
تصدعات الانقسامات العمودية في همال اليمن وتلاعباتها. كانت هذه التصدعات قد وصلت 
بإعلان الجمهورية إلى ذروتهاء فاستثار الملكيون العصبية الزيدية في مواجهة الوجود المصري 
الذي اتكبروة وحنودا اشافعيل” '' في حين اتبع المصريون سياسة شافعية من خلال مواكب 
الشيوخ المصريين الشافعيين الذين أنوا , بهم إلى اليمن. وقد حاول السلال أن يرد على الاتهامات 
الموحهة إلى شافعية ثورة ؟ أيلول وأن ينفيهاء غير أن الطائفية الشافعية في الثورة كانت فجة 
وقوية: لاسيما لدى عبد الرحمن البيضاني رجحل أنور السادات في الشورة؛ كما أصدر نجل 
النعمان أحد قادة "الاتحاد اليميق" وممثلي "القوة الثالثة" عام ١4557‏ كتاب "الأطراف المعنية ف 
اليمن" الذي يستفيض فيه بالحديث عن التسلط الزيدي””". 

ووصف بعض الراديكاليين المعارضة الي مثلها "الاتحاد اليمين" ومحيطه بأنها معارضة 
تقليدية تمثل "الجناح اليمين" "الإصلاحي" الذي لاهم له سوى "إتهاء حكم العدناتيين على 
القحطانيين وإنهاء حكم الزيود على الشوافع””". من هنا جيّش الملكيون العصبية الزيدية ضد 
الجمهوريين» لكنهم كانوا قد خسروا نهائيا در الزيدية الجمهورية» مثلما جيّش 
المصريون العصبية الشافعية ضد الملكيين الزيديين. 

كان التوافق ما بين الحركة والمصريين تام في الأيام الأولى. إلا أن موافقة المصريين ف ٠‏ 
نيسان ١977‏ على وقف إطلاق النار؛ والوعد بالإنسحاب من اليمن مقايل توقف السعودية 
عن دعم الملكيين: أثارت مخاوف "الحركة" من العواقب السلبية المحتملة هذه "التسوية" المنتظرة 
على مصير الجمهورية كإقليم-قاعدة للكفاح المسلح. فقد كان الوجود المصري ضرورياً 
للحركة لتحقيق ذلك وتأمين السلاح والتدريب اللازمين له؛ لا سيما وأنها أعلدت ف 4؟ 
شباط ١4717‏ عن تشكيل "جبهة تحرير المدوب اليمن امحتل". على هدير "هجوم رمضان" 
الذي بدأ في 18 شباط 115717 ضد مواقع الملكيين. وقد استطاع هذا المفجوم أن يستولي على 
مأرب وحريب وأن يتقدم باتحاه الجبال» فكانت معئويات الجمهوريين مرتفعة للغاية بإمكان 
نشر ألسئة اللهيب إلى كل مكان في الجزيرة. 

تمكن الملكيون من امتصاص هجوم رمضان واحتوائه؛ وشرعوا بكسب أراض جديدة 
غيرت الموقف في الميدان. وهو ما دفع المصريين إلى إعلان وقف إطلاق النار في 7٠١‏ نيسان 


مركة القوميين العرب 6 م ب القسم الثالث 


3 بإشراف الأمم المتحدة. ووصلت ف تموز بالفعل بحنة مراقبة من الأمم المتحدة لمراقبة 
وقف إطلاق النار. ما عرز ارتياب الحركة برغبة المصريين في الترصل إلى سلام يحفظ ماء 


01 


الوجهء خصوصا وأن بعض الوحدات المصرية جندت خلال هذا الوقت استسلاما "لائقا 


تلقف أتصار التسوية من ممثلي "الاتحاد اليمني" ومحيطهم وقف إطلاق الناره ووصول الحنة 
الأمم المنحدة. فعقدوا مؤتمر عمران ف أوائل أيلول .١147‏ وضمٌ وفوداً من القبائل والعلماء» 
وأذاع ف 4 أيلول قرارانه» الي نصت على حماية اللجمهورية وتشكيل جيش شعبي من القبائل 
لحمايتهاء ومطالبة القاهرة بتحديد موقف مما سماه الموتمر ب "العميل البيضاني". وعين المؤتمر 
حكومة جديدة يدت سلطات السلال. وطالب برفع الإدارة العسكرية المصرية عن المناطق 
المحادئة, ومن هنا لم ترحب القاهرة بهذا المؤتمرء إذ كانت فيه بنود تهدف للحدّ من سلطتها ف 
الي 

اندلع القتال ف نهاية أيلول؛ وأعلن عبد التاصر إثر ثورة جبال ردقان ف +١ات, ١4517‏ 
ومحاولة تنكيل البريطانيين بهاء الحرب على بريطانياء وقد تلقفت الحركة ذلك وحوّلت هذا 
العصيان القبلي إلى ثورة منظمة تكللت أخيرا يطرد البريطانيين. إذ عبر غبد الناصر عن دعمه 
للجبهة القومية وتقديمه السلاح ها وافقتتح ها مكتيا في تعزء ففتح جبهة ضد البريطانيين ف 
جنوب اليمن. 

أما على الجبهة فتردى الوضع العسكري للمصريين والجمهوريين؛ إذ تمكن الملكيون في 
أوائل آذار عام ١5714‏ من استعادة المناطق ال خسروها في "هجوم رمضان" (شياط 19317): 
ومن قطع الطرق الي تصل صنعاء بالحديدة وتعزء وأعذوا بالإغارة على المصريين وإنهاكهم 
والاستيلاء على قوافلهم. ثما دفع المصريين وقبائل عبد الله حسين الأحمر الزيدية الجمهورية إلى 
شن هجوم شامل ف حزيران ١474‏ مي ف آب من هذا العام بانتكاسة قاسية. فبات المصريون 
بحكم وقائع الميدان, أكثر رغية» من ذي قبل بالتوصل إلى تسوية. وكان مؤتمر القمة العربي 
الثاني المنعقد ف أيلول ١4714‏ في الاسكندرية؛ الإطار السياسي لهذه التسوية ما بين طرثي 
الحرب العربية الباردة: القاهرة والرياض. فوجه عبد لناصر وفيصل ف ١4‏ أيلول نداءً لإيقاف 
الحرب وتشكيل حسكومة التلافية. 

كانت كل تسوية محتملة ما بين هذين الطرفين تتوجم نفسها بمنيا بتعزيز دور "الفوة الثالئة” 
على حساب غلاة الملكيين وغلاة الجمهوريين أو الراديكاليين ف 'ن واحد. ومن هنا تم ترجمة 
تسوية عبسد الناصر يمنيا بعقد اجتماع "اركويت” ف السودان» (من 55/ ٠١‏ إلى ١١/7‏ 
4 وقرر الاحتماعء وقف إطلاق النار بدءا من ١١/8‏ وعقد مؤتمر وطبن ف 77 منه يشل 


مركة القوميين العرب 7 ب ب لل بلك القصسم اثالث 


العلماء والشيوخ والعسكريين وأمل الحل والعقد. وبذلك استبعد الاجتماع القوى السياسية 
الحديثة من حساباته» ومن ضمنها "حركة القوميين العرب" الّ كانت ف الأصل مرتابة 
بالتسوية برمتها. 

لم تدم الحدنة أكثر من يومين» واندلع القغال بجدد وتمكن الملكيون من إلحاق كارثة 
بالجمهورية» فسيطروا عام ١94765‏ على حمسين بالمائة من أراضي همال اليمن؛ وأوصلوا عدد 
ضحايا المصريين فقط إلى /.. /١0,.‏ جندي””"؟. غير أنه منذ مطلع عام ١315‏ حين ظهر 
اليأس من إمكانية نصر عسكري مبهر على الملكبين؛ أخمذت القوة الثالثة تتبلور بوضوح كقوة 
مستقلة عن غلاة الملكيين وغلاة اللجبمهوريين. ومثلت على وحه الضبط قوة جمهورية منشقة, 
تبحث عن تسوية رضائية ما بين الملكيين واللدمهوريين» من دون إمامة أو من عائلة حميد الدين 
ومن دون مصريين وراديكاليين جمهوريين في آن واحد. 

كان القادة السياسيون هذه القوة من "الاتحاد اليم" سلف أحرار الأربعينات الدستوريين. 
من أمثال محمد محمود الزبيري وعبد الرحمن الإرياني و أحمد محمد نعمان. وقد بدأ هؤلاء 
طهم الثالث حين استقالوا ف ؟ أيلول ١1714‏ من حكومة السلال» فلجأ الزبيري إلى قبائل 
الأحمر الجمهررية الي سبق فا أن آوت جماعته إيان انقلاب ١4948‏ وأنخذ يعمل لدعم خطهٍ 
المستقل"» وكان نمن ذلك حياته؛ إذ تم اغتياله9. في حين قام تلامذته بتشكيل ما سمي ب "وفد 
القوى الشعبية" وعقد مؤتمر حر (من ‏ إلى © أيار )١972‏ بعيدا عن السلطة الرسحمية 
والمصريين. لويد ا 0 عملت هديا كب 1 اختقس 
سلطة السلال ويخضعها إليه» وتبنى المؤتمر مطالب ما تمي ب "شهيدنا العظيم أبو الأحرار" أي 
الزبيري» وفرض على السلال حكومة النعمان خلافا لإرادة القاهرة. وكان المؤتمر سلبياً تجاه 
صنعاء والقاهرة كما كان حاسماً ف الموقف النهائي من الإمامة وأسرة حميد الدين”''. وبذلك 
تحقق الانشقاق النهائي بين الجمهوريين القبّلين السلميين والجمهوريين الراديكاليين الحرييينء 
الذين ما كانوا يرون بديلا عن سحق الملكيين: أما الممهوريون القبليون فأرادوا نسوية لا يفنى 
فيها الديب ولا يموت الغنم وتحسد حكمة يمانية تستجيب لحقائق الاجتماع اليم. 

ل التو برو ار عقاول وشا عد لوو قري جد الأساسية» ف 
موتمر حمر نقضا لموتمر عمران فتظاهر طلابهم عام 00 :ونسروا على الأرجح الدكابينات 
الجمهورية بالسلوك الانهزامي والبيروقراطي للأجهزة المصرية في اليمن" '". أما البعثيون فدعموه 
من حيث أنه رد على سياسة عيد الناصر "المثمثلة بالتعاون مع عدد محصور من العملاء 
والانتهازيين اليك 


كرض 
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كانت الأجهزة المصرية في اليمن أجهزة أمنية بيروقراطية تعاملت مع راديكالية الحر كيين 
الجمهورية بحس مخابراتي وإالحاقي؛ ومن هنا مثلت بالنسبة هم الوحه القبيح للناصرية. ويفسر 
ذلك تردي العلاقة ما بين حركيي شمال اليمن الذين احتاروا الانقصال عن المصريين وبين قيادة 
الجبهة القومية الي كانت تعتمد عليهم؛ وبذلك حدت نوع من انشقاق بين حركيي الشمال 
الذين كانوا أكثر عرضة لبيروقراطية الأجهزة المصرية وتحسسا لما وصفوه "يانهزاميتها" وتأثيرها 
"المدمر" على اللجمهورية وبين حركبي المنوب. ويفسر ناؤومكين ذلك بأن تردي هذه العلاقة 
يعود إلى تأبيد وفد الجبهة القومية برئاسة قحطان الشعى للقيادة التقليدية للحركة ف موتمر 
شباط القومي عام ١156‏ في حين أن حركبي الشمال أيدو! كتلة الراديكاليين "4). 

غير أن الاهتزاز الفعلي كان اهتراز علاقة حركبي الشمال برمتهم بالحركة؛ إذ أقر المؤتمر 
الَومي لعام ١5“‏ سياسة "الالتحام بالناصرية" وإشراك عبد الناصر ف كافة قرارت الحركةء 
وكان ذلك يعن تذويب الحركة ف الأجهزة المصرية. وقد رفض حركيو الشمال هذه القرارات» 
إذا اعخيروا لبيفانً على الأرض :فق النمن السائج العملئة ار شه الدياسة سة'). ومن هنا يعود 
أول اصطدام هؤلاء بالحركة إلى عام ١154‏ حين حدث احتمال انشقاق جدي ف مؤتمر 
الخركة القومي لعام ١4515‏ بين التيار الذي يدعو إلى "الالتحام بالناصرية" وتيار القيادة الذي 
يدعو إلى بحرد التحالق معها لا النويان فيها» وكان هذا الاصطدام ترجمة لانفصال حركيي 
الشمال نفسياً وسيامياً عن المصريين عام 614 بتأثير ما اعتبروه تسويات انهزامية مصرية مع 
الملكيين. ومن هنا رد المصريون على حركيي الشمال بشكل بوليسي فطردوهم من الإدارة ومن 
محطة الإذاعة الجمهورية وأغلقوا ناديهم ف تعرز د 

ني هذه الفتزة اجتمع الزعماء الملكيون والجمهوريون المنشقون الذين أسموا أنفسهم ب 
"القوى الشعبية” (القوة الثالثة) وطلبوا من حكومي القاهرة والرياض الكف عن تقديم أية 
مساعدة لأي فئة قِ اليمنء كما طاليوا بانسحاب المصريين. وكان ذلك هو مؤتمر الطائف ١14(‏ 
أب .)١15786‏ فطار عبد الناصر ف ؟١؟‏ آب ١955‏ إلى السعودية ووقع مع فيصل اتفاقية جدة. 
لم يكن حركيو الشمال مسرورين ببيروقراطية الأجهزة المصرية؛ لكنهم رأوا ف الاتفاقية ف مدل 
هذا الظرف الذي وضع الحجمهوريين القبّليين المنشقين ف الواجهة. عملية تسليم للجمهورية إلى 
القبائل. إلا أنه ما كان بإمكان مصر أن تحتمل الحرب إلى ما لا نهاية ولا سيما في ظل 
الانتكاسات العسكرية المتوالية. والواقع أن مصر دفعت نمناً باهظاً لنجدة اللمهورية؛ ووصل 
بعبء الحملة اليمنية عليهاء أنها اضطرت عام ١5585‏ إلى اقتراض /ه 6 مليوة ديتارا من 
العراق» وضعها خير الدين حسيب محافظ البنك المركزي تحت تصرف القاهرة فورأء كما 
تلقت هبة عراقية من القمح تقدر ب براه قا كنا دوق أيه اتعزاءاك برو قرائلة3 17 كبا كان 
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المصريون قد حسسروا يكنياً دعم القبائل والقوى الخيطة ب "الاتحاد اليم" الذي احتل مقدمة 
المشهد. 


كان مقرر أ وفق اتفافية جد 


“ يدء انسحاب المصريين ابتداءٌ من 7/ /١1‏ 21458 وف 
هذا اليوم انعقد مؤتمر حرض ما بين الملكيين والجمهوريين المنشقين» وفشلء؛ قتم تأجيله إلى ٠١‏ 
شباط. خلال ذلك استونف القتال بين المصريين والملكيين ف كاتون الثاني 21375 واحتدمت 
الحرب العربية الباردة من جديد حين أعلن عبد الناصر أن قواته ستبقى في اليمن حتى انسحاب 
اليش البريطاني من عدن. فاستقالت حكومة مؤتمر حمر (القوة الثالئة) وتم تكليف اللواء 
العمري بتشكيل حكومة جديدة. وف آب 5 ثم إطلاق السلال من الاحتجاز ف القساهرة 
وعودته إلى اليمن» وحين سافر العمري إلى القاهرة ليحتج على إدخال السلال تم احتجازه بدلا 
عنه» وشكل السلال ف ١94‏ أيلول ١3455‏ حكومة موالية للفاهرة وقريبة من الراديكاليين 
الجمهوريين. 

سل اللمتويوة ق هذا لي لمشيس فلاو امنا حي ديع وهنا ق هذا 
المثلث حاولوا أن يفرضوا سلطة بوليسية تؤدب الجميع؛ فأعدموا بعض أعضاء "مؤتمر حمر" 
كما أعدموا بعض أعضاء اليسار المعارض للاستسلام!" © وانتقمت أحهزة صلاح نصر ف 
اليمن بهذا الإعدام الأخير لليساريينء شر انتقام من حركبي شمال اليمنء الذين تبنى يومئذ فريق 
تي الاريك ةراعد عق يه تابي جاردة متتل لون عر كه المرييية لعي أحذت 
في البداية شكل "الجبهة الثورية اليمنية" . وقد أدان هؤلاء الوحود المصري يرصفه ' استعمار" 
كما أدانوا السلال وجماعة مؤتمر هر . ثم عادت الأجهزة المصرية وصفّت جعانا حديداً مع 
الجر كيين ف 53 أيلول ١577‏ وقتلت ثلاثة نقابيين حركيين قادوا تظاهرة مناسبة الذكرى 
الرابعة للإطاحة بالإماه). 


وبهذا المعنى كان فرع الحركة ف الشمال من الفروع اليّ استقلت تنظيمياً بصورة مبكرة 

عن الحركة بالقياس إلى الفروع الأخرى”” '“. وقد كان هذا الاستقلال مزافقاً طرداً مع 
الاصطدا م بالأجهزة المصرية والطلاق الإيديولوجي مع الناصرية. إلا أن هذا الفرع ورغم أنه 
ل ركه ياتا بعاد للدي العرحة ل اللتريي الو لاود ينا بكرت اق لويم ار 0 
"انقلاب ١"‏ يناير "١19373‏ في "الجبهة القومية” "الدمج القسري” (ستوقف عنده بالتفصيل 
لا فإنه استمر بعلاقاته الوثيقة 0 الصف الشاني ف الجبهة القوميةء وساهم فق 
تحريضها للانقلاب على الانقلاب المصري” “وهر ماتكلل أخيرا 55+53 باستحاب 
الحبهة القومية رسمياً من جبهة التحريرء ووصول العلاقة مع الأحهزة المصرية إلى درجة الصفر 
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والقطيعة. وهو أمر لم تغفره أجهزة صلاح نصر للحركة. وفي “ا ت, ١945717‏ نظمت "الحركة 
في الشمال المظاهرات المناوئة للناصرية ضد لحتة السلام الثلاثية الى شكلها مؤتمر القمة العربي 
في الخرطوء” “. وكانت هذه المظاهرات قد انطلقت من معمل النسيج الذي بناه الصينيون 
ونركوا بكآثرهم في العمل وتسييسهم تأثيرات ماوية فيه» وقد اصطدم المتظاهررن بالمصريين ونتج 


عن الصدام مقتل خمسة حنود مصريين'” 0 ايوق تقرير اعخر الاين دياه إذ انضم الطلاب ا 
فيهم الطالبات إلى تظاهرات العمال وا 


رفض السلال التعاطي مع اللجنة العربية الثلاثية في الوقت الذي مح فيه لموكب "المَوة 
الثالثة" المَبَلي اللدمهوري بد خول صنعاء'' '». وتيين أنه قد استقبل حفاري قبره السياسي. إذ 
سيتم تسفيره للمشاركة باحتفالات ثورة اكتوبر في موسكوء وتولى السياسي الحناك والداهية 
القاضي عبد الرحمن الإرياني أحد الأحرار الدستوريين ف الأربعينات رئاسة الجمهورية بالوكالة. 
وإبان سفر السلال وبينما كان فْ بغدادء وقع انقلاب ليلة 4-ه تم 7 فأقيل و سكل 
بحلس رئاسة وهو ما يسمى بانقلاب نوفمبر الذي سيطر فيه الأحياء من حركة ١148‏ 
الدستورية على كل محاور السلطة”. 
أيد البعث انقّلاب نوفمير ١4171‏ وتحالف معهء ف الوقت الذي حاول فيه الحركيون أن 
يفتحوا حواراً معه أي مع البعث. إلا أن البعث رهن اللقاء بأنه يجب أن يكون في الشمال 
واللجنوب”''2. وكان هذا الرهن بهدف إيجاد منفذ لجماعة الأصنج-المكاوي حليفة البععث في 
الجنوب ال حاصرتها الجبهة القومية ففشل الحوار. 
كانت الجمهورية الثانية هي جمهررية مؤتمر حمر "القوة الثالثة" قبل أي شيء آخر. وقد 
أرادت أن نكون جمهورية سلام أهلي على قاعدة تشكيل حكومة وطنية تمثل الملكيين ولكن 
بدون عائلة حميد الدين كما تكرس الجمهورية نهائيا. الع 0110 
أما غلاة الملكيين فاستبعدوا إمكانية الاتفاق معها باعتبار أن رجالا هم رحال سبتمير أنفسهم 
حسب تصريح ناطقهم الرسمي”'"2. كانت ت هته الممهورية الناية فى الجسهورية الللة 3 تاريخ 
اليمن الحديث. فحاصر غلاة الملكيين صنعاء في حين تولى غلاة الجمهوريين من الحركيين 
مواجهتهم. وأثبت الح ركيون هنا في حصار ميان عالة اله عد كاد غذتها إيديولوحية الكفاح 


المسلح الي كانوا مشبعين بها. 
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الحركة وحمار صنعاء: 


أغلق الملكيون ف كانون الأول عام ١9717‏ جميع الطرق المؤدية إلى صتعاء. ونظمت 
الحكومة النوفميرية لقاع عن ضاف عو آذ عب للراحية ة الصدامية وقع على عاتقل 
الجمهوريين الراديكاليين» الذين شكل الحركيون قاعدتهم الأساسية. وإذا كانت الحكومة 
النوفميرية قد عبات صنعاء للدقاع عن الجمهورية فإن رأس الحرية الفعلي كان هو حركة 
القوميين العرب قي ظل حراكها الجديد. 

كان عدد المكدافعين عن صتعاء 7٠٠.٠.‏ مقاتلاً نظامياء أقام السوفييت جسراً جوياً 
لدعمهم؛ كما وضع المهندسون الصينيون خببرتهم الفعالة تحت تصرفهم. وكان هؤلاء المدافعون 
فعليا بأمرة الضباط "الحركيين" من أمشال عبد الرقيب عبد الوهاب قائد سلاح الصاعقة 
ومحمود ناجي قائد سلاح المظلات وعلي مثنى جيران قائد سلاح المدفعية”'' وهي الأسلحة 
المناط بها فعليا فك الحصار. 


عززت "الجبهة القومية": في الجمنوب ف كانون الثاني المقاومين ب ٠٠٠١‏ متطوع مع 
أسلحتهم وذخائرهه” 6 . كما قامت فرقتان من جيش جنوب اليمن المستقل حديثا مع فرقة من 
المبليشيا وفصيلة من الجيش الجمهوري في شمال اليمن يهجوم مشيرك على القبائل الملكية عند 
حدود بيحان”"". وزحّت "الحركة" بصغار طلاب الكلية العسكرية في صنعاء وبالمظلين 
وبالكوماندوس حيث نفوذها العسكري للدفاع عن التلال المحيطة يصنعاء. 

استمر حصار مشداء من دري ووصف قائد الحصار الملكي المقاومين يأنهم "قاتلوا 
كالأسود" ٠ولم‏ يرفع الحصار إلا ف شباط ١9748‏ عندما شقّت قوات بحدة, تدعمها بنشاط 
وحدات المهندسين الصينيين الذين أصلحوا الجسورء طريقها تحو صنعاء عن الود وخلال 
الصار استطاعت الحركة السيطرة على قوات المقاومة الشعبية ال حندت كل الطلاب كما 

يشير البردو وني تحت شعار سياسي واضح: الدفا ع عن الجمهورية. ومن هنا ورغم أن مقاومة 
ل 1 تمت رمسميا برعاية الجمهورية الثانية » فإن الحركة بهدف الحفاظ على 
المضمون الراديكالي للجمهورية» قادت في شباط وقبيل نهاية الحصار بقليل نشاطا سياسيا 
لمعارضة التسوية مع الملكيين» ورفض قرارات قمة الخرطومء وتعزيز دور لحان المقاومة الشسعبية. 
وشكلت الحركة 3 فلاحية ثورية معارضة للجمهوريين القبليين في الجنوب الشافعي وف 
ضواحي نعزء ولكن على نطاق ضئيل» وحاولت أن تشكل سلطة ئورية ف هذه المناطق» قامت 
باعتقال الشيوخء وألغت وظيفة المحاماة؛ أما صنعاء فأصبحت يفيادة عبد الرقيب وهاب. وقٍ 
اذار ١934‏ قامت قوات المقاومة الشعبية وعبد الرقيبٍ وهاب بإغلاق ميناء الجديدة 
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استعدادا لاستقبال سفينة سوفييتية تحملة بالأسلحة؛ كان عليها أن تصل في ١7‏ آذارء فقتطع 
اللواء العمري رحلة كان يقوم بها في الخارج؛ وعاد وأعلن عن كشف مؤامرة اتهم بها الخبهة 
القومية بالضلوع فيها. واحتدمت المعركة ف المرقأء غير أن قبائل الأمر الجمهورية (الداعمة 
للنوفمبريين) سحقت المقاومةء وكان ٠١‏ آذار نكسة للحركة في الشمال» الى أصبحت يسارية 
ذات منحى ماوي. 

نفذ "النوفميريون" في سبيل ضرب القوى المعادية للتسوية مع الملكيين؛ ضربة منهجية ضد 
الضباط الحركيين السسابقين» وألغوا لجان المقاومة الشعبية واستبدلوها يميش شعبي (من 
القبائل)””'. 

و بعيد ضربة 76 آذار بشهور قليلة, أعاد الج ركيون بناء أنفسهمء وعقدوا في منتصف عام 
4 مزئمرا أقر تحليلاً طبقياً لأوضاع اليمن وطرح بناجا يساريا وكرس انفصال فرع اليمن 
"عن بحموع حركة القوميين العرب شكلا ومحتوى؛ وقرر أن يشكل مع عناصر تقدمية أخرى 
"الحرب الديمقراطي الثوري اليمني" بقيادة سلطان أقد عمرء وأعلن استعداده لإقامة علاقات 
مع الفصائل اليسارية ضمن حركة القوميين العرب إذا ما استطاعت حسم علاقاتها بالحركة 
شكلا عو 

حاول "الحزب الدكقراطي الثوري اليم" أن يستعيد زمام المبادرة» وأن يسقط الجمهورية 
الثانية بانقلاب +5 آب .١14348‏ كان انقلاب التوفمبريين ضد السبتميريين أبيضء أما انقلاب 
تلركين السايقيق اسيك شمعه ظابعا دمويا: وَرَعُم أنه اعتمدوا اسما حديداء فإن وصفهم 
في المنتدى السياسي بقي هو وصف الحركيين» وخلال 4؟ ساعة ثم وأد الانقلاب وقطف متزل 
عبد الرقيب وهابء وقتلهء وحظر الحزب الديمقراطي الغوري اليمني» وإلغاء النقابات والقيام 
بحملة تطهيرات جديدة واتهام الجبهة القومية بالوقوف خلف الانقلاب» وضلوع عبد الرقيب 
مؤامرة لاغتيال الرئيس الإرياني: فاندفع "الديمقراطيون الثوريون" الذين مثلوا ما هو راديكالي في 
السبتمبريين ف حرب عصابات متفرقة طوال الشهور الأخخيرة من عام ١43784‏ والأولى من عام 
8 »؛ وكان اتهام النوفميريين عفنا دوما خنت الحية القومية” "". وبفضل إبراههم الحمدي 


وكيل وزارة الداخلية تمكن التوفمبريون من كشف معظم التنظيم الخلوي العسكري للحركة. إذ 
كان الحيدي ندركا سابقاء ومكنته معرفته بالتنظيم من توجيه ضربة له إثر انقالاب ”7 ؟ 


- الا 
القا 


أغغر انتهاء الحرب الأعلية» عام ,191٠‏ عن تشكل جمهورية "سلام" يعنية. بدون غلاة 
جمهوريين أو غلاة ملكيين. وتبدأ هنا مرحلة حديدة قي تطور الحزب الديموقراطي الشوري 


فوركة اللومييل القريب ‏ ا ٠‏ سنس ننس امح القسسم الثالث 


اليمني بقيادة الد كتور سلطان أحمد عمرء تتميز بتزنحها اليساري المتطرفه المتأثر بالماركسية 
الأسيوية أسانا: مذهبيتها الحذابة نقذ عن استراتيجية حرب الشعب. وانشق عن الحزب إبَان 
ذلك ناصر السعيد (وهو غير ناصر السعيد؛ الشخصية الناصرية السعودية الشهيرة) وشكل 
منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين الي اعتبرت نفسها علىيسار الحزب الثوري اليمي. 

و سلطان أحمد عمرء الأمين العام للحزب الديموقراطي الثوري اليمين, في السبعينات 
والثمائينات» أمانة امجبهة الوطنية الديموقراطية في الجمهورية العربية اليمنية» الي تمركز برنابجها 
على إسقاط النظام» ووصفت الجبهة حكومة صنعاء ب "النظام الرجعي" الذي "يلعب درره في 
تسهيل المهمات للاحتكارات الأجتبية والمستشارين والخيراء الأمريكان والألمان الغربيين, 
ومطاردة كافة القوى الوطنية والديموقراطية”. وف الاضطلاع بدور "الأداة الأساسية لتوجيه 
ضربات للنظام التقدمي في اليمن الدكوقراطية””"". 


اندمج الحزب الدركوقراطي الثوري اليم (سلطان أحمد عمر) و منظمة المقاومين الثوريين 
اليمنيين (ناصر السعيد) المنشقة عنه؛ في آذار ١418‏ بشكل عضوي وسري ف الحزب 
لاشراكي اليمني) الذي كان قد عقد مؤتمره الأول في ت١‏ 4لا9١.‏ غير أن سلطان أحمد عمر 
استمر مدعوما من سلطات الكنوب» بترؤس الجبهة الوطتية النيموقراطية ف الشمال. وقبيل 
إعلان دولة الوحدة اليمنية بيومين» تم الإعلان رسميا عن اندماج كل من الحزب الديموقراطي 
الثوري اليمن و منظمة المقاومين الثوريين اليمتيين ف إطار الحزب الاك شتراكي اليمئ» ليتعرض 
اشتراكيو االشمال إلى أقسى محنة واجهوهاء وذلك إثر التمرد الانفصالي الذي قام به جناح 
سالم علي البيض عام .١99414‏ 


حركة النومبيين العرب القسم الثالكث 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ وحد إلى جانب الزيديين والشافعيين مجموعة إسماعيلية صغيرة قطنت ف منطقة حراز غرب صنعاء. 

د ار يق الثورة اليمنية, دار اهلال؛: القاهرة. دوق تاريخ س1 قارن ب: د. محمد حابر الأنصاري. 
كرين العرب السياسي ومغرى الدولة القطرية؛ مر كز كز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت؛ طاء أيار 14 ءصةه١.‏ 

(7) عبد الله البردوني: اليمن الجمهوري؛ مطبعة الكاتب العربي؛ دمشقء ١1‏ 13415 ص47 9 51197. 

(*) حول تفاصيل ذلك انظر الأقام التحليلية والوصفية المطولة في كتاب البردوني. المصدر السابق» ص9١‏ ؟-11؟ و؟؟59- 
أضفة ْ 

(؛) هيئة من الأكاديين السرفييت» تاريخ الأقطار العربية المعاصرء دار التقدم؛ مرسكر. ©141/8: ص 5198-4106 . 

(ه) حول البعث قارن ب: حزب البعث العربي الاشراكي. القيادة الفومية؛ دراسة عن القطر اليمني؛ مكتب الدعاية والنشر 
والإعلامء دمشنء دون ناريخ ص82-1. 

(1) حركة التوميين العرب. اليمنء اتحاد الإمارات المزيف - مؤامرة على الرحدة العربية؛ تغرين الأول .١481‏ ص؟١‏ قارن ب-: 
قحطان الشعبي, الاستعمار البريطاني ومعركتنا في جنرب البمئء دار التصرء القاهرة؛ دون تاريخ عص؟4 ؟ 

(0) عبد الفتاح اسماعيلء حول الثورة الوطبة الديمقراطية وآفاقها الاشتراكية. دار الفارابيء طاء أيار 191/8 يروتء ص17 . 

(8) فرد هرليداي: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العرية ترجمة حازم صاغية وسعد محخير دار اين خطلدون, بيروت؛ طاء 
لا 5 15 

(3) فيتالي 0 الجبهة القومية قي الكفاح من أجل امتقلال اليمن الحنوبية والديمقراطية الوطنية؛ دار التقدم. موسكوهء طلا 
41 ص5 7-الا. 

)٠١(‏ هوليداي؛ مصدر سبق ذكرهء ص54" و53-/519 ولالا. 

)١1(‏ مقابلة في 1457/5/9 مع حمد كشلي ف بيروت. 

(؟1) اللواء عد الله حزيلانء التاريخ السري للعورة اليمنية من سنة ١431‏ إلى سنة 414557 منشورات العصر الحديثء ط؟, 
.١ 417‏ ييرووات؛: ص5 /17. 

(15) البردونيء اليمن الجمهرري: مصدر بق ذكرف 59-58 و145-16 رم ؟؟ ر151. 

)١4(‏ الكويت بلاد العرب ألم تعد بلاد العرب؛ الطليعة عدد 5 55 آذارء 2313313 ص4. 

١ع‏ حاك دومال وماري لووواء حمال عبد الناصرء تقديم كمال حتبلاطء ترجمة ويمون تشاطيء دار الآداب» بعررت» طاء 
عمذوطاء صسص7١١‏ 

)١11(‏ هوليداي» مصدر سيق ذكرف صرل9ا؟. 

(107) فاسيئيف» تاريخ العربية السعودية» ترجمة يري الضامن وحلال ماشطة؛ دار التقدم» موسكرء ١9485‏ ص58 1149-14 
وءه؛-١ه؛‏ ولات4. 

(1) انظر التفاصيل فْ» عمد صادق عمل وهيام أبو عافية» أضواء على ثورةٌ اليمن» سلسلة كتب قومية. القاهرة؛ دون ناريخ: 
صهلا١1و4ه١ار١95١.‏ 

(19) الجبهة الشعبية ئْ البحرينء الخركة الوطنية أمام يملس التعاون الخليجي. طداء 218441 دون مكاك. ص7١١.‏ 

أكقة ناؤو مكين» مصدر سبق ذكرهء صض1لم و1/8؟. 

(51) الردوني» مصدر سبق ذكرهء ص5 545. 

(؟١)‏ حركة المقومين العرب, اتحاد الإمارات المزيف. مصدر منبق ذكرفء ص8١‏ 

0507 المصدر السابق» ص15 . 

. عبد الفتاح إس#اعيل؛ حول الثررة الرطنية الدكقراطية؛ ص15‎ )١4( 

.١ العاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكرة: ص؟‎ )١6( 


>30 
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القسم الثالكث 


(56) المصدر الابق؛ صض14 1١8-1١‏ 

(507) المصدر السابق» ص؟١.‏ 

(4؟) قارن برحهة نظر إسماعيل» المصدر السابقء ص5 .١‏ 

(73) انظر النص الكامل للاغاد قي عمل وأبو عافية, أضواء على ثورة اليمن» مصدر سبق ذكره؛ ص 1١١5-98‏ 

(-*) الثورةء نشرة حركة القوميين العرب ف اليمن. تاريخ ١‏ يناير 184377. أورده: قحطان الشعي: الاستعمار البريطاني ومعركتنا 
ِي حنرب اليمنء دار النصرء القاهرة؛ دون تاريخ؛ ص7 751 

.5١ص‎ 31971 قاون بريبورتاج الأسبو ع العربي. عدد ؟7؟. الاثنين 14 أيلرل‎ )6١( 

(7؟) قحطان الشعبي, مصدر سبق ذكره ص9 140-9517 ؟. 

(؟5) مقابلة في ؟/ ؟/ 54457 مع محمد كشلي. 

(74) هولداي. مصدر سبق ذكره 19 

(ت0) انظر تعبير الفيادة العربية الرحمية في اتحاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكره) ص5. 

(57) دراسة عن القعلر اليمبي؛ مصدر سبق ذكرهء ص١١,‏ 

(507) البردوني؛ مصدر سبق ذكرهء» ص981. 

(ه؟) الشهاري» مدر صبق ذكره؛ 7-1١25‏ ل, 

(75) هوليداي؛ مصدر سق ذكرهء ص 7١-1/٠‏ ارن ب: نالؤومكين» مصدر سبق ذكره» ص84؟1١.‏ 

(50) قاون بدراسة عن القطر اليمء» مصدر سبق ذكره ص14-1١1,.‏ 

(41) فاسيلييفء مصدر سبق ذكره؛ ص7" 5. 

(؟؟) الودوني» ض0-214٠68.‏ 

(؟4) حول قرارات الموتمر وحوه الداخليء انظر دراسة عن القطر اليمئي: مصدر سابق» ص94١719-1.‏ 

(514) قارن مع العردوني؛ ص73115. 

(:) قارت ب: هوليداي» ص١7‏ 

(17) 'نظر نقميم البعث في دراسة عن القط البمي» مصدر سابق)؛ ص"7. 

(1) ناؤومكين, مصير سبق ذكره؛ ص84؟1. 

(48) قارن ب: يان سياسي تاريخي صادو عن اللحنة التنفيذية لخ ركة القوميين العرب. شباط 214725 ص59. 

(48) قارن بهرليداي» ص /ا/1-ق8 /ا, 

(:0) أمين هويديء كنت سفيرا قي العراق» 1473-14 دار المستقبل العربي: القاهرة؛ 1 3152865 ص574. 

(1ه0)انظر بنود الاثفاقية قي؛ دراسة عن القطر اليميء للاللضيضة 

(35) هولداي: مصدر صيق ذكره» ص7ا-7/. 

(57) دراسة عن الفطر اليمئي: مصدر سبق ذكرهء ص١4‏ فارن ب: بيان سياسي تاريي شركة القرميين العرب؛ مصدر سبق 
ذكرهء ص79-١.‏ 4 

(21) هولداي. صهلا. 

(<0) بيان سياسى تاريخي » مصدر سبق ذكرةء ص 98-07 

(07) ناؤومكين» مصدر سبق ذكرف ص 1١1794‏ و1651-/ا18, 

إلاه) هوليداي: مصدر سبق ذكرهء ص4/. 

(ه) قارن بالأسبوع العربي» عدد 245٠‏ المنة التاسعة, الاثنين ١+‏ نتى 19531 ص4 1, 

(389) قارن بالبردوني: مصدر سيق ذكرهء صك9. 

(10) الأسبو ع العربي؛ عدد 455» الاثنين 15 اث 1571: ص؟ ١‏ قار بالأسبوع العربي؛ عدد .44 الالتين ١١ات,‏ 
لال صسض11١.‏ 

(51) البردوني؛ مصدر سبق ذكرهء ص148 قارن بالتفاصيل في الأسبرع العربي» عدد 45.١‏ الاثنين ١5‏ نت 453 الا ص4١‏ 

(16) انظر موقف البعث لي دراسة عن القطر اليمي؛ مصدر ميق ذكرهء ص١4.‏ 


(86) المصدر السابق» ص/41. 

(14) الأسبوع العربي» عدد 411: الاثنين 5٠‏ ات7 1433 ص750. 

(16) البردوني؛ اليمن الجمهوري» ص .51١‏ 

(27) هوليداتي») مصدر سيق ذكرههء ص لالا. 

(17) ناؤومكين. ممدر سيق ذكرهء ص5١5.‏ قارن ب: هولداي., المصدر السايق؛ صل/ال. 

(5) هريداي. ص80-73. قارد بناؤرمكين ص١7‏ وب: اليردونيء ص 111-31٠١‏ ويتاريخ الأقطار العربية اللعاصر. 
1519-1437 

(14) مقابلة شخسية ل م١/ /١١‏ 065 مع نايق حوافة:» قارن بيان سياسي تاريخي صادر عن اللصنة التفيذية لخركة 
القوميين العرب» شباط 1358 ص798. 

(0) الجردوني ص 511-71٠١‏ وص14-14 فَارنَ بهرليداي ص١2‏ 

1ع البردوني» ص 046. 

(75؟) قارك ببيان الجبهة الوطتية الدموقراطية المشارك حول الأوضاع في الجزيرة والخليج. أورد نص البان, الججبهة الشعية ني 
الب بن الحركة الوطنية أمام ملس التعاون الخليجي: آب 1941١‏ صء47 ١‏ 


الفصل الثاني 
الجيمة القومية في جنوب اليمن 


يُشكل سقوط عدن عام ١878‏ وإلحاقها بالإدارة الامبراطورية البريطانية ف افندء مفتاح 
تحويل منطقة الخليج والجزيرة العربية» إلى منطقة نفوذ ثابتة لبريطانيا حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية على الأقل. وقد بلور اللورد كرزون ملامح هذه "الخطة الامبريالية العظمى" في تدك 
المنطقة على أساس أن المنطقة الممتدة من وادي النيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران 
لا بد أن تكون حلقات متصلة للامبراطورية البريطانية ف غرب ووسط آسياء ممثلة بامندء 
هرتبطة مع بريطانيا يسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الى تضمن وتنظم وجود بريطانيا 
وإشرافها على "أمن واستقرار" هذه المنطقة أو ما يعرف ب "السلام البريطاني". ومن هنا ربطت 
بريطانيا إثر احتلاما لعدن الوحدات القبلية في المنطقة .معاهدات حماية و"صداقة"2 كان نصيب 
ساحل عدن وحضرموت متها حتى عام 91748١ء‏ فقط أكثر من مائئ معاهدة حماية واتفاقية» تم 
توقيعها مع 57 سلطنة ومشيخة وإمارة”). 

حاول إيليا حريق أن يبرهن على أن دول منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي قد ظهسرت 
تاريخيا حصيلة لعوامل داخخلية أصيلة وإقليمية لا علاقة للها بالاستعمار ومعظمها سابق لظاهرة 
الاستعمار الأوروبيء وتتمتع بشرعية أساسية نابعة من القيم الأساسية في المجتمع ومن حضارته 
الخاصة”"؟. غير أن حريق لا يكترث بالفرق ما بين مفهوم السالطة القبلية ومفهوم الكيان 
السياسيء إذ أن ما فعلته معاهدات "السلم البريطاني" على وحه الضبط هو تحويل هذه الوحدات 
القبلية الي تشكل أساس الانقسامات العمودية ف البنية الاجتماعية إلى نوع من وحدائتو كيانية 
سياسية لا تستند على حمّائق النغرافيا والناريخ والاجتماع ف المنطقة. فقد عززت تلك المعاهدات 
الانقسامات العمودية القبّلية» وججمدت العلاقات داخخل القبائل عبر تعزيز الحق السلالي بالسلطة للأمراء 
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أو الشيوخ الذين صادف وحودهم على رأسها إبان توقيع تلك المعاهدات وحماية هذا الحق» وتوسيم 
سلطة الحاكم وإيجاد نوع من إطار سيادي كياتي لما لم تعرفه المتطقة بهذا الشكل من قبل '". 
وبالنسبة للسلطنات والمشيخحات والإمارات في جنوب اليمن أو ما سمي لاحقا ب "المحميات”؛ فإنها م 
تتخذ شكل المناطق الخاضعة لإدارة موجهة؛ بل كان نظامها قبَليا وكانت القبائل لا تدين لسلطان 
المنطقة أو أميرها إلا اسميا أو ف أو 00 في حين اتفذت ف مرحلة متأخرة شكلاً كايا له 
حدود جمركية ووحدات أمن وغير ذلك بفضل معاهدات "السلم البريطاني" الي حاولت أن تحول 
الوحدات القبلية إلى وحدات سياسية كيائية. ويفسر ذلك أن حاكم عدن البريطاني نفسه السيد 
هيكنبوتام حين تطلبت المصلحة البريطانية عام ١404‏ تشكيل اتحاد فيدرالي من محميات جنوب 
اليمن» كما تطلبت سابقاً الحفاظ على تحرئتهاء قد خاطب السلاطين ب "إنكم يا رؤساء المحيات 
وشعوبكم من دين واحد وجنس واحد روطن واحد؛ ومع هذا فأنتم مفرّقون إلى أقاليم منفصلة؛ وكل 
واحد منكم ينفرد بقوة أمنه وبتشكيلاته الصحية وبمدارسه وجماركه”". وبالثالي اعترف هيكنبوتام 
ضمنيا بأن "المحميات" لا تقوم على أي أساس من حقائق الاجتماع أو التاريخ أو الجغرافياء وأنها 
"أقاليم منفصلة" ل "و طن واحد". 

كانت الإدارة البريطانية في الهند الي ألحقت بها عدن والمحميات أكثر من بحرد إدارة 
استعمارية» كانت على وجه الدقة إذارة امبراطورية موكلة بالتوسع والسيطرةء وكانت حكومتها 
ف بعض اللحظات أقوى من حكومة لندن في صنع القرار البريطاني. وقد دتمل مركز الإدارة 
الاميراطورية ف الهند قي تنافس شديد مع المركز البريطاني الثاني في القاهرة. إذ كان مركز اند يرى 
أنه الطرف الأقدر على ضمان السيطرة البريطانية بحكم مواقع نفوذه الممندة حتى شواطئ محمد أما 
مركز القاهرة فكان يرى أنه مقر السياسة البريطانية ف البحر الأبيضةالمتوسط وفي البحر الأحمر. فلم 
تكن حكومة الحند راضية بالمرة عن سياسات مركز القاهرة. إلا أنه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 
استعاد المركز الامبراطوري في القاهرة ثقله ووزنه ف صنع السياسة البريطانية» في حين أحذ مركز 
لهند يضعف”"2. 

وتفسر قوة المركز الامبراطوري في القاهرة أن الكولونيل جيلبرت كلايتون المسؤول عن 
مكتب القاهرة والمنافس الشديد للكولونيل بوسي كوكس المسؤول عن مكتب دشي قد تولى 
إدارة الضغوطات على الإمام يحبى عام ١471١‏ كي يخلي مدينة الضالع وجبل جحاف”". 

في هذا السياق ألحقت بريطانيا عام ١3517‏ عدن مباشرة بوزارة المستعمرات ف الحكومة 
البريطانية» وأعادت تنظيم "امحميات" إلى ما سمي بمحميات عدن الشرقية و محميات عدن 
الغربية. وضمّت الحميات الغربية ١9‏ سلطنة وإمارة كما ضمت الإمارات الشرقية سلطنات 
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حضرموت الأربع. وكان هذا التقسيم بريطانياء لا يعن أكثر من مدلوله الجغرافي بالنسبة 
مركزية مستعمرة عدن تحاه محمياتهال". 

ورغم أن زراعة القطن أدخلت إلى أبيين عام 17 وإلى لحج عام 84 15٠ء‏ ونشاً فيهما 
محلجان يضمان حوالي ألفين من العمال. كما أرسيّ شيء من آليات إدارة حديثة ف سلطنة 
لحجء وبنيت بعض السدود, وتم ف حضرموت الري بواسطة المضخحاتء فإن التطور ما بين 
عدن ومحمياتها الغربية والشرقية كان غير متكافيع بالمرة» وعلى مختلف المستويات» فِدت عدن 
من منظور مستعمريها والنخب المتكونة في إطارهم نوعا من "هونغ كونغ" بالنسبة للمحميات؛ 
فكان فْ عدن المدرستان الثانويتان الوحيدئان في كامل حنوب الجزيرة العريية» كما كان فيها 
شبكة من النقابات والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية» وصحف وسياسة ممعتى حديث» 
وكانت مئلاً مرتبطة في كل أجزائها بشبكة طرق حديثة في حين لم يكن في المحميات كلها أي 
طريق مُسفْلت على الإطلاق. وقي إطار ما نفهمه من مدلول مفهوم المجتمع المدني الحديث؛ 
كان ف عدن درحة من درجات هذا امجتمع بالقياس إلى غيرها ف المنطقة. 

شكل هذا التطور اللامتكافئ ما بين عدن والمحميات»؛ والناتج عن آليات السيطرة البريطانية 
وليس عن أي شيء آخخرء أساس النزعة الاتفصالية العدتية. وهو ما يفقسر أن حاكم عدن 
البريطاني هيكتبوتام قد وضع عدن خارج مشروع الاتحاد الفيدراللي الذي عرضه ل م كانون 
الثاني ١4584‏ على سلاطين وأمراء ومشايخ انحميات الغربية اليّ ترتبط ممعاهدات استشارية مع 
بريطانيا. 

ومن خلال تحليل خطاب هيكنبوتام أمام السلاطين» يمكن تلخيص هذا المشروع, بأنه يقوم 
على إزالة الحدود الجمركية ما بين إمارات المحميات الغربية» وإيجاد أجهزة اتحادية تدير شؤون 
التعليم والصحة والموصلات والجمارك والبرق والبريد بشكل مركزي من دون أن ينال ذلك من 
"سيادة" السلاطين داخل سلطاتهم. وتصوّر المشروع تشكيل بحلس رؤساء ومجلس تنفيذي 
(كثابة حكومة) وبحلس تشريعي (عثابة برلمان معين يوافق على تشريعات المجلس التنفيذي) على 
أن يكون الاتحاد برمته بوئاسة حاكم عدث البريطاني الذي تنحصر به شؤون النارجية 
والأمدة). 

وافق علي عبد الكريم سلطان لمج على الاتحاد. إلا أن السلاطين الآخرين عارضوهء 

تفوفا من ترؤس سلطان لحج له فاضطر حاكم عدن إلى إرجائه وصرف النظر عنه؛ ثم أوجد 
الحاكم حلا ف عام ١935‏ بأن تكون رئاسة الاتحاده دورية ومتناوبة بين السلاطين» فرفض 
سلطان لحج ذلك؛ وتم تأحيل المشروع مرة أخرىء لا سيما إثر وقوع العدوان الثلاثئي على 
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مصر وتفاعلاته الصاحبة فق عدن العمالية. ليفرضه البريطانيون ف أوائل شياط ١3584‏ ويعلنون 
قيام "اتحاد ولايات جنوب الجزيرة العربية". 

إذا ما حللنا تطورات هذا المشروع في سياق السياسة ا 
الخليج والجزيرة العربية» فإنه يمكن القول إن هذه السياسة قد اتجهت ف كل ري 
والبحرين وجنوب اليمن ف عام ه4١‏ و تشكل أجهرة حكرية لإسعاية. كل برعا عق 
إدارة محلية ذائية ف ظل الحماية. إذ كان رج ا لسوت ري ا 
ال يَ تفود فعلاً إلى الاصلاح» وتشرك المواطنين ف الإدارة العامة”''2. ومن المهم ربط سياسة 
وزارة المستعمرات البريطانية هنا بإعادة بناء السيطرة البريطانية وفى آليات جديدة تقوم على 
"الحكم الامباشر” وتشرك بعض "الأهالي" ف السلطة وتكوّن منهم نخبة إدارية جديدة؛ تحنوي 
التيارات الحديدة ال أعذت تظهر بشكل فاعل في كل من الكويت (من خلال حركة القوميين 
العرب) وف البحرين (من خلال حركة اهيئة) وفي جنوب اليمن (من خلال رابطة أبناء الجحنوب 
العربي). ومن هنا لم تطبق هذه السياسة سوى في هذه البلدان الثلاثة. 

في أوائل شباط ١455‏ فرض البريطانيون اتحاد الإمارات العربية بالقوة» مبتدئين ببست 
إمارات فقط من المحميات الغربية» وأدرجوا سلطات حاكم عدن هذه المرة ف اتفاقية 
مستقلة”''. وعارض علي عيد الكريم سلطان لحج أهم هذه المحميات وأكثرها تطورا الأعناد 
على رؤوس الأشهاد. فخلعه الإنكليز وفرَ إلى القاهرة”'2, وتحالف للتو مع "رابطة أبناء الجنوب 
العربي" (محمد علي الحفري و المحامي شيخان الحبشي) ال كانت تنادي بإقامة دولة جنوبية 
مستقلة. 

انضمت الإمارات الأخرى يما فيها الإمارات الشرقية تباعا للاتحاد» وعننا سا كنات 
0١‏ شرعت بريطانيا بضم عدن للاتحاد» ووافق قسم من الانفصاليين العدنيين المنشقين عن 
الجمعية العدنية" على هذا الضم على أن يكون موقع عدن مميزا فيه» وأعلنت بريطانيا ف 7؟ 
يناير ١91‏ أن سياستها هي الجمع بين الاتحاد وعدن, وتم ف ١١‏ آب ١4515‏ توقيع معاهدة 
انضمام عدن إلى الاتحاد» ما بين الحكومة البريطانية وحكومة "اتحاد إمارات الجنوب العربي" 
وتشكيل "اتحاد الجنوب العربي". اعتيرت الاتفاقية ملحقاً لمعاهدة الصداقة والحماية الموقعة في 
١١‏ فبراير 2١94584‏ ومنحت عدن وضعاً ميزاً مما في ذلك حق الانسحاب من الانحاد. وكانت 
الاتفافية يشكل موجز إدارة بريطانية غير مباشرة لر "الجنوب العريي "050 واستمر هذا الإ ناد 
إلى أن دكته "الحبهة القومية غية" دكا مهيا متستازعا طريت ريل عدد إل ححص عملنات 
عسكرية» و"تحرير' ' السلطنات الواحدة تلو الأمرى» وحصار "عدن " انطلاقاً من الأطراف»: 
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التنظيماته السياسية ونشوء حرخة القوميين العريم 

تشكلت ف أواسط الأريعينات الجمعية الإسلامية الي طرحت توحيد جميع مسلمي جنوب 
الحزيرة العربية وكان ذلك دعوة قومية بصيغة إسلامية؛ ما دع النخية الاجتماعية والاقتصادية 
العدنية العليا الئْ اوتيظ تكونها لاطا عضوي بوضعية ة عدن كمستعمرة خاضعة مباشرة للناج 
البريطاني» إلى تشكيل "امجمعية العدنية نية" الي عرك شابنا عن التطور اللامتكافىئ ما بين عدن 

و"المحميات" ف شكل قومية انفصالية عدنية مستقلة, 

ورد على الجمعية العدنية الانفصالية» تشكلت "رابطة أبناء المنوب العربي" عام ١16٠‏ 
برئاسة رجحل الدين محمد علي الحفري وانحامي شيخان الحبشيء» وكانت الوريث القومي 
المنوبي للجمعية الإسلامية السابقة. ومثلت الرابطة طوال التصف الأول مسن النمسينات رأس 
الحركة الوطنية الجنوبية. وتمركزت أهدافها ف إنهاء الاستعمار اللوياتي من الحنوب العربي؛ 
وضمان وحدة الجنوب دون تقسيم ولا بحزئة ئة في إطار "الوحدة العربية" . وكان طرح "الوحدة 
العربية" هنا فعليا مثاية هروب من الوحدة, اليمنية ما بين جنوب اليمن وشمالهء ولم تموه "الرابطة" 
ذلك بل أعلنت بوضبوج أنها تطرح 3 على "إذكاء الروح اليمنية" "الوحدة القطرية" ف 
"الوحدة العربية””” '). ومن هنا طورت الرابطة إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة عام /1980ء 
تصورها للفضاء السيادي للدولة الجنوبية العربية» وطرحت وحدة جنوب الجزيرة العربية .ما فيه 
سقط وعماة وإناراتث. ساخل 'عيدان عسناء ولنس "وعدة عدن والإسارات" تفط دا 
طرحت ضمه إلى الدمهورية العربية المتحدة” '» ولكن من دون إشارة محددة لشمال اليمن في 
إطار "وحدة اليمن الطبيعية". وكان هذا التغييب لشمال اليمن مقصوداء ويُعبر عن نزعتها 
الجنوبية. 

م تعكس هذه النزعة إيديولوجياً في أدبيات الرابطة مضمونا وطنياً قطرياء إذ حرصت 
الرابطة على تأكيد مبدأ الوحدة العربية واستخدام تعبير الشعب العربي في الجوب"' لكنها 
عبرت عنه من منطلق طائفي شافعي عن رفض خضوع الجنوب الشافعي للشمال الذي يسيطر 
عليه الزيديون. ومن هنا فإننا لا نوافق ناؤومكيين على تفسيره ل "جنوبية" الرابطة.حنظورها إلى 
أن شمال اليمن أدنى تطوراً من الجنوب*'). ققد كانت القيادة المتنفذة للرابطة وتحالفاتها الفعلية 

مع الداحل القبليء ولا سيما مته ما سمته ب "الشيوخ الأحرار" أي السلاطين المتمردين من أمثال 
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القسم الثالث 
سلطان لحجء تقليدية للغاية» وتدهن تقليدتها القَبَلية العميقة ممسحة وطنية جنوبية عروبية. وتحمد 
هذه التقليدية مرجعها - ف منظور تفكيكي- في التناقض ما بين شافعية قبائل المنوب وسلطناته. 
وبين زيدية القبائل المتسلطة في الشمال؛ ذلك أن التمرد الشافعي الجنوبي على سلطة الإمام 
الزيدي ف الشمال قديم ويعود إلى ما قبل احتلال عدن. 

تعرضت الرابطة إلى أول انشقاق حطرء حين انشقت عنها "الجبهة الوطية المتحدة" عام 
هه ة» احتجاجا على مشاركة كة الرابطة ف الانتخابات الجزئية مجلس عدن التشريعي الي 
استبعد منها ينيو الشمال بوصفهم أحانب في حين تم منح حق التصويت والترشيح الفعليين 
للأجانب الفعليين'"؛ وف أيار 157٠‏ ففدت بريقهاء باستقالة أهم قيادييهاء بسبب "نزعتها 
الانفصالية" بشكل أساسي؛ فانحصرت فْ تركيبة شخصيات على رأسها الحفري-حبشي 
والسلطان المتمرد علي عبد الكريه” ". 

أما الجبهة الوطنية المتحدة المتشقة عن الرابطة فلم تعش سوى فترة قصيرةء إذ انشى عنها 
المستخدم عبد الله الأصنج ومحمد سعيد سواطء وشكلا موتمر عدن العمالي ف * آذار 
5 ثم أصيح الأصنج رئيساً للمؤتمر إثر اغتيال الإنكليز لرئيسه سواطهء وَل ١١‏ تموز 
أسس حرب الشعب الاشتراكي كجناح سياسي للمؤتمر العمالي'"'“. أما الماركسيون 
فانشقوا عنه كما انشقوا عن الرابطة نهائياً عام ١98517/‏ وكونوا الخلايا الأولى للاتحاد الشعبي 
الديمقراطي. ولم يجدوا مكانا لهم في مؤتمر عدن العمالي ذي السياسة "التريديونية" المتأثرة مرب 
العمال البريطاني'''. وبسبب موقف الشيوعيين العرب من الجمهورية العربية المتحدة إثر 
برنامج خالد بكداش الانفصالي ف 14ك2١ ١558‏ حوصر مار كسيو حنوب اليمن؛ ول يحقموا 
خلال هذا العام نفوذاء إذ ما إن حاولوا العمل على الجحبهة الثقافية وشكلوا رابطة الكتاب 
الأحرار حتى جرى تشكيل الرابطة القومية للكتاب العرب الى أدانت الشيوعبين”''". في 
الوقت الذي حقق فيه المؤتمر العمالي وكا فعالاً في أوساط الطبقة العاملة 0 
عنيي الشطر الشمالي» وساهم في هذا النفوة السياسة "الريديونية” للمؤتمر الي تركز على 
القضايا المطلبية وال اجتذبت بت الطبقة العاملة السحوقة الندفمة مو أي تحسين ممككن لشروط 
حياتها البائسة؛ إذ كان الوعي السياسي هذه الطبقة يومثذ محدودا. ووجد الموتمر العمالي في 
البعث الذي تأ سس تنظيمه في جحنوب اليمن عام ١965‏ والذي كان المؤتمر يحتمل اشرراكيته غير 
الماركسية: حليفاً سياسياً قوياء تقبل الطبقة العاملة في عدن يومئذ أطروحاته. ويفسر ذلك قوة 
تيار البعث في المؤتمر””" وتحول محسن العينٍ (من شمال اليمن) أبرز مؤسس للبعث ف اليمن إلى 


5 د 
واحد من قيادئه” : 
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ف هذا السياق اخدد للغاية» الذي انشقت فيه رابطة أبناء الحجتوب الغريبي» ونشأت من 
انشمّاقها كوادر التنظيمات الجديدة: المؤتمر 0 الذي وحد ف النواة البعئية الوليدة حميف 
افا له. والخلايا الأولى للاتحاد الشعبي الديمقراطي» ثم انضم أحد مؤسسيها وهو قحضان 
الشعبي أواخر عام ١404‏ إلى حركة القوميين العرب”' '. نشأ فرع حركة القوميين العرب بي 
اليمن. 

تشكلت الخلية الأ ولى ل "الحركة” ف اليمن ف منطقة الشيخ عثمان بعدن أواخر عام 
5 لفك أسابا ع اموطفين كلامل ومعلنيق و تعتطت فق النده نحت ستار نادي 
"الشباب الثقافي" ف عدن. الذي استقطب طلاب المدرسة الثانوية الوحيدة للببين ف عدن 
وهي كلية عدن الي كان يدرس فيها أساساً عدد من أولاد الشيوخ. وفي هذه الثانوية تم تأسيس 
أولى اللاي ”. 

كان المؤسّس الأول للحركة في اليمن هو فيصل عبد اللطيف الشعبيء الذي أجحرت له 
القيادة المركزية لحركة القوميين العرب في دمشقى عام ١139‏ دورة إعداد تنظيمية شملت عشرة 
خريجين حر كيين من اليمن وليبيا والسودان والبحرين؛ وكلفتهم في النهاية بتأسيس فروع 
للحركة ف أقطاره.*". عمل فيصل الشعي في البداية سكرتيرا لوزير الاقنصاد في حكومة اتحاد 
الجنبوب» وكان أحد أبرز قادة الجبهة القومية بصفته المؤسسة للحركة: ثم أصبح وزيرا للاقتصاد 
بعد الاستقلال» وقتل في عام ١3177٠١‏ إثر نيا رما وا طاريق و مرااير التاديوةة وأدمى 
مقتله يومئذ قلوب كل رفاقه الذين عرفوه» ورأوا في ذلك مأساة”'' ومنذ مقتله المأساوي 
يستخدم جورج حبش دوما لقب الشهيد حين يذكروا” 5 


كان كراس "اتحاد الإمارات المريف مؤامرة على الوحدة العربية" هو الدليل النظري 
للفرع الوليد؛ وأول وثيقة نظرية وأهمهاء تعبر عن تكوينه الإيديولوجي والسياسي الأول. 
والمقصود باتحاد الإمارات المزيف هنا اتحاد المحميات الغربية الذي فرضه البريطاتيون ف أوائل 
شباط ١5608‏ على ست إمارات وسلطنات من محميات عدن الغربية. 


كد الكراس على وحدة "اليمسن الحعل" (جنوب اليممن) مع "اليمن المستقل" مال 
اليمن)» غير أن جديده هو في اعتباره ال َ قينا -قاعدة ل الجن امل وتأكيده 
الطبيعية ووحدتهاء وقصد ياليمن الطبيعيةء شمال اليمن و كامل جنوب الجزيرة العربية "من عدن 
إلى البحرين" مرورا.مسقط وعمان. حيث كانت عمان تعيش يومغذ مناخ معركة أئمتها 
"الإمامة" ضد سعيد بن تيمور "السلطنة في مسقط". وكان أخطر شيء ف الكراس» وأكثره 


ا للش سس سكم القسم الثالث 


جدة على برامج جميع التنظيمسات السياسية هو طرح الكفاح المسلح على النمط الجزائري 
كوسيلة وحيدة لتحوير “الجنوب الحتل" "من عددن إلى البحرين" وتوحيده مع "اليمن المستقل" في 
إطار الوحدة العربية (ونواتها الجمهورية العربية المتحدة). وف هذا الكراس تم لأول مرة 3 
مفهوم "الجبهة القومية" بشكل جنيين. وأراد الكراس عدلول "القومية" هنا جبهة خالية من 
التعامل مع "الشيوعيين الأحراء" والذي أعلن أنه "يمحاريهم بلا هوادة"” 0 وبذلك طرحت 
"الحركة" هوية إيديولوحية-سياسية نضالية مميزة لعملها عن سائر التنظيمات السياسية الأخرى. 

وكانت نقطة الكتاح السلح اطر ماي .برتاججهاء غ غير أنها وإن طرحت من منظور حديث 
متأثر بالتجربة الجزائرية”" " الكفاح المسلح فإن هذا الطرح كان يقبل تداولاً بديهيا له ى بطل 
اجتماعي يشكل حمل السلاح الفردي >مة تقليدية قبّلية ثابئة لمفهوم الشاب لديه. وبهذا المعنى 
كان مفهوم الحفاج المسلح تظويرا نوعياً وجذرياً لتقليد ثابت ف التقاليد القبّلية» وتتحدد نوعيته 
وجذريته ف أنه يدرج التقليد العسكريٍ اللي في إطار "مخطط نضالي مدروس2””7 فجديده لا 
يكمن إذن فيه يحد ذاته بل يكمن تحديدا في الوعي التنظيمي الإيديولوجي السياسي الذي يوظفه 
ويجولهمن وعي قبائلى متعلق يترد دوه إلى وعبي قومي متعلق بشورة أو محرب عصابات 
طويلة الأمد. وهو ما طبقّته اجبهة القوهية حرفيا. 

حتى عام 19707 م لم تكن البنية التنظيمية للحركة ف اليمن عموما وق حنوبه 

ععنوف) كد بخزت بعدء وكان يوجد ف المنطقة فقط حلقات وخلايا وروابط وشعب©". ء 
أن الحركة أثبتت قبل ذلك وو انا فوقع سكرتير ناديها الثقائي في عدن التقابي البارز 
طه مقبل مع المؤتَر العماللي (الأصنج) والاتحاد اليمني (الأسودي) ونواد أخرى ف تموز ١17٠8‏ 
على برقية مطولة وجهت إلى عبد الناصر والجامعة العربية والإمام والاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب وإذاعة صوت العرب والملك سعود والعراق» تتلخص ف "عدم شرعية تمثيل 
رابطة أبناء الجنوب" ل "قضية الشعب القومية" و"فضح أهدافها الإنفصالية"277, وشح ذلك 
مواجهة مديدة ما بين "الرابطة" ومعارضيها الأغداء؛ انقسمت القوى السياسية ف حنوب اليمن 
تبعا لما إلى حورين. ويتمشل المحور الأول ف الرابطة والاتحاد الشعبي الديمقراطي رمنظمته 
الشبيبية” ‏ في حين يتمثل احور الثاني في "تحالف" حركة القوميين العرب و المؤتمر العمالي ر 
البعث و الاتحاد اليمني'”'". ومن الواضح أن المشترك في الانقسام لدى الطرفين» هو الموقف من 
وحدة "الجنوب الحتل" مع "الشمال المستقل". فالتقى في هذا الإطار التنظيمان القطريان 
الجتوبيان: "الرابطة " و"الاتحاد الشعبي" ف حين اصطفت القوى القومية في مواجهتهماء مع أن 
"الاتحاد اليم" قد ٠‏ أصبح من ججحديد 1 من الذي يقبلون بالوحدة اليمنية الشاملة بعد أن كان 
تنطيماً قطريا هالياً يطرح اليمن من قعطبة إلى صعدة وحسب*", 


كد 


حركة القوويين العرب ‏ 6 سعتيشست مسي ل للست القسح الثالث 


كانت "الحركة" ف عام 1١57٠‏ قد طرحت مشروع الجبع التومي اريت هد 
امشروعابشكل راضح وجهة نظر حركة القوميين العرب أكثر من أي قصيل آخخر. ويعنينا 
أنه د مفهوم "الجحبهة القومية" الذي طرحته الحركة لأول مرة يشكل جنيئٍ ف ويقتها ري 
الأولى "اتحاد الإمارات المزيف". وقد تطور هذا المفهوم حين كلقفت قوى: الحركة والبعث 
والاتحاد اليمئ والمؤتمر العمالي قحطان الشعبي. ف آذار ١13471ء‏ بإعداد دراسة عن واقع الحركة 
التحررية ف إقليم اليمن وسبل العمل "لبناء حركة ثورية تحررية سليمة"؛ على أن تشمل 
اقراحات "أحرار شمال اليمن" ف إشارة إلى مجموعة الزبيري. وقد قدّم قحطان الشعبي يومكذ 
وثيقته ال تدمحور حول تكوين "جبهة قومية" تكون إطار الوصول "إلى تنظيم نوري واحبداء 
وتضم "فقط كل العناصر القومية المخلصة" و"تستبعد بالطبع العناصر العميلة ودعاة الانفصالية 
والشيوعيين والعناصر الرجعية والإقطاعية والاتنهازية". وحدد الشعبي وظيفة "الحبهة القومية" ب 
"خوض المعركة الفاصلة في الشمال ضد الرجعية. وبالتاي خوض المعركة الفاصلة في المنوب" 
واعتبرت وثيقته أن "جنوب اليمن جزء لا يتجزأ من إقليم اليمن" وأن على "اقليم اليمن" أن 
يكون ججزءا من الدمهورية العربية المتحدة "النواة الحقيقية للوحدة العربية الشاملة ومقياس 
التحرر". 

وفي أعقاب حل "اتحاد الدول العربية" ما بين اليمن والجمهورية العربية المتحدةء» شكلت 
القوى الأربع لجنة مشتركة» حددت نفسها أنها القوى المعنتية بالعمل. وطرحت "عقد مؤتمر 
وطين" ل "الفئات الوطنية في إقليم اليمن مالا وجنوباء وينبئق عن هذا الموتمر .عيئاق قومي يجمع 
هذه الفئات في شكل حبهة أو منظمة"” ", 


تشكيل "الببهة الهوهية" 

بادر فرع الحركة اليم إلى استلام زمام المبادرة لتشكيل "الجبهة القومية" إثْر قيام الجمهورية ف 
الشمال. وتمكن ف 74 شباط ١177‏ من عقد مور في دار السعادة يصنعاء حضره أكثر من 
٠‏ ممثل للوطنيين المستقلين» والضباط الأحرار» ولحركة القوميين العرب. وأقر المؤتمر تشكيل 
جبهة موحدة وتكليف مكتيها السياسي بإعداد مسودة ميثاق مؤقت على هيكةنداء إلى جميع 
القوى الي تؤمن بالكفاح المسلح. واستقرت التسمية على "جيهة تحرير جنوب اليمن المحتل". 
وتضمن الميثاق-النداء وحدة إقليم اليمن والدفع عن الجمهورية في مواجهة الرجعية والانتهازية 


دوركة القوويين العورب ‏ ----اااااااس سس سس مام القسم الثالث 


والشيوعية النمحلية والكفاح ضد الكيانات الاستعمارية وتصفية القواعد الاستعمارية وإنهاء 
الوجود الاستعماري» والانطلاق من الجمهورية ف الشمال ك "قاعدة كفاح في شبه الجزيرة" . 
ورغم أن عا ع و الشعب الاشتراكي (النتاح السياسي لمؤتمر عدن العمالي) هو 
عيدروس حسين قاضي كان ف قيادة هذه الجبهة, فإن الجبهة اتغفذت موقفا عدائيا من حزب 
الشعب» وأقنعت السلال بإغلاق مقر الحزب ف الشمالء غير أن قرار السلال لم ينقد يسبب 
معارضته شخصيات متنفذة في الحكومة وتربطها علاقة وثيقة بزب الشعب” . 
وف ١4‏ آب ١4517‏ وبدعم من الجمهورية العربية المنحدة» تم الاجتماع بمحددا وتشكيل 
قيادة "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" من ١١‏ عضواء بينهم ستة بمثلين لحركة 
القوميين العرب وستة ممثلين لقطاع القبائل. وكان شكل الحبهة المعلن "لا حزبيا"؛ وانخرطت 
فيها تباعا وبدءا من آب سبعة "تنظيمات" سرية هي: 
-١‏ "جبهة الإصلاح اليافعية": وكانت نوعا من حنة إصلاح قبلية تقودها الحركة ف يافع. 
؟ - الجبهة الوطنية, وتضم ح ركيين وأعضاء من حزب الشعب الاشتراكي ومستقلين» وقد 
حدث في قيادتها صراع ما بين ممثلي الحركة وممثلي حزب الشعبء تمكنت في محصلته 
- تشكيل القبائل. 
؛ - الجبهة الناصرية: وقيادتها في قبضة الحركة وتمتلك قاعدة من المستقلين. 
ه- المنظمة الثورية لتحرير جنوب اليمن الخعل, وكانت فعلياً واجهة للحركة. 
+- التنظيم السري للضباط والجنود الأحرار, وهو فعلياً واجهة للحركة. 
-٠‏ حركة القوميين العرب. 
ثم انضم ف وقت لاحق إلى هذه اتنظيمات السبعة: التنظيم العدني للطليعة الثورية. 
ومنظمة شباب المهرة, و المنظمة الثورية لشباب جندوب اليمن المحصلء. قأصبح قوامها عشرة 
نا 300 
كان معظم هذه التنظيمات نوعاً من واجهة تنظيمية للحركة» شكلتها ف إطار ما يمكن 
تسميته بسياسة تنويع القوى» وتكوين إطارات تنظيمية سرية غير حزبية ق طابعهاء للعمل من 
لاا في أوساط "المستقلين". من هنا وجحدت هذه القوى نفسها داخعل الجبهة القومية فروعاً 


مره 


موكة القوميين العرب دسم سس سبببسبد القسم الثالث 


لخركة القوميين العرب. إذ شكلت الحركة العمود الفقري لل وكانت أكير مؤثر على 
بنيتها التنظيمية(7؟ 1 ). 


انتقاضة رحدفان: من تمرد بلي إلى حفاح مسلع 

كانت الحركة منذ عام 1545 على الأقل قد اعتبرت القبائل الي يشكل حملها للسلاح 
عنصرا تقليديا في تأكيد استقلاليتهاء مستودعاً ل "الكفاح المسلح"؛ ومن هنا طرحت تحويل 
العصيانات القبلية إلى ثورة منظمة مسلحة ترتبط بأهداف تحررية قومية. وجاءت انتفاضة قبائل 
ردفان في ١4‏ آب ١9317‏ لتطرح اختبار تلك السياسة ميدانيا. 
كانت الانتفاضة تمردا قبلياً قامت به قبائل ردفان احتجاجاً على تصفية البريطانيين لاستقلاهًا 
القبلي وإلحاقها بإدار ة عميلهم أمير الضالع. إلا أن القوام الأساسي هذا العصيان كان الفصائل 
الردفانية الي قاتلت ف إطار "الحرس الوطني" الذي شكلته الجمهورية في الشمال للقتال ضد 
الملكيين. فائر وقف إطلاق النار مع الملكيين في ت١‏ 377١ء‏ تفكك الحرس الوطين وساد نوع 
من الفوضى» عادت في إطاره الفصائل الردفانية إلى منطقتها بأسلحتهاء وحاولت السلطات 
البريطائية نزع الأسلحة من الردفاتيين ثم أخضعتهم إلى إدارة أمير الضالع» فتمردت القبائل 
واستشهد شيخ ردقان الشيخ راجح بن غالب لبوزةا'". واعتمّد البريطانيون أن الأمر بحرد تمرد 
قبّلى غير أن العفريت لم يعد إلى 5 قمقمه بل تولت اللتبهة القومية تحطيم هذا القَمقم وتحويل تمرد 
العفريت إلى ثورة. 

غير أن هذا التحويل لم يكن بهذه البساطة» إذ خضع محديد طبيعة تمرد قبائل ردفان ومدى 
إمكانية تحويله إلى جبهة منظمة إلى حوار جدي داخل حركة القوميين العرب. فبرز تياران قٍ 
قيادة الحركة ومكتبها السياسي قٍ بيروت. يعتبر الأول انتقاضة ردفان بحرد تمرد قبلي تقليدي قِِ 
حين يعتير الثاني أنه يمكن تحويله إلى كفاح مسلح بقيادة الحركة. وأدت اجتماعات اللجنة 
الثلائية المركزية (كان من ضمنها الدكتور أحمد الخطيب و عبد الإله النصراوي) الي كلفت 
بدراسة ذلك» مع قيادة الجبهة القومية إلى تبن مبدأ تحويل التمرد إلى ثورة” '؛ في حين أن بحسن 
إبراهيم ممثل التيار الراديكالي ف القيادة المركزية للحركة لم ير أي حل هذه المراهنة» وكان يرى 
أن القوة الفعلية ف المجنوب هي قوة الأصنج أي حزب الشعب الاشتراكي9©. 


احانا 


فركة الأوويين الغرب ‏ --ا--بلل----ل- ‏ ددم القسم الثالث 


ساعد على حسم القرار تبينٍ الدمهورية العربية المتحدة للثورة» واستعدادها التام لدعمهاء 
إذ كانت الحركة ملتزمة طوعيا بالعمل في إطار الاستاتيجية الناصرية؛ بل وأحذ فريقها 
الراديكالي يطرح خلال ذلك العام "الالتحام بالناصرية". فاعتبرت الحبهة القومية انتفاضة ردفان 
بدء الثورة المسلحة ضد البريطانيين في الجنوب» وأوفدت عضو قيادتها الشيخ عبد الله انجعلي 
(من شيوخ القبائل الوطتيين) لقيادة حبهة ردفانء وكان اعتراف قبائل ردفان مممثل الجبهة 
القومية قائدا ها .كثابة كسر للتقاليد القبلية» ساعدت عليه الروحية الجديدة الى اكتسبها 
الردفانيون إبان القَتال ضد الملكيين. واتصلت الحبهة القرمية خزرب الشعب الاشتراكي والمؤممر 
العمالي والبعث وكانت هذه القوى الثلاث الأخيرة فعليا في إطار تحالف وتداخل تنظيمي؛ كما 
انصلت برابطة أبناء الجنوب الغربيء إلا أن جميع هذه القوى رفضت الإسهام بالثورة ورأت 
انتفاضة الردفانيين بحرد تمرد قبّلي. ويصف قحطان الشعبي موقف عبد الله الأصنج بقوله: 
"اتصلنا بالأصنج قبل بدء الثورة. ثم عند اشتعاها. في البداية كان يعتقد أننا غير جادين. وعندما 
اتدلعت الثورة اعتقد أننا غير مستعدين؛ وعندما توسعت الشورة انهمنا بأننا بحانين» وف المرة 
الثالئة قال لنا توكلوا على الله .. ولكن أسلوينا في النضال غير أسلوبكه"”. 

اعتبر الأصنج الذي كان يقود أهم قوة سياسية حديثة منظمة وفعالة هي حزب الشعب 
الاشتزاكي بعلاقته الجوهرية مع الموتمر العمالي وبتحالفه مع البعثء أن هذه الثورة "ثورة 
دراويش" ستنتهي إلى الفشل**؟. كان أسلوب الأصنج الذي صبغ حزب الشعب الاشتراكي 
هو أسلوب الكفاح المدني السلمي» فقد كان هذا المستخدم النقابي النشيط ابن بحربة نقابية 
حديئة: اعتمّددت أنه يكن تحقيق الاستقلال بمختلف الوسائل المدنية السياسية؛ ولم ير ف الكفاح 
المسلح في اليمن القبّلي سوى بحرد عصايانات قبّلية لا تكسر الاحتلال الإنتكليزي ولا تدفعه 
للرحيل. وظل الأصنج حتى عندما توسعت الئورة وامتدت يعطي الأولوية لما سمّاه ب "الكفاح 
السسياسي" ويقبل شكليا الكفاح المسلح إذا تم استنفاذ ممكنات العمل السياسي. ومن هنا فإن 
موقفه كان يقوم على أنه يحب "أن يرب كل الطرق السلمية أولاً قبل أن ندقع بالشعب إلى 
معركة دموية؛ ونحن نستطيع أن نستفيد دائماً من اللروف الدولية ومن الظلروف في بريطاتيا 
نفسها نحاولة تحقيق الاستقلال دون التضحية بالدماء" ف "نحن لا نومن بسفك الدماء حيث 
يمكن حقنها" ووصف الأصنج ثورة الجبهة القومية بأنها "حرب إقلاق لا حرب تحرير فاصلة” 
وأن "النضال المسلح وسيلة رئيسية للضغط على الاستعمار من أجل الوصول إلى حلول سياسية 
أفضل وليس لإحراز انتصار عسكري حاسم على غرار انتصار دولة على دولة"”7. 

لقد كان الأصنج معروفاً مما سمي ب "اعتداله” وبسياسته التفاوضية:؛ والوصول إلى 
تسويات!” ”2 سواء في منهجه النقابي التريديوني الذي يستوحي عمل اتحاد النقابات اللحرة و 
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حرب العمال البريطاني أم ف منهجه السياسي. فلقد كانت قوته الفعلية عمالية مدينية محصورة 
ف عدن ولا تملك امتددات تنظيمية ف الداخل القبّلىي. غير أن هذه القوة كانت مؤلفة بشكل 
أساسي من العمال المنحدرين من شمال اليمن الذين وإن اندرج قسم مهم منهم ف العمل التقابي 
المدني الحديث فإنهم لم ينقطعوا عن حذورهم القبليق) وكانوا ضحايا الاستغلال والتمييز الذي 
اتبعته سلطات مستعمرة عدن ضدهم. من هنا كان طبيعيا أن يتكون تيار راديكالي في المؤتمر 
العمالي ون حزب الشعب ينادي باتباع الأساليب نفسها ال تطرحها الجبهة القومية' '. 
ويفسر ذلك عضوية أحد الوجوه القيادية لحزب الشعب وهو عيدروس حسين قاضي في قيادة: 
جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل الى أعلن عنها ف 74 شباط 2133737 كما يفسر المخراط 
بعض كوادر الحزب ف "الجبهة الوطنية" الى اندبحت ف آب ١158‏ بالجبهة القومية, 
واضطلاع عدد منهم مثل عبد الله علي عبيد بقيادتها'"”“. بل إن الأقلية الراديكالية في قيادة 
المؤتمر كانت وراء محاولة اغتيال المندوب السامي الإنكليزي ف مطار عدن في 014575/ وقد 
قاد حزب الشعب -المؤتمر العمالي عملياً في عدن بعامل قوته ف عدن إضرابات كانون الأول 
١‏ احتجاجاً على قمع سلطات المستعمرة ة للحركة الوطنية واعتقالاتها المنهجية لكرادرهاء 
الذين كان من بينهم الأصنج 6040 

يمكن القول إن قوة حركة القوميين العرب بعد انتفاضة ردفان تمركزت في الداعل القبّلي 
ف حين ظلت قوة الأصنج محدودة بشكل أساسي في عدن؛ غير أن الأصنج بالتأكيد لم يقدّر 
الأبعاد المحتملة لانتفاضة ردفان» إذ شملت هذه الانتفاضة في ت, قبائل الحوشبي والصبيحي, 
وأدى فشل عملية "كسارة اللوز" البريطانية عشية عيد الميلاد عام ١974‏ ضد الردفانيين ' 
وحملة إذاعات صنعاء وتعز والقاهرة المؤحجة للكفاح المسلح؛ وعدم إثمار سياسة الأصنج عن 
شيء مثمرء ليعزز من قوة الحبهة القومية. وكانت قوةٌ الجيهة هنا على حساب ضعف حزب 
الشعب الذي أخذ يظهر بوضوح. من هنا استطاعت الجبهة أن تسلخ في تشرين الثاني ١]‏ 
وكانت جبهاتها قد وصلت إلى إحدى عشرة جبهة؛ وشملت كل البلاد عمليا ماعدا 
حضرموت»: ست نقابات عن المؤتمر العمالي هي نقابات عمال النفط والمعلمين وعمال الميناء 
وموظفي المصارف وعمال البناء وعاملي الطيران المدني الي انمازت إلى الجبهة القومية والكفاح 
المسلح. وسدد هذا الانشقاق ضربة منهجية إلى نفوذ حزب الشعب والبعث في الموتمر العمالي»؛ 
حيث شكلت هذه النقابات الست نفو الحبهة القومية في الوسط العمالي” ©. 

ف مطلع عام ١1514‏ تقلت الجبهة عملياتها إلى داعل عدن؛ واستهدفت المؤسسات 
الحكومية وبيوت الضباط الإنكليز ونواديهم؛ وتصفية المخبرين وضباط المخخايرات””"2. ف الوقت 
الذي كان فيه الأصنج يصدر بيانا يستدكر فيه "عمليات إراقة الدماء الي لا فائدة منها ف 
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الوقت الحاضر””"". إذ وصل العماليون الذين تربطهم بحزب الشعب الاشتراكي والمؤتمر العمالي 
علاقة وطيدة إلى الحكم في بريطانيا. فداعب ذلك برنامج الأصنجء لا سيما وأن وزير 
المستعمرات هو غرينوود ل ت, 1454؛ ف تحقيق اتفاق تفاهم على تسليم السلطة إلى حزب 
الشعب -المؤتمر العمالي» غير أن الأصنج بقي حريصاً على ألا يذكر شيئا عن ذلك" ] أما 

النبهة القَومية فلم قر أي فرق بين "العماليين" و"المحافظين" في الموقف من قضية اللجنوب» 
فقامت بعملية إبان زيادة غرينوود نفسه لعدنء استهدفت سهرة له مع رمي النتوب» واتضح 
تماما أن ما كان يستبعده الإنكليز وهو العمليات في عدن قد بدأت نذره تتحقق. إذ أكد السيد 
كنيدي تريفاسكيس حاكم عدن البريطاني في أواخعر عام ١17114‏ أن لا خحطر من استمرار 
الثورة في الحبال ما دامت عدن آمنة؛ وأن لا شيء يغري للبقاء فيها سوى الضرورة الاسزائيجية 
الي يجب التمسك بها'''2. فقد اتنسعت عمليات الجبهة ف عدن نفسهاء وأنهكت الإنكليز 
رحطمت فعالية جهاز أمنهم السري بتصفية الجبهة للمخبرين وضباط المخايرات على مدى عام 
6 :,: ومهاجمة الأهداف الإنكليزية والحكومية الاتحادية. وبلغ مجموع العمليات عام ١9380‏ 
وفق المعطيات الإنكليزية 187 عملية (مقابل 71 عملية عام )١434‏ قتل أو جرح من جرائها 
8 شخصا (مقابل 73 شخصا عام .)١1714‏ وظهر مع نهاية هذا العام أن كل شيء تقريبا 
قد أفلت من قبضة الإنكليز”''؟. وفي 75-7 حزيران منهء عقدت النبهة القومية مؤتمرها 
القطري الأول ف مدينة تعزا” 2. 


المؤتمر الأول للجبعة (حزيران 1116): 

رغم أن مبعوثي الحنوب العربي ف مؤتمر ١174‏ القومي للحركة, الذي شهد احتدام 
الصراع ما بين الفريق الراديكالي الناصري الشاب في الحركة والفريق التقليدي للقيادة المؤسسة 
حول موضوع "الالتحام بالناصرية"ء فد طرحوا ضرورة دمقرطة العلاقات التنظيمية وقيامها 
على أساس انتخابي» ولا سيما في فرع اليمن”''؟. فإن المؤتمر الأول للجبهة القووية لم يُعقد 
على قاعدة انتخابية» كما لم يُعيّنَ أعضاؤه على قاعدة تمثيلية للحبهاتء بل عينت ل 
أعضاءه من النشطاء” '2. 


كان مؤتمر الحبهة القومية أول مؤتمر يعقده فرع مسن فروع حركة القوميين العرب, إثر 
مؤتمر شباط القومي للحركة في شباط ١5560‏ ف بيروتء إذ أقر هذا المؤتمر لأول مرة في تاريخ 
الحركة: "نقل مركز الثقل من المركز إلى الأقاليم". واستكمال كل ضرع لمؤسساته التنظيمية 
القيادية الإقليمية» عبر مؤتمر إقليمي يتتخحب لحنة مركزية ومكتبا سياسيا”"2. وبهذا المعنى فإنه 
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يحب وضع النزعة ال اي القومية" الى عبر عنها هذا الموتمر الأول في 
السياسة التنظيمية القومية للحركة تفسهاء إثر مؤعر شياط القومي» من هنا انتب الوسر الأول 
للحبهة القومية ملسا وطنا تالف من #8 هوا التنيء بدورة لها تعيديا مولفا سن تديعة 
أعضاء يقود الجبهة ما بين دورات المجلس الوط ويتوزع على مكاتب إقليمية أو قطرية أو 
قطاعية”' “. فأصبح بالتالي لفرع الحركة في جنوب اليمن (الحبهة القومية). مؤتمر قطري أر 
إقليمي» كوف ادل له نر كزية وزميكا ناس وذراع عسكري ميليشياتي هو الجيش الشعبي 
وذراع ضارب هو الفدائيون, وميئاق وطئ. 

عبر الميئاق من الناحية الإيديولوجية عن الترابط ما بين النضال ضد الاستعمار البريطاني 
وضد الحكام الإقطاعيين من سلاطين وأمراء ومشايخ وبورجوازية استقلالية. وكان هذا التعببر 
صيغة راديكالية في شروط اليمن عن الربط الذي أحذت تقيمه حركة القوميين العرب ما بين 
النضال القومي والنضال الطبقي؛ والتأكيد على المضمون الطبقي لشعاراتها القَومية. وعليئا في 
هذا السياق أن نستوعب مدلول مصطلح "الاشراكية العلمية" الذي استخدمه الميناق. فالميناق 
يلح على استخدام المنظور الطبقي في تحليل كل المشكلات الى يتصدى طاء وهو ما يشكل 
أساس وصفه لاشتراكيته ب "الاشتراكية العلمية" الى سيق لنا أن وجدنا مصطلحها ف ميثاق 
الاتحاد الاشتزاكي العربي في مصر. وقد دفع ذلك عبد الفشاح إسماعيل لاحقاً من منظور 
التجذير الماركسي إلى القول إن التزام ميثاق الجبهة ب "الاشتراكية العلمية" كان التزاما مشوباً 
بالضبابية والنزوع البورجوازي الصغير”2. 

من هنا ورغم النبرة الراديكالية الخاصة في ميثاق الجبهة. فإن هذه النبرة تندرج ف فضاء 
الوعي الاشتراكي العربي الدديد الذي حكم قرارات مؤتمر شباط القومي. والذي يعكس من 
الناحية الإيديولوجية نوعا من ناصرية يسارية» وهو ما يفسر طرح الميشاق لمهام "الوحدة 
الاشراكية العربيسة" حيث يثل هذاٍ التلازم بين الوحدة والاشزاكية في صيغة "الوحدة 
الاشستزاكية' ' مفتاحاً إيديولوجيا رمزياً من أبرز مفاتيح حركة القَوميين العرب في فضائها 
الاشتراكي العربي. 

كان مؤتمر شباط القومي قد أقرٌ استراتيجية العمل التنظيمي والسياسي للحركة في مختلف 
فروعها على أساس إعادة يناء كل فرع لنفسه قْ إطار حركة اشتراكية عربية واحدةء وهوما 
يتطلب دخول هذا الفرع قي سلسلة اندماجات جديدة مع القوى "الثورية الاشتراكية" الأخصرى 
في القطر الذي يعمل فيه. 
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تمثل العنوان الإيديولوجي هذه الإسترائيجية بصيغة "الالتحام بالناصرية” الي طرحها الفريق 
الراديكالي الشاب ف مؤتمر شباط. في حين كان الفريق التقليدي الذي يضم القيادة المؤوسسسة مع 
صبغة التحالف وليس صيعغة الالتحام الي تعن الذوبان والاندماج. ومن هنا ليس دقيقا ما يورده 
هوليداي من أن الفريق الراديكالي كان يصدر عن وجهة نظر انتقادية للناصرية ولنوعية العلاقة 
بها. بل الفعكس هو الصحيح ان 

ما يهمنا من عنوان “الالتحام بالتاصرية" ف قرارات مؤتمر شباط القومي» هو نوعيية ترجمة 
المؤتمر الأول للجبهة القومية له بمنيا. إذ أن الفريق الراديكالي المسيطر على المؤتمر والذي طرح 
ترجمة "الالتحام بالناصرية" إلى شكل "حركة عربية واحدة" في كل قطرء لم يتقبل إلا على 
مضض البرنامج الذي تقدمت به قيادة الجبهة القومية حول هذه النقطة. ورعا ربط ما بين هذا 
البرنامج وبين تقليدية قيادة قحطان الشعبى وفيصل عبد اللطيف الشعي للجبهة» فوصف موتمر 
شباط برنامج الجبهة بأنه "برنامج مبسط". وتحدث عن "أذ ورد" بين "المركز" وفروع الحركة 
حول هذا البرنامج. إلا أنه اضطر إزاء ضغط وفد الجبهة القومية لتبيئ هذا البرنامج "كأساس 
لتحر كاتنا ف المنطقة" و"دعم اجنيهة القومية ودعم العمل من نحلاها وباسهها""') وكان ذلك 
يعني أن "الجبهة القومية" هي الصيغة اليمنية الجنوبية لشكل "الحركة العربية الاشتراكية الواحمدة" 
ال أقرها المؤتمر. ويبدو أن محسن إبراهيم أبرز ممثئلي امستراتيجية "الالتحام بالناصرية" كان 
يطالب "الجبهة القومية" بالاندماج مع حزب الشعب الاشتراكي إذ كان إبراهيم يعتبر أن هذا 
الحرب هو القوة الاشتراكية العربية الفعالة في جنوب اليمه”'' الج حي بل تبكر لبناء ما أسماه 
المؤتمر , ب" خرية الناضرجه الحقيقى ا وهوها ل يكن فككا لتخطان لعن أو فيصل عبد 
اللطيف الشعبي وحتى بالتسبة لبعض قيادات الصف الثاني أن يوافقوا عليه بسبب رفض حزب 
الشعب الاشتراكي لاستراتيجية الكفاح المسلح الذي تخوضه الجبهة القومية. 

يمسر ذلك أن الموتمر الأول للجبهة القومية قد أدان منظمة تحرير الجنوب النحتل (كان حزب 
الشعب الاشتزاكي يشكل قوامها الحقيقي) واعتبرها "تنظيماً غير ثوري لا يملك الحق في الوجود " 
وأن "وقوف الأحراب السياسية موقف العداء من الثورة المسلحة فد أفضى بها إلى معسكر القوى 
الرجعية والإقطاعية والبورجوازية الكمبرادورية المتكتلة حول الاستعمار””". وإذا كان مؤتمر شباط 
قد طالب بإزالة الفواصل التنظيمية ما بين الحركة وعبد الناصر وإشراكه ف كل المبادرات الي تفرزها 
الحركة. فإن الفريق التقليدي الذي ينتمي إليه قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف والذي كان 
يعارض ذلك؛ قد وحد نفسه فعليا على احتكاك مباشر بهذه السياسة؛ من خلال اعتماد الجبهة 
القومية بشكل تام في مرحلتها الأولى على الجمهورية العرية المتحدة. فاعتبر مؤتمر تعز أن "وحود 
قوات الجمهورية العربية الملتحدة للدفاع عن مكاسب الثورة سيقلب الوضع ف المنطقة؛ ويخلق 
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الظروف المؤاتية للطاقة الثورية في المدوب الي تفجرت من خملال الشورة المسلحة ف ١4‏ أكتوبر 
مو ”"". غير أن "التحام" الجبهة القومية بالأحهزة المصرية العاملة في شمال اليمن كانت نه 
تناقضاته الحادة ما بين عقلية الجهاز وعقلية عضو الجبهة القومية. من هنا أثار مؤتمر تعز بطبيعة الحال 
جدلاً جديا حول هذه التناقضات. كنا انارق الرقت تنه علا ١‏ إيديولوجيا حول افوينة 
الإيديولوجية والاجتماعية للجبهة القومية. وأدى هذا الجدل في ظل اتفاقييَ الاسكندرية عام ١154‏ 
وجدة عام ١4575‏ ما بين عبد الناصر والملك فيصل يشأن اليمن» إلى دول القيادات الثانوية على 
الخط: ورفعها لصوتهاء مستقوية بأنها هي الي يقع عليها عبء العمل الفعلي. فعقدت هذه القيادات 
مؤتمراً خخاصا فْ تعز ف أكتوبر 6 رفض البحلس التنفيذي (ما يعادل المكتب السياسي) الاعتراف 
به. وطرح المجتمعون فْ خطوة تحد متمردة على التقاليد التنظيمية للحركة 78 سؤالاً على انخلس 
التنفيذي وصمموا على ألا يبرحوا تعز إلا بعد الحصول على أجوبة عليها. فاضطر المجلس التنفيذي 
للموافقة على الاقتراح بعقد المؤثمر الثاني للجبهة القومية» وتم تحديد تاريخ © كانون الشاني (شاير) 
455 وعد لتب 


ويلا انعقاد المؤتمر يحوالي عشرة أيام» سارعت الأجهزة المصرية الي أثار قلقها تحرك القيادات 

اننم ية وتبجحها بالماركسية» وانتقاداتها القاسية لمنظمة التحرير والأصنجء إلى دمج "الجبهة القومية" 

منظمة منظمة التحرير” في ١١‏ يناير 23355 وهو ما عرف فٍ روزنامة الحركة ب "انقلاب ١١‏ يتاير" 

ل ل لكل بالناصرية. وفيد الحدل الإيديولوجي داخلهاء من يناير ١1575‏ حتى 

نوفمبر 21345717 حيث لم يعد ذلك اللمدل وموضوع حسمه من المهام المطروحة أمام الجنيهسة 
القومية””' ف ظل "دمحها" مع "منظمة التحرير". فما هو "انقلاب يناير" هذا ..؟! 


"انقلا 1 يذاير" أو "ادمع الكسري 

يقصد ب "انقلاب يناير لا يه حركة القوميين العرب ومصطلحاتهاء عملية ما 
تسميه ب "الدمج القسري” ما ب بين "الجبهة القومية و "منظمة تحرير الجنوب امحل" ف إطار "جبهة 
تحرير جنوب اليمن المحتل" الي أعلن عنها في ١7‏ يناير ١4757‏ ف القاهرة برعاية الإجمهورية العربية 
المتحدة. وكي نستوعب هذه العملية وتناقضاتهاء الي فجرت أول أزمة حادة ما بين حركة القوميين 
العرب والناصرية» علينا أن نعرف ظطروف تشكيل "منظمة التحرير” ونوعية علاقة "الجبهة القومية" 
يها. 

بدأ تشكيل "منظمة تحرير الجنوب المحصل" ف ه تموز ١45714‏ عبر رعاية جامعة الدول 
العربية» لاحتماع ثمثلي مختلف الأحزاب السياسية ف جشوب اليمن» وهي: حزب الشعب 


حركة القوميين الهوب ب اس ص _بإأإأإأ؟ب؟ب؟بٍ_بب ‏ بج إِ َي الثُالك 


الاشتراكي (عبد الله الأصنح) ورابطة أبناء الجنوب العربي (محمد علي الجفري وشيخان 
الحبشي) والمؤتمر الشعبي بحضرموت والاتحاد الشعبى الديمقراطي (عيد الله باذيب) والسلطانان 
المتمردان على الإنكليز علي عبد الكريم وأحمد عبد الله الفضلي والشيخ محمد أبو بكر بن فريدء 
وعضو مجلس عدن التشريعي عبد القوي مكاوي وعمر شهاب. وقد شجب هذا الاجتماع 
مؤتمر لندن ووصفه باللادستوري» وطالب تيد قرارات الأمم المتحدة الخاصة يالحنوب» 

والوكرقة ا مواحية الامسكبار نذا وال ي” “. وإثر قمة أيلول العربية عام ١9714‏ اتعقد 
حتاع ارس قله شوك والاد عه "منظمة تحرير الجنوب المحتل" وكان حزب الشعب 
الاشتراكي برئاسة عبد الله الأصنج قوامها الفقري. وفي ت, ١174‏ وصل "العماليون" إلى 
الحكم ف إنكلراء فأنعش ذلك أوهام حزب الشعب الاشزاكي وحلفائه. بإمكان تحقيق 
استقلال الجنوب بالوسائل السياسية؛ لا سيما وأن نوعية علاقة حزب الشعب الاشتراكي 
ومؤتمره العمالي بحزب العمال البريطاني واتحاد النقابات الحرة؛ كان قريساً من نوعية علاقة 
الأحزاب الشيوعية فيما بينها. 

وقد ترحم الأصنج أوهامه تلك» بشجب العمليات الي تشنها الجبهة القومية؛ وبوصفها 
بأنها "عمليات" إراقة دماء لا قائدة منها في الوقت الحاضر"””". إذ حاول غرينوود زعيم حزب 
العمال ورئيس اتحاد النقّايات "العمالي" البريطاني سابقاء ووزير المستعمرات أن يفير جياد 
السياسة البريطانية ف الحنوب من الاعتماد على السلاطين إلى الاعتماد على "شقيقه" حرب 
الشعب الاشتراكي ومؤتمره العمالي» ومن المحتمل أن غرينوود قد أبرم إيان زيارته لعدن في ك, 
14 شل اتفاق التفاهم الأولي هذا مع الأصبج'"". غير أن الأصنج لم ينف ذلك ولم 
يؤكده”' في آن بل سكت عما دار في محادثاته الشفهية مع غريتوود. 

كان يأ س الأصتج من أسلوب الكفاح المسلح الذي تخوضه الجبهة القومية وعدم ثقته به 
ونخوفه مته تاماء فلم ير في حدث 14 أكتوير ١4317‏ ف ردقان سوى ثمره قبلي تقليديء 

عي كان تقلط يجدلة العير [رالعيا: الجبلع +0" “الجر قرطي رد وجل ضع سياسي لا 
0 الأصنج منهجه ب "الكفاح السياسي أولاً ثم المسلد "50 . وأبدى يأسه من إمكانية 
ون لاررقة برضوعية للكتاخ الجلع ل عنق) رين السطرة ةَ عليه بعد إطلاقه؛ لأنه سيتحول 
تلقائياً إلى تمرد قبلي يصعب ضبطه السياي* ““. فْ حين كانت الجبهة القومية عبر صوت 
قحطان الشعبي تعلن بأن رصاصات الفداثبين هي الرد على زيارة غرينوود وبأننا "نؤمن فقط 
بأن الكفاح المسلح هو طريق الخروج الوحيد د لوبطتيا"» ومن هنا استقيلت الجبهة القومية 
غريئوود بتفجير عدة قنابل فْ عدن وعهاجمة حفل الاستقبال الذي أقيم احتفاء به000, 
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كانت القاهرة ترى أن خروج بريطانيا من الجنوب قد بات قريباً ف ظل إعلانها عن 
استراتيجيتها الجديدة شرقي السويس وانسحابها من الجنوب خلال عام 1314. من هنا 
ضغطت على "الجبهة القومية" كي تلتقي ب "منظمة التحرير". وتم اللقاء فعلا ف ١اذار‏ 
6 إلا أن الجبهة القومية حرصت أن يكون وفدها ف اللقاء عسكرياء فألفته من اثنين 
وعشرين قائدا جبهات القتال في الجبال حاوروا "منظمة التحرير". وقد أقرت لجنة الجنوب ف 
الجامعة العربية الميئاق الجديد» وركزت فيه على مقاطعة المؤتمرات الب تعقدها بريطانيا لحل 
مشكلة الجنوب» قبل اعترافها المسبق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الجنوب» وجلاء 
الإنكليز عنه؛ وإزالة القاعدة قْ عدن. غبر أن بعض قوى منظمة التحرير اعرضت على ذلك 
باستبدال تعبير "الكفاح المسلح" ب "الكفاح بشقيه السياسي و المسلح”9*. 

يفسر ذلك أن وفد “الجبهة القومية" برئاسة قحطان الشعي» قد رفض ما طرحه محسن 
إبراهيم أحد أهم ممثلي الفريق الراديكالي في مؤثمر شباط القومي لحركة القوميين العرب من 
ضورة اندماج الحبهة القومية مع حزب الشعب الاشتراكي تجسيدا لصيغة "الالتحام بالناصرية" 
قي الساحة اليمنية. كما يفسر ف الآن ذاته إدانة المؤتمر الأول للجبهة القومية (حزيران 194535) 
منظمة التحرير الي يقودها الأصنج واعتبارها تنظيماً غير شرعي بسيب عدائه العلن لأسلوب 
الكضاح المسلح. وقد لعب المنظور الطبقي الذي ميّز حركة القوميين العرب ل طورها 
الاشتراكي العربي دورا إيديولوجيا أساسيا فْ هذا التقييم: إذ أدان مؤتمر التبهة حزب الشعب 
الاشتراكي ومؤمّره العمالي ليس بوصفهما ضد أسلوب الكفاح المسلح وحسبء بل ويسبب 
انتماء عدد من القياديين فيهما إلى عائلات بورجوازية عدنية9”) 


من هنا اصطدم تقييم كوادر الجبهة الحزب الشعب الاشتراكي مع تقييم "النهاز العربي" ف 
تعز له وأخذت هذه الكوادر تحتج أكثر فأكثر بشكل معلن على علاقات "الجهاز العربي" 
اليمنية واتصالاته وتقييماته وأساليب تعامله البيروقراطي والأمن معها'*). واحتدم التوتر ما بين 
كوادر الداخل الت كانت تقود العمليات في الحبهات وبين اللنهاز العربيء إثر توقيع عبد الناصر 
في 14/ 8/ ١176‏ لاتفاقية جدة مع الملك فيصلء وريبة كوادر الجبهة باشتمال تلك الاتفاقية 
على بنود سرية نخاصة بالجنوب. ولم يستسغ الجهاز العربي التبرة الماركسية الي أحذت يعض 
هذه الكوادر "تتبجح" بهاء كما أقلقه 'عصيانها" على المجلس التنفيذي بعقد موتمر غير نظامي 
في تعز أرغم المجلس على قبول الدعوة إلى عقد الموتمر الثاني للجبهة في ١7‏ ك5 .١1951‏ 

أما سياسة عبد الناصر في الجنوب؛ فكانت تقوم على تشكيل جبهة وطنية تضم جميع 
القوى الوطنية قي الجدنوب؛ وقد عرض عيد التاصر سياسته هذه على الأمانة العامة للحركة: ونم 


بيكس 
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يحد اعتراضاً عليهال'». وكانت الأجهزة المصرية تبعا لبنية النظام الناصري البيروقراطية والأمنية 
هي المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة» من هنا أعذت هذه الأجهزة تضغط على قيادة الجبهة 
القومية كي تلتقي مع "منظمة التحرير" فانقسمت قيادة الجبهة القومية تبعا لمسألة الوحدة مع 
منظمة التحرير إلى فريقين» فريق يؤيد تلك الوحدة دون أي قيد أو شرط ويضم طه مقبل و 
علي السلامي و سالم زين؛ وفريق يرفضها بشكل قاطع ويضم قحطان الشعي وفيصل عبد 
الطيف الشعي. في حين كان أغلب كوادر الصف الثاني في الداحل يرفضون هذه الوحدة؛ ف 
الوقت نفسه الذي كان فيه هناك من يؤيدها بينهم. 


لم يكن تبلور الاتحاه الذي يدعو للوحدة ما بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير بحرد 
انعكاس بسيط لضغوط الحهاز العربي الذي ينفذ سياسة عبد الناصرفٍ تحقيق نلك الوحدة بقدر 
ما كان نابحاً أيضاً عن تغير موقف عبد الله الأصنج من الكفاح المسلح وقبوله له بعد انقشاع 
الأوهام الي علقها على "العماليين" ف بريطانيا. وتأبيد عبد القوي مكاوي كبير وزراء عدن 
علنا للكفاح المسلح بوصفه أقصر الطرق للحصول على الاستقلال حسب تعبيره» ورفضه إدانة 
اغتيال أي إنكليزي في الجنوب ودعوته للاعتراف بالجمهورية في الشمالء هما دقع الحكومة 
البريطانية إلى حل مجلس عدن التشريعي وإقالة حكومتهاء والعودة إلى الإدارة المباشرة ها على 
الطريقة القديمة. فانضم مكاوي إلى الأصنج في منظمة التحرير. 

في ضوء هذا العنصر الجديدء وضغط الأجهزة المصرية لإقامة جبهة وطنية» وتكون تيار 
داحل قيادة الجبهة يتبنى ذلك؛ اتخذت قيادة الجبهة قراراً بالاتصال مع قيادة حزب الشعب 
الاشتراكي وعبد القوي مكاويء وعدد من المستقلين بهدف انخراطهم في الجبهة القومية» 
وضرورة أذ مكانتهم بعين الاعتبار. 

كانت القاهرة تتابع التطورات الداحلية في الجيهة القومية عن كثئبء» فدعت في كانون 
الأول ١176‏ قيادة الجبهة القومية للبحث مع منظمة التحرير في مسسألة الوحدة الوطنية. إلا 
أن الأمين العام قحطان الشعبي رفض الاجتماع بالأصنج-مكاري» فأكمل فريق علي السلامي 
مباحثات الوحدة بشكل منفرد مع منظمة التحرير وتم في ١7‏ يناير ١9375‏ إعلان دمج الجبهة 
القومية ومنظمة التحرير في "جبهة تحرير جنوب اليمن المحئل"”". أي قبل عشرة أيام من انعماد 
الموثمر الوط الثاني للجبهة القومية. وتم تشكيل قيادة "جبهة التحرير" بأمانة عبد القوي مكاري 
ررح ا ا وعضوية عدد من السلاطين المتمردين على الإنكليز» وعضوية أريعة 
أعضاء من قيادة الجبهة القومية هم علي السلامي وطه مقيل وسالم زين وعبد الله الجعلي2. 
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أرادات جموعة السلامي أن تضع الأمين العام قحطان الشعي أمام الأمر الواقع”*'. إلا أن 
الشعبي أعلن فوراً عن عدم شرعية هذا اللإجراء» وأن القادة الذين وقعوا عليه غير مخولين بذلث» 
وأن صاحب القرار بهذا الشأن هو الموتمر الوطين للجبهة, في حين أن يحلة "الحرية" الناطقة باسم 
الحركة وال تعبر عن رأي الفريق الراديكالي قد تبنت الدمج”") . إذ كان هذا الدمج منسجماً 
مع استرانيجية "الالتحام بالناصرية" اليني تبناها هذا الفريق. ووقق محسن إبراهيم فإِن الفريق 
اباد الر كزي ف حركة القوميين العرب قد وافق بشقيه التقليدي والراديكالي عنى 
الدمد”'' “. ولم يعتزض على ذلك سوى نايف حواتمة الذي انفرد بإصدار بيان شجب فيه 
"الد مج" وأعلن تجميد عضويته في الأمانة العامة للحركة'"'" وأخذ ينسق للشو مع فرع حركة 
و العرب في شمال اليمن الذي قطع علاقته بالقيادة المركزية للحركة وأخذ يحرض كوادر 
الصف الثاني فٍ ف الجبهة القومية على إحباط ما تم تسميته ب "انقلاب يناير". 

أما بالنسبة لكوادر الصف الثاني في الجبهة القومية في الداعل أي في الجبهات» الذين كانوا 
يستعدون لتصفية حسابهم مع قيادة الجبهة وترحيلها في المتمر الثاني الذي كان مقررا عقده في 
116 ك 1577 فقد باغتها قرار الدمج؛ ورأت فيه "إعلانا عن مخطط ضمي بغرض لوي الدورة 
أو تطويقها"””") وتسليمها لمنظمة التحرير والسلاطين. ولم تر هذه الكوادر ف قبول الأصنج 
تكاج الع توا ومع ورت إل الاق امك ضور بت كيت سر" 

كان موقف كوادر الصف الثاني المعادين ل "الاندماج' ' متطابقا مع موقدف فريق قحطان 
الشعبي المحسوب ف معادلات الصراع الجر كية الدالية على الفريق التقليدي أو "اليميين" ف 
حركة القوميين العرب. ل ا ب ل ار 
التنفيذي المقيمين ف تعز إلى عفد مؤتمر فوريء أبلغ "الجهاز العربي" في تعز شجبه ل "الدمج 
القسري"» كما جمد عضوية أعضاء امجلس التنفيذي؛ وانتخب قيادة جديدة من كوادر الصف 
الثاني على رأسها عبد الفتاح إسماعيل. واتخذت هذه الكوادر من "الدمج القسري" ذريعة لتنفيدذ 
الخطة الى لق لتهاسيننة) ونيز الخانين التنفيذي عن قيادة الجبهة» والي كان مقررا ها أن تنم في 
١‏ ك5 2١1955‏ وف إطار التقاليد التنظيمية المعمول بها ف حركة القوميين العرب يومئدء كان 
ذلك تمرد!ا وعصياناً إلا أن هذه التقاليدكانت قد وهنت للغاية» لا سيما بعد قرار مؤتمر شباط 
النومي بتحويل مركز الثقل في الحركة من "المركز إلى الأقاليم” ومن الأمانة العامة إلى الموتمرات 
الإقليمية. 

استجابت الأمانة العامة للحركة لرغبة عيد الناصر في تطويق هذا التطور الجديد ف 
الداخل» فأوفدت للحنة مركزية ثلاثية مؤلفة من جورج حبش وهاني الهندي ومحسن إيراهيم, 


لون 
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اجتمعت بكوادر "الداخل”"2 ؛ ولمست التناقض السياسي ما بين كوادر الجبهة والجهاز العربي, 
ونقلت ذلك إلى عبد الناصر الذي كان ف الواقع كرف بالمعلورمات المضللة الى قدمتها له 
أجهزته عن الحفنة الضئيلة النَ تعارض الدمع". 


كان محسمن إبراهيم من المتحمسين للدمج باعتباره تحسيدا لصيغعة "الالتحام بالناصرية" في 
حين كان موقف حبش والهندي ضد هذه الصيغة وإن التزما بهاء غير أنهما كانا حريصين على 
عدم وضع الحركة قْ مواجهة عبد الناصر. من هنا "أقنعت ت" اللجنة الثلانية قيادة كوادر الداخغل 
بالبفاء ف إطار حبهة التحريرء وتعزيز الموقع القيادي للجبهة القومية فيها. أما فرع الحركة في 
الشمال الذي لم تكن لديه أية أوهام حول "الالتحام بالناصرية” بتأثير تحربعه المرة مع أجهزتها 
واعنراضه على سياساتها الىّ وصفها ب "المهادنة".. فقد تقدم عموقف مؤلف من أربع نقاط: 
-١‏ إن الخلافات بين جبهة التحرير والجبهة القومية خلافات طبقية؛ فالأولى تمئل السلاطين 
والبورجوازية العدنيةع والثانية تمثل العمال والفلاحين والففات التقدمية من البورجوازية 
الصغيرة. 
- يما أن الأمر على هذا الحال فليس ثمة يحال للتعاون بين الجبهتين. 
؟- يتوجب على قادة الجبهة القومية إن يغادروا تعز ويعودوا لشن النضال في الجنوب. 
؟- إن الجبهة القومية ستبدأ بتثقيف كوادرها وتدرييهم لتعزيز عملياتهم”". 
غير أن قيادة الجبهة القومية ف الداعل ظلت مرتبكة لمدة شهرين بين يقائها في إطار جبهسة 
التحرير وبين رفضها لذلك. وكان خحروجها من حبهة التحرير يعن فقدان الدعم المصري 
د وق ١8‏ آذار اعترفت الجامعة العربية بجبهة التحرير 
كممثل شرعي وحيد لشعب الجنوب. وتم التوصل إلى تسوية مؤقتة ما بين اللجبهة القومية 
ومنظمة التحرير بتشكيل محلس قيادة ل "حبهة التحرير" بالمناصفة ما 0 وق الشهر 
نفسه تم فصل السلطانين الفضلي والعوذلي لاتصاهما بشقيقيهما في حكومة الحتوب. 
غير أن الجبهة القومية استمرت بالعمل ف الداعل بشكل ينكل علا نم يكن لمنظمة 
التحرير يومئذ أي وجود فعلي عسكري ف الداعل القبّلي وتحلت هذه الاستقلالية في اجتماع 
قادة الفدائيين ف أيار ١177‏ ف المنصورة بضاحية عدن وسعيهم للعودة إلى النشاط المستقل 
من هنا ولاعتبارات تكتيكية أقر المؤتمر الوط الثاني للجبهة القومية المتعقد بين /ا-١١‏ 
حزيران 21947171 ف بلدة حبلة ف شمال اليمن البقاء قِ إطار جبهة التحرير ولكن على أساس 
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جبهوي يستثين السلاطين من التحالف. وتم في هذا الموتمر تسجيل 78 خطاً للقيادة السابقة 
وإدانتها لإقامتها قْ النارج. وتجاهلها لأطر الصف الثاني؛ واضطهادها لمن يطالب منهم 
بتصحيح الأوضاع: واختيار القيادات وفق الولاء الشخصيء وعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الأول؛ 
وغياب النظرة السليمة للمعركة وأيعادها. 

علق المؤتمر عضوية أعضاء المجلس التنفيذي في الجبهة القومية وهم: قحطان الشعبي؛ فيصل 
عبد اللطيف الشعيء على الشعي» حغفر على عوضن :والح زين وطه مقبل وعلى سبلامي- وم 

تعليق عضوية قحطان وفيصل بدعوى أنهما نددا بالدمج بالأقوال فقط. وشكل الموتمر قيادة 
عامة محديدة؛ انلتخب الى عشر منها وعين ثلاثة. وكان بينهم أحد عشر عضواً من قيادة الصف 
الثاني في الدال'” ") وابئق عن هذه القيادة بلنة تنفيذية مؤلفة من خمسة أعضاء. وشكل الموتمر 
وفدا من أجل مباحثات الوحدة الوطنية في التافرق كل بالتأكيد على رغية الجبهة القومية 
بالبقاء ف إطار جبهة التحرير ولكن على أساس جبهوي. وكان هذا القرار مخرجاً في الواقع من 
ارتباك الشهرين الأولين بين الاندماج والاستقلال120), 

احتدم ف أواخمر حزيران ١977‏ صراع ضار ما بين الجبهة القومية وجبهة التحرير بصدد 
مسألة دعوة المحلس الوطين جحبهة التحرير إلى الانعقاد. ولم تعيرف الجبهة القومية بالانتخابات 
الي أجرتها جبهة التحريرء فوجه قادة جبهات القتال وهم: علي ناصر محمد عن حبهة المنطفة 
الرسطى؛ و عبد الكريم محسن عن جبهة ردفان و محمد البيشي عن حبهة الضالع و أحتمد 
الشاعر عن جبهة عدن و على محضار عن حبهة يافع و صالح مصلح عن جبهة الشعيب» برقية 
إلى الرئيس عبد الناصر يعلنون فيها أن الوحدة الوطنية في خطر. ودعمت ست قيادات نقابية 
والمعتقلون السياسيون في سجن المنصورة بعدن برقية قادة الجبهات» وحرت فِْ عدن والشيخ 


عثماك عدة تظاهرات. 


في هذه الظروف ثم توقيع اتفاقية الاسكندرية بين الجبهة القومية و منظمة التحرير ف آب 
5 وأقر فيها تشكيل تنظيم حبهوي مشترك وليس تنظيماً موحدا. وشارك فيه إلى حانب 
طه مقبل وسالم زين وعلي السلامي الذي استمروا ممثلين للجبهة القومية ف جبهة التحرير رغم 
تحجميد الموعر الثاني لعضويتهم كل من سيف الضالعي و عبد الفتاح اسماعيل. وتم ف الاتفاقية 
إقرار جبهة التحرير كممثل شرعي وحيد لشعب جنوب اليمن مقابل حصول الجبهة القومية 
على ثلث المقاعد في الهيعات القيادية للجبهة ووضع القيادات العسكرية تحت أمرة قياددَ 
مشتركة. 
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أثارت الاتفاقية استياءً عاصفاً في الداحل. فَعٌقَد ف أيلول ١137‏ احتماع موسع شارك فيه 
ممثلو فرع مالل اليمن لحركة القوميين العرب. وأخذ زمام المبادرة ف الاجتماع سالم ربيع علي 
وعلي عن بدعم من فرع الحركة قْ الشمال الذي طلب بفسخ اتفاقية الاسكندرية والخروج 
نينانا نق جبية التصري' لذن 

وفي 1١4‏ ت١‏ 1155ء قام قادة الفدائيين العدنيين مما يسمى ف بعض الدراسات ب 
"انقلاب 4 ١‏ أكتوبر". وكان هذا الانقلاب نوعا من ١نقلاب‏ منظمات القواعد؛ إذ شاركت فيه 
المنظمات القاعدية للجبهة وإطاراتها الجماهيرية: وجرى تصعيد العمليات العسكرية. ولا يوجد 
إلى الآن دليل قاطع يو كد أن هذا الانقلاب قد تم بالاتفاق ما بين قادة الفدائيين والقيادة الي 
انتخبها المؤتمر الثاني للجبهة. فقد كانت هذه القيادة ومن بينها سيف الضالعي وعبد الفاح 
اسماعيل مسؤولة عن اتفاقية الاسكددرية ابيّ شجبها قادة الفدائيين وبحمل المنظمات القاعدية 
للجبهة. غير أن ما فعله هؤلاء القادةة كان متا عل الأرجح مع مقاصد هؤلاء القادة» من 
دون أ حمق ذلك ما يسميه عبد الفتاح اسماعيل ب "التململ والقلق الذي ساد قواعد الجبهة 
القومية" على حد تعبيره .أو مقاطع انقلابية ف الجبهة كما هو الأدق في تقديرنا. وقد أيد قحطان 
الشعبي وفيصل عبد اللطيف الشعبي القائدان السابقان للجبهة هذا الانقلاب أو التمرد القاعدي. 
وشكل ذلك مدعلا لعودتهما إلى قيادة الخبهة. وكان هذا الاتقلآت مهماز العودة إلى مؤتمر 
حر الاستثنائي » الذي انعقد في الواقع بطريقة الاستدراج وإدعاء سام ربيع علي أن لديه را 
بشأن ذلك أكثر مما انعقد بقرار مركزي. وهو ما يشير إلى حجم الفوضى التنظيمية الي أصابت 
البجهة القومية يومئذ. وعلى الرغم من أن أكثرية الحاضرين ف المؤتمر آيدت الانفصال عن جبهة 
التحرير فإن خصوم الاتسحاب كانوا كثيرين. ومن هنا انسحبت الجبهة القومية من جبهة 
التحرير إلا أنها طرحت مسألة إقامة وحدة وطنية. وفي هذا الموتمر تم إعادة قحطان الشعبي 
وفيصل الشعبى إلى القيادة» قانس حبت الجبهة القومية ف ١555/١7 /١7‏ نهائيا من جبهة 
التحرير ف 0 جمدت الأمانة العامة المركزية لحركة القوميين العرب علاقاتها مع الجبهة”' '". 

كانت الفترة بين يناير (الدمج) وأكتوبر ١477‏ (الاستقلال عن جبهة التحرير). فررة 
عصيبة بالنسبة للجبهة القومية؛ استلم فيها فادة الجبهات وقادة الفدائيين زمام المبادرة باسم 
منظمات القاعدة وسط تناقضات حادة أثارها الموقفف من مصير الجبهة القومية, فكان هذا 
المصير الموضع الأساسي لكل النقاشات والصراعات والمبادرات الإنقلابية الداخلية. فخلال تلك 
الفْرَة ضعف العمل العسكري لكوادر الداخل وبرز العمل الانقلابي الداخليء إذ وضع "الجهاز 
العربي" قيوداً حدية أمام تزود الجبهة القومية بالسلاح» وحاول سحب السلاح الثقيل منهاء 
فانخفضت العمليات الفدائية العسكرية بشكل ملحوظ”'"'2. أما من الناحية السياسية فكاد اسم 
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الجبهة القومية يختفي ف حدود بياناتها المكتوبة في حين برزت جبهة التحرير قي كل مكان 
بوسعها 3د خرعيا بعزنا ابه لس جنوت! ليمن» ومنلا اذتها الخرة السانيةم” الج قم 
أحد وبع طعا عد الجبهة القومية بسبب الحصار المضروب حوها”"''' أي عدم الاعزاف 
القانوني بها كتنظيم مستقل ف ظل الدمج. 

وبلغ من نقمة الأجهزة المصرية على الحبهة إثر انسحابها من جبهة التحرير أن اعتذرت 
عن ندريب دفعة مقررة في الكلية الحربية ف القاهرة كما يشير علي ناصر محمد””''' فاضطرت 
الحبهة القومية للاعتماد على الذات وتأمين تمويلها الذاتي بوسائط متعددة» منها عمليات السطو 
على البنوك والموسسات الأجنبية"' . 

بان ل نشوا لك رارك اقب نا لو الع انز ا 
الفدائيين السابقين في الحبهة القوميةء إذ جرى تشكيل التنظيم الشعبي للقوى الثورية» بدعم من 
الجهاز العربي كات فذاق تسر جب حيرات ري «الاخدرا كه والوحدة. . وهوانئفس 
التنظيم الذي شكل ولكن وفق وظائف أخرى في الشمال” ''' وكان نوعا من اتحاد اشتراكي 
عربي ف اليمن. وخلال عام ١35717‏ وقع الصدام الدامي ما بين التنظيمين» وتكلل بسير الجبهة 
القومية فْ الطريق القاتل: طريق احتكار السلطة إثر الاستقلال. 


الاستيلاء على "حريقر" 

كان القرار البريطاني الحاسم بالإنسحاب من الجنوب وتصفية القاعدة ملحو باعتباراتي 
استراتيجية قبل أي اعتبارات أخرى. فقد بقي المركز البريطاني الأساسي في الجدوب وهو 
القاعدة آمنا من هجمات الأطراف رغم تعرضه لبعض الهجمات غير الفعالة عسكرياً رلكن 
الفعالة سياسيا. ولم يكن تردي الأمن ف الأطراف يثير خوف الإنكليز بل كان ما يثير ذلك هو 
تردي الأمن في عدن نفسها حيث القاعدة. 

خلال عام ١471‏ كان كل شيء ما عدا القاعدة غير آمن» وأثبتت ثبتت الحكومة الاتحادية الي 
شكلتها بريطانيا أساسا لإدارة الأطراف ثم ضمت إليها عدن لاحقاً وفق نظام خخاص» بوؤس 
إدارتها ومحدودية فعاليتها. وفعلت الحبهة القومية بعد انفصاها التام عن منظمة التحرير عملياتها. 
وكان عام ١55717‏ هو عام هذا التفعيلء بهدف إرغام الإتكليز على الاعدراف بالجبهة القومية 
مثلاً وحيداً لشعب حنوب اليمن وإجيارهم على الجلوس إلى مائدة المفاوضات ل 
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من هنا انتقلت عمليات الجبهة القومية من عمليات إنهاك إلى مواجهات وجبهات والتحام 
مباشر ف عدن نفسهاء وتميزت هذه العمليات من الناحية العسكرية بالتحرك المكشوف 
والتمركز على أسطح المنازل وحوض معارك الشوارع ضد الدوريات والمشاة””' '". والجديد في 
هذه العمليات هو وضعها ف إطار عصيان مدني سياسي» فعرضت الحبهة القومية عضلاتها بقوة 
ف إضرابي ١9‏ ك5 و8 شياط .١9717‏ وكان الإضراب الأول .كناسية الذكرى ١74‏ لاحتلال 
عدن ف حين كان الإضراب الثاني ,مناسبة مرور ثمانية أعوام على تشكيل اتحاد الحنوب العربي 
وف الإضرابين تكرر المقطع نفسه: تظاهرات تحمل أعلام الجبهة القومية وحبهة التحرير 
والجمهورية العربية المتحدة. وتهتف ياسم: ناصرء وصدامات مع القوات الحكومية الاتحادية 
والبريطانية؛ وعشرات العمليات العسكرية. وف أوائل نيساك ١1517‏ تكرر المقطع نفسه إذ 
وافق الإنكليز على استقبال بعئة الأمم المتحدة الخاصة بالجنوب» وفي البداية تعاطت الجيهتان: 
القومية والتحرير مع ذلك إلا أنهما قاطعتا ف النهاية أعمال البعنة؛ وفضلتا الإجابة ف الميدان 
وهو ما يطلق عليه اسم معارك نيسان الي حاولت فيها الجبهتان الاستيلاء على الشيخ عثمان. 
ويصفها عبد الفتاح اسماعيل: "استمرث هذه المعركة في الشوار ع والأحياء طوال الأيام الي 
بقيت فيها اللجنة في عدن وبشكل متواصل. وكان سلاحنا فيها الرشاشات والقنابل ومدافع 
اليازو كا فقط بينمار استخدمت القوات البريطانية الطائرات والدبابات وقوات المشاة .. وإذا 
بعدن تتحول -فعلاً- إلى ساحة معركة دموية ضارية بون الثورة والقوات الإستعمارية©". 


ترَّحّت الحبهة القومية هذه الاستراتيجية بالاستيلاء ف ٠٠‏ حزيران ١151‏ على حي كريز 
في عدن, والاحتفاظ به لمدة أسبوعين. وشكل هذا الاستيلاء عنصرا حاسما في تحول الجبهة نحو 
المر حلة الأخيرة في استراتيجيتها وهي إسقاط عدن انطلاقاً من إسقاط السلطتات الواحدة تلو 
الأخعرى وتدمير الحكومة الاتحادية» وتم هذا الاستيلاء ف ظل الس خط الحاد على المزيمة الي 
ألحقتها إسرائيل بالعرب ف © حزيران /1951. 


كانت معركة كريتر استثمارا بارعا للتمرد في الجيش الاتحادي. ذ ففي الأول من حزيران قام 
الإنكليز بتعريب اليش ووضعوا العقيد ناصر بريق العولقي المعروف بولائه للسلاطين على 
وأسة: فاحتج كبار الضباط غير العوالق على ذلكء مما أدى إلى تنحيتهم عن مناصبهمء ونتيجة 
لشيوع أمر توقيف العقداء الأربعة؛ تمرد طلاب الحيش ف معسكري "تشامبيون لاينز" و"ليك 
لايئر"؛ وامتد التمرد إلى الحامية الى تتولى حماية الحكومة ف مدينة عدن, وتم قتل عدة جنود 
إنكليز ثم انضمت الشرطة الاتحادية إلى التمرد وقامت مساندة الجماهير بنزع الأعلام الاتحادية 
البريطانية على المؤسسات الحكومية وتخريب هذه المؤسسات ثم امتد التمرد إلى حي كريتر» وتم 
اقتحام سجن المنصورة ونحرير ٠‏ سجين سياسي» كما تم قتل جنود الدوريات الإنكليزية: 


مض 
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وتحدئت الصحف يومئذ عن مقتل 54 جندياً إنكليزياً ومقشل ستة وعشرين من الوطنيين. 
وبفضل نقل المتمردين لكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة أصبحت كريتر ترسانة عسكرية: 
وحاصر الإنكليز مداخلها من دون اقتحامها””' ". 

حوّلت الجبهة القومية كريز فعليا إلى مدينة محررة لأكثر من أسبوعين؛ وأكسبت التمرد 
التبلي العسكري لفون وطنياً و ضد الإنكليز والحكومة الاتحادية الى أصبحت اي 
أي الجيش والشرطة مخلخلة ومنخورة» وخاضعة لنفوذ الحبهتين: القومية والتحرير أكثر مماهي 
خاضعة لسلطة الحكومة. 


إثر المقطع الباهر الذي حققته الجبهة القومية في كريترء بدأت تنفيذ حطتها بإسقاط 
السلطنات والإمارات في أطراف عدن الريفية الواحدة تلو الأخرى. فتم بين ؟١”‏ حزيران و4 ١‏ 
تشرين الأول عام ١4571‏ إسقاط ١5١‏ منطقة وطرد السلاطين والشيوخ منها وإقامة سلطة 
وطنية. ثم تم بين /1ا و٠‏ ث١‏ من العام نفسه تحرير الصعيد ونصاب وسقطرة!”'". 


كان الإنكليز يدركون الضعف السياسي والإداري للحكومة الاتحادية» إلا أن انهيارها 
بهذا الشكل وتساقطها الذريع كان فيه كثير من المفاجأة. والواقع أن الجيش الاتحادي ف 
الأطراف لم يقاوم البهة القومية حين شرعت بإسقاط السلطنات بل ساعدها ضمناء وغنرا 
جعفر عوض وعبد الله الخامري ذلك إلى التنظيم السري للجبهة داخخل اليش الإتحادي'' "ل 
والذي كان قويا ف يجموعة العسكريين غير العوالق. والواقع أنه منذ آذار ١31576‏ شهد هذا 
اليش عمليات التحاق بعض الضباط والجنود إلى الجبيهة القومية ومعهم أسلحتهم إيان 
الصدامات فٍ الجبال2"""7. وأدى ذلك إلى اعنزاف بريطانيا وسميا في *ات؟ بالجبهة القومية تمثلاً 
قوف وعدا لعي هري لدم واعترف جيش الاتحاد بالجبهة؛» وكان ذلك يع بدء 
بريطانيا لمفاوضات الاستقلال ومغادرة البلاد. و كان اعتراف بريطانيا بالجبهة القومية وليس 

بجبهة التحرير مصادقة على الأمر الواقع في الميدان» وهو تمكن الجبهة القومية من سحق إخخوتها 
اعت شري وحدوث الاقتتال الأهلي بين التنظيمين الوطنيين قبيل الإستقلال. 


الامتتال الأعلي بين الهومية والتحرير : 

فبل انشقاق النقابات الست عن مؤتمر عدن العمالي عام 2١977‏ كانت قوة الجبهة القومية 
فعلياً ف الأطراف (الريفية) في حين كانت قوة حزب الشعب الاشتزاكي ف المركز (المديي) أ 
عدن. إلا أن الجبهة القومية ولا سيما بعد تنفيذها لاستراتيجية المواحهة العسكرية والسياسية 


نض 
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المباشرة مع الإنكليز ف عدن نفسها منذ إضراب كاتون الثاني ١9517‏ بشكل أساسي وما تلاف 
أعذت تحتل مواقع حزب الشعب الاشتراكي وتقضم أنصاره وقواعد مؤيديه. 

لا يعي ذلك أن جبهة التحرير قد فقدت قوتها السياسية والعسكرية في عدن بقدر ما يعي 
دحول الجبهة القَومية كمنافس شديد ها في عريتها وإثبات حضورها بقوة. فمن ناحية توزيع 
القوى عام 2١195177‏ كانت قوى الجحبهتين متعادلة عسكريا في عدن. وتم تقدير قوى جبهة 
التحرير ب ١٠٠١‏ مقاتل وفق أدنى تقديرات خصومها وب ١7+٠١‏ مقاتل وفق تقدير الصحافة 
البريطانية. وف عدن كان يمكن القول إن عدن الصغرى هي للجبهة القومية أما المنصورة فهي 
لجبهة التحرير في حين أن نفو الحبهتين متعادل في الشيخ عثمان. وني الداعل القبلي كان 
للجبهة بعض النفوذ في بعض المناطق وبشكل أساسي ف سلطني الواحد و الكشيري وبين 
القبائل العوذلية أما في الجيش الاتحادي حيث كان لكل من الخبهتين نفوذ تنظيمي وسياسي؛ 
فإن تفوذ حبهة التخرير كان واضتفا فق مموغة العوالق المسكرية أل حين ليت الحزينة 
القومية ضباط المجموعات الفبّلية الأخرى الي كانت مستاءة من نفوذ العوالق في الجيش”"'. 
غيرأنه نشأت بين بعض مقاتلي الجبهتين اتصالات وعلاقات”'''» ويعود ذلك في تقديرنا إلى أن 
معظم مقاتلي التحرير كانوا مقاتلين سابقين ف القومية. 

كانت جميع عناصر الاقتتال ما بين الحبهتين قائمة بالقوة؛ ومن هنا لم تكن تحتاج سوى إلى 
ذريعة أوشرارة تحوها إلى عناصر قائمة بالفعل. فخلال النصف الأول من عام 1١951‏ كان 
مشهد الاقتتال الأهلي يتكون يشكل متسارع؛ على خلقية التناقض الحاد ما بين الجبهتين» 
وتنافسهما على التمثيل . كانت جبهة التحرير قوية ديبلوماسياً وتتمتع بدعم الجامعة العربية 
والقاهرة بوصفها ممثلاً شرعياً وحيدا لشعب جنوب اليمنء وشكلت حكومة متفى تستعد 
لاستلام مقاليد الأمور يعيد الاستقلال الوشيك» وقد استبعدت منها الجبهة القومية. في حين أن 
الجبهة القومية استخدمت اميدان لفرض الاعتراف بهاء خلافاً لرغبة القاهرة ولندن في آن واحد. 

ويبدو أن حفنة من القتلة الأوغاد المحيرفين الذين يأتمرون بأوامر السلاطين ورا الإنكليز 
أنفسهم قد استخدمت لتسعير التناقض ما بين المبهتين وإيصاله إلى حافة الانفجار. غير أن هذا 
لا ينفي أن كلاً منهما كان يستعد للتغدي بالآخر قبل أن يتعشاه. 

وفي 7٠‏ شباط تم تفجبر منزل عبد القوي مكاوي الأمين العام لجبهة التحريرء وفتل ثلائة 
من أبنائه الأربعة» وشيّع المغدورين عشرة آلاف شخص ف عدن كما اغتيل في اليوم نفسه أحد 
الكوادر القيادية للجبهة وهو سعيد محمد محسن. ووّحّهت أصابع الاتهام إلى الجبهة القومية الني 
نفت ذلك واستنكرته. وربما استثمرت الجهة المنفذة لعمليي القعل اقتراح الأصدج تشكيل 
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حكومة منفى للتباحث مع بعثة الأمم المتحدة المقرر وصوها ف /؟/ نيسان إلى عدن: وإعرابه 
عن موقف مسالم تحاه السلاطين» ورغبته قي تقل بريطانيا السلطة سلميا. ورعم أن الحبهتين 
قاطعتا ف النهاية البعئة. وتدخلت الجامعة العربية لتهدئة العلاقة ما بينهما وتطبيعها فإذ ما كان 
بحري في الميدان كان غير ما يجري على الورق. 

وإبان حصار كريتر في حزيران -تموز اغتيل عبد السبي مدرم أحد قادة فذائيي الجبهة 
الفومية» واتهمت الحبهة القومية جبهة التحرير بذلك؛ واعتقلت أربعة من المتهمين. ويعتبر عبسد 
الفتاح اسماعيل ذلك .ثابة الشرارة الى فجرت الاقتتال الأهلي في تموز 21451 وأدى إلى 
سقوط العشرات من الضحاياث'", 

وإثر مباشرة النبهة القومية بالاستيلاء على السلطنات, الواحدة نلو الأخرى؛ لا سيما 
خلال شهر آب الذي سقطت فيه خمس مناطق ”''2 بينها منطقة العواذل الي يوجد فيها نفوذ 
مهم لجبهة التحرير» فإن هذه الجبهة الأخيرة انخرطت ف عملية الاستيلاء على بعض السلطنات» 
فشن جيشها المرابط قرب تعز والمولف من حوالي ألف مقائل هحوماً كبيراً في لحج؛ وسيطرت 
في 1١‏ أب على كرش الحدودية واعتقلت عدداً من كوادر المبهة القومية”'' وف ؟ أيلول 
17 كانت عشر سلطنات قد سقطت بيد الجبهة القومية» فأعلنت هذه الأجيرة أتها المثل 
الشرعي الوحيد لشعب الجتوبء مما كان يعي إقصاء جبهة التحرير. وحدث بعد ذللك أن 
رميت قنبلة على مقر قيادة الجبهة القومية ف حي ااشمي بالشيخ عنمان» واتهمت حبهة التحرير 
بذلكء وبدأً الاقتتال الثاني وشمل المحاقظة الأولى ومنطقة الحب*'". 

وتدخل الحيش الاتحادي الذي برز منذ تمرد حزيران وحصار كريتر كموة ذات وزن فٍِ 
الصراع الداخلي ما بين القومية والتحريرء وفرض إيقاف الاقتتال ف ١1‏ أيلول ف الشيخ 
عثمانء وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل بحنة مصالحة بإشرافه. وإبان ذلك أصدر علي عبد 
ال رحمن الأسودي رئيس المؤتمر العمالي في عدن بالنياية وأحد أركان جبهة التحرير بياناً ندد فيه 
بالخبهة القومية ووصفها "بأنها تضم حفنة من الذين حدعتهم السياسة البريطانية" واتهم 
الاستعمار البريطاني بأنه "حاك حول الحبهة هالة مزيفة من النضال بعدما فشلت أسالييه القليمة 
ف الاتكال على السلاطين" كما انهم البريطانيين "بتدبير هروب السلاطين وتسليم دويلاتهم إلى 
الجبهة القومية"”. 

وبسبب تدخخل الجامعة العربية؛ وفع عبد القوي مكاوي (عن جبهة التحرير) و فيصل عبد 
اللطيف الشعبي (عن الحبهة القومية) في 7٠‏ أيلول اتفاق سلام نص على عقد مفاوضات مابين 
الجبهتين لتشكيل حكومة التلافية مؤقتة تتسلم السلطة من بريطانيا. وبعيد أسبوع من ذلك تمت 
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في الأول من تشرين الأول المفاوضات ما بين الجيهتين لتشكيل حكومة التلافية مؤقتة 
واستمرت المياحثات لمدة أسبوعين دون أن تثمر عن شيء. وخلال المحادئات حاصرت الجيهة 
القومية ولاييّ العوالق والواحدي اللتين أعلن حاكمهما عن تأبيدهما لجبهة التحرير”” ''“. ويرى 
حوائناي أن عل الله الخامري وعد النتاح الباعيل عارضنا القباق:0؟ درل مع أن امماعيل 
كان عضوا قٍ قِ الوفد المماوض أياك محادئات : تشرين الأولء كما يشير إلى أن القوى المناوئة 
للاتفاق شكلت قيادة عامة مؤقتة بديلة عن قيادة قحطان الشعبي» وضمت حمود عشيش ر 
مقبل و الخامري و فارس و علي سالم البيض و حسن علي (عبد الله الأشطل) أي نوعا من 
فنادة ظلز 290 

إثر فشل الاتفاق ف منتصف تشرين الأول أصدر ف ٠١‏ منه فريق من ضباط اليش 
الموالين خبهة التحرير بيات اتهموا فيه بريطانيا بالتواطو مع المجيهة القَومية؛ وأثار هذا البيا ثفاقم 
الصراع في الجيش”"" ". وكان تكزار لشينة دا حت علي كين اللغري عند وققم تسمل 
التناقض , بين المّاهرة والجبهة القَومية» لتوحي بأن بريطانيا تدعم الجبهة القومية المناوئة لعبد 
ا م الى تتيناها القاهرة. 

وف 'ات”7 قررت الحكومة البريطانية منح الاستقلال للجنوب قبل نهاية شهر تشرين 
الثاني: وأكد البريطانيون أن انسحابهم ف نهاية الشهر حتميء وأنه إذا ميتم الاتفاق مع أحد. 
فإنهم سينسحبون من طرف واحدء ويعتبرون حنوب اليمن دولة مستقلة' '". وف مساء اليوم 
ذائه وقعت اشتباكات عنيفة ما بين الجبهتين في عدن وضواحيهاء واستمرت الاشتباكات خمسة 
أيام استولت فيها الجبهة القومية على كافة مواقع حبهة التحرير وحاصرت معمّلها الأخير ف 
المنصورة. ولعب دو را بار اق عع التركة اخياز قلدة اليس والخوطة إلى الجيهة القومية 
واعترافهم بها وتعيين أحد أنصارها وهو العقيد حسين عثمان عشال كتاقذا انين وسة هنا 
فإن من حسم معركة المنصورة كان هو الجيش وليس الجبهة الة 20 وبذلك خحسرت 

جبهة التحرير آخر معاقلها الحصينة. 

إثر الواقع الجديد فق الميدان» أعلن المندوب السامي ف 5 ات" اعترافه بالجيهة القومية مشلا 
وحيداً لشعب الجنوب» واستعداده للتفاوض معه حول تنظيم الانسحاب النهائي. فشرعت 
اللنبهة القومية للتو بعد انحياز الجيش الاتحادي ها واعترافه بها بها وتشكيل قيادة عسكرية موالية لجاء 
إلى "تطهير الجيش"0”"' مما أسمتهم ب "ضباط السلاطين وعملاء بريطانيا والمخابرات الأميركية". 
أما عبد الله الأصنج فوصف الضباط الذين طهرتهم الجبهة القومية بأنهم "ضباط جبهة 
التحرير في جيش الاتحاد". ووصف ماتم يأنه "اغتصاب للسلطة بايعاز من بريطانها" وأن 


لض 
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جبهة التحرير لا تعّزف بأي اتفاق يبرم مع الجيهة القومية. واتهم الأصنج بريطانيا بالتواطو مع 
الجبهة القومية وبتسليمها "مناطق الجنوب على غرار تسليمها حيفا ويافا لإسرائيل عام "١144‏ 
ووصف الجبهة القومية ب "وريث للسيد الإنكليزي قبل مماته” ''2. من هنا رقض الأصنج دعرة 
الجبهة القومية للتفاوضء وأعلن تمسكه باتفاقية القاهرة الى تسفتها وقائع الميدان الجديدة» إذ 
قت هذه التعوة شلما كن قي "كو الفنن" و"العاورة يعن قريد هين أمراسها 
وتهشيمها. ففي الوقت الذي وجهت فيه الدعوة للأصنج للتفاوض أعلن عبد الفشاح اتماعيل 
بوضوح تام أن الجبهة القومية مضطرة للسير في "طريق الانفراد بالسلطة" و"أنه يستحيل اللقاء 
من ججحديد مع جبهة 0 

تحوّل مقاتلو "الحبهة القومية" إلى ساسةء وخلال مفاوضات جنيف ما بين 77 و/1517ات” 
7 تم الاتفاق على تنظيم الانسحاب البريطاني النهائي وف 74 ت8 ء ودّع همفري 
تريفليان عدن على عزف أوركسرا حاملة الطائرات "إيجل" للحن " إن الأمور تسير ليس كما 
في السابق". وف ١‏ ت8” تم إعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية» وتولي الجبهة القومية 
فيها مهام السلطة العلياء وعين قحطان الشعبي ونا لمدة ستتين» وتم تشكيل حكومة:ء أما 
المكاوي والأصنج فوجها انذارا بأن "جبهة التحرير ستقاتل الحكومة الجديدة في الجوب 
وتعتبرها امتداذا للوجود البريطاني" ودعوًا إلى إجراء اتتحابات حرة ف الجنوب ومنح الشعب 
حرية الاحتيار*"''. غير أنهما كانا قد أصبحا بدون أسنان. 


من الاستقلال إلى قتل الأيه: 

ورئت الحبهة القومية ججهاز دولة بسيط منخور بالاتقسامات السياسية القبلية واللجهوية؛ 
ومحدود الانتشار والوظائف حارج عدن والمناطق الأغنى مثل لحج والمكلاء إذ ظل جنوب اليمن 
حتى أواخر المخمسيتات بجموعة "سلطنات" و"إمارات" مستقلة داخليا وجمركياء فلم يعرف 
طعم السلطة المركزية إلا بشكل محدود ف إطار "اتحاد الجنوب العربي". وقد أعادت الجبهة 
القومية منذ أيامها الأولى بناء الخدود الإدارية هذه السلطنات من جديد في شكل محافظات» 
حدذفت منها أية إشارة جهوية أو قبلية» وسمّيت رقميا بشكل محافظة أولى وثانية وهلم جرا. 

أما الوضع الاقتصادي الذي ورثته المبهة فكان محفوفا بالمخاطر, فالقطاع الخدمي يهيمن 
على /8٠١‏ من النشاط الاقتصادي. وكان هناك 7١١‏ ألف فدان مزروعاء تملك الأسسر 
السلاطيئية بين /7١‏ و٠4/‏ من مساحتهاء وتقلص عدد عمال مصفاءة عدن من ٠4905,١٠6م‏ 
ألف عامل عام ١178‏ إلى ألفي عامل عام 1474؛ وانخطت أهمية مرف عدن بسبب إغلاق 


خض 
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قناة السويس» وحسر 75/ من تحارته: وأدى إغلاق القاعدة البريطانية إلى عطالة نحو 5؟ ألف 
عامل» وكاتت الميزانية عام ١974‏ هي 57 مليون جنيه في حين أن الدحل هو كمانية ملايين 
جيه ا 11 

من هنا شكلت المسألة الاقتصادية- الاجتماعية أخطر مسألة واجهت الجبهة. وربط 
امنا ح الذي يصف نفسه ب "اليساري" حل هذه المسألة بتحطيسم جهاز الدولة القديم نفسه. 
وانتهاج طريق تطور لا وأسمالي ف التدمية. ويفسر ذلك أن الجدل "الإيديولوجي" الذي تم 
تحميده داخل الجبهة بين ١1‏ ك؟ ١9551‏ (الدمج القسركي) و٠”‏ بت5 ١8510‏ (الاستقلال)»؛ 
بعامل أولوية التلاحم حول مصير الجبهة القومية ف إطار جبهة التحرير””""2؛ قد تم بعثه وبشكل 
دراماتيكي, منذ الأيام الأولى للاستقلال. 

أذ هذا الجدل الحتدم شكلاً إيديولوجيا حادا هو شكل صراع ما بين 'يمين" و"يسا 
وفق وصف أدبيات الجحبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمئ له. غير أنه لم يكن لا "اليمين" ولا 
"اليسار" .كجموعتين متجانستين,» متلا حمتين وثايتتين» فتدخحلت في الجدل بينهما عوامل قبّلية 
وجهوية وتنظيمية وجيلية مركبّة: إذ كان المتجادلون يمينيين في النهاية. 

ورغم أن العلاقة التنظيمية ما بين الجبهة القومية والأمانة العامة المركزية لحركة القوميين 
العرب كانت بحمّدة منذ عام 437 ١ء‏ فإنه يمكن وضع هذا الجدل الذي تم داخعل الجبهة القومية 
في سياق الحدل الحاد ما بين "اليمين" و"اليسار" الذي عم كل فروع حركة القوميين العرب إثر 
نكسة حزيران وخلال عام ١554.‏ على وجه التحديد؛ وانتهى بإعلانت يسار الحركة فٍ شباط 
١8‏ ا الموميين العرب» والاتفصال عنها شكلاً ومحنوىئ و' 'مطار د" "اججيوب 

جا و"تصفيتها" أينما كانت 8ري 

احتلت الكوادر "اليسارية" منذ البداية مواقع قيادية فق عدة محافظات؛ مثل المحافظة الأولى 
أي عدن والخامسة أي حضرموت والسادسة أي المهرة. وأعاق وجود السلطة المركزية في عدن 
حرية سيطرتها على المحافظة الأولى» في حين أنها سيطرت على حضرموت والمهرة. فطرحت 
هنا منذ أوائل عام ١414‏ ما عرف بالتجربة الحضرمية. وكانت هذه التجربة على صلة وثيقة 
بالتجربة في ظفار المحاذية لحضرموت والمهرة من جهة وعلى تنسيق تام مع أحد أبرز بمثلي 
اليسار في الفريق المركزي الحركة القوميين العرب وهو نايف حواثمة الذي جمد عضويته في 
الأمانة العادة الجر كام ديج يناير ,.١555‏ واستقر لفرة اق عدن بيه تفيل الصبراع داحل 
الجبهة القومية. ويفسر ذلك أن إذاعة حضرموت وبجلتها الشرارة كانتا وا تن ديار إعلامي 
لثورة ظفار نفسهاء فاضطرت السلطة ا مركزية إلى نحميد إصدار "الشرار 1 
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وعا أن الكوادر الرئيسية مسيطرة هناء فقّد بادرت وطرحت برناجهاء الذي يقوم على 
إصلاح زراعي جذري. وتأميم المؤسسات الخاصة: وإلغاء العمل المأحور. وتشكيل مجانس 
شعب تمل حل إدارات جهاز الدولة القديم؛ المحدود والضعيف على كل حالء واعتبار 
التشكيلات العسكرية للجبهة أحتة الدر لة الجديدة؛ وكان من ضمن ما شله التأميم ف هذه 
التجربة دار للسينها””"2. 


طرح "اليساريون" ف الموتمر العام الرابع للجبهة (7 آذار فْ مدينة زيجبار) عمشاركة ١١107‏ 
مندوبا وستة ضباط عن اليش دعتهم قيادة الجبهة القومية: برنابحهم. وقد أعدت وثائق هذا 
البرنامج الراديكالي لجنة تحضيرية يسارية متطرفة ضمت كلاً من اليساري المتطرف علي صالح 

عباد (مقبل) و عبد الله الخامري و سلطان أحمد عمر و عبد الله الأشطل. وتم هذا البونامج 
بتنسيق تام مع نايف حواتة. 

طرح هذا البرنامج تدمير جهاز الدولة القديم» وحل اليش والبوليس وتأميم المؤسسات 
الأجنبية والخاصة» وإجراء إصلاح زراعي جذري بدون تعويض للملاك؛ وتخفيض رواتب 
الموظفين» واختصار الوظائف الإدارية» وإغلاق الميناء الحر في عدن وجعله ميناءً جمركياء وتسليم 
السلطة جالس العمال والفلاحين الفقراء والجنود» واتباع "الطريق اللارأسمالي للتنميةء الذي كان 
سائدا ف خطاب اليسار ف العالم الثالث ف الستينات. وقد وصفت القيادة التقليدية ومن هو لٍ 
محيطها يومكذ: هذا البرنامج بأنه برنامج "طفولي يساري" لا يحرم حقائق الاجتماع اليمي. 
وكاتت صفة "الطفولة اليسارية" هي الصفة الي ألصقها من تم تصنيفهم بل "اليسين" في حركة 
المَوميين العرب. بأطرو حات 1 ري كما أن هذه القيادة عارضت تحويل "الجبية 
القومية" إلى "حزرب طليعي" "يعتقد بصراع الطبقات ويفرض دكتاتورية واحدة" وفق تعابيرهماء 
ودافعت عن شكل اتحادي التلافي شعبي للجبهة القومية يقوم على تحالف الشعب العامل. 

أثار هذا البرنامج: ولا سيما إثارته لمسألة حل الحيش واليوليس واستبداهما يحيش شعبي 
وعيلشياء سخط ضياط الجيش» ووفعت فٍ الأيام الأولى اللي تلت نهاية المؤتمر عدة ميادرات 
لليساريين استدعت تدعمل الجيش. كان على رأس اليش حسين عثمان عشثال المعروف 
بتحالفه الوئيق مع الجبهة القومية إبان حرب الاستقلال. وف ليلة 50-١8‏ آذار قام اليش 
بقيادة عشال بالسيطرة على الإذاعة وتطويق عدن واعتقال بضع دزيئات من الكوادر اليسارية» 
وحاول أن يرغم رئيس الجمهورية قحطان الشعبي على الإدلاء يبيان يؤيد مبادرة الجيش لإنقاذ 
البلاد من "النطر الشيوعي الأخمر". إلا أن ستة عشر من القادة "اليساريين" المتمرسين بمحرب 
العصابات والسيطرين على منظمات الفدائيين والتشكيلات القتالية للجبهة. هربوا من معتقلهم. 


قا 
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القسم الثانث 
وقادوا هحوماً معاكساء وأحبطوا عملية استيلاء اليش على اللساطة. فتقدم قحطان الشعيى 
مساع ٠٠١‏ اذار .كيادره مصالحة, أظهرته .مظهر المعتدل مابين الفريقين» وأذاع يان أدان فيه 
"المتطرفين" كما أدان "أخطار ايه : ووصف التمرد بأنه "رد خاطىئ على خط"*""'. 

سرح الشعبي بعض الضياط وأعلن في محاولة لاحتواء "اليسار" قائون إصلاح زراعي» 
صادر .كو حيه بعض الأراضي إلا أن "اليسار" طالب بتصفية قادة التمرد وإسقاط حكومة 
الشعبي "اليمينية" نفسها. غير أن "اليسار" أثار الشغب ضد كلمات ممثلي الحكومة ال هي 
ل ل اس ا ا 1 خسان وحرض فزيقا من ابلشود على 
التمرد؛ فاستولى هذا الفريق على أسلحة ووزعها على الطلاب والكلية العسكرية» وفتل ضابطا 
وجنديين» ودعا بقية ة اللعسكرات إلى مساندة "مبادرته الغورية". غير أن اليش طوق المتمردين 
واعتقل أحد عشر شخصاً منهم بتهمة الفتل. 

ول ١4‏ أيار وقع ثمانية عشر عضواً من القيادة الفانة اللجتهة بيبانا طاليوا قد مضه ضياط 
الشلااب 7 آذار وأنهم سيستخدمون القوة الممسلحة للنضال ضد اليش والبوليس »ء ورد 
قحطان الشعبي على هذا البيان» ووصفه ب "انتهازية يسارية" وطالب المتمردين بالاستسلام؛ 
وأعلن أن الميش سيعيد الأمن في أَبْيْن وشقرة. 

كان اليساري المتطرف مقبل الوثيق الصلة بنايف حواتمة هو الرأس المنظم لحركة ١4‏ 
أيار. وكانت هذه الحركة واقعة تحت نأثير الطبقة "الظفارية" للماوية (تطويق الريف للمدينة)؛ 
ومفهوم "البؤرة الثورية" في نظرية حرب العصابات في الستينات. من هنا انطلقت حركة أيار 
من مبدا "توسيع البؤرة الثورية في أبين" بمجرد إعلانهاء واختيرت المحافظة الثالثة م ركز تنتشر 
من نخلاله الحركة وتعم سائر المحافظات. واعتقد قادة الحركة في ضوء تنسيقهم مع قادة 
الوحدات العسكرية في الجيشء أن الجنود سيرفضون تتفيذ أوامر الضباط ف قمع "المبادرة 
الثورية" غير أن الجنود أثبتوا أنهم جنود؛ ونفذوا أوامر الضباط وسحقوا حركة ١4‏ أيار فٍ 


م 


أعمّاب معركة ضارية استمرت لمدة يومين 


ما إن سحقت حكومة الشعبي حركة أيار؛ حتى وجدت نفسها متورطة ف الصراع القبلي 

ف الجيش بين المجموعتين القبليتين االعسكريتين: العوالق ودئينة. وكان محمد علي هيئم وزير 
الداخلية يدعم ضباط دثينة حيانيا وقلاء بحكم أنه من دثينة» وكان مسؤولا عن الاتصال 
بضباطها إبان حرب الاستقلال. وبين حزيران وت١ ١9378‏ غذى الجمهوريون القبليون في 
الشمال والسعوديون عدة عصيانات قبلية حرّكها السلاطين و"التحريريون” و"الرابطيون" و 
الضباط العوالقة المنشقون عن الميش؛ وقد دعمت قبائل العوالقة ضباطها ورقفضت أي حوار 


كان 
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مع الحكومة؛ وكادت العصيانات أن تؤدي إلى كارثة؛ لولا تدعل فصائل "اليسار". وعم ف 
بذلك» أعاد قحطان الشعبي الاعتيار هم وأفرج عن المعتقلين» وتمت تسوية سياسية دا حل 
الببهة أبرمها فيصل الشعببي رئيس الحكومة وعبد الفتاح اسماعيل عن اليسارء واختار اليسار مب 
العمل من دائحل القيادة العامة للجبهة القومية. من هنا وفي أيار 8 أقال قحطان الشعبي 
وذير الداحلية محمد علي هي هيشم الوثيق الصلة قبليا يقيائل دثينة وضباطها. واعتبر اليساريون ذلك 
خرقا لبد القيادة الجماعية باعل نحو الأوتوقراطية» في حين أصر الرئيس على الإقالة بوصفها 
حا من حقوقه الرئاسية. وف حمى الحدل 8 مم الشعبي في غلطة الشاطر وأبدى استعداده لتقديم 
الاستقالة» فقبلتها القيادة العامة للتو» وقبل أن 0 الشعببي من إذاعة بيان إلى الشعب. سيطر 
"اليسار" على السلطة وأعلن الكشف عن مؤامرة انقلابية ا 1 " 
حزيران التصحيحية عام 13514" الى حولت ثوار الجيال إلى ساسة في قمة السلطة. وتم 
تشكيل بحلس رئاسة حماسي ثم تم تخفيضه إلى ثلاثة) رضم علي ناصر محمد عضر القيادة 
العامة وقائد الجبهة الوسطى عام ١570‏ إلى المحلس وتسميته رئيسا مجلس الوزراء خلفا ليثم 
الذي أفيا . 

تولى ثوار الخبال "تطهير" الخبهة القومية من "الججيوب اليمينية". وقاموا ب "إحراء عملية 
تطهير واسعة للمؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة)” و"تصفية القيادات العسكرية””"'' وإعادة 
تركيب الحبهة القومية رأمسأ على عقب في المدن والأرياف”*"'2. وف إطار هنا "التجذير" 
التطهيري الذي يعن وف المتنطاب اليساري للجبهة تفعيل الصراع الطبقي في كل مكان, 
أعلنت القيادة العابة للحية للجبهة القومية في آذار ١917١‏ عن "محاولة انقلاب" ووصفتها ب "حلقة 
من حلقات اقرغ ين العوى القديمة والجديدة" واتهم البيان "القوى الامبريالية والرجعية" 
بالضلوع ف الانقلاب» غير أنه لم يحدّد أطرافه؛ إنما أشار إلى "العناصر التقليدية المتخلفة اليّ 
حاءت خطوة 57 يوليو ١1194‏ لتصفيتها" ف سياق ]رح وكنس كافة المَوى القديمة"» وقدم 
إشارات عامة عن "تحنيد المرتزقة على الحدود"؛ و" هجوم عسكري مباشر على الوديعة" 
و #حمياز افادي وال "17" وكات وأحجا أن اللقضوة بالحنيك عن "التفلات" عر كمال 
تصفية "العناصر التقليدية المتخلفة" من الجبهة» على حد تعبير البيان» من هنا وف هذا السياق 
نقلت القيادةٌ العامة للجبهة في نيان ١919/٠.‏ قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف الشعبي إلى 
المعتفل. للتحقيق في أمر محاولة قيام تنظيم معاد للجبهة ومحاولة انقلابية"17". 

وف المعتقل» تم قتل فيصل الشعبي. وكان لمقتله "وقع المأساة الفاحعة بالنسبة لمن عرفوه" 
إذ دفع الشعبي ثمنا ياهظا لحاولة "لعب دور الوسط المعتدل ف صراع المواقف في الجبهة القومية" 


رين 
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واعتن شضيوة يرا حر مانا هذا الجيل في حقل العمل الوطئين””*؟. وكأن ثوار الجبال 
بقتلهم لفيصل الشعبي مؤسس أول خلية الحركة القوميين العرب في اليمن» كانوا يثبتون حكمة 
فرويد الرمزية: لا ينضح المرء حقا إلى أن يقعل والده. 

ارتبط التجذير اليساري للجبهة القومية طرديا يتصفية علاقتها التنظيمية والإيديولوجية 
خركة الْمَو ميين العرب» وإثر ثلاث سنوات من العمل التنظيمي الموحد ما بين الجبهة القومية 
وحزب الاتحاد الشعبي الدريكوقراطي (الشيوعي) وحزب الطليعة الشعبية (البعث سابقا) اندبحت 
هذه الاحزاب الثلاثة فيما بينهاء وانبثق عن اندماجها انعقاد المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي 
اليمئ في ت١‏ 4/اة١.‏ 

دل الحزب الجديد ف حوار توحيدي مع الأحزاب اليسارية الشقيقة العاملة في مال 
اليمن وانتهى هذا الحوار قي آذار 2141/4 بدمج المنظمات اليسارية العاملة في الشطر الشمالي 
من اليمن » قْ إطار الحزب الاشتراكي اليمين .)١47(‏ وتألفت تلك المنظمات من حزب 
الاتحاد الشعبي الدبموقراطي (الشيوعي) و حزب العمل اليمني (يسار البعث السابق» ويعتبر 
امتدادا الحزب الطليعة الشعبية في الجنوب) والحزب الديموقراطي الثوري اليمني بقيادة الدكتور 
سلطات أحمد عمر أمين عام النبهة الوطنية الديعموقراطية في الشمال (ويمثل يسار فرع حركة 
القَوميين العرب السابقة ف ثمال اليمن) وهنظمة المقاومين الثوريين اليمنيسين (بقيادة تاصر 
السعيدء وهو منظمة يسارية متطرفة منشقة عن الحزب الديموقراطي الثوري). 


كان الدمج عضوياً وسريا على مستوى كافة الميئات: وتحول فيه الحزب الاشتراكي اليمي 
إلى حزب أت شتراكي ين لكل الإقليم بالفعل وليس بالاسم. رقن شق خلطات ارين 
الجنوب تفادياً لإثارة الحساسيات مع السلطة ف الشمالء ونتيجة لتحفظ السوفييت والألمان 
الشرقبين عليه؛ نظرا لما يمكن أن يشكله من إحراج سياسي بالنسبة لمسألة توحيد ألمانياء في حين 
أيدته فيتنام وكوبا فقط. من هنا تم إعلان حزب "الوحدة الشعبية اليمنية" (حوشي) في الشطر 
الختمال: توح عن التتوية خلى الدمج العقوي: ول عم الإعلات عن حفيفة النمتج وععتريت» 
إلا قبيل إعلان دولة الوحدة اليمنية بيومين 19" 

إثر التمرد الانفصالي الذي قاده جناح علي سالم البيض ف الحزب الاشتراكي اليمنٍ عام 
4 تعرض الحزب الاشتراكي اليمني إلى نكسة بنيوية» لما يزل يعاني من آثارها المدمرة 
إلىاليوم وتبدو استعادة الحزب لدوره تحفوفة بالعوائق والصعوبات ما لم يتخلص من ذيول ذلك 
التمرد كلياً ويأخذ في التطور من حديد. 
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(د) انظر نص خطاب هيكبرتام نْ: قحضان الشعي؛ الاستعمار البريطاني ف حنوب اليمسنء القاهرة؛ دار النصرء 955١؛‏ 
170-177 

(1) انظر التحليل المطول ل: محمد حسنين هيكلء الانصالات بين العرب وإسرائيل» حريدة تشرين؛ العدد 1447 تاريخ الأحد 
14 59/ 1445. حلقة هء ص" . رالعدد 5485 تاريخ الاثنين 18/ 76 14557 -حلقة 5) ص20 . 

(7) المشاهدي» مصدر ميق ذكرهء ص .١١©‏ 

(4) حول تفاصيل هذه المحميات انظر: المشاهدي. مصدر سبق ذكرهء ص/ا88-4 قارن ب: فيتالي ناؤومكين, اللمبهة القوية ل 
الكفاح من أجل استقلال اليمئ المنرية: دار التقدم. موسكرهءء 21484 ص5١‏ وقارن ب: د. حسين فوزي التجار؛ 
بربطانيا والجنوب العربي» وزارة الثقافة» دار الكاتب العربي؛ القاهرة؛ دون تاريخ؛ ص4 4. 

(4) انظر النص الكامل للختطاب عند الشعيء. مصدر سبق ذكروء ص75 .177/-١‏ قارن بحمين قوزي التجارء مصدر سبق ذكره؛ 
ص 515-61١‏ 

)٠١(‏ قارن ب: ححسين موسىء البحرين؛ الحقيقة برس: طاكء 0ال194ء ص27. 

)١1(‏ انظر موق حركة القرميين العرب ف اليمن من المشروع نٍ: اتحاد الإمارات المزيف. ث١‏ 1484. قارن بالنص الكامل 
للمشرو ع عندء المشاهدي. ص.5١4-1ه1.‏ 

(؟١)‏ هيتة تحريرء تاريخ الأقطار العربية المعاصرء دار التقدم؛ موسكوء 918اء ص6815. 

, 417-51 انظر النص الكامل للانفاقية» عند المشاهدي؛ ص‎ )١8( 

.4١ص وقارن يحسين التجار مصدر سبق ذكره؛‎ 7٠ قارن ي: ناإومكين» مصدر سبق ذكرف ص74‎ )١4( 

(15) انظر وثائق وبيانات الرابطة ف الكتاب الوتائقي, المشاهدي؛ مصدر سبق ذكرهء ص 11-4 وص44. 

. قارن ب: ححركة الْمَرميين العرب ف اليمن, اتحاد الإمارات المكزيف:ات23 215188 ص8‎ )١11( 

.6 ٠0-4 وثائق الرابطة» عند المشاهدي» ص8‎ )١7( 

(14) ناؤومكيين؛ مصدر سبق ذكرهء ص17 . 

)١4(‏ قحطان الشعي؛ ممدر سبق ذكرهء ص 5١9‏ قارن بالتجار؛ مصدر سيق ذكره؛ ص27 وبناؤومكين بصدر سبق ذكرهء 
صلا ؟. 

.71؟1١ص الشعي» مصدر سبق ذكره؛‎ )5١( 

(1١؟)‏ النجار» مصدر سبق ذكرء؛ ص5 4. 

(55) ناؤومكين) ص17 وص17. 

(؟؟) ناؤومكين ص57. 

(4؟) حزب البعث العربي الاشتّاكي-القيادةٌ القومية: دراسة سياسية عن القطر البميئ؛ مطبرعات مكتب الدعاية والتشر 
والاعلام, دمشى. دون ناريخء ص/8-1. 

(6؟) هوليداي. مصير سبق ذكرهء ص5١‏ 


أن 


حوكة القوميين الغرب القسم الثالث 

(57) مقابلة في ؟1/ 7/ 11347 مع تحمد كشلي في بيروت. 

(777) نال ومكين» مصدر سبق ذكره؛ ص77 و8. قارن ب: هوليداي» مصدر سبق ذكره: ص8 .١‏ 

(4؟) حكيم الثورة» قصة حياة الدكتور حورج حبش (مقابلة فؤاد معثر)؛ منشورات هاي لايتء لندن, 194417 ص23. 

(19) فيصل عبد اللطيف الشعي (الطليعة). عدد ه/اا؛ س4؛ الأربعاء ١6‏ نيان 21910١‏ ص58. 

(0) حورج حبش يتذكرء حوثر غان شريل» الوسط. عدد 155 (.؟/ /٠١‏ 1486). 

(1ع) اللحاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذكره: ص؟17. 

(75) عبد الفتاح اسماعيل» حول الثررة الرطنية الدركقراطية رآفاقها الاشتراكية؛ دار الفارابي؛ بيروتء أيار 21314 ص7١‏ 

(75) الشعي مصدر سبق ذكره» ص7175. 

(4') ناو مكين» مصدر سبق ذكرهء صلالا. 

(16) أورده الشعبي؛ مصدر سبق ذكرهء ص١٠771-517,‏ 

(1؟) قارن ب "ببان إلى الرأي العام”, أورده المشاهدي مصدر سبق ذكره» ص *50-8. 

(1؟) الشعبي؛ مصدر سبق ذكره صرئ4 ". 

(4؟) حول الاتحاد اليم وقطريته الشمالية؛ انظر: الردونيءاليمن الجمهرريء مطبعةالكاتنب العربي ط١‏ دمشكق؛ 19487 صء 
4- 51ر96" - مهرم 

(19) انظر التفاصيل ف الشعبي. مصدر سبق ذكره؛ فصل الحركة الوطتية في المنطقة» ص1١؟‏ - ٠8؟,‏ 

(10) نلؤءِ مكين. مصدر سبق ذكرهء ص١47-11.‏ 

(41) من مقابلة لسمير صببر مع قحطان الشعي» نشرتها الأسبرع العربي» ععدد 7٠5‏ الستة 1» الاثتين ١6‏ يسان 01459 
ع .75١‏ قارن ب: نلإرمكين» مصدر صبق ذكره ص217-86 

(11) مقابلة لفسان شربل مع علي ناصر محمد, بحلة الوسطء العدد 03815 5١(‏ تمرز- ١‏ أب) 014986 ص؟؟. 

(5)) على ناصر محمدء أورده تاؤومكين» ص١171.‏ 

(414) قحطان الشعي؛ حوار مير صنبرء مصدر سبق ذكره» ص77 قارن بناؤومكين مصدر سيق كر ص88. 

(15) مقابلة ف 7/ 7/ 14147. مع عبد الإله نصراوي في بيروت 

(47) حورج حبش يتذكره مصدر سبق ذكره 

(17) قحطان الشعني» خوار جمير صبيرء مصدر سبق ذكرفء ص951- 7307 

(44) عبد النتاح اماعيل» حول الثورة الوطنية الدرمقراطية وافاقها الاشزاكية» دثر الفارابي؛ طذ١؛‏ 41414 بوروتء ص8١‏ . قار 
ب: حزب الشعب الاشتزاكي» قياداته: إيديرلوجيته: نهايته: الطليعة؛ عدد 571؛ علاء الأربعاء مك7 1579. صل 

(49) عبد الله الأصنج (مقابلة أجراها سمير صنير) الأسبرع العربي» عدد 7.1 سى1» الاثتين 14 نيان 21415 ص 50-88 

(.2) عدن حصن الاستعمار ومقيرته» الأسبوع العربي؛ عدد 6 8, الاثنين 11 بت 215315 ص١13.‏ 

(1ه) المصدر السابق ص١‏ 4 تارن بالشعي, حوار مير صن مصدر سبق ذكرة؛: ص528. 

(51) قارن بناؤومكين» مصدر سيق ذكره ص 1ل وص 86 

(51) هوليداي» مصدر ميق ذكره؛ ص٠ .١6‏ 

(ه8, نلأومكين. مصدر سابق؛» صض45. 

(ده) حول تفاصيل هذه العملية: قارن تاؤومكين» ص؟368-9 بهوليداي,» ص17 ١‏ 

(21) عبد الفتاح الماعيلء مصدر سبق ذكره» ص 5١‏ قارك بناؤومكين؛ مصدر سبق ذكرف ص؟7١1.‏ 

(/اه) ابماعيلء المصدر المابق» ص١٠‏ ". 

(04) قارن ب: تبديل الحياد قبل الشوط الأخير, الأسبوع العربي؛ عدد .٠59ء‏ الاثنين 72 ك1 09314 ص9 

(54) قارن باعتذاره عن الحواب على سؤال صتير في الأسبوع العربي: عدد 01؟: مصدر سبق ذكرةء ص 37٠‏ 

(10) أوردته الأسبوع العربي» عدد 588ء الاثنين 11 ات5 194714ء ص70 قارن .مطابقة عبد الفتاح اسماعيل حول عدم اكتراث 
بريطانا يالممليات في الريف. مصدر سبق ذكرفء ص59. 


انا 


هحروكة القوميين العرب 


القيم الثالث 


(11) لماذا نقل الثرار معركتهم إلى قلب عدن؟ الأسبرع العربيء عدد +7©؛ الاثنين 76 ات١‏ 1475ء قارن بناؤومكين: مصدر 
سيق ذكره ص ١١1‏ وباماعيل؛: مصدر سبق ذكره: ص .5١‏ 

(11) يحدد ناؤومكين مكات اتعقاد الموتمر خطأ أو سهوا ف مدينة حيلة. مصدر سبق ذكرءء ص١١‏ 

(15) باسل الكيسيء حركة القرميين العرب» تعريب نادرة النضيري الكبسيسيء مؤسسة الأبحاث العربية» ط4. بيروت. 
هموقل ص76 .١‏ 

.1١ ١8ص ناؤومكين.‎ )34( 

(0) حركة القرميين العرب؛ تقرير عن أعمال الموثمر القرمي للحركةء(شباط )١176‏ ص07 

(11) قارن بناؤومكين؛ صض77١‏ ويعلي ناصر محمد مصدر سيق ذكره؛ ص717. 

(707) اسماعيل؛ مصدر سبق ذكره؛ ص0٠‏ ؟ و71 

(14) قارن بهرليداي» ص197. 

(54) تقرير عن أعمال المتمر القومي للحركة؛ مصدر سيق ذكرهء ص45 . 

)7١(‏ حورج حبش يتذكر. 

(9/1) ناؤومكين: مصدر سيق ذكرهء ص175-151, 

(77) قارن بهوليداي؛: ص١54١.‏ 

(؟؛7) ناؤومكين: ص١17.‏ 

(54/) اماعيل: مصدر سبق ذكرهء ص/0". 

(7/5) قارن بناؤومكين» ص١11١‏ 

(7؟) قارن يبيان الأصمج ف ما أوردته الأسبوع العربي؛ عدد .59ء الاثنين 14 ك1 214714 ص15١.‏ 

(977) تبديل الحياد قبل الشوط الأخعيرء الأسبوع العربي؛ المصدر السسايق. 

(78) انظر اعتذار الأصنج عن الجواب عن هذا الوال في حوار سمير صثير معهء الأسبوع العربي: عدد 2707 المسنة 28 الاثنين 
نبان: 201916 ص59 

(9) المصدر السابق: ص7 79؟, 

(20) عدن تشعل تار الاستقلال. الأسبوع العربي» عدد ٠7*ء‏ س/ء الاثتين 4 ات1 21458 ص17. 

(81) قحطان الشعي» مقابلة عم صثير؛ مصدر سبق ذكرفء ص97١.‏ 

11 الشعبي: المصدر السابق» ص9؟. 

(7مع قارن بتاؤومكين) ص177. 

(81) حكيم النورة. حياة الداكتور حورج حبش (حوار فواد مطر)؛ منشورات هاي لايت» لندنء 21941 ص6 1. 

زده) حكيم الثورة, المصنر الابق: صا ة. 

(87) أوردته الأسبوع العربي» عدد 37٠.‏ صرلاء الاثنين 722 2.1479 صل 

(40) قارن بناؤومكين» مصر سبق ذكرهء صض 141-1140 و14١1‏ 

(حح) حزب الشعب الاشزاكي الطليعةء عدد 3171 الأربماء لم ك5 038378 صلة. 

(9م) حكيم الثورة. مصدر سبق ذكرهء ص44. 

(40) نلؤومكين؛ مصر سبق ذكرف ص 1417-1147 

(41) تحن إبراهيمء لماذ! منظمة الاشتراكيين اللبنائيين» حركة القرمين العربب من الغاشية إلى الناصرية» دار الطليمة: بيررت؛ 
طن ص هلا 

(47) مقابلة ف /١١ /1١+‏ 1196 مع نايف حوائمة. 

(47) اسماعيل, مصذر صبق ذكرهء ص؟؟. 

(41) حول سحو ذلك انظرء حكيم الثورة مصدر مبى ذكره» ص ؤ ة. 

(56) هوليداي»: مصر سبق ذكرءء» ص4 .١86‏ 


مذكانا 


حركة القوميين الهرب القيم الثالكت 

(47) كان ممثلر الجيهة القومية هم علي السلامي وطه مقبل وسالم الزين وعيد الله علي (من مؤيدي الدمج القسري) وعبد 
الفتاح اسماعيل وسيف الضالعي (من معارضيه)؛ قارن بناؤومكين؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 1147 . 

(41) هم عبد الفتاح اسماعيل ومحمود عشيش وأحمد صالح الشاعر وعلي سالم البيض ومحمد أحمد البيشي وعلي عنتر وفيصل 
العطاس وعلي صالح عباد (مقبل) وسالم ربيع علي. 

(4) حول المزتمر الثاني انظر اسماعيلء ص77؛ قارن بناؤومكين. ص. ١04-١6‏ ويهرليداي: ص ١60‏ وشايف حوائمة؛ أزمة 
الثورة ف المنوب اليمي؛ بيروت» 1974 ص42. 

(45) ناؤومكين» ص ١58‏ قارن بهوليداي. ص2 ,١8‏ 

.05-ه١ص‎ ١114تررب اسماعيل» ص57 قارن بناؤومكين ص 1748-1717 وجحوائمة »أزمة الور قي الجنوب اليمن؛‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ اسماعيل. ص”77,. 

(؟١٠)‏ حرب الشعب الاشتراكيء الطليعة, عدد ,5١1‏ الأربعاء ١‏ ك3 1978ء ص41. 

.737 علي ناصر تحمد؛ مقابلة» مصدر سبق ذكرة» ص‎ )٠١( 

. اسماعيل. مصدر سبق ذكرهء» ص71‎ )٠١4( 

.784 عبد الله البردوني» اليمن الجمهرري»مصدر سبق ذكره؛» ص»‎ )٠١6( 

.١؟؟ص سسيف علي مقبل» دراسات في التاريخ البمي؛ دار افمدانيء عدن طكء 944لا‎ )٠05( 

)١١107(‏ الماعيل؛ مصدر سبق ذ كرف ص؟3". 

)٠١4(‏ سيف مقبل» مصدر سبق ذكرهء ص47 ١‏ قارن بناؤومكين؛ مصدر سبق ذكره ص 1717-1176 وباسماعيل مصدر سبق 
لاحر ص77 . 

١9ص‎ ١411/ تموز‎ ٠ حورل وصف تفاصيل التمرد العسكري ومعركة كريئز انظر: الأسبرع العربي؛ عدد ١17ء الاننين‎ )٠١4( 
أيلول‎ ١8 أبلرل 19719, ص8 1ء والأسبوع العربي» العدد 457 الاثنين‎ ١١ الاثنين‎ ,48١ والأسبرع العربي» عدد‎ 
ص77-70. قارن بسرد ناؤومكين للأحداث ف مصدر سيق ذكرهء ص147-186. وحول تقبيم الجبهة‎ » 1 
القومية السياسي للامثيلاء على كريز انظر اسماعيل؛ مصدر سبق ذكره؛ من 74-177 وسيف مقيل؛ مصدر سبق ذكيره‎ 
,111-1١ وهرليداي؛: مصدر سبق ذكرف ص09‎ ١44 ص‎ 

. أيلرل 21951 ص77‎ ١4 أوردته الأسبرع العربي؛ عدد 177ء الاثنين‎ )١11( 

(117) قحطان الشعبي (حوار سمير صتبر)» الأسبرع العربيء عدد 27907 الاثثين 14 نيسان 1476؛ ص78 

.113 اعتمدنا هنا بشكل أساسي على تحليل المعلومات المدققة الي يوردها ناؤرمكين» ص15717-‎ )1١15( 

)١114(‏ اسماعيلء, مصدر سبق ذكرهء ص75 

)١١6(‏ اسماعيل» مصدر السابق» الصفحة ذاتها. 

(117) قارن مع مقبل» مصدر سبق ذكرهء ص4 ,١15‏ 

(119) هرليداي؛ صدر سبق ذكرهء ص .17١‏ 

(114) اسماعيل؛ مصدر سبق ذكرهء ص1 1. 

. ١١ص‎ 21971 أيلرل‎ ١١ نشرت الأسبرع العربي هذا التصريح» عدد 3171 الاثنين‎ )١19( 

(0؟1) هوليداي. ص0٠15.‏ وناؤرمكين ص5 505-5. 

.151-1١5٠ص هولبداي»‎ )1١7١1( 

7١” ناؤو مكين» ص‎ )١70( 

١4ص‎ 431 ات15‎ ٠٠ الاثين‎ 45١ أرردته الأسبوع العربي» عدد‎ )١17( 

)١1714(‏ ناؤومكين» ص4 7١6-7٠‏ قارن بهرليداي ص51 ,١‏ وبالطليعة: عدد 27511 الأربعاء مك5 014574 ص4. 

(0؟7١)‏ تصريح عبد الفتاح اسماعيل» نشرته الأسبو ع العربي: عدد .44١‏ الاثنين 3٠‏ ات5 /1471ء ص9١‏ 

. ١3ص بيان عبد الله الأصنجء المصدر السابقء‎ )١71( 

(ففلة) الأصنج واسماعيل» المصدر السابق؛ الصفحة ذاتها. 

.١19ص الأسبوع العربي» عدد 241177 الالنين ك1 53 لور‎ )١74( 


هوكة الكقومبيِين الهربي ا ا القسم الثالث 


)١13(‏ فيصل عبد اللطيف الشعبي (وزير الاقتصاد)؛ من محضرحلسة 1974/9/15 ما بين الجائيين اليمئئ والصيبيء نشرها 
هاشم بهبهاني في: سياسة الصين الخارحية في العالم العريبي ©19100-19238) ترجمة د. سامي مسالم: مؤسسة الأبحعماث 
العربية؛ ط١1ء‏ بيروت؛ 11415؛ ص575. قارن بهرليداي» ص178-1517. 

(0؟1١)‏ اجماعيل. مصدر سبق ذكره. ص77. 

(151) بان سياسي تاريخي صادر عن اللجنة التنفيذية الحركة القوميين العرب» شياط 1556. 

(؟؟١)‏ قارن بالأسبوع العربيء عدد /453 الاثنين 521 1934 ص77 
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)١10(‏ فيصل عبد اللطيف الشعبي» الطلبعة. عدد 515؛ الأربعاء ١8‏ نيان +191 ص28. 
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)١1*(‏ قارن ب: حسين أبو طالب. الوحدة اليمنية» الحلقة رقم (7)؛ ويحلة الشراع: العدد 35٠‏ الاثنون ١؟آقار‏ 1141 صء 
هر 41. 


اانا 


حركة القوميين الغري ‏ - سبح القسم الثالث 


الفصل الثالذث 
الثورة العمانية وتطوراتها 
1910-4 


حفط كة: 
كي نفهم الثورة العُمانية وتطورهاء لابد لنا من مدل تاريخي مكثدف» يُركز على جذرر 
الصراع ما بين الداحل القبلي والموانىء التجارية قْ منطقة الخليج والجزيرة العربية. إذ ينل هذا 
الصراع الجذور انحلية البعيدة لإستراتيجية حركة القوميين العرب في حصار الريف للمدينة 
وتحطيم المركز انطلاقاً من الأطراف. ومن هنا فإن هذا الصراع البعيد الجذور يمثل السياق امخلي 
الحقيقي الذي تفاعلت ف إطاره تأثيرات الرسيمة الصينية الماوية: حصار الريف للمدن مع 
استراتيجية الكفاح المسلح الذي اعتنقته حركة القوميين العرب ف منطقة الخليج والجزيرة. 
وبكلام أدق فإن الترسيمة الصينية الماوية وجدت سياقا محليا مسقا يقبل تأثيراتها ويعيد انتاجها 
من جديد. ولم تعتئق حركة القوميين العرب للتو هذه التزسيمة لكنها عثرت عليها وتأثرت إلى 
حد بالغ بها في سياق كفاحها المسلح الذي اندلع من الداحل القبلي و الجبلي ضد السلطة في 
كن 

وبالنسبة لسلطنة عُمان موضع بحشاء فققد تألفت من جزأين مميزين هما: المنطقة الشمالية 
الشرقية وتضم خلال الساحلي والجبال الداخلية» وأبرزها الجبل الأخضرء والمنطقة الجبلية 


الجنوبية ال تضم ظفار. ولم تلح سلطنة مسقط قبائل ظفار يها إلا في سبعينيات القرن التاسع 
عشره وهو مايُفسر تحوّل ظفار إلى مستودع دائم للعصيانات والتمردات القبلية ضد السلطنة. 


داكا 


حركة اللومبين العرب ‏ شا دمص القسسم الثالث 


فقد كان يفصل ظفار عن عمان من جهة الجتوب الغربي صحراء تمتد عبر ٠‏ 00 
جعل تفاعل جحارة البخور الظفارية العريقة محدودا ما بين ظفار وعمان» وكفل بقاء ظفار' "عن 
نسبيا عن سلطة مسقط. بل مك كن اعتبار منطقة ظفار رغم مجموعاتها الإثنية المتعددة امتدادا ائنياً 
نفنايا وسلالياً ومذهبياً وحتى لغويا لفضاء منطقة حضرموت وامهرة الواقعتين حالياً في الحدود 
الجنوبية لليمن؛ فكانت المجموعات القبلية (الكثيرني) و(المهرة) مثلاً تغطي المنطقة مابين 
حضرموت والمهرة وظقار”". 

أما المنطقة الشمالية الشرقية فتميزت بالصراع التقليدي مابين الجيل (مركز الإمامة 
الإياضية الخارحية وعاصمته نزوى) والمتاجل (مركز السلطنة وعاصمته مسقط) وحكنت 
الآليات الداخحلية لهذا الصراع كنا سي ادا الثورة العمانية (حزيران /هة ١‏ -كانون الثاني 
2.48 وكانت عمان الداغخل الإمامية مستقلة ذائياً عن سلطنة عمانء؛ واعتزف سلاطين 
مسقط باستقلاليتها ولم يحتاجوا إلى أية ضريبة منهاء ما دامت امبراطوريتهم محافظة على 
ازدهارها التجاري. ولم يحختدم الصراع ما بين السلطنة (مسقط حيث اليناء التجحاري) والإمامة 
(عُمان حيث الداخخل القيلي الجبلي) إلا يُعيد انهيار امبراطورية مسقط واضطرار سلاطينها 
لفرض ضرائب على عمان الداخلء بما يتطلبه ذلك من تدخل في استقلالها التقليدي ومن انتهاك 
له. إذ كان لمسقط في القرن الشامن عشر امبراطوريتها المزدهرة» وامتد سلطانها على طول 
الشاطىء الأفريقي؛ وامتلكت أعظم أسطول لدولة غير أوروبية في حيط المندي» ومن هنا وقع 
عليها وعلى سلسلة مواتئها ف ساحل عُمان الذي تشغله حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة 
عبء مواجهة الأطماع والأساطيل البرتغالية الشرهة والمشحونة بروح صليبية عاتية ضد 
إسلامية المنطقة. 

مع انهيار هذه الامبراطورية ف سياق جرّها إلى السوق الرأسمالية العالمية» وراب موانئها 
التجارية؛ وإفقارهاء حولت بريطانيا في القرن التاسع عشر منطقة الخليج والجزيرة العريية إلى 
منطقة نفوذ ثابتة هاء ف إطار خطتها الامبريالية العظمى الي أكمل اللورد كرزون صياغتها 
وقامت على أن المنطقة من وادي النيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران» لابد أن 
تكرن حلقات متصلة للإمبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسياء ممثلة بالطند. ومرتبطة صع 
بريطانيا بسلسلة من المعاهدات والاتفاقات الى تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها على أمن 
واستقراره هذه المنطقة (السلام البريطاني)”". 

من هنا ثم تكبيل أمراء المنطقة وشيوخحها وسلاطينها في الموانىء التجارية بسلسلة معاهدات 
واتفاقيات حماية»!" جمدت التداول القبلبي للسلطة وحصرته ف ذرية من صادف أن كان يومئذ 


نض 


حركة القوميين العرب 


الم الثالث 
على رأس القبيلة ووقع على المعاهدة. ومن هنا تنحدر العائلات الحاكمة في منطقة الخليج 
العربي من هذه الذريات. أما الدال القبّلي فقد تأحرت يريطانيا نسبياً بربطه» فحتى أواخصر 
الخمسينات من هذا القرن كانت هناك مجموعات قبَلية داحلية لم تكن بريطانيا قد وقعت معها 
بعد مئل هذه الاتفاقيات. وأدى ذلك إلى تحول مركز الثقل السياسي المعادي لبريطانيا من 
الموانىء التجارية الي تم تكبيلها بالمعاهدات إلى الداحل القبلي» في الوقت الذي كان فيه هذا 
الدام 2 بانقسامه العمودية الخاصة به. ولٍ إطار آليات هذا الصراع ولكن في 
سياق جديد, اندلعت التورة العمانية. 


أولاً - الثورة العُمانية: ثورة الإمامة ملي السلطنة: 

إثر صدامات دامية ما بين السلطنة (مسقط) والإمامة (عمان) تدحلت بريطانيا وفرضت 
عام ل فوع القنصل البريطاني في مسقط باسم حكومة 
مسقط والإمام عيسى بن صالح الحارئي باسم أهل عمان معاهدة تم فيها ضمان الاستقلال 
الذ1ر تي ل أهل عُمان. إلا أن ظهور النفط والمزاحمة الأنكلو-الأمريكية حول التنقيب عنه.؛ غير 
جذريا من التوازك ماين الأمانة والنلطة والذي كفلته معاهدة السيب.”' إذ استغل الإمام 
الحنك غالب الذي انتخبه مشايخ القبائل الإياضية إماما لعمان خلفا للإمام الخليلي الذي توفي 
عام ١3464‏ هذا الصراع؛ وتناقض السياستين الأميركية والبريطانية بشأن مشاريع الدفاع عن 
الشرق الأوسطء والوفاق المصري-السعودي في الخمسيئيات ضد بريطانيا. فتقدم الشيخ غالب 
إلى الجامعة العربية يطلب انضمام إمامة عُمان كدولة مستقلة إليها. ولم يتأخر رد البريطانيين 
حيث قامت القوات البريطانية في ت١ ١435‏ بطرد المقرزة العسكرية السعودية الصغيرة من 
المنطقة المتناز ع عليها في واحات البريكي. وادعت أن لادخل ها بذلك بل إن من قام به هو 
قوات مسقط وأبو طبي ف حين ردت السعودية بعنف مؤكدة أن خلافها هو مع بريطانيا وليس 
مع مسقط أو أبوظبي ورفعت شكوى ضد بريطانيا إلى الأمم المتحدة.”' واستكملت القوات 
البريطانية خطتهاء فااتهكت معاهدة السيبء واحتلت في ١٠‏ ك١‏ هه9١‏ نزوى نفسها 
عاصمة الإمام من دون إطلاق رصاصة واحدة: وسيطرت على كامل عُمان الداخل بعد أن 
كانت سيطرة السلطنة مقتصرة على الساحل العٌُماني الذي يشكل سلطنة مسقط وزار السلطان 
سعيد بن تيمور عُمان لأول مرة منذ نصف قرن وعقد سلاماً مع الإمام الإباضي وأصير الجبل 
الأخضرء غبر أن طالب بن علي شقيق الإمام وصالح بن عيسى الحارئي شكلا مكتب إمامة 

عمان ف القاهرة» وحشدا أنصارهما ف الدمام في العربية السعودية. 


اانا 


حركة القوويين القرب ‏ << ا سس امت القسم الثالك 


لعبت ثلانة عوامل دور حاسماً ف الشورة العمانية: الصراع بين مؤسسي السلطنة و 
الإهامة, والتصارع الأنكلو - أمريكي حول تفط عمان وحول السياسة الدفاعية في الشرق 
الأوسط بين مشروع الحزام الشمالي الذي تبنته الولايات المتحدة ومشروع حلف بغداد الذي 
تبنته بريطانياء والوفاق المصري - السعودي الموجّه ضد الوجود البريطاني الاستعماري؛ 
لاسيما بعد فشل العدوان الثلائي على مصر (أواخرات5 1521). وقد لاقت وقود الإمامة 
أينما حلت في العالم العربي تضامنا عميقاء إذ أنها صورت صراعها ضد السلطنة في شكل 
كفاح ضد الاستعمار البريطاني» فأصبحت عمان فضية عربية» ينشغل بها التحرريون العرب 
انشغالهم بقضية الحزائر”2. 

تمكن المنفيون العُمانيون بقيادة طالب بن علي؛ بدعم سعودي-مصري مباشر؛ من تسريب 
الأسلحة إلى عُمان الداخحلء, وأعلنوا في حزيران /ا960١‏ بعث الإمامة من جحديد» واستعاد 
أئمتهم العاصمة نزوى» وبسطوا نفوذهم على كثير من مقاطعات ومدن اللحبل الأععضرء ودانت 
القبائل لإمامها بالولاء, وهو ولاء عمين الجدرر إيديولوعخيا 2 المذهبف هب الإياضي. إلا أن القوات 
البريطانية تمكنت ف كانون الثاني ١4584‏ من سحق المقاومة» ففر الإمام الإياضي وإخخوته مع 
أمير الحبل الأخضر وعدد من المقاومين إلى السعودية وشكلوا حكومة متفى ف الدمام» اعترفت 
يها الجامعة العربية كممثل لشعب عمان» ووضعت قضيتها عام ١91٠‏ على جداول عمل 
الامم المتحدة”'. 

أدى اتدلاع الحرب العربية الباردة بين المعسكر الراديكالي العربي بقيادة الجمهورية العرية 
المتحدة والمعسكر المحافظ بقيادة المملكة العربية السعودية إثر ئورة 7١‏ أيلول ١4507‏ ف اليمن؛: 
إلى الإجهاز التام على الوفاق المصري - المسعودي ضد بريطاتيا. وق سياق تلك الحسرب؛ 
تمكنت حر كة القوميين العرب, لاسيما فرعها التافذ والتشيط في الكويت- حيث توجد نسبة 
مهمة من العمال العمانيين» الذين ينحدر معظمهم ف الحقيقة من قبيلة المهرة ق ظفار من 
صياغة برنامج سياسي راديكالي ل حكومة المنفى العمانية: إذ تم ف أيلول بن تشكيل جبهة 
تحرير عمان . وحدّدت الجبهة برنايحها السياسي بتحرير عمان داخلاً وساحلاً من الاستعمار 
البريطاني» واعتيارها جزءا لايتجزأ من الوطن العربي الأكبر الممتد من الخليج إلى اللحيط» وتنظيم 
كماع الشعبي ف عُمان مما ينسجم مع هذه الأهداف, والعمل لإقامة دعائم الجمهورية العربية 
العمانية. وعهد المجلس الوطين لقيادة إلى الأمير صالح لح بن عيسىٍ الحارثي بأن يكون ممثلاً ل 
كما أسندت الأمانة الموقتة للجبهة إلى إبراهيم بن حمد الحارئي0) 


ان 


حركة القوميين العرب < + _ لل لل _ ل القسم الثالث 


لايعبّر هذا البرنامج السياسي عن عقلية الإمامة التقليدية البالية بقدر ما يعبر عن عقلية 
جحديدة اكتسبها العمانيون الشباب من خلال زج حكومة المنفى باعتبارها دولة معتزف 
مجوازات سفرها وبتمثيلهاء هم ف السياسة؛ ومن خلال تفاعلهم مع الخطاب الراديكالي في 
المشرق إبان تلقي قسم منهم التدريب في المعسكرات السورية والعراقية خلال -١95314‏ 
4 ومن خلال اتصافم بوصفهم عمالاً في شمال الخليج بالحركة النقابية الي كان لحركة 
القوميين العرب نفوذ هام فيهاء وسيطرة تامة عليها في الكويت”". 

اتخذ العمانيون الشياب الذين أصبحت أفكارهم السياسية راديكالية: من الإمامة واجهة 
هم بحكم تمثيلها الرسمي للعمانيين فْ الخارجء وقوة الولاء القبلي العماني في عُمان الداعل 
لشرعيتها التقليدية. ورغم أن هذا البرنامج كان ججرعة راديكالية لاتستطيع العروق الإيديولوجية 
التقليدية للإمامة أن تتحملهاء فإن الإمام وافق في البداية على اليرنامجء إلا أنه إزاء الضغط 
السعودي. وق سياق اندلاع الحرب العربية الباردة جمد موافقته» ولم يوقع عليه قط. وأدى 
ذلك ب جبهة تحرير عُمان أن تصبح بلا حول ولاقوة. ومن هنا انهارت في أيلول .١3514‏ 
استمر الإمام بالمقاومة محكوما بالتوافق المصري السعودي الذي أجهزت عليه الحرب العربية 
الباردة» بل وحولت بريطانيا من خصم تقليدي للعربية السعودية بعيد الحرب العالمية الثانية إلى 
شريك ها في الحرب ضد الجمهورية في شمال اليمن. من هنا ما إن انهارت جبهة تحرير عُمان 
وتهمش دور الإمام وتراحع إلى الظل حتى بادر فرع الخليج والجزيرة العربية لحركة القوميين 
العرب» والذي كان مقره ف الكويت. بالاعتماد على كوادره العمانية الشابة» للعمل على بدء 
الثورة من جحديد. 


ثأنياً جيمة تحرير طفار. 

قرّر فرع الخليج والنزيرة العربية الحركة القوميين العرب, ف اجتماع داخلي انعقد عام 
14 بي الكويت التحضير لشن الكفاح المسلح في منطقة ظفار بالتحالف مع تنظيمين يعدان 
لذلك هما: الجمعية الخيرية الظفارية و تنظيم الجنود الظفاريين وقد تم احتيار ظفار لعدة 
اعتبارات متكاملة من أهمها: ظفارية معظم الكوادر العُمائية الحركية» وطبيعة ظقار الجبلية 
الملائمة لحرب العصابات؛ واستثمار العداء التبلي الظفاري التقليدي ضد السلطنة؛ وبهدف 
إقامة جسر يصل بين الكفاح المسلح في جنوب اليمن وبينه في عُمان والخليج العربي” '". 

كان العراق قد درب عنصرا عمانياً عام 01434'' هم ف معظمهم من الظفاريين 
الذين تمكن فرع الخليج من استقطابهم إلى الحركة عبر نشاطه النقابي في وسط العمالة الظفارية 


و 
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ف الكويت. أما تنظيم اجنود الظفاريين فكان يتألف من الظفاريين العاملين ف أجهزة أمن 
الجيوش انحلية ف المنطقة. وكان معظم هؤلاء يخدم ف قطررء حيث قدرت ف إحدى المرات 
نسبة الظفاريين الذين يخدمون في قوات قطرءما يزيد عن الربع. وكان هذا التنظيم خلية بين 
الجنود الظفاريين الذين يعملون في خحدمة السلطان في ظفار. أما الجمعية الخيرية الظفارية فكانت 
تجمع التبرعات اللازمة لشراء الأسلحة تحت ستار بناء المساحد”" ". وكان هذه الجمعية مكتب 
في القاهرة يرأسه يوسف علوي؛ وعلى صلة وثيقة بالأجهزة المصرية. وطبقا لبعض المصادر 
دفعت تلك الأجهزة الخركة للتحالف مع الجمعية كشرط مسبق لتقديم المساعدة””"". 

أخذت الحركة تسرب كوادرها المدربة إلى مسقط وصلالة عاصمة ظفار. إلا أن أجهزة 
السلطان الي تعتمد قيادتها على عسكريين بريطانيين» مرتزقة ونظاميين؛ وجهت ف نيسان 
وأيار 6 ؛: ضربة استباقية؛ واعتقلت ما يزيد على الستين مقائلاً في مسقط وصلالة. ئم 
اعترضت سفينة حربية إيرانية اف شهر أيار من هذا العام شحنة أسلحة في طريقها إلى ظفار 
واستولت عليهاء'''' وكانت هذه الشحنة ف الحقيقة مرسلة من قيادة الاقليم ف الكويت, وتم 
صرف كل رصيد الحركة المالي البالغ يومئذ 8٠٠٠‏ ديناراً من أجل شرائها ونقلها”'". 

سحبت الفصائل الثلاث كوادرها من المدن إلى الجبال وعقدت ف الأول صن حزيران 
5ه ف وادي نحيز في المنطقة الحبلية الوسطى من ظفار المؤتمر التأسيسي ل جبهة تحرير ظفار 
وانبئق عن المؤتمر +حنة تنفيذية مؤلفة من ١4‏ عضواء كان بيتها يوسف علوي أحد قادة الجمعية 
الخيرية الظفارية وتحمد أحمد الغساني (حركي) وهو من سكان صلالة عاصمة ظفار وسيمثل 
هذان الكادران لاحقا الجناحين المتصارعين في الجبهة. 

تمت العملية الأولى ل "الجبهة" في 4 حزيران ١1378‏ واعتبر هذا اليوم ناريا ليدع الدورة 
في ظفار. وكانت العملية عبارة عن كمين لدورية عسكرية في شمالي غرب طريق ترميت؛ 
وسقط ف هذه العملية شهيد الجبهة الأول سعيد الرويع”'. 
حركة وطنية أم حركة انفصالية ؟ 

يُثير بيان إعلان الكفاح المسلح (4 حزيران )١176‏ في ظفار» أسكلة عن الهوية 
الإيديولوجية السياسية ل“جبهة تحرير ظفار“. إذ تميز هذا البيان بلغته القومية المشرقية الصرفة» 
الت تعيد إنتاج البلاغة القومية الإيديولوجية للخطاب الخركي المشرق بقدر ما تميزت الجبهة 
ب"يافطتها الإقليمية" وفق تعابير الجبهة لاحقا أو الجهوية بكلمة أدق. وعضمونها الانفصالي 
الضمء 


يي 
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يركز البيان على الطوية العربية لظفارء فيخاطب باسم الأمة العربية والوطن العربي الشعب 
العر بي ف ظفار العربية "بوصفه جزءا من الوطن العربي الكبير". ويستصرخ فيه "الروح العرية 
الأصلية" لنصرة الثورة ال "تستمد قوتها من أهداف القومية العربية الي آمن بها جحيش التحرير 
العربي ف ظفار' ' كما يخاطب البيان "الجماهير العربية المناضلة" بأن جبهة تحرير ظفار "تؤمن 
يعانا راليضا يبوحدة الامة العربية ووحدة نضال أبناء العروبة من المحيط إلى الخليج" وينتهي 
بشعار "عاشت ظفار حرة عربية عاشت الأمة العربية"', 


يعكس هذا البيان بوضوح لا لبس فيه اللغة النمطية لحركة القوميين العربء أكثر مما 
يعكس لغة الجمعية الخيرية الظفارية أو منظمة الجنود الظفاريين إذ كانت إيديولوحية هذين 
الطرفين الأحيرين» إيديولوجية جهوية ظفارية تضرب جذورها في تربة العصيانات الظفارية 
التقليدية ضد القبائل العُمانية وترى في السلطنة رمز لتحكم القبائل العُمانية بالقبائل الظفارية. 
ومن هنا فإنهما قاتلا السلطان بوصفها ظفاريين. قبل أي شيء آخرء ويتوقان إلى استقلال 
ظفار وانفصاها عن عمان. من هنا فإنهما قبلا تحديد الحوية العربية لظفار مقابل عدم رؤية 
الحركة الظفارية قي إطار السلطنة ككل؛ وعدم اعتبارها كمرحلة أولى من نضال شامل لتحرير 
عمان الداخل والساحل. 

يرى هوليداي أن تشديد البيان على الهوية العربية لظفار قد أتى لموازنة المفهوم الانفصالي 
الضمئن في اسم حبهة تحرير ظفار إذ كان من شأن هذا التشديد أن يوكد مساواة الظفاريين 
بالعُمانيين الذين كانوا ينظرون إلى الظفاريين نظرة دونية» تغذيها الفروقات القبلية والمذهبية. 


كانت ظفار من منظور جهوي مختلفة على مستوى انحاور المذهبية والقبلية والاثنية وحتى 
اللغوية بشكل كبير عن عمان» ولايربطها بالغمانيين سوى أن سلطانهم يحكمهاء ولابميز هذه 
الرابطة سوى رابطة العصيان والتمرد؛ فمنذ سبعينات القرن التاسع عشر فقط خضعت ظطفار 
إلى سلطنة مسقطء إذ كان يفصل بينها وبين عمان 3.٠‏ ميل من الصحراء. ويفسر ذلك أن 
حبهة تحرير ظفار قد اعتبرت سلالة البوسعيد عملاء محليين للاستعمار البريطاني في عمان؛ 
وكان هذا الاعتبار صائباء إلا أنها ف تشخيصها للاضطهاد ف ظفارء ألقت القسط الأكبر من 
اللوم على سلاطين مسقط والقسط الأصغر منه على الإميريالية البريطانية. 

بوذ تكلس كاذخ كم كيه عن أقونة العربية لظمان نوها حن تهترك مقصسرة آر حل 
من تحديدها ف إطار الهوية العُمانية. إذ لو حددت الجبهة الهوية العمانية لثورتها لكان عليها 
أن ترى التركة الظفارية كجزء من الحركة العامة ف عمان الداعل والساحل (أي الخلييج 
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العربي). وقد استغل السلطان ذلك وحرض القبائل العمانية على جبهة تحرير ظفار مصوراً إياها 
في شكل ترد قبلي ظفاري ضد القبائل العمانية. 

برَّر فصيل حركة القوميين العرب المشارك في الجبهة ما سماه ب "اليافطة الإقليمية" 
ل“الجبهة“ بأنه كان "نتيجة طبيعية لإرضاء النزعة الاقليمية لدى الشريكين الآخرين [الجمعية 
الخيرية ومنظمة الحتود الظفاريين-الباحث] كتكتيك سيتبعه فيما بعد وعندما تتثبت جذور 
الكفاح المسلح؛ مسألة الخليج العربي وعّمان".””'' غير أن حركة القوميين العرب حين غيرت 
اسم جبهة تحرير ظفار إلى اسم الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي امحصل (أيلول 04) 
تهربت من ذكر عُمان» وكان الا سم الحديد يعبر رمزيا عن هروب نحو ساحة أو سع لاتناقض 

مع الدوافع الظفارية لثورة 4 حزيراك و م '" في حين استمر الانفصاليون الظفاريون حمل 

اسم جبهة تحرير ظفار, ثم وضع قادتهم أنفسهم لاحقاً ف خدمة سلطان عمان. 

إن الجذر الحقيقي للنزعة الظفارية في جبهة تحرير ظفار هو جذر قبلي تقايدي؛ أعمادت 
الجبهة إنتاجه بلغة ات مختلفة: لغة التحرر الوطئ. وقد وقفت القبائل الظفارية ف البداية 
موقنا سانا من اللبهة غز أتها عاذ ما أراتياق صو مضمونينا الافضال الطمارض: 
الموجه ضد سعيد بن تيمور. 

كان يهيمن على ظفار كل من قبيليٍ الكثيري والقرى. كانت قبائل الكثيري والمهرة 
تسكن الساحل والمتحدرات الشمالية من الجبال وأطراف الصحراء وتعتمد أساسا على الزراعة 
الرعوية وجمع البخور. وتنحدر هذه القبائل من قبائل الكثيري والمهرة المنتشرة ة في منطقيّ 
حضرموت والمهرة اليمنيتين. أما قبائل القرى فكانت تقطن المنطقة الجبلية الوسطىء وينتسب 
إليها جبل قرى» ونتميز بأنها الأكثر غنى والأكثر ارستوقراطية بين قبائل ظفار. فكانت قبائل 
القرى تمتلك معظم الماشية وموارد المياه وأشجار البخور”: ". واعتمدت جبهة تحرير ظفار في 
إطار هذا الاتقسام العمودي ف الحرم القبلي الظفاري على الدعم القبلي ل"الكثيري" و"المهرة" 
ويفسر ذلك أن بعض قادة الجبهة قد فكروا ف أول السبعينيات بتشكيل دول ظفارية نضم 
ظفار ومنطق حضرموت والمهرة ف جنوب اليمن؛ استناداً إلى المشترك القبلي. 

لقد كان التكوين الاث والقبلي والثقاتي واللغوي الظفاري معقداً ووجد هوليداي حين 
زار مواقع الجبهة مقاتلين يتكلمون لغة شفهية خاصة ذات أصول جِمْيرِية ولايفهمون اللغة 
العربية. ويقود ذلك كله إلى ربط النزعة اللنهوية الانفصالية قي جبهة تحرير ظفار بخصوصية 
الفسيفساء القبلية والإثتية واللغوية الظفارية؛ كما تفسر هذه النزعة المتجذرة ف القبائل الظفارية 
ضد عُمان قيادة رحال القبائل للجبهة" ". 


امنا 
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كان أبرز عملية للجبهة منذ انطلاقتها ف 8 حزيران 21975 قيام خلية عسكرية سرية فا 
مزروعة بين قوات السلطان ف ظفار بمحاولة اغتيال السلطان سعيد بن تيمور في 71 نيسان 
١١5‏ ف قلعة أرزات إيان حفل وداعى لأحد الضباط الباكستانيين المتقاعدين. وقد أدى ذلك 
إلى ملازمة السلطان لقصره ف صلالة عاصمة ظفارء وتنكيله بالظطفاريين؛ وطردهم من قوانه. 
واستبدالهم بفصائل عُمانية قبلية» صور ها السلطان الصراع بين الجبهة والسلطنة على أنه صراع 
ما بين القبائل الظفارية والقبائل الْعُمانية» وكان من شأن استخدام الفصائل العمانية ف التنكيل 
بالظفاريين أن يعزز موقع رجال القبائل ف قيادة الجبهة وأن يشحن مضمونها الانفصالي يجرعة 
إضافية» إذ تم التدكيل هنا بالظفاريين بوصفهم ظفاريين. 


ثآلثا - أنشقاي الجبهة 
من تحرير ظفار إلى تحرير الخليج. 

تضافرت ثلاثة عوامل منزابطة ف تطور جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
المحتل هي : انتصار الجبهة القومية في جنوب اليمن في ٠١‏ ات5 191717 وتحقيقها الاستقلال؛ 
والاتصال بالصين وصك طبعة ظفارية عن الماوية في فَرّة الثورة الثقافية الصينية؛ والتجدير 
اليساري لحركة القوميين العرب بعد نكسة حزيران /1951. 
-١‏ انتصار الجبهة القومية في جنوب اليمن: 

عانت حبهة تحريرظفار من توقف المساعدة السعودية في نهاية عام ١975‏ والمساعدة 
العسكرية المصرية إثر انسحاب اليش المصري من اليمن بعيد نكسة حزيران. إذ قطعت قوات 
السلطان خختطوط التموين على الطريق البرية الي تصل ظفار بالعربية السعودية كما أذ 
البريطانيرن يشنون هجماتهم انطلاقاً من جنوب اليمن» فحاصروا في إحدى المرات قرية صوق 
الحدودية واعتقلو ”7 ظماريا. 

غير اتتصار الجبهة القومية في ٠٠‏ ت5 ١4317‏ هذا الوضع جذريا. إذ تدفقت الأسلحة إلى 
جبهة تحرير ظفاره وضمنت خطوط تموينها من جهة الحدود اليمنية» وتم من الناحية الفعلية 
تطوير اسزائيجية متبادلة ما بينها وبين الجبهة القومية؛ في مواجهة التهديدات العمسكرية 
السعودية والعُمانية بعيد الاستقلال وتؤكد عدة معطيات أنه لولا هذه الاستراتيجية المتبادلة ما 
بين الجبهتين لكان ممكنا لسلطان مسقط أن يسيطر على مساحات واسعة من منطقيٌ 
لزنا 
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غير أن هذه الاستراتيجية كانت مؤسسة على حصوصيةة العلاقة التنظيمية الوثيقة ما بين 
الجبهتين ف إطار حركة القوميين العرب. وقد حاولت حكومة قحطاكٍ الشعم ي أن تنتهج تجاه 
الجبهة سياسة اسمية مستقلة اثقاء للمخاطر العمانية السعودية وها هل ف حين أن التيار 
الراديكالي في الجبهة الذي كان يهدف إلى بناء جمهورية ثورية من طراز جديد يتخطى شكل 
الجمهورية التقليدية» ضرب يهذه السياسة المتحفظة اسهياً عرض الخحائط. ولاسيما أن هذا التيار 
كان منذ الأيام الأولى للاستقلال يحكم , سيطرته على المحافظتين الخامسة والسادسة قْ جنوب 
اليمن أي حضرموت و المهسرة. وفي هاتين المحافظتين حاول هذا التيار أن يُطبّق مفهرمه 
للجمهورية الثورية بسلسلة إجراءات اصطدمت بالحكومة المركزية. وعُرفت هذه الاجراءات 
ب"التحربة الحضرمية" وقد وضع التيار الراديكالي إذاعة حضرموت وجريدة الشرارة في خدمة 
جبهة تحرير ظفار ما أدى إلى إيقاف الحكومة لإصدار الجريدة” '. 

أكمل وصول التيار الراديكالي في الجبهة القومية إلى السلطة تحويل جمهورية اليمسن 
الدركرقراطية الشعبية إلى قاعدة خلفية آمنة بشكل تام للجبهة القلغارية: فقدمت عدن للجبهة 

كل أشكال الدعم المادي والعسكري والسياسي وعلى مختلف مستويات سياستها كحزب 
وكدولة في آن واحراة 4 . فاعترضت مع ليبيا على قبول عمان عضواً في الجامعة العربية في 9 
أيلول 214171١‏ و كانت الدولة الوحيدة اليّ اعترضت على عضوية عمان ف الأمم المتحدة. 


؟- الاتصال بالصين وبماوية الثورة الثقافية : 


تم أول انصال جبهة تحرير ظفار بالصين الشعبية إثر نكسة حزيران .١3457177‏ وأثمر الاتصال 
عن استقبال الصين ف 77 تموز ١9717‏ لوفد رسمي من الجبهة برئاسة أحد أبرز مؤسسيها 
وقادتها وهو محمد أحمد الغساني. وقدم الصينيون للجيهة مساعدة رمزية من وجهة نظرهم 
اشتملت على أسلحة خفيفة وكتب ماوية وماركسية و55 ألف دولار لتغطية أجور الشحن 
عن طريق تانزانيال”'“. أما بالنسبة للظروف القعلية الي كانت تمر بها الجبهة يومئذء فإن هذه 
المساعدة كانت قيّمة للغاية و تخطت حدود الرمرية. 


شكلت هذه المساعدة بداية التورط الصيئ في حرب ظفار واستمر هذا التو رط حتى عام 
١7‏ حين لمأت الصين إلى إقامة علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع دول منطقة الخليج بدلاً 
من دعم اسرائيجية حخرب الشعب. وخلال هذا التورط» وفي سياق التجذير البساري الحركة 
القوميين العرب ف مختلف فروعهاء احتكت الحبهة بالتموذج الصينٍ للماركسية وأنتجحت نوعا 
من طبعة ظفارية خاصة له. والواقع أن النموذج الصيئي ل 
اخدئة غير التفيت غموعا فك اسعتطيّت الينازات البيبازية فق جر كه التوعيين ن العرب 
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والكدوركها بدن ويا سانا غير 1لا الي" كام سائلة شك علي و بطو 137 رييتك 
علاماتها السيميائية أو الرمزية من نوع صور ماو والكتاب الأمر قواعد الجبهة. وحضر المؤتمر 
الثاني للجبهة (أيلول )١174‏ الذي تقرر فيه تغيير اسم الجبهة من جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل مندوب عن الحزب الشيوعي الصيني. وتم إثر اله 
مباشرة تدريب وفد عسكري وسياسي من الأعضاء الظفاريين في الجبهة ف الصين. وعاد 
أعضاء هذه الدفعة ليشغلوا مهمة مفوضين أومر شدين سياسيين وإيديولوحيين في قواعد الجبهة 
ووحداتهاء وهو مايفسر أن كتاب مختارات من ماوتسي توتغ كان الكتاب الرئيسي 
للعسكريين في المخيمات. 

أخلصت اخبيلاتها الك للعارة: وعبرّت عن التزام ثابت بالخط السياسي الصين على 
المستوى العالمي» حتى أنها رفضت ف إحدى المرات المساعدة المقدمة من الاتحاد السوفيي 9 
إذ كان الا تحاد السوفييق يومكئذ بالنسبة مجمل التيار البصاري اق :شرو اللفرتحة في لابخ 
0 واعتبرت الوثائق الداخلية للجبهة أن أبرز ما يمثل هذه التحريفية في امجال العا مي هر 
اتخاذ مواقف استسلامية مترددة من قوى الثورة المضادة العالمية والتمسلك الحبان بسياسة التعايش 
السلمي 7 ". 

إن المقصود بالتحريفية هنا هو الاتحاد السوفييت؛ ومن هنا لم يعترف يسار حركة القوميين 
العرب؛ ومن ضمنه التيار الذي بمثله الظفاريون بدور الاتحاد السوفيي كقائد للكتلة الامستراكية 
ف العالم. وحين كانت الجبهة مضطرة ف نشراتها التوجيهية لتحديد دول المعسكر الاشتراكي 
فإنها كانت تذكر الاتحاد السوفيي في السطور الأخيرة وتلحى ذلك بتقد للتحريفية؛ مركزة 
على موقع الصين الشعبية وكوريا الشمالية وألبانيا وفيتنام في دول المعسكر الاشتراكي” ". غير 
أن الموقف من الاتحاد السوقييتٍ على العموم كان أقل حدة من الموقف الصيئ. 

كانت الفترة الي احتلك بها يسار حركة القوميين العرب عموما ويسار حبهة تحرير ظفار 
خصوصا بالماوية هي فيرة الثورة الثقافية الصينية. في هذه الفترة أعطت الصين دعم حركات 
التحرر الوطيئن ف العالم الثالث على قاعدة الكفاح المح أولوية على علاقاتها الدييلوماسية 
بدول هذا العالم. واستثئت ف منطقة المتليج جمهورية اليمن اللركوقراطية الشعبية. ومن هنا 
استخدم قادة هذه الجمهورية في النصف الأول من السبعينات علاقاتهم بالصين لإعادة دعمها 
للظفاربين الذين تبنوا استراتيجية تحرير الخليج. 

قدم لين بياو إبَانَ النورة الثقافية في سياق نظرية "العوالم الثلاثة" الصينية ال ستنضج نظريا 
خلال ١194176-191١ء‏ ترسيمة يسيطة تقوم على أن أميركا الشمالية وأورويا الغربية تمثل 
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"مدن العالم" بينما يكون العالم الثالث "المناطق الريفية في العالم". وأن حركات التحرير بقيادة 
الأحزاب البروليتارية الملتزمة بالماركسية- اللينينية يمكنها أن تنجح فقط من خلال الريف الذي 
يُقدم "المناطق الواسعة الى يستطيع الثوار المناورة فيها بحرية". 

وحدت الجبهة ف هذه اللرزسيمة صياغة إيديولوجية مُسبقة لاستراتيجية كفاحها المسلح الذي 
انطلق فعليا من الداخخل القبلي والجبلي والفلاحي صوب مراكز "العدو” ف المدن. وكان يساريو 
التجربة الحضرمية في جنوب اليمن وتحديدا تيار (مقبل) الذي يرتبط باسمة تخطيط حركة ١4‏ أيار 
إضاففة إلى يساربي الجبهة الظفارية يشتركون باعتناق هذه الترسيمة. 

تَرجمت الجحبهة هذه الزسيمة سيميائيا أو رمزيا من خلال انتشار أغنية "من الجبال إلى المدن, 
من ظفار إلى الخليج" في قواعدها. وطرحت ف يبان لها في أيار ١117٠‏ "إن حربنا الثورية المبنية على 
أسسى علمية ثابتة» والمنطلقة من الريف لضرب المدن وتطويقها تسير سيرا حليشا نحو النصر 
"مسترشدة بنظرية الطبقة العاملة"”. وحاولت الحبهة أن توسس ذلك ف وثائقها الإيديولوجية. 
فر كزت على أن الامبريالية وحلفاءها من الحكام الحليين وسائر الرجعيين يركزون أكثر قوتهم 
ونشاءاهم ف المان والمدن الرئيسية, لذلك وبالمنطق البسيط فإن على الشورة أن تركز على المناطق 
الريفية الأكثر تأخرا وتعمل على تحويلها إلى قراعد انطلاق قوية وإلى مواقع ورية كبرى ف كافة 
انحالات من دون أن يعنٍ ذلك أن "الثورة الي عليها أن تنطلق من الأرياف "تستغين عن دعم النضال 
ف المدن". أما أسلوب تحقيق ذلك فهو "استخدام العف في كل الأقاليم' إذ أن الحرب الشعبية 
الطويلة الأمد هي الطريقة الت نستطيع بها تحويل قوة العدو المؤقتة إلى ضعف وضعفنا المؤقت إلى قوة 
متعاظمة باستمرار”" "2 

كان العصر الذهبي لتفوذ الماوية ف اليسار العربي غير امفيك لاسيما منه الذي تعود 
أصوله إلى حركة القوميين العرب هو 450١197/8-1ء‏ إذ أذ هذا النفشوذ يخفت بعد ذلك 
ويضمحل لصالح التموذج الماركسي السوفييي» إثر تغيير الصين لأولوياتها من دعم حركات 
التحرر ال تنهج طريق حرب الشعب إلى المراهنة على العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع 
دول العالم الثالث» وتعزيز استقلاها عن الاميريالية» فتحالفت السياسة الصينية فعليا مع الدول 
ال خماضت حركات التحرر والكفاح المسلح ضدها ولاسيما ف منطقة الخليج. ففي جمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية لم يتم حسم اخختيار النموذج الماركسي السوفيبيَ وتأسيس الحزب 
الاشرّاكي اليم على قاعدته إلا عام ١41748‏ حين ثم السحق الدموي لجناح سالم ربيع علي ف 
الحزب والدولة. ويفسر ذلك انتشار ظاهرة "التسفيت" والاقزاب من تموذجها الماركسيء لدى 
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اليسار المنحدر بأصوله من حركة القوميين العرب» بشكل يمكن القول معه إن هذا اليسار عشية 
انهيار الاتحاد السوفييي وانتهاء الحرب الباردة كان مُسفيتاً بشكل عام. 


رابعا التجطير اليساري لحرخة الهوميين العريبه 

تعود جذور التحذير اليساري في حركة القوميين العرب إلى ما قبل نكسة حَزيران. فقد 
أذ التجذير قف مرحلة ما قبل النكسة صيغة ناصرية يسارية كان عنوانها "الالتحام بالناصرية". 
وسرعان ماطوّحت نكسة حزيران بهذه الضيغة وقلبتها رأسا على عقب: وكان بداية ذلك هو 
التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية القومية لخركة القوميين العرب 
(أواخخر تموز )١977‏ والذي أعلن سقوط دور البورجوازية الصغيرة في قيادة حركة الشورة 
العر بية 9 '"' (سنتوقف لاحقا بالمزيد من التفصيل عند مرحلة التجذير هذه). 

7- المؤتمر الإقليمي الأول لفروع الخليج والجزيرة العربية: 

انعقد في سياق هذا التجذير اليساريء ف ٠٠١‏ ك١‏ في بيروت» أول مؤتمر اقليمي من نوعه 
لفرو ع حركة القوميين العرب في الخليج والجزيرة العربي (السعودية» الكويت»؛ البحرينء قطرء 
عُمان الداخل وعُمان الساحل). وشارك ف الموتمر 0 عن اللحبهة القومية في حنوب اليمن 
(عبد الله الأشير) ومندوب "حركي" من جبهة تحرير ظفا فار. ورغم أن مندوباً كويتيا مثل قيادة 
الاقليم في الكويت حضر الموتمر فإن انعقادة قد تم فعليا من حلف ظهر قيادة الإقليم وبتنسيق تام 
مع نايف حواتمة الذي سيلعب ده وا أناسيا ق التحدير اليساري لفرو ع الحركة ف اليمن 
بشطريه وفي الخليج العربي. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام "مستقيل الخركة الثورية في 
الخليج". وتحدد هدف المؤتمر على المستوى التنظيمي من خلال المشاورات الي سبقته بتشكيل 
قيادة مستقلة لإقليم قليم الخليج والجزيرة العربية عن قيادة الكويت 

يُفسثّر ذلك أن هجوم المؤتمر تركز على ما تم وصفه بأوتوقراطية القيادة الكويتيية وأسلوبها 
الأبوي: وعدم أهليتها بسيب "بورجوازيتها" لقيادة منطقة ثورية: وإهماها التنظيميء وقصورها 
القيادي»: وعلاقتها البيروقراطية بالغرو ع . وك كان المؤتر مؤتمر راديكاليين فإنه طالب بتبى 
الماركسية -اللينينية كإيديولوجيا للكفاح المسلح ف الخليج والجزيرة» انطلاقاً من الشورة الناشية 
ف ظفار. ولم يوافق الدكتور ختالد الوتصي رئيس مكدب الخليج العربي ف قيادة الاقليم قي 
الكويت ومندوب هذه القيادة إلى المؤتمر على تبي الماركسية-اللينينية» وطلب إعطاء فرصة 
كافية للتعرف عليهاء أما بشأن حرب العصابات فإنه لم يعارضها واعتبرها استراتيجية ملائمة 
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لتحرير الخليج غير أنه عارض تطبيقها ف الكويت بسبب انعدام أي من مقوماتها. كان الوسمي 
ف الواقع مكلفا بنقل رسالة إلى المؤتمر؛ وغير مفوض باتخاذ قرار باسم قيادة الإقليم» كما كان 
على خلاف مع قيادة الإقليم ومع طريقة الطرح الراديكالية ف الموتمر في آن واحدء ومن هنا 
فإنه نفهم هذه الطروحاتء غير أنه لم يكن بوسعه الموافقة على تطبيقها ف الكويت”*". أما 
المؤتمر فرأى فٍ موافقة المندوب الكوييٍ على مبدأ الكفاح المسلح خارج الكويت» محاولة لإعفاء 
القيادة الكويتية من الالتزام بالإستراتيجية الجديدة المسلحة: قأدان ذلك. غير أن القيادة الكويتية 
سبق ها أن أثبتت التزامها بدعم هذه الاسزاتيجية من خلال الثورة الظفارية ودعمها المالي 
للجبهة القومية. 

وقد فسّر عبد الله النيباري عضو قيادة الإقليم يومئذ لنا ذلك بأن التلاف حول مدى 
استخدام العنف الثوري الذي نشأ ف الحركة إثر ئورة ظفار كان وسيلة لتعميق النلاف مابين 
الفروع وقيادة الإقليم؛ والإدعاء بأوتوقراطية القيادة وأبويتها" ". لقد كانت القيادة الإقليمية في 
الكو ب-. مدركة لحقيقة انقلاب الفروع على سلطتهاء وقد حاولت أن تمنص بجخبرتها التنظيمية 
والمجرّبة ذلك وأن تستوعبه؛ لكن من دون أن تقوم بأية خطوة جدية لإشاعة الحياة الديموقراطية 
داخل التنظيم وتفسر تلك الحقيقة» ا 0 
المؤتمر لقيادة الكويت» وتحاشياً لحساسية الماركسية-اللينينية تبنى المؤتمر الاشتراكية العلمية 
والكفاح المسلح لتحرير المنطقة وإسقاط الأنظمة العشائرية» واعتبر الخليج والجزيرة مسن الناحية 
التنظيمية إقليما واحداء شكل له مكتيين سياسيين: 


-١‏ مكتب سياسي للخليج يشكل القيادة الفعلية الداخلية للخليج ويتكرّن من مندوب 
واحد عن كل من البحرين- قطر-الكويت بالإضافة إلى ثلاثة مندويين عن عمان (على 
أساس وحدة التنظيم ف عمان كلها الساحل والداخل وظفار). 

1- مكتب سياسي يكون القيادة الفعلية لجميع مناطق العمل دا تمل السعودية وأقر الموتمر 
تشكيل لحنة مركزية مشتركة من المكتبين» مؤلفة من ١7‏ عضوا بالمناصفة كانت ثورة 
ظفار ف تفكير الموتمر هي قاعدة انطلاق الكفاح المسلح ف الخليج والجزيرة العربية. ومن 
هنا كان على الفصيل الحركي في قيادة هذه الجبهة أن يغيا يافطتها الإقليمية الجهرية؛ 
وبع تأنينها يشكل ديد زد كان دعت لصيل :قرعا شير خر كه القويين ين العرب في 
مؤمر دبي. وهو ما تم في مؤتمر حمرين الشهير (أيلول .)١19174‏ 
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أما على صعيد الموقف من قيادة الإقليم فقرر المؤتمر "إدانة التجربة التنظيمية السابقة 
والقيادات اليورجوازية المهتزئة الي مارست الوصايات على مُجمل العمل الشوري ف 
المنطقة, والعقلية النورية المي قادت عمل الخركة قِِ هذه الساحة". 5 


ب- مؤتمر مرين وتحويل جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل: 

انعد هذا المؤتمر ف السياق الذي تواترت فيه المؤتمرات اليسارية لفروع حركة القوميين 
العرب. ولاسيما منها المؤتمر الرابع للجبهة القومية (أذار 4) في جلوب اليمن ومؤتمر دبي 
الاستئتائي (51؟ تموز )١174‏ (سنتوقف عنده لاحقا عمزيد من التفصيل). واستغرقت أعمال 
هذا المؤمر عشرين يوما (من )١1938 70-١‏ في وادي حمرين ف المنطقة الوسطى فْ ظفار 
وحضره 10 مندوبا كثلون جبهة تحرير ظفار؛ ومراقب عن الحزب الشيوعي الصيئ. ولم يتخب 
بنتائج الانشقاق ف هذا المؤتمر من القيادة المدركة لجبهة تحرير ظفار المؤلفة من فهانية عشر عضو سوى 
ثلاثة قادة» على رأسهم محمد أحمد الغساني وهو ظفاري من سكان صلالة عاصمة ظفار. ف حين 
انشق عنه الانفصاليون الظفاريون بقيادة يوسف بن علوي (الجمعية الخيرية الظفارية) و مسلم بن 
نفيل أحد شيوخ القبائل في وادي "نحيز””". وكان أهم قرار اتخده الموتمر كتعبير رمزي أو سيميائي 
عن إعادة بناء الحبهة على أسس راديكالية جديدة؛ هو تغيير اسم "جبهة تحرير ظفار" ذي المضمون 
القبلي الانفصالي إلى اسم الجبهة الشعبية لعحرير الخليج العربي الحصل. أما الانفصاليون فإنهم 
احتفظوا بالعمل تحت اسم "جبهة تحرير ظفار" ثم انضموا لاحما رغم انفصاليتهم إلى سلطان 
مسقط. غير أن عبد الرحمن نعيمي ينبهنا إلى أن الحساسية الظفارية في مؤتمر حمرين تحاه مسألة 
الارتباط بعمان ظلت قائمة بشكل ضمي ويقدر النعيمي بأن إطلاق اسم "الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي امحتل' ' كان. مدفوعاً بتحاشي ذكر أسم عُمان وغروياً إلى ساحة أوسع”"". 

اعتير مؤعُر حمرين نفسه ورينا 2 جبهة تحرير ظفار" ولرصاصتها الاولى ف 4 حَزيران 
كه إلا أنه نوضية نقنا حاذا للحهة ووضفهنا بأنهنا "عاشيت عاق شتات وأعواء شار سح 
و"مريضة" "شكلت بمجموعها عوامل الانغلاق والجمود" في إشارة إلى اليافطة لااعمالية الحبينة: 
راعتي الور أن مهمته هي "انتشال الخبهة من عوامل الجمود والانغلاق"7'» . وتم لاحقاً نقد ' أجبهة 
تحرير ظفار" من جديد واعتبار أنها استمرت منذ انطلاقتها حتى مؤتمر حمرين "ضمن ممارسات 
عفرية وححاطئة وقيادة غير مؤهلة لقيادة نضال مساد"7'؟) وأن الجبهة تميزت ب "انعدام الوضوح 
والرؤيا الثوريين" و "عاشت أسيرة الواقع المغلق منغلقة على نفسها”؟". 
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انتخب المؤتمر على المستوى التنليمي قيادة جديدفق وأقر على الصعيد الاستراتيجي "الالتزام 
بالعنف الثوري المنفله" راس مضع ررق لق ده جردا سرون ولو فر الختل.. 
بربط نضال طفار بنضال الجماهير ف الخليج" وتبنى على الصعيد الإيديولوجي "الاشتراكية العلمية” 
وأعلن انطلاق "الجبهة الشعيية لتحرير الخليج العربي اس وبذلك تخلصت الحجبهة من الجناح 
اقبي والانفصالي ف قيادتهاء. واتتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة. سيطرت فيها على ظفار. 
ج- سيطرة الجبهة على ظفار: 

تحوّلت "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل”" إلى حو من هبه "ماوية" 
إيديولو حياء حددت ساحتها عمجمل مجمل الخليج العربي» وهو ما عبرت عنه رمزياً بصيغة "من ظفار 
إلى 0-0 وكات هذا التحول سكوب طردا بتحالفها 0 مع الصين ال أملت أن تحد ف 
للجبهة, 0 لبا والعسكري 0 وعدها بالأسلحةء مما قيها الأسلحة المضادة 
للطائرات» وكانت هذه الأسلحة "استراتيجية" بالنسبة للحبهة الشعبية» إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار مراهنة السلطان على فعالية قوات اللجو. 


قسّمت الحبهة الشعبية ظفار على غرار تقسيم الحيهة القومية للجنوب إلى مناطق جغرافية» 
و كانت هذه المتاطق في ظمار هي المناطق الشرقية والغريية والوسطى. ويحمل التقسيم من 
الناحية الإيديوليوجية رفضاً للتقسيم القبلي. ولأول مرة تتعرض القاعدة الجوية البريطانية في 
صلالة إلى هجمات متلاحقة. 

وشيدت: أغوام مد 3 لا ١‏ تكيها كنيا وتوعيا لعمليات اللبهة سفظع فنهنا طقاز 
برمتها ف أيدي التيهةء باسشناء العاصمة صلالة. وكانت صلالة هنا بالنسبة لريفها تشبه ما 
كانته عدن بالنسبة لريقها. غير أن قاعدتها الحصينة كانت هنا معرضة للهجماتء وللضحايا 
أحياناً. وف الأماكن المحررة أقامت الحبهة الشعبية نوعاً من إدارة جمهورية عسكرية» إذ عبأت 
القادرين على حمل السلاح إما في + حيش التحرير الشعبي أو ق الميليشياء ووحدت ف المحافظتين 
الخامسة والسادسة من جنوب لو قاعدة مأمونة لمشافيها ومدارسها ومنشآتها الخدمية. 


حامسا- !1 تموز :131١‏ انهلاب أء ثورة من فوق؟ 
أصبح سعيد بن تيمور العائق الوحيد أمام التغيير. ولم يعد صالحاً للبقاء في السلطةء فلقد 
قاوم يعناد كل الضغوط الانكليزية والعائلية» فانشق شقيقه طارق بن تيمور وتبنى "مملكة 
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عُمان الدستورية"» ومثل الجناح الإصلاحي ف العائلة السلطانية. وفي عام ١917١‏ تقرر مصير 
السلطان وأصبح الجميع بانتظار دقات ساعته الأخيرة. 
1- الجخبهة الشعبية واحتمالات إسقاط السلطان من فوق: 

اتصل طارق بن تيمور صاحب مشروع املك كماد اللعكر ةر ا 
لدعم اوت ا و ا من الأعلى؛ غير أن كن 
ارط لو ار الات إذ تنش في فلك الوقت أية بؤرة مسلحة في عُمان الداحل. 
كما كانت ظفار معقل الحبهة الشعبية تبعد عن عُمان خمسمائة ميلاً مسخراوياء وكات طارق 
بن تيمور تغروفا عَيوَله الشادة للإتكليز ؛ وهو ما قد يفسّر دعم الأمريكان له ودعم بنمجار 
الساحل الوطنيين له. فكانت هاوية الحبهة الشعبية هنا أكثر تزمتاً بكثير من ماوية الصينيين 
فمفهوم الصينيين للثورة الوطنية الديهوقراطية لم يستبعد أبدا التحالف مع السلاطين والشيوخ 
الوطنيين ف منطقة الخليج, بل كان يتصح بذلك دوما”” 4 . ولم يكن طارق بن تيمور مرغوبا 

من البريطانيين» فتوججهوا نحو ابن السلطان أي قايوس بن سعيد الذي سجنه والده فور انهائه 
لدروسه ف لندن ف قصر الحريم ف صلالة عاصمة ظقار. وكانت أم قابوس ظفارية فتعاطفت 
الشرائح العليا للإدارة السلطانية في ظفار مع قابوس وكان أبرز هؤلاء الشيخ طريق الغفاري 
ابن حاكم ظفارء الذي اقتحم القصر يوم 75 تموز ١91/٠.‏ وأزاح سعيد بن تيمور لصالح ابنه 
قابوس. 

كانت الجبهة الشعبية على معرفة تامة بأن مصير سعيد بن تيمور قد تقرّر وأن ساعته قد 
حانت» غيرأنها لم تستشمر ذلك سياسيا. وفٍ هذا السياق سارعت "الحركة الثورية الشعبية في 
عُمان والخليج العربي" وهي الاسم الراديكالي الجديد لفرع حركة القوميين العرب ف عُمان 
والخليج الذي صفى علاقته بحوكة القوميين ين العرب» إلى إعلان اند لاع الكفاح المسلح ف ١١‏ 
حَزيران ف عُّمان الداخلية نقسهاء وأصدرت بيانا تحليلياً مطولا تعلن فيه انيئاق "الجتبهة 
الوطنية الديموقراطية لتحرير عُمان والخليج العربي" من أربعة قوى عُمانية هي: 

-١‏ الحركة الثورية الشعبية قْ عُمان والخليج العربي. 

"- الطلائع الثورية لطلية عُمان والخليج العربي. 

- منظمة الجنود الوطنيين قْ عُمان. 

4- تشكيلات القبائل في عُمان"*). 
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غير أن هذا التعداد يخدع كثيراء فقد كانت ”الطلائع" تنظيماً طلايياً يحرانياً في بيروت وبغداد 
ليس له أي نشاط ف عمان» كما أن "منظمة الجتود" ليسي نهنا أبنا أن كانت موحودة. أما 
تشكيلات القبائل فكلمة عامة لم شر إلى مدلول تنظيمي محدد. وبذلك لم تكن الجبهة الوطنية 
الديموقراطية من الناحية الفعلية سوى الفرع اليساري الخليجي السابق لحركة القوميين العرب” . 
وقد دفع اندلاع الكفاح المسلح في عمان وقمع السلطان له على الفورء إلى التعجيل بالتخلص من 
السلطان إذ يرتبط هذا التغيير باستراتيجية الأمن البريطانية الجديدة الي أعلنت عن انسحاب بريطانيا 

من المنطقة عام ١9171١‏ وانهاء وضعية إمارات المنطقة "كدول محمية"؛ ومن الناحية الشكلية لم 
راف رايا قا بأ شا عم ل كانت تلع ابتار على آنا هولة معبل لان ميادة. غير 
لها كاف ريد ري ركنا الساطة ان بلطن حك بسي فل انسحابهاء فَرَعَت اتحاداً 
لإمارات ساحل عُمان عام ١974‏ شجبه فرع الخليج الحركة القوميين العرب للنو ووصفه بالاتحاد 
المريف. وكان هذا الاتحاد يذكر "الحركة" باتحاد إمارات جنوب اليمن عام .١985‏ 


أيدت المبهة الشعبية وهي الوريئة الراديكالية لجبهة تحرير ظفار رصاصة "الخركة الثورية 
الشعبية" ف ؟١‏ حزيران 197١‏ واعتبرتها "امتدادا لفورة التاسع من يونيو الخالدة"* أي لثورة 
ظفار. ودعت "إلى اللقاء السريع بين الجبهتين لتحقيق الوحدة والالتحام بينهما" إلا أنه قبل أن ينم 
هذا اللقاء كان مخطط إقصاء السلطان قد اكتمل. فمنذ نيسان ١37١‏ كانت الحتبهة الشعبية تَترقب 
تغييرا أكيدا في القمة» فكتبت "الطليعة" في ضوء معلومات الجبهة في نيسان .131: "أن عُمان 
0 أصبحت قاب قوسين أو أدنى من طبخحة انقلابية مرتبة ينه للإطاحة بالسلطان امحروق 
,والسعيلك المماري1 1 وأعادت "الطليعة" في أوائل أيار 1517١‏ بناء على معلومات 
56 الموئوق" الذي هو اللمبهة الشعبية؛ وصف السيناريو القادم» وكان وصفها واقعياً مانة 
بالمائة. فتوقعت أن يتم انقلاب القصر خلال أيار ورمما قبل منتصفه. وأن يتم تنصيب قابوس بن 
سعيد سلطاناً بديلاً عن أييه أو احتمال تنصيب طارق بن تيمور. ورصدت تحركات الانفصالبين 
الظفاريين من القادة السابقين لحبهة تحرير ظفار, مثل يوسف بن علوي ومسلم بن نقلء» الذين 
طرحوا إقامة دولة ظفارية تشمل حضرموت والمهرة الواقعيين ل إطار الحدود السيادية الدولية 
الجمهورية اليمن الدموقراطية الشعبية!”©. 
تم انقلاب القصر اف 75 تموز ؛ ورّحُل سعيد بن تيمور وأصبح ابنه قابوس سلطاناء 
كما أصبح شقيقه طارق بن تيمور رئيساً للحكومة وئويي بن شهاب مستشاراً للسلطان 
الجديد. شجبت الجبهة الشعبية فْ بان فا ف 59 تموز التغيير ووصفته ب"مؤامرة إحرامية" 7" 
أما "الجبهة الوطنية الديموقراطية" فرأت ف ذلك بحرد "مسرحية تقليدية تكرر مسرحيات 
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بريطانية سابقة"”"'2. غير أن هذا الموقف أحدث صراعاً وَاخلينا مسلح واتختل الجبهة الشعبية 
تثل بمحركة ؟١١‏ أيلول .191٠١‏ 
؟- حركة ١7‏ أيلول :1519٠‏ 


كان بتحرد ترحيل سعيد بن تيمور ثورة من فوق» دمرت فيه ف لحظة واحدة كل قيود 
السلطان البائدء ولأء ولمرة بات الشماتي يشعر أن لبس :النظازة ليس جناية؛ ووضع قسم من 
عائدات النفط ف خدمة التنمية واعوي لقنن لحمو بالجبهة الشعبية بالتوطن في السهل 
والحصول على بيت ومزرعة وقرض. 

ينم عادة ف أدبيات الجبهة وصف حركة ١7‏ أيلول ب"مؤامرة انقسامية رجعية قامت بها 
قوى الئورة المضادة في المنطقة الشرقية"7””*. غير أن ما حدث كان صراعا داخلياً حول الموقف 
من الوضع الجديد وليس "مؤامرة"؛ إذ تبنى فادة القطاع الشرقي التعاطي مع السلطان الجديد. 
فاتهمتهم القيادة بأنهم جحواسيس ومعادون للثورة وكان يعي احتمال تعرضهم لنطر التصفية. 
فاعتقلوا الكوادر المحسوية على القيادة من جيش التحرير الشعبي والميليشياء وشتنوا حملة ضد 
الإيديولوحية "الشيوعية" للجبهة. كان هؤلاء القادة وف المعلومات الداخلية المستقاة) قد 
تحفظوا على ماركسية الجبهة واستهدفوا بإحراءاتهم كوادر "الحركة الثورية الشعبية" المسيطرة 
على الحيهة. 

استغل السلطان ذلك ودخلت أُجهزته على الخطء محاولة إطالة عمر الأزمة وتفجير النبهة 
من داخلها. غير أن قيادة الحبهة تحركت وحاصرت القطاع الشرقي؛ وأعدمت عددا من القادة 
دون محاكمة, فاضطر "المتمردون" إلى الالتحاق بقوات السلطان؛ ومن ثم تورط قادتهم بشكل 
تام مع السلطان ضد الجبهة؛ وتولى القائد الابق للقطاع الشرقي قيادة كوات النلطات قي 
مرباط» ثما دفع الجبهة إلى محاولة التيل منه بهجوم كبير في ١4‏ تموز 19177 لم يكلل بالنجاحء 
وكان آخر هجوم كبير يقوم به وحدات جيش التحرير في القطاع الشرقي' ©. 

كانت تصفية الحساب مع القائد السابق للقطاع الشرقي والقوات المتشمّة عن الخبهة الي 
وضعت نفسها في خدمة السلطان» من أبرز أهداف هجوم ١9‏ تموز. (فذرض أن الجبهة كانت 
ف عام ١91/7‏ أقوى من قوات السلطان فإنها أحذت تخسر تدريجيا بعض قوتها البشرية.» ومسن 
هنا أصدرت ف ه١اتث١ ١‏ عفواً عاماً عما سمتهم ب "المضلل" و"المغرّ به" “.غير أن 
بومة مينيرفا إلهة الحكمة استيقظت متأخرة؛ إذ كان الاستقرار الذي منحه اللطان لمن وصفتهم 
الجبهة ب"المتساقطين" أكثر إغراءً من جمهورية المحاربين الثورية المعسكرة. 
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سادساً- اتدماج الجيمتين: 
تشخيل الجيمة الشعبية لتحرير مُمان والظيج العربي. 

عوامل الاندماج : 

يعود مبدأ "اللقاء" مابين الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي لمحتل (جبهة تحرير ظفار 
سابقا) و الجبهة الوطنية الديموقراطية لتحرير عُمان والخليج العربي (الحركة الثورية الشعبية 
أو الفرع اليساري -حركة القوميين العرب السابقة في عُمان والمخليج العربي) إلى أيلول 1١9107٠١‏ 
بمناسبة اندلاع "الكفاح المسلح" ف عمان الداحل. وكان انبثاق "الجبهة الشعبية لتحرير عُمان 
الخليج العربي" عن اندماج الجبهتين في أوائل كانون الأول 1١917١‏ تحسيدا لشعار "الجبهة 
المتحدة العريضة" الذي رفعته "الحركة الغورية الشعبية". وقد قاد فرع الحركة النافد فْ قيادة 
الجتبهة الشعبية هذه العملية. 

ف إطار هذا المبدأء لعيت ثلاثة عوامل أساسية في تعجيل الاندماج مابين الجبهتين» و تجاوز 
التناقضات الثانوية ما بينهما. وعكن تحديد هذه العوامل ب: 

١-حملة‏ الاعتقالات الواسعة الي شثملت البحرين والكويت ودبي ورأس الخيمة ومسقط إضافة 
إلى السعودية. وتمت هذه الحملة في السلطنة والإمارات ف أيلول 191/١‏ بشكل متزامن. 
وتم تقدير عدد الذين اعتقلوا ف البحرين من العسكريين فقط ب ٠‏ جديا وشابط صف. 
وكان من أبرز المعتقلين في عُمان الكويي أحمد الربعي؛ العمل المنظم لحركة 018 
اليسارية المسلحة قي الكويت 29. 

1- انضماء أعداد مهمة من جحيش التحرير والميليشيا الشعبية إلى قوات السلطان إثر حركة 
أيلول ١317١‏ واستجابة مجموعات قبلية عديدة موالية للجيهة لنداءات السلطان بترك 
مناطق الحبهة. من هنا بادرت قوات السلطان الى تم تعزيزها يأول هجوم كبير لهاضد 
مواقع الجبهة الشعبية ف أول أكتوبر 141/1. واستخدمت في اهجوم القوات البرية والدوية 
الطائرات العمودية ومجموعات من الكوماندوس الاتكليزي. وتتفق المصادر الأكاديمية 
المستقلة مع ما جاء في بيانات الجبهة عن فشل حملة أكتوبر وتكبد قوات السلطان خخسائر 
فادحة» حيث أدى وقوع ضحايا من الضباط الانكليزي إلى إثارة حدل حاد ف بريطانيا 
عن تورطها في حرب سرية في ظفار. ووضع ذلك الحكومة البريطانية في موقف 
ديبلوماسي حرج”. 
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القسم الثالثك 
- حصول دول اللمنطقة على الاستقلال. والاعتزاف الر سمي بها كدول مستقلة ذات سيادة. 

ففي 3 أيلول ١91/١‏ 22_56 في عضوية الجامعة العربية وق /لات١‏ قلت فق عضوية 

الأمم المتحدة» ولم يعتزض على عضويتها ف المنظمة الدولية سوى جمهورية اليم 

الديموقراطية الشعبية. كما تم في ؟*ك١‏ استكمال المشروع الاتحادي في ساحل عمان 

6 قيام دولة الإمارات العرية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة) وكذلك 

ستقلال" قطر والبحرين. ومن هنا مم يعد الخليج العربي من الناحية الحقوقية "تل" . لقفد 

حاز على استقلاله السياسي. 
اندهاج الجبهتين والبرنامج السياسي: 

سرك هذه العوامل الاندماج ما بين الجبهتين. وانعقد المؤتمر التوحيدي ما بينهما ل أوائل 
كانون الأول ١417١‏ على خط هوشي منه في منطقة إهليش امحررة ف ظفار. ومن الملاحظ أن 
الدمج لم يشمل لاحزب العمل العربي في عُمان ولا جبهة التحرير الوطني البحرانية (الحزب 
الشيوعي). إذ لم تر جبهة التحرير الوطنٍ إمكانية خلق جبهة متحدة على صعيد الخليج برمته. 
في حين أن حزب العمل العربي ف عُمان؛ كان يركز على أولوية تشكيل جبهة عُمانية مقائلة» 
تبح علادات لفاح واببى العقاحية مع التنظيمات الوطنية ف البحرين والكويت. ورأى 
الخزب ف الجبهة صَرّفا للإنظار عن عمانء ١‏ وإلحاقا لإمارات ساحل عمان ببقية الإمارات. من 
هنا تأخر التحالف ما بين الجبهة الجديدة وحزب العمل العربي حوالي العام حيث تم في أواخر 
1 تشكيل لجنة مركزية مشرركة بينهما تعمل "الإقامة الجبهة الوطنية المتحدة 
العريضة"”*”2.و كانت هذه اللجنة مشركة بالاسم فقط. 

وصف المؤتمر استقلال دول المنطقة ب "استقلاللات مزيفة" واعتبر "دولة الإمارات العربية 
المتحدة في الجزء الشمالي من عُمان" "كيانا زائفا". وشخص نشوء فراغ ناتج عن انسحاب 
بريطانيا العسكري "من بعض الأقاليم” أمذت تملوه الولايات المتحدة الأميركية والسعودية 
وإيران الى كانت قد احتلت في “٠‏ ت147/1/7غ أي قبل يوم واحد من نهاية الحماية 
البريطانية الرسمية. جزر طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى. 

حدد المؤتمر الطبيعة التاريخية للشورة في المنطقة بالثورة الوطنية (الإطاحة بالإمبريالية) 
الديموقراطية (الإطاحة بحلفاء الإمبريالية من أنظمة حكم عشائرية وإقطاع وكومبرادور)» وطرح 
القضاء على التجزنة وتحقيق وحدة المنطقة السياسية كمهمة أساسية من مهام الثورية الوطنية 
الديموقراطية. وركز المؤتمر على "العنف الثوري" كشكل اسزاتيجي وأساسي للعمل ف كل 
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الأقاليم» وحدّد نظريته ف ضوء امتصاصه للنرسيمة الماوية بأنه ينطلق "من المناطق الريفية 
والمناطق الريفية الأكثر تأخرا " باتحاه "تطويق المدن" واقتحامها. 

دعا المؤتمر إلى تشكيل "الحبهة المتحدة العريضة” وتشمل هذه الجبهة كافة الطبقات والقرى 

بغض النظر عن انتماءاتها الطبقية باستثناء الإقطاع والكومبرادرر والأسر العشائرية الحاكمة. 
وَتَضور هذه الجبهة مسستقبلاً في إطار جبهة واحدة عريضة تضم الجبهة القومية في اليمسن 
الديموقراطي. 

إذا ماتفحصنا هذا البرنامج» فإنه ينسجم كثيرا مع التصور الذي وضعه القادة الصينيون 
الماويون ف فترة الشورة الثقافية لطبيعة الشورة الوطنية الديموقراطية ف منطقة الخليج ولمهامها 
وتحالفاتها. وكانت الحبهتان: الشعبية والوطنية الديموقراطية, اللتان اندبحتا ف الجبهة الشعبية 
لتحرير عُمان والخليج العربي» متقاربتين إيديولوجياً. غير أنه في حين كانت الجبهة الشعبية 
ماوية فإن المواقف الماوية للجبهة الوطنية الديموقراطية و بوه -00 
الرؤى الإيديولوجية لهذه الأخديرة أكثر رحابة وتشمل حتى التروتسكية. إلا أن الجبهتين اشتر 
برفض "التحريفية السوفيتية"وإدانة سياستها ف التعايش السلمي. 

كانت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي من ناحية التوصيف "توحيدا" مابين 
"تنظيمين طليعيين" أكثر منها "جبهة". إذ كانت "الجبهة العريضة المنحدة" تفترض التحالف مع 
التجار الوطنيين في ساحل عُمان. وقد أثار الطرح جدلاً حادا داحل المكتب السياسي للحركة 

الثورية الشعبية؛ الي كانت تضم تيارات يسارية متطرفة مغامرة” '“. وتم لاحقا تحميل "انتشار 

الأفكار والممارسات المتطرفة في المرحلة الأولى" مسؤولية "إرباكات عديدة مع التحالفات الي 
نسجتها "الحركة" ف الساحل أو عمان الداحل أو ظفار. فقد فهمت التحالفات على أنها إلحاق 
الأطراف الأخرى والشخصيات الأعرى ببرابحها وأطروحاتهاء وعكست ذلك ف مواقفها السياسية 
من الأطراف والشخصيات الوطنية: الإهامة, تجار الساحلء القوى الوطنية في الكويت..ال8””. 
وقد وصف لنا عبد الر<من نعيمي أحد أبرز قادة الجبهة نوعية انتشار الطفولة اليسارية ف ساحل 
عُمان, بأنه تم إيفاد أحد العناصر للعمل ف منطقة فلاحية» فبدأ يقرأ على الفلاحين كتاب إنغلز عن 
تحول القرد إلى انسانء هما أدى إلى محاولة قئله””'). 

لقد كانت الجبهة الشعبية لتحرير عُّمان والخليج العربي مبالغة ف تطرفها اليساريء ولم جد هنا 
النصائح الصينية الدقيقة» الي أوصت الرفاق ف اليمن والخليج بضرورة احترام الجماهير المسلمة 
وسحب سلاح الاتهام ب "الكفر" و"الإلحاد" من يد القوى الرجعية؛ وأن المهم ليس الكلام الشوري 
اللفظي بل الممارسة. بل حذر الصينيون من خطورة المواقف الطفولية اليسارية واوصوا بعزهها 
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وفضحها وتتحدد هذه المواقف الطقولية وفق رؤية الصينيين في التأكيد والإصرار على بناء الاشتراكية 
مما يقود إلى طريق مسدود وخخطر قْ حين أن المهام هي مهام الشورة الوطنية الليكوقراطية؛ وقبول 
التحالف مع البورجوازية الوطنية والمثقفين والضباط والأمراء والشسيوخ الطيبسين من الناحية 
السمياسية 1 

كانت المواقف الماوية للجبهة ضيقة ومتزمتة للغاية بالمقارنة مع رؤى الصينيين. فلم تستطع 
الجبهة أن تفهم أهمية التعاطي السياسي بل والتحالف مع الشيوخ المعادين للإتكليز من أمثال طارق 
بن تيمور أو إمامة عُمان. بل جرى على الدوام وصف إمامة عمان بأنها "إمامة مجرمة". ومن هنا 
كان طرح الجبهة العريضة المتحدة رغم كل هذه العوائق الإيديرلوحية الضيقة الأفق شيئاً متقدما 
للغاية» بالقياس إلى ممارسات البهة الشعبية والمبهة الوطنية الديموقراطية السابقتين. غير أن العبرة هنا 
باكنازننات» وقد كانت للمااسات اللديرية ليلا زدماة وإلاقة ووهاي أ كرعيا عالفنة 


سابعا- تشخيل "البيمة الشعبية تتحرير مُمان" 
الانهفاء من الطيح إلى يمان 

كي نفهم انكفاء الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي من الإطار الخليجي إلى 
الإطار القطري العُماني» علينا أن نتعرض السياق الذي تم فيه ذلك. فحتى حزيران ١‏ 
كانت قوات الخبهة ماتزال أقوى من قوات السلطان» وتسيطر على ما يقارب من /8٠‏ من 
الأرياف والمدن ياسشداء صلالة. وفشلت كل محاولات قوات السلطان لإقامة نقاط تمركز 
عسكرية ثابتة ومستقرة وآمنة. غير أنه مع تعزيز السلطان لقواته؛ وكسبه لمزيد من المدشقين عن 
الجبهة أخذ الموقف العسكري يتغيرء وكان آخر هجوم عسكري كبير شنه حوالي 0 مقائلاً 
من حيش التحرير الشعبي ضد البلدة الساحلية الشرقية مرباط قدتم ف ١9‏ تموز .1١935‏ 
وادعت الجبهة أنها سيطرت لمدة ١8‏ ساعة على المدينة» ودمرت قلعة حاكمها وبيت العملاء 
وقتلت ١55‏ جنديا وضابطا وغنمت مدفعية كتب عليها المملكة الأردنية الحاشية؟". 

كان الهجوم على مرباط يهدف إلى النيل من قائدها. إذ كان هذا ا 
العسكري للجبهة في القطاع الشرقي الذي قام بحركة ١7‏ أيلول ١917٠١‏ ثم التحق بقوات 
السلطان. ووفق دراسة أكادكية مستقلة» فإن نتائج هذا الحجوم كانت وخيمة بالنسبة للجبهة 
الشعبية» إذ خلفت 74 قتيلا و١١‏ أسيرا في حين سحبت وفق تقدير متحفظ حوالي ٠١‏ قتيلا. 
وكان الأسوأ من ذلك هو ماحدث بعد هذه المعركة؛ إذ حدث نزاع داخلي في الجبهة قتل فيه 


غ١‎ 
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د مقاتلاء ونتج عنه فرار بجموعات واسعة من رجال القبائل وانضمامهم إلى قوات السلطان؛ 
فيدأت سلطة السلطان تتحسن في القطاع الشرقي فرضي] 10 أبانلنهه تجارلت أن تعيد 
تنظيم إدارتها للمناطق "المحررة" فشكلت "المجالس الشعبية" وأشركت الأهالي فيها بدءا من 
منتصف آب 018177 229. وأحذت الحبهة تتحدث أكثر فأكثر عن المتساقطين والمرتدين» 07 
ذلك يعن هروب أعداد معينة من نطاق سلطتها أو عضوية وحداتها إلى السلطان. وساعدت 
المعلومات الى حملها المنشقون على شن أجهزة السلطان لحملة اعتقالات كبيرة في نهاية 
,؛ وثملت الاعتقالات أحد أفراد العائلة الحاكمة حيث اتهم بعضوية الجبهة, وحددت 
الجبهة عدد المعتقلين قْ عمان ب ١.‏ معتقلاً وفي ساحل عمان كما يزيد عن 007 
وفي ضوء ما أفادنا به عبد الرحمن نعيمي عن معاناة الحبهة المزمنة من اتحتراقات الأجهزة الأمنية 

لما واخخنزاقها حتى لأعضاء في القيادة» فإنا نستطيع أن نفهم تزامن الاعتقالات ف عُمان 
الساحل؛ و عُمان الداخل؛ وحجمها الواسع: يشكل كانت فيه ضربة منهجية أكثر منها 
اعتقالا فرديا. 

تم إلى جانب هذه الضربات تعزيز قوات السلطان بوحدات مظلية إيرانية وأردنية. وجرى 
في البداية نكم شديد حول نشاط الوحدات الإيرانية , نظراً لما يشيره ذلك من استفزاز نْ 
المنطقة؛ وف ٠١‏ كانون الأول 1317 قامت الوحدات المظلية الإيرانية والقوات السلطانية 
بأحطر هجوم استهدف المنطقة الوسطى ف ظفار. وتم تحديد الهدف المرحلي بفتح الخط الأحمر 
الذي يريط صلالة بثمريت والشمال وبقية المراكز العسكرية المتواحدة على الحدود السعودية؛ 
وحرمان الجبهة من خط إمدادها الوحيد وحرمانها من كل القطاع الشرقي. واختيرت المنطقة 
الوسطى بسبب إشرافها على المدن الأساسية في ظفار وبالتحديد صلالة *'' وحلال أسبوع من 
المعارك؛ تم تحطيم سيطرة الجبهة وإرغامها على الإنس حاب إلى حدود جمهورية اليمسن 
النعوقراطية الشعبية. 

أبرزت السلطنة الحرب ضد الجبهة على أنها حرب ضد تدخلات اليمن الجنوبي ف 
الشؤون الداعلية للسلطنة ودعمه للمتمردين. وأعلن وزير الإعلام في جمهورية اليمن 
الديموقراطية أن القوات الإيرانية تتقدم بامماه المحافظتين الخامسة والسادسة وف الواقع كان 
التقدم ف المنطقة الوسطى في فلنا 35 إلا أن الجامعة العربية اتارت بشأن التورط الإيراني أن 
تلعب دور الأعمى والأطرش » وشكلت ف آواخر آذار 791/4 لجئة لاستقصاء الحقائق 
الأطراف المعنية بالصراع؛ وحددت هذه الأطراف يجمهورية اليمن الدرموقراطية الشعبية 
وبسلطنة عُمانء ولح يتم الاعتراف بالجبهة أبدا 0". 
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بعد "عملية الكشتبان" الإيرانية» أصبح تسلل الجبهة إلى ظفار مكلفاً ومحاطاً بالمخاطرء 
وفقدت انقبية كلا سلطنها و تراهوف العسكري» وشكلت هذه المزيمة العسكرية الأساس 

الملوضوعي الملموس لانكفاء الجبهة من الإطار الخليجي إلى القطري العُماني. ومن هنا عقدا ت 

الجبهة مؤتمرا عاما في ١‏ تموز 191/4 تبنت فيه ثلاثة قرارات هامة: 

-١‏ استقلال فروع المبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي؛ تنظيماً في البيانات السياسية 
المختلفة في المنطقة» والحق في تكوين سياسات وبرامج محددة كماتتطلب ذلك الأوضاع 
السياسية الإقليمية 

؟ا- - تنظيم فروع الجبهة في منطقة عُمان ضمن إطار منة منظمة وطنية مستقلة تحت اسم الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان. 


16- انتخخاب قيادة مركزية للجبهة الشعبية لتحرير عُمان: "2 

كانت وحدات الجبهة قد اضطرت للانسحاب إلى حوف » خلف حدود جمهورية اليمن 
الددموقراطية الشعبية» وأصبح مركزها ف عدنء فتوقفت عملياتها العسكرية كلياً عام 1310/4. 
في حين أذ السلطان يستوعب المعارضة في الخارج ويديحها ف أجهزته. إلى أن ماتت الجبهة 
باسكا وأضحت بحرد معارضة في الخنارج جح السلطان في استيعابها وقضمهاء وبتطبيع 
العلاقات بين جمهورية اليمن النيموقراطية الشعبية وسلطتة عمانت عوحب اتفاق أكتوير (ت١)‏ 
يف الكويت» مُ يبق لما تبقى من المعارضين العمانيين أي ي دعم جديده إذ سحبت عدن 
دعمها '"". وأسدل الستار على آخر فصول الحرب العمانية. 

استوعب السلطان عدداً كبيرا من معارضيه بها فيهم كود أماشية قطيية أنااقية 
المعارضين فعقدوا عام ١9915‏ مؤتمرا في المنفى» قرروا فيه شطب كلمة التحرير من اسم 
الجيهة. وتسميتها باسم حديد هو "الجبهة الشعبية الديموقراطية العُمانية" 
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(ت١)‏ مقابلة ف 1440-١5-11‏ مع د. خخالد الرسمي ف الكربت (مسؤول مكتب الخليج العربي يرمئد في قيادة الاقليم). 

(1) وثائق النضال الوطينء مصدر سبق ذكره؛ ص " قَارن ب: هوليداي. مصدر سيق ذكرةء 177 ؟, 

.١١-4ص انظر النص الكامل للببان لي وثائق النضال الوطين المصدر السابق‎ )١7( 

(14) انظر رأتي الجبهة» المصدر السابق ص1 . 

)١9(‏ مقابلة في م١1-؟1966-1‏ مع عبد ال رمن نعيمي. 

)٠١(‏ بهبهاني مصدر سبق ذكرىء ص5 ١4‏ قارن ب:هوليداي: مصدر سبق ذكرهء ص273. 

)71١(‏ هوليديء مصدر مسق ذكره. ص77159, 

(؟5؟) حورل حركة الثاني عشر من سبتمير الانقامية؛ وثالق النضال الرطن ص45 قارن ه ب: بهبهاني مصدر مسبق ذدكرهء ص 
ك5ه6١‏ -لاه١‏ . 

(9؟) قارن بالأسبر ع العربيء» عدد 4719. الاثتين 5٠‏ أيار ةك ص55 

(1؟) عني ناصر محمد (مقابلة غسان شريل) الوسط. العدد ١41‏ (51 تمرز-1 آأب) 1996 صس59؟. 

(8؟) بهبهائي. مصدر سبق ذكرفء ص119/4-1178. 

(57؟) مقابلة في ١146-11-1‏ مع عبد الر حمن نعيمي 

(707) يهيهائي. مصدر سبق ذكرف ص 51017186/ا؟, 

(54؟) مقابلة سبق ذكرها مع نعيمي. 
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(74) اللجنة الفكرية للجبهة الشعية لتحرير عمان والخليج العربي؛ الارشاد السياسي» ص41-147. 
(50) المصدر السابق؛ ص /721-1737. 
(61) بلاغات الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل؛ الطليعة. عدد 5لالء الأريعاء ١5‏ أيار ١٠1917ء‏ ص35 
(؟2) الجبهة الشعبيةتحرير عُمان والخليج العربي؛ برنامج العمل الوطبيٍ الدمرقراطي؛ ص78-514. 
(5) حركة المرمبين العرب. التفرير السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع للجتة التنفيذية الفرمية لحركة القرميين العرب ل 
آواخخر تمور 047137 الثورة العرية أمام معركة المصيرء» ص 9١-19‏ . 
(4؟) مقابلة ١156-17-14‏ مع عبد الرحمن نعيمي. 
(70) مقابلة اق 1538-15-1١‏ مم د. خالد الوسمي في الكريت. 
(87) مقابلة في -١7- ٠١‏ 1958 مع عبد الله التياري في الكريت. 
(707) حركة القوميين العرب, إقليم الخليج العربي النشرة الداخلية؛ العدد الرابع يونيو ١174‏ قارن بقرارات الموتمر وتفصبلاته قي: 
الجبهة الشعبية في البحرينء الحركة الوطنية أمام مجلس التعاون الخايحي: 1١‏ 3381 دون دار نشرء ص 1١5١‏ - 
71 قارن بقرارات المؤثمر كما تشرها تقرير داخلي عن الحوار بين حزب العمل العربي لي عصان والحركة الثررية 
الشعبية ف عمان والخليج العربي؛ دون تاريخ (وليئة داخلية) ص١١‏ -5. 
(58) هورليداي . مصدر سبق ذكره ص ١/ا١.‏ 
(99) مقابلة سبق ذكرها مع عبد ال حمن نعيمي. 
(40) قرارات موثتمر حمرين (أيلول 4748١)؛‏ وثائق النضال الوطيء مصدر سيق ذكره. ص ١11-؟١.‏ 
(41) بيان الحبهة الوطنية الدبمرقراطية لتحرير عمان والخليج العربي؛ المصدر السابق ص 1١4‏ 
(47) وجهة نظر البهة الشعية لتحرير الخليج العربي امتل (جبهة تحرير لفار مابقا)؛ قارن ب: الطليعة عدد 0378 ٠١‏ حزيران 
وص 5. 
(17) قرارات موتمر حمرين» مصدر سبق ذكرفء ص ؟١‏ 
(45) نعطي البلاغات النْ نشرتها الجبهة عن عماياتهافكرة يمن ذلك وبغض النظر عن مدى دئة بعض التفاصيل» فإن تمركزر 
قواث السلطان والبريطانين خمارج صلالة كان دوما لغير صالحهاء إذ كانت بحرد اسفينات عسكرية في منطقة معادية 
هاء وهر ما لم يسمح لما بالامتقرار. انظر مشلا يلاغات الجبهة المدشورة في الطليعة عدد 5114 الأربعاء ١4‏ ك؟ 
صا وعدد 2.7760 ع شباطك .0147 ص2 وعدد 511, الأربعاء م آذار 191١‏ صض١1ء‏ وعدد 5/اآء 
الأربعاء ١‏ نان - 1910 ص00 وعدد 84 الأربعاء ١‏ أبار 13417٠‏ ص25 وعدد 58٠‏ الأربعاء ٠١‏ أيار ١917٠١‏ 
صرلا. قارن ب : هوليداتي استنادا إلى تحفيفائه الميدانية» مصدر سبق ذكرهء ص715-5551. 
(45) انظر تصيحة القادة الصينبين: وآراءهم في أطراف الثورة الوطنية الديموقراطية لي منطقة الخليج. لي محاضر احتباعاتهم مع 
وفد جمهورية البمن المنوبية الشعبية في أيلول .١8174‏ محاضر كتبها خط يده الشهيد فيصل عبد اللطيف الشعبي» رئيس 
الوفد اليمئ. ونشرها بهبهاني في الملحق الثالث من كتايه: "سياسة الصين الخارحية") مصدر سبق ذكره؛ ص5315- 
لقن 
(41) بيان من الحبهة الوطنية الدكوتراطية لتحرير عمان واللخليج العربي: وثائق النضال الوط مصدر سبق ذكرهء ص9١‏ . 
(/4) قارن ب: بهبهاني؛ مصدر سبق ذكره ص 5594 وعنائئته لوحهة نظر برايس. 
(48) البهة الشعبية لتحرير الخليج العربي لحتل , تأييد الشررة السلحة في عُمانء وثائق التضال الوطين» من 0-9© 
(44) أحداث خخطيرة متوقعة ف عُمان الداخل والماحل. الطليعة) عدد 597؟, الأربعاء 71 يان/ 14170 صء؟ - ”7 
(:8) تطورات خطيرة 3. عُمان الداخل والساحلء» الطليعة؛ عدد 0751742 الأريعاء 5 أبار 21517١‏ صرلاء 
(01) حول إعلان بريطانيا خطع العميل سعيد بن ثيموره وثائق النضال الرطني مصدر سبق ذكره ص 58-937 
(؟5) بيان سياسي حول خلع العميل سعيد بن تيمور صادر عن الجبهة الوطنية الديموقراطية لتحرير عمان والخليج العربي المصدر 
السابق ص 57-59 . 
(؟ه) حول حركة الثاني عشر من سبتمير الانقسامية الرجعية؛ المصدر السابق صلالم-47. 
(04) حول حركة ١7‏ أيلول في منظور الجبهة وفي منظور المتمردين المناقض له؛ قارن يين: وثائق النضال الرطي ص415-817 وبين 
بهبهاني» مصدر سبق ذكره ص 151-١875‏ و 118. ويعتمد بهبهاني على مقابلات أحراها مع عدد من الذين قادرا 
حركة أيلول. فاون برواية هوليداي» من وجهة نظر الجبهةء مصدر سبق ذكره؛ ص48 7,. 
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(686) بيان حول العفو العام عن المغرر بهم؛ وثائق النضال الوطيئء المصدر السابق؛ ص 45-887, 

(87) فارن ب : بيانات الجبهة الشعبية والجبهة الوطنة الدرموفراطية وثائق التضال الوطينٍ » مصدر سبق ذكرهء ص .,١١10-1١1١‏ 

(27) قارن ما جاء لٍ: النبهة الشعبية لتحرير مان والخليج العربي من أحداث السنة السابعة لشورة» صه-5 و ١١-١١‏ مع 
مصدر أكادكي مستقل وهر بهبهاني مصدر سيق ذكره ص .1١94‏ 

(04) الجبهة السعبية ف البحرين» الحركة الوطنية أمام بحلس التعاون المخليجي» مصدر سبق ذكره ص .١ 28-1١91‏ 

(54) الجبهة الشهية لتحرير عُمان والخليج العربي. برنامج العمل الوطين الديموقراطي [مع البيان السياسي] ص١1-١51,‏ 

(10) مقابلة سبق ذكرها مع عبد الر من نعيمي. 

(11) الحبهة الشعبية ف البحرينء» الحركة الوطنية؛ مصدر سيق ذكره ص 55-9178 1. 

[ف5© مقابلة مع النعيمي. 

(17) انظر وجهة النظر الصيتية مفصلة ف محاضر حلسات الوفد اليم الجتوبي واللوفد الصيئ (أيلول .)١574‏ وقد دون الشهيد 
فيصل عبد اللطيف الشعي هذه المحاضر تفط يده. نشر بهيهاني نصّها الكامل في سياسة الصين الخارحية. مصدر سيق 
ذكره قارن بصفحة 1/8؟1-هلا؟ و 5155-794؟, 

(65) سن رسالة موحهة من الأجبهة إل الأمين العام جخامعة النول العرية» وثاق النضال الوطينٍ» معدر سبق ذكره» يمشفة 

(13) اجبهة الشعية لتحرير عُمان والخليج العربيء اللائحة الداخلية للمحالى الشعية "إقليم ظفار"» وثائق التضال الوطينء. 
مصدر سبق ذكره ص 414-/!ا4. 

(507) مذكرة حول الاعتقالات الواسعة ف عُمانء ونال النضال الوطينء ص9١1١‏ - 171 وبيان سياسي حرل المعتقلين 
الياسيين في ساحة عُمان والخليج العربي» المصدرالابق ص 717-915١‏ 1, 

(18) حول الغزو الإيراني للمناطق اخحررة, المصدر السابق, ص27- 5ه غارن ب: الجبهة الشعبية لتحرير مان والخليج العربي. 
التدخل الإيرائي في عُمان (كراس)» ص 18-8, 

(79) قارن بالتدخل الإيرانيء المصدر السابقء ص 8:8. 

)7٠١(‏ قارن بذ كرتي البهة: بيان سياسي هام حول لجنة الجامعة العربيةء وثائق التضال الوطئي» ص5ه-3ه ومذكرة حول 
المجود الأحني فيما يسمى بساطنة عمان وحول أبعاد تكوين لجنة الجامعة العرية في مؤتمر ترنىء المصدر السابق؛ 
ص ام وبأحوبة مصدر مسؤول في الجبهة عن أسثلة يحلة "الحرية" الممدر السابق» ص؛18١.‏ 

)١(‏ يهبهاني) مصادر سبق ذكرا م ص1715 

(77) علي ناصر تحمدء (مقابلة غمان شربل)؛ الوسط 5١( ١85‏ تموز-1آب) 23944165 ص59؟. 


القسم الرايع 
مصائر حركة القوهيين العرب 
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الفصل الأول 


موضوعات 0 حزيران 


أربكت الطبيعة الفاقعة للنكسة حركة القوميين العربء» وانعكس هذا الارتباك في مقال 
نشره محسن إبراهيم بعد أسبوع من الهزيمة تحت عنوان: ((كلا لم يخطى عبد الناصر ولم هزم 
العرب)). وقد قال فيه محسن إبراهيم "إن الدخول في الحرب لم يكن خطأ.ء وإن نتائجها م 
تكن هزيمة, بل نكسة عسكرية لا تعني أن هزية نهائية قد حصلت وإن "البطولة التاريخية" 
لقيادة عبد الناصر تكمن بأنها قبلت تحدي المعركة”". ولم ينم تجاوز هذا الارتباك إلا في 
و القيادي الموسع الذي عقدته اللجنة التنفيذية القومية للحركة (أواعر تموز 5 ) 
وأصدرت فيه أول تقرير رمي يتضمن تحليلاً طبقياً للدكسة؛ حمل عدوان "الشورة العريية أمام 
معركة المصير" وعرفت إشكاليانه باسم 'موضوعات/5/ حزيران"”". 

كان هذا التقرير وفق مفهوم التقرير في الحركة متفقا عليه ما بين فريقي القيادة المركزية: 
الراديكالي (برموزه الأساسية محسن إبراهيم, نايف حواتمة. محمد كشلي) والتقليدي (برموزه 
الأساسية: جورج حبش روديع حداد رو هاني المندي و أجحد الخطيسب). إلا أنه وني سياق 
الصراع الداخلي الحاد ما بينهماء حاول كل منهما أن يستملكه إيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا. 
ففي حين اعتبر الفريق الراديكالي أن التفرير يشل وجهة نظر اليسار وأن القيادة التفليدية 
الموسسة وجدت نفسها مضطرة للرضوخ إليه والإقرار اللفظي به '" فإن جورج حبش يعتبر 
نفسه مسؤولاً عن هذا التقرير”'. وتبين وئيقة رسمية نعكس رأي حبش مباشرة أن الفريق "اليساري 
الطفولي" على حد تعبيرها حاول "يحرأة انتهازية نادرة» أن يقلب الحقائق رأساً على عفب وأن 
يصور التناقض... وكأنه تنافض بين وجهيٍ نظر في هزيمة حزيران مثل فيه هو الفريق الأكثر نورية 
وجذرية". إذ يوكد حبش من خحلاها أن اللجنة التنفيذية القومية فاد وضعت تقرير تموز ١471‏ 
أساساء كي تضع 56 نهائياً لنمط مقالات محسن إبراهيم الي تعكس اسسترانيجية "الالتحا 
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بالناصرية" وما خلفته تلك الاستراتيجية من ربط ذيلي للحركة ودورها بالاسترانيجية الرسمية 
للجمهورية العربية المتحدة و"خنق كل المبادرات الي كانت تحاول تتحاوز هذا الإطار"7 . 

مكن القول إن النكسة مثلت بالتسبة للحركة بفريقيها هزيعة ا لاستراتيجية "الالتحام 
بالناصرية" الي تبتتها الحركة مندذ عام 15 ١371-١957‏ وكان الفريق الراديكالي مسؤولا من الناحية 
النظرية والإحرائية عن فرض هذه السياسة على القيادة التقليدية وإرغامها على الالتزام يها. إذ كانت 

هذا القيادة» رغم كل مصداقية حرصها على عدم وضع الحركة تحت أي ظرف من الظروف ف 

مواجهة عبد الناصرء تفضل منطق التحالف مع الناصرية على نمط الالتحام بها. 
تعرضت هذه الاستزاتيجية في ثموز 1177 إلى نوع من بحذير طبقي | كرت ييز مسابين يمن 

الناصرية ممثلاً بأجهزتها البيروقراطية وبين يسارها ممثلاً "بقيادة عبد الناصر رأ اليسان فارعني "1 

وتوهمت الحركة خلال هذه الفترة» أنه يمكنها الالتحام مع قيادة عبد الناصر دون المرور عبر 

ارتم غير أذاللاء كدي الغطاس إذ كانت الأحهزة هي الى تحكم مصر وتتولى ترجمة سياسة 
عبد الناصر العربية. فنشأت خلال عام ١175‏ في إطار الرموز الأساسية للفريق الراديكالي الذي 

يتبنى استراتيجية "الالتحام بالناصرية”. ثلاثة مواقف: 

-١‏ موقف نايف حوائمة الذي ودع بشكل مبكر أوهام هذا الإسراتيجية؛ إثر مايسمى ف 
روزنامة الحركة باتقلاب 17 يتاير 1917 المصري ف الجبهة القومية في الجنوب» فجمّد 
عضويته ف الأمانة العامة للحركة, وأخذ يدفع باتحاه تبين الماركسية اللينينية''". 

؟- موقف محمد كشلي الذي نشر خلال آب وأيلول ١977‏ سلسلة مقالات تحت عنوان "نقد 
التجربة الناصرية” "وتحو يسار عربي جديد" حلل فيها النموذج الناصري من منظور طبقي 
وحاول أن يحدد تمصائص أزمته البنيوية» مميزا بين هذا النموذج البيروقراطي وبين قيادة عبد 
الناصر. 

7- موقف محسن إبراهيم الذي حافظ على ثوابت طرحه الميكر لإستزاتيجية م بالناصرية 
وتحسيدها ف شكل. "الحركة الاشزاكية العربية الواحدة" تحت قيادة عبد الناص *) 
من هنا لم يعد موقف الفريق الراديكالي أو اليساري موحدا تحاه تلك الإستراتيجية» واشتمل على 

تمايزات وتناقضات ثانوية”") إلا أنه كان مدا تحاه القيادة التقليدية المؤسسة. بيئما كانت هذه 

القيادة المتحفظة على تلك الإستراتيجية تحاول استيعاب أطروحات الفريق الراديكالي واحتواعهاء 

بهدف تفادي الانشقاق. 
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وف أوائل عام ١1717‏ اتفق القريقان على تشكيل +حنة تحضيرية سداسية بالمناصفة ما نيما 
لعقّد مؤمر قوميء» ضمت من الفريق الأول كلا من محسن إبراهيم ونايف حواتمة ومحمد كشنبي 
وضمت من الفريق الثاني كلا من جورج حبش وهاني الهندي ووديع حدادا” ©. إلا أن هذه سجنة 
لم تنفق على شيءء وداهمتهاء النكسة لتضعها وتضع الحركة برمتها على عتبة تحذير حديد. 

استلم جورج حبش فٍ سياق ذلك المبادرة» ودعا إلى و يك للجنة 'تنعيدية 
القومية» في تموز 2197377 أقر تقرير "الثورة العربية أمام معركة المصير"؛ الذي أجهز نظريا وسب سم 
من الناحية الفعلية على استرانيجية الالتحام بالناصرية ووضع الحركة أمام مهمات إعادةٌ بائه 
وتحذيرها على أساس يساري ينطلق إيديولوجيا من تبن "الاشتراكية العلمية" "إيديولوجية الطبقة 
العاملة" فما أبرز نقاط هذا التقرير؟ وما النتائج النظرية ال حرج بها؟ 


التحليل الطبقي للنكسة: (موضوعات هوحزيران): 
ناقشت الونيمة ماسمته ب النكسة العسكرية ف حول الأيام الستة. ورأت أن النكسة لاتكمن 
قي الحزيمة العسكرية بقدر ماتكمن في اضطرار حركة الثورة العربية إلى إيشاف الخدرب مع 
إسرائيل عند حدود جولة الأيام الستة وعدم المضي فيها بحيث تتحول إلى حرب شاملة ضد 
الاستعمار بكل قواعده ومصالح كل القوى المرتبطة بهء فتأحذ معتاها التاريخي كحرب تحرر 
وطين على امتداد الأرض العربية؛ ولاتعود محرد عملية صدام بالجيوش محدودة بينشا وبين 
إسرائي 02 
أولا- فسّرت الوثيقة عجز قيادة الشورة العربية عن ذلك بتكوينها الطبقي والإيديولوحي 
والسياسي اليرجوازي الصغير. فحكم هذا التكوين مواجهتها "المتقطعة" و"المتذبذبة" 
لاستراتيجية الاستعمار الجديد افجومية بقيادة الولايات المتحدة. وقد قامت هذه 
الإستراتيجة على تطويق الجمهورية العربية المتحدة منذ حمس سنوات (في إشارة ضمتية 
إلى الحرب اليمنية) والضغط عليها ومحاولة إرغامها على الإنكفاء إلى داخحل حدودهاء 
وصولاً إلى الغزو العسكري المباشر في © حزيران 1477. في حين لم تنطلق الثورة العربية 
ف مواجهتها لتلك الاس/زاتيجية على امتداد» الأرض العربية”'''. وقد حكم التكوين 
الطبقي البورجوازي الصغير أزمة قيادة الثورة العربية بقدر ما حكم أزمة الفصائل القومية 
الأخرى الي ليست في السلطة؛ في إشارة ضمنية إلى حركة القوميين العرب. وف هذا 
التكوين تكمن اللنذور الموضوعية للنكسة”"". 
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انيا- من هنا استنتجت الوثيقة نظرياً ف ضوء تحليلها الطبقي للتكسة. أنه إذا كانت 
البورجوازية الصغيرة. قد أدت دورها إبان 0 الاستعمار القَديم على حل تعبير 
الوثيقة فإنها "لم تعد مؤهلة لممارسة دور القيادة على رأس الحركة الثورية العربية ف 
هذه المرحلة الجديدة من نضافا". فقد كانت "حرب التحرر الوطني الطويلة النفس مع 
الاستعمار" تتطلب إحداث تحولات هامة في مسبرتهاء بقوم على بناء نظام اشراكي؛ 
قادر بالتصنيع الثقيل على حماية استقلاله الاقتصاديء وتوسيع إطار الدرموقراطية» 
السياسية الشعبية لتمكين جماهير الطبقة العاملة والعناصر المثقفة الملتزمة بالاشتراكية 
العلضة أننانا عن وض )نعركة كاء الأنائن اللادئ السراكية وغلى ويل جيه 
الدولة إلى أداة ضاربة قْ يد الجماهير الكادحة تلترم بإيديولوجية الطبقة العاملة2؟') غير 
أن القيادة البورجوازية الصفيرة لم تنج سوى سياسة متقطعة ومتذبذبة ف بجابهة 
الاستعمار الجديد أم الرجعية العربية؛ وأنظمة بيروقراطية متكلسة تخاف من الجماهير, 
ونغيب أية تعيئة شعبية لما من شأنها استنزاف قوى الاستعمار كما هو حاصل ل 
"فيتناه"2"”7. 
ثالنا- يتطلب ذلك ضرورة انتقال مقاليد القيادة إلى الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة الأكثر 
حذرية والملتزمة ب الاشتراكية العلمية إيديولوحية الطبقة العاملة و تحت هذه القيادة سوف 
يكون على البورحوازية الصغيرة وكل العناصر والقوى الوطنية والتقدمية أن تسهم بدورها في 
معركة التحرر الوطوي” "2. 
رابعا- وف إطار محايثة التقرير مابين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فإنه يربط مهام معركة التحرر 
الوطنٍ الراهن ب إزالة آثار العدوان بالدحول قي مرحلة الصدام النهائي الجاسم. مع 
' الاستعمار الجديد» ور هذا الاستعمار إلى تفجير الحرب الشاملة معه وخلى أكثر من 
فيتنام واحدة وذلك بإتباع أسلوب الكفاح الشعبي المسلح والعنف الثوري المنظم وتحقيق 
وحدة القوى النورية العربية قطرياً وقوميا”". 
خامسا- من هنا دعا التقرير على المستوى العالمي إلى تعميم نموذج الثورة على الغرار الفيتنامي في 
العالم الغالث. وتجديد وحدة الممسكر الاشتراكي مابين الصين والاتحاد السوفيت»؛ وإعادة 
النظر فق سياسة التعايش السلمي الي مكنت الولايات المتحدة من تطويق ثورات 
الشعوب وضربها”". 
من الملاحظ أن التقرير يتحاشى تعبير الماركسية اللينينية ويستخدم بدلاً منه تعبير الاشتراكية 
العلمية إيديولوجية الطبقة العاملة» كما تدعو إلى وحدة المعسكر الإشتراكي مابين الصين والاتحاد 
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السوفييي إلا أنه يقف بشكل قاطع ضد سياسة التعايش السلمي السوفيتية في مرحلة الحرب الباردة 
ويحمل هذه السياسة مسؤولية» استفراد الولايات المتتحدة ب ثورات الشعوب وضربهاء ويحدد 
الكفاح الشعبي المسلح وفق التموذج الفيتنامي أو ما مني لألكنا يمري ادو الحو ريات 
الأمد أسلوبا وحيدا قٍ مقارعة "الاستعمار الجديد". 

رغم أن التقرير لم يحدّد شخص عبد الناصر يل القيادة البورحوازية الصغيرة للثورة العربيةء 
أنظمة وحركات سمياسية» فإن تلك القيادة كانت تسمية طبقية محددة لْقَيادةَ عبد الناصر الي 
اعتبرتها الحركة تقليدياء كما اعتبرها التقرير نفسه رأس قيادة الشورة العريية. ويكمن أخطر 
استنتاج نظري للتقرير في نحميل تلك القيادة مسوولية النكسة؛ وتفسيره لذلك» بتنكوينها 
البورجوازي الصغير المتذبذب. وف الدعوة إلى انتقال مقاليد القيادة من البورجوازية الصغيرة 
إلى الطبقات الملتزمة ب الاشتراكية العلمية إيديولوحية الطيقة العاملة. 


مشروع التجذير اليساري للحوكة : 
شكل تقرير تموز الأساس النظري لإعادة بناء حركة القوميين العرب وججذيرها بساري)"", 
من هنا أقرت اللجنة التنفيدية القومية ف أوائل كانون الثاني 1١3554‏ برنامج التطور اللرعوة قراطي 
الذي يحدد اليات ووظائف عملية إعادة البناء اليسارية تلك. ويقوم هذا البرنامج على أربع نقاط: 
-١‏ طرح موضوعات هد حزيران على جمهرة الأعضاء في كل الأقطار لاستثارة حوار واسع 
حوطا في صفوفهم. 
؟!- التقدم انطلاقا من تلك الموضوعات.. يصوغ تحلييل طبقي سياسي للأوضاع القطرية 
المتنوعة» واستخخراج برنامج يحدد مهمات النضال الوطبي الديموقراطي وأساليب الكفاح 
المنطابقة مع الظروف الموضوعية السائدة قِ كل قطر. 
“ات التقدم عنيا على تر مارسا تا سيائة طه عدينة مامه الونارشات السياسة 
السائدة الي كان يفرزها التكوين الطبقي والإيديولوجي البورجوازي الصغير للحركة. 
- الانطلاق عبر ذلك كله نحو تصفية البنية التقليدية للحركة وإحداث عملية فرز تنظيمى 
حاسمة في صفرفهاء وتأهيل الاستقطابات اليسارية للتحول إلى فصائل ماركسية لينينية 


50 
١ جحنيدة:”‎ 


لم يطرح برنامج التطور الديموقراطي الداخلي إذن حل حركة القوميين العرب؛ بل إعادة 
بنائها تنظيميا في نوع من فيدرالية تتظينية قرسة ملارعة اديز اويا ان اشير تواكية العلمية 
إيديولوجية الطبقة العاملة. ونصور البرنامج قيادة جماعية تتمثل عيها الأقاليم» وتتخذ قراراتها 
بالأكثرية مع الاحتفاظ للأقلية» سواءً تمئلت على شكل اقليم واحد أو أكثر بحقها في طرح 


1: 
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وجهة نظرها باحمها وليس باسم حركة القوميين العرب كلهاء وهو مايتطلب إنهاء وظيفة 
الأمانة العامة؛ وإعادة بناء الفروع على أساس النظرية اللينينية في التنظيم؛ وبشكل تكدون فيه 
القيادة الإقليمية هي القيادة السياسية المركزية اليومية؛ الفعلية والوحيدة بالنسية للإقليه""". 

أقرّت القيادة التقليدية هذا البرنامج؛ الذء ي يع فعلياً إحداث فرز تنظيمي وإيديولوجي 
قطبي ف الحركة ما بين العناصر الي تقبل النجذير اليساري للحركة والعناصر اليْ تتحفظ علسى 
ذلك أو لاتقبله. غير أن الفريق الراديكالي ينهم تلك القيادة بأنها وافقت لففليا على هذا 
البرنامج؛ٍ وعارضته علناً قُ التطبيق»” '' بيئما تنككر القيادة التقليدية المؤوسسة ذلك» ولخد أنها 
هي أصالة المسؤولة عن صياغة موضوعات ه حزيران الي يحب أن يعاد بناء الحركة وكا شال 
ومن هنا طبقت ذلك باستدعاء الكوادر البسارية من فروعها وزجها في الفرع الفلسطيي 
الأردني دق تتم عملية البناء اليساري للجبهة الععيوا 3 


إذا ما حفرنا ف الحانب التنظيمي للبرنامج» فإننا نعثر فيه دون شك على صياغات الفريق 
الراديكالي اليساري فيمكن اعتبار هذا البرنامج من الناحية التنظيمية استعادة مطورة لبرتامج 
التطور التنظيمي الذي أقره مؤتمر شباط القومي عام 1578ء ولم تتحذ القيادة التقليدية 
الموسسة أي إجراء عملي لتنفيذه؛ مما جعل ذلك موضع مناقشة مراتب الحركة وأعضائها” ". 
ويفسر تعطيل القيادة التقليدية لقرارات مؤتمر ١975‏ ف إعادة بناء فمروع الخركة وتنظيماتها 
وفق نظرية الديموقرملية المركزية» ارتياب الفريق الراديكالي .عمدى مصداقية القيادة التقليدية ْ 
إقرارها بذلك البرنامج والتفسير ف ضوء وقائع معينة أن هذا الإقرار كان لفظياء ليس إلا 

لقد كانت مواقف القيادة التقليدية المؤسسة من المسائل الى تتعلق بإشاعة الليمقراطية في 
الحياة الداخلية للحركة» وقيامها عمارسات سلطوية؛ مثل يحميدها لقرارات مؤتمر 219451 
لاتشجع على الثقة بولائها الحقيقي لبرنامج التطور الدعقراطي. فاعتير الفريق الراديكالي بحكام 
رسوخ آليات الصراع مابينه وبين القيادة التقليدية منذ أوائل الستينيات» أن القيادة التقليدية 
الموسّسة هي العائق الوحيد أمام التطبيق الفعلي والملموس ليرنامج التطور الديموقراطي. من هنا 
م يود إقرار تلك القيادة للبرنامج سوى إلى زيادة ارتيابه وتصعيد شكه وعدم ثقته بها. ل 
الوقت الذي كانت فيه هذه القيادة تعرف جيدا النوايا الحقيقية للفريق الراديكالي ف الإطاحة 
بها والاستيلاء على السلطة التنظيمية القيادية في الحركة. وبالفعل لم يخف الفريق الراديكالي 
فراره بخوض حرب المواقع ضد القيادة التقليدية وإضعاف سلطتها وصولاً إلى تقويضها. 

تم في سياق هذا المناخ الانقسامي المتوتر فيام فروع الحركة في الخليج والجزيرة العربية» ما يمكننا 
تسميته بإنقلاب تنظيمي داخخلي ضد قيادتها الإقليمية الكويتية الي كان يقف على رأسها الدكتور 
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أحمد المنطيب أحد أعضاء القيادة التقليدية الموسسة. وقد تم هذا الاتقلاب من خلال عقد هذه 
الفرو ع ف 7١‏ كانون الأول 177 لموتمر إقليمي قْ بيروت بالتنسيق مع نايف حواتمة وليس مع 
قيادة الإقليم أ الأمانة العامة كهيئة قيادية إعتبارية. وكانت نقاشات المؤتمر وسجلانه كما بينا سابقا 
هجوم مديجيا على القيادة الإقليمية: 

وتكلل هذا المؤتمر بقرار نقل السلطة التنظيمية من قيادة الإقليم الكويتية إلى جنة مركزية مشركة 
خصّص فيها لفرع الكويت مقعد واحد. 

لقد ضعفت سلطة القيادة التقليدية الموسسة إلى حد بعيد دائخل الحركة بعد النكسة:؛ فقد كان 
فرعا الحركة في شمال اليمن وحنوبه قد أنهيا صلتهما التنظيمية "الرسمية" بها منذ النصف الثاني من 
عام ١455‏ ف الوقت الذي حافظا فيه على علاقة وثيقة بالفريق اليساري في القيادة المركزية. 

ف حين كان فرع الحركة العراقي قد استكمل بدءا من عام ١977‏ استقلاليته التنظيمية الذاتية 
فعلاً تحت ١‏ سم الحركة الاشتراكية العربية الي كان يقودها فعلياً أحد زوز الفريئق الراديكالي في 
العراق وهو عبد الإله النصراوي. ون فرع الحركة السوري كان الفريق الراديكالي يمتلك عضويين 
فعالين ف قيادة الإقليم هما سامي ضاحي و أسامة الهندي؛ لاسيما هذا الأخير الممسك فعلياً بكافة 
خحيوط التنظيم في سوريا. الال لحري فكان وثيى الصلة بمحسن إبراهيم و محمد كشلي 
وبفريق مجلة الحرية عموما. وف أواخخر عام ١971‏ فقدت القيادة التقليدية سلطتها الفعلية ف إقليم 
الخليج والجزيرة العريية؛ وأصبحت القيادة الفعلية هذا الإقليم في قبضة الفروع وبكلام موجز ودقيق 
اقتصرت السلطة الحقيقة للقيادة التقليدية على الفررع الأردني الفلسطيئ. 

تفسر هذه المخريطة؛ أن الفريق الراديكالي اليساري قْ سياق حرب المواقع الي خاضها ضد 
القيادة التقليدية» قد تمكن من السيطرة على كافة الموتمرات الإقليمية أو القطرية للفرو ع عام ١474‏ 
باستناء الفرع الأردني الفلسطيين» الي أنبتت فيه القيادة التقليدية سلطتها النافذة. 

ول هذه المؤتمرات سلسلة متزابطة من المشاهد الانقسامية, أفضت إلى سيطرة الفريق اليساري 
على الحركة ومن ثم تصفيتها شكلاً ومحتوىّ واسماً. فما أبرز خخصائص هذه المشاهد؟ 


هوامش القصل الأول 


)١(‏ قارن ب: محسن إبراعيمء لماذا منظمة الإشتراكبين اللبتانيين» دار الطليعة؛ ببووت» ط؟ .191!١‏ ص46. وقد اعتير إبراهيم ل 
نقدهء اللاحق مقاله تمسيدا ل الإفلاس النهاتي للفكر الإشتراكي. الإنتقائى الذي لم يعد لديه مايعطيه.. سوى شحتات 
المكابرة العاطفية والمواقف الدرعاعوجية التخديرية. المصدر نفه صره- 4 قارن بتقييم يعكسى رأي القيادة التقليدية الموسمة 
ْ: الحبهة الشعية لتحرير فلطينء الجيهة رقضية الإنشمّاق, +إنة الإعلام المركزي. بروات: 0319137١‏ صض 117-11 

(؟) لاتشير الوثائق اليسارية للحركة إلى هذا التقرير إلا بشكل ضمئنٍ وعارض من خلال إشارتها إلى احتماع اللحنة التنفيذية ف 
تمرز عام 214717 غير أن موضوعات ه حزيران الي تعرضها هي نفسها وبشكل شيه حرلٍ موضوعات تفرير تمررٌ عام 
١‏ 

(؟) قارن ب: بيان سياسي تاريفي صادر عن اللجنة التنفيدية لحركة القوميين العرب» شياط 21959 صاو١؟.‏ 

(4) مقابلة في ١57194-5-1١8‏ مع حورج حبش. 

(5) الجبهة.. وقضية الإتشماق» مصدر سبق ذكره, ص4 215-19-١‏ 

)١(‏ باسل الكبيسي. حركة القوميين العرب,؛ تعريب نادرة النضيري الكبيسي؛ موسسة الأبحاث العرية؛ بيروت؛ طاء 45قال 
ص١١‏ قارن ب: لماذا منظمة الإشتراكيين اللبنانين؛ مصدر سبق ذكرهء ص 1/ا-بالا. 

() مقابلة في 1148-1١1١-1١48‏ مع نايف حرائمة, قارن مع إبراهيم: المصدر السابق: ص75 وفي مقابلة شخصية في 19-15- 
6 مع حاسم القطامي في الكوبت (أحد تمثلي التيار الناصري التقليدي في الحركة؛ أشار لنا الفطامي إلى يأن حواتمة 
كان منذ ذلك الوقت يطرح تبن الماركسية بعنف وحذة. 

(4) ف ضوء مقابلة شحصية في ١148-7-5‏ مع محمد كشلي في بيروت. 

(9) مقابلة سبق ذكرها مع نايف حواة 

)٠١(‏ بحسن إبراهيم؛ مصدر سبق ذكر ه ص 4]ا80-1. 

)١1(‏ حركة القومبين العربء الثورة العريبة أمام معركة المصيره التقرير السياسي الصادر عن الإحتماع الموسع للجنة التتفيذية 
(القومية) الحركة القوميين العرب في أواخر تموز 21951 ص8١‏ 

(؟١)‏ المصدر المابق» صض 114-5١٠١‏ 

)١19(‏ المصدر المابق)صض77. 

(14) المصدر السابق» ص ٠١‏ 1-1 7, 

77-5 المصدر السابق» ص1‎ )١16( 

)١(‏ المصدر السابق»؛ ص78-114, 

.591١-5؟9ص المصدر السابق.»‎ )١7( 

715-835 المصدر السابق» ص‎ )١14( 

)١9(‏ الجبهة وقضية الإنشماق» مصدر سبق ذكره: ص987. 

)5١(‏ إبراهيمء لماذا منظمة الإشتراكيين اللبنائيين» معدر سبق ذكره: ص ١١7-117‏ قارن ب: بان سياسي تاريخي: مصدر 
سبق ذكرة؛ ص .71-17١‏ 

(51) بان سباسي تاريخي بالمصدر السابق. ص1-59؟. 

(؟؟) المصدر السابق» ص .5٠‏ 

(77) الجبهة الشعبية وقضية الإنشقاق. ص5ه-8ه5, 

(8؟) الكبيسي. ح ركة الْقوميين العرب. مصدر سبق ذكرهء ص75١.‏ 
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القصل الثاني 
خسائص المشعد الانتسامي وتطورايَة عاو 15714 
معاولة توصيضع وتحليل 


كان يفرض بالأمانة العامة اليّ يقف على رأسها جورج حبشء أن تشرف على عقد 
المؤتمرات القطرية أو الإقليمية لكافة الفرو ع المرتبطة تنظيميا بهاء على قاعدة "برنامج التطور 
الديمقراطي" (أقرته اللجنة التنفيذية القومية قْ مطلع كاتون الثاني .)١174‏ غير أنه ل ينعقد 
حتى تموز ١174‏ أي مؤثمر من هذه المؤتمرات» باسغناء المؤتمر القطري اللبناني (كانون الثاني 
8 )0 الذي كان من الناحية الفعلية قاتمة هذه المؤتمرات. 
يفسر الفريق "اليساري عق ا العامة لهذه المؤتمرات بأن موافقة القيادة التقليدية 
و ل ل اه : لفظية وشكلية"”'2 بهدف احتوائه والالتفاف عليه في الممارسة 
العملية. وبمثل ذلك حانيا واحدا من الحقيقة: لتبرير انفراد الفريق "اليساري" يعقد هذه المؤتمرات 
تحت إشرافه» وال تمخض عنها في النهاية حلهُ الحركة القوميين العرب. 
لقد كانت القيادة التقليدية مضطرة بالتأكيد لإقرار هذا "البر نامج" بالشكل الذي صاغه 
الفريق "اليساري" وقدّمى غير أنها كانت مستعدة لتقبله واستيعابه بهدف تحديد الخركة وإنقاذ 
وحدتهاء فلم يكن إحساسها بالأزمة البنيوية الى تواجه الخركة وتتحدى مصيرهاء بأقل من 
إحساس الفريق "اليساري"؛ في حين أن الفريق "اليساري” انطلقى أساسا من | إدانة "أسلوب 
الإقناع الإيديولوجي"”") و"مطا ردةً" "ايوب اليمينية" و"تصفيتهها" أنى كانت "فود عي 
الفريق اليساري أنه يخوض ف الحركة معركة "الصراع الطبقي والإ مرادسى متك 


86 )101- 


00 مار 0 بروأيتارية وبين أذكار وممارساتٍ 0000 صغيرة سائدهة 
ولتأهيل الاستقطابات اليسارية في الحركة للتحول إلى فصائل ماركسية- لينينية. 
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بهذا المعنى لا يمكن تفسير عدم عقد القيادة التقليدية للمؤتمرات الإقليسة بنواياها 
"الانقلابية" المسبقة ضد "برناج التطور الديمقراطي"؛ إذ أثبتت خلال فترة وجيزة مصداقية كبيرة 
ف تبن مبادئه الأساسية» وأحرحت هذه المصداقية الفريق "اليساري" ودفعته للتصريح بأن 
"اليمين" بتظاهو بالما وكبية خزوض ديه اليميتية” 7 وحين نتحدث عن القيادة التقليدية هنا 
فإننا نعي أساسا التيار الذي مثله جورج حبشء إذ كما ووّحه هذا التيار من الفريق اليساري 
المتطرف براديكاليته بتهمة التظاهر اللفظي باليسارية»ء فإن الوحوه الأكثر تقليدية ومحافظة في 
الحركة فهمت من يسارية حبش ذلك”"2. 

لعل تحليل بحرى سير العمليات بتعابير علم الاجتماع؛ يبرز معرفة أرقى بحركة الظاهرة 
الانقسامية من نخلال المتغيرات الواقعة من تلك التيريرات الإيديولوجية المقدّمة. إذ حدث ف 
أذار ١357/6‏ طارئ خخطير بالنسبة للحركة؛ وهو مصادرة أجهزة العنيد عبد الكريم اجندي في 
سورية لشحنة أسلحة خاصة بالجيهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووفق مصادر الحركة كانت 
الشحنة مرسلة إلى الأراضي المحتلة عن طريق سورية» في حين أن أجهزة الجندي الي لم يكن 
لديها اعبراض على مثل ذلك مبدئياء ارتابت يهدفها السياسي» وريطت على الأرجمح ما بين 
"تهريها ال ا ا 
تار تالز مع رع عسات دررة وللن ساق يا ري ا 
تشرين الثاني ١474‏ تحديداء تمكنت مجموعة من الجبهة بقيادة الدكتور وديع حداد عضر 
الأمانة العامة للحركة من اخحتطاف حبش وتحريره ونقله إلى عزوت 0 

خلال الفترة الي سيقت اعتقال حبشء افرط فرع الحركة ف سورية في الاتصالات 
القائمة ما بين قوى المعارضة لتشكيل "جبهة وطنية تقدمية" معارضة. وأثمر ذلك عن توقيع 
الخركة على الميثاق الوطينٍ للجبهة الى تم الإعلان عنها في أيار 75374). إلا أن هذا التوقيع 
أثار ف سياق تمزق وحدة المعايير في الحركة أزمة تنظيمية-سياسية حادة ما بين القيادة الإقليمية 
والقيادة التقليدية المؤوسسة. فقد وقع هاني الحنادي عضو القيادة الملؤسسة للحركة و جهاد 
ضاحي أبرز وجوه هذه القيادة في سورية على ميشاق المبهة خلافا لرأي الفريق اليساري في 
القيادة الإقليمية» الذي كان ح يشكل أساسي كلاً من أسامة الحندي (وهو شقيق هاني 
المندي) و صامي ضاحي (وهو سيق جهاد ضاحي). فبادرت القيادة الإقليمية ممثلة بأسامة ال مندي 
وسامي ضاحي إلى نشر خبر باسم الحركة ف مجلة "الحرية" يعلن عدم وجود أية علاقة ما بين هاني 
الهندي و جهاد ضاحي وبين حركة القوميين العرب”". ما اضطر بجلة ”المدف" الي كان على 
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رأسها عبان كفاتي إل نغى ما بشرته "الحرية”'"'. وبعد حوالي شهرين أعلن الفريق اليساري في 
الحركة عن انسحايها من "الجبهة" ف سورية. 

في الوقت نفسه أذ تطور الأحداث ف اليمن متحي خخطيرا. ( يجب أن نعرف هنا أن الصلة 
التنظيمية الرسمية ما بين فرعي الحركة في شمال اليمن وجنوبه -الجبهة القومية- كانت منقطعة, إلا 
أنها وثيقة للغاية مع الفريق اليساري في الإطار القيادي المركزي للحركة). فأخحفقت حركة ١4‏ أيار 
المسلحة الي خاضها يسار المبهة القومية ضد ما اعتير تواطؤا ما بين حكومة المبهسة القومية وعقداء 
الجيش الذين نفذوا انقلاب ٠١‏ آذار ١454‏ الفاشل ضد السار. كما تمكنت الحكومة "النوفمبرية" 
في الشمال في آذار -أيار عام ١174‏ من حل +أحان "المقاومة الشعبية' ا الحركة؛ 
ولعبت ورا أساسيا في الدفاع عن صنعاء إبان حصار السبعين يوما (ك١ -١453177‏ أوائل آذار 
١94‏ ). ويعتقد فلاح عبد الله المديرس أن فضل حركة أيار ١954.‏ قد دفع فروع الحركة في عَمان 
الساحل وعّمان الداخل -وهي فروع وثيقة الصلة بيسار الحبهة القومية في جدوب اليمن- إلى عقد 
مؤتمر استثنائي في موز عام ١174‏ (ستتوقف عنده لاحقا بالتفصيل) "تحقق فيه اتتصار حاسم على 
الممنااح اليميي"”” 3 

إذا كان الحدئان السوري واليمئ تظاهرتين أساسيتين من تظاهرات الحدة التنافسية ما بين 
"يسار" الحركة و'بمينها", فإن غياب حورج حبش إبان اعتقاله عن المشهد الانقسامي» وتطويق 
هاني الهنديء إلى حد إعلان الفريق اليساري عن انعدام علاقته بالحركةء قد ساعد الفريق 
"اليساري” على التفرد يعقد المؤتمرات الإقليمية. إذ لم يتبق من القيادة التقليدية الموسسة سوى 
الدكتور أحمد الخطيب المرابط في "حصنه" في الكويت؛ ووديع حداد المنهمك ف عمله الفدائي. 
كان اتللليت مخ الناجية اللككزافية بغيدا عن جلة التاقسة الانساية المكمر كرة ق بيروت» آنا 
وديع حداد فلم ير في أطروحات الفريق "اليساري" سوى ثرثرة إيديولوجية لا طائل منها””". 
ويبدو أنه هدّد خلال هذه الأزمة بنسف محلة "الحرية””"'' الي اعتبرها مسؤولة عن تفسخات 
الحراكة. 

يعي ذلك أن الطريق قد أصبح أمام الفريق "اليساري' ' خالياً من أصعب وأخطر عنصر 
يواجحهه؛ وهو جورج حبش. والفمعة أندالو كان عق اضرا افبسي عن الفرية لمارف 
كيرا أن ينفرد بعد المؤتمرات الإقليمية الي عقدها باسم الحركة» وبالصورة الى عقدها فيها. 
وتد استثمر الفريق اليساري هذه النقطة حيدا لتطبيق برنامج التطور الديموقراطي باسعه إذ مسيق 
له أن اكتشف أهميتها عام ١9517‏ حين غاب جورج حبش لأسباب اضطرارية عن مؤتمر 
آذار-نيسان القومي. فطرح وثيقته ال بلورت لأول مرة ملامح انقسام ما بين جيل الصف 
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الثاني ف الحركة والقيادة المؤسسة. من هنا كان اجتماع اللجنة التنفيذية القومية ف أيار ١9534‏ 
هادنا ومستقرا بالنسبة للفريق اليساري؛ فأحذ يعمل بسرعة لإخراج "برنامج التطور 
الديمقراطي" وفق فهمه له. وف هذا السياق انفرد هذا الفريق بعقد المؤتمرات القطرية أو الإقليمية 
ياسم الخراكة. 


أولاً - المشاهد الأنقسامية: مؤتمرات تموز: 
كانت المؤتمرات القطرية أو الإقليمية الي عقدها "يسار" الحركة في تموز عام ١474‏ في 
مختلف الفرو ع؛ احتماعات قيادية موسعة أكثر منها مؤتمرات بالمعنى الذي يمكن أن نفهمه من 
كلمة المؤتمرء وتمثل هذه المؤتمرات مشهدا القدبافا ]01 انقسمت أطرافه علي مستوى 
الوظائف المتشابهة والمتعارضة ف النسق الانقسامي» إلى "قطبين متضادين" لديز ليها هما قطيا 

"اليمين" و"اليسار". 

دفعت الطبيعة الايديولوجية للموضوعات ال "ناقشتها” هذه الموتمرات؛ بالمستوى الايديولوجي 
للإنقسام إلى مقدمة المشهد؛ وبشكل برز فيه هذا المستوى كمحدّد لسائر المستويات الأخرى. وكان 
العائق الإيديولوحي بالنسبة لمن تم اعتبار 5 ا يتمثل بالتحفظ على موضوعات "الماركسية- 
اللينينية" والموقف من الناصرية ومن العلاقة عماضي الحركة وتاريخها. كانت الكوادر اليمينية المتطرفة 
قد غادرت ف معظمها الحركة عند حدود عام 2١14785‏ ول يتبق منها في الحركة كوادر فعالة. ف 
حين أن الكوادر الى يصفها الفريق "اليساري" ب "اليمينية" كانت تتقبل "الاشتراكية العلمية" وإن 
كاز عل حجن ختر انها لم تتقبل "الما ركسسية-اللينينية”؛ و كانت لما وجهات نظر تقدية ب 
"الناصرية" غير أنها لم توافق على عنف الموقف "اليساري" منهاء مع أن هذا الموقف كان يتبنى قبيل 
النكسة "الالتحام بالناصرية". أما قواعد الحركة فكانت ف ا "ناصرية” اتتسبت إلى الحركة على 
قاعدة ناصريتهاء ولا سيما في المشرق. غير أن الانقسام وإن أذ شكلا إيديولوحياً مهيمناً» فإن آلياته 
الفعلية كانت أكثر تركيباً من العنصر الإيديولوجي .بمفردهء فقاد تدخحلت ف الانقسام الإيديولوجي 
آليات تنظيمية وجيلية وسياسية وعاطفية مركبة» يعود اشتغاها داخل الحركة إلى ما قبل النكسة. 
وكانت أخحمطر آلية من هذه الآليات هي الآلية التنظيمية:؛ إذ اعتبرت القيادة التقليدية مسؤولة عن 
إهمال قرارات مؤثتمر شباط القومي ١175‏ التنظيمية؛ الي تنقل الثقل من المركز إلى الفرو ع» وترسي 
قواعد حياة دكقراطية داخلية على أساس نظرية الدكقراطية المركزية. والواقع أن القيادة التقليدية لم 
تبذل أي جهد لتطبيق النظام الداخلي الجديد الذي أقره ذلك المؤتمر”'. وكان ذلك أحطر مقتل ها 
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م تكتشف نتائجه المرة إلا بشكل متأخر. حين طارت بومة -مينيرفا-- إهة الحكمة كالعادة بعد 
فوات الأوان. 
يشسمر ذلك أن اليات الممهد الانقسامي قد اكتسبت بعد الصراع ما ين "فروع" ور ما 
نع جيل ثان ف الحركة وجيل القيادة التفليدية المؤسسة. وكانت قيادات اليل الثاني -تقليديا- 
مدفوعة برغبة المساهمة ف رسم خخطط الحركة المركزية وتقرير سياساتها بقدر رفض القيادة التقليدية 
أو عجزها ف أدنى الأحوال عن إيتجاد آلية تنظيمية فعالة وبحدية لتلك. فارتبط الاستبداد التنظيمى 
بالقيادة التقليدية بقدر ما ارتبطت الدرعقراطية الداخلية بالفريق "اليساري"» وهو ما يفسر بالنسبة لتنا 
الأمسس الفعلية وليس الموهومة لنفوذ الفريق "اليساري” واستقطابه ل "الجيل الثاني"؛ في الحركة 
ولقياداته. . من هنا طرح الفر يق اليساري قُِ برنايجه للإصلاح الدرمقراطي الذي أقرته القيادة التقليدية 
55 إلغاء "الأمانة العامة" كمؤسسة قيادية مر كزية» واستبدالها لجيه تنفيدية موسعة تتمثل فيها 
كافة الفروع على أساس القاعدة النسبية» وتكون ف الآن ذاته نتاجاً لهذه الفروع. 


انعقدت هذه اللزيرات ' خلال شهر تموزء وناقشت برمتها جدول أعمال ثلاني النقاط. 
أقرك قي مواضوعات "حريران وما يعد اللكسة» ويعت تايلا طعا دسيانياً الأوضاعها" القطرية 
من منطلق ما ركسي -لينيني. واتخذت إجراءات تنظيمية من أهمها انتخاب قيادات جديدة 
ملتزمة ب "برنامج التطور الديمقراطي" على طريق تأهيل الاستقطابات "اليسارية" للتحول إلى 
فصائل مار كسية-ليتينية» تصفي التركيبة الطبقية والإيديولوحية والسياسية البورحوازية الصغيرة 
لحركة القوميين العرب.يشير ميزان القوى في هذه المشاهد الانقسامية؛ إلى أن الفريق "اليساري" 
هو الذي لعب تمثيل دور البطل على المسرح. غير أن المسرح افتتح .ممعزل عن الجمهورء أي تحت 
المؤتمرات .معزل عن القواعد الى انهار انضباطها بتأئير احتدام اللعبة» فقد كانت اجتماعات 
قيادية موسعة, وقٍ يعم الفروع كانت أدنى من ذلك. وبكلام 1 آخر حرصت القيادات 
اليسارية حيئما استطاعت أن تقصر عضوية هذه المؤتمرات على من سيصادق على تقاريرها أو 
توجهاتها. 

كان المؤتمر القطري اللبناني سبّاقا الجميع هذه المؤتمرات» إذ انعقد ف أوائل كانون الشاني 
4:,؛ وأقر الالتزام المبدئي والرسمي بالماركسية-اللينينية» ووافق على موضوعات ه حزيران؛ 
وقدم تحليلا طبقيا للوضع اللبناني من منظلور فهمه للماركسية-اللينينية. ودرس هذا التحليل 
الخصوصية التاريخية لنشأة الاقتصاد الرأسمالي في لبنان» والبنية الطبقية ال تشكلت على قاعدته. 
وخحرج باستحالة أي تناقض أساسي ما بين البورجوازية الوطنية اللبنانية والبورجوازية المصرفية 
"الوسيطة" ما بين لبنان والسوق الرأسمالية العالمية. وربط إنضاج الأزمة الطبقية-الاحتماعية 
ودفعها للانفجار النوري باستغلال التناقضات الظرفية ما بين البورجوازيتين؛ لصالح تحائفم 
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طبقي حديد» تبرز فيه المبادرة الذاتية لليسارء وتعوض بإرادويتها عن الميوعة الاجتماعية والطيقية 
اللبنائية" "2 
وحوالي منتصف تموز ١34514‏ عقدت "الحركة الاشتراكية العربية" في العراق موتّرها القطري فٍ 
بيروت تعضور محسن إبراهيم كعضو مراقب عن اللجنة التنفيذية. كانت هذه "الحركة" قد تشكلت 
عام ١975‏ كصيغة تنظيمية عراقية ل "الحركة العربية الإشتراكية الواحدة" الى طرحها مؤتمر شباط 
د القومي لحركة القوميين العرب. فتألفت من "حركة القوميين العرب” وممن سمته "الحركة" ب 
"الجناح الناصري اليساري فٍ سلطة بغداد" في إشارة إلى تيار الدكتور خخير الدين حسيب و أديب 
الججادر وكتلة "الضباط الْعَوميين" (كتلة صبحي عبد الحميد والبعثيين الناصريين من أمثال فؤاد 
الركابي الأمين القطري السابق للبعث في العراق حتى عام .)١103‏ وإثر نكسة ه حزيران» خمرج 
تيار الدكتور حسيب وعمل تحت الاسم نفسه "الحركة الاشتراكية العربية" ثم استقل عنه الضابط 
القومي صبحي عبد الحميد وشكل حزب "الوحدة", فاقتصر مؤثتمر "الحركة الاشتراكية العربية" على 

"الحركيين" والبعثيين الناصريين بقيادة فؤاد الركايي ركان قد شكل سابقاً حركة الوحدويين 
الاشتراكيين اللركقراطيون). وكان التقل الحركي هنا مهيمناء من هنا تم وصف الؤتمر .عؤتمر "الخركة 
الاسيزاكية العربية" (فرع حركة القوميين العرب ف العراق) تميزا ها عن "الحركة الاشتراكية العربية" 
الناصرية بقيادة الد كتور حسسيب والجادر. 
وقبيل انعقاد المؤتمرء رفض المكتب السياسي للحركة بالأغلبية اقتراحاً تقدم به فؤاد الركابي بالتحالف 
مع العقيد عبد الرزاق النايف رئيس الاستختبارات العسكرية لترحيل حكم عبد السلام عارف. وكان 
هذا الاقتراح عبارة عن نقلٍ لاقتراحات النايف ولبعض البعثيين التاصريين (من أمثال المقدم عبد الستار 
لطيف مهندس الانقلاب ضد قاسم) بالتحالف مع "الحركة". واختهم مؤتمر "الحركة" أعماله فْ 
بيروت ف اليوم نفسه الذي وقع فيه اتقلاب /ا١‏ تموز ١9548‏ ضد حكم عبد الرحمن عار 00 

أقر مؤتمر 'الحركة الاشتراكية العربية” (فرع حركة القوميين العرب في العراق) موضوعات ه 
حزيران» وقدم تحليلاً طبقياً- عطاتا أوليا للوضع العراقي ولمهمات الثورة الوطنية الديمقراطية قي 
العراق» وأساليب الكفاح المتطابقة معها. ثم حدد فهمه لبرنامج التطور الدركقراطي؛ بتأهيل الحركة 
لإفراز طليعة سياسية حديدة تلتزم إيديولوحية الطبقة العاملة وتلتحم بها. 

لم يتحدث المؤتمر عن ماركسية-لينينية إنما عن إيديولوجية الطبقة العاملة والاشراكية العلمية. 
ويعود ذلك إلى وطيس الصراع فيه» فقد تم وصفه بأنه تمحور في "قطبين منضادين" أوهما "تقدمي 
ذو طموح يساري حذري" وثانيهما يمي" يمثل "العناصر اليمينية العاجزة عن الانفصال عما مثلنه 
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الخركة ف العراق من تكوين طبقي وإيديولوجي بورجوازي صغيرء ومن ممارسات سياسية التهازية 
دبماغوجية عبر مسيرتها التاريخية". 


اتتخحب الموتمر لجنة مركزية تمثل الإطار القيادي الملتزم بالقرارات» فاحتج عليها هاشم على 
مسن (الخركي القديم) وفؤد الركابي (البعني القديم). واعتبرها الموتمر "أقلية يمينية" رفضت 
استمرارها في "الحركة" على شكل "أقلية"؛ ففصلها ”مع الحيوب والعناصر اليمينية المتعاطفة مع 
اتجاهاتها" وكان على رس "المفصولين" هاشم علي محسن و فؤاد الركابي”” ". 

أما في سوريةء فكان الوضع شديد المخصوصية» إذ أن عدداً من أعضاء قيادة الإقليم ومن 
القيادات الثانوية معتل بنتائج التوقيع على ميثاق "الدبهة الوه طنية التقدمية" المعار ضة. فكان ما 
حدث ف سورية هو اجتماع لأطر يسارية أكثر منه اجتماعا أو مؤمرا قيادياً موسعا. وق هذا 
الاجتماع طرحت الأطر اليسارية يقيادة سامي ضاحي تحليلاً مطولاً تحت عنوان "نقد ذاتي 
ا القوميين العرب قْ سورية" ؛ تبنت فيه موضوعات 5ه حزيران» وقدمست منظورا طبقيا- 
اننا للنكسة. وكان المهم فْ هذا التحليل هو موقف الأطر اليسارية من "الجبهة الوطنية 
التقدمية" إذ رأى التحليل أنه كان مطلوياً من الخركة يعد الحزعة أن "تعلن إفلاس طبقة الحكه" 
وأن تقود "الجماهير لإسماط هذه الطبقة وإقامة حكم الجماهير الفقيرة بقيادة الطبقة العاملة" إلا 
أن الحركة بدلا من ذلك "ساهمت يخلق جبهة ذات طبيعة تامرية انقلابية قابلة للتفاهم مع 
الرجعية والاستعمار" و"لا تختلف في شيء عن حبهة الحكم” و"إن الجبهتين من طبيعة واحدةء 
وتمفان على نفس الأرضية الطبقية والإيديولوجية الى سقطت يوم ه حزيران" من هنا أعلن 
التحليل أن "حركة القوميين لخر مير مع قد والشعة ا افعن لل ةر 
التقدمية قْ سورية» وأن الاشتراك فيهاء كان خحطوة بورجوازية صغيرة وخاطئة" ولههذا فإتها 
تعلن "انسحايها من الحبهة" وتدعو "لإقامة حلفها الطبقي لإنقاذ الوطد"*", ثم أعلن سامي 
ضاحي حل حركة القوميين العرب ف سورية للأسباب التألية: 
-١‏ ثبوت استحالة انتقال حرب قومي بورجوازي صغير إلى حزب مار كسي-لينيني عن طريق 

الإقناع الإيديولوحي. 
؟-- ظهور كذب تسمية حركة القوميين العرب. وبالتالي لن تزيد الحركة بهذا الاسم عن حزب 

بورجوازي صغير يدعي الماركسية-اللينينية ويمارس ممارسات بورجوازية صغيرة. على غرار 

الحزب الشيوعي الذي يحمل اسم الشيوعية ويمارس ممارسات البورحوازية الصغيرة. 
7- ختروج الأطر الماركسية- اللينينية من الحركة لتشكيل تعبيراتها التنظيمية المستقلة” '. 


نيفق 
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كان اجتماع الأطر القيادية اليسارية في سورية» في مختلف المعايير احتماع "أقلية", تم .معزل 
عن الأطر القيادية الأساسية المعتقلة وأعذ من خلال رفضه لأساليب الإقناع الإيديولوجي 
شكلا انشقاقيا انقلابيا. ووفق الاستقصاءات الميدانية» فإن هذه النخبة اليسارية لم تستطع أن 
تحذب إلى برنامجها إلا نسبة محدودة من الفواعد بحكم ناصرية هذه القواعد”''©. كما أن من 
يعتبرهم "اليساريون" "عينيين" في قيادة الإقليم» قد رأوا في اجتماع تموز خطوة ة انشقاقية 
انفرادية, تمت فق ظروف محنة الحركة واعتقال قياداتها » وأنه ما كان ممكنا له أن يتم قْ ظطروف 
اعتيادية يا" 

خلال ذلك؛ تفككت حركة القوميين العرب في سورية إلى أدنى درحة» وأصبحت تفنقد 
إلى أهم شيء في بنينها وهو الكادر القيادي» الذي اعتقل ممعظمه. ولم يفرج عن هذا الكادر إلا 
نتيجة ضغوطات الفريق حافظط الأسد وزير الدقا ع السوري يومئذ على قيادة صلاح جديد إبان 
"عرف تعلينيا باسم "أزمة الحزب""'. فخخرجت الأطر القيادية الحركية "وعادت بالتجمع 
من جدىد لتمثل امتدادا تنظيمياً الحركة القوميين العربي"', ولكن يعد أن تهاوت الحركة 
تنظيمياً. وأصبحت بوضعية للتجلة ق اسورية: 


وكي نستجلي حصائص المشهد الانقسامي في عام ١1574‏ فإننا سنتوقف بشكل تفصيلي 
عند مشهدين انقساميين تامين» هما مشهدا الموْتمر القطري لفروع الحركة ف الخليج والجزيرة 
العربية. ومؤتمر آب ١138‏ للجبهة الشسعبية لتحرير فلسطين (الفرع الأردني-الفلسطيي). 


ثانيا - المشعد الانهسامي في هليه الليج والجزيرة العربية 
١‏ - المركز والأطراف: 
تشبه عملية إسقاط فروع الحركة فٍ الخليج والزيرة العربية (الكويت- البحرين- قطر- 
السعودية- عُمانْ الطبيعية: الساحل والداخل وظفار) على مستوى البتية السطحية للمشهد 
الانقسامي؛ عملية تطويق ا اف" ل "المركر", وانحتراقه وإسقاطه. بهذا المعنى كان التنائض 
ما بين الأطراف والمركز أبرز محدّد لتناقضات المشهد الانقساميء الي اكتسبت هنا على يتتوئق 
البنية العميقة, أبعادا تنظيمية وججيلية وإيديولوجحية وسياسية وطبقية ا وباك على نحو 
كانت الكويت هي مقر قيادة الإقليم» وكانت هذه القيادة كويتية برمتهاء وارتبلت 
بفروعها قي الخليج والجزيرة العربية» عبر مكتبب إقليمي خاص يزأسه أحد أعضائهاء وهو 


مركا القوميين العري ‏ يس ند القسعالرايع 


مكتب "الخليج العربي” . وكانت فروع الحركة في المنطمة ممثلة في هذا المكتب الأخيرء إلا أنه م : 
يكن أي منها ممثلاً في القيادةٌ الإقليمية. وكان على رأس هذه القيادة الأخيرة الدكتور أحمد 
الخطيب أحد أبرز أعضاء القيادة التقليدية المؤ سسة لحركة المَوميين العرب . 


وقد لعب الصراع التنظايمي والإيديولوجي والسياسي ما بين قيادات "الصف الثاني" 
والقيادة التقليدية المؤسّسة خلال مؤتمري 1١97‏ و155١‏ القوميين دورا الناتتا ف تحريض 
الكوادر الخليجية الي تدرس في جامعات بيروت والقاهرة وبغداد على التنسيق فيما بينهاء 
بهدف تشكيل قيادة خاصة ممنطقة الخايج والجزيرة العريية» مستقلة عن القيادة الكويتية. إذ 
كانت تلك الكوادر على صلة وتنسيق وثيفين مع قيادات "الصف الثاني””". ال أعذت تخرق 
القواعد التنظيمية وتتوجه يخطابها إلى الكوادر القاعدية,» بهدف اسكارتها وإحداث استقطاب 
داخلها. فبدون ذلك كانت أطروحاتها ستبقى حبيسة جدران القيادة القومية المركزية. وكان 
البرنامج الديموقراطي الداخلي في الحركة ابا برنامج قيادات "الصف الثاني". وشكل ذلك 
أحد أهم أسس اللقاء ما بين الكوادر الخليجية وتلك القيادات. 

حدث ف حزيران ١4780‏ إعلان "جبهة تحرير ظفار" لاندلاع الكفاح المسلح . وكانت القيادة 
الكو ينية مسؤولة من الناحية الإقليمية التنظيمية عن الفصيل الحركي "الندمج" في "الجبهة". فكانت 
كل المساعدت الخارجية الى تلقتها الجبهة منذ انطلاقها ف 4 حزيران ١97177‏ تأتيها من الحركة في 
الكويت وإلى حدٍ ما أقل من باقي مناطق الخليج. وبعيد حرب حزيران ١1758‏ بأيام قليلة تم أول 
اتصال رسمي ما بين الجبهة والصين الشعبية» ونتج عن هذا الاتصال تقديم مساعدة صينية للجبهة» 
عبارة عن شحنة من الأسلحة اللمنفيفة والكتب الما ركسية والماوية. وأسفرت هذه المساعدة عن تحول 
فكري لدى الحبهة باتحاه الماوية" "“. 

غير أن مؤشرات هذا التحول تعود إلى ما قبل التكسة: فبتأثير اتباع الحركة لأسلوب الكفاح 
المسلح قِِ حنوب اليمن وظفارء تم إدخال مواد جديدة إلى المنهاج التنظيمم الداحلي قِ الحركة. 
ولت هذه المواد عام ١1516‏ حرب العصابات ودراسة التجربة الصينية وبعض مختارات ماو تسي 
تونة”" '. وكان من نتائج شيوع المواد الثقيفية "الما ركسية” أن اضطرت القيادة الإقليمية في الكويت 
إلى تحذير الأعضاء من خطورة المغالاة بإدانة البورجوازية الصغيرة*". إذ أصبح شائعاً ومنل عام 
ه5١‏ أن الكوادر الظفارية فق الماهرة تتحدث علنا عن ضرورة تبي المار كسسية-اللينينية» وتحاول 
فرضها على التنظيمات التابعة للقيادة الإقليمية الكويتية"'". 


كان الوخ ضع الطبقي للكوادر الظفارية يمثل أرضاً مناسبة يشكل مسبق لنشوء ثقافة راديكالية 
تحمل معابير مغايرة ومختلفة عن معابير القيادة الإقليمية) إد كانت هذه الكوادر ترى القيادة اللإقنيمية 


يضف 
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وكوادرها "متزفة" و"بورجوازية"» فأخذت تطالبها بالتقشف وتسخير كل مقدراتها المالية الرسمية 
والشخصية لتلبية حاجات الكفاح المسلح ف ظطفار. والواقع أن القيادة الإقليمية ةي مالياً 
ا لفروعهاء إلا أن هذا الدعم لم يوقف الشكوى الدائمة من التقصير المالي. وكانت الفجوة قائمة 
بشكل مسبق من الناحية الموضوعية» إذ كانت متحة الطالب الظلفاري لا تتجحاوز عشرة جنيهات» 
وكان الطلاب الظفاريون 'مضطرين للسكن؛ كل عشرة؛ ف شقة واحدة مقابل منحة الطالب الكوبي 
الي تصل إلى 4 جنيها! '". أمافر ع البحرين الذي كان احتكاكه مبكرا ووثيقاً بالأقكار 
الراديكالية» وكان من أهم فروع الحركة ف المنطقة ومن أكبرهاء فكان يشكو باستمرار من أن ساحة 
الخليج ساحة مهملة بالنسبة للقيادة الإقليمية في الوقت الذي تطغى فيه الاهتمامات المشرقية 
والفلسطية أسانا على عمل الأمانة العامة. واشتد وفق مصادر هذا الفرع الإحساس بتقصير القيادة 
الكويتية بعد قمع انتفاضة آذار في البحرين عام دا 0 . غير أن الموشراتٌ الفعلية تشير إلى أن 
القيادة الإقليمية قد قدمت مساعدات كبيرة ملموسة ماديا وسياسياً للانتفاضة ولضحاياها"؟”". 

اتسعت الفجوة القائمة أصلاً ما بين الفروع وقيادتها الإقليمية ف سياق انساع الفجوات الثقافية 
والإيديولوجية والتنظيمية واجيلة والسياسية ما بين قيادات الصف الثاني ف الحركة والقيادة التقليدية 
الموسسة: ويربط عبد الله النيياري توتر تلك الفجوة بالصراع الحاد في القيادة المركزية ما بين الفريقين 
الراديكالي والتقليدي يو ين 

إثر وثيقة تموز 14717 الي أعلنتها اللجنة التنفيذية القومية بشأن النكسة: ونشرها في أيلول من 
العام نفسه في بحلة "الحرية"» بادرت فروع الحركة في المخليج والجزيرة العربية؛ بالتدسيق مع الفريق 
الراديكالي في الأمانة العامة إلى عد مؤتمرها الإقليمي الأول ف أواخمر كانون الأول .١45717‏ وتبنى 
المؤتمر ف نهاية المناقشات الحادة الي احتدمت ما يينه وبين الدكتور خخالد الوسمي مندوب القيادة 
الإقليمية» الاشتراكية العلمية واستراتيجية الحماح المسلح ونقل السلطة التنظيمية من القيادة الإقليمية 
إلى ججنة مركزية مشتركة لعموم الفروع وأثار طرح استرانيجية لضع المسلح بشكل خماص؛ 
مناقشات حادة؛ إذ أيد المندوب الكويي اتباع هذه الاستراتيجية ف عُمان والخليج في حين لم يوافق 
على تطبيقها ف الكويت لانتفاء شروطها وإمكانياتها. 

وما يهمنا بهذا الصدد على مستوى تخلخل العلاقة ما بين الفروع والقيادة الإقليمية أن 
المؤتمر ندد رسميا بالموقف "الأبوي" الذي اتخذته الكويت تحاه سائر الفروع؛ وأدان اقتراح 
إعفائها من الالتزام بالاستراتيجية المديدة» وأعلن المندوب العُماني الذي هو ظفاري ف الحقيقة 
أن القيادة الكويتية غير مؤهلة بسبب بورحوازيتها لقيادة المنطقة الثورية في الخليس"". 
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يشكل مؤتمر بيروت من الناحية الإيديولوجية ترجمة مباشرة لوثيقة تموز 1971ء إلا أنه 
يشكل من الناحية التنظيمية انقلابا داخلياً منهجياً قامت به الفروع ضد قيادتها الكويتية: 
و"استولت" فيه على السلطة التنظيمية ف الإقليم. ومن هنا شكل هذا الانقلاب ف سياق احتدام 
الصراع ما بين الفريقين الراديكالي والتقليدي ف القيادة المركزية؛ ضربة منهجية لحدود مسلطات 
القيادة التقليدية الموسسة؛ الي كان أحد أبرز أعضائها هو الدكتور أحمد الخطيب مسؤولا عن 
قيادة إقليم الخليج والحزيرة العربية. 

كانت حدود انقسامية مشهد بيروت مع ذلك داخلية؛ ول يتطور هذا المشهد إلى مشهد 
انقسامي تام ومكتمل إلا في المؤتمر الإقليمي الشاني لفروع الخليج والجزيرة العريية (77 تموز 
الذي يعرف بمؤتمر دبي الاسغنائي. وقد انعقد هذا الموتمر ف سياق انعقاد مؤتمرات 
تموز ١4748‏ "اليسارية" في عموم فروع الحركة. ونظرا لما له من أهمية فإننا سنو ضّف مشهده 
الانقسامي. 


1- توصيف المشهد الانقسامي: إعلان الحركة الثورية الشعبية لتحرير عُمان والخليج 
العربي: 
تحَكُم في انعقاد المؤتمر الإقليمي الاستننائي للخليج والجزيرة العربية في *© تموز 1434 في 

دبي» ثلاثة عوامل أساسية: 

)١55717 ١ك( فشل صيغة اللجنة المركزية المشتركة ال شكلها الموتمر الأول ف بيروت‎ -١ 
نطقي الخليج والجزيرة العربية» وعدم عمليتها.‎ 

1 - نككسة يسار الحبهة القومية إثر حركة 4 ١‏ أيار ١454‏ المسلحة ضد عقداء الجيش الذين 
قاموا بانقلاب فاشل في ٠١‏ آذار »١174‏ ولم تتخذ حكومة قحطان الشعي إجراءات 
تأديبية بحقهم. 

- احتدام الصراع ما بين يمين الحركة ويسارها في مختلف فروع حركة القوميين العرب. 
وانعقاد مؤتمرات تموز الإقليمية في سياق ذلك. 
حضر مؤتمر دبي مندوبون عن (قطر- البحرين- عمان الساحل والداخل- الكويت). كما 

حضرته بعض الكوادر الطلابية اليّ سبق لها أن شاركت ف الموتمر الأول ل "جبهة تحرير ظفار" 
ولم يحضره مندوب عن السعودية» إذ حصل كأمر واقع فصل المنطقتين» ودعي مؤتمر دبي 
للمصادقة على ذلك. وقد حاولت الكوادر الظفارية الشديدة التأثر بالأفكار الماوية أن تؤئر علو 
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مسار المؤتمر» وأن تدفعه باتحامات متطرفة قي إطار استاتيجية الكفساح المسلح "من ظفار إلى 
الكويت". ومن هنا برر ايحاه يساري متطرف يدين التحالف السياسي 0 التجار الكبار 5 
عمان الساحلية والداخلية الذين كانوا يساهمون بتمويل الكفاح المسلح. 


كان القوام التنظيمي الحركي للإفليم عشية العقاد مؤتمر دبي؛ يتألف من ثماني خلايا ني 
قطر (حوالي 5٠‏ كادرا) ومن خمس خلايا ف البحرين (حوالي 78 كادرا) ومن ثماني خلايا 
مؤطرة في أكثر من رابطة في ساحل عمان (حوالي مائة كادر)؛ وكانت كوادر الساحل برمتها 
من عُمان الداخل باستئناء عدد قليل من دبيء الي كانت مركزا تدريبيا وقياديا للإقليم, أمافي 
عُمان الداخل فكان هناك بضع خلايا أخرى نضم بضع دزينات من الكوادر” 55 'أما في الجزيرة 
العربية فكان التنظيم على مستوى منطقة” كف . وتعيئ قيادة المنطقة تنظيمياً قيادة فوق الشعبة 
ترأس عمل الحركة في منطقة كبرى أو أكثر. فهي أقل من قيادة إقليمية وأعلى من مسترى 

شعبة"" أما في الكويت نفسها فكان التنظيم مؤلفاً من ثلاث شعب: كويتية وفلسطيئنية 
وسورية؛ وكان قوام الشعبة الكويتية حوالي رابطتين تضمان ما يفوق المائة عضو بقليل!*" إلا 
أنهما تتمتعان بنفوذ قيادي وسياسي هائل في النقابات والأندية والجمعيات واليرلمان. أما ني 
عربستان الي حاولت القيادة الإقليمية الكويتية أن تمد نشاط الحركة إليهاء فلم يكن هناك سوى 
بقايا تحدودة وغير فعالة لخليتين تمكنت الحركة من بتائهما ف حدود عام 99958©. 
من اللافت للاتنباه أن القيادة الإقليمية ف الكويت الي كان المؤتمر الأول في تم ك١‏ 
07 موحجها ضدهاء لم تقم بأية خخطوة للحوار مع فروعهاء ولم توقد سوى خخالد الوسني 
عضو قيادة إقليمها الذي لم يكن مفوضاً بنقل أكثر من رسالة. ويرى خالد الوسمي أنه رغم أن 
قيادة الإقليم لم تكن متسلطة فإنها لم تتحسس أمور الفروع ولم تدرك المتغيرات العميقة الي 
طرأت عليها” '' ني حين يرى عبد الله النيباري أن المؤتمر وهو في حقيقته احتماع قيادي كان 
بحرد تغطية لنية مسبقة ومبيتة بالانشقاق'')» خلافا للكوادر الكويتية الراديكالية الى تنحدر من 
الفئات الوسطى وال كانت ترقب المؤمر عن كنب. 

ف هذا السياق انحدد انعقد مؤتمر دبي الاستئنائي؛ وئارت فيه المشكلة نفسها الى ثارت في 
مؤتمر بيرت وهي الموقف من تمل الكويت بحرب العصابات أو الكفاح المسلح. وأيد المندوب 
الكويي دعم النراتيعية لعفا التالع إق«الشارع لتوثر يطو اسفاتها البينية لبه 
غير أنه تحفظ على * شل الكويت بهذه الاسرّاتيجية) لانعدام أي مقوم من مقوماتهاء فسجا 
تحفظه على ذلكء ودون ذلك ف امحضر مستخدماً تبير: تين ل لستتطيع أذا تشتوم راب 
عصايات ف فيللات الخالدية. ثما أدى إلى انصباب اهجوم على قيادة الكويت. 
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فصل المؤتمر تنظيميا ما بين منطقي الخليج والجزيرة العريية؛ فأصبحتا منطقتين تنظيميتم لمن 
مستقلتين» وجمد عضوية فرع الحركة ف الكويت» وأقر استمرار التعاون مع كبار التجار الوطنيين في 
عمان الساحل والداعل» وتبنى الماركسية اللينينية وامستراتيجية الكفاح المسلح و اتخاب مكتب 
سياسي يكنف بوضع تسمية جديدة للتنظيم تفك ارتباطه بحركة القوميين العرب. وتم تحديد هذا 
الاسم لاحما ب "الحركة الغورية الشعبية فق عمات والخليج العربي". 
قرر المؤتمر تعميم قراراته على كافة الفررع, ورهن عضوية أي فرع بإقراره لهاء فرفضها 
فر ع قطر حالاء واعتبرها احتراقا شيوعيا لحركة القوميين العربء ودعا إلى تصفية العناصر 
الشيوعية المندسة ف الحركة» وكان مندوب قطر قد تحفظ داخل الموتمر على قراراته”*/ أما في 
الكويت نفسها فنشأ بنتيجة مؤتمر دبي وقراراته» ومتابعة الكوادر الكويتية "اليسارية" ف قيادات 
الصف الثاني له عن كثب مشهد انقسامي آخر. فما خصائص هذا المشهد وما توصيفاته؟ 


6- خصائص المشهد الانقسامي في الكويت وتوصيفاته: 
كي نفهم شروط تكون المشهدء علينا أن نشير إلى أن كوادر ”الصف الثاني" ف فرع 
الحركة الكوي؛ قد أخذت تضغط على قيادتها لاتخاذ موقف أكثر حزما وفعالية من التزوير 
الفاقع لانتخابات ١٠6‏ كانون الثاني ١451‏ البرلانيةٍ وإزاء عنف التزويرء كانت اراء هذه 
الكوادر راديكالية للغاية ويطرح بعضها ردا ثريا غتليا عل الله والواقع أن هذه الكوادر 
لا سيما بعد استقالة نواب الحركة المدوية عام ١375‏ من بجلس الأمة لم تشجع على الإنخراط 
ف الانتخابات الجديدة» كما أن بيمانها بالعمل عن طريق الموسسة اليرلمانية قد وصل إلى أدنى 
درجاته» وأصبح احتكاكها بالأفكار اليسارية وباستراتيجية الكفاح المسلح الناتحة عن الشورة قٍ 
جتوب اللتزيرة العربية وانتعاش منهج الكفاح المسلح في العالم الثالث في الستينات» أكشر 
وضوحا وتأثيرا عليهاء قتميزت هذه الكوادر بطرحها للمنظور الطبقي ف رؤية مشكلات اجتمع 
الكويئ؛ مما أدى إلى إدخال الحركة ف مأزق حدي مع حلفائها من التجار””“. 
وإثر نكسة حزيران ونشر وثيقة تموز ١971‏ ف بحلة "الحرية" تلقت كوادر الصف الثاني 
جحرعة إيديولوجية تحرّضة على العمل؛ تفاعلت لانو مع تكوينها النقدي الراديكالي العام 
وعمّقت إحساسها بضرورة الرد الثوري على الطريقة الظفارية على النكسة:؛ وإنهاء سياسة 
التحالف مع التجار والمعارضة السياسية التقليدية للسلطة؛ واستنهاض حركة معارضة جديدة 
تؤدي إلى إحداث صدمة جذرية. غير أنه ورغم وحود آلية داخلية كويتية خاصة لتناقض المعايير 
ما بين قيادة الحركة ف الكويت وكوادر الصف الثاني؛ وشيوع الحديث عن إحفاقات القيادة 
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التقليدية» فإن جزءا كبيرا من المشهد الانقسامي كان على صلة بالحراكات العامة للتنظيم 
القومي وتناقضاته ما بين "اليمين" و"اليسار" توما وخراكات المشهد الانقسامي في الخايج 
والجزيرة العربية الذي تم تتويجه بمؤتمر دبي (تموز .)١974‏ فقد كان عددٌ من هذه الكوادر على 
صلة وثيقة بيسار الحركة ف المنطقة. 

وعلى المستوى التوصيفي لتناقضات المشهد الانقسامي ف فرع الكويت وفق قاعدتي 
"اليمين" و"اليسار"» غ ركز "اليسار" ب قيادات "الصف الثاني" أي فٍِ الشعبة والرايطة واأخلايا. 
ولم يكن هناك من مؤيد هذا الاتجاه ني قيادة الإقليم سوى ناصر الغاتم ره 
حقرل النتفط ويقطن ف منطقة الفحيحل الشعبية. و كانت جميع تلك القيادات الى تبنت الطرح 
"الساري' 'وفق فهمها له يومئذ من شبان الفئات الوسطى الكويتية: ومن المثقفين "الراديكاليى" 
أو القادهٌ النقابين. 

وبهذا المعنى كان الانقسام محدوداً على مستوى قيادة الإقليم وواضحا على مستوى 
القاعدة. واستطاع التيار اليساري الشاب أن يجذب وفق نسبة تقديرية كريتة ديرا مين الدقة 
حوالي ربع التنظيم ما عدا المتعاطفين. وقد ربط الانقسام اليساري ف الثقافة الشفوية ما بين 
الاتحاه اليساري الذي اتجمهت نحوه حركة القوميين العرب ما بعد النكسة ومايين إخفاقات 
القيادة التقليدية في الكويت» وعقم أساليبها الإصلاحية» وموقفها السلبي من التوجهات اليسارية 
لفروع الحركة ف الخليج والجزيرة العربية. 

بادر الشبان "اليساريون”" بعناسبة زيارة شاه إيران إلى الكويت, إلى تفجير السفارة 
الإيرانية» وأصدروا بيانا باسم "الحركة الشعبية الثورية-الكويت"؛ واستفادوا من فرصة غياب 
القيادةٌ التقليدية النافذة فى في امجتمع والحركة والنياسة» ف صيف عام ١454‏ عن الكويت: 
وعقدوا في منتصف أكتوبر ١94242‏ مؤغرا ا الاسترشاد بالما ركسية- اللينينية كدليل 
عجراو ولحت اكرري ارا اساي ل ار زاتيجي و فصل القيادة التقليدية 
كإجراء تنظيمي 0 '. ولم يحدد المتمر أسماء المفصولين؛ غير أن بياناً نشر في بحلة "ابرية" حددمم 
ب: الدكتور أحمد النطيب و سامي المنيس و خخالد الواسمي» ٠‏ عبد الله النيباري وعلي رضوان. 
وتم اختيار قيادة مؤقتة تتألف من النقابي البارز حسين اليوحه؛ والعضو اليساري في قيادة الإقايم 
ناصر الغانم و ناشي سعد و راشد محارب و أحمد الربعي و عبد العزيز دعيج؛ من أحل تولي 
السلطة ف الحركة حتى انعقاد مؤتمر تأسيسي في الكويت. واعتبر المؤتمر فته فرعا ل .“الحركة 
الثورية الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي" الي تمخضت عن مؤتمر دبي 77. 
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التحق أحمد الربعي العقل المنظم للمؤتمر "اليساري" بثورة ظفار. ثم تم اعتقاله لاحقا. وء 
يفرج عنه إلا بعد ضغوطات سياسية كبيرة”'. وخلال غياب الربعي قرر فرع "الحركة” 
التعامل مع الذكرى الثانية لتزوير انتخابات برلمان ا فتمفي كانون الثاني» تفجير عدة 
قنابل احتجاجية؛ استهدفت مجلس الأمة باعتباره مزورا وغير شرعي ومبنى وزارة الداخلية 
باعتبارها المنفذة لعملية التزويرء ومنزل وزير الداحلية باعتباره الذي أشرف على التزوير. 
وكانت القنابل سياسية بحتة» فروعي فيها أن تكون صوتية» وألا تؤدي إلى إيذاء أحدء ومن هنا 
تم تحديد زمن التفجير بدقة عند الفحر”“. أدت هذه "الجادرة الغورية" إلى اعتفال كوادر 
التنظيم وإجراء أول محاكمة سياسية في تاريخ منطقة الخليج والجزيرة العربية سنتوقف عندها 
لاحقا بنوع من التفصيل. 

وبذلك اكتملت اسزاتيجية فروع الحركة ف الخليج والجزيرة العربية بتطويق "الأطراف" ل 
"الم ركز" واقتحامه وكأن هذه الآلية الإجرائية -كما تمت بالفعل- كانت نوعاً من تطبيق غير 
مباشر لاسزاتيجية الكفاح المسلح وإيديولوجيتها الي قامت على اقتحام المركز انطلاقا من 
الأرياف أو الأطراف أو الحبال. فتحقق شعار "من ظفار إلى الكويت" ولكن بسشكل حنيي 
وقصبر النمس للغاية. 


ثالثاً - المشعد الانقسامي في الساحة الأردنية - الفلسطينية: 
الجيعة الشعبية لتحرير فلسطين 
تشكلت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين ف ٠١‏ كانون الأول عام ١4717‏ من "اتلاف" ثلاث 
منظمات فدائية هي: منظمة شباب الثأر, و منظمة أبطال العودة, و جبهة التحرير الفلسطينية, 
بالإضافة إلى عناصر من "المستقلين' ' شكلوا تجمعاً رابعاً في الجبهة. وإذا نا نعطرنا إلى هذا الاثتلاف من 
منظور الوظائف اللمتشابهة والمتعارضة:» فإنه يمكن القول إن "الحبهة' ' كانت اثتلافاً جهويا اتماديا شا 
بين الفر ع الفلسطيئٍ لخر كة القوميين العرب ومتظماته الفدائية وحلفائه المستقلين وبين جبهة التحرير 
الفلسطينية الي يقودها الضابط الفلسطيين السابق في الجيش السوري أ“قد جبريل. إذ كانت "منظمة 
شباب الثأر” هي الفرع الفلسطيئ للحركة؛ قْ حين أن كوادر الحركة هي الي شكلت عام ١418‏ 
"منظمة أبطال العودة" بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية (إبان رئاسة أحمد الشقيري ها)» وذلك 
في ضوء رغبة المنظمة بتشكيل ذراع فدائي للمنظمة يعمل إلى جانب الذراع النظامي التمء بحسن 
التحرير الفلسطيني”). ببنما تألف المستقلون من العناصر الوطنية والناصرية الأردنية الذين تميزوا 
بتعاونهم لتقليدي مع الخر كة. وكانوا على صلة وثئيقة ب "التجمع الوطني" نْ الأردن الذي شاركت 
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فيه حركة القوميين العرب». وكان على رأسه الشخصية الوطنية الأردنية البارزة سليمان النابللسي» 
وعدد من الوحوه البورحوازية الوطنية الأردنيةا/, 

لعبت بعض كوادر القيادة الداخلية لفرع الحركة الفلسطيين-الأر دني في الأردن الى كان 
على رأسها حمد الفرحان أحد أبرز مؤسسي الفرع دورا أساسيا ف بناء بحربة الجبهة؛ ومهدت 
الطريق أمام الحركة كي تطلب من كوادرها في الأقطار الأخرى إنهاء عملها التنظيمي 
والالتحاق ب "الجبهة" كي يتم بناؤها سياسيا وفق قرارات اللجنة التنفيذية القومية للحركة 
(وئيقة تموز 2700195417 

شهدت الجبهة خلال عام ١9314‏ وأوائل عام ١41794‏ وفق علاقات التشابه والتعارض ف 
النسق الانقسامي مشهدين إنقساميين ثامين. ونتج عن المشهد الأول خروج القوى المعارضة من 
الببهة وهي جبهة التحرير الفلسطينية الي أمذت تعمل تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين - القيادة العامة" والعناصر الوطنية المستقلة. ف حين تم المشهد الانقسامي الثاني دال 
القوى "المتشابهة" ف ب "يضار" 08 00" "الحبهة" عن أن اقتصر قوامها على حركة القوميين 
العرب. ونتج عن المشهد الأخير روج "يسار" الجبهة الذي عمل في البداية تحت اسم "الفريق 
التقدمي". وتشكيل الحبهة الشعبية الدبمقراطية لتحرير فلسطين في ١؟‏ شياط 1459. 
-١‏ توصيف المشهد الانقسامي الأول: 

نتجت تناقضات هذا المشضهد عن "الخلافات في وحهات النظر حول قضايا سياسية 
وتنظيمية وعسكرية" إد ال ور لساك بكر 2 اد ال د 
وجهات نظره وأفكاره" حسب تشخيص جورج حبش”””) 

لم يكن مقرر ل "المبهة" حين ثم تشكيلها أن تكون حزباً بل تحالفا حبهوياء يشكل خط 
الكفاح المسلح قاسعه المشترك, ويسعى إلى أن يكون قاعدة للقاء ما بين التنظيمات الفدائية 
الفلسطينية الي كانت تطرح برمتها الكفاح المسلح. ومن هنا لم تطرح "“رؤية سياسسية يسارية 
منطلقة من نظرية الاشتراكية العلمية" بل "فكرا تحرريا عاما". وشكل ذلك أساس التفاهم 
السياسي ما بين الأطراف احبهوية المؤتلفة©2. 

نشأت التناقضات ما بين أطراف الجبهة: المتشابهة والمتعارضة؛ حين برز اتماه حركة 
القوميين العرب لنسييس الحبهة وتحذيرها إيديولوجيا بشكل ننتقل فيه من "الرؤية التحررية 
العامة" إلى "الرؤية اليسارية". والواقع أن حركة القوميين العرب لم تميز بين عملها الحزبي 
وعملها الجمبهويء فاستدعت كوادرها الفلسطينية ف الفروع الأخرىء وزحتهم في الجبهة 
يهدف بنائها السياسي وفق وثيقة تموز ١171‏ "الحركية"”” الى تنطلق من "رؤية سياسية 
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يسارية". ومن هنا احتدمت مشكلتان داخل حركة القوميين العرب» تحدّدت الأولى منها ف 
احتدام الصراع بين "بين" الخركة و"يسارها" حول تفسير تلك الوثيقة» وتحددت الثانية في 
احتدام الصراع ما بين الحركة ككل الي اعنزفت بأن نيتها المضمرة هي بناء "الجبهة" وفق وثيقة 
تموز. أي وفق "الرؤية اليسارية". وبين حلفائها من جبهة التحرير الفلسطينية والمستقلين 
الدمسكين ب "الرؤية التحررية العامة" القرية للغاية من رؤية "حركة فتح". 

الم يوافق المستقلون على تقييم الحركة للنظتام الأروني كتطيم "معاد" للجبهة؛ فانسحيبوا 
أخيرا في سياق التناقضات والتشققات الحادة من الجبهة"”2. أما جبهة التحرير الفلسطينية (أحمد 
جبريل) المنخرطة في "الجبهة" فأعانت تمسكها بالأسس الي قامت عليها الجبهة من حيث: خط 
الكفاح المسلح» والحياد السياسي في خلافات الدول العربية؛ وعدم التعرض لأي قطر عربي إلا 
بالقدر الذي يمس القضية الفلسطينية؛ وتنزيه العمل الفدائي "عن أي أغراض واعتبارات 
سياسية". من هنا أعلنت جبهة التحرير باسم الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 5١١‏ نيسان 
4 عن عدم وجود أية علاقة ما بين الحبهة الشعبية وحركة القوميين العرب, وأن “التوحيد 
الذي تم؛ كان مع "منظمة شباب الثأر" المنظمة الفدائية ليس إلاء وقد وافق ممثلوها في حينه على 
خط سير الحبهة واستقلاليته””27. 

احتدمت تناقضات المشهد الانقسامي ما بين الأطراف المتشابهة والمتعارضة ف التحالف 
الجبهويء إثر عقد الجبهة الشعبية لتحرير فلستطين اؤمرهنا العام الأول في آب 215378 والذي 
شكله الفويق الراديكالي في فرع الحركة الفلسطيئ”” . ومثلت قرارات الؤتمر (سنتوقف عنده لاحقا 
بالتفصيل) انقلابا منهجيا تاما على كافة الأسس ال قامت عليها "الحبهة الشعبية" . من هنا وف أجواء 
الصراع الصاحب ما بين جناحي منظمة شباب الثأر أو فرع الحركة الفلسطينٍ حول قرارات المؤتمر 
والركيبة القيادية الي خترج بهاء أعلن ناطق باسم "الجبهة الشعبية" (يعكس موقف تنظيم أحمد جبريل 
والمستقلين) ف ١478/٠١/5‏ عن عدم وجود أية علاقة ما بين المنظمات التابعة للجبهة, وتحديدا 
"منظمة شباب الثأر" وبين حركة القوميين العرب» وأن "الجبهة" ل "لا تعترف بأية صفة تمثيلية ينتحلها 
أحد عناصرها القوميين ن العرب» ويدّعي أنه يمثل بهذا الجبهة الشعبية' ' كما "لا تعترف بكل تصرفات 
تقوم بها عناصر القوميين العرب» ويقصد بها التدحل في الأمور الداخحلية للدول العربية باسم الجبهة”2. 
أما فصيلا "شياب الثأر" و"أبطال العودة" فأصدرا بعد يومين أي فٍ 4 ت1 1978 يانا يؤكدان فيه 
أن البيان السابةٍ ى الذي صدر باسم "اللجبهة' ريق غلاقة ستطناتهنا عر كه الفرييين العريم فلرعيان 
دون معرفتهما” فاتهم البيان ضمنا جبهة التحرير الفلسطينية ف الانفراد بإصداره. غير أن ممثلا 
راديكاليا ل "منظمة شباب الثار' ' أعلن ف ١‏ آب ١458‏ أن المنظمة "شبه مستقلة عن تنظيم" أحمد 
جبريل "نخاصة من الناحية الإيديولوجية” وأنها تنعاون معه "عسكرياً فقط" في حين أن “الإيديولوجيا 
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الثورية" "إيديولوجية حزب البروليتاريا الثوري" وليس "التكتيك العسكري اليومي" هو محور الخنالاف 
مع سائر المنظمات"20, 

تم احتتام المشهد الانقسامي ما بين الأطراف المتشابهة والمتعارضة ف "الجبهة" بعقد جبهة التحرير 
الفلسطينية في ١1958 ١ت ٠١‏ ما سمته بمؤتمر عام قررت فيه طرد شياب الثأر "القومين العرب" من 
الجبهة الشعبية كتنظيم» وقبول عناصرهم كأفراد» وما يهمنا من هذا البيان الذي كان مصادقة على 
أمر واقع أكثر منه إعلانا لواقع جديد» هو رصده لعناصر المشهد الانقسامي, فمّد حدد هذه العناصرء 
بعدم تمييز حركة القوميين العرب بين العمل الفلسطيئٍ والعمل الحزبي» ومحاولتها الاستيلاء الحزبي 
على الحبهة الشعبية وتحويلها إلى ذرا ع عسكري خاء وخروجها عن ميداً استقلالية الجبهة وشخخصيتها 
الذانية» وتحركها الحزبي في البلاد العربية تحت ستار العمل الفلسطينٍ وباسم الجبهة مما أدى إلى 
استعداء الدول العربية» وخروج "شباب الثأر" عن مبدأ عدم التدخل ف الشؤون القطرية العربية إلا ما 
يمس القضية الفلسطينية”” '/, 

يتضح مما سبق أن ججبهة التحرير الفلسطينية حاولت أن تحصر أطراف المشهد الانقسامي بها وب 
"منظمة شباب الثأر" من دون أية إشارة إلى "منظمة أبطال العودة" الى كان معظم كوادرها القيادية 
من حركة القوميين العرب. فدخلت "منظمة أبطال العودة" على خط الإنقسام في اللشهد, وأعلنت 
تمسكها بوحدة الحبهة بفصائلها الثلاث مع معارضتها لانفراد "جبهة التحرير الفلسطينية" -قٍ إشارة 
ضمنية ها- بفصل منظمة "شباب الثأر"- و"تفجير الجبهة". وناشدت الطرفين المتناقضين العودة عن 
الإنقسامء لصالح وحدة الكفاح الفلسطيين المسلع”'". 

كانت "منظمة أبطال العودة" ف هذا الموقق منسجمة مع خصوصية العلاقة ال تربطها ب 
"حركة القوميين العرب" ومع فهمها لوحدة الكفاح المسلح ف أن واحد. وقد عبرت ف ذلك 
عن مواقف قطاع واسع من مقاتليها لم يؤيدوا أسلوب عمل "منظمة شباب الكأر" في الجبهة 
الشعبية. إذ رغم أن عددا من قياداتها هو ف الأصل من حركة القوميين العرب فإن نسبة المستقلين 
غير الحزبيين فيها كانت عالية» ومن هنا تصفها "الحركة" بأنها "من بعض المواصفات التنظيمية أقل 
صلابة وانضباطاً من تنظيم الحركة. وتفسر خصوصية علاقة "أبطال العودة" ب "الحركة" 
واستمّلاهم عنها في آن, اعتراف "الحركة" مبدئياً بأن منظمتهم تَثل "رشيف 535 


الى 


خاصا 

غير أنه مع حدة الإنقسام ف المشهد. ووصول اللقاء ما بين طرفيه الأساسيين: جبهة 
التحرير الفلسطينية وحركة القوميين العرب إلى درحة الصفرء انحازت قيادة "منظمة أبطال 
العودة" إلى "منظمة شياب الثأر" واستمرت بالعمل معها تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير 
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فلسطين". ول ينته الالتياس ما بين الفريقين المتنافسين على احتكار تمثيل "الحيهة" إلا بحمل اسم 
فصيل أحمد جبريل لاسم "الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" الذي أصبح أكثر تمييا 
عن اسم "القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". 


- توصيف المشهد الانقسامي الثاني: من أزمة آب إلى انشقاق الجبهة الشعبية الدبمقراطية: 

مكن من منظور وصفي بتيوي حصر هذا المشهد الانقسامي ف بنيةٍ متزامنة» تشمل مغن 
الحراكات التنظيمية والإيديولوجية والسياسية في 'الجبهة الشعبية" ما بين مؤتمر آب ١458‏ (الذي 
انفجرت فيه الأزمة ما بين طرق المشهد) مؤتمر شباط ١134‏ (الذي كرس انشقاق الطرف 
"اليساري" وعمله تحت اسم المبهة الشعبية اللمقراطية). ويدألف هذا المشهد من مقاطع انقسامية 
متوترة» ندخلت فيها فرقعة السلاح وكرّست خخائمة درامية للمشهد. 

انعقد الموتمر الأول للجيهة الشعبية في آب ١458‏ ف سياق انعقاد مؤتمرات تموز ١174‏ القطرية 
اليسارية" ف فروع حركة القوميين العرب ف سورية والعراق وشمال اليمن والخليج والجزيرة العريية. 
وكان هذا المؤتمر ف حقيقته منوتهرا فظريا أو إقليمياً للفرع الفالسطين-الأردني في حركة القوميين 
العرب» ودر موع اللجلية الشعبية بفصائلها لاه الي تشكل أطراف التحالف الجبهوي. 

وبهذا المعنى كان مؤتمر آب مؤتمرا حزبياء ويل سائر المؤتمرات الإقليمية أو القطرية الأعرى فٍ 
فروع الركةع ا انتخابية» بسبب عدم وجحود نظام حلي لمعيه عط فراكاه 
حياتها الداخلية؛ ويُقوننٌ الآلية الانتخابية. وقد تمكن الفريق "الراديكالي" الشاب من امتلاك "زمام 
المبادرة في الإعداد" له "إعداداً ا حيث تشكيله. ومن حيث كافة الزتيبات الي تضمن له 
الخرو ج بالنتائج التنظيمية القيادية الي يريدها. فكانت نسية عالية من الموتمرين من المراتب 
المسؤولة عن فروع الجبهة خارج الساحة الرئيسية -أي الساحة الفلسطينية الأردنية- آتية من 
فروع التنظيم ف الجمهورية العربية المتحدة والعراق وسورية والكويت 00 وأوروبا"”"". وفق 
تشخيص الفريق المضاد الذي يصفه الفريق "الراديكالي" ب "الفريق اليمييى". ولا ينفي الفريق 
"الراديكالي" ضعف تمثيله للتنظيم الفلسطين-الأر دني » إذ يرى أن هذا الفر 5 كان واقعا "نحت 
الهيمنة الكاملة لعناصر القيادة التقليدية اليمينية المؤسّسة" ف "ظلّ حتى الأشهر الأولى من عام 
48 بعيدا عن كل الموضوعات الي طرحها يسار الحركة" ولم يكم تفكيك "طوق العزلة 
المفروض على فرع الحركة الفلسطيي ا إلا من خلال "الإطارات الفلسطينية القادمة من 
الخارج للمشاركة في العمل"0*". 
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0 لحني ا والخارج ‏ هنا فإذا لكر بي ماي 
الداعلي في الجبهة, والذي يتمثل ابراديكالية المؤتمر وطبيعة تكوينه وقراراته بكوادر "النارج" 
(الآتية من الخارج) اليّ كانت وثيقة التفاعل والتنسيق مع الحراكات "اليسارية" في المروع 
الأخرىء ف حين يمكن ربط الاعتراض عليها بكوادر "الداخل" الناضعين ل "طوق العزلة 
المفروض على فرع الحركة الفلسطين" وفق تعبير "الراديكاليين". 

يعي ذلك ف منظور حجم القوى ف المشهد الانقسسامي أن فريق "الخارج" (الراديكالي) 
كان "أكثرية" 8 ف "الموتمر" و"أقلية" قٍِ "القواعد" الداحلية للجبهة, ف حين كان فريق 2 "الداحل ك 
المضاد "أقلية" في "المؤتمر" و"أكثرية" في القواعد. . وترتب على نتائج هذه المفارقة الانقسامية أن 
المؤتمر بحكم "أكثريته' ""الراديكالية قد اضيب تلدنة مر كرية تألف ثلثاها من فريق "الخارج". ! 
أن فريق "الداخمل" المضاد الذي يحكم سيطرته على الفرع» رفض الاعتراف بهذه 0 
يكن هناك مفر من تسوية تنظيمية» ننج عنها تشكيل "قيادة توفيقية مؤقتة"» رهن الفريق 
"الراديكالي" مشاركته الرمزية فيهء بنايف حواتمة فقط ممدى التزام هذه القيادة بالتقرير 
السياسي الأساسي للمؤعر” '' وتضمتت التسوية عقد مؤتمر آخر بعد ثلاثة أشهر على قاعدة 
انتخحابية» تخرج الجبهة من خلاله بقرارات موحدة”"2. 

اكتسب المشهد الانقسامي بنتائج ذلك آلية إنقسامية جديدة؛ تمثلت ف انهام الفريق 
"الراديكالي" لما يسميه ب "اليمين" من أنه "انحنى لبرنامج اليسا ر انحناءة لفظية ليوافق على كل ما 
طرحه الفريق اليسازي نظلريا ثم وزقضة عمليا من غلال الفارسة الومية يدعا من اليوم الأخير 
ا ف حين أن الفريق الآخر ينفي أية مشكلة له مع التحليل النظري والسياسي العام 
للتقرير السياسي الأساسي للمؤتمرء ويرى أن هذا التحليل ما هو إلا محاولة ترجمة فلسطينية 
لوثيقة تموز ١9517‏ الي أقرتها اللحنة التنفيذية القومية للحركة””"؟)؛ وال تتبنى وفقى فهم هذا 
الفريق الماركسية-اللينيتية كمرشد ودليل؛ يجب أن تتجدد حركة القوميين العرب حذريا على 
06 وبالتالي فإنها تؤكد على ضرورة الحزب الماركسي-الليتي لقيادة حرب التحرير 
الشعبية” "© وأنها استدعت كوادر الفريق "المنشق” أساساً من الفرو 1 الأعرى بهدف البناء 
اليساري للجبهة الشعبية وفق شروط وثيقة تموز ١477‏ ومقرراتها(”". ومن هنا يرى هذا 
الفريق "أن مؤتمر آب .. هو مؤتمر للجبهة قبل الانشقاق» وقراراته هي قرارات الحبهة الشعبية؛ 
وافق عليها الموتمر بالإجماع "0" , 

إلا أنه يستدرك ويشير إلى أن الفريق "! نشق" فق تعبيره,» هو الذي قام من خلال نايف 
حواتمة بصياغتها "صياغة خاطتة" "نحا ولا تفسير مواقف مؤتّر آب والتعبير عنه يشكل أقرب إلى 
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وجهة نظره””"". ويفسر ذلك أن قيادة "الجبهة" ف ردها على ذلك الفريقء اعتبرت أنها ترد 
على تلك "الصياغة الخاطئة". غير أننا وق ضوء معرفة أن اللغة ليست يحرد صياغة للفكر أو 
وعاء لهء بل هي الفكر عينه» ندرك كيف تحول رد قيادة "الجبهة" على تلك "الصياغة" إلى رد 
على التقرير السياسي الأساسي لمؤتمر آب نفسه. إذ لا تدع قيادة الجبهة بجالا للشك ف أنها ترد 
على "الأسس النظرية للانشقاق" مستندة إلى ذلك التقرير نفسه*” ''؛ قتصفه ف ختام ردها ب 
“عموميات استراتيجية عامة وغامضة وفيها كثير من الضبابية والمزايدات" و"نظريتها وحيدة 
الحانب"”"". يفسر ذلك أن قيادة الجبهة رورغم إفرارها بأنه قد تم إقرار التقرير ب "الإجماع" 
فإنها نكن راضية عه يديل أنه جدذت مهمة القن القادم وتكان عقررا له أن يطقد بعل تلانة 
شهور من مؤتمر آب) ب "البلورة بشكل واضح وسليم لقضايا العمل النظرية والقيادية 
والتنظيمية"2. 

تتمثل اهوية الإيديولوجية لهذا المشهد الانقسامي من منظور الفريق الراديكالي بأنها تقوم 
على الصراع ما بين "بمين" و"يسار" الجبهة في سياق الصراع ما بينهما ف إطار حركة القوميين 
العرب» ف حين تبدو في منظور التريق المعناد أنها تقوم على الصراع ها بين "اليسار الحقيقي" 
و"الطفولة اليسارية". والواقع أن هذا الفريق الأخير لم يشأ أن يتقبل إطلاق وصفه ب ""اليمين". 
بل ذهب إلى حد اعتبار نفسه مسؤولاً عن التوجه اليساري للحركة إثر النكسة من خلال 
إقراره لوثيقة تموزء ودعوته لبناء حركة القوميين العرب يسارياً على أساسهاء ف حين أن الفريق 
الراديكالي لم ير فيه سوى "مدّع لليسارية””'. والواقع أن جورج حبش حين فر فق ت” 
من معتقله ووجد الجبهة متخخبطة ف أزمة آب لم يعترض على المنطلقات النظرية 
الأساسية للتقريرء وإن اعترض على ما سمته الجبهة من منطلق يساري ب "صياغاته" ”الطفولية 
اليسارية": بقدر ما اعنرض في تقديرنا على تقييم التقرير للجبهة وتحالفاتها وممارساتها السياسية 
وقيادتهاء وللحركة وعجزها البنيوي عن التحول إلى منظمة يسارية ثورية'”. ففي منظور أولي 
مقارنء لا تختلف المنطلقات النظرية الأساسية لتقرير آب ١5348‏ (الذي كتبه نايف حواتمة) عن 
منطلقات تقرير تموز ١471‏ (الذي صاغه حورج حبش)”". 

لقد:صيغ التقرير بعد نهاية أعمال المؤتمره وتضمن تقييمات راديكالية من شأنها أن تنشق 
الجبهة تكلا فد أدان التقرير مفهوم "اليمين الرجعي الفلسطيئ”" للوحدة الوطنية» وسيطرة هذا 
المفهوم على كافة فصائل المقاومة ما فيها التبهة الشعبية وأعلن أن الحبهة "ندين ونتقد علناً حخطأ 
ممارستها لهذا الشعار"7”* "في ظل قيادة العناصر الإقطاعية والصيارفة والمليونيرية من أصحاب 
البنوك وكبار التجار وعتاة الرجعية الفلسطينية. بدءا من المشاركة "بالتجمع الوطيٍ الأردني” 
الذي احتوى كل رموز الرجعية القلسطينية والأردنية ... وانتهاءً بالمجلس "الوط الفلسطين 


اح 
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الذي جمع كل ممثلي الرجعية الفلسطينية وعلى رأسها شلة المليونيرية من أصحاب البنوك وكبار 
المقاولين"7'*). كما أدان ممارسة الجبهة ل "شعار عدم التدخل في الأوضاع العربية””'. مع أن 
الجبهة تبنت هذا الشعار جزئياً لإرضاء حليفها جبهة التحرير الفلسطينية» وبالتالي فإنه كس 
سياستها التحالفية أكثر ما يعكس نسقها في هذه المسألة؛ بينما ادعت الجبهة أنها لم ترفع قط 
هذا الشعار وأن هذا الشعار هو شعار فتح وليس شعارها'”*. وقد وجدت الجبهة نفسها ف 
مؤتمر شباط ١959‏ مؤيدة لتقييمات تقرير آب فيما يتعلق بالموقف من املس الوطن في ظل 
الجر كيبة المكتبية لمنظمة التحرير ومشاركتها في التجمع الرطني ان الذي كان 56 
وجوها وطنية وناصرية أردنية بارزة على رأسها سليمان النابلسي. 

كان التقييم الذي ما كان ممكناً للجبهة أن نقرّه هو "إدانة تخربة حركة القوميين العرب باعتبارها 
تحربة بمينية ذات جذور فاشية» بتكوينها الفكري والسياسي واستقطاباتها الطبقية اليمينية الي شكلت 
الإطارات القيادية للحركة طيلة الخمسينات والي انتقل فريق, منها إلى صف الشورة المضادة" و"إدانة 
جحربة حركة القوميين ن العرب اليمينية نظرباً وممارسة وطبقياً" و"إدانة الرموز البشرية المهيمنة على 
الحركة حتى مؤتمر آب" و"الإدانة الكاملة للإطارات القيادية للحركة وللجبهة الي تحكمت بالموقع 
القيادي الأساسي حتى مؤتمر آب والمحكوم عليها بالفشل التاريخي الذي أعطى الممارسات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية الخخاطئة واليميني ليمينية ليخرج الموتمر بإدانة كاملة للأدوات البشرية ال أعطت هذه 
"الممارسات". وتوج تقرير آب تقييماته الراديكالية للجبهة (والحركة) ولرموزها وسياستها وتحالفاتها 
بتأكيد "أنه لا يمكن تحويل مؤسسة برجوازية يميئية وبورحوازية صغيرة إلى موقع يساري نوري 
بكاملها". وكان يعن بذلك على مستوى بحرى العمليات أن العناصر اليسارية الثورية الى تفرزها 
الجبهة الشعبية لا يمكن أن تنرحم قرارات مؤتمر آب عمليا إلا إذا تمكنت من "الانفصال والاستقلال 
الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي والعسكري التام 5 عن القريق اليميي الذي يرقض عمليا الالتزام 
بقرارات آب ويوافق غاني ا 537 

نُفسّر تلك التقييمات الراديكالية» حجز قيادة الجبهة للتقرير بعد طباعته وعدم تعميمه”". ف 
الوقت نفسه الذي أعلتت تمسكها لضي ب ميعن مرعة لور على وله الاجتاح» وين ولس 
على صياغته اللاحقة. والواقع أنه لايمكن ف هذه الآونة وصف ثيار الدكتور ججورج حبش باليمينية 
على طريقة وصف الفريق "اليساري" له. فقد كان حبش الذي كان نوو لذ عر ونيقة قوق /1 ١‏ 
"اليسارية" الي شرَّعت لعملية التحول اليساري ف حركة القوميين العرب بابحاه "الاشتراكية العلمية" 
"إيديولوجية الطبقة العاملة" و"الكفاح المسلح" على "الطريقة الفيتنامية“ وفق تعابير الوثيقة» مفسعا في 
ضوء الدرس الكوبي بإمكانية إعادة التيار اليساري للجبهة ولحركة القوميين العرب. وبإمكانات 
تطور تنظيم بورجوازي صغير إلى تنظيم هار اا بينما رأت العناصر الأأكثر يمينية في 


د 
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الحركة وف الجبهة أن "يساريته" اسمية وأنها ليست أكثر من "ستار لاتمويه" بهدف امتصاص 
المعارضة اليسار 0405 

في ضوء هذه الفجوة الحادة. واتهيار وحلة المعايير كليكء اكتسبت توترات المشهد 
الانقسامي مقاطع حادة» لا سيما إإبر موافقة ممثل الجبهة الشعبية على توقيع اتفاقية ال ١4‏ بندا 
مع السلطات الأردنية إثر حوادث 4/ ا الخبهة للتو سحب 
توقيعها عليها”'*. وأحذ التيار "الراديكالي" الشاب يز نفسه تظلرنيا رلكين عدت ريه الجبهة 
باسم "الفريق التقدمي في المبهة الشعبية لتحرير فلسطين”؛ ثم عقد هذا الفريق "اجتماع عمّان 
اليساري”" الذي اعتبرته قيادة الجحبهة اجتماعا انشقافياء وفشلت أية صيغة لعقد مؤغر جحديد, 

تراكمت هذه المقاطع وأكسبت توترات المشهد الانقسامي طابعاً نيا حين قررت قيادة 
الجبهة الشعبية حسم الموقف ضد "الفريق التندمي” وتأديبه بالقوة. فأقدمت ف +5 ك؟ 115 
ويغده أيضا بأيام قليلة على اغتقال أربعة غشر كادراً من كوادر ”الفريق التقدمي". وفسرت 
مصادر "الفريق التقدمي" ذلك بأنه محاولة "فاشستية" لحأ إليها "الفريق اليميئ ف الحبهة الشعبية 
الذي يقوده الد كتور جورج حبش "كي يضرب "الفريق التقدمي” في الجبهة إثر موتمر آب. 
وتحدثت هذه المصادر عن عمليات "تعذيب المقاتلين المعتقلين بطريقة يندى لها الجبين" وطالبت 
مكتب التنسيق الفدائي و"القوى التقدمية العربية" بالتدحل وإدانة "العقلية اليمينية الفاشستية» 
الى تحماول إخفاء 0 الفكري والسياسي بقوة ه السلاح”” انن مصادر "الجبهة" فاعتبرت 
الأمر إحراء انضياطيا موسنا كان له بدا متة» تق غناصر قرزبك :فغلا "الانشماق" وتعمل باسم 
الجبهة يشكل غير شرعي وتعرض من خلال نشر أسماء قادة الجبهة على البيانات؛ أمنها للخطر. 
ولم تنف "الجبهة" أننا فدات قرلرا سياتيا مس لوقي كيتنا وبالفرة ضبد "الفريق 
التقدمي””'2. 


إثر تدخل منظمة التحرير الفلسطينية (البىَ تسيطر عليها حركة فتح) أصدر "الفريقان" 
بيانين مستقلين ومتزامنين ب "إنهاء الخلاف ما بينهما"؛: وقرر "الفريق التقدمي في التبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» قي ١١‏ شباط ١159‏ العمل بشكل مستقل تحت اسم "الجبهة الشعبية 
الدرموقراطية لتحرير فلسطين""3, وبذلك احم المشهد الانقسامي مقاطعه الدرامية رسيم 
الإنشقاق. 
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- ربط المشهد الانقسامي بالمتغيرات الداخلية والخارجية: 


لا نمحد في وثائق "الطرفين" ربطا لاحتدام المشهد وانقسامه الدرامي ف 54 كانون القاني 
بالمتغيرات الداخلية والمخارحية» ويتمثل التغير الخارحي هنا بالنسبة لطرق المشهد عنظمة التحرير 
الفلسطينية الي تسيطر عليها حركة فتح, وبدعم المنظمة ل "الفريق التقدمي" ف العمل التنظيمي 
والسياسي والعسكري المستقل عن الجبهة الشعبية» وإرغام الجبهة خخلافا لإرادتها على بقاء نوع من 
التشابك بين امي الحبهتين» ٠‏ مما يعزز الموقعٍ القيادي الرعوي لحركة فتح بين الفصائل؛ ويتيح ها 
التدحل باستمرار يخلافاتها, متخحذة دور الحكم تارة ودور المشنجع على نشوء انقسامات جديدة ثارة 
أخرى» بشكل تبقى فيه اضيا وك" بالنسبة للجميع. 

أما المتغيرات الداغحلية الي دفعت حكيم الحبهة الشعبية للتحول عن موقف الحكمة وحاولة استيعاب 
"الفريق التقدمي " ودرء انشقاقه أو "استيلائه” على الجبهة: إلى محاولة تأدييه باستخدام العصا الغليظة؛ 
فيرتبط باعتقادنا بحدوث متغير داخلي "ناريخي" ف حركة القوميين العرب» ويتحدد هذا المتغير الداعلي 
الأي يمسر الحسم الدرامي لتناقضات المشهد الانتقسامي في الجبهة الشعبية» بعقد المروع اليسارية ل 
"حركة القوميين العرب" لاجتماع باسم "اللجنة التتفيذية القومية لحركة القوميين العربب”:, قي كانون 
الثاني ١175‏ (ستتوقف عنده لاحقاً بالتفصيل) أعلن "تصفية حركة القوميين العرب د شكلاً ومحشوى" 
و"تصفية يسار الحركة ويسار التبهة الشعبية لتحرير فلسطين ف الساحة الفلسطيتية لعلاقاته مع يمين 
الحركة ويمين الحبهة". و"مطاردة وتصفية الجيوب اليمينية". وقد وقع "يسار الجبهة" أو "الفريق التقدمي” 
على هذا البيان””"2. تما كان يعن الختمة الدرامية للمشهد الانقسامي باعتقال كوادر "الفريق التقدمي" 
(أواخر كانون الثاني الذي تم فيه احتماع اللجنة التنفيذية) وترسيم خمروج "الفريق التقدمي" (ف "١‏ 
شباط الذي ثم فيه إعلان قرارات احتماع اللجنة التنفيذية) ليعمل تحت اسم "اللحبهة الشعيية الدمقراطية 
لتحرير فلسطين". 

وبغض النظر عن مدى هول الدراماء فإن حركة القوميين العرب تكون قد افتتحت فصلها 
الأول .مشهد درامي شاب هو "كتائب الفداء العربي" وعملياتها واحتتمته .بمشهد درامي آخخرء ولكنه 
تم هذه المرة داخلهاء من خلال مقطع 8 ؟ كر 48 _. وكانت الحركة ف كل من المشهدين تدفع 
2 دراميا شبابها العاصف. الذي كان تود سواءً ف بداية الفصل أم في آخره إل أهم ماميز 
الشباب وهو الارتباط .ما يراه مثالا أعلى. فيشكل اجتماع الفروع البسارية الي ا الحركة 
وأعلدت "تصفيتها شكلاً ومحتوى" و"اسما' ' (كانون الثاني )١179‏ الذروة الدرامية لاتقلاب الحركة 
على ذانهاء وكل انقلاب على الذات هو الفسام درامي فيها يتضمن سيميائياً أو رمزياً معدى القتمل. 
وكأن يسار الحركة في فصل الختام يثبت درس فرويد الرمزي: لا ينضج اللرء حقا إلا حين يقتل أباه. 
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هوامشر الفصل الثاني 


)١(‏ بان سياسي تاريخي صادر عن اللحنة التتفيذية لمر كة القرميين العرب؛ شباط 19379 ص90. 

(7) مقابلة في 4/ 4/ ١4847‏ مع سامي ضاحي ف دمشق 

(؟) قارن بتوائرات هذه التعابير اق بيان سباسي تاريخي: مصدر سبق ذكره 

(4) بيان سياسي تاريخي » مصدر سبق ذكره» ص4 ؟. قارن جمحسن إبراهم, لماذا متظلمة الاشتراكيين اللسانين, دار الطليعة» 
صضاء بيروت» 01917١‏ صض4؟1. 

(0) قارن ب: هذا ما يدعو إليه حورج حبشء الطليعة؛ عدد 117/7 الأربعاء 8؟ آذارء :141١‏ ص؟1. 

)١(‏ اللحنة المركزية الوطنية لحزب العمل الاشتزاكي العربي -لبنان؛ (تفرير)» بيروت؛ ٠١‏ ك5 21314٠‏ ص175. ورد ل التقرير 
أذ ”بعض عناصر حركة القومين الععرب المعروفة بتخلفها الفكري" ورأت في "التزام الما ركمسية-اللبنينية ستار؟ للتمريه 
وإخفاء اليمينية عن العناصر الي رقضت الانشفاق وعارضته" والراقع أن هذه “العناصر" كانت تووّل حبش وفق منطلقها 
ووعيهاء في حين أنها كانت مع حبش سواءٌ كان بين أم بساريً. وذلك تقديرً ا مثلته مسلكيته من قيمة معلى م 

(1) بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قيام عناصرها باختطاف الدكتور حورج حبش عن معتقله في سورية, نفلاً عن الحربة 
عدد م45 : تاريخ /1١‏ 141748/11ء الوثائق الفلسطينية العربية لعام 2١9374‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ حامعة بهروت 
العر بية» جع4ء طلء 667 صس 414 

(8) انظر نص: الميناق الرطئ لحبهة القوى والعناصر الرطنية والتقدمية في سورية, الحرية؛ المددان 1١‏ و 414 بيروت. ١؟ار‏ 
0/ 5374/5 كء نشرته: الرئائق الفلطينية العربية لعام 2١3374.‏ مصدر سيق ذكره ص537-530. 

(4) مقابلة سبق ذكرها مع أسامة ضاحي. 

)٠١(‏ مقابلة في 14؟/ 8/ ١945‏ مع جهاد ضاحي. 

)١١(‏ د. فلاح عبد الله المديرس» ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت (1982- 14176): ذار 
قرطاس» الكرويت. طأ١ء, ١1944‏ صغ؟. 

(؟١)‏ مقابلات مع بعض أصدقاء حداد المقريين: رغبوا عدم كر أسماتهم. 

)١5(‏ مقابلة في ١447/7/١‏ مع محمد كتلي في بيروت. حول ما يشبه هذا الأسلوب امنسرب إلى حداد في حمى الصراع قارن 
ب: بيان تأسيس الجحبهة الشعبية اللبعقراطية لتحرير فلسطينء الوثائق الفلطيتية العربية لعام 14174. مؤسسة الدراسات 
الفلطيية: 200 1 ص50 . رتشير الوثيقة إلى رسالة منسوبة لوديع حداد في أوائل كائرن الثاني ١9312‏ 
"بضرورة العمل السريع لتصفية البسارء تمويع القواعد الفدائية التقدمية ومحاولة تصفيتها". وبالطيع فإنه قد تم تنب هذه 
الوسالة إلى حداد في حمى الصراع الداخلي الدرامية. 

)١4(‏ حول مفهرم المشهد الانقسامي. انظر د. عز الدين دياب التحليل الاجتماعي لظاهرة الإنقسام السياسي في الوطن العربي؛ 
مكنبة مدبرلي: طادء 211415 الثاهرة» ص85م-؟١١1.‏ 

)١5(‏ باسل الكبيسيء حركة القوميين العربء تعريب تادرة الخضيري الكبيسيء مؤسسة الأباث العربية؛ طعء 19486» بيروت: 
ص6" .,١‏ 

.1١1١-مل5ص قارن بمحسن إبراهيم, لماذا منظمة الاشتزاكيين اللنايين؛ مصدر مبق ذكرف‎ )١( 

)١1(‏ مقابلة في 57/ ١937 /١‏ مع عبد الله التصراوي. 


(14) بيان سياسي تاريخيء مصدر سبق ذكرى ص 75-71١‏ ومقابلة سبق ذكرها مع التصراوي. 


او 
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)١9(‏ قارن ب: وحهات نظر حركة القرميين العرب. نقد ذاتي لتركة الفرميين العرب لق سورية؛ الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
8 ؛ مصدر سبق ذكرهء ص941١-919١1,‏ 

)٠١(‏ مقابلة سبق ذكرها مع سامي ضاحي الذي كتب البيان وأعلنه. ولم يكن لأسامة الحندي علاقة بهذا البيان بسبب وحرده 
إبان هذه الفزة ف المعتقل. 

(١؟)‏ مقايلات مع عدد من الكوادر المَاعدية الطلابية والعمالية إل حلب 

(7) مقابلة في كانون الأول ١1448‏ مع ناحي ضللي في حلب. 

(7) مقابلة سبق ذكرها مع ضللي فارك ب: نفولاس فان دام الصراع على السلمطة في سورية؛ مكتبة مديولي» القاهرة: ط8؟؛ 
بونيو ١584©‏ ص4 2١١8-1١‏ أيدت الأطراف المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية المعارضة الأسد ف مواحهة حديد. كما 
وقف الوحدويون الاشتزاكيون والمراقب السابق للأخوان المسلمين لي سررية عصام العطار إلى جاتب الأسد. ولم يسارض 
الأسد سرى بجموعاث المنفلمات الشعبية المحدودةٌ التأثير والتي هي منظمات حزبية أكثر منها شعبية. 

(74) بيان مسياسي اريخي؛ مصدر سبق ذكرهء ص575: والمقصود هنا بالتجمع هو التجمع حرل حزب العمل الانتراكي العربي 
الذي شكله حررج حبش لاستيعاب فروع حركة القرميين العرب السابقة. 

(د؟) مقابلة في14/١١1448/1‏ مع عبد الرحمن نعيمي, 

(57) د. هاشم بهبهاني؛ سياسة الصين المتارحية ل العالم العربي .)14785-١9585(‏ ترجمة د. سائي مسلم. مؤسسة الأبساث 
العربية: ١444 ١‏ ص8؟7١.‏ 

(30) قارن بكتت المطالعة الي تضمتتها النشرة الداعلية(الكريت): العدد التاسع؛ 4 أبريل 1455. 

(78) النشرة الداحلية» درن تاريخ دون عتوان صء 1 . 

(5؟) مقابلة في 11/ ١497/17‏ مع د.خخلد الوسمي في الكويت. أكد لنا الوسمي أن فيصل المسعود (ظفاري) مؤول الإقليم ل 
الفاهرة» كان بطرح الماركسية-اللينينية بصيغة إما أن تقيلو! بها وإما أن تفرحوا من الحركة. 

(0) مقابلة سبق ذكرها مع الوسعي . 

(91) مقابلة سبق ذكرها مع النعيمي. 

(57) فارن ب: وثائق نضال حبهة التحرير الوطئ البحرائية؛ ج١ء‏ دون تاريخ؛ دون مكان نشرء ص49. تشير نشرة أغسطس 
5 إلى أن المسلطات الكويتية صادرت التبرعات والمعوتات. وقد تمت هذه التبرعات الي تعنيها النشرة جمهود حركة 
القرميين العرب في الكويت. 

(59) مقابلة ف ١448 /١7 /٠١‏ مع عبد الله التبياري في الكويت. 

(4؟) وليد قزيهاء تحرلات الثررة العربية (بالإتكليزية) لندنء ©19198ء ص 85-١4ء‏ أورده بهبائي؛ مصار سيق ذكره؛ ص ١59‏ 

(ه؟) جميم الحقائق الواردة هنا مستقاة من مقابلة مع النعيمي. 

(57) مقابلة في١١/446/7١‏ مع حورج حبش. 

(ففة حول مغهوع المنطقة تنظيمياً قارن ي: فيتالي نازومكين, الحبهة القرية ف الكفاح من أحل استقلال اليمن الجنويبة» دار 
التقدم مورسكر؛ ١98485‏ ص©7/6,. 

(58) مقابلنان في ٠١‏ و15/ /١5‏ 1448 مع خالد الوممي وعبد الله النبياري (عضوا قبادة الإقليم) في الكويت. 

(9") مقابلة في 11/ ١9556 /١75‏ مع سامي الميّس لي الكويت. فتل الكادر الكويئ الذي نظم خليي عريستان إبان قصف 
الحلفاء في ححرب الخليج الثانية؛ ونزولا عند رغبة ذويه لم يتم ذكر اسمه. 

(-4) مقابلة سبق ذكرها مع الوسممي. 

(41) مقايلة سبق ذكرها مع التيياري. 

(47) مقابلة سبق ذكرها مع النعيمي. حرل هذا الموتمر قارن ب: المديرس: مصدر سبق ذكرهء ص78 وب: تقرير حراكةه القرميين 
العرب حول الموتمر الإقليمي الاسحنائي للخليج؛ دبي 015314 ص4-7 
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(45) هذا التحليل مستقى من حوار مطول مع عبد الله النيباري ومع عدد من الكوادر الوسيطة في الكويت. 

(11) مقابلة مع أحد قادةً الموتمر لم يرغب يذكر أحه. 

(5؟) قارن بالمديرسء مصدر سيق ذكره؛ ص54 

(47) انظر: الجيهة الشعبية لتحريسر عساك والخليج العربي: وثائق التضال الوطدي» دثر الطليعة, بوروتء» طااء أيار. 13104. 
ص؟ ١١‏ كان ضغط الرأي العام الوطبئ في الكربت وتحديدا ضغط الاتحاد الوطين لطلية الكوبت الذي تقوده الحركة وراء 
إرغام سلطات مقط للإقراج عن الربعي. 

(7) مقابلات نمت خلال شهر كانون الأول ف الكريت مع عدد من الذين كانوا على صلة بهذه العملات لم يرغبوا يذكر 
أسمائهم. 

(4) حكيم الثورة؛ قصة حباة الدكتور حورج حيش (حوار فؤاد مطر)؛ منشورات هاي لايت» طاء لندن, 219845 ص1 ١ا.‏ 
وحول صلة الحركة بتأسيى منظمة أبطال العودة قارن ب: الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين؛ الجبهة وقضية الانشقاق, لجنة 
الإعلام المركزية؛ بيروت» 197١‏ ص55 وب: الاستزاتيجية التنظيمية للحبهة الشعية لتحرير قلسطين» الوثائق الفنسطيتبة 
العربية لعام 1479 مصدر سيق ذكرهء ص45 [هي الاسززائيجية الي أقرها الموتمر الناني للصحبهة ف شباط ١934‏ إثر 
إخراج القريق "اليساريي" من الجبهة]. 

(49) حكيم الثورة؛ المصدر السابق: ص4١١‏ وص .١7١‏ 

(20) الجبهة .. وقضية الانشقاق» مصدر سبق ذكرهء ص5-284ه. 

(51) حكيم الثررة؛ مصدر سيق ذكرهء ص 114. 

(67) قارن بالاسزائيصية التنظيمية للجهة؛ ممدر سبق ذكره» ص4 1. 

(077) الجبهة .. وفضية الانشقاق: مصدر سبق ذكره. ص28 

(01) حكيم الثورة؛ مصدر سبق ذكره) ص5١١.‏ 

(هه) بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنفي أية علاقة للها يحركة القوميين العرب (في 57/ 1/ )١174‏ الوثائق الفلسطيية 
العريية لعام 19118, مصدر سيق ذكرهء ص 2719-5375 

(5ه) حول دور الفريق الراديكالي ف تحديد تركيبة المومر. قاون ب: الجيهة الشعبية .. وقضية الانشقاق» مصدر سبق ذكره» ص 
8-. 

(07) بيان لناطق رحمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلمطين حول عدم وحود أية علاقة ما يين المنظمات التابعة للجبهة وحركة 
القوميين العرب: الوثائق الفلسطينية انعرية لعام 31574 ص7517. 

(54) بان الجبهة الشعبية لتحرير فلطين حول بان صدر باسمها ونفى علاقتها بخركة القرميين العرب, الممدر السابق؛ 
11-51 

(54) مقابلة صحفية مع ممثلين لكل من حركة التحرير الفلسطينٍ "فح" ومنظمة التحرهر الفلسطينية» والجبهة الشعبة لتحرير 
فلسطين: النهارء الملحق» بيروت؛ 5/ /٠١‏ 21578 تشرته الوثائق القلسطينية العربية لعام 1414.ء المصدر السابق» 
ص 7لا 

:1)19374 1/1٠١ /٠١ بيان القيادة العامة للحبهة الشعبية لتحرير قلسطين حول إخراج منظمة شياب الشأر من الحبهة (في‎ )7١( 
المصدر السابق ص 1/ا/ا-/0/الا.‎ 

(11) بيان منظمة أبطال العودة حول تفرد أطراف الجبهة الشعية لتحرير قلسطين بفضل طرف آخر من الجبهة 2٠١ /١6(‏ 
8 ) المصدر السابق» م 45-148/,. 

(57) الاسزاتيحية التنظيمية للحبهة الشعية.ء مصدر سبق ذكرهء ص5 4. 

(29) الجبهة .. وفضية الانشقاق»؛ مصدر سبق ذكره. ص45. 

(64) يان سياسي تاريخفي» صدر سبق ذكره» ص 41١-4٠‏ 


هه 
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(206) حول بحرى العمليات في هذا الجانب من المشهدء فإن رواية طرفي المشهد الانقمامي متوافقة ف النطوط العريضة:» ومختلقفة 
في الحيثيات التفصيلية. وقد أبرزنا لي تشخيص بحرى العمليات ما هو مشترك في الروايتين. قارن رواية الفريق الأول في: بيان 
سيامي تاريقي» للصدر السابق» عى50-147 برواية القريق الشاني في: الجبهة .. وقضة الإنشماق؛ مصدر سبق ذكرف 
صرهح- 51١‏ 

(10) الجبهة .. وقضية الانثمّاقء المصدر السابق» ص45 

(17) بيان تأسيس المبهة الشعبية الركقراطية لتحرير فلسطين. ١؟‏ شياط 1534ء أورد التص الكامل له بحسن إبراعيم فقيْ: لماذا 
منظمة الاشداكيين اللناتيين» مصدر سبى ذكرهء ص/ا9١‏ وص15١5.‏ 

(18) الجبهة وقضية الاتشقاقٌ؛ مصدر سيق ذكره: ص31 8. 

(14) المصدر الصابق» ص6 ه-5"ه. 

.7 ٠١ص المصدر الصابق»‎ )٠١( 

(1ل) المصدر المابق» ص890. 

(7) المصدر السابق» ص؟؟. 

(77) المصدر المابق» ص» ؟. 

(714) قارن بالمصدو السابق» ص؟؟65-5. 

(ت/) المصدر السابق» ص١‏ 4. 

(7؟) المصدر المابق؛ ص؟9. 

(ا7) بياك تأسيس الحبهة الشعية الدعقراطية» مصدر سبق ذكرهء ص١ 7١‏ واستمر انهام حبش بادعاء ايارية إلى عمام 191/٠‏ 
قارن ب: هذا ما يدعو إليه حورج حبشء الطيعة: عدد ؟لالاء الأريعاء 78 آذارء» 1641 ص17. 

(74؟) حول استفزاز هذه النقطة الأخيرة لحبش. قارن ب: حكيم التورة» مصدر سميق ذكرهء ص 15١‏ ويثير حيش إلى أن هذه 
التفظة مثلت بالنسبة إليه نقظة خلاف رئيسي. 

(79) مقابلة ف 11/ 9/ ١941‏ مع د. حورج حبش. أكد حبش أنه هو الموول عن التقرير. 

(80) التقرير السياسي لللحبهة الشعبية لتحرير قلسطين؛ آب ١438‏ (كرلى رسميء آبء 1454© الوثائق الفلطينية لعام 
4 مصدر سيق ذكرهء ص5 11 و2311. 

(81) المصدر المابق» ص25314. 

(2غ) المصدر السابق» صض375. 

(878) الجبهة .. وقضية الاتشمّاق» مصر سبق ذكره ص؟ 71-7 

(814) الصدر السابق: ص76 

(80) قارن ب: بيان تأسيى الحبهة الشعبية الدكقراطية؛ مصدر سبق ذكرهء ص ة9١-701.‏ 

(87) المصدر السابق» ص5 ١٠؟.‏ 

(87) الحبهة وقضيةالانشقاق» مصدر سيق ذكره صء 231-5715 

(84) قارن ب: تقرير اللحتة المركزية الرطنية لزب العمل الاشتراكي العربي -لبناف» 33928٠ 2525٠‏ ص55١1.‏ 

(89) الجبهة .. وقضية الاتشمّاق» مصدر سبق ذكره؛ ص57, 

(40) نصريح الناطق رسمي بلسان "الفريق التقدمي” في اللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الؤلانات ما يينه وبين "الفريق 
البمي"» /٠١‏ 5/ 1134ء الرئائق القلسطينية العربية لعام 19419 مؤسسة الدراسات الفلسطينية/ ط١؛‏ بيروت» ص8 ه- 
01 


ركلق المبهة وقّضية الإنشقاق, مصدر سبق ذكرهء ص؟217-1 قارن ب: حكيم الثورة. مصدر سبق ذكرهء ص .١١١‏ 


5ع 
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(31) قارك بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول إنهاء الذلاف الجبهة الشعية تحرير فلسطين والجبهة الشعبية الدعقراطنة لتحربر 
فلطين ص 7١١-7٠١‏ وبياني الجبهة الشعية والجبهة الشهية الدرمقراطية» كل على حدق بإنهاء الخلاف ما بينهما., 
و"استتكار هما لاس تودام السلاح"ء صر 7075-51٠١‏ الوثائق الفلسطينية العربية لعام 5 مصدر سبق ذكره. 


(379) بيات سياسي تاريخنيء٠‏ مصدر ميق ذكرف صض١ا‏ رص5؟8ه2. 


مركة القوميين المرب .بدن ل القصم الرايع 


خحاض يسار حركة القوميين ين العرب عملية تصفية البنية التنظيمية والإيديولوجية والسياسية 
للحركة» بعقلية "فصائلية" يحكمها مقهوم "الميدان". ومن هنا تتوائر في معرض وصفه ل "انتصار 
اليسار تنظيمياً داخل صفوف الحركة”'' تعابير "الإطاحة بمواقع اليمين التقليدي" و"تصفية 
الحيوب اليمينية" و"عزفا و"تطويقها" و"مطاردتها". 

يثل ذلك تظاهرة من تظاهرات امتصاص "لاهو نت" "العنف النوري" ' الذي راحت طبعاته 
اليسارية غير الْسّفيتَة قي العالم الدالث خصوصاً في الستينات. إذ رمّن اليسار تحذير الحركة 
اليسارية .ممدى "فتح الصراع الطبقي والإيديولوجي داخل صفوفها علسى مصراعيه”" وتحويلها 
بالتالي إلى "ميدان”" "صراع طبقي وإيديولوجي بين أفكار وممارسات ماركسية-لينينية بروليتارية 
جديدة وبين أفكار وممارسات بورجوازية صغيرة سائدة". وبهذا المعنى أخضع اليسار "الحركة 
لقانون الصراع الطبقي والإيديولوجي" بهدف "تصفيتها كجسم طبقي وإيديولوجي بورجوازي 
صغير" من حيث أن ذلك "يشق" "الطريق الوحيد لفتح آفاق التطور أمامها”" "لتفرز بالصراع" 
وب "المطادرة" "العناصر والفصائل الطليعية من بين صفوفها”". 

يفسر ذلك أن المؤتمرات الإقليمية الى انعقدت على مدى عام 235197348 كانت توغ مين 
"حرب مو اقع" ضد "اليميئ" انتهت في مطلع عام ١574‏ بالإطاحة بسلطة القيادة التقليدية ف 
معظم الفروع؛ باستثناء الفرع الأردني -الفلسطيئن الذي تميز باستحكاماته ودفاعاته الصلبة. 
وقدرته على تطويق الاختراقات "اليسارية". 


مركة القوميين العرب ‏ .  .‏ بدت تل القصم الرايع 


نت عن "حرب المواقع" هذه مفارقة القسامية» إذ أدى التحذير اليساري للحركة على 
الطريقة الي تم فيها إلى "حروج أر إخراج الفصائل والجيوب التقليدية» بيتما بقيت فيها 
الإطارات القيادية والقواعد ذات التوحهات الماركسية-اللينينية البروليتارية". وتكمن المفارقفة 
الانقسامية هنا فْ أن "الذين خرجوا هم الذين كان يتمثل فيهم -بطبيعة تكوينهم الإيديولوجي 
وممارساتهم السياسية- الاستمرار التاريخي للحركة بنقاط انطلاقتها الأولى؛ بيئما الذين بقوا لا 
تمت أفكارهم وتطلعاتهم بأية صلة إلى حركة القوميين العرب بمعطيات نشأتها الأولى وصيغتها 
الأونى”” . فلم يكن ما حدث "بحرد انشقاق ف صفوفها .. بل مرحلة تصفية وانتهاء””). من 
هنا أصبح استمرار العمل تحت اسم "حركة القوميين العرب" رمزاً المضامين متناقضة مع طبيعة 
التوحهات الجذرية الي ينحرك (اليسار) بوحيها””. فكان لا بد ل "اليسار" كي ينضج "حفا" 
وفق حكمة فرويد الرمزية من أن يتم الانقلاب على الذات» بقتل الأب وإحراق آثاره ويقاياه. 

من هنا عقّدت الفروع اليسارية للحركة حداف "تاريخني" ياسم "اللجنة التنفيذية القومية 
لحركة القوميين العرب"*). في كانون الثاني 1479. ولم يحضر الاحتماع أي من ممثلي حركة 
القوميين العرب السابقة في اليمن: إذ تم اعتبار أن فرعي الحركة في اليمن قد شقا منذ النصف 
الثاني من عام ١937‏ طريقهما ا ل ل بها. 


قرّرت "اللجنة التنفيذية" "تصفية حركة القوميين العرب شكلاً ومحتوى" والتحول إلى 
منظمات قطرية مار كسية-لينينية يعمل كل منها تحت اسم جديد مستقل» وتحديد العلاقة ما بين 
هذه المنظمات على أساس "علاقات بين منظمات مستقلة" تقوم على "لقاءات دورية تعمّدها 
هيئة مشتركة ممثلة لتلك الفصائل" وليس على أساس "علاقات بين فروع حزب واحد على 
الصعيد العربي العام"9). 


يوكد نايف حواتهة أن اليسار لم يقم يحل الحركة بقدر ما أعلن واقعاً قائماء يتمثل بتلاشي 
حركة القوميين العرب”''. ولا يخلو ذلك من الصحة؛ إذ كان فرع الحركة العراقي قد شق منذ 
فنرة طريقه المستقل تحت اسم "الحركة الاشتراكية العربية", في حين قرر مؤتمر الخليج العمل 
المستقل وفتح الباب أمام حمل اسم بديل عن حركة القوميين العرب, وفي الكويت خرحت 
الكوادر الراديكالية الشابة الي تمثل ربع التنظيم تقرييا وشكلت "الحركة الشعبية الورية" ف 
ت١1‏ 21538 رفي سورية اتحلّ الفرع ول تعد فيه أية حياة تنظيمية» وفي لبسان "استقل" الفرع 
فعليا. ولم ببق من الناحية القعلية بشكل أساسي سوى الفرع الفلسطيينٍ-الأردني "الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين" الذي انشق عنه من سمى نفسه يومئذ ب "الفريق التقدمي" وشكل فٍ 
شباط ١534‏ "الجبهة الشعبية الليمقراطية لتحرير فلسطين". غير أن هذا الواقع الجديد القائم 


موكة القوميين المرب 6 بن -ل القمم الرابع 


الذي يؤكد دون شك انهيار "حركة القوميين العرب" كان بدرحجة أساسية على مستوى 
العوامل الذاتية من صنع اليسار نفسه. فقاد اليسار عملية تدمير الحركة ومرّق تنظيمها القرمي 
الذي كان يياهي ذات يوم سائر المنظمات الأخحرى بتماسكه وصلابته» ثم أعلن الواقع القائم. 
وبهذا المعسى لم يكن قرار كانون الثاني ١153‏ بحرده رصاصة رحمة في رأس الأب انختضر 
المتقادمء بقدر ما كان تتويجاً لعملية التمزيق المنهحي لأطرافه وصؤلا إلى المقدمة أي الرآس 
ويعني ذلك أن قرار الإعدام لم يُنَفْذ دفعة واحدة بل على مدى عام 04 فظهر قرار 78 
الناني ١574‏ وكأنه رصاصة رحمة لا تعلن عن واقع جديد بقدر ما تكشف عن وافع قائم كان 
قد وصل إلى أقصى نهايات التحلل. أما الأب نفسه المنمزس في "الجبهة الشعبية لتحريسر 
فلسطين" فأعلن في مؤتمر الجبهة في شباط ١3373‏ عن تثبيت الهوية اليسارية للجبهة؛ وتوجهها 
اقتداء بالتجربة الكوبية للتحول إلى ننظيم ماركسي ينبي وشكلت القيادة التقليدية المؤسّسة في 
أواخخر عام ١878‏ "حزب العمل الاشتزاكي العربي" ليؤطر منظمات حركة القوميين العرب الي 
رفضت الاعتراف بشرعية اجتماع كانون الشاني .١474‏ ولكن على قاعدة تحويل تلك 
النظمات إلى حزب ماركسي-لينيني يطرح قيام الحسزب الشيوعي العربي الموحّد كبديل عن 
جميع الفصائل والأحزاب الماركمسية-اللينينية القطرية. فما أبرز المنظمات الى تمخض عنها 
تلاشي الحركة؟ 

ستكون عحطتنا ف التوصيف والتحليل هي المتابعة المكثفة لتشوء هذه المنظمات» متوقفين 
عند المرحلة الأولى لنشوئهاء الي تبدأ بعدها مرحلة 'تطور جديدة بالنسبة لهاء ماعدا بعض 
المنظمات الي وصل تطورها إلى خائمته وأصبح ممكنا الحديث عن مصائره النهائية. 


فى إهليم الخليج والجزيرة العربية 

ظلت الكويت مسؤولة عن قيادة فروع الحركة في عُمان والخليج والجزيرة العربية إلى أراخر 
عام 1ه الوسيين قر للك الاتلنتي الأول روا المركة اكاطال مكبو ناسين لكل مدن 
منطقٍ الجزيرة وعُمان والخليج العربي؛ يرتبطان معا بلجنة م ركزية مشتركة. وفي مؤتمر دبي 
الاستثنائي ضف موز تم إنهاء العمل يصيغة اللجنة المركزية المشتركة, والمصل مابين 
المنطقتين» واعتبارهما منطقتين تنظيميتين مستقلتين لكل منهما حزبه المستقل» فأعاد يسار 
الحركة ل عمان والخليج العربي بناء التنظيم تحت اسم "الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج 
العربي": ف حين أعاد يسار الحركة في الجزيرة العربية بناء التنظيم تحت اسم "منظمة الشورة 
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الوطنية". وسنبحث تشكل المنظمات المتبئقة عن انحلال الحركة وتلاشيها ف هاتين المنطقنين؛ 
كل على حدة. 


أولا- في منطفة مان والطليج العربي 
1- "الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي" 

كان المؤتمر الإقليمي الأول (التأسيسي) لفروع الحركة في الخليج والحزيرة العريية قد قرر 'رفض أية 
وصاية تنظيمية من الخارج والعمل المستقل ف الساحة مع الاستمرار بتسمية حركة القوميين العرب"» ثم 
فرض مؤعّر دبي الاستثنائي 55 نموز م9 "اللكتب السياسي بصلاحية تغيير تسمية التنظيم ل 
الوقت الذي يراه مناسباً على ضوء التطورات الداخلية للتنظي”””'. وف كانون الناني ١979‏ شارك 
مندوب عن المكتب السياسي لحركة القوميين العرب في عُمان والخليج العربي في اجتماع "اللجنة 
التنفيذية الحركة القوميين العرب" الي قررت "نصفية حركة القوميين العرب شكلا ومحتوى" وتحول 
ول ا كال تحت ار ار -ليئينية تعمل تحت أسماء قطريية مستقلة وبديلة ععن اسم 
الحركة”"'. من هنا وإثر ذلك "وف نهاية يناير 8 اتخذ المكتب السياسي قرارا بتغيير اسم التنظيم من 
حركة القرميين العرب إلى الحركة الثورية الشعبية ف عمان والخليج العربي» ليتوافق هذا الاسم مع تبني 
التنظيم لمواقف إيديولوجية وتنظيمية متناقضة تماماً مع حركة القوميين العرب" "وقطع كل علاقانه 
التنظيمية والإيديولوجية مع الحركة ”ار وانتخب المكتب السياسي أحمد حميدان أول مؤسس لفرع 
الحركة ف البحرين عام ١955‏ سكرتيراً له ف حين عمل عيد الرحمن كمال المؤسس الآخخر للفرع 
عام ١354‏ وعضو الأمانة العامة المركزية السابقة للحركة في لجنة العلاقات الخنارجية. وينطوي 
الاسم من الناحية السيميائية أو الرمزية السياسية على اعتبار منظقة عُمان والخليج العربي "من قلفار 
1 ل الكويت” قطرا واخداء محزءا وععلة تعمل الخركة من أجل يق وخدته الإقليمية: وتطبيق 
برنابحها للثورة الوطنية الديمقراطية فيه. 


9- البؤرة الثورية في مان الداخل: (حزيران :)981٠١‏ 
كان المؤتمر التأسيسي الأول (كانون الأول )١551‏ قد ت: تبنى "الكفاح المسلح" واعتبر أن "بساحة 


عمان الداحا لى البؤرة الأساسية القادرة على :: تفجير الأوضاع الهوك" وضرورة "تسخير كل 
الإمكانيات التنظيمية وغيرها لإنضاج الظروف الذاية في تلك الساحة". ومن هنا قرر مؤتمر دبي 


الاستثنائي (تموز )١147/4.‏ "العمل الجاد والسريع لتفجير التضال المسلح ف عُمان الداخل وخلق بؤرة 
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ثورية ف عموم المنطقة ترتبط مع بعضها البعض لتصعيد النضال الوطئنٍ المسلح ضد الاستعما 


و أعدائه" 


ف أوائل عام ١917٠١‏ بات تغيير السلطان سعيد بن تيمورء واستبداله إما بطارق بن تيمور أو 
قابوس بن سعيد وشيكا. ف "عقدت قيادات عُمان الداخل مؤتمرا في ف الشهر الرابع عام 191٠١‏ اتخذت 
مويه قرارا بتشحي الجبهة الوطنية الليمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي من قبل التنظيمات 
الوطنية ال كانت مرتبطة بشكل أو بآحر بالحركة الثورية الشعبية في عمان الداحل» ودعوتها للقوى 
الوطنية الأخرى للالتحام بالجبهة”2"7. غير أن هذه التنظيمات باستثناء فرع الحركة الثورية الشعبية في 
عمان الداحل كانت وهمية» ومقتصرة على أفراد» وبالتاللي فإن "الجبهة الوطنية الليمقراطية" كانت 
بحرد اسم آخحر ل "الحركة الثورية الشعبية"؛ طمح إلى أن يتحول إلى جبهة يقردها حزب ما ركسي- 

ليني على الطريقة الجبهوية الفيتنامية”''. ويفسر ذلك أن حزب العمل العربي ف عُمان قرر عدم 
اشراكه في "الحبهة" ورأى "أن المبهة الوطنية اللركقراطية واجهة سياسية للحركة أو منظمة جماهيرية 
أقرها مؤتمر الحركة الثورية الشعبية فْ عُمان الداخل"3", 

وفي 1١‏ حزيران .+191 أعلنت "الحبهة الوطنية الديمقراطية" (أي الحركة الثورية الشعبية فعلياً) 
اندلاع الكفاح المسلح ف عُمان ٠‏ الداخمل؛ د "البؤرة الثورية" بعدة عمليات 
عسكرية؛ ووجهت "الحبهة" نقد إلى "جبهة تحرير ظفار" الي كان فرع الحركة الثورية الشعبية ققد 
جذرها يسارياً تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المختل" (مؤتمر حمرين؛ أيلول :)١474‏ 
واضفا إياها يأنها استمرت من عام ١5585‏ إلى مؤتمر حمرين "ضمن ممارسات عفوية وخخاطئة وقيادة 
غير مؤهلة لقيادة نضال ملح7. غير أن قيادة "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل" (حبهة 
تحرير ظفار سابقاً) وإن كانت أيدت رمعيا "الثورة المسلحة ف عمان بقيادةٌ الجبهة الوطنية الديمقراطية 
لتحرير عُمان والخليج العربي" ودعت "إلى اللقاء السريع بين الحبهتين لتحقيق الوحدة والالتحام 
بينهما””''؛ فإنها قد استاءت -رغم أن معظم قيادييها من الحركة الثورية الشعبية- من إعلان الشورة 
ف عُمان, نتيجة للحساسيات الظفارية الحهوية التقليدية تجاه عُمانء وخخوقا من انتقال مركز الثقل من 
ظفار إلى عمان الداخل» وكاتت المنطقتان تبعدان عن بعضهما 0.٠‏ ميل صحراوي. 

كانت الأسلحة الى قاتلت بها "الجبهة الوطنية الديمقراطية" ناا حزيران ١91٠١‏ فاسدة 
فقد اشترتها الحركة الثورية بواسطة العراق: وهناك ارتياب باستبدال القيادة البعثية العراقية ها بأملحة 
فاسدة” '2. ونتيجة لعملية الاعتقالات الواسعة قْ صفوف الجبهة» و"للعديد من الأخخطاء التكتيكية 
اليّ رافقتها" اتخذت قيادة عُمان الداعل ل "الحركة الثورية الشعبية" قر ارا بوقف العمليات 
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كانت قيادة "الحركة الثورية الشعبية” مختزقة أمنياء وتعاني من تصدعات إيديولوحية وتنظيمية 
حادة كما أكد لنا عبد الرحمن نعيمي» فتمكنت السلطات البريطانية من توحيه عدة ضربات منهجية 
ضد الحركة خلال عامي 141١‏ و1411 على مستوى المنطقة ككل؛ وبشكل متزامن. 
انعقد المؤتمر الثالث للحركة الثورية الشعبية أواخر عام ١4177٠١‏ في "ظروف بالغة الصعوبة 
والتعقيد" وتتميز بمعاناة الحركة ل "مشكلات تنظيمية حادة". وكان من أهم ما انتقده المؤتمر هو 
"عفلية الاستتفار بالعمل الثوري» وأساليب الوصاية على الجماهير وعقلية البؤرة وما رافقها من 
إجراءات تنظيمية" ودعا المؤتمر إلى "فكتيل كل القوى الوطنية والديمقراطية لإنجاز مهمات الثورة”9". 
؟- التكوين اليساري المتطرف: 
ارتبطت عقلية "البورة النورية" بالتكوين اليساري المتطرف الذي ميِّر الحركة ف مرحلتها 
الأولى» وأئّر سلبياً على تحالفاتها. وقادها إلى مواقف طفولية متطرفة من إمامة عمان ومن التجار 
الوطنيين في ساحل عمان والكويت الذين كانوا يدعمون الكفاح المسلح ويموّلونه. إذ تأثرت 
"الخركة" كثيرا بالتجربتين الصينية والفيتقامية؛ ولم تستطع التمبيز ما بين العمل الحزبي والعمل 
الخبهويء ومارست العمل الحبهوي كعمل إلحاقي ينفي عنه طبيعته الأساسية وهي التحالف”؟". 
وفي ضوء الاستقصاءات الميدانية» طغت عبادة الجملة الثورية على هذا التكوينء إلى درحة 
أن أحد كوادر "الحركة" بدأ تنقيفه ليعض الفلاحين بكتاب اتحلز عن تحول القرد إلى إنسانء 
فكاد يفقد حياته. ولم تكن ماوية "الحركة" بحدة ماوية "الظفاريين" الذين سيطرت على جبهتهم 
الكوادر السياسية الي تلقت إعدادها العسكري والسياسي في الصين الشعبية؛ فكانت ممتزحة 
هنا بالزوتسكية وعفهومها عن الثورة المستمرة. إلا أنها كانت معادية بشكل ثابت ل 
"التحريفية والسوفيبت". فقد أدانت "الخركة" تحريفية البلدان الاشاراكية ل "دورها الكبير ف 
تفتيت وحدة البلدان الاشتراكية بتنازلاتها الكبيرة للامبريالية ف العديد من المعارك وق خخنطها 
السياسي" كما أدانت "المخططات الي تقودها التحريفية من سياسة التعايش السلمي إلى الطريق 
البرلماني إلى الاشتراكية إلى غيرها من المنظومات" ووصفت دور "الاتحاد السوفياتي ف المنطقة" ب 
"الدور المخنطير الذي لا يمكن التغاضي عنه" من منطلق أن مساعداته للدول العربية هي بجرد 
"عامل ضغط ضد الامبريالية . .. لا يقابلها تبن صحيح للحركة الجماميرية ودعم للجماهير 
والحركات الثورية لتعزيز مواقعهاء ورأت الخركة أن "الحركة العمالية في البلدان الرأسمالية 
تنخرها الأفكار الإصلاحية والتحريفية وتستفيد من سيطرة بورجوازياتها على البلدان المتخلفة 
وتحكمها اربتوتراطات غيلة لا ترى من مصلحتها تصعيد المعارك ف بلدانها الحسم الناقض 
بينها وبين الرأسمالية"”"'". غير أن الحركة فق وثائقها اللاحمّة خففت من حذة هجومها على 
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الاتحاد السوفييتٍ من دون أن تخقف نقدها للتحريفية ولسياسة "التعايش السلمي" "الحبانة" على 
حد تعبيرهاء وأخذت تصنف الاتحاد السوفيييٍ ومنظومته ضمن قوى الثورة العالمية؛ ولكن من 
دون الاعتراف بدوره القيادي”* ''» كما استطاعت أن تَحدَ من غلواء التطرف اليساري قليلاً وأن 
تقرر استمرار التحالف مع التجار الوطنيين. ولا ينفي ذلك أن السمة العامة ل "الحركة" حتى 
عام ١914‏ كانت سمة الوقوف ف "أقصى اليسار””” '' على حد تعبير أحد قادتها. وبرز هذا 
الموقف ف إدانة انتخايات المجلس التأسيسي والمجلس الوطب ف البحرين ومقاطعتها هما عام 
و71475©. وإذا كان ذلك يمكن تفسيره بظروف القمع الي عانتها البحرين من 
عام ١5551‏ إلى عام 214101 فإنه لا يمكن عزله عن التكوين الإيديولوحي اليساري المتطرف ل 
"الحركة" الذي يقوم على إدانة "البرلمانية". 


*- تحالفات الحركة: إشكالية الوحدة والصراع مع يسار البعث: 

ميرت العلاقات ما بين "الجر كة" و"جبهة التحرير الوطئئي" (اليحرانية) علدنا بالتوتر على 
مدى الستينات والتصف الأول من السبعينات. وتعود أسباب هذا التوتر إلى نوعية الصراع الحاد 
الذي نشأ ما بين "القوميين" و"الشيوعيين” ف المشرقء وإلى الصلة العضوية ما بين اللجنبهة 
وحزب نودة الإيراني في ظل ظروف حساسية المسألة القومية ف البحرين (النزعة القومية في 
مواجهة الإدعاءات الإيرانية)» وإلى خطاب "الحركة” اليساري المتطرف المعادي ل "السوفييت 

وقي سياق هذه الحساسية المفرطة ما بين اليسار القومي واليسار الشيوعي» انقسمت القوى 
الوطنية عام ١5768‏ إلى تيار حبهة القوى القومية الي تشكلت أساسا من حركة القوميين ين العرب 
وتيار جبهة ١‏ لقوى التقدمية الي تشكلت أساساً من جبهة التحرير الوطبي البحرانية. وق عام 
7 تعاونت "الحركة" و"الجبهة" معاً ف إطار الحركة التقابية في البحرين؛ من خلال اللجنة 
التأسيسية للعمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة الئْ ستعرف لاحقاً باسم اللجنة التأسيسية 
لاتحاد عمال البحرين؛ ومن غخلال الاتحاد الوط لطلبة البحرين الذي تشكل منذ شباط 
5 ولم تشترك جبهة التحرير الوطئ ف أية جبهة على مستوى المنطقة ولم تكن ترى 
إمكانية حلق مثل ثلك الجبهة المتحدة”"'. 

أما على مستوى اليسار القومي» ففد تكائرت التنظيمات بعد عام 1474» ولا سيما في 
البحرين كالفطر”". إذ شهدت منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي ف عُمان والخليج والتزيرة 
الوه عي ع بريه لطر يات ضار التوطريه الو ونيا سر ك8 لقرعي قري 
فانيئق من يسار منظمة البعث ف البحرين ' جبهة محرير شرق الجزيرة العربية بية" (أواخر 13 )الب 


امد 
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أسسها عرض اليماني وتألفت من بعشين يساريين قريين من خمط ياسين الحافظ في حزب العمال 
الثرري العربي الذي ورث حزب البعث العربي الاشتراكي اليساري (تيار علي صالح السعدي عام 
64 ودعت هذه الجبهة إلى ربط المعركة في البحرين بالمعركة ف الجزيرة العربية» واعتبار 
البحرين جزءا لا يتجزا؛ من شرق النزيرة العريية» ومقاومة الادعاءات الإيرانية بالبحرين عن 
طريق الكفاح الشعي المسلح. في حين شك كادران حركيان سابقان هما محمد بونفور (قتلنه 
السلطات البحرانية عام )١41015‏ وعلي ربيعة ة (أصبسح نائياً معارضاً في برلمان )1١51/*‏ "جحبهة 
تحرير الخليج" عام .١575‏ وإئر الضربة الكبيرة الي تعرضت ها "حبهة تحرير شرق الحزيرة" عام 
2 اندبحت هسي و"جبهة تحرير الخليج" في "الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج 
اين 

أما على مستوى عمان؛ فقد البق شق عن يسار البعث "حزب العمل العربي' ' في عُمان. الذي قاده 
عبد الله عيسى ثاني (من إمارة دبي)» وانحدر معظم أعضائه من همال عُّمان وبدرجة أقل من عُمان 
الداخل؛ وتولى بعض منهم إبان نشاط الإمامة تدرييا في العسكرات العراقية. ونظراً لما شكله هذا 
الحزب من قطسي مقايل ل "الحركة الثورية الشعبية" فإننا سنتوقف عنده قليلاء مركزين على التناقض 
ف مغهوم الوحدة الإقليمية لذى كل عتهما: 

تعود البدايات الحلقية هذا الحزب إلى عام .١477‏ وقد طرحت مجاميعه الأول مشروع الحزب 
كيديل عن حركة القوميين العرب والبععث فْ أن. واستطاعت هذه المجاميع أن تستوعب بعض 
الكوادر الي انسحبت من حركة القوسين العرب في ساحل عمان إضافة إلى يسار البعث. وتَقترب 
هذه امجاميع إيديولوجياً من نحط ياسين الحافظ في البعث: حزب العمال الثرري العربي» وتعتبر نفسها 
ف إطار اليسار الجديد المناوئ لليسار التقليدي الممثل أساسا بالأحزاب الشيوعية التحريفية والذيلية 
للأحزاب الشيوعية ف أورويا على حد تعبيرها. وبحكم الإعداد العسكري السابق لعدد من كوادرها 
قي المعسكرات العراقية إبان حركة إمامة عُمان ضد السلطة: فإن العقلية العسكرية طغت على عقلية 
بعض قياداتها وفق المصادر الداخلية للحزب. غير أن هذه الحلقات أرجأت إعلان الكفاح المسلح 
رغم حصوها على كمية من الأسلحة ريثما يتم بناء الحزب. وف أوائل عام ١17١‏ انعقد المؤتمر 
التأسيسي هذه المجاميع وقرر حمل اسم “حزب العمل العربي” ف عمان كحزب ماركسي -لينيي 
يتحدد هدفه بتحقيق وحدة القطر العماني: أي وحدة عُمان الداحل وعمان الجنوبية (ظفار) وساحل 
عُمان (إدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا). 

إثر المؤتمر التأسيسي؛ اجتمعت للحنة حوار تمثل الحزب والحركة» وتم تشكيل بعض المراتب 
المشتركة للتنظيمين؛ إلا أن إعلات الحركة الشورية عن اندلاع الكفاح المسلح ف عُمان في شكل 
بؤرة ثورية في ١7‏ حزيران ١570‏ دون التنسيق مع "حزب العمل العربي" دفع هذا الأخير إلى 
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حل المرائب المشتركة وقطع العلاقة مع "الحركة” وكيا تتضخ العلاعه ة ما يينهمء والتحفظ على 
توقيت اندلاع الكفاح المسلح» وعدم الدحول رسمياً قي "الجبهة الوطنية المقراطية لتحرير عمان 
والخليج العربي" الي شكلتها "الحركة" كواحهة حبهوية فماء ولكن من كوادرها فقطء وإثر 
إيقاف "الحركة" للكفاح المسلح عام ١917١‏ بعد انقلاب القصر الذي ذهب يسعيد بن تيمور 
وأتى بابنه قابوس إلى السلطة؛ تحدد الحوار بين التنظيمين» واتضح من خلال وثائق الحوار وجود 
تناقضات عديدة بينهماء إلا أن التناقض المركزي الذي لم يجد حلا وحال دون أي لقاء جدي 
بين التنظيمين وكان مصدر صراع علبي بينهما هو التناقض حول مايمكن تسميته .عفهوم 
الوحدة الإقليمية. 

ينطلق "حزب العمل العربي" من ثابت مركزي لا يقبل أدنى تنازل» ويتحدد هذا الشابت ل "أن 
عُمان قطر واحد يمتد من ظفار حتى أبو ظبي؛ وأن الاستعمار قد جرّأُها إلى كيانات مصطنعة ليسهل 
عليه استغلاها وتثبيت وجوده فيهاء وبالتاللي فإن المهمة الأساسية هي توحيد القطر للقضاء على 
التجزئة". ومن هنا يرى الحزب أن "تسمية (الكويت؛ البحرين؛ قطرء المنطقة الشمالية من عمان) 
بالخليج العربي هي تسمية استعمارية يقصد منها عزل وفصل شمال عمان عن بقية القطر العماني 
وإلحاق هذا الجزء الشمالي من عمان بالمخططات الإمبريالية في ضمها إلى قطر والبحرين ولق كيان 
سياسي استعماري منها (الاتحاد المشبوه). إذن فيجب علينا النضال لإسقاط هذا المخطط عن طريق 
التركيز على وحدة عُمان؛ من ظفار حتى أبو ظبي كقطر متكامل””' ". أما العلاقة مع قطر والبحرين 
فإنها تقوم وفق الحزب على أساس علاقات كفاحية ما بين متطقتين وبالنسبة للكويت حذفها 
الحزب من استزاتيجيته ورأى الكويت تقع ضمن اسرائيجية تحرير الحزيرة العربية””". في حين أن 
'الحركة” تركز على الوحدة الإقليمية للمنطقة من ظفار إلى الكويت؛ وتربط عُمان والخليج ف إطار 
قطر واحد. ومن هنا تشكل هذه المنطقة ساحة واحدة. 

تفسر عمانية ' 'حزب العمل العربي" الصارمة. استعداده لحل الخلافات مع "الحركة" باسشنتاء 
ملافا حول مدير لد الإقليمية. ومن هنا رفض الحزب "وضع الخليج العربي قْ تسمية 
الجبهة””” " ف حين أصرّت "الحركة" على وحدة عُمان والخليج كقطر واحد؛ وعدم الفصل ما بين 
الحركة الوطنية اللرمقراطية ف الكويت ومثيلتها في سائر المنطقة. 

بتاثير هذه العقدة الي لم تحد حلا لم يحدث أي تنسيق جدي ما بين "الحركة" و"الحزرب" سوى 
لفظياً . فقد كانت عُمائية "حزب العمل العربي" قوق كل شيء. وفدر ذلك يام له جور 
متبادلة ما بين التنظيمين. وأورد تعميم داحلي ل "الحركة” (صدر ف أيار )١141/1‏ أن "حزب العمل 
العربي” ف عمان. قد وقع بعد تغيير 71 تموز ١417.‏ الذي أطاح بسعيد بن تيمور فْ نزعة "انهزامية 
ولا ثورية" تشكك بجدوى الكفاح المسلح وتتهمه بالمغامرة؛ وتؤيد وحدة عمان حتى ولو تمت في 
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ظل قابوس» وأنه يتنهم الكفاح المسلح الذي قامت به "الحركة الثورية" ف ١١‏ حزيران ١117٠١‏ 
بإجهاض التحركات الجماهيرية. وأشار التعميم إلى تجاهل حزب العمل العربي لثورة ظفار وما يمكن 
أن تفرزه من حالات ثورية» بل ذهب إلى حد أن الإسراع بتحول الجاميع إلى حزب برتبط يطرح 
ورة ظفار لتحرير الخليج العربي”"' بعد أن كانت يافطتها تحدد ساحة نضاها ب "ظفار". 


ب- الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي: 

وضع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب بريطانيا من منطقة الخليج تطبيقاً لاسؤاتيجية شرقي 
السويس المنطقة على عتبة تحولات حديدة؛ إذ كانت بريطانيا متجهة بوضوح لاستكمال قيام 00 
السباعي أو التساعي ما يبن الإمارات في كيان مستقل؛ وهو ما اعتبره حزب العمل العربي سلخا 
لإمارات ساحل عمان السبع عن القطر الغماني وإلحاقه بكيان مشبوه عميل ومصطنع فْ حين 
اعتير ت "الحركة" هذا لمشروع استعماريا. وإيان ذلك تحددت الأطماع الإيرانية بالبحرين؛ 
والمست هذه الأطماع ف السياق البحراني » ف شكل احتدام الانقسام الأهلي ما بين البحرانيين 
العرب وبين ن البحراتيين الذين هم من أصول إبرانية. 

أصدرت "الحركة" ف أوائل عام دراسة بعنوان: "كيف نفهم الخطر الإيراني" تعبر عن 

حجم الانقلاب السياسي الذي حققه تحوها من حركة القوميين العرب إلى "الحركة النورية", إذ يحل 

ا كا الموقف الشوقينٍ السابق من الإيرانيين المتواجدين في البحرين؛ وتوتير التناقض العنصري. 
منظور طبقي» يرى الإيراتيين بصورة مختلفة جذرياً من رؤية "الحركة" السابقة هم ك "طابور 
خامس" مجتد ف الخطط الإيرانية. وترى الدراسة أن الخطط البريطانية والرجعية الإيرانية والعربية 
تعمل على "إحداث فجوة واسعة وعميقّة بين الإيراتيين والعرب ف ساحة عمان والخليج العربي" 
ودعت "الوطنيين العرب والإيرانيين" إلى توجيه "البنادق" ضد "عدوهم المشترك: الإمبريالية البريطانية 
والأميركية وحلفائها الرجعيين العرب والإيرانيين" كما أعلنت في سياق دفاعها عن عروبة البحرين 
وتشكيلها جزءا لا يتجزأ من مُمان والخليج العربي أنها "ستقف وبشدة إزاء أي تحاولة لج الجمامير 
العريبة والإيرانية في صراع عنصري واقتتال قومي”7". وإبان إخسراج عملية استقلال البحرين على 
الشكل المعروف للاستفتاء الذي رَعنه الأسم المتحدة؛ ربطت "الحركة" مسألة الاستفتاء "عمجمل 
النزتيات الإمبريالية ودعت الكادحين العرب والإيرانيين إلى التلاحم لمواجهة المخططات 
الإمبريالية"2501. 

مهدت بريطانيا لمنح الاستقلال السياسي للكيانات الجديدة في المتطقة بحملة اعتقالات منهحية 
واسعة ف كامل منطقة عُمان والخليج العربي»؛ شملت القوى الوطتية وف مقدمتها كوادر 
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"الحركة"” “. فلقد أرادت بريطاتيا أن رع الاستقلال بهدوء. وني ١#‏ آب 1١9191١‏ ملحت 
البحرين استقلانها البياسي ءومُنحت قطر استقلالهاء وتم فٍ الأول من 742 منح الاستقلال لإمارات 
ساحل عمان تحت اسم "دولة الإمارات العربية المتحدة". وقد وصفت "الحركة" و"الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي المحتل" (جبهة تحرير ظفار سابمًا) طبيعة هذا الاستقلال بأنه استقلال مزيف يعبر 
عن التوجهات الجديدة للامبريالية. فقامت ببعض التشويشات الإعلامية والسياسية لإعاقة اعتراف 
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بهذه الكيانات كدول مستقلة. ولم تستطع لا "الحركة" ولا 
"الحبهة" إدراك المغزى الحقيقي لهذا الاستقلال السياسي من حيث أنه دشن دوليا دولا مستقلة سياسيا 
وذات سيادة» يكفل النظام العالمي الذي تفوم وحدته الأساسية على نظام الدولة-الأمة أو الدولة 
الوطنية سلامتها الكيانية. ومن هنا لم تستطع أن نعيد ترتيب أولوياتها جما ينسجم مع هذا الواقع 
الجديد بل استمرت بشعاراتها القديمة. 

شكلت هن اخيرات لقطيرة و حياة اطق دهمانا تسود "اللنيية الرظيية النعة اطي 
لتحرير عمان والخليج العربي" (أي الحركة الثورية) و"الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي امحتل. 
(الِيِ تتمتع فيها الحركة بنفوذ كبير). وانعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة ف 4 ك١‏ 11 على خط 
هوشي منه ف منطقة اهليش المحررة ف ظفارء وأقر المؤتمر برتابجحاً متكاملاً للعمل الوطن الديمقراطي. 
وما يهم هنا هو أن النبهة الجديدة طرحت فٍ صلب مهماتها الأساسية "تحرير المنطقة من كافة 
أشكال الوحود الاستعماري وتحقيق الاستقلال الناجز والقضاء على أنظمة الحكم العشائرية 
الأتوقراطية" و"القضاء على التجزئة وتحقيى وحدة المنطقة السياسية"5”, 


بعد عام تقريياً من مؤتمر "لهليش" التوحيدي؛ اقتنع "حزب العمل العربي' ' ف عمان بعد سلخ 
إمارات ساحل عُمان عن القطر الهُماني وتشكيلها في كيان مستقل» بضرورة ربط النضال من أجل 
ااذه لكان خمرم تمان ريطت عدن راشي لعي فالتقت "الجبهة" والحزب" وأصدرا 
يبانا سياسيا أقرا فيه تشكيل قيادات أقاليم مشتر كةء والنضال ضمن إطار الجبهة الشعبية لتحرير عُمان 
م ال ا 

حققت الجبهة الدديدة صعودا تنظيمياً ف أوائل السبعينات» وتحديدا ف إمارتي راس الخيمة وأبو 
ِي؛ غير أن الذين استقطبتهم كانوا من عمان الداعل ويقيمون فْ الساحاة ل واستطاع الريع 
النفطي أن يمتص "الحالة الثورية": وأن يفرض عليها حالة تنازلية بالتدريج. 

إثر تشكيل "الحبهة" الجديدة: قامت الحكومة البحرانية بالتنسميق مع حكومات عمان والإامارات 
وقطر والبحرين» في سياق متزامن» يحملة اعتقاللات شاملة طالت مئات من عناصر اللبهة الشعبية 
وأنصارهاء حيث انتهت بإعدام البعض واعتقال المئات. وف أعقاب التحرك العمالي قْ البحرين ف 
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القسم الرابع 
آذار ١91/75‏ جرت عملية اعتمّاللات جديدة, وف أوائل عام ١91/5‏ تمت حملة ثالئة أدت ف تموز 
9 ١إلى‏ قتل محمد بونفور أحد كوادر الجبهة واعتقال العشرات” '. وف هذا المناخ لم يكن ممكنا 
للجبهة الشعبية الى ترفض أساساً الطريق ى البرلماني في العمل السياسي أن تطور مواقفها ولو تكتيكيا 
تحاه "اللعبة اللا ل 0 لكل الرتلى (الرلة؟] 0 * ثلاآاب يريك أقصى 
الخليي ا 

ف تموز 191/4 أجبرت الجبهة الشعببة على تراجع لا سابق له» وتم طردها من كل المناطق الح 
تسيطر عليها في ظفار إلى حدود جمهورية اليمن الدركقراطية الشعبية؛ وأصبح التسلل إلى ظفار مُكلفا 
وغير بحلدٍ. وفٍ هذا السياق وجدت الجبهة نفسها مضطرة في تموز ١31/4‏ إلى عقد مؤتمر "استقلال 
تنظيمي”» تحولت فيه إلى منظمتين قطريتين هما: الجبهة الشعبية لتحرير عُمانْ والجبهة الشعبية فْ 
البحرين 0 خطورت اخرهة الخيعية ي الحبرين ردق سرزوزة ميتتظلة عطية بالكان اراي 
وياعادة ترتيب التحالفات. غير أنها تعرضت لضرية جديدة ف 515 أب ه376١‏ قبل حل البرللان في 
البحرم ن» وم تم اعتقال ارا عجري حبهة التحرير الوطنٍ والجبهة الشعبية» ووصفهم ببان لوزارة 
الذاخجلية أن المعتقلين "من الجبهتين" "حزن لميادئٌ وخططات تعارض مع اليم والمعتقدات الدينية 
امومع تهات ار لفان مين قات اليه ونا نري قثاني 1 تمت حملة اعتقاللات 
جديدة اتهمت فيها "الجبهة الشعبية" هن قبل وزارة الداخلية ب "عصابة كافرة" من "المفسدي "1*5 أما 
ابل لجرو عدر ارهاب ب "تحرير" اسلاك درق ريط فلك جح رد زكر 
وأحبرت على التمركز في النفى ني حين استطاعت إصلاحات الساطان أن تستقطب معظام 
كوادرهاء وف عام 1991 عمدت مؤعراء شطيت فيه كلمة "التحرير" من اسمها واستبدلته ب ' 'الجبهة 
الشعبية الدكقراطية العمانية". 


ج- المنظمات المتمخضة عن تلاشي حركة القوميين العرب في الكويت 
تمخض عن تلاشي حر كة القوميين العربء ثلاثة تنظيمات في الكويت, هي: "الحركة الثورية 
الشعبية في الكويت" و"حركة الديموقراطيين التقدميين الكويتيين" (أحمد الحنطيب) و"التجمع الوطئي” 
(جاسم القطامي). 
- الحركة الثورية الشعيية في الكويت: 
تشكلت "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" كما وصفنا سابقاً صيف عام ١174‏ من قيادات 
"الصف الثاني" الراديكالية, التي مزحت تفاعلها مع الحراكات اليسارية في حركة القوميين العرب 


وكة القوميين المرب .اس - د الققمم الرابع 


بنقدها الراديكالي لموقف القيادة التمليدية المتخاذل" إزاء تزوير الساطة لانتخابات ©٠؟ .,١1351 1١2‏ 
إذ قامت القيادة التقليدية يومئذ يتهدئة التوتر الناتج عن عملية التزوير» في ضوء تخوفها من إطلاق 
السلطة النار على المتظاهرين في حين وصفت القيادات الراديكالية الشابة هذا الموقف ب "التضليل 
والخيانة" 50 

تشكلت "الخركة" من معظم تلك القيادات الي عارضت موقف القيادة التقليدية ب "الجنوح إلى 
السلم إزاء تزوير الانتخابات"”'». وظهرت الحركة أول ما ظهرت تحت اسم "الحركة الشعبية 
النورية-الكويت" يات 4 حين صدر يبان بهذا الاسمء أعلن مسؤوليتها عن تفجير 2 قٍِ 
السفارة الإيرانية احتجاجاً على زيارة شاه إبران للكويت. والمهم هنا أن البيان أعلن الحركة أكثر 
أعانته» إذ أمُلت ضرورة إصدار بيان يحدد المسؤولية عن العملية ذلك الاسمء فتم تحديد الاسم 0 
عجل ودون اتفاقء غير أن القيادات الراديكالية تقبانه”*» وفي 75 ك7 وعناسية الذكرى الثانية 
لتزوير انتخخابات 2١14717‏ قامت "الحركة" بتفجير عدة قنابل صوتية "سياسية" استهدفت مجلس الأمة 
(باعتباره غير شرعي) ووزارة الدالية (باعتبارها المنفذة لعملية التزوير) ومنزل وزير الدالية 
(باعتباره المسؤول عن التروير). 

يؤكد فلاح عبد الله المديرس أن "الحركة" قامت بهذه العمليات استجابة للشرط الذي وضعه 
المكتب السياسي ل "الحركة الثورية الشعبية ف عُمان والخليج العربي" بعدم قبول فرع الكويت في 
عضويتها إذا لم يبرهن على التزامه باسزاتيجية الكفاح المسلح. بالقيام بعمليات مسلحة ضد 
النظاه"150) قْ حين يؤْ كد عبد الرحمن نعيمي عضو المكتب السبياسي ل "الحركة" يومئذء أنه لم يكن 
هناك 0 بهذه العمليات؛ وأنها ميادرات ذانية» ملت ترجمة خحاطئة لقرار مؤتمر دبي باتقياع أسلوب 
الكفاح المسلح””'“. في حين يوكد أحد مخططي هذه العمليات ومتفذيها أن "الحركة" ف الأساس قد 
م 4 انتها ج أسلوب الكفاح المسلح كاسترائيجية لهاء غير أن ما حكم هذه 
العمليات هو ضرورة هَ التعامل "الثور 1 مع الذكرى الثانية لتزوير الانتخايات. وبالتالي كانت هذه 
العمليات نوعا ما كان يسمى باللغة الراديكالية اليسارية يومعذ "مبادرة ثورية"490), 


الواقع أن التكوين الإيديولوجي والسياسي لوعي هذه "الحركة" ف الكويت كان محكوماً يعقّلية 
"البورة النورية" فمنلذ عام 65 كانت المناهج التثقيفية الداخلية ف حركة القوميين العرب في 
الكويت تشتمل على كتابات ماو تسي تونغ ومواد عن حرب العصابات. وقد أذكت ثورة ظفضار 
وانتصار الكفاح المسلح في جنوب اليمن» والصلة الوثيمة بيسار حركة القوميين العر ب: وقواتين 
السلطة الكويتية عام 6 المقيّدة للحرياث والتجمعات وتسفير النشطاء "القوميين ن العرب" من غير 
الكويتيين» ومحاولة السلطة الاستيلاء على البرلمان ومن ثم تزوير انتخاباته في ©٠؟‏ ك7 ١951‏ بشكل 


الا 
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فاقع؛ عقلية "البؤرة" الثورية في ذلك التكوين. ويعنٍ ذلك أن الاستعدادت الذاتية للشبان الكويتيين 
الراديكاليين كانت قائمة بشكل مسبق وتنتظر فرصة العمل. 

فِيّم المكتب السياسي ل "الحركة الثورية الشعبية قي عُمان والخليج العربي" حركة 2141374 بأن 
السلطة استطاعت عن طريق إيجاد "نظام ابحلس التيابي 1 "استملاك كل اجر كة الوطنية نتيجة للبنية 
الطبقية لهذه التركة وقيادتها المتذيذبة. فشكلت حركة 8 موقفا طبقيا حدد موقفها من كافة 
الأوضاع القائمة ئمة ف الكويت»؛ وكانت تردا توركا عن عنام قير تع الستال والطيةة ٠‏ ومع أن 
الظاهرة البارزة لهذه الخركة كونها غير مرتبطة ببرنامج طبقي كلاسيكيء إلا أنها كانت تعبيرا حيا 
عن التناقض الطبقي الذي تحال السلطة تغطيته وراء برنابجها البرلماني» وأكد إفلاس برنامج القوى 
الوطنية الكلاسيكية وعجزها”. 

انعقد في ١١‏ شباط ١154‏ المؤتمر التأسيسي ل "الحركة الثورية الشعبية في الكويت", بحضور 
مندوب عن المكتب السياسي للحركة. وفرر المؤتمر ربط "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" مع 
المكتب السياسي ل "الحركة" والالتزام باسنزاتيجيتها التنظيمية والإيديولوجية والعسكرية وتغيير اسم 
"الحركة الثورية الشعبية في الكويت” إلى "الحركة الثورية الشعبية ف مان والخليج العربي-منطقة 
ا 

كانت هذه القيادة الجديدة ل "الحركة" في الكويت نوعاً من قيادة أمر واقع؛ إذ غادر عدد 
من أعضاء القيادة التحضيرية الأول الكويت والتحق بالثورة ف ظفار وبالحبهة الشعبية 
الديمقراطية لتحرير قلسطين (تشكلت في ١؟‏ شباط .)١1519‏ وكان من أبرز هؤلاء الذين 
تر كوا فراغا قياديا أحمد الربعي الذي اعتقل بعد عام من ذلك ف مسقط؛ ولم يُفرج عنه إلا بعد 
ضغط مؤتمر الاتحاد الوط لطلية الكويت”"2. 

افتقدت حركة ١9135‏ إلى برنامج ملموس للنضال الوطنئي لامي ف الكويت» إذ 
كانت يساريتها يسارية شباب راديكالي جامح مندفع للعمل ولخلق "البور". وبكلام أدق كانت 
هذه الحركة "كردا شبايي” ' اصطبغ بلاهوت الثورة في الستينات. من هنا حر ويك 
التناقضات ف قيادتها الجديدة؛ وأحذت العضوية تنحسر كما انسحب متها بعض الأعضاء. وتم 
تتويج هذه التناقضات باستقالة القيادة نفسها إزاء عجزها عن العمل. فوصل الانضباط التنظيمي 
إلى أدنى درجاته9. 

تمكنت السلطات في 1 حزيران ١958‏ من مداهمة المقر السري للحركة فْ مزرعة 
سلوىء» واتهمت ١‏ عضواء اعتقلت ١1‏ منهم. . وكان من أبرز المعتقلين القائد النقابي البارز 

حسين اليوحه وأحمد الديين وعبد العزيز دعيج وعامر التميمي وإبراهيم جمعان والحوطي وعبد 
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العزيز الشايجي”*''. وكان المنقفون من بين المعتقلين قد اشتهروا بعلاقاتهم الوثيقة بالنقابات 
الكويتية مثل أحمد الدبين والتميمي” “. 

كانت هذه هي المرة الثانية في تاريخ الكويت المعاصر الى يلجأ فيها شبان راديكاليوك إلى 
مقاومة عسف السلطة بالعنف. تمئلت المرة الأولى بشبان ١158‏ القوميين الدستوريين الذين 
حملوا السلاح ضد قرار الخاكم بحل انجلس الك يعي. غير أن قضية شباط ١5379‏ أفرزت شيئا 
جديدا وهو قيام أول محاكمة سياسية تميزت بالاستقلالية والعلنية» وسجل من خلالها القضاء 
الكويي مأئرة نادرة في منطقة لا تعرف استقلالية القضاء وعلنيته. وأما القيادة التقليدية ال 
انهمها الشبان ب "التضليل والخيانة" و"المحز والإفلاس" فاتسم موقفها بالنبل والتسامح 
والتضامن العميق؛ وتنظيم الدفاع القانوني والشعبي عن المعتقلين”” 2 فقد كان الرأي العام 
الكوبي. بتأثير عسف السلطة إثر تزوير انتخابات 7٠‏ ك5 ١94519‏ وقوانينها المكبلة للحريات 

يتفهم الدوافع النبيلة للشبان وإن نم يكن يقر بأسلوبهم في الرد. ذلك أن اليسارية على طريقة 
هؤلاء الشبان كانت جرعة راديكالية للغاية لا تحتملها عروق لمجتمع الكوين 0 

تولى ثمانية محامين الدفاع عن المتهمين؛ وكان دفاع خالد خلف بينهم قانونياً وسياسياء أو 
بكلمة أدق هجوميا ضد السلطة. إلى درجة أنه طالب معاقبة وكيل وزارة الداحلية المسؤول عن 
مداهمة المقّر السري للحركة؛ وتطبيق بعض المواد القانونية عليه الي تنص على الحكم بالسجن 
الموبد*”2. واعتبرت قضية المعتقلين "قضية البلد الأوى"9, 

أفرج عن المعتقلين مموحب عفو أميري اعتيارا من شياط 2١4370‏ وكأن السلطة أرادت من 
ذلك أن تثبت قوتها أو تساحهاء وكان العفو يحتمل الرسالتين. غير أن أولكفك الشبان الذين 
دخلوا المعتقل وهم معزولون جماهيرياء سرعان ما برزوا في الحياة الاحتماعية والسياسية 
الكويتية» وتحول بعضهم إلى شخصيات مهمة فيها مثل التقابي القديم حسين اليوحه وعبد 
اللطيف دعيج وعامر التميمي وأحمد الديه7 21 

حاولت "الحركة الثورية الشعبية" أن تعيد بناء نفسهاء قانسحب عدد من أعضائها وأسس 
"عصبة الشيوعيين الكويتيين" ا الوطن لطلبة الكويت وعلى بحلته. 


غير أن كوادر "الحركة" المعادية ل "التحريفية" ول "السوفييت" تمكنت من سحب الثقة منهاء 
واتهمتها بتحويل الاتحاد إلى واحهة سياسية وإعلااية للاتحاد السوفيبيَ وللأحزاب الشيوعية 
العربيقم وسيطرت على القيادة الاتحادية. 


إثر نقد "الحركة الثورية الشعبية فْ عمان والخليج العربي" لاسيراتيجيتها السابقة» وتبيين 
مزالقهاء حرجت بمجموعة من كوادر الحركة وساهمت بتأسيس “حرب الشعب الدعمقراطي 
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الكويني". وتبنى الحزب برنابحاً عقلانياً يركز على دعم الشورة العمانية» وتحرير كامل منطقة 
عمان والخليج العربي؛ واستبدال الكفاح المسلح في الكويت بالتطور الديمقراطي: وأسس الحزب 
واجهة له هي “حركة العمل الديموقراطي" كان من أبرز وجوهها د. أحمد الربعي الذي يمل 
الدماغ الفعلي لحركة ١9514‏ 9". 
تراجعت اللكنة الماوية لحركة ١9-9‏ طردا مع انسحاب الصين نهائياً من دعم الثورة 
العمانية؛ وإعادة ترتيب أولوياتها في المنطقة على أساس توطيد العلاقة مع دول منطقة الخايج 
والحزيرة العربية وليس مع حركات التحرر فيها. وشكل ذلك الخلفية الموضوعية لإنحسار حركة 
89 تنظيميا وسياسيا. ونٍ هذا السياق بادر أحمد الديين وهو من الوحوه البارزة في الحركة 
مع عدد من النقابيين والمثقفين اليساريين الكويتيين ! عقلنة النطاب اليساري وتأسيس "حرب 
اتحاد الشعب" كحزبب شيوعي كويئ مستقل» وفق المفهوم السوفيبي» فاستوعب ار 
الحديد عددا من نشطاء حركة ١419‏ ومن نشطاء يسار حركة القومبين العرب عموماً. ثم 
انضم الحزب في 57 شباط ١5941‏ إلى "المخبر الديمقراطي" الذي ضم إضافة إليه كلا من 
"حركة التقدميين الديموقراطيين" (أحمد الخطيب) ر"التجمع الوطني” (جاسم القطامي) وبعض 
الشخصيات الوطنية المستقلةء فتحقق شكل ائتلاق بين كافة القوى الي انبئقت عن تلاشي 
حركة القوميين العرب'"©. 
؟- حركة التقدميين الديموقراطيين: 


تحلق الفريق القيادي الذي رفض منطى "الانشقاق” اليساري؛ واستبدال التنظيم القومي 
كنظمات ماركسية-لينينية قطرية بديلة؛ حول الدكتور جورج حبشء وشرع ف أواخر عام 
48 بإعادة ميات جر كه عرصي الصراضي جر خرن تومي مار كسي -لينييي 
بديل عن "الحركة" » وتحويل ها في آن واحد؛ حمل اسم "حزب العمل الاشزاكي العربي" 
وطرح فيام "الخزب الشيوعي العربي الموحد' " كبديل عن كافة الأحزاب والفصائل الما ركسية- 
اللينينية القطرية دن 

انا عدت در كلسي ن العرب في الكويت (جناح الدكتور أحمد الخطبسب) مؤتمرا 
لمن تبقى من كوادرها القيادية. وبرز في هذا الموتمر نياران: تيار أول يصرّ على الهوية الما ركسية- 
اللينينية للتنظيم كحزب مستقل للطبقة العاملة» وتيار ثان يرى الاسترشاد بفكر الطبقة العاملة 
ومصالحها في التكتيك والاستراتيجية ولكن من دون الإدعاء بأن الحركة تمثل حزبها الممستقل. 
انطلااق من أن مسؤولية إفراز هذا الحزب تقع على عاتق الطبقة العاملة نفسهاء وأن الحركة لا 
تعارضَه ُُ حال إقراز اا 
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تبنى الموتمر وجهة نظر التيار الثاني» وأقرٌ الاستقلال التنظيمي عن حركة القوميين العرب الي لم 
يعد لها وجود تنظيمي بهذا الاسم والعمل تحت اسم "حركة التقدميين الليكوقراطيين". ويرى عيد 
الله النيباريء أبرز ممثلي هذا التيارءأن تكوين الركة وسياساتها لايسمح لها بالادعاء أنها يمكن أن 
تصبح حر كة ما ركسية-لينينية» وأن أقصى ماعكن أن تدعيه هو أنها حركة دكقراطية تقدمية قابلة 
للتطور المستقبلي إلى حركة اشتراكية أو رما ماركسية. ومن هنا اختير اسم "حركة التقدميين 
الديموقراطيين” ليعير يدقة عن ذلك» إذ تشير صفة "التقدميين" إلى إمكانية التطور المفتوح نحو آفاق 
أكثر راديكالية ف حين تشير صفة "الديموقراطيين" إلى قرار الحركة بتحقيق أهدافها عن طريق النضال 
السياسي والعمل اليرلماني”". 

بهذا المعنى تحولت " حركة القوميين العرب" (جناح أحمد الخنطيب) إلى "حركة التقدميين 
الديموقراطيين' ' كحزب فطري كوي مستقل » يؤمن بأسلوب النضال السياسي فْ الكويت لتحقيق 
أهداف برنابحه ف التحرر الوطئٍ الديمقراطي» ؛ مع الاعتراف ببحق أي تنظيم سيا تي ار بانتهاج 
وسائل أخحرى ف نضاله"*" . 

تتحذد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج بتحقيق السيادة السياسية الكاملة والتخلص من 
النفوذ الاقتصادي الأحبي بتصفية جميع مظاهر له الاقتصادية للإمبريالية» وتحقيق المزيد من 
النرمقراطية و العدالة الاجتماعية. من هنا وانطلاقا من استراتيجية التغيير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي عن طريق العمل البرلماني والسياسي والتقابي من داحل النظام الدستوي القائم 
وليس عن طريق الثورة؛ تقدمت الحركة ببرنامج العمل الوطي الديمقراطي إلى الناخبين (تم وضعه 
ف ك١ 197١‏ وإعلانه من حديد ف ك١ ١971/‏ كدليل برنامي اتتخابي للحركة ف مجانسس 
الأمة الثالث). وتبنى البرنامج سياسة تقدمية ف كافة المحالات» وحدد بالنسبة لساحة الخليج 
العربي "إننا نعتبر أنفسنا حزءا من هذه المنطقة وأن كاقة الأعطار المحدقة بها تتهددنا معها بصورة 
جدية"؛ وركز البرنامج على "محاربة الأطماع الإيرانية التوسعية وضرورة مجابهة الخطر الإيراني 
المتمثل بالغزو المستمر المخطط" و"ضرورة إقامة الجنبهة الوطنية العريضة على امتداد ساحة الخليج 
ودعم الطلائع الثورية المناضلة والمتمثلة يحبهيٍ الكفاح المسلح ف منطقي ظفار وععمان الداحل” 

و"تأييد كفاح الشعب العربي في عربستان ودعم نضال طلائعه الثورية وتقديم كافة المساعدات 

الا 


يمكن القول إن "حركة التقدميين الديموقراطيسين" هي الوريث الشرعي لحركة القوميين 
العرن اق الكريت: فقيادتها وكلتها الوائبة هي تفسها يشكل أساسي قبا حركة القوميين 
العرب السابقة ة وكتلتها البرلمانية الب عملت منذ بحلس الأمة الأول (1475) تحت اسم "نواب 


داوع 


مركة القدميين العرب ل القصمالرايع 


الشعب". غير أن "حركة التقدميين الديموقراطيين" ورئت "حركة القوميين العرب" السابقة في 
الكويت بقدر ما نفتهاء إذ عانت الحركة من "التناقض”" بين شعاراتها القَومية الراديكالية غير 
المعنية بالشأن القطري وبين ممارساتها القطرية فعليا. فكانت ترفع شعار "الاشتراكية" وتتحالف 
فعليا مع البورجوازية» وتدين على مستوى خطابها النظري السياسة البرلماتية ومؤسساتها 
السطحية ف الوقت الذي انخرطت ف ممارسات برلمانية صرفة» وتدعم الكفاح المسلح ف الجزيرة 
العربية تخطيطا وتمويلاً وتنفيذاً في حين تعارضه في الكويت» وتطرح إسقاط الأنظمة في الخليج 
عن طريق الثورة والانقلاب في الوقت الذي كانت تعمل فيه من داخخل الإطار الدستوري للنظام 
الكويي. وتطرح الوحدة الإقليمية والقومية في الوقت الذي كات فيه خطابها القومي الشوفيي 
يُور انقسامات البنية الاجتماعية الكويتية ما بين السنة والشيعة؛ فلم تضع في كل تاريخها في 
الكويت موطئ قدم ها بين الكويتيين الشيعة. غير أن اعتناقها للناصرية البيَ مثلت روج 
الستينات كان يوازن يومئذ هذه الممارسات القطرية. 


إذا نظرنا إلى حركة القوميين العرب ف الكويت انطلاقا من هذا "التناقض". فإنه يمكن 
القول إن الشأن القطري الكوييَ قد لعب دورا حاسما في تحول جسمها الأكبر إلى "حركة 
الع وار إذ يرزت 0 كوريث ضرعي 7 ١114‏ 
للك سرك واإطار في الجماهيرية مه مشل "الرابطة الكويتية" الي َب التجار القوميين 
الليبيراليين. ومن هنا برزت الخركة كنوع من حزب وفد أو أمة كوي يطرح المطلبين 
الأساسيين للمعارضة الأهلية الكويتية: بحلس تشريعي منتخب ودستور يقيد سلطة الحاكم. ثم 
و سا0 ا ا 2 
المدني أ عله الو تنانت وا سسا وار ايل ارم الله شيا لق الول وهذاهو 
أحد التعاريف الأساسية للمجتمع المدني- فإنه يمكن القول بدقة إن بناء الجتمع المدني الكويي 
قد ارتبط على نحو محدد بحركة القوميين العربء الي ارتبط بها تأسيس شبكة جمعياتية من 
الموسسات والنوادي والروابط والاتحادات المهنية والثقافية والرياضية» ولا سيما تأسيس النقابات 
العمالية الكويتية والطلابية. وق كل ذلك عملت "الحركة" من خلال هذه الشبكة اللجمعياتيية 
أكثر مما عملت من نحخلال "الحمزب". وكانت هذه الشبكة الجمعياتية تعويضا عن غياب 
الأحزاب ومن هنا كانت برمتها مسيّسة وحلبة للتنافس السياسي. 


مركة القوميين العرب .0 -ل الققمم الرابع 


ف ضوء ذلك يمكن فهم الدور الذي سبق لقيادات "حركة التقدميين اللركوقراطيين" -حين 
كانت في قيادة حركة القوميين العرب- أن لعبته في تطوير الحياة المدنية والدستورية والسياسية 
في الكويت. ففي ٠٠١‏ كانون الأول ١151‏ سيطرت تلك القيادات من خلال تحالفها مع 
التجار» واتفاق توجهاتها السياسية يومئذ مع توحهات الشيخ عبد الله السالم أمير الكويت وأبو 
تطررها السياسي الحديث؛ على المحلس التأسيسي الذي صاغ الدستور. فكان عبد اللطيف 
ثبيان الغائم أحد أبرز قادة حركة ١117‏ وحليف الحركة رئيسا للمجلس التأسيسي ف حين 
كان الدكتور أحمد النطيب نائبا له. وف بحلس الأمة الأول (انتخحب في 55 يناير )١91531‏ 
تمكنت الحركة من خلال كتلتها البرمانية المتحالفة مع التجار من اسقاط حكومة الشيخ صباح 
العم 4© ومن إحراز نصر كبير للحركة الوطنية باسقاط اتفاقية تنفيق العوائد النفطية» 
إلا أن الحكومة أخحذت تستغل التناقضات الناشئة ما بين طرفي التحالف القومي في البرلمان؛ 
فاستطاعت أن تنظم تحالف ال "”١"‏ وسيطرت من خلاله على الأغلبية» فمررت تشريعات 
وقوانين مناقضة للدستور وتستهدف سوا بع رن 4 كانون الأول ١956©‏ إلى 
انتقالة نواتها التمائية من يحل الأمة(""' واحين بات متوقما أن خضل "الجر كه" على مقاعد 
أكثر ف مجلس الأمة الثاني الذي دعي الناخبون الكويتيون إلى انتخابه ف ٠‏ ك5 194517غ فإن 
الحكومة قامت بتزوير بدائي وفاضح للانتخابات» شكل أحد عوامل تكون حركة 1١9595‏ 
الراديكالية المسلحة. 

بهذا المعنى كانت "حركة التقدميين الدبموقراطيين" نوعاً من عودة ب "حركة القوميين 
العرب" إلى حقيقتها التقدمية الديموقراطية في الكويت الي عبرت عنها في ممارساتها الفعلية أكثر 
ثما عبر عنها خخطابها الإيديولوجي والسياسي. وبهذا المعني أيضا تشكل :"حركة التقدميين 
الديموقراطيين" نفيا ل "حركة القوميين العرب"' "زورك شرعيا فاق :تن 

إذا كانت طبيعة الخطاب الإيديولوجي والسياسي قد موّهت الطبيعة الليبيراليِة التقدمية لحركة 
القوميين العرب في الكويت أو للوظائف الفعلية الي اضطلعت بأدائهاء فإن "حركة التقدذميين 
الديموقراطيين' ' قد نزعت هذا التمويه ووجهت تقد جذريا له وأعادت بناء "الحركة" من ججديد بما 
ينسجم مع تلك الطبيعة ويعززها في سياق برنامج وطن دموفراطي ملموس من التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي في الكويت. وقد خاضت "الحركة" على أرضية هذا البرنامج انتخخابات مجلس 
الأمة الثالث (انتخحب يوم 77 ك5 ١1471١)؛,‏ وشكل دورها في هذا المجلس علامة فارقة ف تاريخ 
الكويت السياسي والاقتصادي, فتمكنت من خلال نواتها البرلمانية الصلبة (أحمد المخطيب وسامي 
المنيس وعبد الله النيباري وأحمد النفيسي) وتحالفاتها الوطنية ف البرلمان؛ من تعبئة البرلان ضد اتفاقية 
المشاركة النفطية؛ وطرح السياسة النفطية نفسها للنقاش» وضرورة تشكيل حهاز وطن يقوم 


الا 
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بعمليات إنتاج النفط وتسويقه وتحديده وضرورة تأميم الغاز”'". وفي انتخابات بجحلس الأمة الرابع 
710 ك5 )١978‏ تقدمت الحركة ياسم كثلة "نواب الشعب" ببرنامج عمل وطين متكامل””" تست 
لدى متابعي الشؤون الكويتية صورة راديكالية عن القوى الكويتية الحديثة. ووصل إلى يرلمان ١91/6‏ 
ثلاثة من قيادبي "الحركة" هم أحمد الخطيب و سامي المنيس و عبد الله النيباري الذي مثلوا ف الواقع 
رموز المعارضة الكويتية. ون 78 آب ١15975‏ حلت السلطة النحلس» وقامت على غرار ما قامت به 
عام ١91654‏ بضربة منهجية ضد جمعيات النفع العام الي تسيطر عليها المعارضة؛ فحلت بجالسها 
الإدارية امنتخبة؛ وحظرت نادي الاستقلال وريث النادي الثقاق القوميء الواجهة الي تم لأول مرة 
تأسيس حركة القوصين العرب من حلفها ف الكويت” ". 

إثر ذلك شكلت "الحركة" "التجمع الديموقراطي" الذي ضم القوى اليسارية والبعثيين 
وبعض الشخصيات الوطنية, غير أنه لم يستمر لفتزة طويلة. وق شباط ١181‏ أعلنت الحكومة 
عن إجراء انتخخابات بحلس الأمة الخامس؛ ولم ينجح فيها أي من مرشحي "الحركة""". دفع 
ذلك الحركة إلى المشاركة ف إحياء "التجمع الدريموقراطي" وقصره على القوى اليسارية: الحركة 
واتحاد الشعب (الشيوعي) ومجموعة الدكتور أحممد الربعسي وبعض الشخصيات اليسارية. وفي 
انتخحابات بحلس الأمة السادس (كانون الثاني )١148‏ وصل ثلاثة مرشحين من التحالف 
البساري إلى انجلس هم الخطيسب والمنيس والربعي؛ وفقدت الحكومة لأول مرة الأغلبية في 
امجلس. وبعد عام واحد حلت السلطة المجلس. 
ندد "التقدميون الديموقراطيون" بتعطيل الحياة الديموقراطيةء وشاركوا فْ تأسيس تحالفات حديدة 
من أهمها لجنة ال " 48" و"الحركة الدستورية"” (نواب المعارضة فٍ بحلس الأمة المتحل) 
و"ديوانيات الائنين" وعرائض الاحتجاج؛ وضغطوا من أجل إرجاع مجلس الأمة والعمل بدستور 
5 : فاعتقلت السلطة المعارضين» و كان المعتقلون من "حركة التقدميين الديموقراطيين" ثلائة 
من أبرز قادتها هم الدكتور أحمد الخخطيب وعبد الله النيياري وأحمد النفيسي”"". وف جو التوتر 
الحاد ما بين السلطة والمجتمع وقع الاجتياح العراقي في آب 21534٠‏ وأدخحل العالم العربي كله في 
مرححلة جديدة مختلفة بنيويا عما قبلها. 


*- “التجمع الوطني" في الكويت 

مثل "التجمع الوطيئ" المجموعة الناصرية الى تمخضت في الكويت عن تلاشي حركة 
القوميين العرب. ويحدّد جاسم القطامي مؤسس التجمع الدافع الأساسي للانشقاق عن حركة 
القوميين العرب وتشكيل "التجمع الوطين". ف انحراف الحركة بعد نكسة حزيران عن التزامها 


فركة اللتوميين الغوي. ‏ ات - سلسم القصم الرابع 


بالناصرية» وتخطيها الاشتراكية العربية إلى الماركسية-اللينينية. ويرى القطامي أن جناح اند كتور 
أحمد الخطيب قد مالا اليسار فأخذ يصف "التجمع الوطين" باليمينية2. 

لا تكمن أهمية "التجمع الوط" بحجم الكوادر "الحركية" الي انضمت إليه بقدر ما 
تكمن في تمثيله السياسي للناصرية ف الكويت» الى يشكل القطامي أيرز رموزها وأهمهاء وهو 
ما يتطلب التوقف قليلا عند شخصية القطامي. 

ولد جاسم القطامي عام ١1517‏ في أسرة بخارين كويتية» وتخرج من كلية الشرطة ف القاهرة ثم 
عا لى مديراً لشرطة الكويت. وف عام ١151‏ رفض قمع التظاهرات الاحتجاجية الي قادتها حركة 


القوميين العرب في الكويت ضد العدوان الثلائي على مصرء فقدم استقالته وانضم إلى حركة القوميين 
العرب ليشكل الوجه القيادي الثاني فيها بعد الدكتور أحهد لكين 


ف عام ١501‏ وإزاء ضغط المعارضة على السلطة لتشكيل بحلس رقابي منتخب ومشترك 
للأحهزة الحكومية الوليدة» وافق شرح على اكدايات الل بشرط لجاع اكلا من قتادة 
ووحوه حركة القوميين العرب عن ترشيح أنفسهم. ولم يكن هؤلاء سوى أحمد الخطيب و 
جاسم القطامي و عبد الرزاق خالد الزيد. إلا أنه ونظرا إلى أن قانون الانتتخاب لا ينص على 
الترشيحء فقد فاز القادة الثلاثة: مما دفع اللطة إلى إلغاء نتائج الانتخحايات وعدم إجراء أية 


الضف 


انتصابات أخخرى) 


ترأس جاسم القطامي ف ١154‏ "الرابطة الكويتية”. وهي إطار جمعياتي من إطارات 
"الحركة“ في الكويت؛ ضم في عضويته التجار الكيار المعارضين للعائلة الحاكمة والذين انضووا 
سياسيا تحت قيادة الحركةء وقد شكلت "الحركة" هذه الرابطة نظر!ا لصعوبة التزام التجار 
بالتقاليد التنظيمية الصارمة للحركة. وكان بين الأعضاء المؤسّسين للرابطة ثلاثة من قادة حركة 
امجلس التشريعي عام ١9754‏ وهم عبد اللطيف ثنيان الغاتم و عبد العزيز تمد الصقر و أحد 
زيد السرحان. وقد قادت "الرابطة الكويتية" عام ١454‏ حملة الضغط على السلطة كي توافق 
على انضمام الكويت إلى المدمهورية العربية المتحدة”". ١‏ 
قررت الحركة أن تجعل من شهر شياط عام ١454‏ شهر ضغط شعبي على السلطة كي 
تنضم إلى الجمهورية العربية المتحدة ؛ فنظمت ف الأول من شباط ١4359‏ وكناسبة الذكرى 
ا حشدا جماهيرياء طب فيه جاسم القطامي وطالب بأن يكون موقع الكويت 
ف الجمهورية العربية المتحدة كموقع مدين حمص وحماه السوريتين فيهاء وهاجم القطامي 
العائلة الحاكمة وطالب بإسقاط الأنظمة العشائرية الي تعيق الوحدة» مما أدى بالسلطة إلى توجيه 
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ندري شيحية الجر كة: طالات ثوالاها وصحتها واعساعما واحتارغاء وكلت السنلظة اق إطار 
هذه الضربة "الرابطة الكويتية" الي يرأسها القطامي". 

إثر مطالبة عبد الكريم قاسم يضم الكويت إلى العراق عام 21151١‏ ومعارضة الجمهورية 
العربية المتحدة لذلكء؛ تحالف الشيخ عبد الله السالم حاكم الكويت مع حركة القوميين العرب؛ 
فكلف حاسم القطامي بتأسيس وزارة الخارحية» كما وافق على شرط الحركة بانتخاب مجلس 
تشريعي. حورّل القطامي وزارة الخارجية إلى وزارة ناصرية يتحكم القوميون العرب يمفاصلها 
الأساسية. وف عام ١1517‏ دعا وفدا حكوميا بحرانيا للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال» 
مما أثار احنجاج إيران الي كانت مرق الحريى عترها لآ يتحر نيا فكان رد القطامي أن 
المحكومة تتعامل مع الوفد البحراني كوفد رسمي مدعو بشكل رسي 1" 

ووجه القطامي وزارة النارجية لدعم الحركة القومية في عربستان ولإقامة اتصالات بقادتها 
من خلال أحد كوادرها المتواجدين في الكويت والذي شكل همزة الوصل. ويقول القطامي عن 
ذلك "إن عربستاكن كانت ديدنت"000, ويبدو أن هذه الاتصاللات أثمفرت عن وضع الحراكة 
لموطئ قدم لما قْ عريستان خلال عام 11514ء إلا أنها لم تتمكن من تنظيم أكثر من خليتين» الم 
تستطيعا العمل بسبب سحق المقاومة العربستانية» والشكوك الكبيرة ما بين أطرافها”'". إلا أن 
الحركة دعمت تشكيل "اجبهة القومية لتحرير عريستان" كوريث ل "جبهة تحرير عربستان" 
الى سحقتها السلطات الإيرانية وأعدمت كامل قيادتها في /1١5‏ 1/ 19514 27. 

قدّم جاسم القطامي استقالته من وزارة الخارحية كي يتمكن من خوض انتخابات بجلس 
الأمة الأول (77 12 )١1943‏ وحصل على نسبة /5٠0‏ من أصوات الناخبين وهي أعلى نسبة 
في دائرة كيضان الى ترشح فيها ”*, فشكل أحد الوجوه البرلمانية الأساسية للحركة ف 
الكويت. 

إثْر التجذير اليساري لحركة القوميين العرب بعد نكسة حزيران» انشق القطامي عن الحركة 
وشكل مع عدد من أعضائها وقيادتها "التجمع الوط" كمنظمة تمثل الناصرية في الكويت» 
وكان جزء مهم من كادره القيادي من الكادر الذي عمل معه إيان تأسيس وزارة الخارجية 
مثل: عبد المحسن الدويسان وعبد الله زكريا الأنصاري. وركز برنامج التجمع على منهج 
الطريق السلمي لإصلاح نظام الحكم ورفض الدعوات المتطرفة لقليه» والمحافظة على الديموقراطية 
وتدعيمهاء والعمل من أحل الملكية الدستوريةء وحماية قواعد النظام الاقتصادي الحر. 

شغل الصراع ما بين "التجمع الوطين" بقيادة القطامي و"حركة التقدميين الديموقراطيين" 
يقيادة أحمد الخطيب المشهد السياسي في الكويت طوال السبعينات. و كان الموقف من عبد 


4 


مركة القوميين العوب ----- ل اليم الرابع 


الناصر أبرز محاور هذا الصراع؛ إذ أصرت "حركة التقدميين الديموقراطيين” في اجتماع للهيئسات 
الشعبية الكويتية عام ١97٠١‏ على إدانة مشروع روجرز بسبب دعوته إلى حل القضية 
الفلسطينية بالطرق السلمية. غير أن "التجمع الوطني" عارض ذلك بسبب انطواء الإدانة على 
إدانة لعيد الناصر الذي قبل المشروع. مما أدى إلى صدور بيانين مستقلين. وتفجر الصراع بعد 
فنرة وجيزة حين صدرت محلة "الطليعة" بعد أيام من وفاة عبد الناصر (8؟ أيلول )١517١‏ من 
دون الإشارة إلى هذا الحدث الذي هر العالم العربي» بل وجهت "الطليعة" نقداً للنظام الناصري 
لقم 


بهذه المتاسبة 


انتقل الصراع بسرعة إلى الجمعيات؛ فسيطر "الوطنيون” على "جمعية الخريجين" في حين 
احتفظ "الديموقراطيون" بسيطرتهم على "نادي الاستقلال"؛ وكانا من أهم الجمعيات المسيّسة 
في الكويت. وفٍ حين قاطع "الوطنيون" انتخابات مجلس الأمة الشالث عام 1410/١‏ فإن 
"الديموفراطيين" انخرطوا فيهاء ما أدى إلى اتهام "الوطنيين" ل "الديموقراطيين" بالا نخراط في خخمطط 
السلطة» أما في انتخابات مجلس الأمة الرابع عام 2١4176‏ فاتهمت الجمعيات الي تعكس رأي 
"الديمر قراطيين" مرشحي "الوطنيين" بالاسم بأنهم يعملون لصالح السلطة9, وظل الصراع 
محتدما ما بين الطرفين إلى نهاية السبعينات: حين فرضت مواجهة السلطة والعمل للحد من نفرة 
الإسلاميين في الجمعيات نوعاً من التنسيق بينهما. وف أيار ١14٠‏ اعتقلت السلطة جاسم 
القطامي ف سياق حملة الاعتقالات الى طالت رموز المعارضة اللرموقراطية. ار اخراج الخلفاء 
للعراق من الكويت انضم "التجمع الوطين" إلى "المنبر الديموقراطي"؛ وشكل طرفا فيه إلى حانب 
"حركة التقدميين الدركوفراطيين" (اليسارية الديموفراطية) و"اتحاد الشعب" (الشسيوعي)؛ 
والشخصيات اليسارية المستقلة. ولما يزل في إطار "المنير". 


في الجزيرة العربية 
من "منطمة الثورة الوطنية" إلى "الحزمم الديموقر اطي الشعيي" 
كان التنظيم الحزبي الحركة القوميين العرب ف السعودية على مستوى منطقة» وهي وسط 
ما بين الشعبة وقيادة الإقليه””. ورغم أن التنظيم حقق بعض الحضور السياسي من خلال 
يانات ومنشورات التعبئة لا سيما في منطقة الظهران, فإنه نم يصل إلى ممستوى التنظيم 
الجماهيري كما لم يتمكن من تحتيد عدد كببر من السعوديين2. 
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استفلت منطقة الجزيرة العربية تنظيمياً بشكل فعلي عن القيادة الإقليمية الحركة القوميين ين العرب 
الي كان مقرها في الكويت فْ مطلع عام 1574 وفي أواخخر تموز من هذا العام صادق مؤتمر دبي 
الاستثنائي لفروع الحركة في عُمان والخليج العربي على الفصل التنظيمي ما بين منطقي الخايج 
والمزيرة العربية. فأعاد يسار الحركة بناء نفسه تنظيميا تحت اسم "منظمة الثورة الوطنية” الي تبنت 
الاشتراكية العلمية واستراتيجية الكفاح المسلح وتحقيق وحدة اليسار الشوري ل الحريرة العربية. وق 
الوقت نفسه الذي شهد فيه تنظيم الحركة هذا التحول اليساري» شهد البعث تحولا ممائلاء قفك 
يساره الارتباط التنظيمي بالقيادة القومية وأعاد بناء نفسه تنظيمياً في منظمة ماركسية- لينينية هاوية 
تومن بالكفاح المسلح وتعمل من خلال شكل "الجبهة" الفيتنامي الممثل ل "ثورة تحالف الديموقراطية 
الشعبية””*. من هنا حملت هذه المنظمة اسم "الجبهة الدبموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية" وكان 
أبرز قائد فيها هو الدكنور أنور ابت (فهد دغيسر). 

يعرض القسم المسري لاحدى الوثائق الداخحلية» تقييما لواقع العلاقة قة ما بين المنظمات السعودية 
المعارضة عام .١1374‏ وتنبثق أهمية هذا التقييم من كونه يؤشر إلى النوعية الفعلية هذه العلاقة. إذ 
يشخخص, النقرير ما يسميه ب "مرض الأنانية المفرطة” الذي يتميز ب "ضيق الأفق ف النظر للمنظمات 
الأخرى وانتهاج سياسة حاقدة تجاه أي بادرة عمل وطبنٍ يضطلع بها الغير منتهجين قْ سبيلها 
بمارسة التشهيرء ونشويه المواقف والأغراض والكذب الرخيص في سبيل نحقيق غرض انتهازي هو 
إيقاف ما تعتبره منافساًء في موقف أشبه ما يكون يموقف القبائل من بعضهاء صراعها وحروبها 
الدائمة من أجل السلطة واغتنام الغنائم وبأن الثورة ملكية خاصة لمنظمة معينة"9. 


يشير تفكيك هذا التقييم إلى إشارائه المرجعية الثاوية فيه, أن المقصود يه هو المنظمات 
السعودية المعارضة الى تعمل كفروع قطرية لتنظيم قومي مركزي خارج السعودية. ويعبر عنها 
التفييم بأنها "بقيت أسيرة الدفاع عن موقف بعض الأحزاب والدول خارج القطر والدعاية لهاء 
بل بقيت إلى حد ما أسيرة محاكمات المواقف النضالية لتلك الأحزاب والدول وتوجيهاتهاك ثما 
أسهم بصورة فعالة قي شل قدرتها على الغوص في واقعها ومعاتاته بصورة مستقلة حرة'”'©. إذ 
يرى التقييم في مكان آخر أن الارتباط ب "تحربة العمل السياسي في المشرق حيث تحيط بنا 
وتغزونا على أرضناء قد حمل الكثير من البوادرالسلبية الي تتمثل في العفوية ف العمل النضالي» 
وانتهاج سياسة بورجوازية صغيرة .. كذلك فقد كانت تلك التحربة تمفل حائلاً بين التجربة 
الثورية الناجحة في أكثر من بلد"””**). من هنا يصف التقرير التجربتين المركزيتين ف المشرق: 
0 ا البعنية بانقلابي تموز ١9615‏ (فيٍ مصر) وشباط ١555‏ (قٍ 
موي77 . إذ كان مقهوماً ضمنا أن القيادتين الناصرية والبعثية هما الممؤولتان عن النكسة: 
وتفسر هذه العمّلية القطرية اعتبار كل من يسار اليععث ويسار حركة القوميين العرب فق 
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السعودية؛ أن أحد عوامل الأرضية المشيزكة لاندماجحهما يكمن ف "أن كلا من المنظمتين كانت 
تعمل خلال الفيّة الماضية يشكل مستمّل وخارج نطاق أي ارتباط عضوي بالأحزاب العربية 
والأثمية التقلبدية"05) في إشارة إلى فلك كل منهما لعلاقاته التنظيمية مع قيادته المركزية في 
المشرق. 

اندبحت "منظمة الثورة الوطنية" و"الجبهة الدبموقراطية الشعبية" ف ١5‏ شباط ١97١‏ 
تحت اسم "الحزب الديموقراطي الشعبي في الجزيرة العربية". ويعبّر الاسم سيميائيا أو رمزيا عن 
اهوية الإيديولوجية السياسية الماوية النزوتسكية للحزب الجديد. إذ تنطلق صفة "الددمقراطي 
الشعبي” هنا على نحو محدد من "نظرية الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية المتواصلة" الي تقوم 
على شعار "تحالف الليموقراطية الشعبية» وتحالف العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والطلبة 
وكافة فصائل البورجوازية الصغيرة عبر طليعة ماركسية؛ ... في سبيل مهام ثلاث متواصلة 
ومتشابكة ومستمرة منهاء التحرر الوطينء الديموقراطية:؛ الاشتراكية .. عبر "حرب التحرير 
الشعبية". 
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تتميز وقق التكوين النظري للحزب "النورة الوطنية الديموقراطية الشعبية المتواصلة" هنا عن 
"مقولة الثورة البروليتارية" الي "لا تتوفر ولن تتوفر عوامل قيامها في ظل الوضع العالمي الجديد" 
و "المهمة النورية التاريخية الكلاسيكية للبروليتارياء مهمة غير واردة البنة على مستوى العالم 
الثالث المستعمر" كما تتميز ضرورة عن "الثورة الديموقراطية البورجوازية بقيادة البورجوازية 
الوطنية" . 


ينطلق مفهوم "الثورة الوطنية اللركوقراطية الشعبية المتواصلة" هنا تبعا لتميزه عن مفهومَيْ "الثورة 
الديموقراطية البورجوازية" و"الثورة البروليئارية" من "ترسيمة اتتقال الثورة العالمية من أوروبا إلى العالم 
الثالث المستعمّر» وإلى أكثر مناطقه تخلفاء في سياق التناقض العالمي الجديد الناتج عن العصر الإمبريائي 
ما بين العالم الثالث والإمبريالية و"الأمم الصناعية الكبيرة". ف "كافة تلك الثورات [ف العالم الشالث] 
هى ثورات أقطار متخلفة ومستعمرة" لا يمكن أن تحقق أهدافها المركية ف التحرر الوطيئى 
والديموقراطية الشعبية إلا من خلال "تمالف الديموقراطية الشعبية" بقيادة "طليعة ماركسية"9 وعبر 
"حرب التحرير الشعبية المتواصلة" (الشكل الفيتنامي للجبهة وشكل التجربة الصينية في حرب 
التحرير). 

كان الفصيل الأساسي ف هذا الحزب الجديد وهو فصيل "الحبهة الدرموقراطية الشعبية” قد وضع 
عام ١574.‏ خخطة سرية ل "حرب عصابات" تقوم على "التشكيلات المسلحة الصغيرة وعلى شكل 
وحدات ف بادئ الأمرء والممارك الصغيرة وتكتيلك الضرب والفرار السريع تحت ضح الظلام” 
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انطلاقاً من "المناطق الجحبلية الوعرة والمناطق الكثيفة بالشجر والنبات"”'2. وحددت الخنطة نقطة 
انطلاق "حرب العصابات" في مرحلتها الأولى؛ في المنطقة الجنوبية لخبال سروات الي تشمل عسير 
ونحران حتى اليمن. وتم اختيار هذه النقطة بسبب "بيئتها الصالحة لعمل رجال العصابات على أن يتم 
نقل حرب العصابات لاحقاء إلى "المنطقة الشرقية المحايدة" رغم نقص مواصفاتها البيئية الصالحة 
لحرب العصابات» ويهدف استثمار التناقض التقايدي ما بين قبائل هذه المنطقة (ممرء الحويطات 
والعجمان ف المنطقة الشرقية وبحد) ضد العائلة الحاكمة”''. وقد تم وفق هذه الخطة بعض عمليات 
حرب الغوار إلا أنها بالتأكيد ما كان ممكناً لما أن تطيح بالنظام بل عكست التوتر الحاصل في البلاد 
لا أكثر””» رغم أنه تم إيفاد الكوادر إلى المنطقة الشرقية بهدف تهيئتها لنشوب حرب غوار فيها. 

لعبت عدة عوامل ف تسريع الدمج ما بين "منظمة الثورة الوطنية" و"الجبهة الديموقراطية الشعبية" 
أي ما بين يسار الخركة والبعث السابقين. كان هذا الاندماج “تتويجاً لسلسلة لقاءات سابقة وقديمة 
تمت بين كلتا المنظمتين" على المستوى القاعدي والقيادي؛ ووجود ' 'أرضية مشتركة واحدة تقف 
عليها المنظمتان" وتمثل "تحانساً تاما قْ نظرهما ومعاحاتهما لمختلف المسائل الفكرية والنضالية اليومية 
والتنظيمية”. واتفاق الفصيلين على "فصل بحربة التجمعات والمنظمات اليمينية البورجوازية الصغيرة 
والإصلاحية اليسارية اق أن تعطي حواباً حاسماً لمسألة الشورة في الجزيرة العربية" وانطلاقتهما من 
"الاشتراكية العلمية كدليل عمل "80 

إذا كانت تلك العوامل قد وفرت إمكانية مسيقة للاندماج ما بين المنظمتين» فإن فشل انقلاب 
حزيزاة فخ هد لعي :كور حهما ق تطوي اللكائاث اليوية ما تيناع انس "المينة 
الوطنية" إلى "الاندماج" على أساس "وحدة اليسار الثوري ف الجزيرة العربية". 

ففي النامس من حزيران 1979: خططت "منظمة الثورة الوطنية” (يسار حركة القوميين 
العرب السابقة) ومنظمة "اتحاد شعب الجزيرة العربية" (التاصرية بقيادة ناصر سعيد) لانقلاب 
عسكري””') ضم بحموعة كبيرة من الضباط السعوديين» وغالبيتهم من سلاح الطيران. وزعم أن 
الضباط كانوا يعتزمون اغتيال الملك فيصل وأخيه الأمير سلطان وزير الدفاع والطيران» والاستيلاء 
على العاصمة, ثم إعلان "جتمهورية الجزيرة العربية". ويبدو أن الإنقلابيين قد وجدوا دعما من 
إحدى القبائل الحجازية في منطعة الطائف -حيث يقع المقر الصيفي للملك فيصل»؛ ومن كبار التجار 
ف جدة والمدن الحجازية الأخرى. وكان ل "اتحاد شعب الجزيرة العربية" هنا نفوذ سياسي يسخثمر 
العداء الحجازي التقليدي لأمراء ند السعوديين الذين ضموا الحجاز إلى المملكة وقضوا على 
"استقلالحا". ووفق بعض المصادر كانت خيوط المؤامرة تمند إلى وزارة الدفاع وأمن الدولة ووزارة 
التعليم و"بتزومين" وغيرها من مؤسسات الدولة» غير أنه وقبيل ساعات من تنفيذها تمكنت السلطات 
عبر جاسوسها للزروع في شبكة التآمرين من كشفها واعتقال بضع مئات من الضباط لا تزيد رتب 
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غالبيتهم عن رائد» و كان بين المعتقلين العميد داوود الرومي أمر قاعدة الظهران وسعيد العمري قائد 
حامية الظهران اللذان قتلا إبان التعذيب. كما اعتقل عدد من عمال النشط والمستخدمين وموظفي 
المصارف وقدر عدد الذين تم إعدامهم في آب ١973‏ ب 4٠‏ متهماء وتوالت أنياء عن حملات 
اعتقال وإعدام وتعدذيب جماعية بعيد فشل الانقلاب» ورّبط توالي تلك الحملات بأنباء عن محاولات 
انقلابية أخرى فاشلة يرجح أن السلطات السعودية "فبركتها" لتبرير حملتها ضد المعارضين” '"2. 

تعرف تلك الاعتقالات في الوثائق الداخلية للمعارضة ب "“قلة حزيران"؛ وقد قدّرت وثيقة 
سرية مشازكة ل ' منظمة الثورة الوطنية" و"الجبهة الديموقراطية الشعبية" ف الجزيرة العربية» أثر تلك 
الاعتقالات على المعارضة ف أن السلطة "تمكنت معها من تصفية يعض [لمنظمات والتجمعات 
الوطنية التقدمية] تصفية شبه كلية” '" وتم في هذه الوثيقة وصف الوضعية الفعلية لما تبقى من 
المنظمات ب "الضعف والتعدد والتباعد"”"", 

كانت "الحبهة الديموقراطية الشعبية" في الأساس» تنطلق ومنذ عام ١44‏ من رفض السبيلين: 
السلمي والانقلاني العسكري. وإذا كانت تصم السبيل السلمي دسي د "الخيانة" فإنها قفد 
رفضت أن يكون "الانقلاب العسكري" منهجا أساسيا هاء لكن من دون أن يعن ذلك "إصدار 
حكم قاطع بعقم الطريق العسكري” واتخاذ موقف عدائي "تجاه أي محاولة يضطلع بها الجيش”" ". 
ورغم أن "الجبهة الدركوقراطية الشعبية" كانت فْ عداد المتهمين بالانقلاب؛ واعتقل عدد من 
كوادرهاء فإنه يمكن القول إن الانقلاب لم يكن سياستهاء بل كان الكفاح المسلح والبؤر الثورية 
رحرب العصابات هو نموذجها الأساسي. 

ع دصل عدب وبااي هارن لكك الماك العاراضة» "منظمة الشورة الوطنية" و"الجبهة 
الديموقراطية الشعبية" إلى تأكيد "فشل الطريق العسكري لإسقاط النظام باعتباره الطريق ير 

والمنفصل عن "مشاركة الجماهير الكادحة ف إحداث التغيير ومن قوقهاء والقاصر أساساً وبالضرورة عن 

أن يضطلع مهام تصفية بنى ومؤسسات النظام القائم برمته» وإشادة النظام الجديد على أنقاضه. وف ١١‏ 
شباط 19170 تم الاتفاق على "الدمج والتوحيد الكامل" ما بين الحزيين ونشوء منظمة جديدة عنهما 
تحمل اسم "الحزب الديوقراطي الشعبي في الجزيرة العربية”':". 

0000 تعرض الحزب الحديد إلى هزة داخلية» تحلت في اتشقاق عدد مهم من كوادره القيادية, 
والتحاقهم بجبهة التحرر الوطبي السعودية. ووصفت قيادة الحزب الجموعة المنشقةء رمزيا ب "العشرة 
المستقيلين" والتحريفية المعاصرة. ويستخخدم التعبير الأخمير ععادة في معرض ترذيل ماركسية الأحزاب 
الشيوعية. إذْ ساهم عدد من هؤلاء "التحريفيين المعاصرين" وفق وصف قيادة الحزب هم بتحويل جيهة 
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بحلول عام ١917/8‏ انحسر نشاط الحزب كذاء وعاد كل ما تبقى من كوادره إلى السعودية .موجب 
العفو العام الذي صدر بعد اغتيال الملك فيصل ف 75 آذار 2١3178‏ باسئناء أمينه العام الدكتور أنور 


ثابت (فهد دغيسر) الذي اختار البقاء في المنفى. 


في المشرق 
أولا- الحرخة الاشتراخية العربية في العراق 

انشقت "الحركة الاشتراكية العربية" ف العراق بعيد نكسة حزيران ١45777‏ إلى ثلائة تنظيمات 
هي: "الحركة الاشتراكية العريية" بقَيادةَ عبد الإله النصراوي وضمت بشكل أساسي فرع حركة 
القوميين العرب في العراق» و"الحركة الاشراكية العربية" (تيار التنظيم الطليعي الناصري) بفيادة 
الدكتور خسير الدين حسيب و"حزب الوحدة" بقيادة صبحي عبد الحميد (صن كتلة الضباط 
القوميين)””” ». وف منتصف تموز ١474‏ عقدت "الحركة الاشتراكية العربية” (فرع حركة القوميين 
العرب) مؤتمرها القطري في بيروت. وتمخض عنه تجذيرها يسارياء وتطهيرها ثما سمي ف لغة اليسار ب 
"الحيوب اليمينية" الي كان هاشم علي محسن وفؤاد الركابي من أبرز رموزها القيادية” ''". وفي 
كانون الثاني 48 شارك مندوب عن "الحركة" في اجتماع ١138‏ الذي أعلن "تصفية حركة 
القومبين العرب شكلا ومحتوى" وتحوها إلى منظمات قطرية ماركسية-لينينية. 

تشكلت "الحركة الاشتراكية العربية" إذن بشكلها الذي يشل يسار حركة القوميين العرب ل 
العراق يوم 1١07‏ تموز ١574‏ أي ف اليوم نفسه الذي تم فيه الانقلاب الذي أطاح محكم عبد الرحمن 
عارف ف العراق. وقبيل الانقلاب عرضت كتلة النايف-الداوود على "الحركة" التحالف معا ف 
إطار هذا الانقلاب»: غير أن المكتب السياسي ل "الحركة" بأغلبية أعضائه قرر عدم التحالف بسبب 
ارتباطات النايف المشيوهة””''') فتم الانقلاب في إطار التحالف ما بين كتلة النايف-الداوود والبعث. 

في “٠‏ تموز ١9548‏ تمكن البعث من إبعاد كثلة النايف-داوود عن السلطة الجديدة؛ والانفراد 
بها فخلا ولم يتجاهل البعث يومئذ القوى القومية المنافسة إلا أنه لم يظهر اعتماف زائدا بكسبها 
لصالح جبهة مشازكة. وكانت هذه القوى مشرذمة على الأقل إلى تسع منظمات قومية متصارعة 
ومنافسة للبعث. ومثلت "الحركة الاشتراكية العربية" يحناحيها المتصارعين: الما ركسي-الليييٍ الذي 
يعثل يسار حركة القوميين العرب السابقة (عبد الإله النصراوي) والناصري اليساري (د. ممير الدين 
حسيب) أكير هذه المنظمات وأهمها وفق تشخيص حنا بطاطو. ولم يمض وقت طويل إلا وشعر 
الجناحان أن النظام كان يتلاعب بهماء أحدهما ضد الآخرء ويكلهما ضد الشيوعيين. أما التيار 
الماوي ف الحزب الشيوعي العراقي (جناح القيادة المركزية-عزيز الحاج). قكان قد شرع ف مطلع 
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حزيران ١574‏ أي قبل ستة أسابيع من وثوب البعث على السلطة: بفوض معركة الأتصار الأو 
الي شجبها الحزب الشيوعي العراقي "اللجنة المركزية” بوصفها مبادرة "فردية" و"منعزلة عن 
الجماهي" . وف هذا السياق كان من الطبيعي أن يتودد البعث إلى لزب الشيوعي العراقي -اللجنة 
ال مر كزية» ويسعى لتأمين تحالف معه. فأصدر كدليل حسن نية قِ ه أيظول هوا عزن "كافة" المعتقلين 
السياسيين» وأعاد في 17 منه جميع الموظفين المطرودين لأسباب سياسية إلى أعمافم. ومح 
للشيوعيون بالعودة من المنفى, إلا أنه لم يظهر أي استعداد لثليية المطلب الأساسي الخاص: حرية 
العمل الحزبي””' '. وأعلن البعث تمسكه بسياسة وطنية في لمجال النفطي» وتبنيه لاتفاقية 155 حزيران 
لحل المسألة الكردية. وقد فَيّمت صحافة "الحركة" هذه النطوات واعتبرتها "خخطوات إيجابية لتحسين 
علاقة [البعث] مع القوى الأخرى””''". وتم ف الوقت نفسه تحول موضوع تشكيل "الحبهة الوطنية” 
إلى موضوع رئيسي لكافة القوى, إذ اكات صحيفة "الثورة” الناطقة بلسان الحزب تفرد صفحاتها 
فيات١‏ لناقشة هذا الموضو ع7 ' '». غير أن نتائج الانتخحايات النقابية ة الي جرت ف هذا الشهر 
أنبتت أن الواقع هو عكس توايا البعث المعلنة؛ وأن خخطته هي إحكام السيطرة. 

في تشرين الثاني ١9174‏ شرع ججهاز الاغتياللات السري الخاص بالبعث. بتنفيذ حملة اغتيالات 
منظمة» استهدفت تأديب خحصومه السياسيين. ووصفت صححفة "الحركة" ذلك بأن البعث "يسلك 
من ججحديد طريق الإرهاب القديم ضد خحصومه السياسيين" و"شقى القوى الى جلف ا "لتك 

وق أواخر كانون الثاني ١3435‏ أصدرت "الحركة الاشتراكية العربية” بالاشيراك مع الحزب 
الشيوعي العراقي بييانا دعت فيه إلى "بناء جبهة داحلية متيئة» وقيام حكومة وطنية ائتلافية 

تشارك فيها القوى والأحزاب الوطنية التقدمية جمعاء: ا ثقة ابلفاهير وإطلاق 

طاقاتها الخلاقة لتصفية آثار العهود الدكتاتورية ف شتى المحالات» ولتكون سنا ميا ووعابة 
راسخة للنضال الوطنئ قي تصديه الحازم للاستعمار والصهيونية والرجعية والعدوان". ووصفت 
"الحركة" البعث ب ”استمرار الاستقثار؛ والتسلطء واحتكار الحكم من قبل أقلية ضثيلة» وحرمان 
القوى والأحزاب الوطنية وجماهير الشعب كافة من الحريات والحقوق الديكوقراطية؛ واستمرار 
سيق الإزشات عبلظ "و اتفمكة بانس الألرقك عن الفيتك وى ارون والفرضية 
التقدميين" من إعادتهم إلى "أعماهم ووظائفهم" بل وقيامه ب "ابعاد عدد من صغار الضباط 
القوميين والتقدميين من الجيش والطيران» ويعتزم ممارسة تصفيات جديدة ممائلة"'"“. 

وفي حزيراك 1م تعدمت "الحركة" ببرنامج أولي حول إنشاء "حبهة وطنية تقدمية" في 
العراق ركزت ناض على رض "الحل السياسي أو السلمي' ' للقضية الفلسطينية و"إدانة سياسة 
مؤتمرات القمة" و"إزالة الكيان الصهيوني الإسرائيلي» وإقامة جمهورية دكوقراطية شعبية عربية في 
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فلسطينء تتعايش فيها جميع الأديان" و"دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة دون شروط 
ومخططات" و"معارضة قرار مجلس الأمن الصادر عام ١971‏ حول مسألة العندوان الصهيوني- 
الإمبرياني” و"تقوية طاقات العراق العسكرية النظامية؛ وتدريب وتسليح الجماهير الشعبية؛ 
استعداد! للمعركة مع العدو الصهيوني"9”". 

في ١٠ات5 ١991١‏ نشر البعث مسودة ميئاق لعمل وطن ”''' ودعا جميع الأحزاب 
والقوى إلى مناقشته» واستغرق النقاش مستتين تقريبا في الاجتماعات والصحاقة. وتمركز الجوار 
الفعلي للبعث حول الجبهة مع الحزب الشيوعي العراقي. وف آذار 141775 تم إعلان "الجبهة” 
وتشكلت من البعث والحزب الشيوعي العراقي والحزب الديموقراطي ام ومستقلين» 
وشغل البعث ثمانية مقاعد فيها ف حين شغل كل من الشيوعي والديموقراطي الكردستاني ثلاثة 
مقاعدء وأعطيت المقاعد الثلائة الأخرى لمستقلين. 

ورغم أن"الحركة الاشتراكية العربية" هي أكبر وأهم القوى القومية وتخثل يسار هذه القوىء 
فإنه تم استبعادها عن الجبهة» فقد اعتبر البعث تلك القوى تيارات» ووضع ممثلاً هامشياً ها هو 
الدكتور هشام الشاوي الذي كان قد شكل ف أواخصر اللديينات تنطينا متحدودا باسم 
"الرابطة القومية العربية””''“. ولم تستمر هذه الجبهة؛ وتم إضعاف القوى المعارضة وسحقها 
وتفريغ المجتمع العراقي منهاء وإحبارها على الإقامة ف المنفى؛ وكان نصيب "الحركة الاشتراكية 
العربية" في هذه الحراكات أن تحولت إلى مجموعة معارضين وطنيين ديموقراطيين في المتفى. 


ثانياً - "منظمة الاشترالخيين اللبنانيين" في لبنان 

إلوافران. يسار حركة القوميين العرب ف كانون الثاني ١9479‏ ب "تصفية حركة القوميين 
العرب شكلا ومحتوى " قرر الفرع اللبناني -لحركة القوميين العرب» تحوله إلى منظمة قطرية لبنانية 
تحت اسم "منظمة الاشتراكبين اللينانيين" .وام يكن هنا التخول قمليا سوى قير فق الاسم عن 
كا ري ن العر ب" إلى "منظمة الا شتراكيين اللبنانيين" . إذ أصبح الفرع اللبناني منذ مطلع 
عام 1١954.‏ مستقلاً رغم بقائه نه شكلياً أو اسمياً تحت يافطة "حركة القوميين العرب". 

اعتبر فراع الحركة اللبناني السابق تشكيله ل "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" عام ١9459‏ 
نحسيداً ل "انفصاله الكلي عن حركة القوميين العرب" و "نصفية حسابه مع ماضيه السياسي 
واتتمائه السابق إلى الحركة» تصفية قاطعة وواضحة وعلنية”””''؟. وقد جابهت هذا الفرع مسألة 
تبرير نشوء منظمة مار كسية-لينينية ال لبنان في ظل وجود الحزب الشيوعي اللبناني» الذي تميز 
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منذ عام ١474‏ عن الأحزاب الشيوعية العربية باقتزابه من طرح اليسار القومي للمسألة القومية. 
وقد أدى ذلك إلى دخحول المنظمة الوليدة ف صراع إيديولوحي-سياسي حاد مع الحزب 
الشيوعي اللبناني خلال أواخر عام 1474 وعام 21417٠١‏ على صفحات يحليَ "الحرية 
و"الأخبار"؛ بعد تاريخ التحالف السايق ما بينتهما من خلال "حبهة الأحزاب وافيئات 
والشخصيات الوطنية والتقدمية ف لبنان" الي انهارت بُعيد نكسة حزيران 19317 عملياً. 
حددت المنظمة نقدها للحزب الشيوعي اللبداني يأفكاره الاشتراكية الانتقائية وخطه 
سي اليمينٍ وممارسته الأنمية الخاطئة وتنظيمه البيروقراطي المفلس على حد تعبيرها. ورأت 
أن غربة 2008 المتزايدة عن الما ركسسية-اللينينية الثورية.. وتدحرحه نحو اتجحاهات اشتراكية- 
دعوقراطية إصلاحية قد جعلت اشستراكيته لا تتميز كثيراً عن اشتراكية البورحوازية الصغيرة 
السائدة كماأن الحزب قد مارس سياسة استسلام طيقسي وإيديولوجي تحاه الأنظمة 
البورجوازية البيروقراطية العسكرية؛ وانضبط ضمن اتجاهاتها الاستراتيجية وخططها التكتيكية؛ 
والتزم موضوعة قيادة البورحوازية الصغيرة للثورة الوطنية الديموقراطية» ونظر لطريقها اللا رأسمالي 
ف التدمية. أما ف المحال اللبناني فسقط الحزب ف “الاقتصادية العمالية" وتقوقع نضاله في 
"جدران العزالية لبتانية خانقة' وم يفهم حدل العلاقة ما بين التضال الوطين اللبنانتي وييئن ما هو 
وري وجذري ف الوضع العربي ممثلاً بالمقاومة الفلسطينية. وقٍ محال الأهمي تميز الحزرب بذيليته 
للسوفييت وبمارسته الخاطئة واللاثورية للأممية» كما تميز بتكوينه القيادي البيروقراطي ذي الأقق 
البورجحوازي الصغير. 
من هنا رأت المنظمة أن م الحزب الشيوعي الباني عن الماركسية- -اللينينية لسن 
عارضاً بل "متأصلاً ف تكوينه", إذ "فقد [الحزب] قدرته على أن يكون حزبا طليعيا" ' وبالتالي 
بات على الماركسي -اللينيئ في ظل عدم جدوى "النضال من داحله" أن "يشق طريقه" 
”'". ورأت المنظمة أنه تمثل هذا الطريق؛ لإنشاء حزب ما ركسي ليتيئٍ وري جديد 
قي لبنان» يشكل في تنظيرها فعليا بديلاً عن الحزب الشيوعي اللبناني» قما مصائص هذا الحرب 
المأمول؟ 
يمكن تكثيف هذا الحزب يأنه طليعة -أفلية ماركسية-لينينية ورية متماسكة تقود عملية 
التسييس الثوري للجمهور البورجوازي الصغير الذي يشكل أكثرية السكان في لبسان» في ظل 
ضعف الطبقة العاملة والسمة البورجوازية الصغيرة للريف اللبناني. ولا يمكن وفق منطق المنظمة 
إنضاج استقطاب طبقي -سياسي ثوري في لبنان» إلا بالارتباط ما بين التضال الوطين اللبداني 
وحركة التحرر الوطيني» من حيث أن نمو الشورة الوطنية الديموقراطية ف المنطقة العربية هو 


ا 
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"الرافعة التاريخية" لتلك العملية. وحددت المنظمة المقاومة الفلسطينية كممثل هذه الراقعة. ورأت 
ف حر كي نيسان )١575(‏ وتشرين (7)019455'! اللفين تمتا في مجرى التلاحم مع المقاومة 
الفلسطينية» تعبيرا جذريا عن انفصال اليسار عن البنى السياسية الطائفية التقليدية. ويذلك لا 
يستطيع اليسار اللبتاني أن يكتسب جذريته ووضوحه واستقلاله عن تلك البنى إلا .بمدى التحامه 
مما هو متقدم ف حركة التحرر الوطين العربية أي المقاومة الفلسطينية؟''". 


يمكن القول في ضوء ما سبق إن "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" ترى ف الوعي الما ركسي -اللينيئ 
الثوري وفق فهمها له تعويضاً عن غياب التبلور الطبقي البروليتاري في لبدان. وتبعاً لذلك لا يمكن 
النسييس الثوري للجماهير اللبنانية البورجوازية الصغيرة إلا عبر الارتباط العضوي .ما هو "طليعي”" ف 
حركة التحرر الوطيٍ العربية» وتحديدا المكاومة القلسطييه لي بمثل عنفها الثوري أرقى أشكال الشورة 
وفق فهم المنظمة. ومن هنا فإن المنظمة تركر كثيراً على عنصر الإرادية وتصدر في مفهومها للطليعة- 
الأقلية المتماسكة عن منطلقات نظرية بحتة. 

رد اليب الشيوعي اللبناني على أطروحات "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" وأعلن أن التمييز 
هو ما بين "اليسار الحقيقي" و"اليسار المغامر" الذي تمثله بعض "الشلل اليسارية-الاشتراكية قْ تشويه 

مواقف الأحزاب الخوف ون محاولاتها الدائبة يه العليم الخركة الثورية عندما تحد نفسها عاجزة عن 

جر الجماهير لتبنٍ أقكارها والسير وراء شعارانها" وهو ما يبرز ف "الإفراط في الثورية" وف "خملتها" 
اعويض الاتقاد إلى الثورية الحقيقية الي يتطلبها الواقع الوضوعي. وتم وصف هذه الأطروحات بآراء 
"فريق من التروتسكيين الحدد" أطلقوا على أنفسهم "اسم منظمة الاشتراكيين اللبدانيين تمييزأ هما عن 
حركة القوميين العرب الي كان أفرادها يتتمون إليها””'". وانتهى "يساري لبناني" (هو الشهيد 
مهدي عامل) إثر سجال مفصلء إلى وصف هذه الأطروحات ب "تبي الماركسية اللينيتية بأسلوب 
انتقاني تمتزج فيه الحقائق الماركسمية-الليتينية بالتشويهات والتحريفات التروتسكية والمغامرة والفوضوية 
وجميع الاتجحاهمات المعادية للشيوعية المغلفة بأردية نا كد مهدي عامل في هذه 
الأطرو اك تعبيرا غنيم "تبن لفظي للماركسية-الليتيتية "كموضة" و"قولبتها" ف إطار العقلية 
البورجوازية الصغيرة الشوفينية. ما يعنيه ذلك من “خخطر الانزلاق في طريق التحول من تيار سياسي 
إلى زمرة منعزلة من "المنظرين"7". 

خلال هذا السجال التقت "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" (الوريث اليساري لخر كة القوميي 
العرب ف لبنان) مع منظمة "لبنان الاشتراكي" وعقدت المنظمتان ف أيار ١917١‏ مؤتمراً 0 
تأسيسياً تمخض عنه تشكيل "منظمة العمل الشيوعي " ف لبنان. 
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تأسّست متظمة "لبنان الاشتراكى" فق منتصف الستينات ف شكل حلقة التلجتنسوية أحعذت 
تعيد النظر نقدياً بتجربة الحركة القومية وايديولوجيتها. وكانت هذه الحلقة تضم بعثيين سابقين 
احتكوا بالماركسية والتصقّوا .منهجها. كانت منظمة "لبنان الاشتراكي" بوصفها حلقة نخبوية 
أنتلجنسوية غنية بالكوادر الإيديولوحية في حين كانت "منظمة الاشتراكيين اللبناتيين" يتحكم وراثتها 
ل "جماهيرية" حركة القومبين العرب فق بعض المناطق اللبنانية تمتلك قاعدة جماهيرية. ونسبة أقل من 
الكوادر الأنتلجنسوية””""2. وانعكست الأهمية الأنتلجتسوية لمنظمة "لبنان الاشتراكي” في "منظمة 
العمل الشيوعي" الحديدة» بتحول قراءة أحد أبرز رموزها النظرية ل "رأس المال" لماركس إلى مصدر 
تنقيفي داخلي أساسي ف المنظمة وقاعدة لتجنيد الأعضاء الجددء وكان ذلك الرمز مهو وضاح شرارة 
إضافة إلى رموز أخرى تميزت بحضورها الأساسي مثل فواز طرابلسي”*'". 

لم تكن ماركسية "منظمة العمل الشيوعي" بحكم أطرافها وطبيعة نشوئها ومصادره ماركسية 
مكونة بل ماركسية ف طور التكوين؛ وأدى ذلك إلى زيادة حدة الانشقاقات الإيديولوجية-التنظيمية 
فيهاء وكان أبرز هذه الانشقاقات», اتشقاق "القطاع العمالي" وانشقاق جماعة نشرة "المناضل” 
وانشقاق "المجموعة المستقلة" المتمحورة حول "نضال الشعب” وانشقاق جماعة أخحر ى لم يستطع 
الانتضمام إلى "لبنان الاشتراكي" أن يلبننها. غير أن هذه الانشقافات لم تتمكن من الاستقلال ف 
تعبيرات تنظيمية مستقلة مهمة تمتلك حضورا سياسيا. ويفهم من وصف النظمة لبعض تلك 
الانشقاقات» إنها انشقاق أيديولوجي-سياسي عثل "ارتدادا" وتعبيرا عن "اتحراف نظري وسياسي 
كامل أخمذ يعيد النظر بالماركسية-اللينينية وبدور الطيقة العاملة القَيادي ف المرحلة الوطنية 
الدرموقراطية؛ ويستيدل التحليل الطبقي ووجهة النظر البروليتارية في قضايانا الوطنية والقومية بنظرة 
قومية وعفوية تنتج ممارسة فوضوية انعزالية ومغامرة" في حسين شخص الفريق المستقل أزمة النظمة 
يتكوينها الأنتلجنسوي البورجوازي الصغيرء وأخذ عليها البعض غمط تحالفاتها اللبنانية”؟". 

كانت مشكلة "منظمة العمل الشيوعي" الكبرى هي المشكلة ما بين قطريتها الي تتطلب "اللبننة" 
وفق التصائص الموضوعية للواقع اللبناني وما بين ربطها لتثوير الواقع اللبداني بتوسيع حركة التحرر 
الوطيئ العريية وتحذرها وانتشارها تمئلة بالمقاومة الفلسطينية؛ إذ اعتبرت نفسها بوصفها "طليعة- 
أو" اماك أداة لتثوير التركيبة الطبقية اللبنانية البورجوازية الصغيرة عبر الالتحام محمركة التحرر 
الوطي العريية ورافعتها الأساسية: المقاومة الفلسطينية. 

نبعا لذلك؛ انخرطت المنظمة ف الحرب الأهلية. كانت المنظمة وفق فواز طرابلسي قد شكلت 
نواتها القتالية منذ التأسيس بالارتباط مع المقاومة. إلا أنها اعتبرت نفس ها منظمة مناضلين سياسيين 
بالدرحة الأولى؛ ورا يعكس قول طرابلسي رأي مجموعة "لينان الاشتراكي" أكثر ما يعكس رأي 
"منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" فْ منظمة العمل الشيوعيء إذ أن محسن إبراهيم ومنذ عام ١119‏ 
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أل على أن العنف الثوري هو أرقى أشكال النضال الوطين. من هنا كانت "المنظمة" عضوا فعالاً في 
كافة الحبهات اللبنانية الداعمة للمقاومة؛ فشغل أمينها العام بحسن إبراهيم منصب الأمين العام 
التنفيذي للمكتب السياسي المركزي للحركة الوطنية. ووفق طرابلسي الأمين العام المساعد» اخرطت 
المنظمة ف الحبهات العسكرية للحرب الأهلية؛ وقاتلت في بيروت والجبل والشمال والجنوب والبقاع؛ 
رقدمت حمسة وسبعين شهيدا وشهيدة: إضافة إلى اعتمادها على قوات الميليشيا الشعبية” "". 

إثر التحو لات المي نتحت عن نهاية الحرب الأهلية اللبنانية؛ أحعذت منظمة العمل الشيوعي 
تضمحل سياسيا وتفقد أظافرها العسكرية» وتتفكك كوادرها السياسية»وتفقد حضورها السياسي 
والجماهيري. فتمخض عن انهيارها الفعلي شخصيات وطنية مستقلة تعمل وفى تعقيدات الواقع 


الحديدك. 


تاليا - الجبصة الشعرية والبيضة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين 

نظرا إلى صعوبة حصر ومتابعة تطور كل من هاتين "المبهدين"؛ في حدود هذا الفصل الذي 
يُعنى .مصائر حركة القوميين العرب. فإننا سب كز على موقفهما من "حركة القوميين العرب" بعد أن 
أعلن يسار الحركة في كانون الثاني ١99‏ "تصفيتها شكلاً ومجتوى". 
أ- الجبهة الشعبية الدبموقراطية: 

َم 2 وصف المشهد الدرامي الذي انشق فيه "الفريق التقدمي ف الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين"؛ عشية حل اليسار لحركة القوميين العرب. فأعلن "الفريق التقدمي" في »١‏ شباط عن 
استمرار عمله تحت اسم "الجبهة الشعبية الدبموقراطية لتحرير فلسطين". 

أعلنت "الجبهة" عن "الالتزام التام بقرارات مؤثمر 7ب والعمل على ترجمة برنامج آب السياسي 
والعسكري والشوري" (أي المؤتمر الأول للجبهة الشعبية ذو الأغلبية اليسارية). وتشكلت اللجنة 
الم كرية للجبهة من اللجنة المركزية "الأكثرية التقدمية” نفسها الي انتخبها مؤتمر آب»ء والي لم يصادق 
الطرف الآخخر في حينه عليهاء فتم تشكيل جحنة مركزية جديدة يومئف لم يمثل فيها من تلك "الأكثرية 
التقدمية" سوى نايف حواتمة ك "نسوية مؤقتة" بين الطرفين المتنافسين» يعقد بعدها مؤتمر أخمر بعد 
ثلاثة شهور على قاعدة اتتخابية. 

أدانت "الجبهة الشعبية الديكوقراطية" ثمارسات عمين حركة القوميين ن العرب الذي يقود كين الحبهة 
الشعبية" وقرر "إنهاء كل علاقة مع يمين حركة القوميين العرب شكلاً رمحتوى؛ وإنهاء علاقة 
هذه الفرو ع والتنظيمات بيمين الجحبهة الشعبية والعمل المستئقل انيل جا وتكلينيا وعسكن" 

وأكدت البحهة التزامها ب "طريق تحور البلدان المتخلفة-أسية وأفريقيا وأميركا اللاتينية- ف 
عصر الاستعمار والامبريالية. وهو "طريق واحد .. طريق الكفاح المسلح والعنف الشوري 
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المرتبط بايديولوجية ثورية .. إيديولوجية الطبقة العاملة" وربط "مسألة تحرير فلسطين جمدني 
ويومياً بالنضال العالمي المشترك ضد الاستعمار والامبريالية والرجعية العالمية"5""". 


ومثل سائر المنظمات اليسارية الجديدة المنيفقة عن تلاشي حركة القوميين العرب؛ دخلت 
الجبهة الجديدة في سلسلة اتدماجات جديدةء فاندمج فيها ف 4 حزيران ١9479‏ كل من "عصبة 
اليسار الثوري الفلسطيني”" و"المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين". ودعت "العصبة" اتطلاقا من 
شعارها قِ "وحدة اليسار الوطين الفلسطين" ” اليؤر الثورية اليسارية" الفلسطينية إلى "أخحذ 
مكانها ضمن "20550 

أما "المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين" فعقدت مؤتمرها على أساس انتخابي في قاعدة 
الحبهة الشعبية الديموفراطية ف وادي الزرقاء بالأردن» وأيدت غالبية أعضاء الموتمر الاندماج فٍ 
الجبهة الشعبية الديموفراطية. في حين عارضت "الأقلية" الى تتمركز ف الكويت ذلاك. وأعلفنت 
الأغلبية أنها "تمثل كل التنظيم ف الضفة الغربية وكل التنظيم في سورية وغالبية التنظيم ئْ الضفة 
الشرقية» وكل ننظيم لبنان» ورأت هذه الأغلبية أنه لا بمكن أن يكون في الساحة الفلسطينية- 
وهي لذلك تعلن أنها انضمت إلى الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين .. وتعلن وقوع 
الطلاق الديموقراطي بيتها وبين الأقلية"5"". 

كانت هذه المنظمة قد تأسست عام 19314 إثر مؤتمر القمة العرببي الذي انعد في الأول 
من كانون الثاني ١47114‏ واتْفذ قرارات اعتبرتها التواة الموسسة اعترافا ضمنيا بإسرائيل. وقد 
تألفت هذه النواة من شيوعيين فلسطينيين سابقين أمثال يُحيى حمودة (أول أمين عام للمنظمة 
لما بعد الانشمّاق) ومن بعض الضباط الفلسطيئيين الذين كانوا في إطار كتلة الفريق عفيف 
البرري اليسارية في اليش السوريء ثم اتضم إليها عدد من البعثيين اليساريين المتمركسين أمثال 
يسار عسكري” ''2. وقد أقامت المنظمة اتصالا بالصينء وثمة دلائل مستقصاة ميدانيا تشير إلى 
التكوين الماوي لبعض أعضائهاء ولنرعة المنظمة العامة المعادية للسوفييت. وكان للمنظلمة قاعدة 
فدائية وحيدة قرب عجلون لم تتمكن من تنفيذ أية عملية فدائية”''2. ول يتم الاندماج ما بين 
الجناح الأغلببي ف المنظمة والحبهة الشعبية الديموفراطية إلا على المستوى الفلسطيينء إذ لم توافق 
قيادة الحبهة الديموقراطية على تنظيم أعضاء المنظمة غير الفلسطينيين فيها. وقد تلاشت بقابا 
المنظمة نهائيا ف حدود عام 52099107" 


لحف 
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ارتبطت الحبهة الشعبية الليكوقراطية بعلاقات وثيقة مع ما يمكن تسميته بالمنظمات اليسارية 
الكديوة غر البفكة الي تشكلت بعد نكسة ه حزيران وتأئرت بالتحارب الكوبية والصينية 
والفيتنامية» ولا سيما منها تلك المنظمات الي مثلت يسار حركة القوميين العرب السابقة ف 
مختلف الأقطار. فد كانت ماركسية اللتبهة الشعبية الديهوقراطية عند تأسيسها وعامن أفكار 
الثورة الفيتنامية والظاهرة "الحيفارية" العصابية المنتشرة آنذاك في أمريكا اللاتينية» و"التروتسكية 
امجالسية" الي روحت فا قطاعات من "اليسار الجديد" ف أوروباء وكان لزاماً أن يتمايز هذا 
الفكر من الطبقة السوفييتية من الماركسية-اللينينية؛ ال كانت تتبناها الأحز اب الشسيوعية 
العربية» حيث برز تفرده» ومنذ وقت مبكرء الو كز عل الاسخلاف ان النارسة محرا أنه إذا 
كانت اللحبهة والأحزاب الشيوعية تحمل "لافتة واحدة" فإن المعضلة تمكن في "الممارسة الوطنية 
والأممية الصحيحة لهذه اللافتة"2"9. 


ب- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) أن "الأساس النظري الذي انطلقت 
منه واستندت تجحربتها إليه هو الأساس النظري الذي انطلقت منه حركة القوميين العرب في 
عملها بعد هزيعمة حزيران”””'"2. وتعينٍ "الجبهة" بهذا الأساس النظري تقرير تموز 1131 (أقرته 
اللجنة التنفيذية القومية لخركة القوميين العرب) والذي شكل قاعدة التجذير اليساري النظرية 
00 بعد التكسة. ومن هنا ترى الجبهة أن "ضرورة الحزب الماركسي -اللينيق لقيادة حرب 

لتحرير الشعبية مة حلاف أو نقاش ف صفوف الجبهة أو صفها القيادي" بعد 
تقرير تموز ١9717‏ و"تبن اللجنة التنفيذية لخركة القوميين العرب” للماركسية اللينينية كمرشد 
ودليل للعمل الوطين العربي في مرحلته الديدة"7". 


كان جور ج حيش -كما أشرنا سابقا- يعتير نفسه مسؤولاً عن هذا التقرير» الذي صدر 
كي يضع حدا نهائيا لأوهام استراتيجية "الالتحام بالناصرية' ' الي شكلت محور الصراع في 
الفريق القيادي للحركة منذ عام ١9537‏ . فلقد أصبح جورج حبش بعد التكسة مار كسيا 
بالفغل ولس بالاسم :كانت اللاركسية الى فكر تهنا هي وشى تبره "للا ركسية الأسيوية) 
ماركسية الأحزاب الصينية والفيتنامية .. وماركسية الحزب الشيوعي الكوبي حيث الإصرار 
علي أولرية الكقاج المسلح"” *'؟. ويفسر ذلك تأكيد مؤتمر شباط ١179‏ (المؤتمر الثاني للجبهة 
الشعبية الذي عُقد عشية انشقاق "الفريق التقدمي" عتها) على شعار "هانوي العربية كقاعدة 
ثورية تحدث التلاحم ب بين الثورة الفلسطينية والئورة العربية” انطلاقاً من أن إل ستراتيجية العمل 
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العربي الثوري تتطابق في خطوطها العريضة مع استراتيجية العمل الشوري الفلسطين" بوصفها 
استراتيجية "الثورة الوطنية الديموقراطية" الس "أصبحت واضحة من خلال التجربة الفيتنامية 
وقبلها التجربة الكوبية والعية” 7 ويخلق "اللقاء الاستراتيجي" ما بين هذه الاسوائيجية 
وتبيٍ الصين الشعبية "العظيمة" ل "نفس الاستزاتيجية التحررية الثورية" "الأرض الموضوعية للقاء 
وري". إذ بينما يقتصر موقف الاتحاد السوفييي ومنطومته الأوربية الشرقية" على منع إسرائيل 
من توسيع رقعتها ومد 0 دون أن يتناول هذا الموقف وجود إسرائيل العدواني من جذوره 
وأساسه" فإن الصين "تتبتى وجهة النظر الفلسطينية العربية ف تحليلها لإا 0 
للإمبريالية؛ من الضروري 8 والقضاء عليها". غير أن تقرير الموتمر يستدرك ويشير إلى "أ 
يبقى هناك تناقض بين هذا الفريق من المعسسكر الاشتراكي [يعينٍ الاتحاد السوفييي وأوروبا 
الشرقية] وبين الوجود الصهيوني والإمبريالية في وطننا. وإن هذا التشاقض يخلق بالشالي بجالاً 
للتحالف بيننا وبين هذه الدول الاشتر 0000 


دفعت اطوية اليسارية الي تبنتها الجبهة الشعية في تؤغر شباطء نايف حواتمة أبرز رموز 
الفريق التقدمي المنشقى عنهاء وأكثرها رايكالية ونفوذا في أوساط اليسار العربي الجديد, إلى 
القول إن جورج حبش يتظاهر بالما ركسية ويريد أن يعطي الانطباع بأنه يساري مؤمن 
بآلاركية يمع انه يشلك ق السياهةة متسلكا خب عار ق حتدن أن بعض الرصوة 
الحركية التقليدية اعتقدت أن تبن "التزام امار -اللينينية ستار للتمويه وإخفاء لليمينية عن 
العناصر الي رفضت الانشقاق وعارضته"””*". إذ تحلّقت تلك الرموز إثر الانشقاق اليساري 
النهائي عن الخركة ف كانون الثاني ١3575‏ حول جورج حبش في الجبهة الشعبية. 

رأت الجبهة الشعبية في مؤتمر شباط أنه بانشقاق ححبهة التحرير الفلسطينية (أحمد جبريل). 
فوع للسنتلن عنهاة ننه ل ين 3 أطبية وى الفرع القلسطيي طركة الفزيك الصسري 
ومنظمة أبطال العودة. الى رعت الحركة تأسيسها وتألف معظم كادرها القيادي من الحركة. 
من هنا "أصبحت الصورة الجديدة» صورة تطابق شبه تام بين الحركة من ناحية وبين الجبهة مسن 
:احية ثانية. ففكر الحبهة السياسي هو فكر الحركة كاملاً دون أي نقصانء وتكوينها إلى حد 
بعيد هو تكوين الحركة ... وإذا كان التطابق حاصلاً بين الفكر من ناحية والتكوين من ناحية 
ثانية) فإن أي تمبيز استراتيجي محدد بين الحركة والحبهة لا يعود قائماً" وبالتالي لا بقى هناك أي 
أساس للتمييز ما بين "الحركة” و"الجبهة". من هنا تبنى مؤتمر شباط خط "انصهار تنظيم الحركة 
في الساحة الفلسطينية ضمن تنظيم اللجبهة' ' وفق شعار "الحركة في خدمة الجبهة وليس اجبهة ف 
0 '*'2. وبهذا المعنى أصبحت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين' ' حزباً يثل الفرع 

لفلسطينٍ لحركة القوميين العرب وفق الاستراتيجية السياسية والتنظيمية الي أقرها مؤتمر شباط. 
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وكانت الجبهة الشعبية في ذلك التنظيم الوحيد ببين سائر المنظلمات الى انبئقت عن تلاشي 
الحراكة؛ والذي اعتبر نفسه استمرارا الحركة القوميين العرب وفق تقربر لحنتها التنفيذية القومية 
(تموز )١15717‏ ووفق ترجمته الفلسطينية في مؤثمر شباط .)١1179(‏ 


رايعاً - حزب العمل الاختراخي العريي 
من حركة القوهميين ين العرب إلى حزب العمل الاشتزاكي العربي: 

شرعت هيئة قيادية حركية محدودة, التفت حول الدكتور جورج حبش ف الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطينء بالعمل تحت اسم "القيادة المركزية العربية الموقتة". وتحددت وظيفة هذه الهيئة 
بإعادة ذاء ينظعات مرك القومين العريب المنهارة ف إطار حزب جديد حمل اسم "حزب 
العمل الاشتزاكي العربي". وقد بين الأمين العام للحزب الدكتور جورج حبش الذي هو في 
الآن ذاته الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن هزعة حزيران» مثل كل هزيعة قومية؛ 
أو يعدت ارون موضوعية جديدة ... وإن تنظيم "حركة القوميين العرب" بتفاعله العملي مع 
عد الطرو كي وهذة الووية» يفحول الوع ال تكاج عام جديد هو: 0 
العربي؛ للكون هذ الاسه عبرا عن شعيفة للقي للختري بق اللنية اللظرية والطعية ركه 
القوميين العرب”؟". 

م تنعدٌ فكرة إنشاء الحزب في البداية حدود ردة الفعل على انشقاق كانون الثاني- شباط 
4 الذي أعلن "تصفية حركة القوميين العرب شكلا ومحتوى". من هنا وف سياق ردة 
الفعل تلك الى تميزت باهتزاز القناعات وبالاضطراب العميق للأفكار" كان العديد من عناصر 
قيادات الفروع لا يملك فكرة واضحة عن الحزب وحيثيات وجحوده””*؟. إلا أنه ما إن أصدر 
الحزب الجديد بجلئه "طريق الشورة" ني حزيران 1410 حتى اتضحت الوظيفة الأساسسية 
للحزب. وتكمن هذه الوظيفة ف تحويل منظمات حركة القوميين العرب ومؤسساتها السابقة 
إلى منظمات ومؤسسات حركة ماركسية-لينينية بروليتارية» وفرز كل العناصر "التركية" الي 
اصتطع الإعتدايه هذه العملية من الحركة؛ إما بفصم العلاقة التنظيمية أو التحول إلى 52 
أصدقاء وأنصار للحزب!''2. وقد سوّغت قيادة الحزب الدوافع المباشرة لتشكيله بالتحول 
الإيديولوحي الذي قاد الحركة إلى الشيوغية فكلا مضني" على حد تعبيرهاء هما أدى إلى 
"هلاك التعصب القومي الحزبي الحركي. الذي تربت عليه فروع حركة القوميين العرب" 
وبالتالي فقدان أي مبرر ل "التشبث بحركة القوميين العرب” ' '. 
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بهذا المعنى كرس تشكيل "حرب العمل الا' شتراكي العربي" تصفية حركة القوميين العرب 
شكلاً ومحتوى واماء ومثل دالا أو مؤشراً على حركة قوميين عرب مقلوبة أو معكوسة؛ تعمل 
على أساس الوحدة القومية للطبقة العاملة العربية. من هنا كانت ردود الفعل متباينة على 
تأسيس هذا الحزب. ففي حين اعتبرها يسار الحركة السايقة» المنشق عنهاء مجرد عملية هروب 
متأخرة إلى الأمام يهدف للمة ما تبقى من إطارات الحركة حول مواقع اليمين المنهارة» فقإن 
كوادر الجبهة الشعبية نفسها باستثناء عدد تحدود من أعضاء قيادتها بوتت يبتشكيل هذا 
الحزب. كما رفضته بعض العناصر الخركية وقاومتى ثما اضطر الحزب إلى فتح أبوابه أمام 
العناصر غير الحركية. في حين رأث فيه يعض العناضر الأخرى: توعا مق "التفية" لجا إليها 
جورج حبش لصد هجمات الفريق اليساري المنشق” *". 


- الحرب الشيوعي العربي الموحد: 

تتلخص اسزاتيجية الحزب ف بناء "الحزب الشيوعي العربي الموحد" على أساس الوحدة 
القومية للطبقة العاملة العربية من المحيط إلى الخليج» كبديل عن كافة الأحزاب الماركسية- اللينينية 
القطرية والإصلاحية وفق تعبير الحزبء الي ينتفي مبرر وجودها المستقل مع تشكل هذا الحزب. 
ولم يعتير الحزب نفسهء يحد ذاته يديلاً عن الأحزاب الشيوعية العربمل حر عو يليل الحزب 
الشيوعي العربي الموحد. 

يرى حزب العمل أنه فضّل نحط الأحزاب الصيتية والفيتئامية والكوبية على تمط الأحزاب 
الشيوعية العربية» بسيب رفضه لإصلاحيتها وإقليميتها القطرية وسيطرة الأقليات عليهاء 
ولطموحه الذاتي لقيادة الثورة العربية على حد تعبيره؛ والتزامه بالعنف الثوري ويتكتيك "إشعال 
فتيل الحرب الأهلية" سواء من موقع المعارضة (عبر حرب العصابات ف رؤوس الجبال والغابات 
البيّ تتطور إلى حرب تحرير شعبية» أو من موقع السلطة الثورية [عبر الجيش والبوليس)””' 2 
وبسبب أنه يرفض "التخلي عن طموحه القومي المستمد من إعانه بكون العرب أمة واحدة. 
وبأن الكفاح من أجل وحدتهم القومية والسي على التيوعتته بيع من كوتهم مسسؤوليت عن 
قيادة الشورة الوطنية الديموفراطية نيابة عن البورجوازية"(14' 

من هنا لا يمكن فصل العواطف "الماوية" الواضحة للحزب عدن بترقلنه 7 من الاتصاد 
السوفيبي» بسبب السياسة السوفييتية المؤيدة لإيجحاد حل سلمي للقضية الفلسطينية؛ وهو الل 
الذي يصفه الحزب ب "الخيائة القومية""؟؟'' في حين أن الصين الشعببة كانت تيد إزالة دولة 
إسرائيل بأسلوب حرب التحرير الشعبية. والواقع أن الحزب ظل مشدودا إلى "حلمه وأمنيته" في 


لا2 


مركة القوميين العرب .69 تت حت القسم الرايع 


عودة الصين عن انحرافهاء وكان تحت تأثير هذا الانشداد يلتقط كل حادئة مهما صغرت كي 
يستخر ج منها دليلا على صحة أوهامه. ولم يتخل الحزب عن أوهامه الصينية إلا في عام 
84 حين وقع الهجوم الصيي على فيتنام. فوجد نفسه مضطرا للالتحاق ب "ركب الحركة 
الشيوعية العالمية ال أجمعت على إدانة السياسة الصينية» ونهج الزمرة التي 
على حد تعبيره. ف الوقت نفسه الذي أحذت فيه الجبهة الشعبية» قْ ثقافتها الشفهية ترى أنه 5 
يعد هناك مبرر حقيقي لبقاء حزب العمل مع وحود أحزاب شيوعية عربية:؛ إلا أن هذا لايمئي 
أنه قد تم حل الحزب؟ إذ عقّد فرعه اللبناني مؤتمره الثاني في عام .١94‏ 
- حزب العمل والحرب الأهلية اللبنانية: 

امتلك اللحوب فروغناء متفاوتة الحضور السياسي والأهمية ل فلسطين ولينان والأردن 
والعراق وسورية والسعودية ومصرء إلا أن أهم فرع له كان في لبنان. . ورغم أن الحزب شارك 
الانتخحابات البرلمانية عام 5+ بهدف طرح برنامجه للسياسي فإنه كان من أكثر الأحزاب 
"اللبنانية" صقرية ة وتطرفاء وعلى يسار الحركة الوطنية اللبنانية الى وصفها الحزب بالإصلاحية. 
إِذْ كانت مآخذه الدائمة على الحركة الوطنية اللينانية إيان الحرب الأهلية هو ما ماه يسياستها 
الدفاعية؛ ف حين تبنى الحزب ف تلك الحرب سياسة هجومية تقوم على "قتال مستمر لا 
يعرف الهوادة أو الشفقة" انطلاقا من إعانه "بالعنف الشوري وباستخدام السلاح والمحرب 
الأهلية"” 0 


شارك الحزب ف معظم جولات الحرب الأهلية اللبتاتية» وأبرز كفاءته بإحداث "ثغرة" ف 
عين الرمانة» المحاذية للشياح؛ واحتلها بشكل دائم'' '. من هنا اصطدمت سياسته المغاميرة الي 
تقوم على توتير الحرب الأهلية والمضي بها إلى نقطة النهاية: نقطة السحق والتطهير؛ بالقوات 
السورية الى تحدّد هدفها السياسي ال م ركزري يايقاف هذه المخرب. فغامرت تشكيللات الحزب 
بشن هجمات مباغته على الوحدات السورية. وكان البقاعان الأوسط والغربي الميدانين الأكثر 
عبنا لحذم اشات: ونتج عن ذلك إعدام القوت السورية لكادرين متطرفين من كوادرها قادا 
تلك الهجمات هما مير شومان و حسين نصار. ورداً على ذلك قنام الحزب بهجوم انتقامي 
جديد نتج عته إعدام ثلائة كوادر أخرى. ولم تتوقف هذه اللمجمات إلا ف أوائل تشرين الأول 
١575‏ حين وقع الحزب على الهدنة. ثم ما لبث أن قاتل طوعياً إلى جانب الوحدات السورية 
ضد من تم تسميتهم .ممفردات الحرب الأهلية العاتية ب "الفاشستيين” وف عام ١98٠١‏ حين 
اشتدت حرب العصابات الإخوانية في سورية اتذذ الحزب موقفاً إيجابيا من سورية؛ ودعا إلى 
دعم توجهات النظام السوري ف تصديه لمعسكر داوود 


(؟5) 
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د- حزب العمل والجبهة الشعبية: حزب مستقل أم واجهة؟ 

تواجد "حزب العمل العربي الاشتراكي” في لبنان وسورية والعراق وفلسطين والأردن 
رحرب الشعب القوري الأردني). وبدرجة أقل في السعودية ومصر. إلا أنه لم يحقق حضوراً 
سياسيا سوى ف لينان وفلسطين. ويعود ذلك إلى نوعية علاقته الوئيقة والخاصة بالجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين؛ ودعمها المادي والمعنوي للحزبء إذ "تولت قيادة الجبهة مهمة تنظيم القوميين 
العرب سابقا والجماهير اللبنانية الملتفة حوها ف إطار حزب العمل””''2. ومن هنا تؤكد وثائق 
الفرع اللبنائي أن "جاح التجربة قْ لبنان يكمن في ارتباطها المباشر بالجبهة الشعبية”". 

كان حزب العمل "مستقلاً" من الناحية التنظيمية عن البهة الشعبية» إلا أن العلاقة بينهما 
افتزبت كثيرا من علاقة تنظيم واحد يعمل تحت اسمين مختلفين؛ وكتلك فٍ كل ساحة استقلاليته 
النسبية عن شقيقه. ويفسر ذلك أنه حين انشقت "الجبهة الشعبية الثورية" بقيادة "أبو شهاب" عن 
الجبهة الشعبية ف شباط 41/7١ء‏ فَإِن الالنشقاق كان فلسطينيا ولبنانيا وضوريا ف أن واحد. وبلغ 02 
تأثيره أن الحزب وصفه ب "الانشقاق العميق" وب "الهزة العنيفة الي وجهت طعنة مميتة "للتجربة' على 
حد تعبير الحزرب""'؟. ولولا تدخل الحبهة الشعبية لما تمكن 5 من إعادة بناء تنظيمه قطء إذ 
حدث الانشقاق قبيل انعقاد مؤتمره الوطن الأول (477١)؛‏ وهو ما يعنٍ أن الحزب قد تعرض منذ 
طوره التأسيسي إلى الاهترار. 

تعود العلاقة التنظيمية والسياسية الوثيقة ما بين حزب العمل والجبهة الشعبية إلى طبيعة حزب 
العمل نفسه ودور حر 0 بتأسيسه. إلا أنه تم طرح فكرة حزب العمل في البداية كحزب يضم 
متنظلمات حر كة الموميين العرب الى ىَ رفضت الانشقاق ثم سرعان ما تطورت إلى صيغة حزرب 
0 انبا لقره القومية للطبقة العاملة العربية. ومن هنا كان جورج حجش 
"على رأس التجربة خاصة في بدايتها" ولولاه "للا وجدت فكرة حزب العمل الاشاراكي العربي 
طريقها إلى الترجمة العملية". ويفسر ذلك تأكيد وثائق الحرب على أن تعربته "قامت مستندة على 
تراث الجبهة الشعبية وخطها الكفاحي الثوري””*'. يفسر ذلك دور بعض القياديين النافذين لي 
افبهة اقشية من أمثال أبو على معنطفي وأبو ماهر اليماتي رأيو عيسى في تأسيين اموب بوإغطانه 
شكلاً "مستقلا”” عن المبهة الشعبية. 


أوحى وجود جورج حبش على رأس الحزب وإشغاله لمنصب الأمين العام أن حزب العمل 
بحرد واجحهة عربية لعمل الجبهة الفلسطين. أو ديكور سياسي لإرضاء قادة الحركة من غير 
الفلسطينيين. ولم يكن هذا الإيحاء ناتجا عن فراغ إذ سيق للحبهة الشعبية أن رفعت ف موتمر 
شباط ١79‏ شعار: الحركة في خدمة الجبهة وليس العكس. ومن هنا حين طرحت قيادة 
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حزب العمل فكرة أن "الجبهة الشعبية فرع من فروع الحزب" فإنها واحهت "أوسع دوائر 
الرفض والمعارضة" وفسَّرت قيادة حزب العمل ذلك ب "طغيان التعارضات الثانوية" على نوعية 
العلاقة بين الحزب والجبهة» مما أدى إلى بروز ما يسميه الحزب ب ":نزعة الاستقلال الإقليمية" 
لدى كوادر الحبهة الشعبية» الى بوغتت ف الواقع أول مرة بتشكيل الحزرب معأن قيادتها هي 
الى كانت وراء تأسيسه. غير أن هذه النزعة -كما يستفاد من وثائق الحزب الداخلية- لم تكن 
خاصة ب ":الفرع الفلسطيي”" للحزب بقدر ما كانت عامة: إذ تشبثت بعض فروع الحزب 
الأخرى ب "استقلالها التنظيمي والسياسي وحتى الإيديولوجيء الذي بلغ درجة أن يعض 
الفروع رفضت إلزام أعضائها بمطالعة العدد الثاني لزي العو ج 50#" .ومن هنا مك الشيكولة 
جدا أن نكون قيادة الحزب الي حملت اسم القيادة المركزية العربية المؤقتة قد تمكنت من العمل 
ك "هيئة أركان" قيادية لفروعها. وكان عملها العربي المركزي هو العنصر الأساسي الذي 
بميزها عن المنظمات الماركسية الي انبئقت عن تلاشي حركة القوميين العرب» وأخعذت تعمل 
كمنظمات قطرية أو إقليمية. 


وبحكم اضطرار الحزب والجبهة لبعضهما ف الساحة اللبناتية» فإن الجبهة دعمت الحزب بكل ثقلها 
المادي والمضوي» ومن هنا تولى جورج حبش و أبو ماهر اليماني وعدد مر من قيادة الجبهة 
مسؤوليات مباشرة ف عملية بناء الفرع اللبناني؛ انطلاقا من الإيمان بضرورة العمل العربي. غير أن هذه 
العلاقة الوثيقة لم تنف بحكم الشكل "الاستقلالي" للحزب عن الحبهة» بروز "الخلافات الكثيرة والمتباينة» 
الأساسية والفرعية» الرئيسية الثانوية" و"التوترات" ما يين الحزب والجبهة”227. 

لقد أبرزت الحرب الأهلية اللبنانية حزب العمل الاشتراكي العربي كمنظمة ماركسية متطرفة» 
تحكمها عبادة العنف الثوري وتوتير تناقضات الحرب الأهلية إلى النهاية. وف هذا السياق قام الحزب فٍ 
مناطق نفوذه في الجتوب ,كمصادرة أملاك وبسساتين كيار ملاك الأرض. وأدى ذلاك إلى اغتناء بعض 
كوادره بسرعة!””' "> وخعصص مبالغ طائلة لسبعة مشاريع زراعية لم تستطع أن ترى النور. وحاول 
الحزب ف الجنوب أن يبن تحربته الاشتراكية بشكل مغامر وطفولي مستفيدا من غياب الدولة عن 
المنوب» وكان يعتقد في ذلك أنه بين ملامح الدولة البديلة عن الدولة الرجعية اللبنانية. مير أن الحزب 
تمكن من تشكيل لجان للعمال الزراعيين في لبنان» وحقق حضوره ف مهرجان مزارعي التبغ ف صور 
عام .١317/4‏ وما يهمنا من ذلك أن هذه الممارسات كان من شأنها لبننته وربطه يامشكلات الملموسة 
للشأن القطريء وتحويله إلى حزب لبناني بالفعل وليس بالاس”' '. وف مؤتمره الوطين الثاني عام 
ججدد الحزب تأكيد هدفه بضرورة استلام السلطة ب "استخدام القوة وأسلوب العنف الثوري 


المسلح"27. 
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وإذا كانت الحرب الأهلية وانخراط المقاومة الفلسطينية فيها قد أبرزت حزب العمل كما 
أبرزت عشرات المنقلمات المقاومة؛ فإن نهاية هذه الحرب وما تلاها من تغيرات بنيوية قد 
همشت دور الحزب وجردته من الوسيلة الأساسية لتحقيق برنابجه: وسيلة الحرب الأهلية الي 

جهد الحزب كي يصوغ متخيلاً ثوروياً وطبقويا عنهاء كان فيه كثير من الأوهام والقليل الأقل 
ىلاق 


معاولة تركيب وتحليل 

يستفاد من الممرد الوصفي والتحليلي لمصائر حركة القوميين العربء أنها قد تلاشت 
"شكلا ومحتوى" و "اس" فْ سياق تحوطا الإيديولوجي-السياسي العاصف من التاصرية إلى نو 

من أنواع الفهم البساري الجديد للماركسية-اللينينية. وقد كرس تم ركس | اليا ا 
بشكل تقليدي ب (فريق حورج حبش) تصفية حركة القوميين العرب نهائياء بتشكيل حزب 
العمل الاشتراكي العربي (بدءا من أيار ١4‏ وإعلاته ف حزيران .)١91/١‏ 

تحولت جميع المنظمات المنبئقة عن تلاشي اك بنتائج ذلك التحول (كان عددها عام 
الي عشرة منظمة) إلى منظمات قطرية أو إقليمية (مثل الحركة الثورية الشعبية في عُمان 
والخليج العربي؛ باستثناء حزب العمل الاشتراكي العربي الذي تمسك يمر كزية العمل العربي 
لكافة الفروع المتضوية في إطاره ف لبنان وسورية وفلسطين والأردن والعراق والسعودية وإلى 
حد أدنى مصر. 

تبنت حميع هذه المنظمات ياسطناء "التجمع الوطين” (الناصري التقليدي بقيادة جاسم 
القطامي في الكويت) و"حركة التقدميين الديموقراطيين" (بقيادة أحمد الخطيب ونواب الشعب: 
النيباري -المنيس- النفيسي ف البرلمان الكويت) الما ركسية -اللينينية. 

تقع مار كسية هذه المنظمات برمتها ف فضاء "اليسار الجديد". ونع ب "اليسار الجديد" 
هنا معنى مها يناكم ف حزمة الظواهر والتيارات والأحزاب الماركسية غير المسَفيتة 
(نسية إلى الاتحاد السوفييي) واليّ انطوت جميعها على مناهضة "التحريفية" السوفييتية» 
وسياستها العالمية فْ التعايش السلمي, و"إصلاحية" منظومة أحزابها الشيوعية في العالم. ومن 
هنا يشمل “اليسار الحديد" وفق تعريفنا الواسع له حزمة إيديولوجية ماركسية متنوعة وغبر 
متجانسة» تضم ماركسية الأحزاب الصينية والفيتنامية والكوبية 0 بالمجالسية (روزا 
ل وكسمبورغ) والأيمية الرابعة (العزوتسكية) ... الخ. 
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امتص اليسار المتبثق عن حركة القوميين العرب بعض تيارات هذا "اليسار الجديد". في 
سياق تأثيرها العاتي ف الستينات» ولا سيما بعد نكسة حزيران /14571 على محمل اليسار 
العربي المنشةٍ ق عن حركة القوميين العرب أو عن البعث أو عن الأحزاب الشيوعية العربية نفسها 
المرقتطة إيديولوتها راشا بالملقاوية الجر فض 

ونزقطه بارا غاب تكر اعت وطأة النتائج الكارئية للتكبة العربية الثانية: هزيمة حزيران 
8 »؛ فإن امتصاصه للطبعات "اليسارية العديدة' ' كان مشبعا بالراديكالية والإرادوية 
والتطرف. وض تجار تلك الطبعات وحوها بشكل مركبء ف طبعة مار كسية 
عربية راديكالية وشابة تحتلها "صورة كاسرو وجياب وماو تسي تونغ”'' '' كما ورد في 
ؤناتن إحدئ منطماته» كنا تمل سيجها الركب أيضاً ويدرحات متفاوتة صورة "تروتسكي". 

ترتدٌ الوحدة "الباراديغمية" الأساسية لماركسية مختلف تلك المنظمات الي البئقت عن 
تلاشي حركة القوميين العرب إلى وحدة صغرى لا تقبل الانقسام إلى أصغر منها ويمكننا 
تلخيصها بالنزسيمة التالية: إن تحقيق مهام الثورة الوطنية الدموقراطية في العصر الإمبريالي لا 
يمكن أن يتم إلا بقيادة البروليتاريا الثورية ممثلة بحربها الماركسي-اللينيني الثوري (هنا تأكيد 
على الثوري وذلك تمبيزا عن صفة الإصلاحي الملصقّة بالأحزاب الشيوعية التقليدية) عبر "حرب 
00 التي تعبئ جماهير العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة والوطنيين المناهضين 

مبريالية في جبهة متحدة. ولو شئنا تلخيصا إجرائيا أكثر اختزالاً هذه البزسمية لأمكننا 
00 بشكل: حزب بروليتاري يقود حرب الشعب المسلحة عبر جبهة متحدة لتحقيق 
مهام الثورة الوطنية الديموقراطية. 

إذا كانت هذه الوحدة هي الوحدة "الباراديغمية" الأساسية لمختلف تلك المنظمات» فإن 
الوحدات الفرعية تختلف وتتمايز نسساء فتتحد تأئيو هس لحقلية “البورة ' (الكوبية) لدى بعض 
المنظمات. وتتلخص هذه العملية في خلق مبادرات ثورية انطلاقا من حرب عصابات تشنها 
وحدات محدودة تحت جنح الظلام انطلاقا من رؤوس ابحبال أو الغابات. وتم اعتبار هذه "البؤر" 
الي جُرٌبت في عّمان والسعودية واليمن (همالاً وجنوبا) مقدمة ل "حرب الشعب". غير أن 
عفلية "حرب الشعب" اصطبغت بتأئيرات هاوية واضحة في ظطفار وعُمان وإلى حد ماقٍ 
السعودية. وتتلخص الصياغة الماوية لذلك ف الانطلاق بحرب الشعب من الريف الفلاحي باتجاه 
المدن. ومحاصرة الريف للمدن ومن ثم اخختراقها. وفٍ السعودية وظفار كانت عقلية "حرب 
الشعب" ' ماوية خالصة. غير أن المنظمة اليسارية الوحيدة المنبئقة عن حركة القوميين العرب الي 
رهنت نفسها كليا وعلى مختلف المستوياث بالصين وماويتها كما تبننها صين الشورة الثقافية 
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رسمياً كانت هي الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي امختل (حبهة تحرير ظفار سابقاً). وقد 
كافأتها الصين يشكل مأساوي حين تخلت عنها منذ عام ده ونم تفلح كل توسطات عبد 
الفتاح المماعيل وسالم ربيع على بإعادة الدعم الصينن إليها. 

لقد أشرنا ارقا إلى أن التيقيف الصيني الماوي في خلايا حركة القومبين العرب؛ كان أحد 
المصادر التثقيفية منذ عام .١455‏ وقد احتكت الحركة من خلال أحد قيادييها بالصين حين 
استقبلت هذه الأخيرة في نهاية آب ١4514‏ وفد الاتحاد العام لطلبة فلسطين برئاسة تيسير قبعة 
الكادر الحركي البارز. غير أن نكسة حزيران ١45717‏ أجهزت على التكتييك الأساسي لقيادة 
حركة القوميين العربء المتمثل بلعب دور "الحافز" أو "المورّط" لاصطدام الجيوش العربية 
بإسرائيل. فقد خرجحت الحركة من دروس النكسة بإخفاق الحرب التقليدية الكلاسيكية 
الخاطفة ف تحرير فلسطين وضرورة شن حرب تحرير شعبية طويلة الأمد على الغرار الفيتنامي 
والكوبي والصيين. 

لعبت عدة عوامل في اقتراب يسار حركة القوميين العرب اللسابقة من التجرية الصيئية ثما ترك 
بصمات صينية حورية على التوجهات السياسية العسكرية والإيديولوجية هذا اليسار. ويأتي في 
مقدمة هذه العوامل أن الصين الشعبية بدءا من عام ١5976‏ أخذت تنتهز كل مناسبة لتأكيد تأبيدها 
للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل والدعوة إلى إزالتها بوصفها قاعدة امبريالية» بل أدانت دعوة الحبييب 
بورقيبة للتعايش السلمي والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وكانت منذ عام ١176©‏ أول دولة تعتزرف 
بالمنظمة وتفتح لها سفارة صديقة ف بكين. 

وف سياق احتدام الصراع الصيين-السوقبِنٍ (بدأ في حزيران عام ١17٠0‏ في المؤتمر الشالث 
للحزب الشيوعي الروماني) ووصوله إلى الذروة في فررة الشورة الثقافية ))١9170-١97(‏ نبنت 
الصين اللموقف الراديكالي العربي نفسه يازالة إسرائيل ف حين كان الاتحاد السوفسيّ وأحزابه 
الشيوعية العربية يطرحون التسوية السياسية للصراع. وبعد نكسة حزيران مباشرة» فرّقت الصين 
لأول مرة ما بين دور الدول العربية ودور الشعبء فطرحت نظريتها ف حرب التحرير الشعبية 
طويلة الأمد البديلة عن الحرب التقليدية النظامية أو حرب الحسم السريع؛ للقضاء على إسرائيل» 
وأدانت موقف "الزمرة القيادية التحريقية السوفييتية ... الشريك رقم واحد للامبريالية الأميركية" على 
حد تعبيرهاء الداعي ل "ضبط النفس" ولحل الصراع بالطرق السياسية؛ ثما دقع الاتحاد السوقييّ إلى 
تحذير دعمه العسكري والسياسي للعرب' '2. 

بعد أقل من شهرين على التكسة:؛ اجتمعت اللجدة التنفيذية القومية الحركة الموميين العرب 
(اجتماع تموز الموسع)؛ ودعت إلى وحدة المعسكر الاشتراكي ما بين الصين والاتحاد السوفياتي غبر 
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أنها هاجمت وبعنف سياسة "التعايش السلمي" ووصفتها بأنها تفويض لأمريكا بالاستفراد بنورات 
الشعوب وخخنقها 

ورغم أنها لم تهاحم الاتحاد السوقبينٍ بالاسم فإنها رفضت مفهومه ل "إزالة آثار العدوان" عن 
طريق تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمفاوضات وأكدت على "إزالة آثار العدوان" ب"القتال" ويخرب 
تحرير شعبية" تنتهي بتطويق إسرائيل وإزالتها. وني مؤتمر شباط ١975‏ حيّت الجبهة الشعبية "الصين 
العظيمة" ورأت تطابقا ما بين اسغراتيجية الشورة العريية واستزاتيجية الصين يشكل أساس اللقاء 
الاسترانيجي ما بينهماء واعتبرت الاتحاد السوفبيي قوة يجب الحفاظ على التعاون معهاء مع أنه يؤيد 
إزالة آثار العدوان دون الإقرار بالحق بإزالة إسرائيل من الوجود. غير أن السمة العامة الي ميّرت يسار 
حركة القوميين العرب السابقة "كانت سمة الوقوف ضد التحريفية السوفييتية وسياسة التعايش 
السلمي. وف سياق ذلك وجدت الماوية. تأثيراتها الإيديولوجية والسياسية» وكانت تأثيراتها ثامة في 

ظفار» إلى درجة أن القلقار لير عصان مع التزامهم الصيين النام رفضوا عرضاً ريا بالدعم 

العسكري ولمادي. 

تحكم عامل الصراع الصيني-السوفييتي باحتراق الصين للعالم العربي ونسجها لعلاقات 
فلسطينية-عمانية-كنية وطيدة معه بقدر ما لعب الاختزاق الصينٍ دورا أساسيا في دفع الاتحاد 
السوفييي لتجذير دعمه للعرب رغم إقراره .بدا المفاوضات وحق إسرائيل بالبقاء كدولة» وبهذا 
المعنى يجب قراءة تحذير الاتحاد السوقبي لسياسته العربية الفلسطينية ليس في سياق حربه الباردة 
مع الولايات المتحدة وحسبء بل وفي سياق تناقضه المحوري مع الصينيين» وبهدف تطويق 
امتراقاتهم للعالم العربي. ويفسر ذلك تنافس كل من الصين والاتحاد السوفييي على "كن 
مواقع النفوذ في المنظمات الثورية المسلحة. وق السياسة ا وق كل ذلك كان 
منطق الدولة ف سياق الحرب العامية الباردة ومعضلاتها يحكم السياستين السوفييتية والصينية 
المتنافستين والمتصارعتين أكثر مما يحكمها منطق الإيديولوجياء إذ يقع متطق الإيديولوجيا هنا في 
إطار منطق الدولة وليس بشكل مستقل عنه. فكانت الصين مثلا تيتعد عن فتح وتضعف 
اهتمامها بها وتبرز اهتماما أكبر بالمنظمات المعارضة لها طردا مع توثق علاقات فتح الوطنية 
البراغمانية مع الاتحاد السوفبيي؛ في حين كان السوفييت يتوخون من دعمهم ل "فتح” الحليف 
الأبرز الذي دعمته الصين بشكل مبكرء إبعادهما عن الصين» أما فتح فكان لها مشروعها 
المستقل. 

في عام 19174 وإثر طرح مؤثمر جحنيفء وغموض فرارات المجلس الوط الفلسطيي ٠١8(‏ 
حزيران) بشأنه»ء صرح جورج حبش بأن "هناك مقطط أميركي امبريالي للمنطقة؛ لكن الخنط 
السوفيييَ غير قادر على إحباط المخنطط لأن الروس يبنون سياستهم على حق إسرائيل في 
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الوجود. على الاتحاد السوفييي أن يتحمل بمفرده المسؤولية عن أخطائه السياسية الب سبيت 
تراجع الحركات الاشتراكية في المنطقة”'©. وقٍ تشرين الأول ١974‏ وبينما كانت الجبهة 
الشعبية تبدأ أول اتصال رمعي ها بالصين من خلال وفد ترأسه تيسير قبعة» حقَقّت الديبلوماسية 
السوفييتية نخاحا باهرا للعرب بدع_وة منظمة التحرير للمشاركة في مناقشات الجمعية العامة 
للأمم المتحدةء بوصفها ممثل الشعب الفلسطين. وأخذ قرب الصين من المسألة الفلسطينية يتقرر 
في ضوء توئق العلاقات السوفييتية-الفلسطينية. 

إذا كانت سياسة الصين المناهضة للسوفييت قد فتحت الباب أمامها لتضع موطىء قدم لما فٍ 
المنظمات اليسارية المنبئقة عن حر كة القوميين العرب القديمة في شروط ارتباط السياسة السوفييتية 
بإزالة آثاو العدوان وارتباط السيامة الصينية بإزالة دولة العدوان. فإن هذه السياسة نفها كانت 
مصدر انحسار دورها ف النصف الثاني من السبعينات ف ظروف تحذير السوفيت للسمياستهم العرية؛ 
ودورهم في تحقيق نحاحات عالية باهرة للعرب. فأدى ثبات الصين بسياستها المناهضة للسوقييت» 
ومعارضتهم والتميز عنهمء بها إلى ترتيب أولوياتها على أساس العلاقات مع الدول بدعوى دعم 
التحرر من اغيمنة الإمبريالية وليمس على اعنام العلاقات مع حركات التحرر. فدعمت ف هذه 
السياسة كل الأنظمة ال تقود حركات التحرر حربها المسلحة ضدها من طراز شاه إيران وأشباهه. 

لقد قادت هذه السياسة لا سيما إثر الصدام الصيئ- الفيتنامي عام ١919/4‏ إلى موت التأثير 
الصيني في المنظمات اليسارية الي كان بعضها لما يزل متشبثا بأوهامه الصينية» في حين كانت 
الصين نفسها قد أعادت النظر جذريا يتلك المقناعات» وبصلاحيتها وجدواهاء قتخلت عنها منذ 
زمنء» تاركة حلفاءها من دون ظهر. 

فْ هذا السياق وقبل أن ينصرع عمّد السبعينات» تتفيّتت تلك المنظمات إلى حد كبيرء 
ووصل تسفيت بعضها إلى حد الطموح للعب دور حزب شيوعي من طراز سوفييي. ثم داهم 
انهيار الاتحاد السوفبيي ونهاية الحرب العالمية الباردة هذا التسفيت الطارئ اللحديد. 

لقد انهارت معظم تلك المنظمات وتحولت إلى أسماء رمزية وفقد بعضها حتى الاسم 
الرمزي نفسه. ولم يعد حالياً من حضور سياسي لها يؤخذ بعين الاعتبار سوى في فلسطين من 
خلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الدعوقراطية لتحرير فلسطين, اللتين تواجهان 
ظروفا صعبة ومريرة؛ يمكن في شروط تفاقم الانهيار العربي أن تجدا نفسيهما أمام مواجهة 
المصير. وكذلك ف البحرين من خلال الجبهة الشعبية البحرانية الي لما تزل تحتل موقعاً ف خريطة 
المعارضة السياسية البحرانية وتحالفاتها. أما ف اليمنء فقد أدت مغامرة الجناح الانفصالي ف 
قيادة الحزب الاشتراكي اليم إلى إلحاق نحنة بالحزب؛ كاد فيها الحزب أن يكرن نوعا من 
وريث ل "رابطة أبناء حنوب عربي" (انفصالية) أكثر مما هو وريث ل "الجبهة القومية” وميرائها 
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المكافح في حرب الاستقلال في الستيناتث. وفي هذا السياق سيكون على الحزب الاشتراكي 
اليمي: مواجهة ظروف صعبة للغاية» لن تكون ممكنة بدون تخطي ذيول تلك المغامرة. وف 
الكويت؛ انحسر نفوذ المنظمتين الأساسيتين المتمخضتين عن تلاشي حركة القوميين العرب 
(حركة التقدميين الدرعوقراطيين» والتجمع الوطي) إلى حد بعيد. 

فاليوم ينهار ف العالم العربي كل شيء ويُعاد تشكّلُ من جديد على صورة متوترة قَيْدَ 
التكوّن ومفتوحة أمام رهانات واحتمالات مختلفة ومتناقضة» فيها من وعيد الاضطراب أكثر 
بكثير من وعد الأمن والاستقرار. فقد ضعف الأمن القومي العربي وتهاوى إلى أدنى درجاته 
منذ رحيل عبد الناصرء وأصبح هذا الأمن عرضة لاختراقات القوى الإقليمية الأجنبية المجاورة؛ 
إسرائيل وتركيا وإيران» وفقد العالم العربي توازنه وأصبح دون رأس. فليست حقيقة العام 
العربي اليوم» سوى حقيقة عالم فقد السيطرة على مصيره والتحكم به وتوجيهه بما ينسجم مع 
مصالح المجموعة العربية وأمنها القوميء وإمكانية أن يكون له رأس ف هذا العالم. وق مثل هذا 
السياق يمكن لبومة مينرفا اليغلية أن تحلق وتصف لنا ما تم وتحقق واكتمل عسى أن يكون فيه 
معرفة نقدية لما يمكن أن يتم العمل له من حديد. 
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والتوزيع. القاهرة؛ طااء 14928 صم .١١‏ 

.6 قارن ب: مديرس» مصدر سبق ذكره. ص1 د -؟‎ )21١( 

(57) مقابلة مع بعض مؤسي الحزب رغبوا عدم ذكر أسمائهم. 

(77) قارن بدراسة اللحنة المركزية لحزب العمل الاشتراكي العربي - لبنان؛ بيروت ٠١‏ ك2 14480 ص155-1117. 

(214) المديرسء» مصدر سبق ذكره» ص47 -11-44. 

(15) مقابلة سبق ذكرها مع عبد الله النياري في الكريت. 

(55) المديرس. مصدر سبق ذكره» ص18. 

(67) انظر النص الكامل ل: برنامج العمل الوطي الدكرتراطي الذي أعلتع نواب الشعب "التقدميون الدرموقراطبون"؛ ينايبر 
في: الطلبعة ف معركة الدعرثراطية؛ طاء 1444١؛‏ الكريت» ص464-؟5. 

(14) مقابلة سبق ذ اكرها مع عبد الله النيياري. وقد لعب النيباري الذي كان مسوولاً ني الحركة عبن الاتصال مع الشواب دور 
أساسيا ف دفعهم إلى الاستقالة. حول هذه الامثقالة فارن ب: د. غاتم النجارء مصدر سبق ذكرف ص4ا-7/94 وب: د. 
خلدون ححسن النقيب» المحتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربي» (من متنظطور مختدلف)» مركز دراسات الوحدة العرية, 
بيروت؛ طاى ك5 194864 صض111١,‏ 

)١9(‏ مقابلة سبق ذكرها مع التيباري؛ لعب التيياري بسبب خخلفيته التخصصية الأكادبية باقتصاديات النفط دوراً أساسياً ف تفيد 
اتفاقية المشاركة: ودفع المحلس إلى اتناذ موقف وطين من مألة السيطرة الكويتية على أمور النفط. وحرل المجاور الأساسية 
للنقاش في الولمان حرل هذا الأمر قارن ب: الطليعة في معركة النيكرقراطية» مصدر ذكرهء ص81-14. 

.1١8-894ص قارن بالدص الكامل للبرنامج في» الطليعة في معركة الدرموقراطية.‎ )7١( 

(1/) حول تفاصيل حل املس وأسباب ذلك من منظور الحركة قارن ب: المصدر السايقء ص ١17-1١51‏ قارن ب: غاتم النجار: 
مصدر سبق ذكرف ص؟9-١١٠1.‏ 

(77) المدبوسء: مصدر سبق ذكرهء ص ١‏ 21-5 قارن بتحليل أسباب الإخفاق من منظور الحركة» في: الطليعة» في معركة 
اللركوقراطية ص 151-185 

(/) شفيق الغبراء الكريت» مصدر سبق ذكره. ص 48-85 قارن ب: المديرس» مصدر سيق ذكره. صء 01-0 وب: النجار: 
مصدر سبق ذكره ص07 .1١١1-1‏ 

(4) مقابلة في 1445/17/11 مع حاسم القطاعي في الكويت. 

(75) انظر نص الاستقالة وتفاعلاتها في: خالد معود الذيد؛ أدباء الكربت في قرنينء ج7. شركة الريعان؛ الكويت» طذاء 
4 ص59 

(1) النجحارء مصدر سبق ذكرهء ص4 48-4 تارن .محاضرة الدكتور أحمد الخنطيب ف دار المعلمين. نش رئهء الطليعة فق معركة 
اللركوفراطية) مصدر سبق ذكره» ص؟7١.‏ 

(777) المديرس: مصدر سبق ذكره: ص/78-1. 

(7/4) التجارء مصدر سبق ذكرهء ص 54- ١‏ 5. قارن ب: الزيدء مصدر سبق ذكرهء ص 2؟. 

(7/3) قارن ب: الطليمة, عدد .؟» الأربعاء 17؟ حزيران 14517: ص١‏ 

)8١(‏ مقابلة سبق ذكرها مع القطاعي. 

(81) مقابلة ف ١11428 /17 /٠١‏ مع سامي اليس قي الكويت. 

(85) حول تفاصيل ذلك انظر: خليل النعيميء الكفاح العربي ف عربستانء منشورات الجبهة القرمية لتحرير عربستان: دون 
تاريخ ص١7‏ 155-1. 

() قارن ب: ملحق إحصائيء الانتخابات الكريتية: 1381-1371, تشره التجارء مصدر سبق ذكرهء ص1792. 


حوكة القوميين العرب 


القسم الرابع 


(25) المديرس» مصدر سبق ذكره» ص١15-41.‏ 

2659 الغبرا؛ الكويت؛ مصدر سبى ذكرهء ص١7١.‏ قارن بالتجارء ص/7م وبالمديرسء مصدر سبق ذكرف صض16-45-1495. 

(87) مقابلة ثْ ١447/5/1١‏ مع حورج حبش. 

)2 حكيم الثورة» قّصة حياة الدكتور حورج حبش: منشورات هاي لايتء لندن؛ 2153241 ص17" . 

(88) عرض يسار البعث أطروحاته في تقرير داخلي معلرل حمل عنوان “المنطلق الاستراتيحي لقضايا حزبنا" وهو هنا حزب 
"المبهة الدبموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية". يركز التقرير على انتفال الشررة من أوروبا إلى العالم الشالث ريعتير الشورة 
الصينية الشعبية الطوبلة وتمارب حركة التحرر الرطن وحرب التحرير الشعبية الي أعقبتهاء بدابة تدشين نظرية الشررة 
الحديئة ف العصر الإمبريالي. فتككون الشورة العامة لورة العالم النالث وتأذ شكل "ثررة تحالف الدكرقراطية الشعبية' ويصف 
التقرير المنظمات الماركسية التقليدية بالمنظماث "الما ركسية-اللاماركسية". قارن ب: اللحبهة الدرئوقراطية التسعبية- المزيرة 
العريية؛ المنطلق الاسكرائيجي لقضايا حزبناء 1454 ص١-١1,‏ 

(89) المصدر السابق, القسم السركيه ص ٠‏ ”. 

(5) المصدر السابق» الصفصة ذاتها, 

(81) المصدر الابقء ص8١‏ . 

(47) المصدر السابق» عصس8. 

(4) بان هام (سري) حول توحيد “الجبهة الدكرتراطية الشعبية” و"منظمة الثورة الوطنية" في الجزيرة العربية» 2191 صض7. 

(44) الجبهة الدرموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية» المنطلق الاستراتيحي لقَصَايا حزبناء ,١15974‏ ص 5-1١‏ قارن بيان هام المصدر 

السابق» ص 5-5 , 

(هة) المنطلق الاستراتيجحي » المصدر السابق» صض١١.‏ 

(47) تفاصيل هذه اللنطة ف القسم السري من المصسر الابق: ص9١-70.‏ 

(47) قارن ب: فرد هوليدايء الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية, ترجمة حازم صاغية ومعد بحيوء دار ابن خلدون؛ ط١١‏ 

آب 1318 ص76 

(44) يان هام (سري)» مصدر سبق ذكرهء ص١-2.‏ 

(49) عدة مولفين؛ تاريخ الأتطار العربية المعاصر؛ دار التقدم, موسكوء دلاول ص105. 

4٠٠٠١‏ المصدر السابق,» ص 855-468 قارن ب: هوليداي. مصدر سبق ذكرهة: ص75-/70 وب: فأسيلييف» تاريخ العربيية 

السعودية؛ دار التقدم؛ مرسكوء 5485١؛‏ ص415-45317. وحصول دور حركة القوميين العرب السابقة في الانقلاب 
الفاشلء مقابلة يم١ ١3146/١١/‏ مع عبد ال رمن نعيمي. 
)٠١1(‏ يبان هام (سري)» مصدر سبق ذكره» ص4 . 

(؟١٠)‏ المصدر السابق» ص©6. 

)٠١ *(‏ المنطلق الاسؤائيجي لحزيناء مصدر سبق ذكره ص .18-9‏ -م» 

)٠١ 4(‏ بيان هامء مصدر سبق ذكرهء ص 3-8. 

)1١6(‏ مقابلة في ١437/1/51‏ مع عبد الإله التصراري. 

)٠١5(‏ بيان سياسي نارئفي صادر عن اللحنة التنفيذية لحركة القوميين العرب؛ شباط 14714 ص95-591. 

(7١1٠)مقابلة‏ سبق ذكرها مع النصراوي. 

)١١4(‏ حنا بطاطوء العراق؛ ترجمة عفيف الرزازء الكتاب الثالث: مؤسسة الأبحماث العربية: طال بيروت؛ 1441 صض؟115- 

414-415 

.11-١١ص ث1 19574ء‎ ١ حوار الجبهة الوطنية بين الزقب والانتظاره الطليعة عدد 055/4 الأربعاء؛‎ )١١9( 

)١١١(‏ المصدر السابق» الصفحة ذاتها. 

)١119‏ العراق إلى أين؟ الطليعة, المدد 5ه5, الأربعاء 1 ك١‏ 554١ء‏ ص14 

)١11(‏ الحركة الاشتراكية العربية والحزب الشيرعي العرافي (بيان مشارك أوار كاتون الثاني 1915١»ء‏ الوثائق الفلسطينية العرية 

لعام .)١3453‏ ص71 


حركة القوميين الهرب 


القسم الرابع 


)١١5(‏ بونامج أوفي للحركة الاشرراكية العربية في العراق لإنشاء "حبهة وطنية تقدمية"» الوثائق الفلسطينية لعام 1474.ء المصدر 
السابق» ص١8١1.‏ 

١ط انظر النص الكامل للميثاق في ملاحسق عمن أكشاب: د. يميد خمدوري» العراق الاشتراكي, الدار المتحدة للنشرء‎ )١١5( 
بروت» 1986 ص5035-17135.‎ 

.1186-15٠0ص قارن ب: حذوريء المصدر السابقء‎ )١1١5( 

)١١7(‏ حسن إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللنانين؟: دار الطليعة؛ بيروت»: ط8اء 2191٠‏ ص1784. 

.١11-1١*٠0ص للتفصيل. انظر المصدر السابق؛‎ )١١0+( 

)١١4(‏ إشارة إلى تظاهرات 7١‏ نيان 1574 الضخحمة الى اتطلقت ف بيروت تحت شعار النفاع عن العمل الفدائي رحمايته. 
وقد قمعها المكتب الثاني اللبناني بقسوة. فسقطت حكومة رشيد كرامي وبقيت اليلاد بدون حكومة حتى تشوين الثاني 
وراعتير توقيع اتفاقية الذاهرة بين السلطة اللبنانية والمقاومة: .كثابة سقوط لسلطة المكتب الثاني 

.1١147ص إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللناتين؟. مصدر سبق ذكرة‎ )١١84( 

)٠٠١(‏ كريم مروة: مقدمة: اليسار الحقيقي واليسار المغامرء إعادة الاعتبار إلى الحقيتة في الخلاف مع جماعة الخرية, "كتبه يساري 
لبناني: هو (الشهيد مهدي عامل)» منشورات دار الفارابي؛ بوروت» 1517١‏ ص0-١1,‏ 

. ١7ص يساري ليناني» المصدر السابق»‎ )١7١( 

)١97(‏ المصدر السابق» صل ١‏ ؟ وما بعدها. 

)١1(‏ سامي ذييان: الخركة الوطنية اللبنائية» الماضي والحاضر والمستقيل مسن منظور اسسخرائيحي؛ دار المسيرة» طداء بيروت: 
اال ص9 1؟5790-1؟. 

(5؟١)‏ مقابلة لي 4/ 4/ ١93‏ مع د. علي حرب. 

(5؟١)‏ ذيانء الحركة الوطية اللبنائية» مصدر سبق ذكرهء ص577-957.0. 

(7؟١)‏ أوردهء المصدر الابق, ص؟5؟777-15 

)١79(‏ بيان تأسيس الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين: 7١‏ شباط 2١1114‏ نشر نمه الكامل محسن إبراهيم قْ: لماذا 
منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟» مصدر سبق ذكرهء ص؟ 719-184 

:)١1413 /1 /9( ييان عصبة اليسار الثوري الفلسطيني حول انضمامها إلى المبهة الشعية الدرموقراطية لتحرير فلسطين‎ )١54( 
مصدر سبق ذكره.صء 72-137؟,‎ .١9404 الوئائق الفلطيية العربية لعام‎ 

(9؟١)‏ بيان المنظمة الشعبية لتحرير قلطين حول انضمامها إلى المبهة الشعبية الديمرقراطية لتحرير فلسطين (9/ 1/ 1434): 
المصدر الايق» 5528-1507 

(١؟١)‏ من رسالة بتاريخ ١4347 /5 0/51١‏ بعثها حمزة برقاري إلى الباحث. 

(151) مقابلة ف مع أبوافادتي أحد كوادر المنظمة. 

)١97(‏ رسالة سبق ذكرها للبرقاوي. 

)١157(‏ قارن ب: د. ماهر الشريف» البحث عن كمان؛ دراسة في الفكر السياسي الفلسطين 031447-15404 مركز الأبحاث 
رالدراسات الاشتراكية ف العالم العربي. ط1ء 1498 ص157. 

. قارن ب: المبهة الشعبية لتحرير فلسطونء الحبهة وقضية الانشقاق» لجنة الإعلام المركزيةء بيووت» 219170 ص00‎ )١1714( 

.؟٠١ المصدر السابق.؛ ص‎ )١15( 

(1+3) حديث للدكتور حورج حبش أمين عمام اللجنة المكركزية للجبهة الشعبية لتحوير فلسطين» حول مرحبات الخرب 
الشعبية. الوثائق الفلسطينية العربية لعام 145714: مصدر سبق ذكره؛ ص48. 

.86 المصدر السابقء ص‎ 2١11594 الاسترانيحية السياسية للحبهة الشعية لتحرير نلسطين (مقتطفات)) (شباط‎ )١7077( 


(174) المصدر الابق» ص٠‏ 9, 
)١84(‏ قارن ب: هذا ما يدعو إليِه بصورج حبشء دولة فلسطينية مارأكسية-لينيتية؛ الطليعة؛ عحدد 2575 الأربعاء 86؟ آذار 
و ص5١‏ 


)١1-(‏ قارت ب: اللحنة المركزية الوطنية لحزب العمل الاشرّاكي العربي -ليئان- (تقرير)» ببروته ١‏ 2 .1344لا ص16؟1. 


أأه 


حركة التوموين الهوب 


القسم الرابع 


)١51(‏ الاسترانيجية السياسية للحبهة الشعبية؛ مصدر سبق ذكرهء ص58-84. وحول منظمة أبطال العردة؛ قارن ما أورده 
المصدر الابق ب: الجبهة الشعبية .. وقضية الانشعاق. مصدر سبق ذكرف ص5 ة وب: حكيدم اشورة؛ مصدر سبق 
ذكرمء ص/ا1١114-1١.‏ 

)١17(‏ طريق الثورة؛ العدد الأولء حزيران .١437٠١‏ الافحاحية_ 

١ك‎ ٠٠ اللحنة المركزية الوطنية لحزب العمل الاشتراكي العربيء العمل الشيوعي الشوري العربي الموحد: (درامة)‎ )١45( 
.١1؟"5ص‎ ١4 

(غ5١)‏ طريق الثورة؛ العدد1ء الافتاحية. 

(ه؛ )١‏ العمل الشيوعي الثوري العربي الموحخدء مصدر سبق ذكرهء ص؟7١.‏ 

.1١75و‎ ١١8ص المصدر السابق»‎ )١45( 

)١41(‏ حول نكتيك الحرب الأهلية» قارن ب: حزب العمل الاشتراكي العربي -لبنان» التقرير السياسي الصادر عن الموتمر الرطي 
الثاني المنعقد بين 7-7 أينول ١13/40‏ منشررات "الشرري"؛ أيلول؛ 2١584‏ ص55. 

.١؟17ص العمل الشيوعي الثوري العربي الموحد؛ مصدر سبق ذكره؛‎ )١14( 

.١714ص المصدر السابقء‎ )١45( 

)١5(‏ نظرة الحزب لسياسة الصين وموقفها اللا أثمي؛ التقرير السياسي: مصدر سبق ذكرهء صلاه. 

. التقريو المياسي؛ مصدر سبق ذكرهء ص75‎ )١161( 

(؟81١)‏ سامي ذبيان» الحركة الوطنية اللينانية؛ دار المسيرة بروت» طاءاتأ 11 5920-7174 

(؟6١)‏ للتفصيل ف دور الحزب في الحرب الأهلية؛ انظر التقرير المسياسي؛ مصدر سبق ذكرهء ص7١1؟-591,‏ 

)١54(‏ ذيان» مصدر سبق ذكرهه ص5735. قارن ب: حين معلوم الليبرالية قي الفكر العربي» منشورات المحلس القرمي للتمافة 
العربية» ١‏ 14947. الرباطء ص .1١٠١‏ 

زه )١‏ العمل الشيوعي الثرري العربي الموحد؛ مصدر سبق ذكرهء ص64١١.‏ 

.١7؟86ص ذبيان» مصدر سبق ذكره. ص7؟55. قارك بالمصدر السابق»‎ )١51( 

.١71+4ص العمل الشيوعي الثوري العربي الموحد: مصدر سبق ذكرهء‎ )١697( 

.375-117 المصدر السابق: ص4‎ )١58( 

.1١15 المصدر اللسابق؛ ص9‎ )٠869( 

)١10(‏ التقرير السياسيء مصدر سيق ذكره» ص7895. 

(111) للتفصيل انظرء المصدر السابقء 701-1315 

)١317(‏ الصدر السابق؛ صمه-769, 

(17) العمل الشيوعي الثروي القربي المرحدء مصدر سبق ذكرهء صضص115 

)١114(‏ للتفصيل ف ذلكء انظر كتاب بهبهاني» كتاب ورد ذكره. 

1١171:2ص أورده بهبهاني؛ المصدر السابق»‎ )١16( 


ودين 


ثبت بالمراجع 
|- الكتبى والمؤلفاته 


- اسماعيل. عبد الفتاح» حول الكورة الوطنية الدبموقراطية وآفاتها الاشتراكية (حوارات)؛ دار الغارابي» بيروت» أيار 19174. 

- الانصاري» د. محمد حابرء تكوين العرب المياسي ومغزى الدولة القطرية: مركرز دراسات الوحدة العربية» بيررت» .١5514‏ 

- البرازي. تمامء ملفات المعارضة السورية (مقايلات)؛ مكتية مدبرليء القاهرة: 19945. 

- البرقولي؛ عبد الله اليمن الدمهوري: مطبعة الكاتب العربي؛ دمشق؛ 1441. 

- البشريء طارق؛ الحركة المياسية قي مصر ١487-1١4540‏ (مراحعة وتقديم حديد)» دار الشروفء ببررت, القاهرة: .١425‏ 

- بطاطو. حناء العراق: الشيوعيون والبعثيون؛ رالضباط الأحرارء الككتاب الثالث؛ ترجمة عفيق الرزازء مومسة الأبعاث العربية؛ 
بووت؛ .1447١‏ 

- بعيري: اليعازر؛ ضباط الحيش في السياسة والمجتمع العربي؛ دمشق؛ طاكا 1941, 

- بهبهاني. د.هاشم. سياسة المين الخارحية ف العالم العربي 9170-١1988‏ 0 ترجمة د. سامي مسلمء مؤسسة الأبحاث العربية» 
يروت .1١1941‏ 

- العميمي: خخليل؛ الكفاح العربي ف عريستان» منشورات البهة القومية لتحرير عربستان» دون تاريخ. 

- الجبوريء إبراهيم؛ سنوات من تاريخ العراق؛ الششاط السياسي المشترك الحزبي الاستقلال والوطن الدكوقراطي في العراق 
15694-161. المكتبة العالمية بغداد؛ دون تاريخ. 

- جزيلان. اللواء عبد الله التاريخ السري للشورة اليمنية من سنة ١4857‏ إلى سنة 2143017 منشورات العصر الحنديت؛ بيروت» 
/المة١ا.‏ 

- الجتدي, د. ساميء البعثء دار النهارء بيروت» 1455. 

- الجيزاني: عبد الله حزب الاستقلال العراقي 155/8-14147, دون دار تشرء دون مكان, 14914. 

- الحاج: د. عزيزء مع الأعرام؛ صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق يين 1477-1462ع الموسمة العربية للدراسات 
والنشرء عروت. 14514. 

- حسوث: فيصل. مصرع المشير الركن عبد السلام عارف, دار الحكمة, لندث؛ 14483. 

-حمادة. حمد عمرء أعلام من نلسطين. عجكء دار قتية؛ دمثى: 1444. 

- حواتمة: نايف أزمة الثورة في الجنوب اليمئء دار الطليعة, بروت» .١9434‏ 

- خدوري: د. بميدء العراق الاشتراكيء الدار المتحدة لدشرء بوروت» 14435 

- خدوري. د. بحيد ء العراق اللسمهوريء الدار المتحدة لنشرء بيررت؛: ١4114‏ 

- الخيرء هاني» أديب الشيشكلي صاحب الاتقلاب الثاني» البداية والنهاية, مكتية الفيحاءء دمشق» .١191144‏ 

- دندشلي: د مصطفى. حزب البعث العربي الاشتراكي :١435- ٠‏ جاء الإبديرلرحيا والتاريخ السياسي» دار الطليعة؛ 
بيروت» 193199. 

- دياب د.عز الدين: التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام المياسي في الوطن العربي؛ مكتبة مدبول» القاهرة» .١995‏ 

- ذبيات2» سامي » الحركة الوطنية اللجانيةء دار المسيرة: بيررتء ات؟ ال1891. 

- الذيد. حالد سعودء أدباء الكويت ف قرنين» ج؟ء شركة الربيعان» الكويت» 14415. 

- الرؤاز: د.منيف, التجرية المردٌء سلملة الأعمال الفكرية والسياصية:» ج7”ء موسسة مئيف الرزاز للدراسات القومية» بيووت» 
كماتثا 


م١‎ 


حوكة القوميين الهرب 


- رضاء د. محمد حراد. صراع الدولة والقبيلة ف الخنايج العربيء أزمات التدمية وتنمية الأزمات؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بررت 19486 

- زريق» د. قسطنطين.؛ معنى النكبة, دار العلم للملايين؛ بووت» آب 18148. 

- زريق» د. قسطنطين» الوعي المومي» بيروثت» 1459. 

- سسرء أشرء الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين, ترجمة حودت السعد. دار أزمنة؛ عمَّان 11415. 

- سلاهة محموده البوح المر (رواية): دار الأهالي. دمشق؛ .١998‏ 

- سلوتسكي؛ يهوداء حرب فلسطين 1518-1517 (الرواية الإسرائيلية الرعمية), ترجمة أحمد خليفة, مؤسسة الدراسات 


الفلشطيية. 1981. 
- المسمان. مطيع» وطن وعسكر. قبل أن تدفن الحفيقة في التراب: 18 أيلرل -م آذار 4 (مذ كراءت)., دار يساك. 
دمشق؛ ,.1١194©‏ 


- سيف الدولة, د. عصمت. وحدة القرى العربية التقدميق دار الطلبعة بيروتء. ١2‏ 1954. 

- سيل. بائريك؛ الصراع على سورية؛ ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة؛ دار طلاس؛ دمشق؛ 19917, 

- سول؛ باتريك؛ الصراع على الشرق الأوسطء دار الساتقيء لندث, 1884. 

- الشريف: د. ماهرء البحث عن كيان: درساة ني الفكر السياسي الفلسطين 1441-١404‏ مركز الأشعاث والدراسات 
الاشيراكية؛ فرص» 1598. 

- الشعبي. محطان, الاستعمار البريطاني ومعركتنا في حنوب البمن. دار النصرء القاهرة؛ دون تاريخ. 

- الشهاري», د. محمد علي» طريق الثررة اليمنية. دار اطلال» القاهرة. دون تاريخ 

- عسايغ: د. أنيس» الفكرة العربية في مصرء مطبعة هيكل الغريب» بررت؛ آذار: 19489 

سعرء حسين؛ رحلة داخخل الذاكرة مع الحركة العمالية الكويئية (مذكرات).؛ مطبوعات الاتحاد العام لعمال الكويت» دار النهج 

الجديب الكويت» دون تاريخ. 

- عبد الكريم, أحمد (مذكرات): حصاد سنين خصبة وثمار مرةء دار بيان, دمشقء ت١1‏ 14914 

- عصاصة, د. سامي؛ أسرار الانفصال: مصر وسورية؛ مطبوعات الشعبء القاهرة 1١4438‏ 

- العظمة. د.بشمرء حيل المزيمة بين الوحدة والانفصال (مذكرات) دار الريس: دن 1981. 

- عمران. اللواء محمدء تمربي في التورة» ج1١ء‏ دون مكان؛ ١91/٠‏ 

- عمر نظمي» د. وميضء الحذور المياسية والقكرية للحركة القرمية العربية (الاستقلالية) ف العراق. مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت» .1١9814‏ 

- عنداني» توفيق» البعث في دروب النضال. دار الحياة؛ دمشق؛ 1١47©‏ 

- الفبراء. د. شفيق؛ الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع؛ مركز ابن ععلدون للدراسات الإثمائية ودار 
الأميى, القاهرة 1446. 

- فاسيلييف. تاريخ العرية العردية: ترجمة يري الضامن وجلال ماشطة؛ دار التقدم؛ مورسكرء .١9457‏ 

- فان ذام, نيتولاس» الصراع على السلطة في سورية؛ دار مديولي؛ القاهرة ١9159‏ 

- الفرحان؛ عبد الكريم» حصاد ثورة (مفاكرات)» دار البراق؛ لندن؛ 1951 

- فرح. حورجء الصراع الدولي العنيف على الشرق الأومطء مطايع فارس حعيّاء يروت» 14817. 

- فرزات. محمد حربء الحياة الحزيية في سورية. دراسة تاريضية لنشوء الأحزاب السياسية وتطورها في 214889-14 
منشررات ذار الوواد» دمشقء دوك تاريخ. 

- الفكيكي؛ هانيء أوكار الفزعة, بحري ني حزب البعث العراقي (مذكرات)؛ دار الريى؛ لددن؛ .١14917‏ 

- القصببي. غازي. شقة الحرية (رواية)» دار الريس؛ لندن, ك؟, 1458, 

- الكبيسي. د. باسل؛ ححتركة القومبين العرب» تعريب نادرة الخضيري الكبيمي: مؤسسة الأبحاث العربية» بيرورت» 19443. 


- كثلي. تحمدء نقد اللياة السيامية اللبنانية» دار ابن خلدونء بيروت» ؟14955,. 


ه١‎ 


حركة القومبين الهرب 


- كوهين, أمون, الأحزاب السياسية في الضفة الغرية» القرميرن العرب؛ الحزب الشيوعي» ترجمة إبراهيم الراهب» دار دملق. 
دمثلق) 1١194856‏ 

- الكيلاني, راشد. مذكرات راشد الكيلاني (عسكرياً وديلوماسيا)» دار بحلة الثقافة» دمشق 149٠‏ 

- المحلاوي. حنفي» تاهد والملك فاروقء المرأة الي عمرفت أسرار ثورة يوليوء مكتبة الدار العرية للكتاب» الاهرق: 11514. 

- المديرس» د. فلاح عبد الله ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» دار قرطاسء الكويت» 
14. 

- مطر نوادء حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور حورج حيش (مقابلة مطولة). منشورات هاي لايتء لندنء ات1 1١341‏ 

- معلوم. حسين, الليرالية فْ الفكر العربي» منشورات المحلس الغرمي للثقافة العربية» الرباطف 14957, 

- هقبل» سيف عليء؛ دراسات ف التاريخ اليمن» مطايع دار الهمذاني» عدن 1944. 

- هوسى؛ حسنء البحرين: النضال الوطينٍ والديمقراطي 1141-١97٠‏ الحقيقة برسء دون مكان, 197ل144. 

- ناؤومكين, فيتالي؛ الجبهة القومية ف الكفاح من أحل استقلال اليمن الجنريية والدرمقراطية الوطنية» دار التقدم» موسكر. 
كحقلء 

- ناصر الدين؛ علي؛ قضية العرب؛ منشورات عريدات؛ بيروت» 14451, 

- ناصر الدين؛ علي: هكذا كنا نكتب» ج1ء مطبعة الأنحاد. بوروت» 14895 

- التجارء د. حسين فوزيء بريطانيا والجنوب العربي. وزارة الثقافة. دار الكاتب العربي؛ الفاهرة؛ دون تاريخ. 

- العجار؛ د. غاتم؛ مدخل للتطور المياسي ني الكريت, دار قرطاسء؛ الكويت» 141141 

- التقيب, د. حلدون حمنء المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية من منغلوو مختلف؛ مركز دواسات الوحدة العربية, 
بيروت ك3 98496 .1١‏ 1 

- اففاجري. المهندس يوسف. المعودية تبتلع اليمنءالصفا للنثر والتوزيع؛ لتدنء 13484 

- هوليداي, فرد, الصراع المياسي في شبه الحزيرة العريف ترجمة حازم ماغية وسعد محيرء دار ابن خلدون, بيروت» 19106. 

- هويدي. أمين. كنت سفيرا ف العراق: دار المستقبل العربيء القاهرة: 1441 


'- الضتيم المخترخحة 


- دومال حاك و لوروا ماريء جمال عبد الناصرء تقديم كمال حتبلاطء ترجمة وهون نشاطيء دار الآداب» بيروت. .١924‏ 

- كوت حان بعر و عونييه حان بيرء عناصر من أجل علم اجتماع سياسيء ترجمة د. أتطون حمصيء وزارة الثقافة؛ دمشقىء 
للح 

- عدد هن الباحشين, الأمة والدولة والاندماج ف الوطن العربي: ج1., موكز دراسات الوحدة العربية, بيروت» أيار 14414. 

- عدد من الباحثين. تطور الفكر القرمي العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء يووت. حزيراك 19147 

- عده هن المورخينء تاريخ الأقطار العربية المعاصرء دار التقدم» موسكوء 1418 

- مجموعة من الباحثين (إشراف د. أليس صايغ) فلسطينيات. سلملة كتب فلسطينية )١7(‏ متظمة التحرير الفلسطينية» مر كز 
الأحاث» بيروتء تموز 1١4574‏ 

- أبو عافية هيام و عقل بحمد صادق. أضراء على ثورة اليمنء سلسلة كتب قومية» القاهرة» دون تاريخ. 


"- كبَبِ وتالمقية ماعة 
- الاتفافيات السياسية والاقتصادية الي عُقدث بين إمارات ساحل عُمان وبريطانياء 1971-14.5ء منشورات اتاد أدباء 


وكتاب الإمارات. 
- حقائق عن النوب العربي ونضال عدن (إعداد كامل المشاهدي» بقداد 1975 


داه 


حركة القوميين العوبي 


- خخفايا فتئة تموز [حاكمات حركة ١8‏ تموز ١97‏ في صورية] دار الحياقء دمشق .1١451‏ 

- الموسوعة الفلسطينية (القسم العام) المخلد الرابع» دمشق؛ 192654. 

- القومية والوحدة, القسم الثالت؛ وثائق شعبية وسياسية (ترير وتقديم محمد كامل الخطيب) رزارة الثقافة؛ دمشق 14915. 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1945717 ج5؛ موسسمة الدراسات الفلسطينية: بيروت وجامعة الخرطوم, بيروت؛ 1438, 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام .١974‏ ج4»: موسسة الدراسات الفلسطينية؛ بهروت وجامعة بيروت العربية؛ يروت 197 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام .١4>6‏ مؤومسة الدراسات الفلسطينية والجامعة اللبنائية » بيروت؛, ,١191/1‏ 

- فضائح الحرس اللاقومي. مطبعة أمعدء بغداد 19514,. 

- محاضر محادثات الوحدة (رياض طه)» مطابع دار الكفاح: بيروت» 195175. 

- الانفاقيات المياسية والاقتصادية اليْ عفدت بين إمارات ساحل عُمان وبريطانياء (علي راشد) ,.141/1-1١4.05‏ منشورات 
عاد أدباء وكتاب الإمارات» الشارقة 19484 

- عدفايا فتنة تموز [محاكمات المتهمين بحركة 1١4‏ ترز 14157 ف صورية]ء دار الحياةً. دمشق؛ .1١95114‏ 

- فضائح الحرس اللاقرفي؛ مطبعة أسعد. بغداف 19554. 


1- وثائق المؤسسة السياسية 


( لايدععل فٍ هذه الغائمة سرى الوثائق الي ثمث الإحالة إليها والامشفادة منها في المن) 

١‏ الحعب والدراسات الحربية: 

- إبراهيم؛ محسن, ف الدرموقراطية والثورة والنتظيم الشعبي؛ منشورات حركة القرسين العرب. بيروت. 14717. 

- إبراهيم محسن» مناقشات حول نظرية العمل العربي العرري؛: منشررات دار الغجر الجديد بيروت. 145175 

- الجبهة الشعبية في البحرين: الحركة الوطنية أمام مجلس التعاون الخليجي؛ دون مكان, .1981١‏ 

- الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي. الإرشاد السياسي؛ متشورات اللجنة الفكرية (كراس تثقيفي) بدون تاريخ. 

- الجبهة الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي. التدخل الإبراني في الخليح. مكتب الإعلام؛ دون تاريخ. 

- الجبهة الشعبية لتحربر فلسطين, جنة الإعلام المركزيء اللمبهة .. وقضية الإنشمّاق» بيروت»: 2١917٠‏ 

- الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي: كيف نفهم الخطر الآيراني (كراس حزبي) 1970 

- حركة القوميين العرب في العراق؛ أيها الشيوعيون أين ليمانكم بالاتحاد الفبدرالي؟ يغداد, 1966 

- حركة القرميين العرب في العراق, لنتحد جميعاً لتحطيم الخطر الشبوعي» بقداف 1484 

- حتركة القوهيين العرب في العراق. الورحدة طريقناء بغداد» ت1: 1988. 

- حركة القوميين العرب في الكويت. نحن وأزمة الكريت, ثمرز 19531١‏ 

- حركة القوميين العرب في لبتان, الحياد الإيجابي ومعركتنا القرمية؛ بوروت» 12 1909., 

- حركة القرهيين العرب في اليمن. اتحاد الإمارات المزيف موامرة على الوحدة العريية, اللمنء تك 1989. 

- حزب البعث العربي الاشتراكي-القيادة القطرية (السورية)؛ نشرة حول علاقة الحزب بالسطلة, ,.4970/٠١‏ 

- حزرب البعث العربي الاشتراكي-القيادة القطرية (السورية)؛ دراسة سياسية عن القطر اليمىء مطبوعات مكتب الدعاية والتشر 
والإعلام؛ دخمق. دون تاريخ. 

- دروزق الحكم الشبرعية الحلية وقضية العرب القومية؛ دار الفجر الجديد» بيررث» 2.1551 

- دروزة الحكم؛ وجبوريء حاهد, مع القومية العربية, اتحاد بعنات الكريتء القاهرة؛ 14817 

- اللجنة المركزية الوطنية لحزب العمل الاشتراكي العربي-لبنان: العمل الشيرعي الثوري العربي المرحد يروت ٠٠‏ 2؟: 
لحلل 

- الفندي, هاني ر إبراهيم محسنء إسرائيل: فكرة. حركة, درلة دار الفجر الجديد. بيرورت» .١9468‏ 


5أه 


حوكة القوميين العوب 


"- التعاميم والنشرات الداخلية وتقارير المؤتمرات: 


الاسراتيجية السياسية للجبهة الشعية لتحرير فلسطين. شباط 19458 
بيان سياسي تاريفي صادر عن اللمعنة التفيذية لحركة القرميين العرب, شباط 1١9515‏ 
بيان هام حول نرحيد "الجبهة الديموقراطية الشعبية" و'منظمة الثورة الوطنية" 
ف الجزيرة العرية)» .1١91/٠‏ 
تعميم حورل حزب العمل العربي في عُمان على ضرء المحادثات الَيّ حرت معه. 
التقرير السياسي الأساسي للجبهة الشعبية لتحوير فلسطين (كراس رسي) آبء 1134. 
الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي؛ برنامج العمل الرطين الدموقراطي (كراس حزبي). 1870. 
الجبهة الديموقراطية الشعبية-الحزيرة العربية» المنطلق الاسزاتيجي لقضايا حرّبناء 14514. 
الججيهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي. وثائق النضال الوطي 1378- 131714: دار الطليعة» بيروت» ١314‏ 
الجبهة الفومية, الثورة الوطنية الدرموقراطية (تقارير الموتمر العام النامى للحبهة القومية بين ؟-5 آذار 1475 -الباحث) سلمملة 
وئائق. دار ابن حلدون؛ بوررت» ؟194907. 
تفرير عن الحوار ين حعزب العمل العربي ني عُمان والحركة النورية الشعبية في عُمان والخليج العربي (منتصف .)١971١‏ 
حزب العمل الاشتزاكي العربي - لبناذ» العمل الشبرعي الثرري الموححيد [دراسة معممة على قيادات الفرو ع) (الباحث) ٠١‏ 
كائرن ازرل .١19449‏ 
ححركة القوميين العرب. إجراءات الأمن الداخلية, 
حركة القوميين العرب. أرليات ف التنظيمء كيف نناضل؟ 
حركة القوهيين العرب. تقرير الأمانة العامة عن الجنرب العربي والأردن والعراق» بوروت» 1436. 
حركة القوميين العرب. تقرير عن أعمال المؤتمر القرمي للحركة: بيروت» .117٠0‏ 
حركة القوميين العرب. الثورة العربية أمام معركة المصيرء التقرير السياسي الصادر عن الاحتماع الموسع للجنة التنفيذية 
(القومية) لحركة الفرمين العرب (أيلول 134717). 
حركة القرهيين العرب, حركسا. 
حركة القوهيين العرب. الدراسة التصليلية الِنٍ قدمها التقرير العام للحركة-تقييم عام (19751- الباحث). 
حركة القوهيين العرب, رسالة إلى أعضاء الذلايا. 
حركة القوميين العرب؛ عضو الحركة المنظمة. 
حركة القوميين العرب؛ ل التقيف السياسي. 
حركة القرفيين العرب. كيف تستغل مهرحانا. 
حركة القوميين العرب. كيف تقرد خلية. 
حركة القوهيين العرب. المبادئ التنظيمية. 
حركة القوميين العرب. مشروع النظام الداخلي . 
حزب العمل الاشتراكي العربي-لبنان, التقرير السياسي المادر عن المؤتمر الوطين الثاني المنعقد يمن ؟/ 7/ أبلول -٠1442ء‏ 
متشورات "النرري" بيروتء أيلول .158١‏ 
الموتمر الأول للحزب الاشزاكي اليميء (أكترير )١919/8‏ دار ابن خلدوتء بيررت 1941. 
نضال العث: جدو ج58 و جل/ء دار الطليعة) بيروت 15518. 


غ- الدورياتةه 
الاسبوع المربي - بيروت 
العث - دمشق 


الثورة - دمشق 


/لاادت 


حركة القوميين العرب 


- النأر - منشورات هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل (نشرة). 
- الحرية - بوروت - تيقوميا - دمشق. 

- الرأي - صرت الشباب القرمي العربي . دمشق. 

- رسالة العراق - لندان. 

- الشرق الأوسط - لتدث. 

- طريق الدورة - وروت (خلة حزية) 


- الطليعة - الكويت 
- فلسطين (ملحق حريدة الخحرر) - يروت 
5 لمتقبل العر بي - بيروتث. 


- ادف - بيروت - دمشق. 


4- المتارلاته الشنسية 
- احسان كيالي. 


- أحمد الديين. 


ري كان 

عب عادل حاج مراة. 

- اللراء عامر حمداك. 

- عبد الإله النصراوري. 
- د. عبد ال حمن منيف. 
- عبد ال حمن نعيمي. 
- عبد الله النيباري. 

- د. عيد الورهاب حومد. 
- فاتم اسيور . 

- فايز اسماعيل. 

- فتحي كيتكاني. 

- فوزي ابراهيم. 

- ناحي ضللي. 


- تايف حواهة. 


حوكة القوميين العو 
ايه 


00 
نبيه ارشيدات. 


- مهدي عبيدي. 
- مقابلات 
ت عديدة 
يدة مع مصادر مم ترغ : 
غب بذكر أسمائ 


-١ 
حمد الفرحان. (عمّان)‎ 
8 ْ حمرة برقاوي (دمشق)‎ 
3 0 
مبدر الويى (لندذ)‎ 


518 


علي ناصر الدين, الثأر أو محو العار, هكذا كنا نكتب» ج23 مطبعة 
الاتحاد. ١4181‏ بيروت. ص 5414-1716 (ألقيت لأول مرة في 
نيسان ١5821١‏ في جمعية ”العروة الوثقى“ في الجامعة الاميركية 
بوروت بدعوة من اللحنة السدفيذية ل“اجمعية“) 


طلب إل في شهر نيسان الماضيء فريق من الوطنيين المخلصين بينهم مخبة صالحة من الطلاب العرب ف الجامعة 
الاميركية ف بيروت» ون المدارس العليا في طرابلس ان ألقي محاضرة ماء في موضوع اخنارهء فاعتذرتث» قفاوا علي 
الجاحا شديدا , م يسعينٍ معه الا ان البي رغبتهم» » شرط ان يكون موضوع المحاضرة: ”الثأر“ فرحبوا بذلك» وكانت 
هذه الاضرة؛ المي ألقينها في منتدى ذار الايتام الاسلامية ل بعروت. وق قاعة المحاضرات بالمدرسة الاميركية ني 
طرابلس. وقد نشرت هذه المحاضرة فقي كتيب وزع يومذاك؛ ورأيت ان هذا الكتاب اضمن لبقائها. 
- المؤلف - 


ايها الحفل الكريم 

كنت قد عاهدت نفسي ء بعد النكبة. ووفيت . على امور منهاء ان لا احاضر: ولا اخعطبء ولا احضر حفلة 
او احتماعا ؛ الا ان يكون الغرض من هذا كله . الحث الحدي لٍ حو العارء الذي الصقّه بالعرب؛ فريق من العرب 
الفنهمء كبل الانكليز وقبل الاميركان وقبل اليهود , والمداولة قي الخطة. ال بليق بالعرب؛ ويترتب عليهم. ان يتقيدوا 
بهاء ويسيروا عليها؛ في هذا الصدد بالذات؛ اذا كانوا كما يزعمونء ناساء بالمعنى الذي نفهمه ونريده لحم. واذا كانوا 
يعسون ويعون فعلا ء انهم ابناء الذين أظلوا في ظلال سيوفهم , العدل والامن والطمأنينة؛ والحرية والحق والخيرء وألوانا 
من الحضارة؛ نعمت بها الدنيا طوال قرون. ذلك ان اعتقد, ان محو العار هذاء اساس لكل اصلاحء وكل تقدم: يطمح 
اليه 'حرار العرب لي حياة العرب. ونقطة انطلاق من حديدء الى حنات تخري من تمتها الانهار... ف الدنيا والآخرة. 

وأريد أن يفهم عنى؛ أنه سواء أكان العرب كما أحب ان يكوتواء ام كانوا كما يزعم لهم البعض. اليوم - 
مستشهدين, ما يصك النفس, كما يصك الحجر القاسي الوجه بهذا الواقعء وسكوت العرب على واقعهم هذا البشع 
المحجل الحقير - فان من الامور الي ما تحتمل الشك ف نفسيء أن هدي الرسالة وغرضهاء رسالة صانع العرب أمة 
ودولة؛ عنصران لن يذهبا درج الريح. 

وحينما أقول هدي الرسالة وغرضهاء احسب انين أحيعكم في هاتين الكلمتين: اذا انتم تعمقتم ف تفهم مدلولهما 
الواسع» وطاقتهما الكامنة» الي لم تستسفذ ولن تستنفذء بتاريخ تشريعء وتاريخ فلسفة» وتاريخ اجتماع وتاريخ سياسة: 
وتاريخ اقتصاد. تاريخ له صفة كونية انسانية تطورية؛ جليلة حسنة. قد يجد التشاؤم وتفرز النفس» من خلال بعض 


* نضدث هذه المادة وفق نصوصها الأصلية: وغ نتدخل في أي تنصحيح إملائي أو ما بشبهه. 


صفحاته: بالنظر هذا الواقع» متسللا يتسللان منه الى نقوس المؤمنين الصادقين» الصامدين الصابرين. ولكنه لن يجد 
اليأس. رغم هذا الواقع» من خخلال اية صفحة من صفحات هذا التاريخ؛ اي متسلل يتسلل منه الى هذه النفوس. 

والحقيقة بالنسبة إلي » انه لولا يماني بهدي الرسالة وغرضهاء ولولا اضواء يرسلها هذا التاريخ من بعيد على 
حواد الحياة ودروبهاء وعلى منعطفاتها وشعابها ومساريهاء فيستبين بها للمتيصره ما يشبه الحقيقة العلمية» من بدعية 
اليقظة يوما » اليقظة الي اميها ”"يقظلة الدم” اذا صح التعبيرء او يقطلة الوحدان الفومي؛ ومن طبعية تعاقب الحياة 
والموت» والرفعة والاغخفاض؛ حسيا ومعتويا » وماديا وروحياء ل كل كائن ذي حياة » ل الناس كما ف الطيعة, 
لولا هذا كله؛ لسكنت بفعل هذا الواقع؛ واقع العرب هذا الذي ذكرت, الى إحدى الراحتين. ولما رضيت لنفسي 
الوقرع ف "جريمة" اتهم بهاء معظم الذين يسمونهم بحق او بياطل: مثقفين ووطنيين. ومعظم الذين يسمونهم عق 
اوباطل: زعماء وحكاما ورؤساء وامراء وملوكا نْ العرب» "حرعة" الكلام. مع العل ان اي عمل؛ مهما يكن مسن 
شأنه لا غنى له عن كلام موزون يسبقه» على ان لا يكون هذا الكلام هزلاء, وكذيبا وتدحبلا وتضليلا وغعشاء 
وتهحيصا . "بالجيم اللصرية” كما بريد الامين العام .لنظمة يسمونها ”جامعة الدول العربية“ وهي ويا للأسف» مفرقة 
حتى الآن؛ وليمست جامعة''؟. فان لم يكن كذلك:؛ وكان كلاما ينطب على الحديث الشريف, او القول المأثور: ”قل 
خخيرا او فاسكت" فذاكء ذاك هر الكلام؛ الذي لا غنبى عنه بل الذي يفرضه فرضا » الاخلاص القومي الغابت» 
وعاطفة المغامرة المشبوبة؛ يرعاها العمل المتفتس؛ كما يفرضه التوجيه الصالح؛ الى مكارم الاخلاق» وعظائم الامور. واني 
لارحوء ان يكون ل كلامي الساعة؛ شيء من هذا الخير. 

على انين اساوع فأقرر امامكم ني صراحة ولمان؛ ان المقياس الصحيح في نظريء لليقظة الصحيحة عند العرب؛ 
ف ظروفنا بعد النكبة, انما هو اول وقبل كل شيء؛ في مقدار ما يثبث من استعداد عند العرب, للعمل اللنيدي الجاسم 
نحو عارهم. وانا ما أغشكم فاقول لكم ان نحو هذا العارء عارنا اليوم؛ امر سهل - وقد بكون سهلا حدا من الناحية 
المادية - وانا نما اع السهولة من ناحية الدوافع النفسة؛ اقرل انوي لا اغشكم فمن غشكم بل من غش اطلاقا ؛ ليس 
عنكم. وانا منككم ولكم. بيد اننٍ لا استيم للذل. فاستسلم للواقع؛ وادعوكم الى الاستنامة والاستسلام؛ تهربا من 
المكاره: ومعاناة الصعاب؛ فٍ بعث الدوافع النفسانية؛ فاقول لكم ء ما قاله الحطيئة للزيرقان بن بدر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 

اي الآكل الشارب اللابسىء» كلا! ان لا اقول لكم هذاء فهذا شأن الجبناء الساقطي الهممء عبيد الشهوة وعبيد 
الدرهمء واحوان التواقه والحقارة وسفساف الامور؛ الذين لحم ل نحواقهم واحسادهمء قلوب البهائم ونقفوس البهائم. 
ولكنن اقول لكم؛ ما قاله صاحبكم الذي عرفكم وعرقتموه؛ ابو العلاء: 

وإني رأيت الصعب يركب دائما من الئاس من لم ير كب الغرض الصعيا 

وادعوكم الى وكوب الصعاب» فمن لم يركب الغرض الصعب, ركبه ما هو اصعب منه؛ وهل اصعب من العيش 
ف الذل وف العار2 

واقول لكم هذا لاني احترمكم. احترم فيكم الحرية والحفيظة والشرف» ولان بقية من ثقمة» ما تزال تحوك في 
نفسي» بان العرب امي وقوميء من غير المعقول؛ ان يستمروا ني سكوتهم على واقعهم هذاء يغلب عليه التهريج 
والدحل والشعوذة والتضليل والميوعة والشهرات؛ فالرضى بالنتيحة؛ بالعيش في الذل ون العار! احل؛ انه من غير 
المعقول ان ترضوا بهذه التتيجة, بهذا المصير لهذا كله؛ فأنا ما اتردد» مع اننٍ » صارحتكم بان الامر غير سهلء بالنظر 
الى حالئنا الروحية طبعا , وليمى المادية» ما اترددء اقول» ف ان ادعوكم الى ركوب الصعبء فاذا كان هذا الامرصعيما 
معنتا » فانه غير معحز ولا مقعد. 


2١‏ كان اليد عبد ال حمن عام الامين العام “المامعة الدول العرية” يفرل للجنة المكربة الين تألفت اي دمشق تحت اشراف حامعة السول القرية هذه 
للقيام على شورن التطرعيى للقتالى في فلسطين: “تم شحصر؛ فحمراء وما فيش حوب" -- من مفاكرات الفائد فرزي القلوقمي. 


كه 


حو العار 

ولئر بعد ما الذي يمحو هذا العارء نزل بالعرب جميعهم! ترى اهو دستور معدلء في ناحية من نواحي هذا 
الوطن العربي! ام هو اصلاح محلي» ف ناحية اخرى منه! ام انه قي فورة من الفورات» تؤدي الى الزيادة في حصة هذا 
البلدء وذاك: من البلدان العربية, من النفط مثلا ! ام في تعديل معاهدة او تغيم معاهدة ام يكون ف عقد معاهدات 
جديدةء جمارية وثقافية» ينا وبين مختلف الدول! ام يكون محو العار هذاء بانشاء ميناء» او تشييد قصرء او تأسيس 
جحامعة. او ف اقامة مأدبة او حفلة او سهرة عامرة. نزعم اننا ثبت فيها كرمنا العربي, فنئيت بلاهتناء ويا للأسفء 
وميوعتنا وفقر احساسناء ويجري ني هذه الحفلات الحن والويسكي والشمبانياء ف مواسير ذات انش او انشين أو ئلاثة 
او عشرة الى احواض”'' من بلورء براقة ضخحمة رائعة» دونها "الحموض"”" ف نظر الذين يقيموتها!! ام ف طاب ار 
تصريحء بقابل - ونحن لا نحس - هزؤاء ورياضة فكرية ساخخرة بالتصفيق! ام يكون محو هذا العارء بتأسيس دولة 
جديدة””» ليس لغير ابنائهاء البواسل فعلا . من العسرب» اي فضل في تأسيسهاء ولظروف لا عمل لتفصيلها الآن. ام 
يكون في خخروج مستعمر بحتلء عكريا او سياسيا من بلد عربي17 الصحيح؛ ان شيئا من هذا كله؛ بل ان هذا كله 
وما اليه» واكثر منه لا يمحو عارنا! وان يكن ف شيء منه؛ او فيه كله - عدا التصريحات والنطبء وحفلات المواسير 
والاحواض طبعا - مظهر من مظاهر التقدم الذي يعوزناء والذي نحيه ونسعى اليه ونعمل له؛ او الذي يجب علينا على 
الاقل» ان نحبه ونسعى اليه وتعمل له! 

ان اي ازدهار في الاقطار العربية؛ واي تقدم؛ في اي ميدان من ميادين الحياة كافة» مهما يبلغ من السمرء ل 
مراتب التقرب من القمة» لا يكفي وحده لمحو العار. واني لاذهب الى أبعد من ذلكء؛ اذهب الى ان اتفاقا يعقد بين 
العرب قاطبة بحتمعين ومتحدين ف دولة واحدة؛ وبين صديقما الجديدء الجترال فرائكو هذا الرحل الكبير المحجبوب 
المحتزمء واعينٍ ما اقول؛ على ان تعود الينا الاندلسء ان هذا الامر الخطير نفسهء لا يكفي وحده ف نظريء نحو العارا 
عارنا البشع؛ المذل الموحع؛ المقض المضحع. 

ان شيئا واحذا بعينه؛ يمحو عنا العارء وليس يمحوه اي شيء آخخرء على الاطلاق انه الثأر. 

والبرهان على هذاء على ان العار الذي ألبسنا إياه قبضة من الناسء تعودنا ان نسميهم جبناء: وان تحتقرهم؛ وان 
نعتبرهم مشردين» وشفاذ افاق» و“باريا“ العالى كله؛ اي منبوذي العالم كله. مثل “ياريا” الحندء بالنسبة الى المندوس» 
وانهم ليوا حديرين في هذه الحياق الا يامرين انين لا ثالث فما: جمع المال كيفما اتفقء ومن حيئما اتفقء اولا. 
والتمرس باحقر الاعمال والصقها يالرذيلة» ثانيا » ان البرهان !قول؛ على ان هذا العارء لا محوه الا الشارء قائم قي 
حياتنا اليومية» ف حياة كل متكمء نراه ونلمه ونعيشه في كل لحظة. اتريدون مثالا على هذاء هناك متة مثال ومثال؛ 
اكتفي بان اذك ركم الساعة؛ .كثال واحد. واحد منا هنا ف بيروتء او اي طرابلس او ف دمشقء او اي مكان عربي 
آحر يغتصب بيته ويذبح اولادهء ويهتك عرضه؛ لص فاجر نذل وحش. او شخص عظيم ان شكثمء ل نظر بمض 
الناس» فيغضب هذا الواحد ويسب ويشتمء ويهدد ويتوعد و... ولا يعمل شيئا فماذا عسانا تقول فيه! ولو حفلت 
الدنيا كلهاء بهذا الواحده وجعلت منه واحدا من ارياب القصور والمعامل. واصحاب القرى والمزارع» وذوي المناصب 
والحاه والشهرة! ان اقل ما تقولون فيه كلما ذكر احمى او خخطر لكم لي بال: ”عليه يفل حارو ويحكي. الذي مثله 
لازم يستحيه لازم يسكت...“ اتقولون هذا ام لا انكم تقولونه من دون شلك. رغم ان هناك قانونا » يمكن ف مثل 
هذه الحال ان يعاقب ذلك الغاصب المغتصب المحرم؛ ويمكن حنى من الناحية العاطفية السائدة» ان يعتبر ناسء هذا 
العقاب؛ غسلا للعار: ينتفي معه الشعور بواحب الثأر. 


)١(‏ اقام نفر من امراء العرب في “لوتيل استوريا” ف نيريورك حفلة غربية: احروا بها الشميانها ف مواسي الى جميرة: حوض كبيو من يلور ما انفش الاي 
و حيرهم. 

(؟7) حوض ف أمانة ورد ذكره في احاديث الرسول الاعظم العربي. 

(؟) مرلة لِيا. 


ورغم هذاء فأنتم وأناء نقول هذا القول. فكيف بنا ونحن امام نكبة جماعية؛ ْم يعرف التاريخ لها مثيلا ! وصمست 
بالعار امة كاملة: فاذا هذا العاره بالنظر الى ظروف النكبة: وملايساتها وأسبابهاء عار فظيع عميقء ليس مثله عار: 
وليس فق الدنيا قانون يلجا اليه ليمحوه! ولن عحوه فعلا » حتى كأنه لم يكنء الا الذين نزل بهم بالذات. 

قلت ان ليس من قانون ف الدنياء يلحأ اليه نحو هذا العار» حتى كانه لم يكن. واستدرك فأقول؛ بلى ! ان هناك 
قانونا واحدا ليس غيرء سأتكلم عليه بعد قليل. 

ومع ذلك» فنتفرضء» ان معجزة روحية. حدثت ف هيئة الامم المتحدق فانبرت هذه الحيئة لتطبيق القانون.ء بصدد 
ما غن فيه؛ قانونها او ميثاقها هي نفسهاء بشأن حبق الشعوب, ان الحرية والاستقلال والكرامة. وشأن تحريم عدوان 
شعب على شعبء أو دولة على دولة. ووفقت الى ذلك» وادبت تلك القبضة من الناسء وشركاءمم؛ الذي حملونا 
العارء اتظنون ان عارنا يكون قد احى7!! كلا! ان العار الذي من هذا الترعء من نوع عارنا نحن اليوم؛ لن يمحره فعلا 
» حتى كأنه لم يكنء الا الذبن نزل بهم بالذات؛ وهو لم ينزل بالاميركانء والبريطان والفرنسيس» وشركائهم؛ فهر 
ليس عارهم. والتدابير الي قد ينخذها هؤلاء في هذا الصدد انما يتخذونها ان هم اتخذوها - بداقع الصلحة طعا ؛ 
وليس بدافع الثأر ولنفترض ان من الممكن ان تؤدي هذه التدابير» الى تعمير ما هدم للعرب؛ وارجاع ما سلب منهم: 
اليهم. من كل ما يدخحل في نطاق المادة» وفوقه مثله واكثر منه؛ فإن هذه التدابير» حتى ولو كان ف جملة ما تودي اليه » 
طرد الغاصب المغتصب المحرم؛ ما نتخحذها نحن لا تحمل عناصر الثأره ولا هو من المفروض ان تعمل هذه العناصرء فليس 
الذين يقومون بها جموتورين؛ اذن فهي لا يمكن ان تمحر العارا فعناصر الثأر تكمن ف التدابير الي يتخحذها الموتور بنفسه؛ 
دون سواه. 

المونور معنويا » الموتور بعزته وكرامته وشرفهء وتكون منبئقة عن احساس نفساني ياطين؛ فردي وجماعي: 
شخصي وقومي. هذا الاحساس الذي ما يشارككلك فيه غيرك؛ أنت الموتور بالذات. ولا تنفع فيه اللشاركة ولا تستقيم. 
وان فلسفة الانسانيين او البشريين» ومروحي السلم؛ الذين لا قومية لهم ولا وطن؛ انما هي تخرص وهراء وتضليل؛ ماد 
امت هذه البشرية» لا تستطيع ان تدعي» أنها وصلت إلى مرحلة؛ تنجد فيها اللشرية» مجتمعا بشريا موحداء قائما 
في الواقع» كما هي الحال في القومية مثلا » ولو كان ذلك كذلك؛ أي لو كانت هذه البشريةء بلغت - هذا اذا كان 
ممكنا ان تبلغ يوما - المرحلة الي تتحصد فيهاء يحتمعا بشريا موحذاء قائما ف الواقع» لما كان هناك تكبة؛ بالمعنى 
الذي نفهم فيه تكبتنا هذه الي لم يسبق لما مثيل في التاريخ! واذن فعار العرب عارنا كلناء بحتمعين ومنفردين لالمحره 
الا العرب. وبأعمال تحمل عناصر الثأر الثأر للعزة والكرامة والشورفء قبل المال والنحارة والطين. فما سبيل الثأر9! 

ايها الخقل الكريم 

قد اكون اقل استعجالا للثارء مما تظنون, ذلك انئ اشد رقا بفكرة التأر واعمق رغبة فيه؛ مما قد تظنون! انني 
اكره الحماسة الآنية. الحماسة غير الاصيلة. الحماسة السطحية الصاحبة الصماء العمياءه الي تشتعل اشتعال المشيى 
نضحت اطرافه بالنفط: وتهمد همود الحشيم؛ صبيت عليه الماء او الاب هذه الحماسة؛ الي يمكن ان يثيرها خطيب 
مخلص مؤمن, صالح مصلحء كما قد يثيرها دجال مغرضء نفعي وصولي؛ فاسد مقسد! ان اكره عه الجماسة؛ لاني 
أعتقد انها امارة من امارات الجهل» وصفة من صفات الشعوب البدائية» وهي لا تنفع في معالحة الامور الجماعية الجدية 
الجسيمة؛ وقد تضر. بل انها لتضر حتماء لانها - وهي لا تتصف بصفة الاصالة والاستمرار؛ فيكيو صاحيها ويتكتص 
على عفبيه؛ قبل بلوغ الغاية -- بمكن ان يكون ف الوقت نفسه اداة للتدحيل والاستغلال» وللاتخداع والانقيادء ما 
يساعد الى حد بعيد على امتداد في الجهل» ون التضليل وفي الشعوذة؛ وبالتالي على امتداد ما نشكو منهء من امور 
جسيمة خخطيرة» موجفة مخزية! انني احب واريد لقومي حماسة فاهمة واعية؛ عميقة مطمئتة» لا تنضب ولا تهمدء لآنها 
تستمد عناصرها من عمق اعماق القلب والفكر والارادة. مسن الاحساس غير الناقص»؛ الاحساس النفساني الكامل 
الشامل» .عقتضيات الحياة ومقوماتهاء ولا ميما من احدى ناحيق الحياة) أريد الناحية الروحية. هذه الحماسة الاصيلة 
المثمرة المحسنة. فهل يملك العرب اليوم: مع ما ينبغي لهم ان يملكوا - لكي يثأروا - هذه الحماسة7! 


كه 


ايها الحفل الكريم 

لم ببق ان ومعنا ان تخد ع اجنبيا » فقد فضحتنا النكبة» فلنكفء اذا كان ما يزال فيناء بقية حياء وشرفء عن 
داع انفسناء وخخداع بعضنا بعضا . ولنواجه؛ بشجاعة وفهم وصراحة؛ حقيقة واقعشاء ويشيء من المد والترصن؛ 
والاستحياء ايضا . وليبحث الواعون؛ من اهل الحياء والفهم والكرامة؛ وأولي النخوة والحفيظة فيناء عن مبيل الثأر. وانا 
اعتقد انهم لن يخطتوه اذا هم كاتوا مؤمنين. 

ايها الحقل الكريم 

ان للشعوب امارات؛ غيرالكلام؛ يستدل يها على ماهية ما يعتلج في صدرهاء من امورء وعلى حقيقة ما يحوك ان 
نفسهاء من احساسات ومشاعر. وما يضطرب فٍ اعماقهاء من فكر وميول وآمال ومطامح. قاذا ما اعتمدنا هذه 
الامارات الي نشهدما ف شعوبنا العربية» ولا سيما بعد النكة: اساسا للحكم, على ماهية ما يعتلج ثي المدور: 
وحقيقة ما يحوك في النفوسء: ويضطرب ف الاعماق؛ لم نسلم من لطمة الخيبة واللوعة والذعر! وما اريد ان اقول 
والبأس!!. 

ضحك ف المأتم. وسفه في المصيية» وتهتك ف الذل. وقهقهة في العار! الاشيد غرام مبتذلة رخيصة!! وفخفحة 
فارغة زائفة مخربة بحرمة! مآدب وحفلات وسكر وعربدة وفجور! كأن شيئا ف دنيا العرب لم يقع!! وعندنا في لبنان: 
واربد حبل لبنان - وما ادري اذا كان ف غيره ايضا - يموت ارك بقرة؛ فتمسك عن كل ما قد يدو فيه؛ شسيء من 
الفرح واللهو والأخفة! اما مشاركة صادقة» مارك نْ مصيبته فتكون عند ذاك» صاحب احساس عميق دقيق شريف» 
برابطة اللدوار وواحب الدار: او على الاقل حياء وبجحاملة؛ فتكون وفيت ,ا يفرضه الذوق الرفيع؛ والكياسة؛ لي حياة 
المجتمعء مجتمع التاس للناس. 

فيا لضلال العربء وفمّر احساس العرب؛ وهو ان العرب! اتكون فلسطين؛ مكان ولادة اله ف نطر فريق كبير 
من العرب؛ ومعراج نبي رسولء ف نظر العرب جميعهم تقريبا » فلسطين بطوها وعرضهاء وبأرواح فريق من ابنائهاء 
وابناء غيرها من بلدان العرب»: من شهداء وقتلى: دون بقرة: قيمة ووزنا!!! 

ارحو ان لايخطر ان بال احدء اني ادعو الى البكاء والعويل؛ والى الاستسلام لحزن التكالى» وتقشف النساك؛ كلا! 
فما ابعدني عن هذاء واشدني كرها له! ولك ادعو - وارضنا ”المقدسة“ مغتصبةء ودورنا مهدمة» وعيالنا مشردة 
ودماؤنا مهدررة. واعراضنا مهددة» وشيوخحتا وكهولتنا وشبابنا ونساؤنا واولادناء يصرعهم الجوع والعري والذلء او 
الخوف من الذل والعري والجوع: وحثث شهدائنا وقتلاناء يخوض فيها العدو, فتكاد تسمع صريف عظامها السماء - 
ادعوء ومن حقي. ومن واحبي ان ادعوه وهذه حالناء وآثار النكبة فيناء الى شيء من الغرصنء ومن التذكرء ومسن وقار 
الحياء ومن الاحساس النفساني الصادق!. ادعو الى الاتسحام في حياتناء الي من المفروضء اذا كنا ناسا عربا حقاء 
ان نسحم مع ما تقنضيه الحياة القائمة» لكل ممتمع ٠‏ يولفه ناس ناس! انين ادعو العرب» ان لا يضحكوا ف مآتمهم. 
وان لا يرقصوا على قبور موتاهمء وان لا يقهقهوا ني عارهم؛ وان لا يزعوا في ذهم؛ وان لا يتباهوا بماضيهم؛ مهما يكن 
عظيما , مادام حاضرهم: واقعهم هذء كما وصفت. وكما هو. وان لا يجعلوا مسن هياكل العيادة: مواخخير وخحمارات 
ومراقص! ولا من هذهء هيأكل عيادة وتسابيح وصلوات!!. وادعو الى ان يبعت القادة والموجهون. والمسؤولون 
بالقدوة» قبل اي شيء: الدوافع النفسانية» والحماسة الاصيلة الي ذكرت؛ ف سبيل الثأر لمحو العار. وادعو نفسي الى 
هذا كله) قبل دعوني قومي اليه» وتلبي نفسي دعوة نفسيء فضلا من الل ورحمة منه بي. 

ايها الحفل الكريم 

كنت زعمت لكم. ان هناك فانونا واحدا » يبررء بل يحتم الثأرء ووعدتكم الكلام عليه. ان هذا القانونء قائون 
غير مكتوب على ورقء ولكنه محفور على الحماجم. وعلى عظام الصدور!! انه قانون الشرف القومي ليس غير! فالقوم 
الذين يحسون ف نفوسهم؛ شيا له هذا المعنى: الشرف القومي؛ يتحد فم تقاليد وعادات واخذًا بأساليب وتدابير 
معرنة) تتجسد فيهاء هي الاخرىء معاني المثل العلياء والقيم الروحية الساميةء تتصل بقمة الحياة» حيث تتكامل عناصر 


وكه 


الحي الرفيع» وتلتقي » لتمترج» ماهيات الاقوام المصفاةء ان القوم؛ الذين يحسون ف نفوسهم. هذا الشيء» يأخعذون من 
دون ترددء ولا حدال؛ بهذا القانون؛ قانون الشرف القرمي, واخذهم بهذا القانرن» هر وحدهء ف قضيتناء الذي يرجع 
الحق الى تصابه؛ ويعيد الي مواضعهاء من سلم الحياة؛ قيم الحياة. ويحفظ لكل جماعة؛ او لكل قوم لي مضطرب البشرية 
الصاعدة - الصاعدة رغم كل شيء - مكانهاء او مكانه من السفر. فالشرف القومي» وحه من وجوه الشرف 
الانساني. وصورة من صوره. وحوهر من معدنه. وعبئا يطمع قوم من الافوام؛ بشيء من القيمة والوزن» او بمكانة ممن 
مكانات الشرفء في مركب البشرية الصاعدة هذه؛ اذا هم لم يموا الشرف القومي اولا ؛ ويحيره ويحيره. وبرهاني 
على هذاء اذا اعوزني البرهان» قائم ني وضعنا البرم؛ وضع العرب كلهمء بعد النكبة. 
الا ترون الى هذه الوفود الي تمثل العرب؛ في المزتمرات والاحتماعات الدولية؛ وال تولف احيانا من رحال» 
بينهم فريق من خخيرة الرحال» قد يكون بعضهم. اغزر من وفود بقية الدول علما , وارحح عمّلا » واعمق ثقافة وارسسم 
اطلاعا ‏ وابلغ كلاما واعلى شجاعة» مع ذلك فلا تسب لهم الدول اي حماب» ولا تقيم لهم اي وزنء في المجائل 
الدولية والمشاكل الدولية! ذلك انهم يمثلرن قوما ودولا . لم تبق لهم النكبةء وباللوعة, ف المبدان الدولي ؛ قيمة ولا 
وزنا . دول وقوم ثلم شرفهم: وراحوا يحاولون؛ في الظاهرء وبالكلام الرختيص. اعانة اندونيسيا وباكمتان وغيرهم؛ 
على الاحتفاظ بشرفهم ساما » وليس ف هؤلاء ؛ كما اظن» من حاجة الينا ؛ فسيسلم شرفهم على الارحح الاغلب. 
انهم ليسوا عربا من عرب اليوم! وخسروا معركة النصر في بلادهم؛ وانبروا يتزاحمون لكب المعركة في بلاد غيرهم؛ 
تخمسا للحرية والحق والشرف ؛ كما يزعمون! وما كان اجمل هذاء واسماه, واروعه؛ واعلقه بالمثل الانسائية العلياء لسر 
انهم تحمسوا فعلا ؛ هذه الحرية» وهذا الحق» وهذا الشرف؛ ل قومهم اولاء فريحوا المعركة؛ معركة الشرف والحق 
والخحرية) بالنسبة اليهم في بلادهم. ولو انهم فعلواء لكان محاولتهم: وتدخخلهم من اجل غيرهم اثر فعال محمد من غير 
شكء ل سياسة هذه الدول الحضارية الانسانية على زعمهاء حول حرية الناس وحقهم رشرفهم. ولاستطاعواء ومعهم 
فريق من الدول؛ الي تقبح العدران وتكرهه: حمّا وصدقاء او لغرض ومصلحة:, ان يحدوا من طغيان دول الاستعمار: 
وعدوانهاء هذه الدول؛ الي ما تعرف ها غير القوة والعدوانه قي صور ممتلفة» مركيا لمد سلطائهاء؛ ونشر نقرؤهاء 
واشباع نهمها وشهواتهاء ولا للحأوها الى اتخاذ موف ء فيه شيء غير قليل من الاحترام؛ ان لم اقل الاحترام كله» 00 
والحق والشرف» ف مختلف الشعوب. واستطيع ان اؤكد لكم تأكيدا تاماء ما يقبل الشك» اننا لو كنا تكبا - 
اعتدي عليئا - بدلا من ان نكب ف فلسطين» اوالو اننا بعد ان نكبناء وعظشا النكبةء ري 
نعمل بقانون الشرف القومي جادين مزمنين؛ نحو العار؛ نرج المختلون من مصر ومن غير مصرء برفق وهدوء. 
ولاستطعنا بعدء اذا نحن تحمسنا وتوعدناء ان نوهم الدول والاممن اتنا حادون فتصدق..- فتحثى امرا ء؛ تحب لنا 
حسابا . وتقيم لنا وزنا . ومن ثم يصان الحق والحرية والشرف. ان قومناء وان افوام المجتمع البشريء المقيل بعيدا - ان 
كان مقبلا - ومن ثم يأتي الخير قومناء وهذه الاقوام اجمعين. 
اما ان يلقاك: او يلقاني ني الدرب؛ او يلقانا معا ؛ شخحص ماء فيحلو له ان ينهال عليك او علي او علينا معا عن 
وشتما وتعقيرا » وضربا بعصاه وتهشيما ؛ فبنظر الواحد منا الى الآحر يمحذر وريبة؛ ولا نعمل شيئا ٠‏ ثم يصاب واحد 
اخخرء قريب ماء لو بعيد؛ امام اعينناء بما اصبنا به نحن؛ فنهدد الذي يسبه ويضربه» وتتوعده ان هو لم يكف عن سبه 
وضربه: اما هذاء فاسمحوا لي ان اقول, انه نوع من انواع بلادة الحسء وقلة الحياء... من جهةء ومدعاة من جهة 
اخترى, الى السخرية والهزؤء والضححك ازدراء وشماتة. 
ان شكا واحدا بفينهء يبمحو عنا العارء وليس يمحره اي شيء آخر على الاطلاق انه الثأر. 
ولست الآن؛ بواضع خطة مفصلة للثأر. على انين اواخمذ نفمسيء اذا انا لم اشر الى النطوط الكبرى. ف هذا 
الصددء او ما اعتيره خطوطا كبرى: يجب ان مس العرب اولا ؛ وقبل كل شيء؛ حقيقة ماهم فيه. ان يحسواوقع 
التكبة: احساسا جماعيا صادقا ء ليتغير طراز معيشتهم؛ وطراز تفكيرهم. وان يجدوا ويؤمنواء فما يزالون حتى الآ غير 
مومنين, وغير حادين. ولتطبق خدمة العلم» ف الدول العربية: منذ اليوم؛ اذا كانت هذه الدول مصدقة فعلا انها 
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دول... وإنها تملك امر نفهاء وليتجند ابناء النازحين في جيوش هذه الدول؛ على ان تقوم هذه الدول العربية. ويس 
هيئة الامم المتحدة) ولا غمرهاء باسكان كل عائلة من عائلات النازحينء المعوزين منهمء في الاراضي العربية. كل دوة 
وسعها. واحبا وحقًا وليس منحة. وتيسر لهم. اسباب اللنهد الانساتي المنتج بالطرق القنية الحديئة؛ ال ميدات تعمنى 
الشريف. وكل عمل ليس فيه غمش ولا سرقة ولا احتيال ولا قراخ ولا استحداءء كل عمل ؛ يعمل تمد ومائة 
واخلاصء عمل شريف. وطاقة الدول العربة المادية» لا يستنفدها مثل هذا العمل وان يكن عملا ضححما. نم هر 
يعيد بالنتيحة الى هذه الطاقفة» ما يكون قد بذل منهاء وينميها. 

وان هناك دولتين او ثلاث» من هذه الدول العربية» تستطيع وحدها ان تحقق هذا العمل اذا هي كانت مصدقة 
انها دول بين الدول. واذا هي عملت بشرف وعقل وعلمء وفن ونظام؛ فتكفي العرب - والٍ مقدمتهم اخواتنا 
النازحون - معالجة ذهمء ذل العرب كلهمء بذل مثله؛ او ابشع منه! وأخول دون نكبة ابشع وافظيع من النكبة: نكية 
الا حار بالنكبة! 

وليلقن شبان العرب وثاباتهم. وأولادهم, واطفالهم ايضا ء ما كان يلقنه الفرنسيون؛ بعد الحرب السبعينية بشأن 
الالزاس واللورين. ليلقنهم هذا جماعة القواد» والضباط. والمعلمين والمعلمات, والآباء والامهات. والجرائد والمحلات: لي 
التكنة والمدرسة والمنزل والمكتب؛ ون كل بحلس ول كل اجتماع وكل مكان. ولينقطع العرب؛ ويترفعوا عن استجداء 
اليانور روزفلتء ومليانور ترومان! وليكفوا عن المناف والتعييط؛ فالعاصفة تعصف فتقطلع الادواح من دون انذار! 
والصاعقة تنقض فتصعتى اللبالء كذلك من دون انذار. هذا هو سيل الشار ومحو العار؛ اذا كنا نحسسء قغلا اننا 
موتوروئ! واذا كنا نريد فعلا ان نسشعيد فلسلين! 

اما ال تعيد هيئة الامم المتحدة, النازحين او بعض النازحين عن فلسطينء الى فلسطين - هذا ان هي اعادتهم - 
فهذا لا بعين اننا استعدنا فلسطين» ولا يعن اننا محرنا عنا العار. انه يعني شيئا اخخر» يدهشي ويحيرني اننا لا نعيه!! انه 
يعن اقرارا لانسلاخ فلسطين عنا وتأيدا لاغتصايهم اياها منا. ويعني امتدادا للذل» ودحولا ف ذل الذل. 

ايها الحفل الكريم ا 

ان الذي افهمه في صند ماتحن فيهء هو ان يريد العرب - ولله عباد اذا ارادوا اراد - ان بريد العرب » لقولء ان 
يستعيدوا فلسطين., فهذا امر طبيغي بل هو وحده الامر الطبيعي» في هذه القضية بالذات. اما ان يعادوا الى فلسطين؛ 
تعيدهم اليها اليانور روزفلت ومليانور ترومان وراشيل وايزمن: وشركاهمء اما هذا فاعترف اتن عن فهمه من 
العاجزين!! وفرق بين الامرين: كما تدركون حتماء لا يعد له فرق؛ بين امريين آخرين؛ من مختلف امور الاولين 
والآخرين. 

وافهم كذلك ان يحن اخمونا النازح الفلسطين الى بينه» الذي ورثه عن ابيه وحدف او الذي قد يكون بناه هو 
بنفسه: وان تيحن الى بستانه» الى تينته وريتونته وبرتقالته. حتى ولو كان ذلك البيت كوخا ء وكان ذللك البستان 
مصوحا ء وان يحن الى ملعب صباه وشبابهه ومقيل كهولته وشيخوحته؛ وا يحن الى اقصاه وقيامته'"2» انه حنين طبيعي 
وجميل وعذب ومحبب هذا الحنين» ولكن هناك حنينا آخحر ايضا جميلا » وعذبا وساميا وبحيبا ورائلعا حدا» يجدر 
بالنفس العربية ان تكون متغلغلا لهء وقد كانت » فيما اعلمء كذلك» ف خاليات السنين. الحنين الى المثل العليا. الحشين 
الى الرفعة والعزة والكرامةء الحنين الى العيشة الراضية في الحمى المنيع؛ يضاحكه السؤدد. ويخفض له جناحه المجد الاثيل. 

ان لكيفية العودة إلى البيت الذي اغتصب, والبستان الذي نهبء والملعب والمقيل اللذين وطنتهما الاقدام القذرة 
وعائت فيهما الثعالب المستأسدة؛ لشأنا رئيسيا اساسيا خخطيرا حدا ف نفس العربي الاصيل؛ اذا هو كان من العرب 
الشجعان, الاباة اللبعيدي النظره الخيرين المومنين!! 

ان امتعادتنا نحن العرب. لفلسطين, امر فيه وحده معنى الثأر ومحو العار. وفيه وحده - ولذلك ادعو اليه بايمان 
واصوار - مفئاح الظفر من حديد باحترام التاسى اياناء وتصحيح نظرتهم الينا. وفيه نقطة انطلاق الى حياة جديدة 
ال مر حو أن تقوم على اسسى جديدة. من العمل المنتج, ومن العلمء العلم العالمي» ومن النظام, ومن اخلاق الوسالة. 
)١(‏ الجامم الاقصي واكتيسة التيامة, 


وعندئف عندئد فقط. نصيرء ونعتبر عتصرا صالحا قويا نمالا » ف نشر الخضارة البشرية الحسنة) وانمائها. ولي حخدمة 
السسلم العملي الصحيحء خدمة صادقة منتحق. قي الشرق الاوسطء وي العام كافة هذه الحضارة وهذا المسلم اللذيين 
تدعي خدمتهما هذه الدول الكبرى» الى تسمي نفسها دمقراطية وحرة وانسانية. والا فسنيقى صلصالا تحت ارحل 
”الفواحرة“ وبين ايديهم يفبركون منا اللعب والتمائيل والانصاب. 

ايها الحفل الكريم 

سقيا لايام: كنا نقول فيها الصدق ونقرر الحقيقة الواقعة؛ » حيتما نقولء بلسان شاعرنا بشامة بن حرن 
النهشلىء لساننا يوم ذاك؛ ما قال. ترى متى نعمل نحن. من جديدء, اياما مثل تلك الايام» من هذه الناحية على الاقل؛ 
فيقول من يقول منا صادقا ء» كما قال النهشلي صادقا : 


اني لمن معشر افنى اوائلهم قيل الكماة الا اين الحامونا 
لو كان ف الالف منا واححد ودعوا من فارس7 نحاهم اياه يعنونا 
اذا الكماءً تنحوا ان يصيبهم حد الظباة وصلناها بأيدينا 
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المرحلية ني النضال او نظرية المرحلعين: 
(”مع القومية العرية - للحكم دروزة وحامد الجبوريء القاهرة )1594-1١51١ .١98©01/‏ 


+ - الخطة: 

لا شك أن الأسلوب الصحيح ف النضال يفرض الخطة السليمة لتحقيق أهداف النضال. ويجب ان تتوفر الخخنطة 
الى تحققى هذه الاهداف بالسرعة الي تفرضها علينا الأوضاع الشاذة الي نعيش فيها. 

وقد رأينا أن الحياة العربية تعاني أزمة وججود شاملة تنتج بدورها من احتماع وتفاعل الازمات السيامسية 
والاقتصادية والاحتماعية عامة. وكل من هذه الازمات تنتج بدورها مشاكل فرعيةاخرى تتفاعل مع الازمة الكلية 
وتزيدها تعقيدا . ونحن من جهة اخرى لنا أهداف كبيرة نبيلة خيرة؛ تناقض كل معالم المجتمع العربي الحاضر. تريد 
بجتمعا قوميا عربيا موحدا متحرراء يحقق لنا العدالة الاقتصادية بنظام اشتراكي يتلاءم واحتياصاتناء ويتحقق لنا العدالة 
السياسية بنظام درموقراطي يحقق حريتناء ويحقق لنا العدالة الاحتماعية ف مختلف مؤسساتناء ويمكننا من أن نعير عن معنى 
وجودنا ف هذا العالم؛ بالمساهمة في بناء الانسائية. 

وبين وافعنا الحالي واهدافنا ال نتطلع اليها طريق طويل مليء بالعقبات ال تحول بيننا وبين هذه الأهداف. 

ولكننا اذا نظرنا نظرة علمية الى الواقع العربي؛ نحدانه بالرغم من أن مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
لا تتفصل عن بعضها البعضء بل هي جراتب مزابطة ترئر كل منها ف الاخرىء وتؤثر جميعها في الحياة العربية: الا ان 
المشكلة السياسية هي اخطر هذه المشاكل واحدها واكثرها الحاحا . وهي المشكلة الي تقف امامنا وتحول بيننا وبين 
حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 

اذن لا بد من التخلص من المشكلة السياسية اولا لتخخلص من المشاكل الاخرى ثانيا. ولذلك ننتطيع ان دد 
(بصورة عامة) أن النضال العربي لا بد ان كر لي تحقيق اهدافه .مر حلتين: 


المرحلة الاولى: هي مرحلة نضال سياسي تستهدف تحرر الأمة العربية واقامة الاطار النارحي السليم للمجتمع 
العربي الموحد, والمرحلة الثانية هي مرحلة بناء محتوى الجتمع العربي: اي بناء المضمون لاشتراكي الدركقراطي للمجتمع 
القومي العربي الموحدء وتحقيق العدالة الاحتماعية فيه. وهذا المجتمع» سيوفر الوضع السليم الذي يمكن الأمة من ممقيق 
رسالتها بالمدى التطبيقي الفعال. 

وواضح اننا لا يمكن ان ننتهي من المرحلة الاولى الا بعد التخلص من التجزئة والاستعمار ”واسرائيل” والففسات 
المصلحية الئي تمسك بالواقع الفاسد» وتمتع تديله. 

وكون طبيعة المرحلة والظروف الي تمر بها الامة العربية. تستلزم أن يمر النضال العربي بمرحلتينء لا يعي اطلاقا 
اهتماما خاصا بالمشكلة الياسية واهمال المشاكل الاقتصادية والاحتماعية وانكار اهميتها. وما هذا التقسيم الا من 
قيل التخطيط الستراتيجي للنضال القومي وفق مراحل تحددة: لا يمكن الوصول الى الثانية الا باخترّاق الاولى» فنحن اذا 
لم نخزق مرحلة النضال السياسيء ونوجحد الكيان العربي الواحد المتحرر. لن تصل الى مرحلة لبناء الاقتصادي 
الاجتماعي» ونوحد المضمون العادل للمجتمع العربي. 

المرحلة الأولى: ففي هذه المرحلة من التضال العربي تصادفنا الاخخطار السياسية الي لا بقتصر تأثيرها على استنزافنا 
واضعافنا فُقطء وائما تهدد وحودنا القومي نفسه. وهذه الملشاكل السياسية تتمشل بالتحزئة الجغرافية والسباسية 
والاقتصادية والفكرية» ال تمعلنا نعيش مفككين ضعفاء رغم امكانياتما البشرية والمادية والمعنوية الكبيرة» وتمكن 
الاستعمار من التفرغ لضربنا في كل ججزء على حدة؛ وتتيح المحال ”لاسرائيل” لأن تعتدي وتدعم وحودها. وتتمشل 
بالاستعمار السياسي والاقتصادي والعسكري والثقاتي الذي بقيدنا ويستنزف ثروتنا ويشل حركتناء وتتمشل بوجحود 
دولة ”اسرائيل” الي تقوم ف وسط الوطن العربي؛ تدعى ححقا تاريْقيا قِ ارضناء وتشكل خطرا متحروكا له اهداف 
توسعيةء ويدعمها الاستعمار والصهيونية العالمية. وتمئل بالحكام المنحرفين الذين نحدهم ف بعض احرّاء الوطن العربي» 
والذين يتمسكون بالواقع الفاسد ويتعاونون مع الاستعمار لخنق ارادة الشعب واهدافه. وهفه المشكلة السياسية يحوانبها 
المتعددة تدعم بعضها بعضا ويحاقظ كل منها على الآخر ويعمل على بقائه؛ فالتجزئة الي تجعل العرب مفككين لٍ 
كيانات صغيره: ضعفاء عسكريا واقتصاديا » لا شك تعمل على تثبيت الاستعمار ف الوطن العربي؛ لأن الاستعمار لن 
يتخرج إلا اذا ارحناه بالقوة والقوة لا تتوفر إلا بالوحدة”''؛ ونحن جحزأون. والاستعمار بدوره يثبت التحزئة. لانها 
الوسيلة الفعالة لإضعاف العرب والمحافظة على تفككهم. ومن الواضح لنفس السبب ايضا ء أن التجزئة تدعم وحود 
”اسرائيل” لأن قوة ”'سرائيل“ اضعاف للعرب؛ وهذا ما يريده الاستعمار. كما تستفيد ”اسرائيل“ من التقاء مصالحها مع 
مصالح الاستعمار ف الوطن العربي التقاء ونيقا . فتعمل على تدعيمه ايضا . اما الحكام المنحرفين وبعض الفتات النفعية 
في بعض احزاء الوطن العربي. فيعملون إما بالتعاون مع الاستعمارء وإما منقردين لمقاومة اي تغيير ل الواقع العربيء لأن 
هذا التغيير سيمتد اليهم والى مرأكزهم ومصالحهم. 

وهكذا تعمل هذه الجوانب المتعددة للمشكلة السياسية على تدعيم بعضها البعضء؛ وترسيخ المشكلة السياسية 
نفسها وتثيت ركائزها. 

ولكن المشكلة السياسية ليست الا ابرز وحه وأحد وأخطر مشكلة ف الحاضر العربي» ويبقى هناك المشكلة 
الاقتصادية» والمشكلة الاجتماعية. وهنا ايضا نرى المشكلة السياسية تسنند الى الفساد الاقتصادي والاجتماعي كما 
تعمل على تدعيمه. 

فالنجزثة بتقسيمها الوطن العربي الى اكثر من اربعين كيانا : تبعثر الامكانياث العربية؛ وتهدر الثروة؛ وتحول دون 
وحرد كيان افتصادي سلبم ف كل من الكيانات المحزأة لوحده؛ كما تمنع انعكاس الوحدة الاقتمادية قْ كيان عربي 
واحد. ومن الطبيعي ان نؤدي هذه التجرّئة الياسية وما يتبعها من تحزئة اقتصادية الى انتشار الفقر وفقدان اسسى 
النهضة الصناعية السليمة. والتجزئة .سمحافظتها على الحواجز والحدود والكيانات السياسية في الوطن العربي» تمنع وجوه 
التفاعل الشعي الزاحرء والاتصال الوثيق بين اجزاء الامة العربية الواحدة» وتثبت بالتالي العصبيات الطائفية والنعرات 


(1) أو العامل الاكمر والأعم في ثورة العرب. 
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الاقليمية» ونثبت التجزئة الفكرية» والتجزئة ل المواقف السياسية الي تستوحى من حدود كل افليم.. وبقاء التحزئة لي 
الوطن العربي: يعنى بقاء الاقتصاد المجزأ والسياسة المحزأة, والتكتلات الدينية والمذهبية والاقليمية. 

والاستعمار يعمل على استتزاف الثروة العرية ونهبها من جهة» كما يعمل على تثبيت الاستغلال الاقتصادي 
داعل المجتمع العربي من جهة ثانية» ويعمل على تحاربة أية نهضة اقتصادية ليبقى الوطن العربي أسواقا وموارد لمنتجاته 
وصناعته من حهة ثالثة. كما يعمل الاستعمار على تثبيت القساد الاحتماعي العام» وتنمية وخخلق التعرات الدينية 
والمذهبية والاقليمية» ومو سييخ العادات و التقاليد البالية. 

و“اسرائيل” لا بد وان يحم عليها وضعها قي منتصف الوطن العربي؛ ومواردها المحدودة: لأن تسعى دوما الى 
التوسعء أو الى الاعتداء لنظهر مدى خخطر التوتر العربي اليهودي على أمن هذه المنطقة من العام ولتمئع الدول العربية 
من الانصراف الى بناء كياناتهم الاقتصادية والاحتماعية اذا توفر لهم الاستقرارء كما أن بحرد وحود ”اسرائيل" كدولة 
رسمية وخعطر متحرك يحتم على الدول العربية ان تبقى دوما ف حالة شبه استعداد للحرب, مما يجعل شما كيرا مين 
ميزانية هذه الدول تذهب للتسلح لرد الخنطر اليهودي بدل ان تخصص للانماء الاقتصادي فيما لو كان الوضع طبيعيا . 

هذه المشكلة السياسية المتعددة الجوانب» لا ندعم بعضها بعضا فقطء وانما تعمل على نثبيت مختلف مظاهر 
الا نمخطاط في الواقع العربي. ما يمعل مشكلتنا الاقتصادية مرتبطة ارتباطا ناما بمشكالننا السياسية. وكذلك مشكلتنا 
الاجتماعية الى حد بعيد. او يجعل مشكلتنا الاقتصادية تابعة لمشكلتنا السياسية. فلشتخلص هن الفقر والللم الاقتصادي 
والاحتماعي عامة» لا بد أولا من القضاء على التجزئة الاقتصادية ف الوطن العربي بالاتحاه نمو الوحدة العربية, 
والقضاء على الاستغلال بالايماه نحو الاشتراكية, ولكن الاستعمار من ججهة و“اسرائيل“ من حهة ثانية» والفعات اللحاكمة 
المنحرفة و النفعية من حهة ثالثة» سيقاومون هذفا الاتماه مقاومة عنيقة حادة. ولذلك لا بد من التخلص منهم قبل الاتماه 
تحو اي نضال اقتصادي او اجتماعي» اي لا بد من التخلص من المشكلة السياسية لنتجه حو المشكلة الاقتصادية. 

وهكذا يصبح النحرر السياسي هو طريق التحرر الاقتصادي؛ وهكانا تكون الاخطار السياسية الأماسية التي 
يعاني منها الحاضر العربي ف هذه المرحلة» وال تمنع انطلاقه للمراحل التالية» هي: 

التحزئة والاستعمار والخطر اليهودي. والفئات الحاكمة المنحرفة ‏ 

ومن هنا تكون الأهداف القرية الي يجب ان يسعي لتحقيقها النضال العربي» هي: 

القضاء على التحزئة بالوحدة العربية. والقضاء على الاستعمار بالتحرر 

والفضاء على ”اسرائيل“ بالثار. 

وعندئذ يكون النضال العربي ء قد تخلص من أهم الأسباب الي تمنع تَحَقيق الاهداف العربية البعيدة. 

هذه الاهداف القريبة 'و الشعارات للتضال العربي الحاضرء تشكل تهاية مرحلة وابتداء مرحلة جديدة. وهمي 
ليست اهدافا قريية احترناها نحن عحلء ارادتناء بقدر ما هي حلول لمشاكل رتيسية ملحة فرضتها علينا طبيعة الرحلة التي 
تمر بها الأمة العبرية في هذه الفترة من حياتها. والنضال من احلها لا بد ان يكون نضالا مرابطاء يربط بين نضال 
الوحدة وتضال التحرر ونضال الثأرء بحيث تكون الوحدة العربية هي المقياس لانتاحية النضال العربي عامةء وتعيث 
يدور نضال التحرر والثأر في نطاق نضال الوحدة. 

ان كون هده المرحلة من حياة الأمة. هي مرحلة نضال سياسي لاتجاد الكيان العربي الواحد انجررء لا نفى أبدا 
ما للمشاكل الاقتصادية والاحتماعية من تأثير كبير في الحياة العربية: ولكن المشكلة السياسية هي أحد وامطر مشكلة 
في الوقت الحاضر. ومدى اعمية او أولوية اي من المشاكل» تحددها طييعة المرحلة ال ثمر بها الأمة» وفد رأينا أنا لا 
نستطيع أن ننتقل من هذه المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية» واقامة المضمون الاشتزاكي الدركقراطي الاجتماعي العام 
للمحتمع العربي» قبل تحقيق الوحدة والتحرر والئأر كأهداف قرية هذه المرحلة. . بالنالي يجب أن تُمشد كافة امكانيات 
الامةء وتكتل كافة المَوى العربيةء وتوحه كافة الهود لدعم هذا التضال السياسيء ولا يجوز للنضال ف هذه المرحلة ان 
يتحول الى نضال اقتصادي يدور في حدران المجتمعء او يضطر لان يحارب على جبهتين داخلية وخارحية وهذا لا يمي 


.عه 


بالطبع عدم القيام باصلاحات اقتصادية على الاطلاق: أبدا . ولكن المقصود الا يصبح الطابع العام للنضال العربي قٍ 
هذه الفيزة هو تضال اقتصاديء يعتقد ان مشكلته الرئيسية مع صاحب العمل ينما مشكلته الريسية مع الاستعمار. 
والقصود ايضاء ان اي تخطيط اقتصادي ف هذه المرحلة من حياة الامة» يجب ان يربط بمعركة الامة العربية 
السياسيةءنحيث يكون هذه المعركة الاولوية دائما . 

أن مراحل النضال العربي؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لا تفصل عن بعضها فصلا جافا » بل هي على 
العكى تتصل اتصالا طبيعيا » ححيث تؤدي كل مرحلة إلى الثائية. فتحقيق الوحدة والتحرر والشأر واتمتراق المشكلة 
السياسية؛ سيب لنا الكيان العربي الموحد المتحرر الذي تنوفر فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي وتحقق فيه الدرمقراطية» 
هذا المجنمع القومي العربي الاشتراكي الدرمرقراطي الاجتماعي العادل سيعمل على تحفيق انسانية المجموع العربي» فيفجر 
طافانه. وإمكانياته ومواهبه» وتتمكن الأمة من تأدية رمالتها بالمدى التطبيقي الواسع.. 

فنحن اذل الآن في مرحلة تهيئة للمحتع القومي العربي المقبل. 

فالرسالة العربية يمد بذورها ف المرحلة السياسية والمرحلة الاقتصادية الاحتماعية» وهذه المرحلة تحد بذورها في 
المرحلة السياسية. وهكذا يحدد التضال يمراحل لكل مرحلة محتوى معين, والمجموع الكلي للمراحل هو الاهداف العربية. 
وعندئذ؛ وبعد ان نقيم الاطار السليم للمجتع القرمي العربي الموحد المتحرر» نكون قد مهدنا للوحدة لأن تتفل من 
وححدة سياسية الى وححدة قومية؛ ونكون قد مهدنا للتحرر لأن يننقل من نحرر سياسي الى تحرر اقتصادي سياسسي 
اجتماعي شامل. 

ولا نخشى ان ينحرف النضال العربي بعد تحقيقه هذه الاهداف القرية؛ لأن هذا النضال لم يترك المرحلة الثانية 
دون تحديد, بل حددها بانها مرحلة بناء اشزاكي ديمتراطي اجتماعي عامء ولكنه ارتكز الى نقطة انطلاق وهي المشكلة 
السياسية؛ لأنه لا يمكن النضال ضد هذا الواقع يكل حوانبه وعلى كل حبهاته دفعة واحدة. 

ونستطيع ان نوز ما سبق: بأن المشكلة الاقتصادية والمشكلة الاحتماعية مرتبطتان وتايعتان الى حد بعيد 
للمشكلة السياسية. وان الطريق لحل عاتين المشكلتين هو اولا حل المشكلة السياسية. فالسوال الذي يطرح اذن ليس: 
اترى سنحل المشكلة الاقتصادية والاحتماعية أم لا9 وانما هو: هل يبدأ النضال السياسي قيل الاقتصادي الاحتساعي؛ ام 
بير الاثنان معا 7 هل يتخخدذ نضالنا ف الرقت الحاضر مداه التطبيقي الواسعم في كلا الجهمين الخارحية والداخلية؛ مل 
نناضل الآن ضد الاستعمار وضد ”اسرائيل" وضد التجزئة والفشات الى تعيش على التحزئة وضد الاقطاعي وضد 
ال رأسمالي وضد كل مائي هفا المجتمع من مفاسد؛ ام تحاول ان نكتل الجهود العربية لحل المشكلة السياسية اولا , فنوحه 
تفكيرنا وامكانيانا واقتصادنا الحلها9 

أن الأمم ال مرت كثل وضعنا لم تتردد كثيرا ان الاختيار. لقد حاربت على الجبهة الخارحية؛ وحاولت ان 
تحافظ الى حد ما على تماسك الجبهة الداخلية الى خين اتتهت من العدو المنارجي وعندئذ تحولت الى الداخل؛ فكان 
التحرر الخارحي هر طريق التحرر الداخعلي. ولعل بحربة الصين تعطينا اكير مثل على ذلك. ولا عموف علي النضال 
العربي الداضر ان ينحرف او يتوقف بعد تحقيق الاهداف القرية للمرحلة الحاضرة كما حدث ف كثير من المرات 
للنضال الماضيء لأن النضال الحاضر يسشد الى عقيدة ومتقوده فكاث عقائدية, والعقيدة كل لا يتحزأء وان كانت تطبق 
على مراحل؛ والمرحلية في النضال هي غير التجزئة في النضال. وحين يعرف النضال مسبقا محتوى كل مرحلة, وماذا 
سيفعل في كل مرحلة؛ لن يكون هناك وف من الانحراف» وإنما ستهيء كل مرحلة للمرحلة الثائية؛ وبمموع المراحل 
هو المحتوى الكلي للعقيدة فٍ النهاية. 

فالنضال نْ سبيل الوحدة والتحرر ولاشأر هو ف حد ذاته نضال فٍ عسبيل الاشتراكية واللركقراطية والعدالة 
الاجتماعية عامة, كما هو نضال ف سبيل الرسالة العربية. ومنذ ان ييتدىء النضال العقائدي السياسي يكون قدابتداً 
النضال الاجتماعي الاقتصادي, لانه سيناضل ضد كل من يقف ف سبيل الوحدة والتجرر والشأرء وهولاء كشيرول.. 
متهم الاستعمار ومتهم اليهود ومنهم الفئات النفعية والمصلحية الي تعيش على التتحزثة. 


الام 


ولكن: 

كما ان الرسالة العربية لا يمكن ان تتخذ الآن شكلها ومداها ودورها التطبيقي الفعال بمداه الواسعء وانما تيتادىء 
مقوماتها وبذورها ومفاهيمها ومشاركتها الضيقة الني تنمو بنمو التحربة النضالية وتتكامل ل المرحلة الثانيق» كذلك لا 
يمكن ان تتخذ الاشتراكية والددعقراطية والعدالة الاحتماعية عامة مداها التطبيقي الفعال الآنء وإنما تتجمع مقوماتها 
وتوضع أضدة الوسط المهيء ها. 


والمرحلة الثانية: هي مرحلة بناء المضمون الاشتراكي الدريمقراطي الاحتماعي العام للمجتمع القَرمي العربي . 
وسنتطرق الآن الى الاشتزاكية العربية محاولين تمديدها بعض الشيء. 
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“ات 


اتحاد الإهارات المريف هؤامرة على الوحدة العربية, حركة القوميين 
العرب في اليمن.: ت١1 ١585‏ 


نحن أمام مسؤولية قومية تارجخية 
لنعد أنفسنا للنضال بحزم ضد الاستعمار والتجزئة والرجعية 


إن دراستنا للأهداف وتتائج "اتاد الإمارات“ المزيف المقيد بهذه المعاهدة المخزية؛ ويحاوبنا الصادق مع آلام شعينا 
وحقه لي حياة الوحدة والحرية» ووعينا العميق للواحبات الي تمليها علينا معركة المصير الني تَفوضها أمتنا العربية ضد 
الاستعمار والتجزئة والاغتصاب البهودي في سبيل يتمع عربي موحد متحرر اشتزاكي دعقراطي؛ كلهاء إما تدفضا 
للتفكير الددي المخلص ف المسؤولية التاريخية الي وضعتها الأمة ف أعناقنا. 

لقد أولتنا الأمة شرف العمل كجنود ف معركة مصيرها. ويجب أن يكون التساؤل ماثلا دوما في أذهاننا: كيف 
سنخورض معركة الحرية ف اللمن المحتل وحنوب الجزيرة عامة2 وماذا أعددنا لحذه المعركة القاسية9 

إن الانتياه الدائم لهذا التساوّل الحام والعمل على تحقيق متطلباته النظرية والعملية؛ إنما يقرر إلى حد بعيد» بل كليا 
» نماحنا أو فشلنا ف معركتنا النضالية الضارية. فكيف نترجم هذا التساؤل إلى عمل؛ وما هي العناصر والعرامل الي 
يجب أن تدعحل ف إعدادنا للمعركة منذ البدابة9 

التقدير السليم لطبيعة المعركة: 

إن تقديرا سليما لطبيعة معركنا: نوعية العدو الذي نقاتله: والشكل الذي ستتخحذه المعركة بيننا وبينهه؛ ذلك هو 
واحبنا الآول. 

فإن وعي الشعب العميق لطبيعة المعركة الي ميحرضها ضد الاستعمار وأعوانه؛ وظروف هذه المعركة 
ومتطلبانهاء إنما هر الخطوة الأولى في طريق النصر. ولا يمكن لأي كفاح وري أن يضمن لنفسه النجاح ما لم يعرف 
مسبقا طبيعة مع ركته وشروطها لكي يعد نفه إعدادا سليما تناسب مع هذه المتطلبات والشروط. 

فأي تقدبر خاطئ يقلل من قيمة العدو لدرحة التهاون والغرور أو يضخحم قوة العدو لدرحة التماهل والتردد 
ينعكس في نتائج سلبية واضحة. 


يضف 


وأي تقدير خاطئ للشكل الذي سحخذه معركنا يجعلنا تقاتل بأسلحة لا تجدي نفعاء» فلكل نضال أسلحة 
متناسبة مع شكل المعركة التضالية القائمة» وما يصلح لمعركة ما قد يكون ”سيوفا خحثبية" ل معركة أخرى. 

فما هي على هذا الأساس طبيعة معركتنا ف اليمن امختل وجنوب الجزيرة عامة7 أول ما يجب أن ندركة بوضوح 
ونعد أنفسنا له؛ أن معركتنا قي هذا الجزء من الوطن العربي لن تكون أبدا معركة سهلة؛ بل هي من أشد معارك الأمة 
فوة وضراوة. 

فحنوب اليمن والخليج العربي مناطق تتمركز فيها المصالح الأساسية السياسية والاقتصادية والعسكرية للاستعمار 
الإتحليزي. إنها مناطق استراتيجية حربية هامة وقواعد عسكرية كبيرة» لن يتخلى عتها الاستعمار بسهولة بل سيداقع 
عنها حتى الرمق الأخخير. 

وحنوب اليمن والخليج العربي» هي المناطق الي تشكل الخطوط الأخيرة الت يتحصن فيها الاستعمار الإنخليزي. 
وانها الزلوية الي حشره فيها التضال العربي التحرري بعد أن طرده من الإقليم الجنوبي وهد قواعده ف قنئاة المسويس. 
وبعد أن حطم حكمه الأسود ف العراق. والاستعمار الذي يدرك أنه بفاتل بعد اليوم وظهره إلى الحدارء يعمل باستماتة 
لتبيت الاتحاه الشعوبي والشيوعي والاتتهازي ف العراق مره بعيدا عن الوحدة العربية» كما يعمل كثبييت قلاعه 
الاستعمارية قٍ حنوب الحزيرة والخليج العربي... آخر خطوط سيطرته البفيضة. 

فبعد هذه المخطوط ليس أمام الاستغمار إلا البجر. 

وهو إذ يدرك ثماما هذه الحقيقة ويدرك أن النضال العربي يدفعه بسرعة نحو مصيره الأسود المحتوم؛ إنما يعتبر 
معركته ان هذا الجزء من الوطن معركة بقاء ووحود. 

فمعركتنا ف هذا اللمزء من الوطن ستكون جزائر ثانية. 

ومن جنهة ثانية» كما يحابه الثورة العربية الجبارة في الجزائره إلى جحانب الاستعمار الفرنسي الوحئيء تكتلا 
استعماريا غربيا عاماء كذلك يجب أن تتوقع أن يجابه نضالنا في اليمن الحتل والخليج العربي نفس هذا التكتل» 
فالاستعمار الفربي الذي يترنح تحث تأثير الضربات القاصمة الي أنزلها به النضال العربي التحرريء يدرك الأهمية 
الخاصة الي أصبحت عليها هذه المناطق من الوطن العربي سواء يالتسية لمصالحه ف الوطن أو بالنسبة لقواعده العسكرية 
الامتعمارية ال آسيا وأفريقيا. 

وإن هذه العرامل والظروف الي تصور طبيعة معركتنا النضالية» إنما هي نفسها الي تحدد شكل هذه المعركة. 

فهي ليست معركة انتخايات سياسية. 

وهي ليست فٍ شكلها الحاسم الأخير معركة إضرابات ومظاهرات فحسب. إنها في النهاية؛ كما هر واضح منذ 
البداية» معركة كفاح مسلحء كفاح مسلح عنيد لا لين فيه ولا مهادنة؛ ومعركة دماء وبطولات لا تراجع فيها ولا 
مساومة. 

إننا إذ نبرز طبيعة هذه المعركة الي سنخرضها ضد الاستعمار الإيجليزي والشكل الذي ستتخذه فإنما لكي ندرك 
بكل وضوح نوع الإعداد التضالي الذي يجب أن نسير عليه مذ البداية. فلا يأني إعدادنا دون مستوى المعركة؛ ولكي 
نحدد بكل دقة توع الأسلحة الي سنجهز بها على الاستعمار فلا تكون أسلحتنا غير متناسبة مع شكل المعركة. 

التقدير السليم للقوى ف المنطقة: 

أن نقدر تقديوا سليما القوى المختلقة ال تتجاذب معركتا النضالية في اليمن المحتل وحتوب الجزيرة عامة. من 
هي القوى الينْ ستكون ماده حركة النضال التحرري ودافعا الحا ضد السيطرة الاستعمارية والاستفلال» ومن هي القوى 
الي ستقف ضدها وتآعر عليها وتضع العراقيل ف وحهها. 

ذلك هو واحبا الثاني. 


الفركن 


فأي تفدير خاطئ للقوى المضادة لحركة النحرر والوحدة الي يخوضها شعبنا في هذا النزء من الوطن العربي؛ 
يقودنا إلى حطأ في تقدير مدى اتساع المبهة الي يقودها ويكتلها الاستعمار ويحارب من خخلانها. ويقودنا بالتالي إلى 
الخطأ في المخطط النضالي الذي نسير حسبه في المنطقة. 

فإننا نعتقد اعتقادا جحازما أن الاستعمار هو العدو الرئيسي والقوة الكبرى والعئرة الأساسية ن طريق كقاحنا 
القومي. وهر الذي يعمل بقوة السلاح والحديد والنار للقضاء على نمو حركة النضال التحرري ليحافظ على سبطرته 
ومصالحه واستغلاله. 

ولكن إلى حانب هذه القوة الاستعمارية الرئيسية هناك قوى ثانوية... 

وإلى جانب المخرى الرئيسي هناك روافد فرعية... 

ولابد أن نأحذ هذه القرى والروافد بعين الاعتبار دوما في إعدادنا لأية معركة كي لا نفاحأ بها أثناء المعركة. 

ونستطيع قل تحديدنا هذه القوى أن نتطلق من القاعدة القومية المليمة التالية: إن كل من يقف ضضد حركة 
القومية العربية الحادفة لتوحيد وتحرير الأمة العربية ف بجتمع قومي سليمء إنما بقف - عن قصد أو يدون قصدء وبشكل 
مباشر أو غبر مباشر - لي صف الاستعمار؛ العدر الرئيي لنضاننا القومي. 

ولقد عرف الاستعمار دوما كيف يستفيد من هذه الأوضاعء وكيف بكثل هذه القوى إلى حانبه» وكيف 
يوحهها ضد حركة التطور القومي التاريخي للشعب العربي. 

فهناك أولا , الفئات الحناكمة النفعية الي استغل الاستعمار نزعتها الأنانية الفردية وربط مصالحها مصالحه. 
فأصبح بقاؤها مرنبطا بقائه ومخطط عملها مرتبطا .مخططه. وأصبح الموفف النضالي المليم واخالة هذه يعتمأن 
ينرجه النضال العربي التحرريء ف آن واحدء ضد هذه القوة الثنائية الىّ يدعم بعضها بعضا . وسيبقى هذا هو ابّماه 
النضال العربي؛ لأنه لا يمكن انفكاك الارتباط بين هذه الهيئات الحاكمة النقعية وبين الاستعمار وخروحها من نطاقه. إلا 
إذا مرحت أولا من نطاق مصا حها الفردية الأنانية واستهدفت مصلحة الشعبء أي إلا إذا انثقلبت حكما وطنيا 
يناضل ضد الاستعمار. 

وهناك ثانيا » الفئات والحركات المعادية للحركة القومية العربية من بين هؤلاء» عملاء الاستعمار كالجمعية 
العدنية وأنصارها الي تروج فلهجرة الأجنبية وتعمل لفصل عدن عن جسم الوطن العربي وتسبح بحمد الاستعمار 
الاأخليزي. وعلى رأس هؤلاء؛ يقف الشيوعيون الذين أزاحوا النقإب عن وجههم ورفعوا صراحة لواء حاربة الوحدة 
العربية والقومية العربية ملتقين بذلك مع الاستعمار والصهيونية والحكام النفعيين المنحرفين. ولابد لنا هنا من الإفادة من 
التحارب ال مرت بها حركة النضال العربي في الوطن. فنحن لن نسمح أبدا بأن يكون كفاحنا القرمي موحة تعتليها 
آية حركة لتحقيق مآربها الخاصة ضاربة عرض الحائط ممصلحة الشعب العربي. وكما تارب بلا هوادة هولاء الحكام 
المنحرفين والجمعية العدنية وأنصارها من العملاء» كذلك تارب بلا عوادة الشيوعيين الأجراء ماداموا في النتيحة يقفون 
ف صف واحد. 

وهناك نالعا » الأوضاع الرحعية الي تستند إلى التحطف العام السياسي والاقتصادي والاحتماعي فهذه الأوضاع 
اليْ تسجن الشعب العربي في قالب من الدمود الشديد؛ إها تنعكس على الصعيد العملي؛ من حيث النتيجة؛ بقوة تحد 
من انطلاق الطاقات النضالية للشعب العربي نْ اليمن؛ وتعيق بالتالي حركة التضال الشعبي التحرري ف المنطقة. 

ويصبح لهذه الناحية أهمية قصوى حين ندرس بدقة الوضع القومي الشعبي والحغراقٍ والاستائيجي هذا انزع من 
الوطن الذي تدور فيه مع ركنا الشرسة الضارية. 

فعدن والإمارات والمملكة اليمنية» فضلا عن كونها حزعا من الوطن العربي الكبيرء إنما هي أجزاء من إقليم 
واحد هو إقليم اليمن. وعدن والإمارات هي اللمزء امحتل من اليمن. فوحود الاستعمار قِ جنوب اليمن إنما يملي على 
المملكة اليمنية النزامات وواجبات واضحة ماه معركة الخرية الي يخوضها الشعب فْ حنوب اليمن. وان بقاء طابع 


يفن 


الانعزال مسيطرا في المملكة اليمنية إنما يودي إلى ترك الشعب العربي في الجنوب يواجه وحيدا جيوش الاستعمار 
الالخليزي ف معركة غير متكافتة أبدا ‏ 

ومن الناحية الحغراقية الاستراتيجية؛ من الواضح لكل من يلقي نظرة على جغرافية هذا المزء من الوطن؛ أن 
معركة التحرير في الجنوب ليس من السهل أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة فاصلة ما لم تدعم وتغذى من شمال اليمسن. ذلك 
أن العصار اليمن المختل ما بين البحر حنوبا ومملكة اليمن ثمالا » يجعل من الصعب قيام أية ورة مساحة تنتهي بالنصر 
الأكيدء إذا لم بحد متنفسا وسندا اها ف الثمال يبيح لا نوعا من المرونة العسكرية والتقدم والتقهقر والتموين وغيرها 
من العناصر الأساسية قْ أبة ثورة مسلحة. 

فكل حطوة تدفع ملكة اليمن نحو المساهمة في معركة التحرير ف الجنوب إنما هي خخطرة ف طريق التحرر من 
الاستعمار. 

وكل خروج من العزلة والسلبية إنما يفتح آفاقا أرحب أمام القوى المكافحة. 

وكل تطوير للأوضاع الداخلية سيودي إلى ازدياد وعي الشعب ف المملكة وتعميق شعوره ممسووليته النضالية» 
كما سيؤدي إلى تفتيح طاقاته وإمكانياته وتحريرها من قالب الانعزال والجموده ثما يعون بالثالي» قوةٌ نضالية حديدة 
ضخمة تضاف وتتفاعل مع قوى التضال الشعي في اليمن المحئل 

وبالمقايل أيضا » كل نصر يحرزه كفاحنا التحرري ضد سيطرة الاستعمار الانجليزي في الجنوب», إنما هو تحرير 
لقدر من الطاقات النضالية الشعبية تضاف وتفاعل مع قوى التحرر والتقدم في المملكة. 

وهكذا يسير هذا التفاعل المزدوج بين الأوضاع القائمة في شمال اليمن وحنوبه. 

عدم تطوير الأوضاع الداخخلية ف المملكة: فضلا عن أثره على الشعب في الملكة نفسهاء إنما يحوم غالبية الشعب 
العربي ف اليمن من المساهمة الجدية الفعالة ف معركة الحرية ضد الاستعمار الانخليزي» ويقاء الاستسمار في الجتوب 
يضعف اليمن ويمعلها عرضة دائمة للتهديدات ويوحر حركة التقدم الشعبي. 

وهذا التفاعل والتشابك والتداخخل بين اليمن المستقل والمحتل لابد وأن يدحل ف أي تخطيط نضالي للكفاح القومي 
في هذا الجزء من الوطن» ون أني تقسيم للقوى وأئرها على المعركة الدائرة فيها. 

فأي تخطيط يهمل - عن قصد أو غير قصد - هذا التفاعل المزدوج إنما ينعكس في سير حركة نضاك ا القومي في 
حنوب الزيرة عامة. إعمال أثر عدم تطوير الأوضاع الداخلية في اليمن على معركة الحرية في الجنوب بدعوى التفرغغ 
لمقاومة الاستعمار يتناسى الدور الكبير الذي سيلعبه الشعب العربي ف المملكة؛ كما يتناسى أنه يجرم الشورة قي اخنوب 
من "العوامل المساعدة الرئيسية” إذا ما ظلت تصطدم بانعزال الشمال. وإهمال السيطرة الاستعمارية الاجليزية البشعة 
بدعوى تطوير أوضاع الشمالء إنما يتناسى الدور الكبير الذي سيلعبه الشعب ف الحنوب في دفع حركة التقدم الشعبي؛ 
كما بتناسى أنه لا يجوز أبدا لأية حركة نضالية سليمة؛ أن تسكت عن وجود قوات الاحتلال ف أرضها مهما كانت 
الحصسة, 

إن عدم النظر إلى المتطق كوحدة» وعدم إدراكنا للتأثر المتبادل للأوضاع فيما بين يعضها البعضء إنما يسلب 
حركة نضالنا القومي طابعها الثوري؛ ويوحر تجحاحنا في كلا الميدانين: كما يفقد الثورة مبزتها الكبرى وهي الانتصار 
الجذري الحاسم في المعركة. 

الإعداد الشعبي التضالي: 

أن نعد الشعب العربي في اليمن وجتوب الحزيرة عامة إعدادا نضاليا نوريا تصف بالوعي السليم والروحية 
النضالية النورية ويستند على تنظيم عمكم يجند الشعب بغالينه للمعركة... ذلك هو واجبنا الثالث. 

الوعي الشعبي السليم: ذلك هو العتصر الأول من عناصر الإعداد الشعبي للنضال الثوري. 


وعة 


لابد أن يؤمن الشعب الذي هو مادة الثورة إيمانا عميقا راسخحا بعدالة القضية الى يقاتل من أحلها. لابد أن 
ينفعل انفعالا صادقا بفداحة الألم والفللم والضعف الكامن في واقع الاستعمار والتجزئة» كما لابد أن يتنسم الملامح 
الخيرة للمستقبل؛ والوحدة والحرية والكرامة ال سيأتي بها الغد المشرق. 

فإن معركة التناقض بين ما هو كائن وما يجب أن يكونء هو الخطوة الأولى فْ تعبئة جمامير شعبنا تعبئة معنوية 
نضالية سليمة. ولا يمكن أن نعد الشعب إعدادا معنويا نوريا ما لم يدرك أنه يعيش وسط غيوم ثقيلة خانقة» وأن وراء 
هذه الغيوم تشرق شمس ساطعة. فبقدر ما يكون انفعاله عميعًا بفساد الواقع؛ وأمله كبيرا بإشراف المستقبل؛ بقدر ما 
يمتلك طاقة معنوية نضالية عظيمة تكون هي الروح الحية الدافعة للثورة. 

وهذا الإعداد المعنوي النوري للشعب هو المخطوة الأول ف طريق إتجاد هذا الوعي الشعبي النضالي السليم. ومشل 
هذه المهمة لا تأني عفوا ولا تتحقى صدفة. إنها تحتاج الجهد ووقت وعمل. وتتطلب اتصالا حيا دائما مع جماهير 
الشعبء» وهذه هي مهمة الطليعة الواعية من الشعب العربي ‏ 

وإذا كنا يبجعل إدراك الشعب لمدى الانتقال الكبير الذي ستحققه النورة عنصرا هاما من عناصر الوعي النضالي» 
فإن الخطوة الثانية همي: أن يعي الشعب عظم المسؤولية النٍ يلقيها على عاتفه تحفيق هذا الانتقال وطبيعة هذه المهمة الي 

فالتقدير السليم لطبيعة المعركة وشكلهاء قيمئها العملية الكبرى؛ هي لٍ مدى انتقاله إلى أذهان جماهير الشعب 
ليعرفها بطبيعة مهمتها تعريفا سليما » ويهيئها لمتطلبات المعركة تهيئة صحيحة. إن تقديرنا للمعركة مهما كان علميا » 
ومخططاتنا مهما كانت صحيحة» إنما تبقى كلها أمورا نظرية محردة؛ تبقى حيرا على ورق» ما لم تتعكس ف إعدادنا 
الشعي العملي اليومي. وتؤدي إلى إعداد نضالىي أصلب لجماهير الشعب للناضلة. 

لابد أن يعرف الشعب معرفة تامة نوع مهمه وطبيعتهاء لأن هذه المعرفة ستجعله أقدر على تلبية متطلبات 
الكفاح مهما كانت قاسية. 

يصبح هذه الناحية أهمية خاصة حين ندرك الأخخطاء الي كثيرا ما تقع فيها النضالات الشعبية المسلحة لإهمانها 
هذا المبدأ النضالي الهام. 

فالتسلح بالمعرفة التامة بطبيعة المهمة ومتطلبائهاء إما يقي الشعب من الصدمات المفاحثة الي تصيب القنوى 
النضالية أحيانا حين تكنشف أن المهمة أقسى وأكبر مما تقدر. والحذور الخطير هنا هو شعور “اليأس” والتشاؤم الذي 
قد يسود أحيانا روح النضال. فوعي القوى المناضلة مسبقا لطبيعة مهمتها يجعلها تتجاوز الصدمة ويحمول نشاطها 
لدراسة أسباب الفشل وبواعثه واكتشاف الأخطاء التي وقعت فيها لتكون أقدر على مواصلة الكفاح وتحقيق النصر 
النهائي. 

ومن حهة أخترى بحد أن تسلحنا بالمعرفة الثامة لطبيعة مهمتنا ومتطلباتهاء إنما يجنينا الارتخال في العسل والطفرات 
العاطفية الحماسية الي كثيرا ما تهمل النوقيت السليم للمعركة وتنجر إلى معارك يختار الاستعمار زمانها ومكانها 
للقضاء على حركة النضال قبل أن تستكمل استعداداتها. 

هذه هي الخطوة الثانية قي ايجاد وعي شعي نضالي سليمء والمهمة الثانية الى يجب أن تقوم بها الطليعة الواعية بين 
صفوف الشعب 

- والوكيزة الثالئة في تعميق الوعي الشعبي رالنضالي هي: توضيح الأساس القومي العربي والإطار القومي العربي 
للمعركة الي نخوضها في هذا الجزء من الوطن العربي. 

إن كفاحا ينبثتى من صميم واقع أمتنا العربية؛ ويحفق جزْءا من مسير حركة القرمية العربية في هذه الفترة من 
حياة العرب. فهو كفاح قومي ثل إرادة الشعب العربي ني الثورة علسى واقعه الشساذ الفاسد؛ ويستلهم إرادة الشعب 
العربي في كل خخطوة من خعطواته. 


هذه هي حذور كفاحنا تشده إلى العروبة. 


ه١‎ 


وكفاحنا يسير اف إطار المعركة القوعية الواحدة الى فوضها الأمة العربية ضد الاستعمار والتجزئة والاغتصاب 
اليهردي والرحعية المصلحية. ١‏ 

فمعركة الحرية الي تخوضها ب اليمن المحتل والجنوب الكبير عامة هي جزء لا ينجزأ من معركة التحرر القومي التي 
تلهب أرحاء الوطن العربي الكبير. 

ومعركة الوحدة الين تخوضها ضد واقع الكيانات والإمارات والمشيخات والسلطنات: هي حزء لا يتجزأ من 
معركة الوححمدة العربية الشاملة 

وكفاحنا يعبر عن إرادة الشعب العربي في حياة أقضل؛ ويستوحي أهدافه ف إقامة المجتمع العربي المتحرر من 
الاستعمار والاغتصاب بحتمم العدالة الاشراكية اللركقراطية. 

هذا هو كفاحنا ف جذوره وإطاره وأهدافه. 

وعلى هذا الأساس النضالي القومي يجب أن يقوم ويسشمر إعدادنا للقوى النضالية الشعبية في اليمن والجنوب عامة 
ومن الواضح أن هذه العلامات الرئيسية للكفاح القومي العربي ها تطبيقات عملية هامة تنتعكس على فهمنا لمعركتنا 
وبحراها من حهة؛ وعلى القوى النضالية الي تستند إليها عذه المعركة من جهة أخرى. 

أول هذه التطبيقات العملية؛ أن يعي الشعب العربي في اليمن والجنوب عامة أن معركته ليست أبدا معركة 
إقليمية محلية. إنها حزء من معركة قومية شاملة» كل ماح تحققه فيها هو دفعة للتضال العربي عامةء وكل نصر محرزة 
النضال العربي هو قوة حديدة تدفع معركتنا إلى الأمام. فمسؤولياتنا ترتفع من نطاقها المحلي لنصبح مسؤولين أمام الأمة 
العربية جمعاءه وكل فرد فينا إذ يخوض هذه المعركة يدرك أن مهمته لا تقتصر على حنوب اللزيرة بل تنجاوزها إلى 
الوطن الكبير بأجمعه. 

بهذا الفهم للمعركة يحب أن نخرض المعركة؛ وبهذا التخرى ييمب أن نوجهها. 

ومن أهم هذه التطبيقات أيضا » سلامة القوى النضالية الي يستند إليها تضالنا. ففي مع ركتنا الي هي جزء من 
المعركة القرمية الشاملة» من الهام حدا أن تعمل دوما لنحفاظ على الصفاء القومي للثورة. 

النزعات الإقليمية الضيقة الي بحدها لدى البعض ف اليمن ششماله وجنوبه لا تنسجم أبدا مع حقيقتنا القومية ولا 
مع بحرى معر كنا واتماهها. والتيارات الن تعادي الوحدة العربية بححج مريضة كالقول "إن الجزء المتقدم يبتلع الجسزء 
المتخلف عن طريق الوحدة“! والقول "بأن الأوضاع في اليمن تمعل أية وحدة... وحدة تبعية“!! هي من هذه النزعات 
المنفتقة الي تعمل لتق نضالنا ضمن الحواجز والحدود والكيانات الهزيلة. 

والنزعات الانفصالية الي تستفل الأوضاع نٍ مملكة اليمن لتحارب الوحدة؛ أيء تستغل الظروف لتحارب المدأء 
هي أيضا ابجاهات تثبت الشعور الإقليمي عن قصد أو دون قصد. 

والنعرات المذهبية اليّ يغذيها المغرضون ف الشعب الواحد بين الزيود والشواقع» هي أيضا اتماهات لا تنسجم 
مع الأساس القومي والخط القومي لكفاحناء وتحاول أن تحول الاعتلاف المذهبي إلى خلاف متهبي يودي بدوره إلى 
لاف سياسي يضع العراقيل ف وججه حركة التحرر والوحدة. 

والتيارات الشعوبية والشيوعية تلئقي ف النتيجة في تكريس التجزئة وإضعاف حركة التحرر سراء عن طريق 
محاولة تشويه التكوين القومي الشعبي (كاحاولات الينٍ تحري لتشويه عروبة عدذ) أو عن طريق تحاربة الأساس القرمي 
والنخرى التقدمي الوحدوي للمعركة العربية. 

إن الحفاظ على الصفاء القومي للثورة عامل أسامسي في الحفاظ على تماستك وانسجام قوى التضال الشعبي. 
وضمان عدم نحروج الكفاح الشعيي عن الطريق السليم. ولا يمكن ضمان تحقيق هذا الحدف إلا بتعميق الوعمي القرمي 
السليم في نفوس الشعب. وهذه هي الخطوة الثالثة ني تعميق الوعي الشعي والمهمة الثالثة للطليعة الواعية بين صفرف 
الشعب. 


النظيم امحكم المتين: 


فخرف 


ليس الرعي القومي الشعبي النظري إلا عنصرا من عناصر الإعداد النضالي الثوري لأساهير الشعي. التنظيم هر 
العنصر الثاني الذي كثيرا ما يتوقف ماح الثورات أو فشلها على ضعفه أو قوته ومتاتته أو تفككه. 

المقصود بالتنظيم هو الأسلوب أو الطريقة الي يجند بها الشعب لخوض المعركة بما يتلاءم مسع طبيعة هذه المعركة 
ونوعية الخصم فيها ومتطلباتها عامة. 

وإذا كان التنقليم يجب أن يزداد ثورية وإحكاما ودقة ومتانة كلما ازدادت قسرة المعركة؛ فإن معركتنا في اليمن 
وجنوب الجزيرة والخليج العربي تتطلب تنظيما تتوفر فيه أعلى نسبة من الصفات الآنفة. 

تنظيما يضمن لنضالنا الانضباط والدقة والحزم الذي تتطلبه معركة نواجه بها الجيوش النظامية للاحقلال 
الاأخليزي فضلا عن القوى الأخرى. 

وننظيما يوفر لنضالنا قيادة نورية هها من الإخلاص أولا والوعي ثانيا والكفاءة ثالنا ما عكنها من فهم مخنططات 
الاستعمار ومناورائه ومشاريعه» ومن إدارة كفاحنا وتوحيهه ومراقبته والعمل على الارتفاع.تمسشواه وأساليبه. 

وننظيما يوفر لكفاحتا الشروط والظطروف المادية العملية والأداة السليمة ال تضمن له الاستمرار وتعظلم فوته 
يوما بعد يوم. 

إن الاعتمام "بتنظيم” حركة النضال التحرري ف حنوب اللبزيرة هو المهمة الثانية اليّ يلقيها الإعداد الشعبي 
النضالي على عاتق الطليعة العربية الواعية بعد مهمة تعميق الوعي القومي- 

الشعب هو مادة الثورة: 

وهذا هو العنصر الثالث من عتاصر الإعداد النضالي الشهبي والسلهم. 

فلا يمكن لأي ثورة أن تضمن لنفسها بحاحا أكيدا ما لم تنبع من صفوف الشعب وتستند إليه. فالشعب هر 
المادة الأساسية نٍ الثورة وهو ينبوعها الدائم. ولقد أثبتت تارب التاريخ أن الثورات الكبيرة الي حققت نجاحا كانت 
دوما تسسد إلى جماهير الشعب الغفيرة وتعبر عن إرادتها. 

فبقدر ما يكون كفاحنا شعبييا يرتكز إلى غالبية الشعب ويتغلفل ل معظم فئات الشعب. بقدر ما يكون كفاحا 
متينا يمتلك طاقات ضخمة تقربنا بسرعة من النصر الأكيد. إن أية قوة لا تستطيع أن تقف في وحه النضال التحرري 
حون ينجح هذا النضال في نيد غالبية الشعب ويكتله صفا واحدا ضد الاستعمار. 

وبقدر ما يكون كفاحنا كفاحا شعبيا يرتكز إلى غالبية جماهير الشعب؛ بقدر ما نضمن للثورة الاستمرار 
وتخلصها من الانقطاعات الي تهد قواها وتعطي الاستعمار الفرصة لتدعيم وجوده. ولقد دلت مارب حركة التضال 
العربي طيلة هذه السنوات أن نحاح الاستعمار نْ إعاقة التضال العربي كان في كثير من الأحيان يرجم إل أن هذا 
النضال لم ينحح ف بَحنيد جماعير الشعب الغفيرة والإفادة من عددها العظيم وطاقاتها الفخمة. إن اعتماد كفاحنا على 
أكبر نسبة من محموع الشعب هو الذي يضمن له الاستمرار ويّموله بالتالي من انتفاضات متقطعة إلى ثورة متصلة. ولا 
شك أن النورة الحبارة في المزائر ما كانت أبدا لتحقق هذه الاتتمارات البطولية لولا بماحها ف تجنيد غالبية الشعب 
العربي هناك لندمة الثورة. 

وبقدر ما يكون كفاحنا شعبيا » بقدر ما يكون بأيدينا الضمان لعدم انحراف الثورة وخخروحها عن الطريق القومي 
السليم. فإذا كان يمكن أحيانا الانحراف بالنضال عن طريقه وأهدافه الصحيحة حين يعتمد التضال على قلة من الشعب 
أو فئات معينة فيه فقط فليس من السهل أبدا حرف هذا النضال حين تستده غاليية الشعب يآسره. وإذا كان حكن 
أحيانا حرف التضال حين يكون محصورا ضمن النطاق إذا انحرف قادته؛ فليس من السهل حرفه حين يككون نضالا 
شاملا لأن الشعب سيبقى دوما قادرا على أن يرفع فسادة حديدة؛ هذا فضلا عن أن اشررّاك الشعب ف النضال 
سيحعله أقدر على مراقبة خمط سير النضال وقادته مما يمكنه من تقويم الانحرافات الن قد تطرأ أو تداركها. 

إن إرساء الكفاح القومي على هذا المفهوم للنضال الشعبي تلك هي مهمة الطليعة العربية الواعية؛ ولكنها ليست 
مهمتها الوحيدة ف هذا الصدد. 


كه 


إن إرساء الكفاح القومي على مهمة الطليعة العرية الواعية» أن تتقل هذا المفهوم للنضال الشعبي إلى كافة صفوف 
الشعب» وتضع الشعب وحها لوحه أمام مسؤوليته. فالشعب هو المسؤول الأول والأخير عن قضيته. إنه مادة الثورة 
كماهو هدف الثورة. والنضال الشعبي الذي يرتكز إلى غالبية الشعب لا إلى قطاع ضيق منهء ويستهدف مصلحة 
الشعب كافة لا مصلحة فرد أو فتة أو عيئة منه؛ إثما يصبح كذلك من مسوولية الشعب؛ كل الشعب. فهو جحيش 
الكفاح الكبيرء وكل فرد حندي في هذا الحيش؛ يودي حزءا من المسؤولية. 

ومهمة الطليعة العربية» أن تربي قوى النضال الشعيء كل فرد فيهاء على روح التضحية والبذل والتصميم 
والعناد. وعلى أن كفاحنا يجب أن يعمد بالدماء» وأنه لا يمكن أن نصل إلى نهاية الطريق ما لم يتساقط كشيرون في 
ساحة الشرف. وإن المعنى العملي الوحيد للتضحية هي أن يقوم الفردء كل فردء بواحيه دون أن يننظر مقابلا . 
فالتضحية المشروطة بأي كسب تتحول إلى مصلحة. الروحية المعطاءة الي تدرك أن طريق الحرية يناج الكشير من 
النضحيات والبذل والدماء والجمهد؛ واليٍ تعتبر القيام بالواحب وتنفيذ المسؤولية هو بمحد ذاته ججزاؤها النفسي الكبيرء 
وأنها إن لم تقطف ثمار الثورة بنفسها فإنها قد شقت الطريق لكي يقطفها الجمل الآتي... هذه الروح الدافقة الحية هي 
الي يجب أن تسري بين صفوف الشعب. إنها الدماء الي تغذي الكفاح بالحباةً والتحدد والاستمرار. 

ومهمة الطليعة العربية الواعية أن تربي قوى النضال الشعبي على الثقة وبقدرتها الأكيدة الحتمية على تحقيق النصر 
النهائي؛ وعلى أن ما من قوة يقادرة على الوقوف بوجه الشعب حين يومن الشعب بحقه ويصمم على أذ هذا الحق. 
يجب أن يعي الشعب أي قوى حبارة ضخمة بيش في صفوفه وأي طاقة حبارة يمتلكها تضالنا حين ننتظم هذه القرى 
في بحرى موحد منظم واع . هذه الووح المتفائلة بإشراق المستقبل. الوائقة بحتمية النصر الي تعتبر الفشل ذافعا جديدا 
لمواصلة الكفاحء والتكسة دافعا للمحاولة الثانية والثالثة والوابعة؛ هي الروح الي يجب أن تطبع كفاحنا عير الطرية 
الطويل. 

الكفاح الشعبي القائم على هذا المفهوم وهذه الأسس هو العنصر الأساسي الثالث ل الإعداد الشعبي النضالي 
السليم. وأن هذه العناصر الرئيسية الي يستند إليها أي إعداد نضالي نوري: الوعي القومي والتنظيمم المنين والكفاح 
الشعيء إنما هي عناصر متشابكة متفاعلة لا يجرز أبدا فصلها عن بعضها البعضء وإهمال أي عنصر منها إنما يؤدي إلى 
نقص واضح ف إعدادنا النضالي» وبالتالي. ف نتائج كفاحنا. قلا كفاح توري بلا عمل واع يوحهه وعمود فقري سليم 
يضبطه, ويحر كه وجسسم متين يسنده. 

ومهمتناء أن نأحذ هذه العناصر الثلائة درما بعين الاعتبار. 

وحدة التضال ف المنطقة وبين الخليج والجنوب: 

أن تنحد قوى النضال الشعبي ف اليمن امحتل وف إقليم اليمن جنويه وشماله» وي جنوب الجزيرة والخليج العربي 
ف وحدة نضالية متماسكة تقف سدا منيعا أمام الاستعمار الانجليزي والرحعية المصلحية... ذلك هو واحبنا الأساسي 
الرابع. 

لقد كان دوما واضحا أن قوة الاستعمار ليست فقط ف قوته المادية بحد ذاتهاء بل كذلك ف التفكك الكامن ف 
الجهة الشعبية الينّ تقابله. فالقضاء على التفكك هذا إنما هو إضعاف للاستعمار من حهة: وقفزةٌ بإمكانيات الجبهة 
الشعبية المناضلة من جهة ثانية. وعلى هذا الأساسء يصبح شرط من شروط جاح كفاحنا القومي ضد الاحتلال 
الاستعماري ل اليمن امحتل» أن نرحد كافة قوى النضال الشعي ف جبهة واحدة وبخرى نضالي واحدء حبهة نضالية 
قومية تديرها قيادة فومية مخلصة نوحه النضال الشعبي وفق مخفطط نضالي موحد مدروسء يجند كافة قوى الضعب 
ويسنفيد من كل الإمكانيات المعطلة» وتحعل مصلحة المعركة هي الأساس الأول والمقياس الأول للعمل. إن الفرق كبير 
ججدا بين أن يكون نضالنا نضالا موحدا . يتوجه ئْ نفس الوقت وني كل مكان ضد قوى الاستممار والرحعية؛ وبين 
أن يبقى نضالنا مشتتا مبعثرا يقوم نِ كل إمارة على حدة. 


4ه 


هذه الوحدة النضالية الشعية لا تقتصر على اليمن المححل» بل تقتضي مساهمة عرب مملكة اليمن والقيام 
ممووليتهم نٍ المعركة الدائرة. فالوضع القائم حاليا والذي يفصل شمالي اليمن عن حنوبه؛ هو وضع شاذ مريض لا 
يستفيد منه إلا الاستعمار والرحعية اللأخاكمة النفعية المصلحية. وبقاء التحزئة قٍ النضال الشعي إإما تعينٍ إقرارا حا 
بشرعية الوضع القائم؛ فهي خروج عبن الخط القومي فضلا عن كونها إضعافا الحركة النضال الشعبي وبعثرة 
لامكانياتها. 

وهذه الوحدة النضالية الشعبية تفرض حقيقتنا القرمية الواحدة والمخطط التضالي السايم» أن تمع لتشمل كافة 
مناطق حنوب الجزيرة والخليج العربي ف معركة واحدة. فمعالم المعركة الدائرة قْ هذه الأحراء من الوطن العربي هي 
معالم معركة واحدة ف ظروفها وأوضاعها وأعدائهاء وطبيعتها واحدة. والشكل الذي ستتخذه واحد. وأي تفكير 
حدي مخلص لتحرير حنوب الجزيرة والخليج لابد وأن بصل إلى نتيجة واضحة هي ضرورة توحيد قوى النضال الشعبي 
ف هذه المنطقة من الوطن ف حبهة واحدةٌ تَفوض الكفاح معركة واحدة وصفا واحدا وجيشا واحدا وقيادةَ واحدة 
ضد الاستعمار وأعواته. 

لقد أثبتت جحارب كفاحنا القومي نٍ كافة أناء الوطن العربي الكبيرء أن أكثر ما ييف الاستعمار وأعوانه هو 
توحد قوى النضال العربي ل صف متراص مئماسك. وأنه لهذا كان دوما يستميت لتجزئة هذا النضال بشتى 
الأساليب والطرق ليتفرغ لضرب ححركة كفاحنا لي كل جزء على حدة. 

هذه كاتت خطته في المغرب العربي (تمحزئة الكفاح ان تونس ومراكش والجزائر» وعزل المغرب عن المشسرق)»؛ وقٍ 
وادي النيل (تمزئة كفاح مصر والسودان والعمل باستمرار لعزههما عن المشرق والمغرب العربي؛ وف منطقة *اقلال 
الخنصيب" (تحزئة كفاح سورية ولبنان والأردن وفلسطين والعراق)؛ وهذه كانت خبطته قْ حزيرة العرب: تمرئة كفاح 
مال اليمن وحنوبهء وبحزئة كفاح مناطق الخليج العربي: وعزل حنوب الجزيرة عن الخليج. 

ولابد أن نستفيد من هذه التحرية الحية الي أثبتها كفاحنا القومي ف الماضي ولازال يثبتها ف الحاضر باستمرار. 

إن حميقتنا القرمية الواحدة: ومعركصا القرمية الواحدة؛ وتمائل ظروف كفاحنا قي جميع حواتيه؛ وشراسة العدر 
الذي نقاتله؛ كلها تحتم علينا العمل يجد وإخعلاص وحزم لتوحيد نضالنا قِ جنوب الجزيرة والخليج؛ وهذا شرط أساسي 
لضمان النصر. إن مما لا شك فيه أن الانتفاضات الي قامت فٍ يافع والضالع والعوالق وعدن ما كان من اهل إحمادها 
لو أنها ضعت لقيادة واحدة وتوحيه واحد وتفطيط واحد. وثما لا شلك فيه أيضا ء أن ثورة عمان البطولية كان يمكن 
أن تحقى انتصارات أحسم وأعظم لو كانت تنتظم في وحدة نضالية متماسكة صلبة مع سائر انتفاضات المنطقة. 

وحدة نضالية متماسكة من عدن حتى البحرين. هذا هو الشعار الذي يجب أن نعمل على تحقيقه. 

بهذا ننتشل نضالنا من حيز الحواحز والحدود الي تبعثر طاقاته وتقطع أنفاسه وتتص حيريته. 

وبهذا نوسع الخبهة على الاستعمار وأعوانه ونضعف قواهما. 

وبهذا نوكر قوانا ونضالنا في حسم واحد وصف واحد تمهيدا للضرية القاصمة. 

ممؤولية الشعب العربي: 

إن وحدة الأمة العربي تفرض وحدة المعركة العربية ووحدة اللسؤولية القومية في هذه المعركة يشتى فروعها لٍ 
أجزاء الوطن الواحد. فالشعب العربي عليه مسؤوليات والتزامات ف معركة الجنوب والخزيرة والخليج العربيء كما أن 
للشعب ف هذه الأجزاء مسؤوليات والتزامات ماه النضال الدائر في كل جزء عربي. 

واختلاف طيعة المشاركة ف المعركة بين المواطنين الذين يخرضون المعركة في بلدهم وبين المواطنين الذين 
يسندونها من الخارجء لا ينفي أبدا أن المعركة عي معركة الشعب العربي داخل المنطقة وخارجها. وقد علمنا محارينا 
الدامية أن وحود الاستعمار ل أي حزء عربي إنما هو خطر يتهدد كل جزء عربي. وهذه الحقيقة النضالية الي فضت 
على وهم الاستقلال ”الإقليمي” والحرية ”القطرية“ بعل وححدة المعركة العربية خطرة وقائية: فضلا عن أنها تتعدى هذا 
النطاق السالبي إلى كونها مسؤولية قومية تفرضها وحدة الشعب. 
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وأن المساهمة الي يجب أن يقوم بها الشعب العربي كبيرة حدا . 

فالكتاب والمفكرون العرب يمكن أن يلعبوا دورا هاما ال تعريف الشعب العربي بأوضاع المنطقة وظروفها 
وتهيتته لعيش المعركة والمشاركة فيها. 

والصحف والإذاعات ومختلف وسائل النشر والدعاية تساهم فْ بث روح المقاومة وتقويتها بين صفوف المناضلين 
وتشعرهم بالمشاركة الوحدانية الي يقدمها هم أبناء شعبهم ف الأجزاء الأخرى. 

والشعب العربي بكافة أفراده ومؤسساته وهيئاته يمكن أن يلعب دورا كبيرا فٍ دعم المعركة ماديا بكافة أشكال 
ومستوفيات هذا الدعم. 

إن الشحب العربي يسير بسرعة نحو وعي المتطلبات العملية لوحدة المعركة العربية نتيحة الوعي القومي العربي 
المتعاظم. ولا شك أن مساممته المعنوية والمادية ل أية معركة ندور فٍ أي حزء من وطنه الكبير ستزداد وتدمو على مر 
الأيام. 

لابد أن ينتصر الشعب: 

الثورة الشعبية المنظمة الواعية الي يسائدها الشعب العربي بأسره... هذه هي الطريقة الوحيدة الين نواه بها 
الاستعمار الابحليزي والفعات الحاكمة المصلحية. إن ما يفرض بالقوة لا يمكن أن يزال إلا بالقوة. ومصالح الاستعمار 
حين تقاس بحرية الأمم لا مكن أن تودي إلا لموقف واحد يلنقي فيه الباطل بالحق ف صراع دام مرير. 

إن الاستعمار يعاني اليوم في كل مكان سكرات الموت أمام ضربات الشعوب الزاحفة في طريق حريتها ووحدتها 
القرمية. والاستعمار الذي تقلص وانكمش إذ يدافع باسنمائة عن آخر معاقل استبداده ف آسيا وأفريقباء إنما يدافع 
وظهره على المددار. ونحن إذ ندرك أنه لاتزال فيه قوة لا يستهان بها وأنه لن يسلم بسهولة» وأنه سيقائل بضراوة 
وقوة, إنما نومن إكانا لا بتزعزع أن النصر ف النهاية للشعب ضد الاستعمار: وللحرية ضد الاستيداد. 

إن الضربات القاصمة الي أنزلتها حركة نضالنا العربي التحرري بالاستعمار قٍ السستوات الماضية؛ والانتفاضات 
النحررية الي يضح بها الوطنء والثورة العربية الجبارة ف الجزائر» إنما تزيدنا إكانا على إمان بأن الدولة العربية الواحدة 
المتحررة من كل أثر للاستعمار والاغتصاب لابد أن تقوم: والمجتمع القومي الاشتراكي الرمقراطي لابد أن يقوم مهما 
حشد الاستعمار من قوى ورغم الموامرات الدولية الى تحاك ضد حركة النضال القومي. 

ومئذ كان للإنسان تاريخ يكتبه؛ كان الحق أبدا هو المنتصر. كان للباطل حولات؛ أما الجولة الأخيرة: فقد 
كانت دائما بحانب الحق. 


ملاحظة- ما بين الأقولى ( ) عبارة عن شرح لا قيله. 
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-دعم- 


الحركة القومية والحركة الشيوعية تختلفان في نقطة الانطلاق 
(مستلة من الشيوعية العربية وقضية العرب القومية؛ دار الفجر 
الجديد, بيروات. اكقل ص7١‏ -15) 


نقصد بنقطة الانطلاق. المنطلق الذي يصنف من البدء كلاً من الحركتين؛ وتمدد هويتهماء والذي باء عليه 
يتحدد لكل حركة؛ فكرها ومبادؤها وأهدافها وكذلك طريقها وخط عملها. وهنا يحد اختلاقاً أساسياً بين الحركة 
القومية العربية الاشراكية الديمقراطية وبين الحركة الشيرعية؛ يضعهما على طرفٍ نفيض»؛ ويحده لكل منهما موئفا فكريا 
جذريا للآعحر. فلكل منهما نقطة انطلاق مختلفة قائمة بذاتها ومناقضة تماما للأخرى. 

الحركة القومية العربية تنطلق من الأمة. فنقطة انطلاقها قومية تقوم علي اعتبار الأمسة هي القلية الاجتساعية 
الاساسية في المجتمع البشري الكبير» وهي كيان اجحتماعي متكامل ووحدة احتماعية نامة فيها وحدها كل عناصر البقاء 
والحياة والاستمرار. ويترتب على هذا المنطلق مترتباتث فكرية ونضالية هامة تشكل الملامح والدوافع الأساسية للحركة 
القومية. فبناء على هذا المنطلق: 

تومن الحركة القومية أن تاريخ التطور البشري» رغم تفرعاته وتشعبه وتعدد العناصر المؤثْرة فيه كان يبرز ويوكد 
دوما خطا عاما أصبح .كثابة القانون الشاريخي الاحتماعي وعو: ان الجماعات البشرية كانت» ومازالتء تتنطور 
باستمرار نحو التآلف ئْ أمم تشكل كل منها وحدة اجتماعية متكاملة, ولكل أمة منها روابطها وشخصيتها وهويتها 
المتميزة. وهذا التطور الذي يرسم خبط سير السلوك الإنسانيء تطور لا يمكن وقفه أو تغيير بحراه لأنه تشكل تشكلا 
تاريخيا عبر العصورء ونقل الدماعات البشرية من جماعات غير تحددة إلى أمم مستقلة متمايزة» ونقل بالتالي أشكال 
الاحتماع البشري من أشكال مائعة إلى مجتمعات قومية ثابتة متبلورة. لذلك تعتبر الحركة القومية أن الحفاظ على كيان 
الأمة ومدها بكافة أسباب ادمو والتطور هو الطريق الوحيد لإقامة بمتمع بشري سليم: وأن تشكل العالم على أساس 
المجتمعات القومية الاشتراكية الإنسانية؛ المنمايزة ل شخصيات أممها والمتفاعلة قْ مجهود حضارتهاء هو الأماس الصحيح 
لتنظيم العالم تنظيما متجانسا واقعيا ينسسحم وطبيعة الحياة البشرية؛ وهو الطريق لإيُجِاد تعايش قومي سلمي حقيقي. 

وتومن الحركة القومية أن الرابطة القومية هي الي تجعل من أية جماعة من الناس أمة؛ ومن الأمة كلا واحدا 
متحانسا متماسكا . وهي الرابطة الرئيسية الأولى الي توحد أفراد الجماعات البشرية وتشدهم إلى بعضهم البعض 
وتخلق فيهم الأحاسيس ولمشاعر الواحدة والترابط الواحد والإرادة الواحدة في حياة مشتركة واحدة. لذلك فإن أصلح 
أشكال الجماعة وأقدرها على توفير أكمل أشكال الانسحام والتجانس والتكاملء وأقدرها على تونفير سبل الانطلاق 
والتطور للأفراد إنما هو شكل المجتمع - الأمة. فلبست الرابطة الطبقية المملحية هي الي رحمت الخارطة الاحتماعية 
للعالمء أو الي سازسمها مستقبلا ء كما تدعي الماركسية - اللينينية: وإفا هي الرابطة القومية الن تقوم على حقيقة 
احشماعية تاريفية هي الأمة. 

كذلك تومن الخركة القومية الاشتراكية أن بجتمعات الأمم ف العالم كثيرا ما يكرن فيها فروفات اقتصادية 
ومستويات طبقية تودي إلى تضارب ف المصالح بين فئات المجتمع المختلفة: ولكن هذا الاعئلاف ب المصالح لا يغير مسن 
علمية وواقعية المنطلق الأساسي للحركة القومية (بجتمع - الأمة) لأنه ييقى ف عرفها عاضعا للحقائق الأساسية التالية: 
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أولا : إن هذا الاختلاف في المصالح مهما بلغت حدته لا ينفي مطلقا , ولا للحظة واحدة؛ كون الأمة وحدة 
احتماعية متكاملة فيها وحدها كل عناصر الحياة والاستمرار والانسجام. فاختلاف المصالح داحل مجتمع الأمة لا يهدم 
كيان الأمة إلى فريقين متناقضين يرتبطان - كل حسب مصلحته الاقتصادية - بكيان احتماعي عالمي آخرء ولا يخرج 
جميع أفراد الأمة - حسب مصالحهم الاقتصادية - من نطاق الرابطة القومية ومن حقيقتهم الاحتماعية الموضوعية كأمة 
ليلحقهم برابطة عالية طبقية تتخطى الأمة كوحدة احتماعية. صحيح؛ ان اعحلاف المصالح داعل مجتمع الأمة يشتد 
أحياتا لدرحة التضارب الحاد في المصالح الاقتصادية؛ وصحيح: أن مثل هذا الوضع يؤثر تأثيرا كبيرا على بنية المجتمع» 
ولكن هذا التضارب حتى ف هذه الدرجة؛ لا ينفلت من نطاق مجحدمع الأمة ليبحث لنقسه عن رابطة عالية أخخمرى لا 
تتوفر فيها أية مقومات تاريفية اجتماعية راسخة ولا توفر فيها عناصر الانسجام والتمالك والوحدة الحياتية المتكاملة. 
ون حين نوكد هذه الحقيقة اليّ أنبتها التاريخ كمرتكز أساسي ف منطلق الحركة القومية؛ فإئما نتحدث عن القاعدة 
العامة وعن الغالبية العظمى ف بجتمع الأمة عبر التاريخ لا عن مواقف القلة الي تنفصل عن الشعب أحيانا قي بعض 
الفمّات. 

انا : وهذا فإن احتلاف المصالح مهما بلغت حدته لا يطغى على الحقيقة الأساسية وهي أن جمدمع الأمة يبقى ل 
النهاية وحده تركيبة متفاعلة قائمة بذاتها. لأن هذا التضارب ف المصالح مهما اشتد؛ يبقى النطاق الذي يحل فيه هو 
نطاق بحتمع الأمة. فالرابطة القومية الي توحد أفراد الأمة ومعلهم كيانا واحدا متماسكا هي أقوى وأكثر عمقا مسن 
نضارب المصالح الاقتصادية فيما بينهم. لقد أكد بحرى تطور الأحداث ف التاريخ هذه الحقيقة كما يؤكدها كل يوم. 
وهنا لابد أن نوضح المقصود كيلا يساء فهم هذه الحفيقة. 

الحركة القومية الاشتراكية لا تحاول أبدا أن تجاهل اختلاف المصالح الذي قد يوحد ل بجتمع الأمة؛ ولكنها 
تؤكد أن هذا الاحتلاف في المصالح والفروقات والمستويات الاقتصادية والاحتماعية إنما تنضع كلها للتحديدات القومية 
وتبقى - أكقاعدة عامة - محصورة داخخل تطاق المجتمع القومي للأمة لأن التناقض الاجتماعي لا يمكن أن يصل إلى حد 
سحق الوحدة القومية وتفتيت كيان الأمة. لقد تطورت الجماعات البشرية نحو أمم مستقلة متمايزة رغم اعتلاف 
المصالح الذي وجد فٍ مجتمعاتها وم تكن حلافاتها الاقتصادية الداعلية أقرى من رابطتها القومية ومن وحدتها القوميةء 
بل يمكننا القول إن العكس كان هو الصحيح. وهذه الحقيقة الحامة هي الي جعلت التطور البشري عبر التاريخ هو تاريخ 
التطور نمو الأمم والتآلف ان بجتمعات قومية رغم أن التاريخ أظهر في كثير من الأحيان نضالات اجتماعبة اقتصادية 
حادة. وإلا لكان المفروض مثلا أن يتطور الناس ويتوحدوا وتسجموا حب المصلحة الاقتصادية لكل منهم بغنض 
النظر عن رابطة الأمةء أي كان المفروض ألا يكون ل العالم اليوم أمم وبجتمعات قومية. 

الئا : إن اختلاف المصالم داخخل مجتمع الأمة ليس وضعا من صلب تكوين هذا المجتمع يولد معه ولا يزول إلا 
بزواله وإئما هو وضع يتوقف وحوده أو انتقاؤه على وحود أو انتفاء النظم الاقتصادية الاجتماعية التقدمية العادلة. 

وهنا نقطة أخرى يجب أن نتوقف عندها لما ها من أهمية خاصة. 

فقد درجت الحركة الشيوعية على اتهام كل من يؤكد هذه الحقائق الابقة الي يؤكدها العلم والتاريخء بأنها 
اتحاهات تعمل على ”دق التناقضات الاقتصادية الاحتماعية باسم وحدة الأمة“. وإذا كان مثل هذا الموقف يصح على 
الاتماهات البورحوازية فهل يصح أن يعمم على الحركات القومية الاشتراكية الحقيقية7 إن الحركة الشيوعية في الواقع لا 
تفرق. 

وقد جرت الحركة الشيوعية نتيجة هذا ا لوقف إلى خطأ فكري وتاريخي كبعر. 

فالحركة القومية الاشتراكية إذ تنطلق من حفيقة أن بمتمع الأمة هو المجتسع الذي يوفر للفرد آكمل أشكال 
الانسجام والتجانس؛ فإنما توكد قٍ هذا الصدد على الروابط التاريخية الاحتماعية الى جمعت بين أفراد الأمة ووحدت 
تاريخهم ولغتهم ووطنهم وثقاقتهم وأعدافهم: وأوجدت بذلك أرقى الأشكال الاحتماعية القادرة على أن تكون الوسط 
البيتي الصحيم للحياة التقدمية المتطورة العادلة. أما هذه الحياة التقدمية العادلة نفسها فترحع إلى التكوين الاقتصادي 
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الاحتماعي السياسي للمحتمع؛ ونوع النظم السائدة فيه والعلاقات الي تربط بين أفراده. فإذا كانت هذه النظلم 
والعلاقات نظلما وعلاقات موحهة لمصلحة غالبية الشعب؛: كان تمع الأمة في حالة طبيعية والمصالح فيه متكاملة 
متوافقة. أما إذا كانت نظما وعلاقات موحهة لمصلحة أقلية تعيش على استثمار واستعباد الغالبية كان المجتمع ل وضع 
شاذ والمصالح فيه مصالح متناقضة متضاربة. وف أوضاع مثل هذه النحدمعات يكرن الحل ف تقويض الأنظمة والعلاقات 
الرحعية وابائرة لتقام على أنقاضها نظم وعلاقات اشزاكية عادلة تستهدف خدمة غالبية الشعب العظمى. فالأنظمة 
الجائرة (سواء تمثلت بالإقطاع الاحتماعي والسياسي أو بال رأسمالية والاحتكارات) تعالج يبتقويضها لاحلال الأنظمة 
الاشتر اكية الدكقرطية» لا بتقريض مجحتمع الأمة نفسه واصطناع تركيب اجتماعي جديد - كالطيقية العالمية - لا تتوفر 
فيه مقومات التطور ولا عناصر الانسجام والتكامل. 

فاتخاذ الأورضاع الشاذة في المجتمع القومي للأمة ديلا للحكم على خخطأ قيام هذا المجتمع نفه أصلا ؛ ولتقديم 
الطبقة ككيان حباتي احتماعي بدل الأمة هر اتحاه خاطئ علميا وواقعيا » وهو ثماما كسن يتتحذ من المرض الذي 
يصيب الإنسان دليلا على وجوب اصطناع كائن وهمي غير الإنان بدلا من أن يعمل على معالحة أسباب المرض ل 
الإنسان نفسه. 

هذا هو بايجاز منطلق الحركة القومية الاشزاكية؛ وهذه بايجاز بعض المترتبات الأساسية الي تترتب عليه. 

وبناء على ذلك كله؛ تومن الحركة القومية أن ولاء العربي هو لأمنه أولا وقبل كل شيء. ونومن أن نقطة 
الانطلاق الأولى ل بناء المجتمع البشري الكبير بناء إنانيا سليما تبتدئ ببناء جتمع الأمة بساء تقدميا سليما . فكل 
ابحاه بالتالي يعمل حرف ولاء العربي نحو جهة أخرى غير أمته وبجتمعه القومي ذي الحنوى الاشتراكي اللركقراطي هر 
عمل يهدم الخلية الأساسية ال يتكون منها امجتمع البشري؛ فضلا عن أنه يدفيع النطور البشري - قسرا - في اتجاه 
مناقض لطبيعته وواقعه. 


هذا عن الحركة القومية. 

أما الحركة الشيوعية فلها منطلق آخر مناقض كليا لمنطلق الحركة القومية ومغاير له تماما في أسسه ونتائجه. 

الحركة الشيوعية تنطلق من الطبقة لا من الأمة. فنقطة انطلاقها أئمية لا قومية. وتقوم على اعتبار الطبقة همي 
أساس تكوين المجتمع البشوي. ويترتب على هذا المنطلق هنا أيضا مترتبات فكرية ونضالية تشكل الملامح والدواقع 
الأساسية للحركة الشيوعية ٍ الوطن. فبناء على هذا المنطلق اللاقومي: 

تعتبر الحركة الشيوعية أن تاريخ التطور الاجتماعي يدلل على أن تكوين المجتمع البشري, منذ القديم حتى يومنا 
هذاء هو تكوين طبقي-. فالناس لم يتطوروا حر التألف في أمم وتكوين بجتمعات قومية بل تطوروا نحو اتألف والانتظام 
في طبقات تكون كل منها وحدة اقتصادية اجتماعية قائمة بذاتها. ورغم أن الحركة الشروعية تعزف بوجود الأمم وتقر 
أن هنه الأمم شكلت دولا قومية في العصر الحديث؛ إلا أنها لا تعتزف بالقرميات كظاهرة تعير عن الاتماه الطبيعي 
للتطور الاجتماعي التاريخي للجماعات البشرية» ولا تعتير الأمة الخلية الاجتماعية الأساسية الطبيعية في امجتمع البشري: 
وإنما تعتير أن نشوء الأمم والقوميات لم يكن شينا آخر غير شكل من أشكال الصراع الطبقي ونتيجة من نتائجه. 
فالأمم والقوميات نشأت بنشوء الرأسمالية! وذلك لأن البورحوازية النامية ف كل بجتمع عملت على تكوين دولة قرمية 
لكي نوحد لنفسها سوقا اقتصادية موحدة متجانسة تومن مصاحها الاقتصادية الخاصةء ولكي تكون قادرة على الدفاع 
عن هذه المصالح ضد أطماع بورجوازية الدول الأخرى. وهكذا ”نشأت الأمم في عصر الرأسمالية الصاعدة“. ولهذا 
فبالرغم من أن تكوين العالم يظهر أنما ويجتمعات قومية: إلا أن هذا ليس هو التكوين الحقيقي للمجتمع البشري؛ ويحب 
أن نفتش عن هذا التكوين الحقيقي في التكوين الطبقي للعالم لا في الأمم والقوميات الى هي بحرد مظهر من مظاهره... 
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مظهر من مظاهر نشوء الطبقات البورجوازية واتساع الفروقات والتناقضات الطبقية. فتشوء الأمم والقوميات هر 
"مشروع“ وضعته البورحوازية لتأمين مصاحها. 

وبناء على ذلك تعتبر الحركة الشيوعية أن ”انقسام الناسى إلى طبقات هو أعمق أثرا وأيعد أصولا من انقسام 
الناس إلى أمم". 

وبناء على هذا المنطلق تعتبر الحركة الشيوعية أن الرابطة الطيقية - وليست الرابطة القومية - هي النٍ توحد 
(توحيدا حقيقيا ) بين أفراد الجماعات البشرية وهي ال تخلق فيهم المشاعر والزرابط والإرادة الواحدة الحقيقية على 
أساس طبقي بحت وتجعل منهم كلا واحدا متجانسا . فلس للرابطة القرمية للآمة والقائمة على وححدة اللغة والتاريخ 
والوطن والثقافة والعادات والتقاليد والمصلحة القومية: أي اعبار ”حقيقي” ف عرف الحركة الشيوعية في هذا الصدد. 
ذلك أن الحركة الشيوعية رغم اعترافها بالأمة وروابطها إلا أنها حعلت للرابطة الطيقية التأئم الجاسم الأول ثي تكوين 
الناس بغض النظر عن أمهم وقومياتهم لأن: ”انقسام المجنمع (وبالالي كل أمة) الى طبقات متشاحرة هو أشد عمقا 
وأبعد أصولا من انقسام الئاس إلى أم."9') 

ويناء على هذا المنطلق, تعتير الحركة الشيوعية كنتيجة طبيعية لما سبق ان تضارب المصالح وتناقضها هو وضع من 
صلب تكوين ممتمع الأمة يولد معه ولا يزول إلا برواله. فالاستغلال والاستثمار والفللم الاحجتماعي المائرء كلهاء 
صفات ملازمة للقرمية. ذلك لأن هذه الصفات هي صفات ملازمة للبورحوازية الي تستغل حهد الطبقة العاملة لزيادة 
أرباحهاء ومادامت القومية عي من نتائج نمو البورحوازية» لذلك فهي تحمل أيضا كل صفات هذه البورجوازية. 

وبناء على هذه الفرضيات الفكرية المغلوطة تصل الشسيوعية إلى رسم الطريق النضالي الذي يجب أن تسير فيه 
حركة التطور الإنساني فتقول: 

ان الطبمات البورحوازية المستغلة (الطبقات المالكة لوسائل الانتاج) تجمعها ف أية دولة كانت مصلحة واحدة مع 
الطبقات البورجوازية الأخمرى كافة. ورغم أن البورجوازية قد تفوض احيانا نضالاا ضد بعضها العض لدرء أطماع 
بعضها عن بعضء إلا أنها نتتحد مع بعضها حين يشتد خطر الطبقات المستغلة وهكذا تتصل هذه الطبقات البررحوازية 
في النهابة لتشكل طبقة واحدة كبيرة عالية تقوم على رابطة المصلحة النَ هي أقوى من رابطة الامة. فالمصلحة 
الاقتصادية الطبقية توحد البورجوازية بغض النظر ودون أي اعتبار للتقسيمات القومية للعالم أو للأمم النْ تنتسب إليها. 

وان الطيقات المستغلة (الطبقة العاملة الي لا تملك وسائل الإنتاج): تجمعها ف أية دولة كانت مصلحة واحدة مع 
الطبقات المستغلة الأخرى كافة. ورغم أن العمال قد ينخدعون أحيانا بنداءات البورحوازية النِ تحاول إلماعهم عن 
مطالبهم الاقتصادية وعنق وعيهم الطبقي بتغذية الشعور القومي في نفوسهم ودعوتهم للدفاع عن كيان الرطن وحمايته» 
إلا أن العمال يب ألا يتخدعوا بهذه النداءات والأساليب» وأن يرفضوا النداءاتث القومية لأنها تهدف لطمس مصاخهم 
الاقتصادية. وهكذا توحد المصلحة الاقتصادية الطبقية كافة العمال بغض النظر عن قوميائهم وعن الأمم الي يتسبرن 
إليهاء وهذه الرابطة الطبقية المصلحية هي أقوى من أية رابطة أخرى ويتصل العمال عن هذا الطريق ببعضهم البعض 
ليشكلوا طبقة واحدة عالمية كبيرة. 

وهكذا... ينجلي التكوين الحقية , للمجتمع البشري الكبير عن طبقتين عالميتين متصارعتين هما البورحوازية 
والطبقة العاملة''. فليس للأمم والقوميات والمشاعر القومية أي اعتبار حقيقي إذن ل تكوين النام في العالم. 

وعا أن الناس لا يتميزون ولا يتألفون بناء على أنهم أمم وبناء على تكوينهم القومي؛ بل بناء على أنهم طبقات 
وبناء على تكوينهم الاقتصادي الذي لا يعترف بالحدود القوميةء لذلك تصل الشيوعية بناء على هذه الفرضية الخاطئة 
إلى نتيجة خخاطئة هي: أن القوميات وقد نشأت بنشوء الرأسمائية ستزول بزوال الرأسمالية وزوال الطبقات. ولذلك فإن 
النضال ضد مفهوم ”وحدةٌ الأمة“ وتغذية الصراع الطبقي ودفع التنانضات الطبقية إلى ذروتها هو الواحب الأول الملقسى 
على عاتق الطبقة العاملة» وبنتيجة هذا النضال يتضح أكثر فأكثر التكوين الطبقي الحقيقي للعالم ويسحق الشعورر 


)١(‏ غلبيزومين - الطبقة رالأمة. عىد. 
(1) تحدث هنا بالطيم عن تر كيب المفتمع البشري - عن رحهة نظر الماركية - ف المصر الحديث,. أي بعد مهبار الإقطاع رمر البور حوارية. 


دزؤه 


بالوحدة القومية في الأممء وهكذا يبدا يجتمع الأمة بالتفكك: وباتتهاء هذا النضال بانتصار الطبقة العاملة تزول الطبقات 
وتزول الأمم. 

وبناء على ذلك كلهء تعتير الشيوعية أن ولاء الفرد ليس لأمته وبحتمعه القومي بالدرحة الأولى وإنما لطبقته العالمية 
الى ينتسب إليها. فمادامت الرابطة الطبقية (الَيَّ تعتيرها الشيوعية الرابطة الأولى الي توحد بين أفراد العالم) هي رابطة 
عالمية لا تعترف بالرابطة القومية» ومادام التصنيف الطبقي الذي تقسم على أساسه الجماعات البشرية هو تصنيف عالمي 
يتخطى نطاق الأمة ولا يعترف بالحدود القومية للمجتمع: فممن الطبيعي أن تصل الحركة الشيوعية بناء على هذه 
الفرضية اللاعلمية إلى اعتيار ولاء الفرد هو ولاء عالمي لاقرميء وهو ولاء لطيقته قبل أن يكون ولاء لأمته. 

لبذ ند نا 


هذا هو بإيجاز منطلق الحركة الشيوعية. وهذه بإيجاز بعض المترتبات الأساسية الي تترتب عليه. 

ولا شاك أن بين نقطين انطلاق الحركة القومية والحركة الشيوعية اختلافا واضحا لابد وأن يودي إلى لاف 
حذري ل النظرة للحياة البشرية والتطور الاحتماعي التاريخي للعالم والشكل الذي يحب أن ينظم على أساسه هذا 
العالم. ومن الطبيعي أن نعنى ونحن بصدد بحمث معركة الحركة القومية العربية مع الشيوعية لٍ الرطن؛ بكيفية اتعكاس 
هذا الاختلاف (وما ينجم عنه من علاف) في النظرة للأمة العربية ولحركة التطور القومي للعرب وللمعركة العربية اليْ 
ترافق هذا التطور التاريخي. كما أنه من الطبيعي والواحب أن نهتم؛ بعد أن اتفذت الحركة الشيوعية في الوطن موقما 
معاديا من حركة التطور القومي العربي التاريفي بإبراز الفرضيات الفكرية المقلوطة الي تماول على أساسها الشيوعيون 
الانخراف خط هذا التطور وقطع أنفاس نهضتنا العربية وطعن نضال الأمة العربية في معركة تحقيق وحودها القومي. 


جبهة تحرير ظفار 
-١‏ بيان إعلان الكفاح المسلح (4 يونيو )١95568‏ 


أيها الشعب العربي ف ظفاره 

لقد قامت طليعة ثورية ملك آمتت باللهُ وبالوطن وحعلت حريكه بدأ اتخذنه للتحرر من حكم سلاطين آل 
بوسعيد الطفاة الذين ارتبطت سلطتتهم تجحافل الغزو الاستعماري الوريطاتي ان هذا الشعب ايها الأخوة قد ذاق عرارة 
العيش أزمنة طويلة الامر الذي أدى به إلى التشرد والبطالة والفقر والجهل والمرضء هذه الأسلحة الفتاكة الي 
استخدمشها حراب الاستعمار البربطاتي ونفذتها حكومة سلاطين مسقط في ظقار. 

أبها الشعب العربي في ظفار 

لقد رأيدم ولمستم الحالة بعينها وذقنا جميعا مرارة العيش ف ظطل هذه السياسة الخرقاء لقد أراد لنا الله الحياة 
وأرادوا لنا المرت وإرادة الله هي الحق الي يجب أن ترتفع حفاقة فوق هذا الحزء من الوطن العربي الكبير. يا جماهير 
ظفار المكافحة باسم الشهداء الأحرار الذين سقطوا ف ساحة الكرامة والشوف وباسم جميع الشكالى وباسم من أضعفه 
هذا الوضع الشاذ الفاسد. وباسم الأمة العربية وال يكافح أبناؤها ف كل شبر من أرضهم نستصرخ فيكم الروح 


العربية الأصيلة ان تقفوا صفا واحدا أمام هذا الوضع القاسد ونطالبكم جميعا بأن تاتقوا حول رحال حبهة تحرير 
ظفار لنشكل جميعا سدا منيعا أمام هذا الطفيان. 

إن حكومة السلطان سعيد بن تيمور العميل قد استاحرت حيشا من المرتزقة الشعوبيين للقضاء على الأعداف 
العربية النحررية قْ هذا الوطن؛ ولكن جبهة التحرير الفلفارية ستكون لهم دوما نارا متأحجة في كل شبر من أرض 
الوطن؛ لقّد استطاع هذا الجيش المرتزق أن يعرفل أهداف الثورة في عمان ولكن الإرادة الحرة اللي تستمد قوتها من 
ارادة الله سوف تنتصر على هذا الحيش الشعوبي الحاقد؛ وتعاهد الله والوطن أن نلقن هذا الجيش درسا لن يتساه 
كتلك الي لحت يوش الاستعمار في مصر والجزائر والعراق واليمن. 

يا جماهير شعبنا العربي ل الحنوب والخليج ون كل شبر من أرض العروية انككم اليوم مطالبون بالتأيد اللادي 
والمعنوي للكفاح المسلح في ظفار العربية» ان هذه الثورة المسلحة تستمد قوتها من أهداف القومية العربية آمن بها حيش 
التحرير العربي في طفار وهو الآن بجسد هذه المبادئ لتحقيق هذه الاهداف بقوة السلاح. لقد اخقارت حبهة التحرير 
ني طفار الكفاح المسلح وسيلة للقضاء على السلاطين وعملائهم الخرنة ومن ورائهم الاستعمار البريطاني لانها اقتنعت 
بأن الاستعمار وعملاءه الذين استعبدوا وأذلوا هذا الشعب بأساليب القوةٌ والبطش لا يمكن أن يسلموا ممطالبه إلا بقوة 
السلاح» حيث لم ببق لهذا الشعب بصيص من الأمل ف الكرامة والحرية. 

ايها الاخوة ان هذا الوضع الفاسد حعل العرب الظفاريين يعيشون على الكفاف وبر فيهم القتنة والضعف ان 
مثل هذا الوضع كان السبب الحتمي لانفحار الجماهير وقيام ثورة الكرامة والحرية. يا امي ل ظفار ان حبهنك النْ 
تنحمل اليوم مسؤولية تعرير بلادك تسنصرخمك بأن تلبي النداء في هذه الظروف العصيبة النٍ تمر بها بلادك. 

يا أبناء المدن والحبال والبادية أنتم اليوم مطالبون بأن تلتفوا معها صفا واحدا فٍ وجمه الاستعمار وعملائه من 
السلاطين الخونة من أجل تحقيق الحرية والوحدة والعدالة الاحتماعية والكرامة. أن الذين يتعاملون مع هذه اللطنة 
الظالمة ومع الاستعمار البريطاني سيلقون حتما جزاءهم العادل وان جبهة التحرير الظفارية كفيلة بفيذ هذا الجزاء. 

ايها الاحرة؛ 

ان جبهة التحرير الظفارية تناشدكم باسم الوطن رالعروبة ان تحملوا سلاحكم وتقفرا معها ضد قوات الاستعمار 
ومرتزقته حتى ترتفع راية الحرية -حفاقة في سماء ظفارنا الحبيبة. 

يا جماهيرنا العربية المناضلة» ان ججبهة تحرير ظفارء الي تقود التضال ضد الاستعمار وزبانيته ق ظفار لتومن اكانا 
راسخا بوحدة الامة العربية ووحدة التضال لأبناء العروبة من المحيط إلى الخليجء وان ثمانها هذا لابد ان يقردها الى 
الالتحام الثوري بالمنظمات الثورية العربية ل الخليج والجنوب. رانها انطلاقا من هذا الايمان لتدعو الجبهات والمنظمات 
الثورية الي تناضل اليوم في هذه الساحة من ارض العرب ان تقف معها قٍ نضاها العادل» وان تاندها يكل ما ثملك 
من امكانيات مادية ومعنوية» حتى تحقق اهدافها وتنتصر على اعدائها اعداء العروبة. 

والنصر دوما للأحوار المكافحين» والمزعة والعار للحونة والمستعمرين. 

عت ظفار حرة عربية وعاشت جبهة تحرير ظقارء وعاشت الأمة العربية. 
4 يونيو (حزيراذ) 1١5316‏ 
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الطليعة في معركة الديمقراطية 


تحية طيبة وبعد 


حك 


لقد كان لليادرة الطيبة بالدعوة لاقامة انخاس التأسيسي وقع طيب ف نفوس المواطنين؛ فاستبشر الشعب خوراء 
واطمآن عندما تم اتتخاب الجلس التأسيسي تمهيدا لوضع دستور دائم للبلاد يرسي دعائم المقومات الدستورية ويصون 
الكرامة الإنساتية للمواطنين؛ وعهد الطريق السوي الى حياة فضلى ينعم فيها الشعب ف ظل ولفر من الحرية السياسية 
والمساواة و العدالة الاجتماعية. 

وقد تم بالفعل وضع دستور دائم للدولة تضمن قرواعد اقامة حكم دمقراطي ونص فٍ صلب مواده على الضمانات 
الضرورية ومقومات الحرية الشخخصية وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية المراسلة 
وحرية تكوين الدمعيات والنقابات وحرية الاحتماع وعقّد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات. 

وعلى أسسى هذه الضمانات الدستورية تسابق المخلصون من أبناء هذا الشعب الى ترشيح أتفسهم لعضوية بجلس 
الأمقء وكان رائدهم فٍ ذلك حمل امانة ثمثيل المواطنين ابتغاء تجسيد ما نص عليه الدستور من مبادئ ومثل عليا والعمل 
المحلص على تطبيق نصوصها ومقوماتها. 

وكان يبدل في الاعتبار أن التحربة البرلمانية النرفقراطية في الكويت تجربة اولى رائدة ينبغي تضافر جهورد 
المخلصين من ابناء الشعب لانجماحها وترسيخها. 

ولا حدال ان النمثيل البرلماني وسيلة لا غاية فهو وسيلة لتحقيى غاية نبيلة وهي بناء بمتمع افضل يتمتع فيه الافراد 
بكافة الحريات ويحقق المساواة وتكافو الفرص بين المواطنين ويفيم العدالة الاحتماعية باعتبار انه في ظل هذه المقومات 
يتمكن الفرد من الخلق والابداع ويستطيع المحتمع الاسهام في انماء الحضارة الانسانية والحق انه لا يمكن ان يوحد حكم 
:ابي “د على اساس من الحريات العامة والمساواة وتكافز الفرص والعدل الاجتماعي. 

ولا يمكن ان توحد الحريات العامة الا على اساس توفر المقومات والضمانات لحرية الرأي والعقيدة والتعبير 
والاحتماع. 

ان الدكقراطية .بمفهومها الواسع ومن ضمنها بطبيعة الخال وواقعه؛ الحرية نفسها الي هي عماد رعنوان اللكقراطية 
الى مختلط .مل الجماعة وقيمها العامة فتصير حزءا منها وترسخ ف عقّول الناس وافتدتهم ويصبح العيش بدونها امرا لا 
يتفق وطبيعة البشر وسنة التطور. 

فليس عبثا اذن أن نص دستورنا ل مواده على كفالة حرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والنشر 
وتكريس الحرية الشخصية .مفهومها الواسع وعلى عدم جواز القبض على انسان إلا وفقا للقائرن, وكذلك حرية 
الاحتماعات والمواكب وحق تكوين اللدمعيات ومساواة المواطتين ف الحقوق والواحبات وتكافق الفرص بين المواطنين 
وان المواطنين سواسية أمام القانون. 

تلك هي الضمانات الأساسية للمواطن حاءت ل نصوص صريحة وواضحة أضحت الدعقراطية معها تدور وجحوردا 
وعدما. 

وهنا يجب أن نقرر حقيقة ترسخحت عير الشاريخ وهي أن المحنمعات البشرية بطبيعتها تتعشى الحرية وتتشد 
الانطلاق إلى تحقيق المثل العليا وان الدساتير وكافة التنشريعات لا تنشيع الحرية أو تشيدها من عدم وإنما تقرر حقيقة 
واقعة وتصيغها ف مواد ثابئة واضحة لإعانة المواطتين ومساعدتهم ف تمارسة حقوقهم دون أن تقضي على الحرية أو تمنع 
استعمالها. 

سعادة الرئيس 

كانت كل هذه الآمال تحول نٍ أذهاننا عندما تصدينا لمهمة تمثيل الشعب والمساهمة في إنماح التجربة البرلمانية 
الرائدة منغاضين عن النواقص الموجودة على أساس أن التجربة ستسير إلى الأعام نحو مزيد من الحرية ومزيد من المساواة 
يحدونا في ذلك واقع -حدمة الصالح العام؛ والامثال لارادة الشعبء إلا أنا لاحظنا منذ بداية الفصل التشريعي ان هناك 
محاولات حاهدة لتقليص الدرمقراطية وتقويض الدعامات الينٍ تقوم على اساسهاء كانت بداية تلك المحهاولات فرض 
قائرن التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم, بحافيا بذلك نصا دمتوريا صريحا وهو 


ان حق الاحتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع الي بينها القانون (مادة 414)» 
ورافقت ذلك مواقف مختلقة من الحكومة كانت تنم عن نية غير مخلصة ف التقيد بالأصول الدكقراطية والضمانات 
الدستورية. 

على أن هذا الاتحاه لم يليث ان تبلور ف دور انعقاد انحلس الماضي عندما ظهر بشكل بارز تكثل أغلبية أعضاء 
املس لتوالي الحكومة وتؤيدها نْ الحق وغير الحق دون اكتراث بالمسؤولية الي حملها الشعب لأعضاء بحلس الأمة عندما 
انتحبهم. وتحولت بذلك السلطة التشريعية من وسيلة ف يد الشعب لتحقيق مزيد من الخريات ومزيد من المكاسب 
التقدمية إلى أداة في يد الحكومة ووسيلة للضغط وعتق الحريات الشخصية والعامة: وأصبح الوضع في بحلس الأمة أقرب 
منه إلى المسرحيات منه الى المواقف الجادة وال تضع صالح الشعب نصب أعينهاء نذكر بهذا الصدد مرقف اعضاء 
الاكثرية البرلمانية في الازمة الوزارية المذكورة وموقفها عند منافشة قانون المختارين ومن يعد الازمة وبعد ذلك ضمنت 
الحكومة أكثرية النجلس الى جانبها ولمسئا ان هناك هوى جاتحا اذ يسيطر على الحكومة وأكثرية أعضاء المخلسى 
باستغلال هذه الفرصة باندفاع واصرار عجيبين لفرض مزيد من القوانين القسرية بهدف تضييق الحناق على حريات 
المواطنين؛ وكان ان تقدمت الحكومة بتعديل لقوانين الوظائف العامة والجمعيات والأندية والصحافة والطباعة والنشر 
وأفوتها الأكثرية البرلمانية دوتما اعتبار لتأثيوها السيء على بمارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم وتنافضها مع المقرمات 
ال أقرها الدستور. . 

ان هذه الاحراءات قد أبطلت ف الحق مفعرل الضمانات الدستورية وصودرث ,.موحبها حرية الناس في التعبير عن 
آرائهم وضيق الخناق عليهم ف حين كان ينبغي والبلاد في اول عهدها اللركقراطي ان يوذ بيد الموسسات والجمعيات 
الشعبية ومساعدتها على اساس انها وسائل لتعميق الوعي الشعبي وإنضاج الرأي العام وتدعيم الديمقراطية لا ان يضيق 
الخناق عليها ويعتدى على حرمة مقارها ويهدد ممثلوها. 

ولد اقر الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وكفلهاء وبديهي القول بأن المناقشة العامة الحرة الي يستطيع 
من خخلانها المواطنون على اختلاف ميوهم ابداء رأيهم بكامل الاخلاص والحرية هي دعامة للنظام الليمقراطي وهي الي 
تتير الري العام والي تعطي لأحكامه وقراراته قيمتهاء ولهذا قيل انه لا قيمة البتة لما يجري ني النظم المطلقة من صور 
الاستفتاء أو الاقتراع او التصويت لأنه لا يسبقها مناقشة علنية حرة» وهكذا فان إقدام الحكومة على سن تشريع يكبل 
حرية الوأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر هما من نوع ما تباشره الحكومات ال تحكم في ظل الديكتاتورية والعنف» 
وتحاول تكبيل العقول والأرواح والذي يدم عن عدم السماحة وضيق الصدر لأنها قائمة على الارهاب والتضليل 
وحجرها على حرية الرأي وحرصها على ألا يرى الناس من الاشياء إلا الجانب الذي تريدهم الدولة ان يروه أو لا يسروا 
غيره. 

لقد أصبح من المستحيل مع وجود القوانين الحالبة المقيدة للصحافة والنشر ممارسة الصحافة لوظيفتها ف تنمية 
الرأي العام وتنويره باخلاص إذ كيف تستطيع الصحافة أداء مهمتها حين يكون من العسير عليها ان خميز بين ما يجب ان 
تقوله بالبحث والانتقاد وما يجب ان تنحبه حشية ان تقع تحت طائلة العقاب حين يكون القانون هو إرادة الحكومة 
ورضاها. 

ولقد اكتملت هذه الحلقة السوداء من سللسلة فرض القواتين القسرية بتعديل قانون الوظائف العامة؛ فقد سلب 
هذا التعديل الذي تقدمت به الحكومة وأقره المجلس الهرية الأساسية للمواطن الموظف وحعل مصيره معلقا بإرادة افراد 
الحكومة وأصيح الموظف يعيش تحت تهديد دائم؛ ولم تقف سياسة الحكومة عند هذا الحد. 

صعادة الرئيمس 

والأصل في الدستور هو ضمان الحريات العامة وضمان حرية الرأي والعقيدة والاستثناء هو القيود الي تنظم 
ممارسة تلك الحرياتث وضبطها حتى يكون المواطنون على بينة من الحدود الي لا يتحاوزوتها وتلك طبيمة التشريع: 
فالأصل الدستوري اذن هو الحرية وقد كفل الدستور هذا الأصل والاستثناء هو القيد ولا يجوز ان يمحو الاستثناء الأصل 


لان 


أو يجرر عليه أو يبطله أو يعطله: فالمشرع فيما عدا حاليٌ الحرب والأحكام العرفية لا يملك أن يجور على حرية الرأي 
نحيث يعوقها عن اداء وظيفة من وظالفها في النظام الدرمقراطي لانه لا يملك ان يعطل عمل النظام الرمقراطي نعطيلا 
كليا أو حزئيا وائما يملك فقط ان يضمن بتدبير أو يجراء عدم تحاوز حرية الرأي ا الحدود الي تفرضها عليها طبيعتها 
ووظائفها المطلوبة منها ف البيكة الدركقراطية الي تعمل فيهاء ولكن للأسف قد كبل الشعب بقيود قاسية لا يمكن ان 
يسكت عليها إلا قي حال الحرب وإعلان الأحكام العرفية. 

سعادة الرئيس 

ان تاريخ التحارب الدرمقراطية وعلى الأخصص ف البلدان العربية قد علمنا ان جوهر الدمقراطية انما يكرن 
بالتحسيد المخلص للمبادئ وامثل الدمقراطية القائمة على اساس حسن النية؛ فالدرمقراطية ليست اشكالا ونصوصا 
حامدة وانما هي سلوك وتمارسة:؛ وبدون الحسرص عند التطبيق على البادئ والمقرمات الي تضمنها الدستور فا 
الرمقراطبة تصبح مظلة فارغة بدون محتوى وشكلا بدون معنى. 

ولقد بات واضحا أن الغرض الحقيقي وراء سلوك الحكومة ومؤيديها وما تم من احراءات وتصرفات هو محارلة 
اجهاض التحربة الدركقراطية وتزييف ارادة الشعب والقضاء على كل عنصر وطينٍ يرفض الانصياع لأوامر الحكومة. 

ولقد تذرعنا بالصبر اللهميل رغبة منا في ان تصفو النفوس وتستيقظ الضمائر؛ وحاولنا حاهدين الرقوف ان وحه 
هذا الابجاه الجامح والتنبيه الى مواطن اللمخطأ والتذكير بكم الدستور عندما كنا نلمس ان هناك انتهاكا لنصوصه وافتكاتا 
على الحياة الدركقراطية الا ان محاولاتنا هذه لم تعد بحدية امام تمادي واصرار الحكرمة ومزيديها. 

وهكذا أصبحت مسافة الخلاف بين الحكرمة ومؤيديها من جانب وبين جماهير الشعب من حانب آغصر واسعة 
وعميقة وتحول بذلك بحلس الامة إلى مؤسسة لادمقراطية ومصدرا لقوانين جائرة لا تنفق وارادة الشعب. 

سعادةٌ الرئيس 

هذه بايجاز حقيقة الوضع الراهن الذي تعيشه الكويت وهو وضع بات السكوت عليه جرعة لا تغتفر مق هذا 
الشعب وهي ف الحق محنة رأينا ان نوحز عناصرها للمراطنين وللمجلس لأننا لم نعد نتحمل مسوولياتها التاريخية. 

وشعورا منا بأن الحرية والكرامة الانسانية لم بعد هما وحود على الرغم من نصوص الدستور الذي هو نقطة 
الانطلاق كما حاء في مقدمته بالحرف الواحد: ”.. سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن .عمزيد من الرفاهية.. ويفيع 
على المواطنين مزيدا كذلك من ا حرية السياسية والمساواةً والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس 
العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صال المجموع وشورى في الحكم”. 

لكل ما تقدم وشعورا منا بان التمثيل النيابي امانة كبرى ف اعناقنا يحب ان تؤدى بكل شرف ونزاهة: وشعررا 
منا بان القيام بهذا الواحب ف ظل هذه الظروف اصيح امرا مستحيلا , لذلك فان بقاءنا في المجلس والمشاركة في 
اعماله هي مساهمة في تضليل المواطنين وايهامهم بأن الددكقراطية في امان ف حين انها تتعرض للتزييف وبأن الدستور 
عصان فق الوقت الذي تعرض فيه نصوصه لانتهاكات صارحة. 

وتحدر الاشارة هنا الى اننا كنا قد عزمنا على الاستقالة بعد انسحابنا من الجلسة الي اقرت فيها التعديلات اللخائرة 
لقوانين المطبوعات والنشر والموظفين والاندية في نهاية الدورة الماضية» بيد ان شعورنا باستحالة وبعدم تصور امكانية 
تطبيق نصوص تلك التعديلات قد حعلنا نعدل عن تقديم استقالتناء ولكن بعد فض الدورة الماضية وخخلال العطلة 
الصيفية للمجلس شرعت الحكومة قي تطبيق تلك التعديلات؛ الأمر الذي وحدنا فيه أنفسنا مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة 
في اول حلسة يعقدها المحلس؛ لكن الحادث الموٌُلم الذي تعرض له امير البلاد المعظم والذي أودى يحياته الغالية بعد ذلك 
قد اضطرنا الى التأجيل والتريث. 

ولقد كان يحدونا الأمل ان تأتي حكومة حديدة تصلح ما أفسدته الحكومة السابقة» الا ان تشكيلها على النحو 
الذي تم والبيان الذي قدمته الى املس حعل الاستمّالة امرا لامندوحة منه لانتفاء كل امل في الاصلاح وتدعيم وحدة 
الشعب والمحاقظة على مكاسبه الدستورية. 
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ازاع كل ذلك؛ يُحد انفسنا مضطرين الى اعادة الامانة إلى الشعب مصدر السلطات وتنتقدم باستقالتا هذه من 
بحلس الامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


(توقيعات) 
#و- 
بيان رقم ١‏ 
منظمة شباب الثأر 
أيار /1151 (منشور) 
يا أبباءع فلسطين. 
يا أبناء العروبةء 


اليوم وقد اصبحت النحركات العربية في مستوى معركة التحريرء وبعد ان استنفرت القوى الثورية في كافة العاء 
الوطن العربي باننظار اشارة الزحف المقدس للفضاء على الكيان الصهيوني في ارضنا المقتصبة ترى ”منظمة شياب الشار" 
الي مارس فدائيوها منذ ثلاث سنوات يصبر وصمت عملية مسح المنطقة الحتلة ومعرفة المسالك السهاية والخبلية من 
مختلف الجبهات وتحديد المراكز والأهداف الستراتيحية في كافة الاخماء وال سقى اول شهدائها الشهيد خالد تحمد 
الطاهر ارضنا الطيبة في دَكرى وعد بلفور ؟/١١/1514١‏ واعتقل احد أبطاها حيث لايزال حنديا مجهولا اسيرا لدى 
الأعداء. 

ان ”مفلمة شباب الثأر“ الي آمنت متذ نشوثها بان قضية فلسطين لن تسعد الا بالقوة وان قوةَ العرب كامنة 
بوحدتهم: وان العمل الفدائي الفلسطين يجب ان يكون منسقا مع العمل الثوري العربي ومهماته جمزعا من المخطط 
الشامل لمعركة التحريرء وان الدور الفلسطيئن يمهد ويساعد الدور العربي الكامل لاسترداد الوطن السليب. 

اليوم وقد دق نفير المعركة وتحركت قوى الثورة العربية وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة قلعة العروبة 
الصامدة وسوويا الئورة قليها النابض وحددت ادوار المناضلين لخوضها. وتحديا للعدو الخارحي تي ارضنا المختلة من 
جهة وتمديا للعدو العميل الداحلي ف الاردذ من الجهة الثانية تعلن منظمة شباب الكشأر ان الكفاح السلح على خط 
اهدنة فق الجبهة الاردنية سينمو ويتصاعد» مهما كانت احراءات سلطات الاردن مخادعة أو تعسفية» ومهما كانت 
ردات فعل العدو اجرامية بربريةء ومهما كان التعاوك بين السلطتين الباغيتين واضحا وبارزا ‏ 

انطلاقا من هذا العزم والتصميم انلفعت مجموعتان من شبابنا في متطقة حنين الى داخل المنطقة الحتلة ليل 132 
ايار وتوغلت مسافة 8 كيلومترات وقامت المجموعة الاولى بنسف حسر لمنع مرور القوافل العسكرية عليه وقد تعطل 
الجسر وتوحهت المجموعة الثانية ونسفت مخزنا للمياه وعطلت قتاة حر المياه قرب المستعمرة.. وعادت المجموعتان بعد 
تأدية الواحب المقدس سالمتين دون أية ععسائر بالأرواح. 

يا أبناء فلسطين يا أبتاع العروبة يا جماهير شعبنا الأبي 

لفد حان الوقت ليكون كل مواطن فدائيا يتصدى للعدو حيئما وحد ويضرب حيث استطاع وهوية عدونا مم 
تعد خحافية: 

صهاينة في أرضنا الحثلة وهم ل بقاع الأرض أثر ووجود سندمره. 

استعمار يحمي الصهيوية ويمدها يكل انواع الدعم والتأبييد» وله مصالح بوطننا ستدمرها. 

رحعية وعملاء ينفذون بقدر ما يقبضون منقضي عليهم. 

ان منظمة شباب الثأر تعلن بكل عزم وتصميم ان معركة الئأر بدأت ولن تنتهي إلا بالنصر والعودة. 


دحم - 


بيان حركة القوميين العرب بالدعوة لانتهاج 
”منحى ثوري لمعالجة هزيمة حزيران ومخلفاتها” 
(الخحرية, بيرروت ١/1‏ 5 


لقد كان واضحا منذ اليوم الأول الذي وقف فيه اطلاق النار فوق الحبهات العربية» ان امتنا تعيش في مواجهة 
هزيمة لن تنوانى اسرائيل؛ ولا الجهات الامبريالية الاستعمارية الداعمة اء عن استغلال الظروف الصعبة الي تُخلقهاء لا 
لتصفية قضية فلسطين فحسبء بل ولاجبار يار التحرر العربي على الرضوخ الكامل والمطلق؛ لاتجامات ومخططات 
السياسة الاستعمارية ف الشرق الاوسط. 

وهكذا بدأت منذ اللحظات الأولى لوقف اطلاق النار سلسلة من التحركات كان المدف منها جميعا وضم 
الشعب العربي والشعب الفلسطيئٍ بالذات امام طريق تبدو وكأنها مسدودة؛ وق وسط حالة نفسية محاطة بتحديات 
كبيرة؛ حتى يمكن من خلال هذا الوضع دفم الشعب العربي كله إلى حالة الرضوخ الكامل؛ وقد كان ابرز هذه 
التحركات: 

-١‏ موقف الولايات المتحدة الامريكية في تبنيها المطلق لاسرائيل» وق دعمها المستمر لها بالسلاح» وف استعماها 
لكل نفوذها العا مي من احل افشال كل المساعي المبذولة ان الامم المتحدة لادانة العدوان الاسرائيلي وسحب القوات 
الاسرائيلية من المناطق الى احتلتها. 

؟- موقف الحكومة الاسرائيلية نفسها ال اخذت على عاتقها الاتصال ببعض العناصر الانهزامية ف المناطق الحتلة 
وتشجيعها على تشكيل حكومة فلسطينية» تّأس كيانا فلطييا هزيلا يدين بالولاء لدولة اسرائيل. 

؟- موقف بعض التجمعات العربية الرحعية المرتبطة بشكل مصيري بالاستعمار الغربي ومصالحه. وال اعذت 
على عاتقها التزويج والتمهيد لايجاد ما يسمى ”بالحلول السملمية“ لمشكلة فلسطين. 

وقد اعذت هذه التجمعات على عاتقها الدعوة لمنطق "الواقعية" والتنديد عمواقف القرى التقدمية الي رأت ل 
معركتها مع الرجعية العربية» معركة على طريق تحرير فلسطين نفسه. وبدآت بالقابل تبشر بضرورة التفاهم مع 
الاستعمار الغربي؛ ومع الولايات المتحدة بالذات كمخرج وحيد لأزمة الخامى من حزيران. ولأزمة القضية الغلس طبنية 
كلها. 

وقد عملت هذه المواقف الثلاثة بتوع من التناسق والتكائف ملفت للنظرء أحست الجماهير العربية يمخطره ونواياه 
الخبيتة؛ وبرهنت من خلال حركة المقاومة الفلسطينية؛ ومن خلال التجاوب الشعبي العربي الكامل معهاء استعدادها 
المطلق لرفض هذه المواقف ومواجهتها بحزم وصلابة. 

وهكذا حاضت الجماهير العربية اليّ هزتها هزيمة الخاسس من حزيران؛ معركة التأمر السياسي والنفسي ورفضتها 
دون مناقشة» ولكنها اعتبرت ذلك اسشمرارا لمعركة الخامس من حزيران» وتفويتا على العدر ان يقطسف ثمار اتتصاره 
العسكري. 

الا ان هذا الموقف الشعبي الواضح والعفويء لم يكن هو الموقف السائد ف كثير من الاوساط العربية الحاكمة. 
وكان ان بدأت هذه الأو ساط ف السعي الملح للتفاهم مع الدوائر الاستعمارية ومع الولايات المتحدة بالذات حول 
حلول سياسية مشبوهة: وبدأت تنثر في كل مكان محاولات التطمين للحماهير بأن الحلول السياسية آتية دون ريبء في 


تحاولة اهرب من عمليات الحاسبة الحقيقية» وفي محاولة للتنصل من مهمات الاعداد العسكري المطلوب من حديد 
لمواحهة الخنطر الاسرائيلي ودعائمه الاستعمارية. وحاولت بعض هذه الجهات ان تتخخذ من قرارات مؤثمر القمة المعقود 
ني الخرطوم؛ والي نصت على رفض الصاح والتفاوض: مبررا لتقديم تنازلات ترضي اسرائيل» وتحافظ على شكليات 
المرار. 

لذلك؛ وحتى لا يبقى العمل الدييلوماسي العربي بعيدا عن مراقبة اللدماهير ومحاسيتهاء فان هذه الجماهير مدعوة 
من خلال كافة منابرها ويتجمعاتها ومنظماتها لتحديد رأي واضح تجاه كل ما يدور حول القضية الفلسطينية بعد 
الخامس من حزيران من صراعات ومناورات على الصعيد العربي والدولي. 

ان موققا شعبيا واضحا وصريحا يضع ابجميع امام مؤولياتهم ويرسم منحي ثوريا لمعاحة هزيمة حزيراد 
ومخلفانهاء هو موقف ضروري وملحء يضع الجماهرر ف قلب المعركة الي كان ابعادها عنها احد الاسباب الرئيسية ف 
الهزيمة؛ كما يضع مقياس الصواب والأنطا لكافة المواقف» هذا المقيلى الذي من حق الجماهير وحدها ان تقرره؛ وان 
نرسم مواصفاته وملاحه؛ وان ترفضي بناء عليه» اي مرقف لا يتفق معه 

ان هذا الموقف الشعي المطلوب لا يرفض العمل السياسي من احسل قضية فلسطينء ولا بقلل من شأن العامل 
الدولي فيها. ولكنه يرفض ان يتحول هذا العمل ليصبح محور القضية الفلسطينية كلهاء وحور المواقف العرية منها. 
واستطرادا لذلك يرفض ان يكون العمل السياسي مالا لتكريس اي نصر اسرائيلي» او لتقديم اي نوع من التنازلات 
يمس صميم القضية الفلسطينية؛ من احل تسوية نواح فرعية تولدث عن اصل المشكلة» ويصر على ان يرى ال موف 
الصمود المدعم باستعداد حدي لمواجهة القوة الاسرائيلية؛ وعلى أسس تستفيد بصورة حذرية من الأخطاء الي ولدت 
هزمة الخامس من حزيرانء الموقف الوحيد الذي يتناسي مع مطامح شعبناء ومع الام لاحنيه الذين تحملوا صبر عشرين 
عاما ومرارتها حتى لا يفرطوا ثجزء ولو يسير من عدالة قضيتهم. 

ان وضوح هذا الموقف الشعبي العربي من العمل السياسي والحدود الي يجب ان مكمه يوحه رفضا مباشرا 
وقاطعا للمشروع البريطاني الذي افره بلس الامن موخحرا بالاجماع. لقد اقرت هذا المشروع النول الكبرى.؛ نفس 
الدول الي كانت ولاتزال مسوولة عن وحود اسرائيل؛ وعمن تهيئة الظروف امامها لممارسة عدوانها ومشاريعها 
التوسعية ضد الامة العربية. اما تفاصيل المشروع؛ فهي نتيجة لمساومات هذه الدول ليس غير» تيحة تنسجم مع 
المنطلقات الخاطئة والمرفوضة الى تنظر من خحلاها لقضية فلسطين. 

ان المشروع البريطاني المقر بالاجماع يقفز مباشرة من قضية العدوان الاسرائيلي الأخير الى قضية فلسطين نفسها. 
والحلول الي يقدمها ليست في حقيقتها دعوة لتصفية أثار العدوان» بل يمكن ان تنحول الى محاولة لتصفية القضية 
الفلسطينية نفسها. وهو بالاضافة إلى هذه النقطة الجوهرية الي تم اقرارها بعيدا عن أي نوع من التمثيل للشعب 
الفلسطييي المعني بالقضية؛ يتضمن عدة مراقف لا يمكن القبول بها باي صورة من الصور. من ضمن عذه المواقف تعرز 
النقاط التالية: 

-١‏ يشكل القرار دعوة صريحة للاعدراف باسرائيل كدولة؛ وتقديم الضمانات العربية اللازمة شكريس وحودها. 

1- يحاول القرار ان يتزع لاسرئيل - باصراره على صياغة غامضة - اراضي عربية جديدة: تحت ستار ما يسمى 
بالحدود الآمنة. 

؟- يحاول القرار ان يقدم لاسرائيل مكاسب اقفتصادية هامة من خلال دعوته للسماح لحا باستعمال المياه الاقليمية 
العربية حلافا للقوانين الدولية. 

+- يعالج القرار مشكلة اللاحثين الفلسطينيين بالدعوة لحلها "على أسى عادلة“ متحاهلا قضية عردتهم الى 
بلادهم 

ان هذه النقاط كافية وحدها لتكون مبررا لرفض المشروع البريطاني يشكل قاطع من كافة قطاعات الجماهير 
العربية والفلسطينية. 


الا ان رفض المشروع الوريطانيء ورفض منطق النسويات: والحلول السياسية القائمة على الاعتراف باسرائيل 
مباغرة او مداورة؛ لابد وان يقترن يتحديد منطلقات ايجابية تكون في مستوى معركة ازالة آثار العدوان» وق مستوى 
مواحهة التحدي الاسرائيلي ودعائمه الاستعمارية وتتحصر هذه المنطلقات ف قضيتين أساسيتين؛ الأولى وضع كل دولة 
عربية أمام مسؤولياتها التاريخية ف ضرورة الاعداد العسكري الكاملء ووضع كافة امكانياتها السيامسية والاقتصادية لي 
حدمة هذا الاعداد. والثانية فتح الخال واسعا أمام الشعب العربي والشعب الفلسسطينٍ بشكل خاص للمساهمة يكل 
امكانياته في المعركة, وتممل مسؤولية المقاومة الشسعبية المسلحة بكل أشكافا وألوائهاء وضد كل مظاهر الوجود 
الاستعمارتي ف الوطن العربي. 

ان السير في طريق الاعداد الكامل لوضع هاتين الفضيتين موضع التنفيذ هو وحده الموقف الذي يستطيع ان يكون 
فعلا ف مستوى معركة ازالة آثار العدوانء وهو وحده المونف»؛ الذي يستطيع ان يقدر ححم المعركة الدييلوماسية» فلا 
يقع في خط تضخيمها او في خطأ اعتبارها بديلا للقوة الذاتية القادرة على الحركة ومواحهة قوة اسراليل. 

ومن ضمن هذا التحديد لضرورة امتلاك القوة الذائية على صعيد الحيوش وعلى صعيد المقاومة الشعبية تيرز 
حركة المقاومة الفلسطينية ف الاراضي المحتلة لتكون بداية السير ل الاتجاه السليم؛ واشارة البدء ف العمل الشوري الجاد 
القادر على ان يضع المعركة الديبلرماسية في اطارها الحقيقي والواقعي؛ اطار الشعب الباحث عن تحرير ارضهء والمتطلع 
من خلال اثبات وحودهه الى تأبيد الرأي العام ومؤسساته الدولية فتتحول المعركة الديبلوماسية بذلك من سلاح يستغل 
لضرب مطامح الشعوب وحركاتها التحررية إلى سلاح موضوع ل حدعتها. 

واذا كانت الدمهورية العريية المتحدة من ضمن رفضها للتسويات السياسية ال نمس بقضية شعب فلطين قد 
اعلنت على لسان الرئيس مال عبد الناصر ان الاعداد العسكري العربي يبقى هو الخط النضالي الاول القادر على 
الارتفاع الى مستوى معركة ازالة آثار العدوان وانه لابد من دعم وتوسيع حركة المقاومة ان الارض النختلة فان ذلك كله 
يجب ان يكون مدخلا المزيد من الوضوح في مواقف كافة الدول العربية تماه ما يدور في المحافل الدولية من بمحث عمسن 
حلول سياسية لقضية سوف يتقرر مصيرها اساسا ف ساحات المعارك. 

واذا كان رقض كل انواع الحلول السياسية الوسطية؛ واليدء ف تكثيف الاستعداد العسكري العربي» وتدعيم 
-حركة المقاومة الشعبية المسلحة» يضعنا على طريق العمل الحاد والاتّماه السليمء الا ان هذا التوحه لا يكتسب فيمته 
الحقيقية الا حين تقدر بشكل واقعي وكامل ضخامة المعركة ان غفوضها ومداها الزمي الواسع. اذ من البديهي التأكيد 
بان مع ركنا مع اسرائيل» هي اكثر معارك الامة العربية صعوبة وتعقيدا » وهي بسيب ذلك معركة طويلة» تستدعي 
حشد كل طاقات الشعب العربي. واي محاولة لتصور هذه المعركة على انها معركة يمكن حلها بمناورات دييلوماسية 
ليست الا محاولة داع للنفى تقدم اسرائيل ف "كل يوم نقضا عمليا ها 

لقد استطاعت جماهيرنا ان تلتقط منذ اليوم الاول للمعركة النوايا والأهداف الحقيقية للعدوان الاسرائيلي 
وللمناوراث الاستعمارية. 

وهي اليوم لازالت قادرة على ان تحول هذا الوعي الى عمل يومي فعال. وليست طلائع المقاومة في الضفة الغربيبة 
وقطاع غزة غير البداية» بداية التضال لتحرير فلسطون؛ وبداية الاستعداد الكامل لرفض المساس بقضية فلسطين. 


ب 4 - 


البلاغ العسكري رقم ١‏ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن 
عملياتها العسكرية في الارض المختلة 
(المحررء بيروت 0 


بعد ان قررت البدء في نشر بيانات عن عملياتها تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن العمليات 
العسكرية التالية: 

-1١‏ اشتباك بتاريخ 1719/١١/1‏ ابين احدى وحداتنا وكمين اسرائيلي يحوار مستعمرة الزراعة. استشهد خلال 
الاشتباك المماتل حسن العبدء كما جرح مقائل آخحر. لم نتمكن من معرفة نخسائر العدو. 

1- كمين اعدته احدى وحداتنا لدورية عسكرية اسرائيلية شرقي مديئة حنين بتاريخ 1471/١١/١8‏ تم تدمير 
سيارة الدورية ومقتل ثلاثة ححنود اسرائيليين داخلها. 

1- هجوم بالاسلحة المضادة للدرو ع (بتاريخ )١34717/1١/715‏ على كمين اسرائيلي كان يتم ركز همال ”دامية“ 
ويسبب مضايقة مستمرة لمراطينٍ القرى العربية انحاورة. دمرنا ثلاث سيارات عسكرية للعدو. خسر العدو 8 قتلى. 
استشهد خلال المجوم المقاتل عبد الكريم رباح البرغوتي (اعترفت سلطات اسرائيل بالحادث وكقتل انين من جنودها 
واصابة اثنين أخرين). 

- كمين نصبته وحداتنا (بتاريخ )١11717/11/9‏ لدورية اسرائيلية في موقع شمال شرقي الخليل. حطمنا سيارتين 
للعدو بالقنابل اليدوية. وقد اعترفت سلطات اسرائيل بوقوع الحادث. 

د - كمين لسيارة عسكرية اسرائيلية ف منطقة العوحة (بتاريخ .)11717/11/٠١‏ تم تحطيم السيارة بالقنابل 
اليدوية. اعترف العدو مقتل حندي واحد ومقوط حريمين. 

7- هجوم خاطف بالقذائف المضادة للدرو ع على معسكر اسرائيلي جحنوب الخليل (بتاريخ 1/11 1151//1) 
اصابت احدى القذائف مستودعا للذحيرة مما تسبب ل حدوث انفجار عنيف. اعترفت الصحف الاسرائيلية يوقوع 
القصف من مسافة ثمانين مرا ثم عادت واعترقت بأنه وقع من مسافة لا تزيد عن خمسين مترا 8 

- تعطيل خط سكة الحديد قرب بثر السبع (بتاريخ )١15717/11/5‏ عن طريق نسف قاطع طوله 14 متا من 
المخط المذكور. خرحت أربع عربات عن الخط وم تتمكئ من معرفة خسائر العدو. (اعترف العدو بوقوع هذا 
الحادث). 

4- نسف موتور مياه ونحطة توليد كهرياء تزودان مستعمرة ”كفار رويين” ومستعمرتين محاورتين بالماء 
والكهرباء. وقد اعترفت السلطات الاسرائيلية بوقوع هذا الحادث. 

- تدمير بناء عسكري ف مستعمرة ”نيف“ (بتاريخ )١171/17/11١‏ بعد ان حرى اخختراق الاسلاك الشائكة 
المرودة باجهزة اندار. 

-٠‏ كمين أعدته احدى وحداتنا لدورية عسكرية للعدو (بتاريخ )١977/17/15‏ في منطقة تقع حنوبي خيرة 
طبريا فدمرت وحدتنا سيارة للعدو من مسافة قريبة حدا » كما ممحكنت من صد ثلاث سيارات عسكرية امرى حاءدت 
لنجدة السيارة المضووبة 


5ه 


توكد الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعانها الراسخ بالكفاح المسلح طريقا تحرير فلسطين. كما تدعو كافة 
المنظمات المقائلة الى اقامة وحدة فيما بينها بالشكل وبالاسلوب الذي يتفق عليه الجميع. ان الجبهة الشعبية مستعدة 
لبذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات المعيقة لعملية توحيد المنظمات المقاتلة. 


وات 


وجهة نظر ححركة القوميين العرب في الابعاد الحقيقية لاحداث 
حزيران (يونيو)””' 
(الحرية, العدد 14 ؟ 4. بيروت. 1554/4/8 ص١7١)‏ 


كيف واجحهت حركة القوميين العرب المزيمة7 

نِ الأيام الأولى للهزعة لم تستطع حركة القوميين العرب ان تخرج من اطار فكر البورحوازية الصغيرة ف فهمها 
لدرس د حزيران (يونيو)؛ وخرحت مع القائلين بانكار "الحزيمة“ لتعلن ف بحلة ”الحرية“ الي تمثل “يسار الحركة“ (كلا الم 
ينهزم العرب» ول يهزم عبد الناصر)» ولتصر على أنها ”نكسة” وليست هزعة. 

وحاء احتماع اللحنة التنفيذية الموسعة القومية» لخركة القوصين العربء ليعطي أحداث حزيران (يونيو) ابعادها 
الحقيقية» ولتتجاوز حركة القومين العرب (نظريا ) كافة التنظيمات الثورية القائمة بالوطئ العربي» حيت استطاعت 
الانفلات من اطار فكر البو رحوازية الصغيرة لتقدم للهزعة ابعادها الطبقية: 

-١‏ ان ه حزيران (يونيو) لم تكن نكسة مؤقتة كما لم تكن هرعة عسكرية» بل هي هزعة نظام الطبقة الي تقود 
حركة التحرر الوطيئ العربية. 

7- انهاء بل الذي سقط كان قيادة طبقة البورحوازية الصغيرة» وسقط معها فكرها الذي قاد الى المزعة. 

“- ان البورجوازية الصغيرة. كطبقة: غير قادرة على قيادة عملية بناء القاعدة المادية للمجتمع الجديد وتصنيع 
البلد والمضاء على التخلفء ذلك ان هذه الطبقة: 

؟ - لا تستطيع توجيه فائض الانتاج. المتاح للتنمية: لخدمة اغراض التنمية لكونها طبقة مستهلكة تستآئر بمعظم 
الانتاج الوطين في اغراض استهلاكية تخص طبقتهاء وما توحهه نحو التنمية تغلب فيه الاستثمارات الاستهلاكية على 
الاستثمارات الانتاحية 

ب - ان البووحوازية الصغيرة؛ بحكم وصايتها على الجماهير وتناقضها معهاء لا تستطيع تعبنتها معنويا ودفعها 
تحملى كامل للبناء؛ والبناء قي البلدان المتخلفة - بسيب ضعف الامكانات المادية - يعتسد العنصر البشرعي كطاقة 
تعوض عن النقص المادي يمهد بشري حلاق ذي اندفاع ذاتي. 

ج- ان هذه الطبقة» بحكم كونها طبقة وسيطة غير محددة الفكر والصالح؛ لا تستطيع قطع صلتها الفكرية والمادية 
بطبقة الاقطاع ورأس المال» وبالتالمي فهي عماحزة عن تصفية العلاقات الاقطاعية والرأسمالية تصفية نهائية» والقيام بشورة 
ثقافية تنهي ثقافة الاقطاع ورأس المال. ان هذه الثغرة تعن ان البورحوازية الصغيرة عاحزة عن هدم الاطر التقليدية 
للمجتمم القائم؛ فالقضاء على التحلف الفكري والقضاء على التخلف المادي وحهان لعملة واحدة ئْ الشورة 
الاحتماعية التحررية. كما تعين ايضا ان جحيوب الرجعية ف الداخل متمثلة ببقايا الاقطاع ورأس المال وجمهاز الدولة 
القديم والجيش التقليدي المحترف وأحهزة القمع البوليسية؛ وال عجر الحكم البورجوازي الصغير عن تصفيتها بالاضافة 


(1) عرصت وجية النظر هذه قي تايل مطول رضعته حركة القومبيى العرب في سررية بعنوان “د ذاتي الحركة القرميين العرب في سورية*. 


الى الثقافة التقليدية الي يعجر الحكم البورجحوازي الصغير عن سحقهاء كل ذلك يشكل قوة كبورة بستطيع بواسطتها 
الاستعمار أن يقاتل على خطوطنا الداخلية. وبهذا تضعف الحبهة الداخلية وتصيح هذه الجبهة عرضة للانهيار بتفتيتها ار 
ضربها من الداخل او إطائها ممعارك داخلية يستطيع من حلافها الاستعمار الحديد ان يوحه ضربته المزدوحة. 

4 - ف عصر الامبريالية والاستعمار وسياسات التعايش السلمي السوفييتية» حيث يصول الاستعمار الأميركي 
ويجول كما يشاء في "العالى الثالك”» ضاربا قوى التحرر واحدة بعد الاحرى دون ان يخشى قوة كبيرة تتصدى له بعد 
انكفاء الاتحاد السوفيينٍ تحت شعار التعايش السلمي وانقلابه الى دولة ”مساعدات* و“مصدر” لللاح. ل عصر كهذا 
العصرء يستحيل النصر على الاستعمار وتحقيق مهام الثورة الوطنية الدرتقراطية الا بقيادة اكثر الطبقات ثورية وحذرية» 
بقيادة حزب الطبقة العاملة والفلاحين الفعراء الملتزم بالماركسة اللينيتية» لانها الطبقة الوحيدة القادرة على حوض 
معارك قاسية ومريرة وطويلة الامد تتوج بالنصر مهما يلغت التضحيات كونها الطبقة الي لا تملك ما تخشى ان تفقده. 

د - لما كانت الامبريالية الاميركية تتبنى استراليتحية الخرب الحدودة. والحرب النظامية, والحرب القصيرة الامد؛ 
ني قمع حركات التحرر الوطيٍ والقضاء عليها مستفيدة من تفوقها النفئٍ الكبير وفوة اقتصادها المائل في تشكيل اكبر 
واعظم آلة حربية موحودة الآن على سطح الكرة الأرضية تيح لما تنفيذ استاتيجيتها هذه بنجاح كامل؛ فان 
الاسترائيجية المعاكسة لاسزاتيجية الاستعمار يجب ان ترفض استدراج الاستعمار لا في تحديد نوع الحرب كما يشتهي» 
وبالتالي فانه على حركة التحرر الوطيئ العربية ان تتبنى بالمقابل استرائيجية الحرب غير المحدودة؛ وبالثالي فتح السار على 
كافة مرتكزات الاستعمارء مصالح ورجعية محلية (اقطاع ورأس المال كطبقة كومبرادورية حليفة له) على مستوى الوطن 
العربي الكبيرء ثم نبنٍ مبدأ الحرب الشعبية بحيث تراحه طائرات ودبابات الاستعمار وأساطيله بشعب مسلح لا يقهرء 
وان يستعد لحرب طويلة الامد تنهك قوى الاستعمار على المدى البعيد وتشل قواه: وتضطره الى الانسحاب والاعترات 
خحق الشعب بتقرير مصيره. ان استراتيجية الحرب الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لنزع ميزة التفوق التقئي من يد 
الامبريالية. 

-١‏ ان فهم دور اسرائيل في المنطقة العربية يجب ان يستمد من انها جزء من قوة الاستعمار العالمي ومصلحتها 
مرتبطة جدليا عمصلحة الامبريالية» وبالتالي فان تحرر اي قطر عربي تخررا كاملا يشكل خطرا على وجود اسرائيل 
كونها وحود استعماري مغتصبه لهذا فان تحرك اسرائيل للقضاء على ابة بوادر تحولات ُورية حذرية في المنطقة العربية 
ينال حتما المرافقة والدعم الكلي في الدول الامبريالية في العالم كونها تقوم بدور كان على الاستعمارء ل حال غيابهاء 
ان يقوم بنفسه يأداله. 

ان هذه الحقيقة تعينٍ ان عدوان حزيران (يونيو) كان يجسد تحركا اميرياليا ضد حركة التحرر الوطين العربية؛ 
وتعي بالمقابل ان حركة التحرر الوطين ف اي قطر عربي بحاور لاسرائيل خاصة لا يمكن ان تنتصر إلا اذا أزالت الخطر 
الاستعماري الصهيوني ودحرنه نهائيا ء وبالتالي فان انتصار حركة التحرر الوط العرية مرتبطة حدليا بالقضاء على 
اسرائيل اولا . 

/ا- ان الثورة لا تقف» فهي اما ان تابع سيرها وانتصاراتها واما ان تنكفئ وترتد. والكورات الي تقردها 
البررجوازية الصغيرة, لعحزها عن افراز حرب شعبية مجابهة الفجمة الامبربالية الشرسة:؛ ولعجزها عن ان تقود عملية 
بناء وتنمية داخلية لاحراز استقلال حقيقي كامل بعيد عن تسلط السوق الرأسمالية العالمية» فهي سرعان ما تلجأ عندما 
تهاجم إلى مهادنة الاستعمار واسقاط محتواها الشوري والاحتفاظ بشكلها الشوري الفارغ من أي مضمونء رافعة 
شعارات تدل على هذا الاتماه» وليس شعار الممود الذي ترفعه حاليا بميدا عن ممارسة كفاح مسلح وق ظل وقفف 
القتالء الا الشكل الذي تممص فيه هذا التراجع. ان الانظمة البورحوازية الصغيرة بهذا المعنى ذات طبيعة تفاهمية مع 
الاستعمار الديد. 


ماهعه 


بعد هزيعة حزيران (يونيو)» كان المطلوب ان تتوجه الحخركة الى الجماهير والطبقات القادرة على جاوز الحكم 
القائم؛ لتعلن افلاس طبقة الحكم ككل وتتوجه بهذه الجماهم لامقاط هذه الطبقة واقامة حكم الجماهير الفقيرة بقيادة 
الطبقة العاملة» فساهمت الحركة بدلا عن ذلك بخطوة الى الخلف» ساهمت بخلق حبهة ذات طبيعة تآمرية انقلابية قابلة 
للتفاهم مع الرحعية والاستعمار. 

ان حركة القوميين العرب تدين وتنقد نفسها بشدة لمساهمنها بخلى الجبهة الوطنية التقدمية ل سورية. ان 
الاشتراك في النبهة الوطنية التقدمية في سورية كان خطرة بورحوازية صغيرة وخاطئة من قبل الحركة بغض النظر عن 
كل المبررات الي وضعتها الحركة لتبرير قيام هذه الحبهة. 

ان الجبهة الوطنية التقدمية في سورية لا تختلف في شيء عن جبهة الحكم المولفة من البعث القطري والححزب 
الشيوعي السوري وبعض التكتلات الانتهازية الاخرى الملتصقة بالحكم؛ ان الجبهتين من طبيعة واحلة وتقفان على 
نفس الأرض الطبقية والايديولوجية الي سقطت يوم ه حزيران (يونيو) 14717. 

الججبهة المطلوبة ل سووية هي جبهة صدام مع الاستعمار والصهيونية» كلتا الجبهتين غير قادرتين على الصدام؛ 
جبهة الحكم وهي جبهة القتيطرة. دليل نحياتها وعسزها موحود على بعد لاه كلم من دمشق. اما الجبهة الاخترق 
فليست افضل على الاطلاق. اذ ألم تلعب دور حبهة البعث القومي ف العراق الذي قام بدور الحارس الأمين لشركات 
النفط, 

بناء على ما تدم فان حركة القوميين العرب تعلن: 

-١‏ انسحابها من الجبهة الوطية التقدمية ف سورية. 


د- ان القوى الطبقية القادرة على القيام عمهام النورة الوطنية الديمقراطية وهزم الاحتلال الصهيوني» والمولفة مسن 
العمال كطليعة ومن الاحراء واللاحين الفقراء وال مثقفين النوريين مدعوة لاقامة حلفها الطبقي لانقاذ الوطن. 

وإذا كانت ممارسة التقّد الذاتي الطريق الذي لابد من سلوكه لمعرفة الأعطاء؛ فان معرفة الأختطاء والاعتراف بها 
لا يكفي لامكانية تجاوزها وعدم الوقوع بها مرة أخرى. 


-- 


بيان شباط ١956‏ 
الخطوة الأولى نحو انفصال اليسار عن حركة القوميين العرب 


ف أعقاب تصفية اليمين التقليدي ف معظم فروع حركة القوميين العرب خلال 
عام 14174.: عمدت اللحنة التتفيذية القومية للحركة - الي أصبحت تحت مسيطرة 
اليسار - احتماعا خلال شهر كانون الثاني (يناير) ١4174‏ درست قيه أوضاع 
حركة القوميين العرب وائتهت الى جملة نتائج وقراراث نشرتها ني بيان صدر 
تاريخ ٠١‏ شباط .١1374‏ وفيما يلي نص هذا البيان. 


تبلور الصراع في الحركة 

منذ نكسة ه حزيران "يونيو“ ١4517‏ وحركة القوميين العرب تشهد على امتداد كافة فروعها تطورات أساسية 
بدأت نوسم المصير الحاسم للعلاقات التنظيمية داخل صفوفها. لقد تكشفت هذه التطوراث الخارية منذ د حزيران 
1 حتى الآن - واليّ تمتد حذورها الى أوائل الستينات - عن تناقض حاسم بين اتجاهين متعاكسين ضمن الحركة: 

أولهما - ارتداد عناصر القيادة ”التقليدية" اليميية الموسسة للحركة» والجيوب التنظيمية التابعة لماء نحو مواقع 
نشأتها الطبقية الايديولوحية الأولى ذات الأفق البورجوازي اليميي. 

وثانيهما - محاولة اليسار البورحوازي الصغير, النامي ف الحركة منذ مطالع الستينات» التحرر من أفكاره 
وممارساته السابقة والتقدم على طريق نهج نوري جديد بأفق طبقي وايديولوجحي ماركسي لينييي. نهج مناقض كليا 
لطبيعة نشأة الحركة الأصلية: ومنفصل تماما عن المواقف النظرية والممارسات السياسية البورجوازية الصغيرة الي طبعت 
الحركة - يما ل ذلك يسارها - بطابعها العام منذ مطالع الستيتات حتى تكسة الخامس من حزيران 14519. 

هذا التناقض الحاسم كان لابد ان يفرز خلال الفدزة الى أعقبت نكسة ه حزيران» وعلى امتداد عام ١9174‏ 
بالتحديد النتائج التنظيمية المتطابقة معه في كافة الأقاليم. وقد تمثلت هذه النتائج التنظيمية ل سلسلة المؤتمرات 
والاحتماعات القطرية الي انتهت الى الإطاحة بالمواقع القيادية لليمين التقليدي ف معظم فروع الحركة. 

وقاد وقفت اللجنة التنفيذية القومية - الي أصبحت تمثل يسار الحركة في احتماعها المنعقد حلال شهر كانون 
الثاني ”بناير“ ١974‏ أمام تلك التطورات التنظيمية الي جرت في كافة الأقاليم على امتداد العام الماضي؛ لتنطلق منها 
نحو تحليل معمق لطبيعة الأوضاع الراهنة ف الحركة ولتوحهاتها على صعيد المستقبل. 

وف هذا النطاق رأت اللجنة التنفيذية أنه لابد ها أن توضح أمام الأعضاء والجماهيرء موضوعات الخلاف 
الناشب منذّ هد حزيران ١3717‏ بين اتحاه عناصر القيادة اليمينية التقليدية المؤسسة»ء والجيوب التنظيمية التايعة فْاء وبين 
اتماه اليسار النامي ف الحركة. لأن معرفة تلك المرضوعات والإلمام يوقائع الصراع الذي تبلور داخخل الحركة انطلاقا من 
تلك الموضوعات: لأن ذلك وحده كفيل بان يرسم للتطورات التنظيمية ال حرت صوره حقيقية تبدو معهاالأمور 
على شكل ركام من الخلافات الشخصية تستعصي على الفهم والتحليل. 


وقد رات اللجنة التنقيذية ان أية محاولة لالقاء الضوء على موضوعات الخلاف الناشب ل الحركة بعد 2 حخزيران 
7 وما أفرزه من نتائج ننظيمية؛ سوف تكون محاولة مبتورة ما لم تنطلق من دراسة تاريخية لطبيعة نشأة وتطور 
حتركة القوميين العرب بالمواقف الي عبرت عنها وبالرموز البشرية الت ارتبطت بها ني كل مراحل تاريخها. ذلك ان 
سياسة اعدام ماضي الحركة والتخلص منه بغموض حين الحديث عن أوضاعها وتطوراتها الراهنة. هي سياسة خخاطئة 
لأنها تغيب الخلفية الحقيقية لكل ما حرى ويجري الآن؛ ميث يبدو التحليل وكأن وراءه فراغ تاريخي كامل. 

ومن أجل ذلك فإن اللحنة التنفيذية القومية؛ الي أصبحت تمثل يسار الحركة» وقفت في احتماعها الأخير مطولا 
أمام دراسة تحليلية نقدية لحركة القوميين العرب تصل ما بين أوضاعها الراهنة وما بين طبيعة نشأتها الأصلية وتراثها 
ومسيرتها التاريخية. ولقد شملت هذه الدراسة التحليلية النقدية الموضوعات الرئيسية التالية: 

أولا : النكوين الطبقي والايديولوحيء البورجوازي اليمبينٍ الأصيلء للحركة بي مرحلة نشوئها وممارستها 
الفاشستية على امتداد فرَهٌ الخمسينات 1١945.”‏ - .95 

ثانيا : الحركة في مرحلة سيادة الأفكار والممارسات البورحوازية الصغيرة ضمن صفوفها منذ مطلع الستيناث 
حنى نككسة الخنامس من حزيران 1١551‏ 

العا : الحركة ل مرحلة التناقض الحاسم بين عناصر قيادتها السيية التقليدية الموسسة والحيوب التنظيمية التابعة 
ا وبين يسارها البورحوازي الصغير - بعد أن اصدر بيانا ضمنه ابكاهاث جذرية جديدة - ملذ نكسة ه حزيران 
17 ححتى الآن. 

رابعا : يسار حركة القرميين العرب ان أوضاعه الراهنة ومستقبله على طريق توليد فصائل ماركسية لينيئية 
جحل يل8. 

وف هذا البيان تكتفي اللجنة بتقديم توضيح أولي لموضوعات الخلاف الذي نشب ف الحركة بين يمينها ويسارها 
ف أعقاب هزيمة د حزيران 17» وتوضيح أولي أيضا لطيعة التطورات التنظيمية ال حرت انطلاقا من تلك 
الموضوعات ني كافة الفرو ع على امتداد عام 11574ء ثم توضرح أولي الحقيقة الوضع الراهن ف الحركة: كيف يفهمه 
اليسار وما هي توحهاته مستقبلا . على أن يكون هذا البيان مدخلا لوثائق تحليلية نقدية أكثر مولا واتساعا . 

موضوعات د حزيراث 

ما هي أبرز موضوعات الخلاف الذي نشب في الحركة - بين يمينها ويارها - في أعقاب نكسة ه حزيران 
2 

لقد بدا هذا الخلاف يتبلورء بعد أشهر من النكسة؛ حول الموضوعات ال طرحها الإطار القيادي اليساري - 
ملتقيا بها مع تطلعات قواعد واسعة من الحركة - تحليلا لنكسة ت حزيران بمقدماتها وحذورها التاريغية:» وتخليلا 
للبرنامج السياسي الاقتصادي العسكري الذي ردت به حركة التحور الوطبئ العربية على نكسة © حزيران تمت شعار 
إزالة آثار العدوان. 

لقد انطلق اليار في تحليله لمزيمة ه حزيران من موقف يرقض اعتبارها محرد صدفة عسكرية» بل يرى أنه لابد من 
البحث عن أسبابها وجذورها ومقدماتها التارينية ني طبيعة التكوين الطبقي والايديولوجي لحركة التحرر الوطئ العرية 
ال حاضت حربى ه حزيران وحصدت الفزعة فيها. 

١‏ هذا التحليل الطيقي للنكسة والذي طرحه اليسار كان ينطوي على الموضوعات الرئيسية التالية: 

-١‏ لقد شكلت البورحوازية الصغيرة عمصالحها وأفكارها وسلوكها السياسي الطبقة القائدة لحركة التحرر الوطي 
العربي منذ مطالع النمسينات. ولقد خاضت هذه الحركة» بقيادتها الطبقية تلكء معاركها الأساسية ضد الاستعمار 
القديم وضد الطبقات الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة المرتبطة به. وتبلورت بنتيجة هذه المعارك بجموعة أنظمة وطنية 
قامت في أحزاء عديدة من الوطن العربي: الجمهورية العربية المنحدة؛ الجزائر» سورياء العراق؛ اليمن الجنوبية» ورغم 
التمايز الحاصل قيما بين هذه الأنظمة نتيحة لظروف النشأة التاريخية الخاصة بكل منهاء فإن قانونا عاما كان يحكمها 
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جميعا وهو انها مثئلت في ايديولوحيتها وحتواها الطبقي الاجتماعي وسلوكها السياسي ونهجها الاقتصادي مصاح 
وأفكار وممارسات الطبقة البورحوازية الصغيرة العربية. 

وإذا كان ذلك هو القانون العام الذي حكم نشأة الأنظمة الوطنية العربية, فإن الحركات الوطنية الشعبية غير ذات 
المواقع ال السلطة الرسمية "كحركة القوميين العرب مثلا ” كانت محكومة هي أيضا ل فكرها وتكوينها الاحتماعي 
وثمارستها السياسية بذلك القانون الطبقي ذاته. بل ان الانظمة الوطنية العرية كاتنت .عثابة السقف الأعلى الذي 
استظلت به الحركات الوطنية الشعبية دون ان تستطيع اتتراقه لأنها لم تستطع أن تنجاوزه طبقيا . ولم تشذ الأحزاب 
الشيوعية العربية عن هذه القاعدة إذ لم تتمكن من لعب أي دور تاريفي في تحذير حركة التحرر الوطئ العربية وتصميد 
نضاها نحو مستوى طبقي وايديولوجي يهيئها للممود نٍ وجه الاستعمار الخحديد؛ ولتحقيق مهمات الثورة الوطنية 
الدرمتراطية ضمن أفق بروليتاري جذري ”طريق الثورة الوطنية الذي تننهجه الصينء وكوريا الشمالية؛ وفيتنام» وكوبا". 
بل ان الأحزاب الشيوعية العربية بالتزامها المطلق بالموضوعات السثالينية حول الثورة الوطنية "وعجرها عن فهم وبمارسة 
الطريق اللينيي” لم تستطع, ف الكثير من المراحل التاريفية: حتى ان تواكب حركة التحرر الوطبي العربية بأفنها 
البورحوازي الصغيورء فائزلقت الى ارتكاب سحطيكات قاتلة ”الموقف من القضية الفلسطينية عام 2191448 جحابهة الكثير من 
التحولات الوطنية التقدمية البورجوازية الصغيرة بشعارات ليبرالية بررجوازية عاحزة ومواقف يينية.. الخ“. 

؟- ان الانصالات الي حققتها حركة التحرر الوطينٍ العربية بقيادة البورجوازية الصفيرة على الاستعمار الفديم 
وأدواته الطبقية لمحلية» ف الفتزة ما بون بداية الخمسينات؛ وبداية الستينات» لم تنه عصر المحابهة الاستعمارية لي الوطن 
العربي» بل وضعت هذه المخابهة على أعتاب مرحلة أعلى هي مرحلة التصادم مع الاستعمار اللدديد مثلا بالولايات 
المنحدة الأميركية أساسا واليَ بدأت تنتقل؛ في مطالع الستينات؛ الى مرحلة التخطيط لتطويق حركة التحرر الوط 
العربية واحتوائها وضربها. 

ولد كانت للولايات المتحدة ف قلب المنطقة العربية قوى محلية تستطيع أن تتحرك بها ومن خخلانها لتنفيذ 
مططها. كانت هناك الأنظمة الرجعية الممثلة لتحالف الطبقة البورجوازية الكبيرة مع الاقطاع واليّ تشكل بطبيعتها 
فواعد حقيقية للاستعمار الحديد. وكانت اسرائيل كاحتياطي عسكري دائم موضوع تحت تصرف الولايات التحدة 
يمكن استخخدامه لردع حركة التحرر الوطين العربية أو لضربها. ذلك ان وجحود اسرائيل كان يمنح الاستعمار الجديد 
الفرصة الدائمة للتدحل العسكري المباشر ضد حركة التحرر الوطين العربية» لأن الدورلة الصهيونية همي في حقيقة 
تركيبها جزء من حركة الاميريالية العالمية -- الاميركية بشكل خاص - وهي بحكم مصالحها الذاتية ل التوسع والامتداد 
مستعدة دائما لأن تكون يد الاستعمار الضارية ف هذه المنطقة. 

؟- وف مواحهة التحرك الحجومي للاستعمار الجديد ولأدواته الطبقية الحلية وامتداده الصهيوني عصسلال السنوات 
القليلة ال سبقت حرب ه حزيران 2١14717‏ في مراحهة ذلك كله كان واضحا أن قدرة حركة التحرر الوطين العربية 
على الصمود مرهونة أساسا بقدرتها على النضال تحت رايات برنامج سياسي اقتصادي عسكري جحذري يوفر: 

- تعبئة سياسية حقيقية للجماهير العريضة من العمال وفقراء الفلاحين واللحنود في ظل أفقى وطيئن حذري: أفق 
النضال الدائم بحرب طويلة النفس ضد الاستعمار الحديد والقوى الطبقية المرتيطة به وضد اسرائيل كوحود اغتصابي 
وكمتفر عسكري أمامي للاميريالية العالمية في المنطقة العربية. 

- تعبئة عكرية شاملة هذه الجماهير العريضة تحولها إلى ميليشيا بمهزة بالوعي وباللاح وقادرة بالتالي على 
متابعة حرب وطنية بالغة الصعربة طويلة النفس. 

- تعبعة اقتصادية حذرية تبي بالتصنيع النفيل وبالزراعة التقيلة الأساس المادي للتحرر الوطين السياسي 
والاقتصادي الحقيفي» القادر على الافلات من شباك السوق الرأسمالية العالمية وقوانينها ال تكرس على الصعيد العالمي 
وضعا طبقيا يشكل مصيدة دائمة لاحهاض حركات التحرر الوطين اذا هي لم تنهج نهجا اقتصاديا جذريا تمررها 
من حلقة الاقتصاد الحخلف المفرغة 


أكةت 


- إلا أن كون البورحوازية الصغيرة هي الطبقة القائدة الحركة التحرر الوطئ العربية» قد حمل هذه الحركة 
عاجزة عن التضال نحت رايات هذا البرنامج الجذري. وتتضح هذه الحقيقة بجلاء حين نلقي نظرة على سلوك الانظمة 
البورحوازية الصغيرة العربية خلال السنوات الي سبقت حرب © حزيران 19371 ومهدت لها. 

- ققد عحرزت تلك الانظمة: بحكم مصالح الطبقة السائدة على رأسهاء عن احداث تعيئة اقتصادية جذرية لأن 
الننمية الاقتصادية بأفق حذري كانت تتعارض أساسا مع الافق الايديولوجي والطبقي ومع المصالح الاستهلاكية المباشرة 
للبورجوازية الصغيرة ورغبتها في المحافظة على امتيازاتها الراهنة واستغلالها الطبقي القائم. وهكذا أقامت تلك الانظمة 
نمطا من الاقتصاد الموجه أتى ملبيا الحاجاتها الطبقية الاستهلاكية؛ وعاجزا عن حل معضلات الاقتصاد المتخلف 
الناضع لسيطرة السوق الرآسمالية العالمية ثيْ النهاية. 

- ولقد عجزت تلك الاتظمة عن احداث تعبئة سياسية حقيقية للجماهير العريضة من العمال وفمّراء الفلاحين 
والمنود ف ظل أفق وطن حذريء ذلك ان الايديولوجية البورجوازية الصغيرة - المغيرة عن مصالح هذه الطبقة - ليست 
ولا يمكن ان تكون اساسا لنهج وطينٍ جذري ”ني عصر الحركة الامبريالية العالمية للنظام الرأسمالي“. ان النهج الرطي 
الجذري ف البلدان المتخحلفة - وفي عصر الامبريالية - لابد ان ينبثق في الأساس عن ايديولوحية طبقية حذرية. فالثورة 
الوطنية في البلدان المتخلفة؛ وق هذا العصرء هي ثورة مركبة لا تستطيع ان تحل معضلات التحرر الوطين الحقيقية الا من 
خلال برنامج طبقي حذري يجري تتفيذه تحت قيادة العمال متحالفين مع الفلاحين الفقراء والجنود. فهذه الجماهير 
الكادحة هي القرة الاحتماعية الأساسية القادرة بطبيعة مصالحها الطبقية على تحدي الصعوبات الي تعترض عملية بناء 
الأساس المادي للتحرر الوطيئٍ الاقتصادي من الاستعمار: بالتقشف وبالتضحية المادية وبالحد من الامتهلاك وبضرب 
الامتيازات الطبقية الموروثة والجديدة. 

زان هنا يصيح واضحا ان التعيتة الوطنية الجذرية باجّكاه حرب طويلة النفس ضد كل اشكال الاستعمار: لابد ان 
تبلق عن ايديولوجحية طبقية حذرية: ايديولوحية الطبقة العاملة الما ركسمية الليتينية 

اما الايديولوحيات البورحوازية الصغيرة ال تنشد التسوية الطبقية لصالح امتيازاتها على الصعيد الاحتماعي 
الداحليه فانها تنتهي ايضا وبالضرورة الى نشدان التسوية مع الاستعمار الجديد على الصعيد الوط التارحي. فهي 
تمس بعجزها عن بناء اقتصاد وطين ثقيل منسلخ حذريا عن السوق الرأسمالية المالمية» وتحس بالتالي ان استزاتيصية 
الحوب الدائمة ضد الاستعمار سوف تكلفها ياهظا » وسوف تكون بالتسية لا مغامرة قد تطيح بكل وحودها على 
رأس السلطة الطبقية ويكل ما ينطوي عليه هذا الوجود من مصالح وامتيازات. 

رمن هناء من طبيعة نهجها الوط الوسطىء المعبر عن مصالحها الطبقية التصلة بالسوق الرأسمالية ف النهاية» من 
هنا انيثق عحجز الانظلمة البورحوازية الصغيرة العربية عن احداث تعيئة سياسية حقيقية للحماهم الكادحة. 

ولقد عجزت تلك الانظمة ايضا عن احداث تعبئة عسكرية شاملة لتلك الجماهير العريضة تحولها الى ميليشيا 
بمهزة بالوعي وبالسلاحء لان مثل هذه التعبئة العسكرية ضمن اققى وطن حذري» من شأنها ان تبلور الثقل الطبقني 
السياسي للعمال وفقراء الفلاحين وتتصاعد به الى حيث يهدد السيطرة الطبقية البررحوازية الصغيرة على السلطة 
وتهحها الوسطي المساوم في مواحهة الاستعمار. 

وهكذاء وفي مواحهة التحرك المحومي للاستعمار الجديد وادواته الطبقية المحلية وامتداده الصهيوني كانت حركة 
التحرر الوطين العربية بقيادة البووحوازية الصغيرةً تتسلح ببرنامج دمفاغوحي عاحز لا يتعدى حدوة التعبدة السياسية 
اللففلية للجماهير بعيدا عن اي تنظيم سياسي حقيقي للطبقات الكادحة؛ واية ميليشيا شعية ملحة واي نهج 
اقتصادي حذريء ولا يتعدى أيضا حدود التعبئة العسكرية التقليدية للجيوش النظامية بالمعدات والتجهيزات المادية ل 
ظل اوضاع ببروقراطية بورحوازية عاشتها هذه الجيوش وشلت ارادة القتال الوطيئ الجذري فيها. 

د- بهذا البرنامج العاحز دلت حركة التحرر الوطينٍ العرية بقيادة البورجوازية الصغيرة حرب ه حزيران مع 
العدو الصهيوني. ولم تكن لتستطيع ربح هذه الحرب الا اذا خرحت بها من نطاق المغامرة العسكرية القصيرة النفسس»؛ 


اكد 


وحولتها الى حرب شاملة ومستمرة وطويلة مع اسرائيل كخخط مواجهة اماميء ومع خطوطها وقواعدها الخلفية المتمئلة 
بالاستعمار الخديد بكل قواعده ومراكزه ومصالحه والقوى الطبقية الي يندها ويد إليها على الارض العربية. ولكن 
حركة النحرر الوطئن العربية "كأنظمة رمية وكتنظيمات حرّبية خارج مواقع السلطة" مم تكن مهيأة لتفحير مثل هذه 
الحرب الطويلة النفسء لأن الطبقة البورجوازية الصغيرة القائدة لا كانت عاحزة كليا عن انتهاج برنامج نضال وطي 
تخرري حذري - سياسي عسكري اقتصادي - ونحها القدرة على متابعة حرب بهذا المستوى. ومن هنا كانت حرينا 
مع اسرائيل بحرد مغامرة عسكرية قصيرة النفس اضطرت حركة التحرر الوطبي العربية الى ايقافها عند حدود جولة 
الأيام الستة» بعد ان استنفدت كل طاقاتها ف عملية الصدام بالجيوش النظامية بيننا وبين اسرائيل. 

رعبر هزبعة النيوش العربية امام اسرائيل كان راضحا ان الذي انهزم هو الطبقة الب قادت حركة التحرر الوطي 
في هذه الحرب, وان الذي سقط هو برنامج هذه الطبقة العاحز كليا عن توفير مقومات الصمود ل هذه الخرب. 

1- وصذ الاشهر الاولى الي أعقبت النكسة بدا واضحا ان حركة التحرر الوطين العربية عادت تأحذ: مع مزييد 
من التراجعات هذه المرة: بنفى الورنامج العاحز الذي كانت تأخذ به قبل التكسة؛ والذي صنع مقدمات هزمة د 
حزيران؛ وعبد الطريق اليها. وكان ذلك معناه ان الطبقة البورحوازية الصغيرة سوف تدفم بالتضال الوطيي العربي من 
حديد؛ مت شعار العمل لازالة آثار العدوان هذه المرة؛ إلى احدى تيحتين: 

- اما التسوية الاستسلامية مع اسرائيل والاستعمار الحديد على اساس قرار بجلس الأمن الدولي الذي يشكل 
الخطوة الاولى والاهم على طريق تصفية القضية الفلسطينية وانهاء مقومات الصراع العربي الصهيوني. 

- واما الاندفاع؛ تحت ضغط التشدد الاسرائيلي والاميركي الذي لا يريد الاكتفاء ممحرد تحقيق الخطرة الاولى 
والاهم» نحو مغامرة عسكرية اخرى قصيرة النفس تخخحذ شكل عملية صدام بالحيوش النظامية بيننا وبين اسرائيل وغعصد 
فيها المزيمة من حديد. 

والحقيقة انه لم يكن ف مقدور الطبقة البورجوازية الصغيرة ان تفرز برنامج نضال وطن جذري لان ذلك يتناقض 
مع طبيعة تككوينها الاجتماعي والايديولوحي. وليست هناك طبقة ف التاريخ بمكن ان تفتار لنفسها يحرية مواقفف 
متعارضة مع طبيعة مصالحها وافقها الايديولوحي وممارساتها السياسية.. 

- ان الكفاح المسلح الذي بدأته حركة المقاومة الفلسطينية رد؛ على العدوان الاسرائيلي والذي يشكل الطريق 
الوحيد امام ححراكة التحرر الوطيئ العربية كلها في صراعها المميري مع الوجود الصهيونيء لابد ان يرتبط كي يحقق 
اهدافه التاريخية ببرنامج نضال وطين عربي جذري ضد الاستعمار الجديد وامتداده الصهيوني وادواته الطبقية النحلية. 
ذلك ان ازالة آثار العدران الاسرائيلي "اي تحرير الارض العربية انحتلة* لن تتنحقق في ضوء جحربة © حزيران» بمفامرة 
عسكرية نظامية أخرى قصيرة النفس مع اسرائيل. فقدرة حركة التحرر الوطئن العربية على ازالة آثار العدوان الاسرائيلي 
سوف تكون مرهونة بقدرتها على متابعة حرب طويلة النفس مع اسرائيل. والحرب الطويلة النفس مع اسرائيل لن تكون 
مع اسرائيل كمخفر عسكري أمامي فقط, بل هي سوف تكون ايضا مع الخطوط والقراعد الخلفية لاسرائيل. وهذا 
معناه ان كل معركة مع العدو الصهيرني تدور ل غير بيئة النضال الوطين العربي الجذري ضد الاستعمار الجديد وضد 
القوى الطبقية المرتبطة به قي المنطقة العربيةء سوف تنتهي إلى العحر عن بحابهة اسرائيل وعن تحرير فلسطين ف نهاية 
المطاف. وقد كان ذلك بالضبط هو ما حصل فٍ ه حزيران 1951 

4- ان قدرة حركة التحرر الوطين العربية على الالتزام ني نضاها ببرنامج سياسي عسكري حذري - يكسب 
الكفاح الفلسطيئٍ المسلح وكل كفاح مسلح عربي أفنه الشاريخي المحدي والصحيح - هو أمر مرهون تحصول تغير 
جوهري ل طبيعة بنيتها الطبقية والايديولوجية الراهنة. 

صحيح ان المهمات الي بحابهها الآن هذه الحركة: على المستوى العربي الشامل: عي مهمات ذات طيعة وطية 
ركقراطية. وصحيح ايضا أن مثل هذه المرحلة تفرض اقامة تحالفات وطنية طبقية عريضة» يجب ان تتسع لتشمل اوساطا 
وقطاعات من البورحوازية الصغيرة. ذلك كله صحيح. ولكن المسألة المركزية الت لابد من حلها كي تتمكن حركة 


رذن 


التحرر الوطيئٍ العرية من انتهاج طريق الثورة الوطنبة اللرمقراطية وازالة آثار العدوان الاسرائيلي» هذه المسألة المركزية 
هي بقيادة من يجب ان تقوم تلك التحالفات الوطنية الطبقية العريضة7 ونمحت برنامج أية طبقة سيكون التضال لتحقيق 
مهام الثورة الوطنية الدريمقراطية وازالة آثار العدوان الاسرائيلي77 تلك هي المألة على صعيدها الحقيقي. وقد حابهتها 
قبلنا شعرب عديدة ف آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وعبر تحربة هذه الشعوب اصبح واضحا أنه ف البلدان التي 
قامت فيها التحالفات الوطنية الطبقية العريضة تحت قيادة البورجوازية الصغيرة وفي ظل برئايحها اللخاص؛ فان حركات 
التحرر الوطين عحزت عن انتهاج طريق الثورة الوطنية الديكقراطية الجذرية وانتهت الى الانهيار والفشل. بينما فٍ البلدان 
ال قامت فيها التحالفات الوطنية الطبقية العريضة نحت قيادة الطبقة العاملة وق ظل برنابجهاء فان حركات التحرر 
الوطين استطاعت فعلا الصمود في وجه الاستعمار الجديد والقوى الطبقية المرتبطة به وتحذير ثورتها الوطنية الديمقراطية 
والوصول بها الى نهايات حانمة. لقد استطاعت حركات التحرر الوطين بقيادة الطبقة العاملة ل هذه اللدان ان 
تستقطب حوفا قطاعات وأوساطا من الورجوازية الصغيرة جندتها في خحدمة ثورتها اللمكقراطية. ولكن هذا 
الاستقطاب تحقق انطلاقا من وضوح كامل لموضوعة أساسية موداها: أن البورحوازية الصغيرة لا يمكن ان تقود ثورة 
وطنية دركقراطية حذريةء ولكن أجزاء منها يمكن ان تقاد "محشورة" في طريق ئورة وطنية دمقراطية حذرية. 

ولذلك فإن المسألة المركزية الي تجابهها حركة التحرر الوطئ العربية الآن ليست مسألة: هل يجب أن تستقطب 
هذه الحركة تحالفات وطنية طبقية عريضة أم لا9 وهل يجب ان تمد حسورا بينها وبين قطاعات وأوساط من 
البورحوازية الصغيرة آم لا فمن الواضح ان طبيعة مرحلة الشورة الوطنية الديكقراطبة تفرض تلك التحالفات وتوكد 
سروره مد هذه المسور. ولككن القضية ليست هناء بل هي تكمن أولا وني الأساس في المسألة المركزية التالية: لمن يجب 
ان تكون القبادة ان حركة التحرر الوطبئ العربية وتحت برنامج أية طبقة سوف تواجه مهماتها التاريخية9 

ان الشكوين الطبقي الراهن لحركة التحرر الوطين العربية لا ينطوي على بحرد التحالف مع قطاعات وأوساط من 
البورحوازية الصغيرة. بل ان هفه الحركة واقعة الآن تمت قيادة الطبعة البورحوازية الصغيرة وخاضمة لبرناحها. وحمت 
تلك القيادة وهذا البرنامجء» حصدت حركة التحرر الوطين العربية هزيحة ه حزيران» وتتهما أيضا يبدو الآن واضحا 
انها سوف أخصد - بعد النكسة ورغم التكسة - المزيد من الهرائم. 

من هنا يصبح واضحا ان نهوض حركة التحرر الوطين العربية الآن من أجل تحقيق مهمات نورية وطنية 
دكقراطية يمكن ف بيئتها التصدي للعدران الاسرائيلي: هو أمر مرهون بحصول تغير أساسي لي طبيعة بنيتها الطبقية 
والايديولوحية: أي هو مرهون بصعود الطبقة العاملة على رأسهاء متسلحة ببرنابجها الجذري ومتحالقة مع فقراء 
الفلاحين والجنود والقطاعات المستجيبة من البورحوازية الصغيرة. وهو تغير لا يمكن ان يتحقق تلقائيا وبالممارسة 
العفرية التجريبية» بل بقيادة أحزاب طليعية تلتزم ايديولوجية الطبقة العاملة ”الماركسية اللينينية” وتنظم في صفوفها طليعة 
الطبقة العملة وطلائع الطبقات الحليفة لها. وبنضال هذه الأحزاب تحت رايات برنامج وطين حذري ينطلق من التحليل 
العلمي للواقع الملمرس نف كل قطر عربي» وبأشكال وأساليب من الكفاح متعددة لابد ان تتصاعد لتبلور ف أعلى 
أشكال العنف الثوري وأكثرها حسما : الكفاح المسلح - بتضال هذه الأحواب يمكن لحركة التحرر الوطين العربية ان 
تحدد ننيئهاء وتعطي لتحالفاتها الطبقية معناها الصمحيح؛ وتكتب قدراتها على متابعة حربها الرطنية الطويلة النفس. 

ذلك هو جوهر التحليل الطبقي للنكسة:؛ ومرحلة ما بعد النكسة» والذي طرحه يسار الحركة ثي مختلف فروعها 
وق الاحتماعات الي عقدتها اللحنة التنفيذية القومية بعد ه حزيران 1951 ”موز لاع كانون الثاني غلثء أيار 54“. 

برنامج تطور دعمقراطي للحركة 

وحول موضوعات هذا التحليل بدأ الخلاف يتصاعد بين اليسار وبين عناصر القيادة التقليدية اليِميية والجيوب 
والاطارات التنظيمية التابعة لما في الحرككة. ولم يستطع اليمين ان يصوغ أفكاره وممارساته الحقيقية المعاكسة لهذا 
التحليل؛ على شكل وجهة نظر متكاملة تطرح نفسها يمرأة ووضوح. فاتخذت وحهة نظره شكل التحفظات الي تدعي 
الموافقة على جوهر التحليل بينما هي ف الواقع ذات طبيعة مناقضة سه ومتصلة بالأفكار والممارسات القومية اليمينية 


لت 


والبورحوازية الصغيرة الت سادت تاريخيا في الخركة. ولم تستطع تلك التحفظات أن نشقى لنفسها طريقا ضمن اطار 
اللجنة التنفيذية القومية للحركة. وهكذا اتتهى اليمين إلى الرضوخ لفظيا لمنطق هذا التحليل متعصورا ان الممارسة 
العملية سوف تكون ميدانا فسيحا أمامه لتطويق كل الموضوعات وافقادها معانيها. 

وف عحزها الاصيل عن ان تكتشف علاقة ما بين النظرية والممارسة؛ لم تستطع العناصر اليمينية ان ترى الٍِ 
التحليل الذي طرحه اليسار أكثر من شطحات ثقافية عكن مداراتها بالموافقة؛ للمضي بعدها ل انتهاج نفس طريق 
الممارسة البور حوازية الصغيرة السابقة للحركة. وهكذا كانت العناصر اليمينية على استعداد للقبول بهذا التحليل طالما 
بقي بحمدا ضمن بضعة وثائق نظرية بعيدة عن ان تلامس ارض الممارسة اليومية الحقيقية. 

ولكن اليسار الذي طرح ذلك التحليل كان يدرك جيدا ان فيمة موضوعاته مرهونة بقدرتها على ان تشق 
لنفها حيرًا ف ميدان المسارسة العملية. وكان واضحا له ان انتقال هذه الموضوعات الى حيز الممارسة العماية: يتطلب 
ارلا » ون الاساسء اخمضاع أوضاع الحركة لعملية نقد شاملة كمدععل لشن نضال حازم ضد الافكار والممارسات 
اليمينبة والبررجوازية الصغيرة السائدة ف صفوفهاء وضد الاطر والبرامج الننظيمية البيروقراطية السائدة على نظامها ومن 
هنا ربط اليسار ما بين تحليله لأوضاع حركة التحرر الوطين العربية؛ وفهمه لأوضاع حركة القوميين العرب ولبرنامج 
التطور الجديد الذي يجب ان يطرح داخل صفوفها. وقد انطوى هذا البرنامج الداخلي الذي طرحه اليسار على النقاط 
الرئيسية التالية: 

أولا - ان حركة القوميين العرب تشكلء بطبيعة تكوينها الطبقي والايديولوجي البورحوازي الصغير» فصيلة من 
فصائل حركة التحرر الوطيئ العربية يحكمها نفس القانون الذي يحكم بقية هذه القصائل: قانون العحز عن لعب دور 
الحزب الطليعي القادر على قيادة النضال الوطين العربي تحت رايات برنامج حذري. ولا يغير من هذه احُقيقة شيئا 
كون الحركة تمتوي ل داخلها عناصر تطرح تحليلا نقديا علميا لأوضاع حركة التحرر الوطن العربية بأفق ماركسي 
لينيئ بروليتاريي. فإن وحود هذه العناصر بالتحليلات الحذرية الي تطرحها لا يجعل من الحركة حزبا طليعيا ذا تكوين 
طيقي وايديولوحي بروليتاري. 

انا - انه من المستحيل ان نتحول الحركة عمجموعهاء وكجسم سياسي ذي تركيب طبقي وايديولوجي 
بورحوازي صغيرء الى نقيضهاء اي إلى حزب عمالي ماركسي لينين. ولذلك فان اقصى ما عكن ان تنطور اليه الحركة 
هو ان تفرز من بين صفوفها عناصر وطلائع طاعحة الى الالتحام بالطبقة العاملة والالتزام بابديولوحيتها الماركسبة اللينينة. 
وان قدرة الحركة على ان تفرز مثل هذه العناصر والقطاعات الطليعيةء مرهونة أساسا بفتح باب الصراع الطبقي 
والايديولوجحي داخمل صفوفها على مصراعيه. ان برنامج التطور التوقيقي الهادئ والبطيء لن يثمر ف النهابة الا تكريسا 
للأفكار والممارسات السالدة في صفوف الحركة؛ واحتفاظا بطبيعة تركيبها الطبقي والايديولوحي الأصيل. ان الأفكار 
والممارسات الماركسية اللينينية الدديدة المطروحة في صقوف الحركة لن تشق طريقها وسط الفراغ بل هي سوف 
ترتطم بالضرورة يجسم طبقي سياسي مضاد لها جوهريا . وهي لذلك سوف تشق طريقها بالصراع ومطاردة ككل 
الأقككار والممارسات السائدة ف الحركة والمعبرة عن طبيعة تكوينها الأصيل. ولذلك فان اعضاع الحركة لقانون الصراع 
الطبقي والايديولوجي بين أفكار وممارسات ماركسية لينينية بروليتارية حديدة» وبين افكار وثمارسات بورجوازية 
صغيرة سائدة» هو الطريق الوحيد لفتح آفاق التطور امامها. ان هذا النطور المنش ود لا يستهدف تثبيت كيان الحركة 
الراعن وتصاييه بادخبال بعض التعديلات النظرية الاتقائية على خطوط سيره» بل هو يستهدف بالضبط تصفية اوضاع 
الحركة جذريا : تصفيتها كجسسم طبقي وايديولوجحي بورجوازي صغير واتاحة الفرصة أمام جمهرة الاعضاء لاختيار 
طريق سياسي جديد مضامين طبقية وابديولوحية ماركسية لينينية بروليتارية» منافضة لكل ما تثله الحركة في وضعها 
الراهن ولكل ما ترمز إليه يطبيعة نشأتها وترائها التاريخي. 

ان ذلك كله يفرض بحابهة المعضلات التكوينية الجوهرية الي تعيشها الحركة؛ بصنتها تنظيما سياسيا من 
تنظيمات البورحوازية الصغيرة» ببرنامج تطور دمقراطي يتيح للأفكار والممارسات الماركسية اللينينية الجديدة فرصة 


مده 


التعبير عن نفسها بحرية ويعطيها حق الصراع على أوسع نطاق ممكن مع الأفكار والممارسات الورحوازية الصفيرة 
السائدة. 

ثالنا - ان العلاقات التنظيمية السائدة في الحركة قطريا ومركزيا بشكلها ومضمونها البيروقراطي الو رجوازي 
الصغيرء تشكل عائقا ف وجه برنامج التطور الدعقراطي هذا. ولذلك لابد من النضال من احل تغيير هذه العلاقات 
التنظيية السائدة, لإحلال علاقات دكقراطية مكانها. والعلاقات الدرتقراطية لا تتحقق بمحرد الأحذ عبدا الانتخابات ف 
التنظيم: بل ان هدفها الأساسي يجب ان يكون في هذه المرحلة من تطور الخركة اشراك كل الاطارات والقواعد ل 
عملية تصفية البنية التقليدية للحركة في صياغة الممارسات الماركسية اللينينية الجديدة. وذلك يفترض توليد حياة فكرية 
داخلية تستهدف تمكين القوى الايجابية ني كل فرو ع الحركة من اعادة النظر في تكوينها الثقان ومواكبة كل التحولات 
اليسارية المطروحة على صعيد الفكر والممارسة العملية» واطلاق كل المبادرات الصادرة عن القواعد بهذا الابماه. ان 
العلاقات التنظيمية بأفقها الريمقراطي الجديد يجب ان تتحاوز نهائيا كل أساليب التقنين البيروقراطي لفكر الحركة 
وسلوكها السياسي ححسب الأوضاع الذاتية محموعة من القيادات البورحوازية الصغيرة تخشى ان تضيع مراقمها فٍ 
النهاية اذا ما سادت الحركة علاقات تنظيمية دعمقراطية حقيقية تطلق كل الميادرات» وتحدث تجديدا حقيقيا ل 
تنظيمات الحركة واطاراتها يمررها من كل أشكال الوصاية والوجاهة وأساليب العمل الاعتباطي والممارسة القيادية ال 
تسقط من أعلى على القواعد فتححب ما تريد وتطرح ما تريد بنسبة ما يكون الحجب والطرح لصالحها ف النهاية. ان 
الحياة التنظيمية للحركة يجب ان تتمحور ف هذه المرحلة حول شعارات أساسية لابد من التضال لوضعها موضع 
التنفيذ: كل شيء يتعلق بفكر الحركة وسلوكها السياسي هو ملك الاعضاءء وتجب أن يوضع بين ايدي الأعضاء. كل 
الميادرات والآراء ووججهات النظو يجب ان تناح لها فرصة التعبير عن نفسها. الأقلية تلتزم بقرارات الأكثرية حزياء 
ولكن من حق الأقلية ان تتمكن من طرح وححهات نظرهاء المخالفة؛ على التنظيم؛ بكل حرية. الحوركة ليست تنظيما 
خاصا بالاعضاء بل هي ملك الجماهير الي تناضل في وسطها. والعلاقة الديتقراطية مع الجماعير تفترض طبرح كل 
الفضابا الموهرية حول فكر الحركة وسلوكها السياسي أمام الجماهير. وإذا كانت الأقلية مطالبة بالتزام مواقف الأكثرية 
ف سلوكها الحزيي وسط الجماهير فان من حقها ان تطرح وجهات نظرها الخاصة كأقلية آمام الجماهير أيضا .. 

رابعا - ان اعادة تأسيس العلاقات التنظيمية ضمن كل فرع من فروع الحركة على القواعد الدكقراطية يفترض 
بالبداهة إعادة تأسيس العلاقات بأفقها المركزي القومي على قواعد دكقراطية ايضا ‏ ان وحود قيادة سياسية مركزية 
دائمة تمارس على الصعيد القومي القيادة اليومية لمختلف الفرو ع "تمثلة بالأمانة العامة للحركة"”» ان وود مثلى هذه 
القيادة هو أمر لابد ان يننهي بطبيعته الى ايجاد رأس بيروقراطي على قمة الحركة عارس من بعيدء معزولا عمن الاقاليم: 
توجيها هذه الاقاليم حسب احتهاداته الخاصة واوضاعه الفاتية. ولابد من تحاوز هنه الصيغة البيروقراطية للعلاقات 
المركرية بين الاقاليم بالغاء الأمانة العامة واعتبار الهيئة القيادية في كل اقليم هي القيادة السياسية المركزية اليومية الحقيقية 
والوحيدة بالسبة للاقليم. فان ذلك وحدنه هو نقطة الانطلاق الصحيحة نحو ايجاد علاقات دكقراطية وموضوعية بين 
الاقاليم المحتلفة. 

وان الاطار التنظيمي الصحي والصحيح لقيام علاقات مركزية دعقراطية وموضوعية بين الاقاليم هو اللحنة 
التنفيذية القومية المشكلة على اساس تمثيل كل الاقاليم والِنٍ تجتمع ف فترات دورية منظمة. ان اللحدة التنفيذية القومية 
ينبغي اعتبارها اطارا لتفاعل الافكار ووججهات النظر والممارسات السياسية الصادرة عمن كل اقليم حول الأوضاع 
القطرية المختلفة وحول الوضع العربي مجمله. وعلى هذا الاساس قان اللنة التنفيذية القومية يجب ان تكون المكان 
الذي تحدد فيه نقاط الاتفاق ونقاط الاحتلاف في وجهات النظر بين الاقاليم حول الاوضاع القطرية المتنوعة وحول 
الرضع العربي العام. وان المواقف المراكزية الي تتخحذها اللحنة التنفيذية او تعلنها باسم حركة القوميين العرب يجب ان 
تتخذ بالأكثرية مع الاحتفاظ للأقلية سواء تمثلت على شكل اقليم واحد او أكثر يحقها في طرح وحهة نظرها باعها 
طبعا وليس باسم حركة القوميين العرب كلها. 
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تلك هي ابرز خمطوط برنامج التطور الدرمقراطي للحركة الذي طرحه اليسار على اللجنة التنفيذية القومية امجتمعة 
في مطلع عام 4 . وأمام هذا البرنامج بدأ يتضح لعناصر القيادة اليمينية التقليدية المؤوسة:؛ والحيوب التنظيمية التايعة 
لهاء ان اليسار لن بكتفي من الموضرعات: الينَ أطلقها يعد د حزيران ١19717‏ تحليلا للتكسة ومرحلطة ما بعد النكسة؛ 
ممحرد تسجيلها ف وثائق نظرية بحمدة يعيدة عن ان تلامسى ارض الممارسة اليومية الحقيقية. بل ان هناك تصميما على 
الانتقال بتلك الموضوعات الى حيز العمل اليرمي وعلى مطاردة الأفكار والممارسات اليورحوازية الصغيرة السائدة ف 
الخركة؛ وفتح آفاق التطور اللدكقراطي أمامها لتفرز بالصراع العناصر والفصائل الطليعية من بين صقوفها. 

وهنا أيضا الم يستطع اليمين ان يصوغ معارضته الأصيلة لبرنامج النطور الدكقراطي هذاء على شكل وحهة نظر 
متكاملة قادرة على ان تش لنفسها طريقا ل اللحنة التتفيذية. وهكذا انتهى الأمر بالموافقة على هذا البرنامج الداخلي. 
وبعده فتحت امام العناصر القيادية اليسارية قي كل الأقاليم فرص الاضطلاع بالمهمات التالية: 

- طرح موضوعات ت حزيران على جمهرة الأعضاء ف الأقاليم لاستثارة حوار واسع حوها في صفرفع 

- التقدمء انطلاقا من تلك الموضوعات النٍ تنناول الرضع العربي العامء على طريق صوغ تحليل طبفي سياسي 
للأوضاع القطرية المتتوعة واستخراج برنامج عمل يحدد مهمات النضال الوط الجذري وأساليب الكفاح المتطابقة مع 
الظروف الموضوعية والذاتية السائدة في كل قطر عربي. 

- التقدم عمليا على طريق تمارسات سياسية طبقية حديدة متحررة مسن شبكة الممارسات السياسية الانتهازية 
السابقة التي كان يفرزها التكوين الايديولوجي والطبقي البورحوازي الصغير للحركة.. 

- الانطلاق عبر ذلك كله نحو تصفية البنية الطبقية والايديولوجية التقليدية للحركة واحداث عملية فرز تنظيمي 
حاحمة ف صفوفها. وتأهيل الاستقطابات اليسارية للنحول الى فصائل ماركسية لينينية حديدة. 

التطورات التنظيمية خلال عام ١554‏ 

وهكذا وعلى امتداد عام ١174‏ شهدت فروع الحركة ل مختلف الأقاليم حركة حدل واسعة سرعان ما بدأ 
يتضح نحلاها ان الموافقات اللففلية والشكلية الي منحها اليمين للتنحليلات الصادرة عن اليسار؛ انما تخقي وراءعهما رفضا 
حقيقيا وقاطعا لكل توحهات اليسار وموضوعاته. فعندما يدأت هذه الموضوعات تتتقل إلى ارض الممارسة العملية لي 
الأقاليم وتلامى العضلات اتكوينة الجوهرية لحركة القوميين العربء وقفت عناصر القيادة اليمينية التقليدية المؤسسة 
”والحيوب التنظيمية التابعة لها“ تعارضها علنا » لتنكفئ عبر هذه المعارضة على مواقع نشأتها الطبقية الايديولوجية 
الأولى؛ ذات الأقى البورحوازي اليميي. 

وقد كان هذا التعاكس بين الرموز القيادية والجيوب والتنظيمية اليمينية وبين التيار اليساريء أساسا لصواع 
داخلي عاشته الحركة وطل يفرز نتائحه التنظيمية الحاسمة على امتداد عام 1134. وقد تلت هذه العائج فق تلضلة 
الموتمرات والاحتماعات القطرية الي انتهت الى الاطاحة بمواقع اليمين التقليدي ف معظم فروع الحركة. 

« ففي العراق عققّدت الحركة الاشتراكية العربية ”فرع حركة القوميين العرب“ مؤثمرها القطري ف منتصف عام 
924 وقد طرح اليسار ل هذا المؤتمر موضوعات د حزيران 19519 تحليلا للنكسة ولمرحلة ما بعد التكسة؛ كما 
قدم تحليلا طبقيا سياميا للوضع العراقي والقوى الوطنية الدكقراطية ان العراق وأساليب الكفاح المتطابقة معهاء ثم 
حدد فهمه أخيرا للمعضلات التكوينية الجوهرية الي تعيشها الحركة في العراق ولبرنامج التطور الدرمقراطي الكفيل 
بتأهيلها لإفراز طليعة سياسية حديدة تلتزم ابديولوجية الطيقة العاملة وتلتحم بها. 

وقد تمحورت حول هذه الموضوعات العلاقات التنظيمية داععل المؤتمر ني قطبين متضادين: أوهما عثل العناصر 
التقدمية ذات الطموح اليساري الجذري؛ وثانيهما يمثل العناصر اليمينية العاجزة عن الانفصال عما مئثه الحركة في 
العراق من نكوين طبقي وايدبرلورحي بورجوازي صغير ومن ممارسات سياسية انتهازية مماغوحية عبر مسيرتها التاريّفية. 
وقد وقفت غالبية الموتمر الى جحانب اليمار بينما تمثل البسين بالأقلية. وهكذا صادق المؤثمر على الموضربماث المقدمة من 
اليسار في قرارات صدرت بالأكثرية. كما انتتحب المؤتمر بلنة مركزية للحركة ف العراق تمثل فيها الاطار القيادي الملتزه 


بهذه القرارات والقادر على تنفيذها. وحيال ذلك مدأت الأفلية اليمينية ”هاشم علي محسن وفوؤاد الركابي" الى انتهاج 
اسلوب انشقاقي فرفضت الاعتراف بننائج المؤتمر كما رفضت ان تستمر ف ممارسة وحودها دخل الخركة على شكل 
اقلية. ولذلك اتفذت اللجنة المركزية للحركة في العراق قرارا بفصلها مع الجيوب والعناصر اليمينية المتعاطفة مع 
ابحاهاتها. . 

« وفي سوريا عاشت الحركة الشطر الأكبر من عام ١574‏ أوضاعا متعثرة تميزت .ممارسة سياسات نظرية 
وعملية» بورحوازية صغيرة انتهازية تحت لافتات ماراكسية لينينية لفظية. 

وكان أبرز هذه السياسات الي مارستها الحركة عحلال تلك الفترة دخوها إلى ما سمي "بالجبهة الوطنية التقدمية“ 
مع فصائل سياسية أخترى من البورحوازية الصغيرة يغلب عليها الطابع اليميئ والمتخلف؛ ف ظل برنامج رماغرحي 
بورحوازي صغير. إلا ان بجموعة التطورات الموضوعية والذاتية الي حابهتها الحراكة ف الساحة السورية بعد ذلك: 
الحملة ال تعرضت لما وظهور افلاس صيفة “الجبهة الرطنية التقدمية" وانهيارها عمليا ؛ وختروج عناصر من اطار 
الخركة القيادي ,ممواقف وتحايلات حدرية ذات طبيعة ماركسية لينينية بروليتارية كل ذلك مهد الأوضاع لعقد مؤتمر 
قطري للحركة خلال النصف الثاني من عام ١954‏ استطاع أن يلعب دورا حاسما ل تغيير خط سير الحركة. ونم 
نستطع عناصر القيادة اليمينية التقليدية الموسسة للحركة ف سوريا "ماني الهندي وبعض العناصر الأخترى” ممارسة أي 
نأثير مباشر على المؤتمر؛ لأنها كانت قد انسحبت اصلا من تنظيم الحركة السوري وقطعت علاقتها به منذ مطلع عام 
4 لتتجمع حول فرع الحركة الفلسطيئ. 

وهكذا وافق المؤتمر على مرضوعات © حزيران المطروحة من جانب اليسار وتتنى تحليلا طبقيا سياسيا أوليا 
للوضع السوري الراهن ينسجم مع تلك الموضوعات. كما وافق المؤتمر على برنامج تطور دعقراطي داخلي يستهدف 
تصفية بنية الحركة التقليدية بأقق ماركسي لينين بروليتاري. وقد انبثقت عن المؤتمر لجنة مركزية بدأت تضع قرارانه 
موضع النفيذ. وكان من الطبيعي أن تحدث هذه القرارات عملية فرز تنظيمي حاسمة وواسعة فصلت .موجبها العناصر 
و الجيوب اليصينية الي وقفت مواقف متعاكسة مع هذه التحولات الجذرية. وقد أحذت هذه العناصر وا حيوب بالتجمع 
من حديد لتمثيل امتداد تنظيمي آخحر لحركة القرميين العرب اليمينية التقليدية. 

© وف لبنان عقدت الحركة مؤثمرها القطري ف مطلع عام 2١174‏ وفيه طرحت العناصر القيادية اللمارية تيلا 
لأرضاع حركة التحرر الوطين العربية الراهنة. كما طرحت تعليلا طبقيا سياسيا للوضع اللبناني وعتطوطا عامة 
لبرنامج نضال وطين طبقي جذري مشدود إلى طبيعة الظروف الطبقية الموضوعية السائدة ودرجة التطور الحقيقي لقرى 
اليسار القومي . واننهت من ذلك كله إلى صوغ برنامج تطور دكقراطي داحلي للحركة يستهدف مطاردة كل الأفكار 
والممارساث البورجوازية الصغيرة في صفوفها وتأهيل أوضاعها لتوليد طليعة سياسية جديدة ملتزمة بابديولوجية الطيقة 
العاملة وملتحمة بها. 

ولم تستطع الحيوب اليمينية الضئيلة الي احتواها المؤتمر ان يماهر عموقف المعارضة الواضحة للأفكار الطليعية 
الجديدة المطروحة: كما فشلت ححتى في تسجيل تحفظاتها على هذه الأفكار فالتهت الى الرضوخ والموافقة. وهكذا 
صدرت قرارات المؤتمر بالاجماع. إلا أنه عندما بدأت القيادة محاولتها للانتقال بهذه الأفكار إلى حيز الممارسة بدأت 
المعارضات البورجوازية الصغيرة اليمينية تطل برأسها من جديد نْ محاولة لنخريب برنامج النطور الدركقراطي ف الحركة 
واجهاضه. وتحت ضغط المواقف والممارسات السياسية الجذرية الجديدة؛ وحيال الثورة الثقافية الي انطلقفت في اتنظيم 
بأفق ماركسي لينيق» تعرت وافتضحت العناصر البورحرازية الصفيرة اليمينية وظهر بوضرح ان "موافقاتها" السابقة 
على الأفكار والاتحاهات الطليعية الجديدة؛ لم تكن سوى موافقات لفظية شكلية فارغة. وعندما وحدت هذه العناصر 
نفسها مطوفة وعاحزة عن التأثير انتهت الى مغادرة صفوف الحركة مسجلة بذلك عجزها النهائي وافلاسها الكامل. 

« وَفٍ الخليج العربي عقدت الحركة في منتصف عام 1174 مؤثمرا تمئلت فيه كل ساحات المنطقة "بمانٍ ذلك 
الكوبت"”. وانطلاقا من الموضوعات الي أطلقها يسار الحركة بعد ه حزيران 21571 وقف الموثمر أمام تحليل طبقي 


سياسي لأوضاع الخليج. وقد سلط هذا التحليل الضوء على طبيعة تكوين الحركة الوطنية ف المتطقة بكافة فصائلها 
وأبرزها حركة القوميين العرب؛ منتهيا إلى إدانة سياسة الاستسلام الوطين الطيقي الي انتهصتها الحركة في المنطقة على 
امتداد السنوات الماضية واليّ كانت ثمرة طبيعية لنمط القيادة البورجوازية اليمينية الى وحدت على رأسهاء في الكوريت 
بشكل خحاص. فان هذه القيادة ذات الصلات الوثيقة بالبورحوازية التجارية الكويتية الكبيرة كانت» بأفقها الطبقي 
والايديرلوجي العاجزء عامل احهاض لكل احتمالات بحذير الحركة الوطتية قي المنطقة 

وقد اتنهت العناصر القيادية اليسارية لي مؤتمر الخليج من تحليلها التقدي هذاء إلى طرح برنامج نضال وطن 
جدري ضد الاستعمار "القديم والجديد” وضد القوى الطبقية المرتبطة به؛ بقيادةة حزب نوري حديد يسرشد 
بايد يولوحية الطبقة العاملة ويعبئ طلائع الطبقات الجذرية المؤهلة لشن كقاممع وطئٍ حقيقي وطويل ضد الاستعمار 
والرجعية. كان هذا الخنط يفرض بالضرورة الأخذ ببرنامج تنظيمي داخلي يسشهدف تصفية بئية الحركة التقيدية 
وتأهيل فصائلها التقدمية للاسهام ئْ بناء هذا الحزب الثشوري الحديده ولانتهاج استراتيجية التضال الوطيئ السذري 
بآفافها الثورية الحديدة. 

وقد وافق موتمر الحركة في الخليج على هذه الموضوعات المطروحة من حانب العناصر القيادية اليسارية بالاكثرية: 
ورفضها ممثلو القيادة اليمينية التقليدية للحركة في الكويت. وحاه ذلك اتخذ المؤتمر قرارا بتحميد عضوية قرع الكويت 
ضمن الحيئات القيادية المركزية للحوكة في الخليج. وف أعقاب هذا التحميد الذي طرحت حيثياته للمناقشة قْ صفوف 
أعضاء الحركة بالكويت» انعقد مؤمر حاص بساحة الكويت ضم الاطارات الأساسية في التنظيم. وقد صادق هذا الموتمر 
على الخطوات الي كان موثتمر الخليج قد انتهى إليهاء منها قرار بفصل القيادة التقليدية اليمينية فق الكويت "أحمد 
الخطيب وعناصر أخرى" معتيرا نفسه جزءا من مجموع تنظيم الحركة ف الخليج. هذا وقد تلجأ عناصر القيادة اليمينية 
الكويتية إلى إعادة ارتباطها بيمين حركة القوميين العرب الذي يحاول تنظيم عناصره من حديد ف أكثر من قطر عربي. 

أما في اليمن فان فرع الحركة كان قد سار مبكرا على طريق حسم علاقاته بكل ما ترمز إليه حركة القوميين 
العرب شكلا وحتوى. ذلك ان هذا الفرع كان قد اذ قرارا بتحميد علاقته بالخركة مركزيا ف النصف الامير من 
عام .١19337‏ وكانت للقرار انذاك حيئيات حوهرية أعمها التناقض بين حمل سلوك حركة القوميين العرب النظري 
والسياسي البورحوازي الصغير ”تحت شعار الالتحام بالناصرية آنذاك” وبين الاتجاهات الي بدأت تسود فرعها فٍ اليمن 
منذ تلك الفرَة» والطاحة إلى تشكيل حزب طليعي جذري حديد. وتحت وطأة التناقض ما بين السلوك المياسي العام 
الخركة القوميين العرب تحت مقظلة الناصرية» وما بين السلوك السياسي الخخناص يفرع الحركة فٍ اليمن والمتصادم مع 
المضامين الطبقية والايديولوحية للوحود الناصري وممارساته في تلك المنطقة - تحت وطأة هذا التناقض اتخذ فرع اليمن 
قراره بتتحميد علاقاته بالحركة مركزيا ‏ ”و تحت وطأة هذا التناقض ذاته انقطعت الصلة التنظيمية بين الخركة والجبهة 
القومية ف الجنوب عام 19477 أيضا . وسوف تتناول اللحنة التنفيذية ف وثيقتها الدراسية التحليلية الشاملة تاريخ 
العلاقة بين الحركة والجبهة القومية بكل الأشكال والمضامين الي اتفذتها في كل مراحلها“. 

ان استقلال فوع الحركة قٍ اليمن تنظيميا بصورة مبكرة عن مجموع القروع الأخرئه أتاح له فرصة انتهاج 
طريقه الخاص والتقدم حمطوات واسعة على طريق تصفية بنيته الطبقية والايديولوحية التقليدية الموروثة عن انتمائه الحركة 
القوميين العرب. وقد انتهت هذه الخطوات إلى التدابير الجاسمة في منتصف عام 19174 حيث عمد موتمر أقر تعليلا 
طبقيا سياسيا لأوضاع الساحة اليمنية .ممنظار ماركسي ليني» وطرح برتاجما أوليا لنضال وطينٍ تقدمي يستهدف 
تلبية مهمات الثورة الرطنية النرمقراطية لت البلادء كما أقر تيلا لأوضاع حركة القوميين العرب يعثيرها ممعطياث 
نشوئها الأصلية وتمارساتها عبر مسيرتها التاريفية عاجزة عن ان نكون أساسا -حزب طليعي ثوري. وانطلاقا من هذا 
التحليل كرس المؤثمر انقصال فرع اليمن عن بحمو ع حركة القوميين العرب شكلا ومحتوى» وقرر ان يشكل مع عناصر 
تقدمية طليعية أخخرى *الحزب الديكقراطي الثوري البمي". وقد أكد المؤتمر ان هذا الحزب الجديد سوف يكون على 
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استعداد لاقامة علاقات موضوعية من التبادل والتفاعل والمشاركة التضالية مع الفصائل اليسارية ضمن حركمة القوميين 
العرب إذا ما استطاعت حسم علاقاتها بالحركة شكلا ومحتوى 

© وبينما كانت هذه التطورات الحاسمة تتوالى في فروع حركة القوميين العرب على امتداد العام الماضيء كان 
فرع الحركة الفلسطينٍ يشهد هو بدوره صراعا داخليا بدا يتزليد تبلورا ووضوحا مع مطلع صيف ١458‏ 

ولابد من القرلء قبل الالمام بوقائع الصراع الذي شهده فرع الحركة الفلسطينيء ان هذا الفرع عاش في تاريخه 
جملة أوضاع حعلته على الدوام بعيدا عن كل ما شهدته فروع الحركة الأخرى من تطورات. 

لقد ظل هذا الفرع محتفظا . إلى ما يعد ه حريران 414717 بتكوينه الايديولوجي البورح_وازي اليميئ التقليدي 
الذي يرقى إلى افكار النشأة التأسيية الأولى للحركة في مطالع الخمسينات. وبينما كانت بقية فروع الحركة تشهد 
خلال فترة الستينات عملية تصفية لبنيتها الطبقية والايديولوحية الأصيلة لصالح التحولات البورحوازية الصغيرة التقدمية 
كان الفرع الفلسطيئٍ يحتفظ بالسمات الايديولوجية الأصيلة للحركة ويستقطب ف داعله وحولله شرائح طبقية ذاتث 
انتماء بورجوازي كبير ظلت تلعب الدور الحاسم ل تحديد مواقعه وخطوط سيره السياسية. وقد عزز بماء هذا الفرع 
بعيدا عن كل التحولات التقدمية البورحوازية الصغيرة ال شهدتها الحركة بعد عام 23147٠0‏ وقوعه تحت الفيمسئة 
الكامثة لعناصر القيادة التقليدية اليمينية المؤسسة الي شكلت عازلا بينه وبين محرى التطورات ثٍ باقي فروع الحركة. 

وحتى ما بعد © حزيران 11717 استمرت تلك العناصر تلعب دورها في عزل هذا الفرع؛ ولذلك ظل حتى 
الأشهر الأولى من عام ١1474‏ بعيدا عن كل الموضوعات الى طرحها يسار الحركة تخليلا للنكسة ولمرحلة ما بعد 
التكسة على الصعيدين العربي العام» والقلسطيينٍ الخناص. وخخلال تلك الفئزة شكل فرع الحركة الفلسطيئء ملتقيا مع 
تشكيلات فلسطينية أخرى» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الي دخلت الى حانب حركة ”فتس" ميدان الكفاح المسلح. 
ولم يكن ف البرنامج السياسي الذي اخذت به اللجبهة الشعبية عند تأسيسها ما عيزها عن "فتح" وعمن بحمل فصائل 
الحركة الوطنية الفلسطينية العفوية التي كانت تتصدرها الاطارات البورحوازية التقليدية وتقنن لما أفكارها وسلركها 
السياسي ونمط تعييراتها التنظيمية. 

ومع بداية عام 1514 بدأ طوق العزلة المفروض على فرع الحركة الفلسطين يتفكك نسيا . إذ ان العناصر 
القيادية ايمينية الي نمحت في عزل الساحة الاردنية من فرع الحركة الفلسطيئ» لم تستطع ان تمنع الساحات التارحية؛ 
حيث للفلسطينيين تجمعات وللحركة بينهم تنظيمات» من ان تتلقى تأثيرات وأفكارا بيدأت تضع حمل حركة المقاومة» 
ومن ضمنها اللجيهة الشعبية بيرنابحها السياسي وممارساتهاء مرضع التحليل والنقد. كما انه حتى ف الساحة الاردنية 
بدأت التأثيرات تتضح وتتصاعد مع الاطارات الفلسطينية القادمة من الخارج للمشاركة قن العمل» ومع تمو الاستجابات 
التقدمية لدى أوساط من التنظيم الفلسطينٍ الأصلي للحركة ف الأردن. وهكذا بيدأت تيرز إطارات يسارية» ذات 
تكوين متفاوث من حيث مدى وضوحه وحذريته؛ إلا أته يجمعها جميعا طموح عام إلى اكاب حركة المقاومة 
الفلسطينية أفقا طبقيا وايديولوجيا وسياسيا جحذرياء عبر ما كانت تطرحه من تليلات لأزمة حركة المقارمة 
الفلسطينة الراهنة بنهجها العفوي رافقها الطبقي والايديولوجي والسياسي البورحوازتي؛ ومن تحليلات لأوضاع الجبهة 
الشعبية ولممارساتها العملية ال كانت تفقدها أي مبرر وجود خاص ومستقل ضمن حركة المقاومة. 

وبتأثير هذه التحليلات الصادرة عن العناصر القيادية الفلطينية اليسارية ونحت وطأة السلوك السياسي المتخبط 
المتعثر الذي انزلق إليه فرع الحركة الفلسطيئن ل الجبهة الشعبية تحت قيادة اليمين بدأ يتشكل ف هذا الفرع تيار متزايد 
الانتاع يطالب بالوقوف وقفة تليلية نقدية أمام أوضاع الحركة والجبهة الشعبية ضمن إطار وقفة عامة أمام أزمة 
حركة المقارمة. كل ذلك مهد لعقد مومر قطري لفرع الحركة القلسطييٍ في شهر آب .١1458‏ وف هذا المؤثمر طرحست 
العناصر القيادية اليسارية جملة وثائق حول اوضاع القضية الفلسطينية والحركة الوطئية للشعب الفلسطين. وقد انطورث 
هذه الوثائق على تحليل للمدلولات الطبقية السياسية لنكسة ه حزيران 14117 وللبرنامج البررحوازي الصفير 
الدرماغرحي الذي عادت حركة التحرر الوطني العربية تأذ به ردا على النكسة ولمعاني هذا البرنامج بالنسبة لمصير 


القضية الفلسطينية. كما انطوت هذه الوثائق على تحليل للتكرين الطبقي والايديولوحي البورحوازي والبورحوازي 
الصغير لحركة المقاومة الفلسطينية ف أفقها الراهن؛ نم للبرنامج السياسي العسكري الذي أفرزه هذا التكوين وعجزه عن 
حل معضلات الحركة الوطنية القلسطينية. وطرحت هذه الوثائق أيضا برنامج اليسار المادف اكساب حركة المقاومة 
أفمَا سياسيا وعسكريا حذريا قادرا على حماية القضية الفلسطينية من الخلول الاستسلامية التصفوية» وعلى تصعيد 
نضال الشعب الفلسطيي ف حرب طويلة النفس ضد اسرائيل كوجود اغتصابي وكخط مواحهة أمامي» وضد خطوطها 
وقواعدها الخلفية المتمثلة بالاستعمار الجديد وامتداداته الطبقية الحلية في الساحة الفلسطينية وق المنطقة العرية بشكل 
عام. وقد أوضحت الوثائق الي طرحها اليسار ان اكتساب حركة المقاومة مثل هذا البرنامج السياسي العسكري 
الجذري هو أمر لا يمكن أن يتحقق اعتباطا . ذلك أن البرنامج السياسي العكري لكل حركة كفاح مسلح: هوق 
النهاية افراز متطابق مع طبيعة تكوينها الطبقي والايديولوحي. وذلك معناه ان قدرة حوكة المقاومة الفلطينية على 
تحاوز برنابحها السياسي العسكري الراهن مو آفاق جذرية جديدة: هو أمر مرتبط عضويا مصول تحمولات أساسية ف 
بنيئها الطبقية الايديولوحية» أي هو ف النهاية مرتبط بصعود الطبقات الجذرية على رأسها لقيادتها وتحقيى التحالفات 
انوطنية العريضة ضمنها قي ظل الايديولوجية الوطنية الطبقية اللحذرية: ايديولوجية الطبقة العاملة وبرنايحها. ولك هذه 
التحولات المطلوبة ل حركة المقاومة لا يمكن ان تتحقق بمجرد الممارمة العفوية التجريبية للكفاح الممنح. بل لابد ان 
بصنعها - في بيئة الكفاح المسلح - حزب طليعي متسلح بايديولوحية الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين اتفقراء, 
وقادر على تنظيم وتعبكة طلائع الطبقات الجذرية للشعب الفلسطيين. 

وقد اتنهت وثائق اليسار من عرضها لكل هذه الموضوعات الى نتيجة موداها: انه إذا كان للحيهة الشعبية مس 
مبرر وجود نخاص ومستقل ضمن حركة المقاومة؛ فهو مرهون بقدرتها على ان تشكل بيئة صالحة لنمو فصيز طليعي 
يستطيع أن يلعب دوره ل اكساب الحرركة الوطنية الفلسطينية حزبها الطليعي هذا. وذلك كله يمرض الأحد ببرنامج 
تطور دعقراطي لفرع الحركة ضمن المبهة الشعبية؛ يستهدف تصفية بنيته الطبقية والابديولوحية التقليدية وتمكينه من أن 
يفرز مل هذا الفصيل الطليعي.. 

تلك هي الموضوعات الت طرحها اليسار ف مؤثمر فرع الحركة الفلسطينئ خلال الصيف الماضي. وقد استقطبت 
هذه الموضوعات حوها أكثرية أعضاء المؤتمر لأن هزال منطق اليمين وتهافت الأفكار الت كان يطرحهاء كل ذلك حمر 
المؤتمر ينحاز بأكثريته إلى حانب تلك الموضوعات. الا انه عندما وصل المؤتمر انٍ نهايته الى الاجراءات التنظيمية المتطابقة 
مع هذا التحليل؛ فانتححب خنة مركزية ضمت ني غالبيتها الغاصر القادرة على التقدم خطوة في طريق نقل تلك 
الموضوعات الى صعيد الممارسة العملية» عند هذا الحد رفض اليمين المصادقة على تيحة اتتعاب اللحنة المركزية 
وسحب عناصره منها وبدأت ردود فعله تأحذ طابع التهديد بالانشقاق الفوري اذا لم ير الاتفاق على تشكيل فيادي 
آر. ولم يكن مئل هذا الانشقاق الذي لوح به اليمين مؤهلا لأن يأحذ شكل عملية فرز تنظيمي حاسمة:, لأن 
الموضوعات الي طرحها اليسار قي الموتمر كانت تطرح للمرة الأولى على هذا التحو في فرع الحركة الفلسطين الذي 
استمر معزولا فترة طويلة من الزمن. ولذلك لم تكن قد تشكلت ضمن هذا الفرع حركة حدل داخلي حقيقية تتحدد 
بموحيها المواقف والمواقع على أسسى حامعة واضحة. وهكذا وافق اليسار في نهاية المؤتمر علسى تسوية تنظيمية تشكلت 
مموجبها قبادة مؤقنة تمئل فيها اليمبن بشكل بارز ورفض اليسار المشاركة الأساسية بل وافق على مشاركة رمزية مرهوئة 
فيد قرارات مؤتمر آب 148 عملا . على ان يجري عقد مؤتمر حديد في اواعر عام ١138‏ من بين مهماته اتخحاب 
ججخنة مركزية. وقد كان واضحا منذ اللحظات الأولى لانتهاء الموتمر ان اليمين الذي رفض المصادقة على انتخاب اللحنة 
الم ركزية» انما كان يرفض في الحقيقة ان تأد قرارات المؤتمر السياسية والتنظيمية طريقها إلى حيز التنفيذ وقد قبل اليمين 
هذه القرارات - بفعل افلاسه التقايدي - نظويا داحل الموتمر. ون نيته ان تكون الممارسة العملية ميدانا فسيحا 
لتعطيل تلك القرارات وتصفيتها. وقد كان ذلك هو ما حصل بالفعل. فخلال الفتزة الي اعقبت الموتمر لمأت عناصر 
القيادة اليمينية التقليدية الموسسة للحركة انٍ الاردن ”جورج حبشء وديع حدادء حمد الفرحان“ والجناح التنظيمي التابع 


ألاه 


لهاء الى ثمارسة خطة مكشوفة استهدفت تعطيل نتائج وقرارات المؤتمر على كافة الأصعدة. فارتدت على التحليل الطبقي 
السياسي المطروح فهما للنكسة ولمرحلة مما بعد النكسة؛ وبدأت تمارس على الصعيد العربي سياسات وعلاقات 
متناقضة معه. وارتدت على التحليل المطروح بحاه أوضاع حركة المقاومة وحاولت منع الوثائق السياسية الي صدرت 
من الوصول إلى الاعضاء والجماهير» ومضت تمارس ضمن حركة المقاومة سياسات وعلاقات ومواقف عملية تمي إلى 
نفس الاتحاهات الي كانت سائدة قبل المؤتمر. كما ارتدت على برنامج اللتطور الدرئقراطي الداغلي المطروح تجاه 
المعضلات التكوينية الجوهرية الي يعيشها فرع الحركة الفلسطيئ؛ ووقفت ل وحه محاولات تنفيذه. 

وبكلمة واحدة كانت عناصر القيادة اليمينية التقليدية والجناح التنظطيمي والعسكري التابع هاء تنسف بمواقفها 
العملية وممارساتها كل علاقة ها عؤتمر آب 548 ومرضوعاته وقراراته. وقد كانت هذا السلوك ننائحه التنظيمية الي 
عطلت ف النهاية امكانية عقد مؤتمر حديد للحركة اصلا . اذ ان اليمين اذ يلجأ في بعض الموتمرات الفرعية الي بدات 
تنعقد تمهيدا للمؤتمر العام الى ممارسة اساليب تستهدف ضمان النتائج لصالحه بالقوة وبأشكال غير شرعية. وحيال 
ذلك انعقدت نٍ ساحات فرع الحركة الفلسطيين سلسلة مؤتمرات على امتداد الأشهر الثلاثة الأخخيرة ”تضرين الثاني 
وكانون الأول 4”. كانون الثاني 15* انتهت إلى اعلان انحياز الفروع الفلمسطينية التالية إلى يسار الحركة والخبهة 
الشعبية: الفرع الفلسطين قٍ سورياء الفرع الفلسطين بي العراق؛ الفرع الفلسطيئ ل الكويتء الفرع الفلسطيئ ل 
الجامعات والمعاهد الأوروبية. وقد اقرت مؤتمرات فرع سوريا وفوع الكويت فصل العناصر اليمينية والمتخلفة. 

كما انتهى الفرع الفلسطيئٍ لي جامعات ومعاهد الجمهورية العربية المدتحدة في مؤتمره الاخير إلى اعلان اليازه 
ليسار الحركة وابحبهة الشعبية. واتخذت اغلبية التنظيمات القائمة ف الضفة الشرقية والضفة الغربية ل الاردن موقفف 
الانحياز الى يسار الخركة» ويسار الحبهة الشعبية. وبذلك قررت اغلبية التنظيم ل عموم الساحة الفلطيية - الاردية 
انحيارها للموقف اليساري الثوري. 

وأمام رفض بين الحركة ويهين الجبهة الشعبية قرارات مؤتمر آب - عمليا وموضوعيا -» وأمام اصرار اليمين على 
الاحتفاظ بسياسة مراكز القوى والاقطاعات الخاصة المغلقة وحوله الى اعتماد سياسة استخدام السلاح بدلا عن 
الأساليب التنظيمية لحل التناقضات القائمة» فقد اتنهى يسار الحركة ويسار الجبهة الشعبية الى قناعات راسخة بال 
التعايش مع يكين الخركة والجبهة بات غير بمكن. وحسما للتناقضات بين الجتاحين فقد قرر يسار الحركة ني الفرع 
الفلسطين الانفصال العلنٍ عن اليمين قي الحركة والجبهة» بعد ان أصيح الانفصال حقيقة عملة واقعة كنتيجة طبيعية 
لممارسات اليمين منذ الأشهر الأولى لتشكيل الجبهة بشكل عام ولاصراره على هذه الممارسات الي ادينت ف مؤتمر آب 
بشكل خاص» طيلة الاشهر التالية على قرارات ذلك الموتمر. 

تلك هي صورة التطورات التنظيمية الاساسية الي شهدتها فروع الحركة نِ كل الاقاليم على امتداد عام ٠19474‏ 
والي ادت بالنتيحة الى الاطاحة بمواقع اليمين النقليدي في الحركة وتصفيتها ف جميع الفرو ع؛ مسا عدا حناح ف الفررع 
الفلسطيئٍ بقي اليمين التقليدي مهيمنا عليه. 

قرارات ومواقف 

وف اعقاب هذه التطورات كلها كان الاحتماع الأخير للجنة النفيذية القومية الي اصبحت #ئل تنظيميا يسار 
الخركة وحده. وقد ناقش اليسار ف هذا الاحتماع المنعقد خلال شهر كانون الثاني ”يناير“ 1575 معنى تللك الشتائج 
التنظيمية ..... على صعيد المستقبل. ومن هذه المناقشة خحرحت اللحجنة التنفيذية القومية بالموافف والقرارات التالية: 

١‏ - ان ما حصل ف الحركة تنظيميا على الصعيد العربي العام؛ ليى محمرد انشمَاق ف صفوفهاء يل معناه 
الاساسي ان الحركة - بكل ما مثلته وما رمزت إليه ناريخيا - تعيش الآن مرحلة تصفية وانتهاء. 

فلقد حرحت - أو أرجت - منها الفصائل والجيوب اليمينية التقليدية المرتبطة بأصول نشأتها الفاشسنية؛ 
والعناصر العاحزة عن مغادرة أفكارها وتمارسائها البورجوازية الصغيرة. بينما بقبت فيها حثى الآن الاطارات القيادية 
والقوعد ذات التوحهات الماركسية اللينينية البرولبتارية. وذلك معناه ان الذين عرحوا هم الذين كان يتمثشل فيهم - 


دياه 


بطبيعة تكريتهم الايديولوحي وممارساتهم السياسية - الاستمرار التاريخي للحركة بنقاط انطلاقها الأولى» بينما الذين 
بقرا لا تمت أفكارهم وتطلعانهم بآية صلة إلى حركة القوميين العرب الأصيلة. وهكذا فان انتصار اليسار تنظيميا داخعل 
صفوف الحركة وبّماحه ا تصفية بنيتها الطبقية والايديولوحية التقليدية؛ انما يفقدها مبرر وحودها الأصلي وينهيها 
كصيغة وكإطار للعمل السياسيء ويفتح الطريق أمام يسارها لانتهاج طريق حديد متحرر كليا من أثقال الخمسة عشر 
عاما الماضية من الممارسات القومية اليمينية والبورحوازية الصغيرة ال شكلت تاريخ الحركة. 

1- وإذا كانت التالج التنظيمية الي انتهت إليها الحركة قد حسمت أخخيرا علاقة اليسار مع القيادات 
والاطارات والحيوب اليمينية» فان القضية لا تنتهي بالدمبة لليمار عند هذه الحدود التنظيمية؛ بل ان قدرة اليسار على 
الانفصال ني الفكر والممارسة وعن كل ما مثلته حركة القرميين العرب بطبيعة نشآتها الأصلية وبترانهها ومسيرتها 
التاريئخية وعن كل ما تحدر إليها ل واقمها الراهن من افكار وبمارسات بورحوازية صغيرة؛ ان ذلك هو الذي سوف 
يحدد مدى قدرة هذا اليسار على تحاوز محتوى حركة القوميين العرب حذريا بانتهاج طريق بمارسسة سياسية ثورية 
حديدة بأفق طبقي وايديولوجي ماركسي لينيئ بروليتاري. وف هذا النطاق تنضح بحددا أهمية الوثيقة التحليلية النقدية 
الشاملة الي قررت اللجنة التنفيذية القومية اصدارها حول الحراكة: طبيعة نشوئها وترائها ووضعها الراهن. فان مثل هذه 
الوئيقة سوف تشكل بالنسبة لليسار مدخله الايديولوجي الى الانفصال الحقيقي والنهائي عن المحترى الذي مثلثه حركة 
القوميين العرب تاريخيا . 

1- وعبر انفصال السار جذريا عن محتوى الحركة: لن تكون عناك أو تبقى اية مبررات لاستمراره عاملا تحت 
اسم ”حركة القومبين العرب“. فان هذا الاسم سرف يكون على الدوام رمزا لحضامين متناقضة مع طبيعة الترحهات 
الجذرية الجديدة الي يتحرك بوحيها اليسار الآن. ولذلك فسوف يكوذ على هذا اليسار ف كل قطر عربي ان يجابه 
مسالة الاسم الذي سوف يعمل تحته بما يتفق مع طبيعة برنابحه والظروف المرضوعية السائدة في هذا القطر وأوضاع بقية 
فصائل اليسار فيه. 

- وسوف يكون على هذا اليسار ف كل قطر؛ وهو يحقق انفصاله الحاسم عما تمئله حركة القوميين العرب 
شكلا ومحتوىء ان بدرك ان بحرد اعلان انفصاله هذا ف وثيقة نظرية؛ نقدية» لا يمنحه فورا وبلمسسة سحرية صفة 
الطليعة الماركسية اللينينية. بل ان اكتسابه لحذه الصقة مرهون ف النهاية بقدرته على التقدم عملا على طريق ممارسات 
سياسية طبقية حديدة تستهدي بتحليل علمي ملموس للأوضاع القطرية الى يعيش ضمنهاء وببرنامج يحدد مهمات 
النضال الوطيئ واساليب الكفاح المتطابقة مع ظروفه الوطنية والظروف الموضوعية انحيطة به. ان محاولة هذا اليار نِ 
كل قطر عربي الاضطلاع يهذه المهمات. هي المدخل الذي سوف تتضح من لاله قدراته الحقيقية على التحول فعلا 
الى فصيل ماركسي لينيي حديد. 

د- وف طل هذا التوجه الحديد؛ يبدو واضحا ان العلاقات ”المركزية“ الي بمكن ان تقوم بين فصائل هذا اسار 
ف مختلف الاقاليم يجب ان تبنى على قواعد موضوعية ودمقواطية واضحة. ان هذه العلاقات لن تكون نوعا من 
الاستمرار للعلاقات المركزية الي كانت سائدة لق حركة القرميين العرب, اي انها لن تكون بالتالي علاقات بين فروع 
حزب واحد على الصعيد العربي العام. بل هي سوف تكون ف هذه المرحلة من تطورها علاقات بين منظمات متقلة 
تستهدف تعزيز التفاعل الفكري وتحقيق التنسيق السياسي والتساند النضالي فيما بينها. هذه العلاقات سوف بحري 
بمارستها ضمن لقاءات دورية تعقدها هيئة مشركة ممثلة لكل تلك الفصائل. وعبر وحود هذه افيئة المشتركة؛ ومن 
خلال اضطلاعها بالمهمات المطروحة عليها سوف تتحده ممزيد من الدقة طبيعة العلاقات اللطلوبة والممكتة بين فصائل 
يار الحركة في مختلف الأقاليم. ومن المهم التأكيد هنا على أن هذه العلاقاث لن تكرن مغلقة ومقتصرة على فصائل 
يسار الحركة وحدها. بل انها يمكن ان تنفتح على فصائل ارى تقوم بينها وبين بسار الحركة ارض مشتركة؛ دون ال 
يكون لما سابق انتماء او علاقة تنظيمية بحركة القرميين العرب.. 


ان اللجنة التنفيذية القومية لحركة القوميين العرب؛ الي أصبحت تمثئل يسار الحركة؛ اذ تطرح هذا البيان أمام 
الأعضاء والجماهير؛ انما تعتبره خخطوة أولى على طريق نوضيح كل مراقفها وأفكارها وتوحهاتها.. فالحقيقة كل الحقيقة 
لابد ان تكون ملكا للحماهير ف النهاية.. 

وان هذا الموقف الذي تعلنه اللجنة التنفيذية لا يعن بالضرورة ان حركة القوميين العرب اليمينية التقليدية فد 
انتهت الآن عمليا . فقد تلجأ الجيرب والعناصر المفصرلة ل كافة الأقاليم متعاونة مع بمين الحركة ف الساحة الفلسطينية 
”الذي ,نئل موضوعيا حركة القوميين العرب بتوجهها اليميني الأصيل الى تجدديد صلاتها وتجميع اطاراتها لمواصلة العمل 
باسم حركة القوميين العرب. ان هذه مسألة تخص أصحابها ولا تمت ليسار الحركة الذي بطرح هذا اللبيان على جمهرة 
الاعضاء والجماهير بصلة.. 

1١938 شباط‎ ٠ 

اللجنة التنفيذية القومية حركة القوميين العرب 


-1١#- 


بيان سياسي لحركة القرميين العرب حول "الصراع المصيري بين 
حركة الثورة العربية وبين الاستعمار الجديد””") 
(الخخرية. بيروت,. ؟ و١١‏ و3519//8/18١)‏ 


سوف يكون مستحيلا. فهم النكسة العسكرية العربية الت أعقيت حربنا الأخيرة مع اسرائيل واستحواج دروسها 
ونتائجها ما لم يوضع ذلك كله في اطار من الفهم الواضح للصراع المصيريء الناشب على امتداد السنوات الماضية بين 
حركة الثورة العربية وبين الاستعمار الجديد. ذلك اننا لم نكن في اي يوم من الايام .مثل حاحضا اليوم الى ادراك تلك 
الحقيقة البسيطة القائلة: ان الدولة الصهيونية تشكل ف الاساس رغم تكوينها الذاني المتميز وخصوصية نشأتها 
والنظريات الي افتعلت لتبرير خلقها نوعا من الامنداد لممسكر الرأحمالية العالمية والاستعمار فق هذه البقعة من الوطن 
العربي. 

ولقد شكلت الحرب العربية الاسرائيلية الأخيرة ذروة التصادمء المتصاعد منذ اكثر من حمس سنوات» بين حركة 
الثورة العربية وبين الاستعمار الحديد بقيادة الولاياث المتحدة الامريكية. ومن هناء من هذه النقطة المركزية» يجب ان 
ينطلق الفكر العربي النوري الآن فٍ محاولته استكشاف الأرض الي يقف عليها وصولا الى احوبة محددة على الأسئلة 
الي مازالت تفرع عقل ووجدان كل مواطن عربي: لماذا كانت النكسة العسكرية7 وكيف نزيل آثار العدوان9 وما هي 
طبيعة الحرب الن يجب ان نتأهب ها الآن7 

لقد حققت حركة التحرر الوطيئ العربية بالثورة؛ ما بين مطالع الخمسينات وبداية المستينات. انتصارات كبرى 
على الاستعمار القديم بامبراطوريثه: بريطانيا قِ المشرق العربي وفرنسا نٍ الشمال الافريقي العربي. ولقد شكلت هذه 
الانتمارات الاطار التاريخي العام للتطورات الحذرية الي شهدها المضمون الاحتماعي والنظري لحركة التحرر الوطي 
العربية وما تولد عنها ان احزاء عربية هامة من انطلاق الشورة الوطنية في طريق التطور اللارأسمالي والتحول نحو 
الاشتراكية. 


آ/اد 


ولكن ذلك كله لم ينه عصر المحابهة الاستعمارية في الوطن العربي» بل وضع هذه المجابهة على أعتاب مرحلة اعلى 
هي مرحلة التصادم مع الامتعمار الدديد الذي بدأ ينتقل خلال السنوات الأخيرة الى مواقع هجومية ساحقة. 
(1) صدر هذا البيان على اثر الاحتماع الموسع الذي عمّدئه اللبحنة التتفيذية القومية في اواخمر موز الماض 

ونقد كات ريات افده ومن تون فى عاديا راك كور ودين رسن اماع المتقطع - الي 
امتدت ما بين مطالع الخمسينات وبداية الستيتات - الى مرحلة الصدام الخاسم بعد ذلك؛ كانت ها في قلب المنطقفة 
العربية قرى "تحلية" عديدة تستطيع ان تنحرك بها ومن تحلانها ضد النورة العريية قبل ان تضطر الى اتغاذ قرار بغزر 
أمريكي هباشر كما حصل ف امكنة اخرى من العالم. 

فبالاضاقة الى بقايا الاستعمار البريطائي القديم ال اصبحت بحرد حيوب ضمن حركة الاستعمار الأمريكي 
الخديد؛ وبالاضافة الى الانظمة الرحعية الممئلة لتحالف الطبقات البورحوازية الكبيرة مع الاقطاع ل الوطن العربي والسيي 
كانت بطبيعتها قراعد للاستعمار الجديد - بالاضافة إلى ذلك كله كانت اسرائيل تشكل عند الأساس احتياطيا 
عسكريا دالما موضوعا تحت تصرف الولايات المنحدة يمكن استخدامه لردع الثورة العرية او لضربها عند الحاحة. 

ان وجود اسرائيل ل قلب الوطن العربي كان ينح الاستعمار المبديد الفرصة الدائمة للتدخمل المسكري المباشر 
ضد الثورة العربية لان الدولة الصهيونية هي ل حقيقة تركييها حزء من حركة الامبريالية العالمية؛ الأمريكية بشكل 
خاص. وهي بحكم مصاحها الذاتية في التوسم والامتداد مستعدة دائما لان تكون بد الاستعمار الضارية فْ هذه المنطقة 
من العالم. 

بالاستناد الى كل هذه القوى والفرص الي تملكها داخل المنطقة العربية» انتقلت الولايات المتحدة خلال السنوات 
الخمس الماضية الى صميم مرحلة التخطيط لاسقاط مواقع النورة العربية الرئيسية بل ولضرب حركة التحرر الوطبي من 
أساسها. وهكذا بدأت المنطقة العربية تشهد عنفا أمريكيا متزايدا ضد حركة الشورة العربية» ان لم يتحذ ف البداية 
وني مراحله الأولى شكل الغزو العسكري الا انه اطلق كل ما في جعبة واشنطن من اسلحة التمهيد للغزو المباشر. 

ولقد كانت السياسة الأمريكية ندرك ان الجسهورية العربية المتحدة تشكل مركز الثقل الأساسي في حركة الثورة 
العربية كلهال وان احدانا وتطورات تاريخية بالغة الأهمية قد وضعت قيادة عبد الناصر على رأس هذه الحركة لتمارس 
عملية استقطاب واسعة للجماهير كانت تذر بثفيير وجه هذه المنطقة تقيرا حاسما ف النهاية. وبدا التحرش الأمريكي 
بالجمهورية العربية المنحدة وبقيادة عبد الناصر ينحذ شكل مجموعة من الضغوط المتصاعدة الهدف منها حر القاهرة الى 
حيث تفقد أهدافها تدرتميا لتفقد بذلك - وبالتدريج أيضا - صاتها بحركة الشورة العربية وقدرتها على النأثر بها 
والتأئير فيها. لقد كان واضحا ان امريكا تريد دفع القاهرة الى الاتكفاع» داخل حدودها وذلك» من أحل تطويقها 
وعزلها ثم تصعيد الحرب على نظامها التقدمي بحيث تسهل بانتيجة تصفية الثورة المصرية من الداحل بعد تصفيتها من 
الخارج. 


ومن ذلك كله أصبح واضحا ان الولايات المنحدة الأمريكية تنطلق في علاقاتها بهذه المنطقة من استراتيجية ثابنة 
ونهائية هي اسنزائيجية الصدام الحاسم مع حركة الثورة العربية. وييدو ان واشتطن رتبت حساياتها في فترة من فترات 
التخطيط هذا الصدام على اساس احتمال التسليم السريع والانهيار الشامل ف حبهة المقاومة العربية. ولككن الردود 
العرية على هذه الخطط اتنت تكشف الكثير من حوانب الخطأ ف تلك الحسابات. وعند هذا الحد بدت المحاولة 
1 ل رود وح ل لزج بيه افو ووو عو رن كو 06 / 
عسكري عباشر يحقق الهدف ذاته. وكان من الطبيعي ان تتوجه امريكا بداية وهي نهيء هذا الفزو العمسكريء. 3 
استنفار قراعدها المزروعة على الأرض العربية لتحييشها في الحرب الي بدأت تستعد لما. وكانت اسرائيل ابرز تلك 
القواعد وأكثرها قدرة على الحركة؛ فان الدولة الصهيوية كانت ف واقعها اشبه بولاية من ولايات امريكا اقيمت ني 
هذه المنطقة من الشرق العربي كي تشكل الادة المنفذة لاغراض السياسة الامريكية المحققة لمصالحها. 


دياه 


وهكذا بدآت اسراتيل» مجهزة بالدعم وبالتخطيط الامريكي اساسا , خطواتها الحجومية لتفجر من خلافها هذه 
الخرب الي مازال الشرق الاوسط يلتهب ينتائجها وآثارها حتى الآن. 

ولقد عدناء ون في صدد تحليل حقيقة الحرب العربية الامرائيلية الاخورة» الى كل تلك الوقائع الي بدأت تنزاكم 
منذ سنوات طويلة» لأنه يستحيل بدونها الا الضوء على المقدمات التاريخية الضرورية لفهم هذه الخرب الى فرضت 
على العرب بالتسلسل المتصاعد لسير الاحداث 

واذا كانت احداث الحرب الاخيرة, ابان احتدامهاء قد قدمت لنا من البراهين العملية والتفصيلية القاطعة ما تععلنا 
بحزم بأننا لم نكن نحارب اسرائيل بل كنا تحارب امريكا وراعهاء فان العردة بالذهن الى سياق الصراع العنيف مع 
الاستعمار الامريكي على الأرض العربية خلال السنوات الخمس الماضية - ان ذلك كفيل» بان يعزز قناعتنا بان امريكا 
هي ”الأصل" الذي يحارينا وتحاربى وان الحملة الامرائيلية لم تكن الا مظهر. من مظاهر هذه المحرب الأصلية ونتيجة 
من نتائج استراتيجية التصادم النهائي والحاسم مع حركة الثورة العربية الي وضعتها واشنطن وبدأت تنفذها وخاصة منذ 
ان تسلم جونسون آلة الحكم في البيت الأبيض. 

أن تحديد اكتشاف هذه الحقيقة ورصوخحها ف اذهاننا هو الذي يجعلنا قادرين على فهم معنى النكسة العسكرية 
التي اصابت العرب وعلى الالمام بحقيقة الوضع الراهن وباحتمالات المستقبل. 

وهكذاء ون ضوء ذلك كله؛ يصبح ممكنا ان نعود الى الأسئلة الحامة الي تنتظر أجوبة محددة: لماذا كانت النكسة 
العسكرية7 وكيف نزيل آثار العدوان وما هي طبيعة الحرب النْ يب ان نتأهب لما الآن9 

ف نطاق المحاولات المحادفة تحليل اسباب خخسارتنا للحرب الأخيرة مع اسرائيل ترتفع منذ النكة اصرات عديدة 
بالنقد واتحليل متحدئة عن عشرات الاخطاء الى انزلقت اليها حركة الشورة العربية فأضعفت بالتتيحة قدرتها على 
المقاومة. 

وإذا كان من الضروري ان تمضئ عملية النقد والنقد الذاتي الى يمارسها الفكر العربي الشوري الآن في بحراها 
الواسع حرة طليقة» فإنه من الضروري ايضا كي لا تصاب اللنماهير العرية بالدوار وهي تسمع كل أحاديث النقد؛ 
التمييز بين الخطأ الأساسي وبين الأخطاء الفرعية الناتّمة عنه والمرتبطة به. 

وف رأينا ان هذا انط الاساسي يكمن بالدرحة الاولى ف 'كوذ حركة الثورة العربية لم تقايل - وبصورة مبكرة 
- استراتيجية الاستعمار الجديد الححومية ضدها باسراتيجية ثابتة ونهائية تنطلق من ميداً امحابهة الكاملة والستمرة له 
على امتداد الأرض العربية» باعتبار هذه المخابهة تشكل الاطار التاريّفي الكبير للتضال العربي الثوري ف المرحلة اخجديدة 
الي دعلتها مم مطلع الستينات وال ظلت يطبيعتها الاصلية مرحلة تحرر وطن - عن الاستعمار الجديد هذه المرة. ان 
حراكة الثورة العربية لم تستوعب تماما حقيقة هذه المرحلة الحديدة الي انتقلت اليها في اعقاب الانتصارات الى حققتها 
على الاستعمار القديم والتطورات الي طرأت على مضموتها الاحتماعي والنظري والانجازات الي بدأت تضعها على 
طريق التحول من ثورة وطنية إلى ثورة اشتراكية. لقد تصورت اقسام عديدة من حركة الثورة العربية انها بهذه 
الانتصارات والتطورات والابحازات قد طوت مرحلة التحرر الوطين من الاستعمار نهائيا وان عملية البناء الداخلي في 
الاقطار ذاث الانظمة التقدمية وتفجير معارك الصراع الاحتماعي نْ الاقطار غير التقدمية؛ قد اصبحت هي الاطار 
الناريخي الوحيد لنضاها. وكان عذا الفهم بنطوي ني حد ذاته على سوء نقدير للمعركة الخارحية - الداخلية مع 
الاستعمار الخديد واليّ بدأت طلائعها تتضح وتتكاتف منذ اكثر من حمس سئوات. 

ان غياب الرؤيا الواضحة لطبيعة مرحلة التحرر الرطين الجديدة ال دخلنها حركة الشورة العربية وهي يُحابه 
الاستعمار الخديد مع نهاية الخمسيتات» ان ذلك قد شكل الخطا الأسامسي الذي تفرعت منه وتسلات عنهاهم 
الاطاء الاخرى الي لعبت دورا كبما في التمهيد هذه التكسة العسكرية. 

لقد ننج عن هذا المنطأ الأساسي لون من ألوان التقطع في مجابهة الاستعمار الجديد بخططه وتحركاته الفجومية. 
وبينما كان هذا الاستعمار النديد يواحه حركة الشورة العربية فْ مرحاتها الخديدة باستراتيجية ثاشة ونهائية تنشد 


الصدام الجاسم معها تمهيدا لضربها واحتفاث قواعدهاء كانت هذه الحركة تواحهه بتكتيك متذيذب يشكل ني 
تصوراته وأساليبه ومعاركه استمرارا للمرحلة السابقة الى كان خلاها الصراع المتقطع هو القانون الذي يحكم العلاقة 
ما بين حركة الثورة العربية والاستعمار الجديد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. وهذا التكيك المتذيذب نفيه شكل 
هر أيضا أساس مجحابهة الانظمة الرحعية الي كانت ف حقيقتها قواعد سياسية واحتماعية للاستعمار على الارض 
العربية. 

ولقد مارست حركة الثورة العربية هذا التقفطع في جمابهتها للاستعمار الجديد وللطبقات والانظمة الرحعية المرتبطة 
به» ف مرحلة بدا واضحا خلاها ان اسرائيل تقترب يوما بعد يوم من لعب دورها في ردع حركة الثورة العربية» كاداة 
ف يد الاستعمار الحديد وكقوة ضاربة يستخدمها لتنفيذ استرانيجيته الطجومية. 

وحيال هذا التصاعد نٍ دور اسرائيل ارتفعت ف الوطن العربي: على امشداد السنوات القليلة الماضية؛ شعارات 
عديدة من احل تعرير فلسطين وبحابهة الدولة الصهيونية. ورغم ان هذه الشعارات كانت تربط نظريا - او فلنقل لفظيا 
- بين اسرائيل والاستعمار والانظمة الرجعية الزروعة على الارض العربية» فانها لم تكن ترط عمليا باستزاتيحية ثابئة 
ودائمة تنطلق من التحليل القائل باننا سوف نقزب على صعيد العمل اليومي الحقيقي الملموى من اللحظة الحاهة 
لنصفية الوجود الصهيوني بقدر ما ننجز على صعيد تصفية الوحود الاستعماري والرجعي ل الوطن العربي 

ان عدم دخول هذه الحقيقة كعنصر حاسم ومقرر فٍ استراتيجية حركة الثورة العربية بحاه اسرائيل ننج عنه محدم 
تقدير حقيقي لطبيعة المعركة معها بحيث بدا اننا نفكر بهذه المعركة وتمهد لحا وكأنها معركة قائمة يذاتها مع عدر 
مقطو ع الجذور اسمه: الصهيونية في فلسطين. ينما كان من المفروض ان ندرك ماما ان المعركة مع اسرائيل تفقد معناها 
الحقيقي - ونفقد القدرة على النصر فيها - مالم تكن مرتكزة في خطوطها وفراعدها الخلفية الى حرب شاملة 
ومستمرة على امتداد الارض العربية مع الاستعمار الخديد ممثلا بأمريكا ومع الانظمة والطبقات الرحعية المتحالفة معه 
والتي تشكل ب النهاية عوامل مضادة للتحرك العربي نحو ردع اسرائيل وتعرير فلسطين. 

وعندما انفحرت الخرب الاخيرة بيننا وبين اسرائيل عدنا نكتشف فجأة وعمليا طبيعة الارتباط المادي العضوي 
والمصيري بين اسرائيل وبين الاستعمار الجديد والرحعيات المحلية الخاضعة له والمرتبطة به. واكاك تجمديد اكتشاف هذه 
الحقيقة البسيطة يفرض علينا تحويل هذه الحرب مع اسرائيل فورا - وكي نستطيع ربحها فعلا - الى حرب شاملة مع 
الاستعمار الجديد بكل قواعده ومراكزه والقوى الت يسندها ويستند إليها على الارض العربية. ولكن حركة الثورة 
العربية لم تكن مهيأة لتفجير مثلى هذه الحرب الطويلة النفس لانها لم تكن بجهزة بفكرها واستراتيجيتها وطبيعة تنظيمها 
وتكتيكها لمنابعة حرب بهذا المستوى. وذلك هو ان الواقع المعنى الحقيقي للتكسة العسكرية... ان هذه النكسة لا 
تستمد اهميتها فقط من تفوق حيش اسرائيل على اليوش العربية ومقدرته على احتلال سيناء والضفة الغرية 
ومرنفعات الحولان السورية» بل هي تستمد اهميتها اولا وآخرا من اضطرار حركة الشورة العربية الى ايقاف الرب 
مع اسرائيل عند حدود ”حولة الايام الستة“» وعدم المضي فيها يحيث تتحول الى حرب شاملة ضد الاستعمار يكل 
قواعده ومصالحه وكل القوى المرتبطة بهء فتأحدة معناها التارئقي الحقيقي كحرب تحرر وطن على امتداد الارض العربية 
ولا تعود بحرد عملية صدام باحيوشى محدودة بينتا وبين اسرائيل. 


وهكدا دخخلنا ارب الانحيرة مع التواطو الامريكي الصهيوني ف ظل عوامل ومعطيات لم يكن معظمها لصالحنا 
ف النهاية. 
ومن خلال الهزيمة العسكرية الي اصيبت بها الجيرش» والشلل الذي اصاب الانظمة التقدمية والحركات الشعبية: 
اتضح ماما ان الافق الذي قادت البورحوازية الصفيرة ضمنه حركة الثورة العربية حتى الآنء ليس هو افق هذه الحرب 
الطويلة النفى مع الاستعمار الجديد بكل قواعده المزروعة على الارض العربية ون مقدمتها اسرائيل. 


ان تسحيل هذه الحقيقة تحليلا للنكسة العسكرية الاخيرة ليس مقصودا منه الخروج باتحاهات يسارية متطرفة 
تدعو الى اسقاط اليو رحوازية الصغيرة من قائمة القوى والطبقات الى تعادي الاستعمار بكل اشكاله؛ بما ف ذلك 
الاستعمار انديد. 

ان البورحوازية الصغيرة كانت وعكن ان تبقى قوة معادية للاستعمار؛ واحتواؤها - مع كل العناصر الوطنية 
والنقدمية - ضمن حركة النورة العربية ان هذه المرحلة مسألة بالغة الأهمية. ولكن القضية المطروحة هي مدى صلاحية 
هذه الطبقة للعب دور القيادة على رأس تلك الحركة. ان متابعة الرب مع الاستعمار الحديد بكل ابعادها الداخلية 
والخارحية وبافاقها الاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية: ان متابعة هذه الحرب باتت تتطلب اتتقال مقاليد القيادة 
الى الطبقات والفئات الاحتماعية الكادحة الاكثر جذرية ف مقاومة الاستعمار وحلفائه المحليين حكم مصالحها رطبيعة 
ايديولرحيتها. ونحت هذه القيادة سوف يككون على البورجوازية الصغيرة وكل العناصر والقسرى الوطنية والتقدمية ان 
تسهم بدورها ل معركة التحور الوطبي. 

ولكن حصول هذه التحولات الذرية ان بنية حركة الثورة العربية لا يمكن ان يتم ف فراغه بل اننا لا نستطيع ان 
نتصور الطريق تحو هذه التحولات الا من خصلال وضوح رؤيانا للوضع العربي الراهن ف مواجهته لآنار العدوان 
الاستعماري الصهيوني ولاحتمالات المستقبل الي يمكن ان تنبثق عنها. 

لقد نقلت الحرب العربية الاسرائيلية الاخيرة بنتائجها وآثارها المعركة بين ححركة الشورة العربية وبين الاستعمار 
الحديد عمليا ونهائيا ؛ من مرحلة الصراع المتقطع الى مرحلة الصدام النهائي الحاسم والينٍ لا تنطري الا على واحد مسن 
احتمالين: 

- اما ان قرضخ حركة الثورة العربية لمنطلق هذه الغزوة الاستعمارية الْنِ استخخدمت فيها اسرائيل كأداة ضارية؛ 
فيتسكّن الاستعمار الحديد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية من اختضاع الوطن العربي نهائيا لسيطرته ليمارس بالتالي 
عملية تصفية حاسمة لمواقع الثورة العربية الاساسية وعملية تصفية حسدية لكل التقدميين. 

- واما ان تستجيب حركة الثورة العرية هذا التحدي فتحدث تفييرا اساميا ف مستوى حذرية تفكيرها 
العلمي وجماميرية تكوينها الاحتماعي وصلابة بنيتها التنظيميةء واسداتيجيتها واساليب تضاها. وهو تغيير لابد ان 
ينطلق من امتيعاب كامل لخطة الاستعمار الآن ف محاولته استثمار نتائج النكسة العسكرية الى اصيب بها العرب الى 
المدى الاقصى. 

ويبدو واضحا من تحراكات الاستعمار ني هذه المرحلة انه يريد لحركة الشورة العربية ان تنصور فضيتها الآن 
حصورة ل مسألة الاحتلال الاسرائيلي لسيناء والضفة الغرية ومرتفعات الجولان السورية. فان حصر القضية في هذا 
البعد الجغراقٍ يسحبع تحويل المعركة الحادفة تحرير هذه المناطق نهائيا الى بحر معركة حيرش نقلامية مع اسرائيل فقط. 
والاستعمار يدرك ان النكسة العسكرية الف اصيبت بها الجيوش العربية المقائلة قد انشأت صعوبات كبرى ف وحه مثل 
هذه المعركة النظامية الآن ولفترة اخرى من الزمن. والاستعمار يأمل تحريل عنصر الزمن هذا لصالحه بحيث يتابع عملية 
الارهاق التفسي والمادي للجماهير العربية بكل ما يملك من وسائل وبكل الاساليب الي يكن تربك اسرائيل من 
حلالهاء وذلك بقصد اتعال مناخ ملائم للحديتث عن التسويات الي مازالت حركة الثورة العربية ترفضها حتى الآن. 

ولقد اصبح واضحا ان الاستعمار اذ يدرك صعوبة الحديث المباشر عن مصالحة بين العرب واسرائيل» فانه على 
استعداد للانتقال من رفع شعار مصالحة اسرائيل الى تشجيع الدعوات ال ترفع شعار مصالحة الاستعمار ف الوطن 
العربي» والغاية من الشعارين واحدة في نهاية المطاف. ولقد بدأت طلائع هذه الدعوات تتصاعد وتكائف ل محاولة 
لاختبار ردود فعل الجماهير العرية ومدى مقاومتها. وبعض هذه الدعوات تقدم نفسها الآن على انها حزء من محاولة 
ازالة آثار العدوان؛ وعلى انها تستهدف ايقاف التصادم مع الاستعمارء ومع الولايات المتحدة بالدرحة الأولى؛ كي لا 
يضيع كل شيء وكي يكون ممكنا انقاذ المواقع العربية المهددة بفعل العدوان الاسرائيلي. 


ؤلاه 


ان التزييف في هذه الدعوات واضح لا لبى فيه. فلت هناك قضيتان منفصاتان احداهما تتصل ,ممصالحة اسرائيل 
والثانية تتناول مصالنة الاستعمار. ان الجرب مع اسرائيل هي حرب مع الاستعمار في الاصل. وان مصالحة الاستعمار 
ليست ف النهاية شيكا مختلفا عن مصالحة اسرئيل. وان الدعوة الى تهذئة حبهة الصراع مع امريكا وقراعدها وعملائها 
باسم محاولة انقاذ المواقع العربية المهددة» سوف لن تؤدي إلا الى عملية توريط نهائية الحركة الئورة العربية تخسر بنتيحتها 
كل شيء. ون ضوء هذه الحقيقة البارزة ينبغي تقديم كل التصورات الي تخيل امكان ازالة آثار العدوان عن طريق 
نسوية سياسية سلمية مع الاستعمار اي بالتاللي مع اسرائيل. ان أمريكا لم تحرك باستراتيجيتها المحومية ضد المنطقة 
العربية على امتداد السنوات الماضية كي تنتهي من ذلك كله الى تسوية سياسية سلمية تحفظ مصالح وحقوق حركة 
الثورة العربية. وان اسرائيل لم تنحرك ف عدوانهاء مدفوعة من الاستعمار الجديد مؤيدة بكل قراهء كي تمرد من 
مغامرتها بحل سياسي سلمي يعيد للعرب اراضيهم دون ان بجني من وراء ذلك اي مكسب جوهري على حساب الحق 
والمصلحة العربية,. 

ان ذلك كله يوكد انه ليس هناك الآن - نْ ضوء السياق الراهن للصراع المصيري الناشب على الارض العربية - 
اي منطق لأية تسوية سلمية مع الاستعمار واسرائيل لا يحمل قْ حد ذاته معنى السقوط الحزئي او الكلي لخركة الشورة 
العربية. ومن هنا فان شعار: ازالة آثار العدوان ليست له في الواقع الا ترجمة وحيدة هي استعادة الارض العربية انختلة 
اخخيرا ؛ بالقتال وبالعودة الى تطويق الدولة الصهيونية. ولكن النجاح في ازالة آثار العدوان باستعادة الارض العربية انحتلة 
ليسى امرا متوهّفا على بحرد خوض حرب نظامية سريعة مع اسرائيل؛ بل ان يلوغ مثل هذا النجاح يفترض اولا ادراك 
حقيقة اساسبة وهي أن شعار ازالة آثار العدوان لا يكتمل ويأحذ معناه الحقيقي الا اذا فزن بشعار: بحابهة الاستعمار 
ني كل مكان. 

ان الاستعمار يريد ان يحصرنا ان سينام والضفة الغربية ومرتفعات النولان السورية كي تكون هذه المناطق مصيدة 
يطبق من حلانها على حركة الثورة العربية فيستنزفها ماديا ومعنويا وهي لي مراقع سلبية؛ ونحن لابد ان بره الى صدام 
واسع مع حركة الثورة على امتداد الارض العربية كلها. ففي مثل هذا الامتداد والاتساع تكمن عوامل النصر نا 
وعوامل الهزيمة للاستعمار واسرائيل. ان الاستعمار الجديد قد حرك اسرائيل لضربنا واستطاع من خلال ذلك ان يربح 
الخولة الاولى. ولا نستطيع ان نرد على النكسة الا بتفجير الحرب الشاملة معه. وهذه الحرب الثساملة مع الاستعمار 
الجديد يجب ان لا تنحصر ف ميدان واحد هو ميدان القتال مع اسرائيل؛ بل يجب ان تتسع لتشمل الوطن العربي كله 
ان حبهة نضالية عربية واحدة هي الطريق لمحابهة الاستعمار الامريكي الجديد. يجب ان لا ينك لامريكا تحديد ميدان 
المعركة وحصره ف اسرائيل حيث تست وتفتبئ. يجب جرها إلى ميدان واسع ومكشوف وعلى صعيد يهز حيازها 
الاستعمارئي ومس مباشرةٌ مصالحها الاقتصادية الكبيرة على امتداد الوطن العربي. لقد اصبح واضحا انه لا تمكن بحابهة 
اسرائيل الا بالدخول مع الاستعمار ف صدام شامل وبتوسيع جبهة القتال معه وجعل ميدانها اوسع من تمرك اسرائيل 
على الحدود. ان الحولة القادمة مع اسرائيل لازالة آثار العدوان لابد أن توتبط ارتباطا عضويا مباشرا وسريعا بتوسيع 
حبهة النضال ضد الاستعمار الامريكي وذيله البريطاني على الارض العربية. 

واذًا كان الارتفاع الى مستوى هذه الحابهة الجاسمة يتطلب تغييرا حقيقيا في مستوى حذرية حركة الثورة العربية 
فان ذلك لا يمكن ان يتم بالمحادلات النظرية وحدها او بالخخنطوات التنظيمية والادارية تتحذ هنا وهناك على صعيد 
الانظمة التقدمية الرسمية او الحركات السياسية الشعبية. ان القيادات والفصائل ذات القدرات الايجابية ضمن حرركة 
الثورة العربية مطالبة الآن بقتح افق عملي مياشر للنضال ضد الاستعمار يوفر المناخ الملائم الحصول تلك التحولات لق 
مستوى العمل العربي الثوري. هذا الاقق العملي يتمثل ني جبهات سريعة ضد الاستعمار باسلوب العدف الثوري المنظم 
النجسد في اشكال عديدة لابد ان تتصاعد وتبلور اخيرا في اعلى اشكال العدف الثوري واكثرها حسما : الكفاح 


المسلح : 


امف 


ان هناك طريقا وحيدا لابد ان تملكه للارتفاع الى مستوى التحديات الصادرة عن الاستعمار العالمي هو طريق 
الكفاح المسلح. وتلك هي مهمة الثوربين العرب في هذه المرحلة التاريخية: ان يحموا الشورة بالشعب المنظم والمجهز 
بالوعي وبالسلاح. من هنا يبدأ الطريق» ومن هتا تتحدد حركة الثورة العربية وتسير في الطريق الصحيح. وهذا كله 
ليس تحاحة الى نقاش نطري طويل. وقد يتحول الافراط ف مثئل هذا النقاش الى ترف فكري وعماية هروب من 
مصاعب ومشاق الكفاح المسلح. ان الفكر العربي الثؤري مطالب الآن بان يستوعب بسرعة تلك الحقيقة البسيطة 
القائلة بأنه لا يمكن القضاء على الاستعمار الا عممارسة هذا النوع من النضال المسلح خده. 

ان العنف الثوري المنظم هو الآن التعبير الحقيقي المعاصر عن استراتيحية المجابهة الكاملة والجاسمة للاستعمار بصفته 
آخر مراحل الامبريالية. وان الئورة العربية اذ تلتزم بهذا الأسلوب فانما تستجيب الحقيقة عالمية يتزايد انتشارها اليوم ف 
صفوف حركات التحرر الوط على امتداد العالم الثالث كله. ومن خلال الاستجابة لحذه الحقيقة سوف تصبح التورة 
العربية قادرة على ان تمارس دورها كطليعة من طلائع ثورة عالمية مترابطة يبدو العالم الشالث الآن بؤرنها الأول والقوة 
الضاربة الأساسية في مسيرتها. 

ان حركة التحرر الوط العربية مطالبة الآن» حتى وهي في صميم معركتها المباشرة لازالة آثار العدوان؛ بان 
تشارك حركات التحرر الوطينٍ الاخرى ف العالم الثالث تحاولاتها صوغ احوبة نظرية واضحة وردود عملية محددة على 
قضايا الثورة العالمية المناهفضة للمعسكر الرأسمالي الاميريالي بقيادة الولايات المتحدة. 

وان انطلاق حركة التحرر الوطنن العربية نحو الارتباط بهذا الافق الثوري العالمي ليس نوعا من الابتعاد - بالفكر 
والعمل -- عن ساحة نضاها الاساسية بل هو يشكلء على العكس من ذلك» الامتداد الطبيعي النارحي لعملية الجابهة 
العربية الدالحلية للاستعمار الأجديد. 
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حول حركة القوميين العرب وعلاقتها بالجبهة الشعبية 
(مقتطفات من تقرير شباط 18518) 


تشكلت الجبهة الشعية لتحرير فلسطينء لدى قيامهاء من - فرع حركة القوسين العرب في الساحة الفلسطيية, 
وابطال العودةء وحبهة التحرير الفلسطينية وعتاصر مستقلة سرعان ما اتخذت شكل بججمع رابع داخل الجبهة. وعلى هذا 
الاساس» وعلى ضوء هنذا التكوين؛ لم يكن مرسوما ان تطرح الجبهة قٍ المرحلة الأولى من عمرها رؤية سياسية يسارية 
كاملة لمعركة التحرير منطلقة من النظرية الاشتراكية العلمية ومستندة لا. ما كان مفهرما ضمنا ء في واقعالامرء هو 
ان تطرح الجبهة فكرا تحرريا عاما يحمل ملامح تقدمية تتبلور أكثر فأكثر مع تبلور التحربة. هذا من ناحية فكر الجبهة 
السياسي» اما من ناحية التنظيم فانه لم يكن مرسوما كذلك ان تكون الحبهة في تلك المرحلة من تكوينها تنظيما حزبيا 
واحدا يقوم على نفس الخطوط الاسترائيحية التنظيمية الثورية الي تحدثنا عنها. ما كان مفهرما كذلك ان الخبهة 
ستبقى الى فية من الوقت تتكون من مجموعة تنظيمات؛ يحتفظ كل تنظيم بوحوده الخاص» مم بداية تخطيط يمستهدف 
الشسيق ببن هذه التنظيمات وححاولة توحيد المادة الشقيفية النٍ نعطى لما تمهيدا لنحقيق مناخ مهد لترحيد هذه 
الظليمات في المدى الاستراتيجي على ضوء الممارسة والتجربة. 


لمة 


على ضوء هذه الصورة» فانه من الواضح ان يكون هناك تمييز موضوعي محدد بين تنظيم الحركة الفلسطينٍ من 
ناحية» والجبهة من تاحية اخرى. فالحركة؛ على ضوء ما رسمته لجنتها المركزية في دورة »١14517‏ تمتلك فهما ثوريا 
اشتراكيا من خخلاله ترى استراتيجية معركة التحرير الفلسطينية؛ بينما الجبهة تطرح فككرا سياسيا تحرريا ذا ملامح 
تقدمية. ومن ناحية ثانية» فالحركة تمثل تنظيما حزبيا موحدا يتأهب لاعادة بناء نفسه وفق استراتيجية تنظيمية تورية» 
بينما المبهة ثمثل ججموعة تنظيمات تختلف من حيث بنبتها التنظيمية. و بالتالي؛ فان طبيعة الصورة وطبيعة العلاقات عند 
تأسيى الجبهة كانت صورة تنظيم يمتلك رؤية ثورية علمية بدحل في علاقة حبهوية مع تنظيمات اخصرى ضمن جبهة 
تطرح فكوا تحرريا تقدميا وتتكون من مجحموعة تنظيمات مستقلة متحهة نو التوحيد. ومن الطبيعي؛ في مثل هذه 
الحالة. ان تحافظ الحركة على وجودها المتميز ودورها المتميز ضمن هذه الحبهة 

هذه هي خلاصة الصورة لدى تآسيس الحمبهة. ولكن ما حدث ف الجبهة من تطورات وانشقاقات تضعنا الآن 
أمام صورة تختلف كليا ٠‏ وبالتالي تطرح صورة جدبدة لموضوع الحركة والجبهة والعلاقة بينهما. 

لقد انشقت عن الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين حبهة التحربر الفلسطينية ومعها مجموعة المستقلين. واصبح تكوين 
الجبهة من ححركة القوميين العرب - فرع الساحة الفلسطينية؛ وابطال العودة. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فان مذا 
الرضم الجديد قد مكن الحركة من أن تطرح» من خلال النبهة؛ نهحها الشوري ف تحايل الوضع الفلسطبي ورؤيتها 
السياسية الكاملة لمعركة التحرير» اي كامل فكرها السياسي. وبالتالي اصبحت الصورة الجديدة صورة تطابق شبه تام 
بين الحركة من ناحية وبين البهة من ناحية ثانية. ففكر الجبهة السياسي هر فكر الحركة كاملا دون اي نقصان. 
وتكرينها الى حد بعيد هو تكوين الحركة. فتنظيم الحركة يشكل من حيث الحجم نسبة عالية من تنظيم الجبهة. راذا 
اعذنا كذلك بعين الاعتبار طبيعة نشأة ابطال العودة؛ والاصول التنظيمية لمعظم كادرها القيادي الاول؛ ومناخها 
الفكري العام وطبيعة العلاقات الرفاقية بين الحركة وابطال العودة؛ اذا احذنا كل هذه النقاط بعين الاعتبارء فاله يصح 
القرل الى حد كبير بان الجبهة من حبث التكوين كذلك تتطايق الى حد كبير مع تكوين الحركة. واذا كان التطابق 
حاصلا بين الفكر من ناحية» والتكوين من ناحية ثانية: فان اي تمييز استرائيجي محدد بين الحركة واحبهة لا يعود قائما 
. ان اي اصرار على بقاء فراع حركة القوميين العرب ف الساحة الفلسطينية قائما بشكل مستقل ومتميز عن الجخبهة. 
يجب ان يستند الى تمييز موضوعي ممدد ملموس بحيث يستطيع الانسان ان يلمس ان الخركة شيء والجبهة شيء آخر. 
فما هو هذا الشيء المتميز الذي يمكن ان يستند له بقاء الحركة المتميز4 هل هو الرؤية السياسية7 ان رؤية الجبهة 
السياسية للمعركة اصبحت هي رؤية الحركة. هل هو تميز تنظيمي7 صحيح أن وحود ابطال العردة ضمن الجبهة يشكل 
موضوعا تنظيميا خاصاء وصحيح كذلك ان السرعة الت قام بها تنظيم الجيهة حعل هذا التنظيم من حيث بعض 
المواصفات التنظيمية اقل صلابة وانضباطا من تنظيم الحركة: ولكن هل يكفي ذلك لحمل توجهنا الاسرايجي عو 
الابقاء على الوحود الخخاص والمتميز لتنظيم الحركة ضمن ننظيم الجبهة7 على ضوء هذا التحليل رسم مؤتمر شباط 
(فبراير) الخنط الاستراتيحي التنظيمي الموحه والمرشد لمستقيل العلاقات بين الحركة والجيهة. وهذا الخط هو العمل على 
انصهار تنظيم الحركة فْ الساحة الفلسطينية ضمن تنظيم الجبهة والعمل ف نفس الوقت على انصهار تنظيم ابطال 
العردة ضمن تنظيم الجبهة؛ مع التخطيط والعمل على الارتقاء بالحياة التنظيمية للحبهة الى مستوى الحياة الحزبية الثررية 
الملتزمة والمنضبطة والواعية. وعلى هذا الأساس؛ لا يعود فهمنا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هر فهسا لما لدى 
تأسيسها - اي حبهة بالمعنى المعروف للجيهات السياسية» فكرا وعلاقات تنظيمية - وانما يصبح فهمنا للجبهة 
وتوحهنا ف بنائها شيء مختلف. 

ان الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ من حيث فهمنا لها الآن وتوجهنا ل بنائهاء هي: الحزب الشوري المستند الى 
الاسثرانيجبة السياسية والاسعاتيجية التنظيمية الي اتضحت من خلال هذا التقرير. 

وأثناء عملية الانصهار التام هذه بين الحركة والجبهةء قان الشعار السليم الذي نهتدي به هو: 

”الخركة ف خدمة الجبهة وليس الحيهة في خدمة الخركة”. 


ااه 
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الوحدة طريقناء حركة القوميين العرب في العراق. تثى ذه ١‏ 
نحو وحدة فورية ما بين العراق والجمهورية العرية المنحدة 


ف فجر الرابع عشر من تموز هذا العام, حقق النضال العربي نصرا قوميا تاريخيا عظيما حين قام الضعب 
العربي بقيادة حيشه الباسل في العراق بدورته الجبارة ضد العبودية والرجعية والحكم الملكي الفاسد؛ قأطاح بسبطرة 
الاستعمار ل أكثر اجزاء الوطن العربي حيوية وحساسية وحطم اقوى وأرسخ قلاع الرجعية العربية» وحرر الشعب 
العربي ان العراق من القيود الثقيلة الي كبله بها الاستعمار والرجعية لعزله عن جسم الامة العربية ومنعه من المشاركة في 
معركة النحرير والتوحيد الت تخوضها الامة اليوم نِ جمبع ارحاء الوطن الكبير. 

وهذه التغيرات العميمة الي تدور ف وطننا في هذه الفترة؛ انما تشكل نقاط انعطاف بارزة في معالم حياتنا القوميسة 
الراهنة لانها تسحل علامات زحفنا القومي من عصور العبودية البشعة وما رافقها من استبداد وذل واستغلال إلى عهد 
الحرية المشرقة بعيدا عن عبودية الاستعمار وأغلاله وطغيان الرجعية واستغلالهاء ومن عصور التجرئة المصطنعة القهرية 
الى فرضت علينا الى عهد الوحدة العربية النامة؛ الوضع الطبيعي لأمة العرب الواحدة. 


لقد أظهرت تحارب نضالنا الطويل وأكدت النكبة فيما بعد بصورة واضحة ان التجزئة والاستعمار هما العدوان 
الرئيسيان للأمة العربية وانهما كانا المرتكز الاول في نلق العدو الثالث "اسرائيل" وتدعيم ركائز الرجعية العربية كما 
كانا السئد الاساسي ف تغذية الللم والفساد الاقتصادي الاحتماعي ومنع اية نهضة قومية صحيحة ف هذا الميدان. وان 
تاريخ الاستعمار مرتبط كل الارتباط بتاريخ التحزثة؛ فحيثئما كان يحل الاستعمار حلت التحزئة. لان الاستعمار كاد 
يدرك تمام الادراك ان الوسيلة المثلى لفرض سيطرته على العرب هي اضعافهم بتجزئتهم حغرافيا وسياسيا واقتصاديا 
ليسهل عليه السيطرة على كل جزء على حدة. 

لقد جرأ الاستعمار الوطن العربي وأقام لكل جزء حدوده وحواجزه الخاصة واقتصاده الناص وسياسته الخاصة 
ليحول بذلك دون تفاعل قوى الشعب العربي ف وحدة نضالية قادرة على مجحابهته وبحابهة الرجعية المتحالفة معه في الماء 
الوطن وتصفيتهما نهائيا » وليحول دون امتزاج امكانيات وثروات الشعب العربي امتزاجحا متكاملا ل وسط موحد 
قادر على نحفيق نهضة اقتصادية اجتماعية شاملة حذرية. 

وقامت - بدعم الاستعمار - في كل حزء فئة رحعية بلورت وجودها ومصالحها وارتباطاتها بتحدود الكيانات 

الحزيلة عطوة وحدوية أو تحررية حدية. 

وان العدوان الثلاثي المسلح الذي شن عنى مصر كما قصد به اعادة سيطرة الاستعمار الذي طردته الثورة وتوجيه 
ضربة قاصمة للنضال العربي التحرري؛ كذلك كان نتيجة الحلع الشديد الذي اصاب الاستعمار واليهود حين وحدوا ان 
حدود النجزئة بدأت تتطابر أمام الوعي القومي الذي احذ يدفع بوحدة مصر وسورية ل طريق التحقيق؛ هذا من حهة» 
وحين رأوا المد القومي العربي الحارف الذي اخدذ يزحف من المشرق حو المغرب العربي مؤكدا مفهوم وحدة النضال 
العربي ووحدة المعركة العربية. 


فك 


ان هذا الترابط العضوي الوثيق بين الاستعمار والتجرئة قد حعل معركي التحرر والوحدة الجشاحين اللذين تقرم 
عليهما معركة الامة الواحدة. كل خطوة تحررية نحرزها انما تقربنا من الوحدة وكل خطوة وحدوية تحققها انما تريادء 
قدرتنا على تصفية الاستعمارء وهذا التلازم الوثيق بين معركة الوحدة والتحرر انما تجعل اية محاولة لفصلهما انماهي 
بالحتمية تقكيك مصطنع للمعركة العربية لن تكون نتيجته الا اضعاف نضالنا في هذه المعركة ولن يفيد منه سوى الجبهة 
الاستعمارية الرجعية. 

وهذه العلاقة بين الاستعمار والتحزئة و الي اصبحت ف الواقع القاعدة الياسية الي توحه سياسة الجبهة 
الاستعمارية الرجعية في وطنناء لا تبرز فقط حيث كانت هذه الجبهة تتحذ فيها موقفا هحوميا مباشرا من حركة 
النضال العربيء بل تبرز ف كل مواققها وسياستها المياشرة وغمر المباشرة. 

فكما كانت اشكال السيطرة الاستعمارية تغير حسب اشتداد او خفوت حدة حركة التضال العربي التحرري 
مبراوحة ما بين الاستعمار المباشر او الانتداب او المعاهدات والاحلاف», كذلك كان يقابل هذا التفير قْ الكيك 
الاستعماري الرحعي بحاه نضال التحرر - لامتصاص النقمة الشعبية ضد الاستعمار - تكتيك مقابل يماه نضال الوحدة 
لامتصاص النقمة الشعبية ضد التجزئة. 

هكذا حاءت جامعة الدول العربية ف موائيقها ونظمها وملابسات نشأتها تعبر ال حقيقتها عن عملية تستهدف 
امنصاص وعي الشعب المتزايد للوحدة العربية بالهائه بهيكل مشوه هذه الوحدة. 

والاتحاد الحاشمي الذي قام بين حكام العراق والاردن قبل ثورة العراق الخبارة لم يكن الا تلاؤما رجعيا قصد به 
امتصاص نقمة الشعب العربي في الجزئين ضد واقع التجزئة بعد ان قامت الجمهورية العربية المتحدة واقعا حيا ملموسا 
: وموازنة هذه المنطوة الوحدوية السليمة بهيكل مشوه للوحدة يقف فٍ مقايلها. 

والاتحاد الفيدرالي الذي يعمل الاستعمار والرحعية على اقامته بين ارّاء المغرب العربي انما يقصد به شد المفرب 
العربي عن التوحه نحو الحركة القومية العربية الي تيش ف المشرق وامتصاص تقمة الشعب العربي ف المغرب ضد 
التجزئة بإهائه بنموذج ممسوخ للوحدة يقف ف مقابل وحدة مصر وسورية 

ولا يشذ مشروع اتحاد المحميات في الجنوب العربي عن هذه القاعدة. 

وبغض النظلر عن مناقشة حدوى هذه الاشكال الوحدوية المشوهة فانه يبدو بوضوح: انه كما لم تكن تبدلات 
اشكال السيطرة الاستعمارية الرحعية سوى تلاؤما استعماريا رجعيا مع ضغط النضال التحرري لم يكن ليتجاوز 
حدود! معينة مرسومة بما يودي الى اي تبديل حذري ف معركة التحرير؛ كذلك لم تكن الاشكال الوحدوية النْ 
تقيمها الجبهة الرحعية الاستعمارية سوى تلاؤم مفضوح مع ضغط النضال الوحدوي لم يكن كذلك ليودي لأي تبديل 
ف معركة التوحيد. وبقيت دوما الاشكال المختلفة للسيطرة الاستعمارية تحسيدا مستورا للاستعمار تماما كما 
حاءت هذه الاشكال الوحدوية تحسيدا مبطنا للتحزئة 

ل مقابل هذه التيارات البي كانت تعمل لطمس المفهوم السليم والخط التضالي السليم لمعركة الوحدة واليَ كانت 
تتحدد ف نطاق الوسط الرجعي او الانتهازي, بدأت تنتشر كذلك ف الوسط الشعي مفاهيم نضالية خاطفة أعمذت 
تلقى بعض الرواج الشمي نظرا لارتباطها بفتات عرف عنها معاداتها للاستعمار ونزعتها التقدمية. 

كانت هذه المقاهيم تعمل على توجيه قوى النضال الشعبي تحت شعار: ”التحرر اولا ثم نفكر بالوحدة فيما 
بعد“. وبدت هذه الدعوة متطقية للكثيرين نظرا لوحود الاستعمار في الوطن وكونه العقبة الكأداء الأولى في طريق 
الوحدة؛ فكان من الطلبيعي - من وجهة النظر هذه - ان يكون الوحه الغالب لنضالما نضالا تحرريا ضد الاستعمار 
ومع ركنا معركة تُحررية بالدرجة الاولى» وبعد تحقيق هذه الخطوة نفكر بالخطوات التالية! وقد غاب عن اذهان الذين 
انخرفوا ان تيار هذه الدعوة الخطأ النضالي الستراتيجي الكبير الذي يمحكن ان تقعم فيه معركة الوحدة خياصة ومع ركتنا 
القومية عامة نتيجة هذا التوجيه النضالي الخناطئ. ذلك ان هناك فرقا كبيرا : 
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بين التوحيه النضالي القومي الذي يعتبر معركة الامة القومية كلا لا يتجزاء ويعتبر الكفاح الشعبي بالتالي منذ 
بدايته الاولى كفاحا تحرريا وحدويا لا ينفصل؛ كفاحا يعبئ القوى الشعبية ضد الاستعمار والرجعية لا لتسلطهما 
على مقدرات الشعب واستبدادهما واستغلاهما فحسب بل لكونهما بعملان على ترسيخ التجزئة ويقفان سدا مبعا 
دون الوحدة. 

وبين التوجيه التضالي الذي يعتبر التحرر من الاستعمار غاية ف حد ذاته ولا يهمه هدف الوحدة ف قلبل او كثور 
وهو اذ يركز أنظار الشعب حول الاستعمار قائما يتحاهل - عن اغراض او عن طيبة قاصرة - ان وحمدة الآمة 
ومتطلبات وحدة المعركة العربية تفرضان كون النضال العربي نضالا تحرريا وحدويا كل محزئة فيه ستودي الى تحزكة 
المعركة القومية وتضع علامة تساؤل كبرى حول امكانية قيام اية نهضة اقتصادية اجتماعية حذرية شاملة. 

ان التوحيه النضالي القومي السايم ف الحالة الاولى اذ يعتبر معركتا القومية ضد التجزئة والاستعمار والرجعية 
والخطر اليهودي حلقة مترابطة تمهد بدورها الطريق للنهرض الشامل فائما ينطلق من أساس قومي واضح: التحرر ان 
سبيل الوحدة والوحدة لضمان التحرر والنهوض القومي الشامل. وهو وان كان يدرك ان لمعركشا القومية وحهين 
سياسي واحتماعي وان ظطروف وطبيعة المعركة النضالية تقتضي بعض التأير والتقديمء فانما يعتبر ذلك قضية توقيت 
ويحرص بالتالي في كل لحظة من لحظات المعركة على ان يوضح لجماهير الشعب المناضلة الوحدة العضوية الي تشد 
جحوائب المعركة القومية» وهو اذ يطرح بهذا شعاراته وأهدافه واضحة منذ بداية الطريق انما ينب النضال العربي ان 
يقف حائرا بعد التحرر من الاستعمار امام موحلة جديدة لا يدري ما يتلوها ويكون بحالا لان يقع تحت تأثير التوجيه 
الرحعي او الانتهازي او الشعوبي. 

بينما التوحيه النضالي في الحالة الثانية اذ يتخذ - عن اغراض او تضليل - من الاستعمار حجة لابعاد الوحدة فانما 
تصبح القضية عندئدذ قضية فصل ويحزئة لا قضية توقيت ولا يمكن لمثل هذا التوجيه النضائي الخاطئع الذي يفصل فصلا 
مصطنعا بين الوحدة والتحرر الا ان يؤدي الى تثبيت مفهوم ”التحرر الاقليمي" و“الاستقلال الكياني“»: وجاءت الاحزاء 
العربية الي تحررت وظلت تعيش لي ظل التجزئة البغيضة تعطي مثلا حيا عن هذه المفاهيم النضالية المغلوطة. 

ان هذه التيارات الي كانت تنجاذب معركة الوحدة العربية سواء ما كان منها يتمثل بعمل الرجعية لإلهاء الشعب 
بهياكل مشوهة للوحدة او عمل الاننهازية العربية للوقوف بالنضال العربي عند حد التحمرر الاقليمي وعدم اتخاذ اية 
حطوة حدية قي طريق الوحدةء أو هذه المقاهيم الترجيهية النضالية الخاطئة الي تعمل لفصل معركة التحرر عن معركة 
الوحدة؛ انما تلتقي كلها ف مركز واحد مهما اختلفت نقاط انطلاقها او غاياتها هو: محاولة امتصاص وتخدير روعي 
الشعب المندفع للوحدة العربية والعمل على الانحراف يمعركة الوحدة عن الخط القومي التضالي السليم وتحزئة معركة 
الامة الواحدة. 

وهكذا حعل هذا التلازم الوثيق بين التحزكة وبين سيطرة الاستعمار والرجعية والاتتهازية المصلحية؛ ومن ثم بين 
التجزئة وتفشي التخلف والفاد والظلم الاقتصادي الاحتماعي للوحدة اهمية نضالية خياصة فق معركتنا القومية نحن 
العرب. فمذ اصبحت التحزئة مرادفة لبقاء الاستعمار والرحعية والتخلف العام اصبحت الوحدة مرادفا للتحرر 
والنهوضء واصبحت معركة الوحدة مركز الثقل ف المعركة القومية ممختلف جوانيها. 

فاي نضال عربي مثمر ضد الاستعمار والرحعية في معركة التحريرء ار ضد الاغتصاب اليهردي في معركة الثأر. 
او ضد الجتمع العربي الفاسد ف معركة النهوض الافتصادي الاحتماعي الشاملء انما هو مرتط ارتباطا عضويا لا 
بنفصل بنضالنا ضد التحزئة قي معركة الوحدة؛ ولا يمكن ان نحقق اي تقدم جحذري حاسم ل هذه المعركة القومية 
بشقيها السياسي والاحتماعي ما لم ننطلق من هذه الحقيقة النضالية الأساسية ونجعلها القاعدة الي توجه كفاحنا القرمي 
اليرمي نحو أهدافنا العظيمة. 

وازاء هذه المعالم الواضحة للمعركة العربية كان لابد لحركة النضال العربي وقد وصلت مستوى من الوعي يمكنها 
من ادراك الخط السليم الذي يجب ان تسير فيه هذه المعركة؛ ومن كشف الزيف في الترحيه السياسي الرجعي ار 
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الانتهازي او الشعوبي» كان لابد لحركة النضال العربي من ان تقف يحرم لتقطع الطريق على هذه التيارات المفرضة 
والمغاهيم المغلرطة بتجديد الشعارات والمفاعيم القومية التضالية الصحيحة للمعركة العربية. 

وهكذا ججاءث الانتصارات النضالية الكبيرة ال حقمّناها خلال هذه المنوات ف معركة الاحلاف وعدم الانحياز 
وتأكيد شخصيتنا المستقلة في الصراع الدولي ومعركة منع السلاح والضغط السياسي والحصار الاقتصادي ثم هذه 
الانتفاضات التحررية المتوالية ني كل حزء عربي وأخيرا وحدة مصر وسورية وثورة العراق» كلها ثمرة تأكد هذه 
المفاهيم النضالية الصحيحة ف المعركة العربية. كما كانت القاعدة في السنوات الماضية ستبقى كذلك ب المستقبل. 
وكل تقدم حدي حديد يحققه كفاحنا القومي مشروط بقدر ما تتأكد في نفوس قادة وجمامير النضال وحدهة المعركة 
العربية ككل لا يتحزأ وتتضح العلاقة العضوية الوثيقة ال تربط التجزئة بالاستعمار والاغتصاب اليهودي والتخلف 
القومي العام» وعقدار ما بنجح الكفاح الشعبي ف انتزاع قيادة المعركة من هد الرجعية والانتهازية والشعوبية العرية 
لبضعها بيد قبادة قومية واعية مخلصة بدعمها وعي شبي عقائدي راصخ. 

الوحدة.. فورا 

والبوم ونحن نستقبل بشائر الحرية في العراق بعمد سنوات طويلة من الكفاح ضد عبودية الاستعمار وطغيان 
الرحعية؛ يتحتم علينا ان نعي هذه الحقائق النضالية بعمق واخلاص لكي يأتي موقفنا منسجما مع حقيقتنا كأمة عربية 
واحدة ومع متطلبات معركتنا القومية الشاملة. اننا ل لعدبر التحرر يوما غاية جمد ذاته؛ ومنذ اول يوم بدأ فيه كفاحنا 
الطويل» كما كنا نقاتل كابوس الاستعمار والرجعية كذلك كنا نقاتل السياسة الينَ رسفت باحكام لعزلنا عن حسم 
الامة العربية.. كنا تقاتل التجزئة. واليوم وقد حطم نضالنا المحيد اطواق الاستعمار والرحعية الثقيلة, فاتما قد وضعتنا 
هذه الانتفاضة التحررية الجبارة شعبا وهيئات وحكومة وحها لوجه امام مطلب الوحدة؛ واصبحت كل محاولة 
للوقوف بورتنا عند حدها الحالي انما هي تناقض واضح مع حقيقتنا القومية العربية الواحدة وتجاهل صريح للخط الذي 
سار فيه كفاحنا منذ ان وطئ ارضنا اول حندي احني؛ وتعام عن مستازمات الحقفاظ على ثورتنا المباركة ومتطليبات 
مع ركنا القومية الشاملة. 

لقد تحدد طريقنا بما لا يقبل اي لبس او ابهام او تأحيل بعد اليوم بأنه طريق الوحدة الفورية التامة مع نواة الوحدة 
العربية المتمئلة بالدمهورية العربية المتحدة. 

فالوحدة هي ضمان حريتنا والسبيل الاكيد لانتصار نضالنا التحرري 

ذلك ان الحرية ليست حالة بحردة عن الواقع الذي تنشاً فيه الظروف المي تحيط بها. ان الوصول الى الخرية 
الحقيقية كما يحتاج الى نضال منظم مرير ضد الاستعمار والرحعية الحاكمة كذلك يعتاج الى قوة سياسية واقنصادية 
وعسكرية تدعم هذه الحرية وتصونها وتجنبها آية نكسة مفاجتة قد توقعها ثائية تحت نفوذ الاستعمار أو اي قرةٌ أحنبية 
اخرئ نتيجة الحاحة المادية والتخلف الاقتصادي او الضعف العسكري والسياسي. ومثل هذه القوة لا تتوفو لأي جزء 
عربي ف ظل الكيانات الصغيرة المبعثرة. ان الخرية بدون الوحدة هي حرية منقوصة ستبقى دوما تفتقر الى النبات 
والاستقرار وستبقى دوما مهددة بالاتتكاسات والمؤامرات ولا تأخذ الحرية معناها الصحيح ومداها الحيري الممتد إلا 
في طل الوحدة العريية. فكما كانت التجزئة ولا تزال هي البورة الي تتعمق فيها سيطرة الاستعمار والرحعية: فالوحدة 
هي الوسط الطبيعي الذي تنمو وتترعرع فيه الحرية وهي الضمانة الأكيدة للحفاظ عليها وفي تجارب نضالنا الطويل 
وواقعنا الحالي عشرات الأمثلة الحية على هذه الحقيقة. 

فان فَرَه الحرية القصيرة الي نعم بها الاردن لم تحل دون ماح الردة المعاكمسة الينٍ قام بها الاستعمار وعملازه 
ودون عودة السيطرة الاستعمارية القائمة على الحديد والنار. ولو اتبعت هذه الخطوة التحررية بالوحدة الفورية مع 
سورية لما كان الاردن اليوم يرزح تحت وطأة الاستعمار ولما عادت قوات الاحتلال البريطاتية للاردن ولم مض عللى 
خروجها بضعة عشر شهرا . 
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والحرية الي يظن البعض ان اقطار المغرب العربي قد حصلت عليها نشهد كل يوم عشرات الامثلة على امتهانها 
مثلة مواقف الاستعمار الفرنسي الي تتراوح من الضغط السياسي حتى الاعتداءات العسكرية المسلحة فضلا عن 
القواعد العسكرية الي تحثم على صدر الشعب العربي هناك. وما كان الوضع ف المغرب العربي يتمر على هذا الشكل 
لو ان التحرر الدزئي الذي حصل عليه الشعب العربي اتبع بوحدة شعبية سليمة تخلق ل المغرب. 


يسجم اصدارهذا الكتاب عن حر كةالقوميين 
العرب انسجاما كليا مع السياسة البحفية التي يأخذ 
بها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية : فقد أكد 
مركزتاءومنذ البداية,اهتمامه بكلل مايمس قضايا 
المجتمع الراهة؛وبكل ماهم في ارتقاء هذا 
المجصمخ ونظوره ٠‏ 
وقدم في هذا الاطارمساهماته المتغلقة بأمن البحر 
الأحمرمغلما قدم اسهامات علمية أخرى تخص الأمن 
القومي العربي في وجوهه المتعددة ,سواء كانت هذه 
المساهمات بأقلام عربية أوباقلام غير عربية ٠‏ 
وحرص السركزءفي هذا كله .أن يكون جهده العلمي 
في متناول القارىء العبربي العادي وأصحاب القرار 

سي في آنء ذلك أن غايته خدمة القضايا العربي 
جميعا ٠‏ 

وعلى هذاءقان الكاب نقدمه عن ( القوميين 
العرب )لايددرج في اطار الدراسة التاريخية وان كات 
بعضمن مقاربة تاريخية؛ذلك أن الهدف منه الحوار مع 
المستقبل قيل أن يكوت مساءلة الساضي؛ ومما 
لاريب فيه أن الحوار مع المستقبل لايستقيم الا 
بقراءة الساضي ووعي درومه.الأمر الذي يجعل هذه 
القراءة نقدية من ناحية وتتلمس خير الجموع العربي 
من ناححية ثانية فهي نقدية لأنها حريصة على التوجه 
الى المستقبل أكشر من حرصها على الانضلاق في 
الساضي الملىء بالخظا والصواب.وهي تتلمس خير 
الآأمة العربية كلها .لأن الواقع الذي نعيش .يأمر 
بوحذة الجهود العربية المخلصة .و المتطلعة الى غد 
أفضل وأكثر أمدا واستقرارا 


